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لتر ري" 1 - 
غفرَ الله ذنوب هذا الساشر 
رَذنْوْب وَالدَيْه مّعا في الثاظر 


ا ع م ورثس” م > 22م 


وي بين بن 
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أجسحين ولسن وعا ل بخير 
ل راعى عفر ر به | 
م د ١‏ 
طلر بيك ' اآن: لد 
مهاد ١‏ - - 


المكتبة المعروضية - كويتا - با كستان 





م مامه لمر لوجي 


سورة الاسراء 


ذأحة سومرةالإمسراء 

لا يخفى على من سلك نحو توحيد الحق سلوكا تدريجيّاء طالبًا أرباب الولاء 
الطالبين للعروج إلى معارج التوحيد معراجًا مخصوضاء ومقصدًا معيئاء ومشربًا خالضا 
مقدرًا عند الله مثبا في لوح قضائه وحضرة علمهء وإن كان مقصد الكل بسحب الذات 
واحذاء إلا أنه وقع التفاوت والتفاضل في المعارج لِحِكَمٍ ومصالح لا يعلمها إلا هو 
فلا بد للسالك المسترشد أن يستكمل ويسترشد إلى أن يصل إلى معراجه المعيّن 
المقدّر له من عنده سيحائه» فإذا وصل إليةء وحصل دونهء فقد أدرك معراجه» ونال 
مقره ومقصده من التوحيدء وعند ذلك انقطع سيره؛ وتم سلوكه» وبعد ذلك سار وسلك 
فيه لا به وإليه» إلى أن حار وفني» وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 

وأشرف المعارج وأكملهاء وأتمٌ المراقي وأعلاها وأشملّها: معراج نبينا ي» إذ 
انكشف له التوحيد الذاتي إلى حيث شهد الحقٌ شهودًا عينيًا حقيّاء وتكلم معه. كلامًا 
تفصينيا با كيف وأين» وبلا وضع وجهة؛ لا مقابلة ولا مقارنة؛ ولا قرب ولا بعدء بل 
حضورٌ وسروزء وحصول ووصول, لا يفهمها إلا ذوو الأذواق الصحيحة؛ والمشارب 
الصافية من أرباب العناية الفائزين بالفوز العظيم بمتابعته يِه وذلك بعد انخلاعه عن 
جلباب ناسوته؛ وتشرفه بخلعة لاهوته. 

لذلك أسند سبحانه إسراءه 6 ليلة المعراج إلى نفسه تفضلاً عليه وتكريماء فقال 
متيمنًا باسمه العظيم: إيشم ألو4 الذي تجلى لحبيبه على مقتضى ذاته»؛ المستجمع 
بجميع أوصافه؛ لذلك صارت مرتبته جامعة لجميع المراتب» وغاية لجميع شثون الحق 
وتطوراته «ألوْحمن» لهء يوصله إلى ذروة معارج عنايته ظاهرًا «الوْجيم» لهء يمخرجه 
عن بقعة الإمكان؛ ويهديه إلى فضاء الوجوب باطنا. 


الس الاللنيايييسح ب لمم ا ا ا سمه همسمس - سس لس اياتب اا ل ل لو ل ممم د الم | - ١‏ هليل ] ]ىل--- 


00 ع عل ا سد 5 برك ص ابي لخن ما اساي 57# ص 
9 سْبْحَْنَ أَلّذِى أسْرّئ سبدو ليلا مرح الْسسْحِد الْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِر الأقصا 





عب 


3 الل لي الا 2 200 م عي لح سبلي كم عي سر عق عي 8 ابر 
لْذِى برقا حوله, لثرية. من ءَايئئِنًا إن هو أَلمَّمِيمٌُ البصير 0 وءاتَينَا موسى الكتب 
قار ع عي ## جا ل ع لكر ف 


للضي 25 سر 7-585 عر جم ابه رام اسل # / سا ل 

عله هُدى لبن إِسَرَهِ بل ألا تَلجِدوأ من دون وحكيلا () دري من حملنا مع نوم 
00 5 عي يك ار لس م 55 ب ١‏ ببعسس ثنن ع ا 5 يي 5 
إنَّككت عبد سَكُورا (5) وَصَيسَا إل بف إِنْمَِيلَ في الْكنب للْفْسِدن فى الأرضٍ 


0 


رتب وتم ثرا حكببرًا (2) دا ج1 وعد هما بمنا مَلنِصكُم يبدا نآ أل بأ 


ع سن لل ال لا 


جب جبير سر عي حل 9 اع م 2 مسظو م 2 وى سم 
دير فََاسُوأ يِل أَلدِيَارٍ وكات وعدا مَفعولا (ره) ثم ردذنا لكم الحكرة عَلئْيم 
ا م اص سس م عله علي جنا ع بر 00-1 > تك بوكاج ا لطر اس سر انرس لم عر 
وَأمددنتكم يأموال ونيرت و تلك أ كثر نفيرا 30 إن أحس نّم نشم لأنفيك” 
لل الس ع تر لسر جم ما مرإصتل لال بر حمسي عر 8 ص سل عرس ات اكرام معسس ام يلك 
وَإِنْ أَسَأ فلها فَإِذَا جَاء وَعْدُ الْكجِرَةَ لسلا مُجُومَحكُم وَلِتَشُا جد حكما 
دَخَلُوه أول م رَّوَ ويروا ماعَلوَا يرا (() #|الإسراء: 1[ -7]. 
وأبهم اسمه على مقتضى تعاليه وترفعه عن أفهام عباده» وأوصله بالإسراء الحقيقي ' 
الذي هو عبارة عن إخراج العبد من ظلمة الإمكان الذي هو الليل الحقيقي إلى تور 
الوجوب الذي هو النهار الحقيقي بِعَيدو'!' يعني: حبيبه محمد 4 بعدما أخلع عنه 
كسوة تاسوته وأله خلعة لااهوته. بحيث تجرد عن مقتضيات بشربثه مطلما.ء 
وارتمعت عنه حجب تعينائة جملة واتكشمت سدل الغفله والغشاوات عن بصيرته 


و بتر 8 . 





(1) قال نجم الدين كبرى: للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر من أموره جرى بينه وبين أفضل خخلقه؛ 
وأخص عيده. وأحبهم إليهء وأقربهم لديه. وأعظمهم قدرًاء وأكملهم مقاماء وأرفعهم درجة: 
وأعلاهم رثية: وأجلهم منصباء وأكرمهم مثوى: وأعزهم منزلةء وأوفأهم قربةء وأفناهم عن 
أنانيته. وأبقاهم بهوبنه؛ وأخلصهم لعبوديته؛ وأوحدهم يوحدانيته؛ وأفردهم بفردائيته؛ وأوليهم 
بتجلي جماله. وأعظميهم من كشف جلاله» وهو العبد المطلق من بين صائر عبادة؛ والحبيبف 
المختص المخلص من أحابه: والنبي المفضل على أنبيائه. وهو الجر المعتق عن عبودية 
الموجودات ورق وجوده؛ فلهذا سماء الله 9بِعَئِدوٍ» عند فناء اسمه ورسمه اممًا ما شمِي يه أحد 
من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورمسمهء كما قال َعَبِدَهُ رُكْرِيًا4 [عريم:2] ومن هنا يقول كل نبي 
يوم القيامة: نعي نفي لقاء وجودهم وهو 36 يقول: «أعتي أمتي » لفناء وجوده في وجوده. 








سس سم سسا لاش هي هده 


وحينكز انطوت المسافات مطلما ليلا» أي: في قطعة منه . صرح بهء وإن كان 
الإسراء في اللغة عبارة عن السير في الليل . ليُعلم أن ابتداؤه وانتهاؤه كان فيه ومن 
المَسجدٍ الحَرَام4 الذي حُرمت ما أبييحت في الأماكن الأخر من الصيد وغيره؛ ألا وهو 
قلب الإنسان الكامل الذي هو بيت الله الأعظم حقيقة؛ إذ حرمت فيه التوجه إلى الغير 
والسّوى مطلقاء وإن كان مبتيا في بقعة جسدانية إمكانية «إلى المَشجد الأقفضى الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَةُ4 أي: كثرنا فيه الخير والبركة على زوارها وساكنهاء ألا وهو البيت 

المعمور الأبدي الأزلي الذي هو الوجود المطلق» المفيض على كافة المظاهر وحواليه 

ظ عبارة عن مقتضيات الأوصاف والأسماء الالهية؛ وزوارها استعدادات المظاهر 
وقابلياتها المستفيدة. منهاء الناشئة عن أظلال أوصافها. 

وإنما أسريتاه «لِنْرِيَهُ من آيَاتَنَا4 الدالة على كمال قدرتنا وحكمتناء ووفور جودنا 
وكرامتنا «إنْة بعد تجرده عن جلباب تعيينه وهويته طهُوَ السَمِيعٌْ4 بسمعناء فيسمع بنا 
منا البَصِيرُ» [الإسراء:1] ببصرناء فيبصر ببصرنا عجائب صنعناء وغرائب مبدعاتنا. 

و4 كما أيَدنا حبيبنا بما أيدناه من الإسراء به» وإراءة عجائب صنعنا وقدرتنا 
إياه؛ بأن أسريناه من مكة في ساعةٍ إلى بيت المقدسء ثم فيها إلى فوق السماوات 
السبعء ومثلنا له أرواح الأنبياء والأولياء. فتكلم معهم.ء ثُمٌ منها إلى ما شاء الله وأخبر 
عله سبحاته بقو له: دنم دَنَا َتَدَلَى * فَكَانَ قات َوْسَيْن أو أذنَى »# [النجم:8 . 9[ وسمع 
كلاما لا من جنس الأصوات والحروف. 

كذلك «آتَيَا مُوسَى الكِتَابت4 تأييدًا له» وتنفيذًا لأمرنا إلى أن خصصنه بتكليمنا 
إياهء وكرمناه بأنواع الكرامات «وَجَعَلْنَا هُدّى لِبَنِي إسْرَائيل4 أي: هاديًا لهمء يهديهم 
إلى توحيدناء وتقديس ذاتنا عن الأشباه والأنداد» وأمرناهم فيه ظالَا تَتَخِذُوا4 أيها 
المتحيرون في الأمور والوقائع «من دُونِي وَكيلا» [الإسراء:2] أي: شريكما لي» وكفوًا 
تتكلون إليه في أموركم غيري؛ إذ ليس في الوجود سوايء فعليكم أن تتخذوني وكيلا 
وتفوضوا أموركم كلها إلي؛ إذ لا معبود لكم غيري. 

دي من حَمَلتا4 بمقتضى جردنا مع نُوج» حين استولى الطوفان على وجه 
للإزرضء فهلك من عليها إلا من آمن لنوحء؛ ودخل معه في السفيئة» فأنجيناه أصالة 
ومن معه تبعًا فإِنْه4 يعني: نوحًا طكَانَ عَبْدَا شَكُورًا4 [الإسراء:3] مبالقًا في أداء 
الشكرء مواظبًا عليه وجه الخضوع والخشوعء فلكم أن تقتفوا أثر أسلافكم الذين هم 


/ 


6 مورة الإسراء 


أصحاب سفيئة نوح الققاء وهم مؤمنون مصدقون لهء ولكم أن تؤمنوا بمن أرسل إليكم 
لإصلاح أحوالكم» وتصدقوا كتابه. 

«(وقضينا إلى بنِي إشْرَائيل4 أي: أوحينا إليهم طإفي الكتاب» المنزل عليهم على 
وجه الإيذان والإعلام تنبيهًا وتذكيرًاء والله هلْفْسِدُنْ» أنتم طفِي الأرضٍ مَرْنَينَ4 مرة 
بمخالفة أحكام التوراة؛ وقتل شعياء» ومرة بقتل يحيى وزكرياء وقصد قتل عيسى ٠‏ 
عليهم السلام . والكل من أعظم الجرائم عند الله هوَ» مع ذلك طِلْتَْلْنُ4 وتستكبرن 
عتوًا وعنادًا على الأنبياء استهانة واستخفافًاء وسخرية واستهزاءً ظِعْلَوًا كُبيرَا [الإسراء: 
4] بحيث لا تبالونهمء ولا تعدونهم من العقلاء؛ لذلك تسفهونهم تارة» وتكذبونهم 





]: 
خرى. 
فاعلموا أيها المسرفون أنّا ننتقم منكم في النشأة الأولى لكل جريمةٍ صدرت 

عنكم من الجريمتين العظيمتين ظفَِذًا جَاءَ وَعْدُ)» انتقام «أولاهُمَا4 أي: أولى 


الجريمتين (ِبَعتْنَا4 وسلّطنا (ِعَلَيِكُمْ4 حين أردنا الانتقام؛ والأخذ عليها ِعِبَادًا لََا4 
منتقمين عنكم من قبلنا «أؤلي بَأس شَدِيدِ» وشوكة عظيمة؛ وضؤلةٍ قويةٍ» وإذا دخلوا 
عليكم ظفْجَاُوا» أي: تجسسوا وترددوا لطلبكم هلال الدَّيَاري ووسطها للقتل 
والاستنصال ظوَكَانَ4 ما ذكر من الانتقام هوَغدًَا» من الله طمْفْعُولاً» [الإسراء:5] حمًا 
عليه إنجازه وإيقاعه» وذلك حين استولى بُخْتْنَضْر عليهم» فقتل كبارهم؛ وسَبَى 
صغارهم. ونهب أموالهم؛ وخرب بلدانهم؛ وحرق التوراة وخرب الأقصى. 
ثم 4 بعدما ضعفناكم وأخذناكم ظِرَدَدْنَا لَكُمْ الكَوَةم الدولة والغلبة والصولة 

«غليهن» أي: على أعدائكم (وَأندَذئاكم بأنوالٍ4 عظام طِوَبَنِينَ4 معاونين ناصرين 
لوَجَعَلْتَاكُمْم في الكة الثانية هأَققر تَفِيرَا4 [الإسراء:6] من الكوة الأولى؛ أي: أكثر 
عسكرًا وجنوذا منها. 

وبالجملة: (ِإِنْ أخسَطع» لبني نوعكم خالضًا لوجه الله وآمنتم لتزكية نفرسكم 
«أخنثه لأنْفيِكئن»4 إذ فوائد الإيمان والإحسان عائدةٌ إليكم ظوَإِنْ آسائع» لهؤلاء 
وكمرتم بالله وبرسله «فَلهَا»4 أي: وبال إساءتكم عليها؛ إذ الله في ذاته غنق عن إحسان 
المحسنء وإساءة المسيء هِفَإِدا جَاءَ وَعْدُ الآخرة»ه أي: وقت انتقام الجريمة الأخيرة» 
يعئنا عليكم أيضًا عبادًا لنا أوليى بأس شديدء وبسطة قوية» وبطش شديد: طيطوس 
الرومى. 





سورة الإسراء 7 


وقيل: ملك الفرس اسمه: جودرزء وقيل: حردوسء وإنما بعثناهم عليكم 
طلِيَسْوءُوا وُجُوهَكن4 ليسوءوا معكمء بحيث ظهرت آثار إساءتهم من وجوهكم 
وَلِيَدُْلُوا المشجدَ4 وخربوه فكَمَا دَخَلُوهُ4 وخربوه ظِأوْلَ مَرَة» في استيلاء 
بخْتنضرء وأحرقوا الكتبء كما أحرقوا «وَلِيْتَبَرُوا4 وليهلكوا «إقا عَلْوْاك وقدروا عليه 
وغلبوا لتَْبِيرَا [الإسراء:7] هلاكًا كليّاء بحيث لا ينجو منهم أحد. 





قيل: دخل صاحب الجيش» فذبح قرابينهم؛ فوجد فيه دمًا يغلى: ٠‏ فسألهم غينه 
فقالوا: دم قربان لم يُقبل مناء فقال: ما هو إلا كذب. فقتل ألوفًا منهم عليه ثم قال: إن 
لم تُضدقوني» ولم تبينوا لي دم مَنْ هو هذاء ما تركت منكم أحدًا؟ فلما اضطروا قالوا: 
إنه دم يحبى النبي اليتق قتلناه ظلمّاء فقال: لمثل هذا ينتقم الله منكم؟! ثم قال ملتفمًا إلى 
الدم: يا يحبى؛ قد علم ربي وربك ما أصاب قومّك من أجلكء» فأسكن من الغلي قبل 
ألا أبيقي أحدًا منهم؛ فسكنء ولم يقتل بعد هذا. 


ص رشك أن يمك ون حدم هذا وحمَلنَا بهم لذُكَفِنَ حصي ((2) إن هلدا 
آلْقرمانَيبدى لِلّتى هس أقوم وبيس الْمؤْمنينَالذبن يم لصحت مرا يا 0 
ديلاومو باليخرة عدن لح عد ألما 57 وَيدَه الإشتنٌ اشر عَم ادر 
وُكانَ لاضن يحولا (20 وحَعلنا اليل والتهار اين شحونا ءَايةَ لل ا ءَايَةَ ألنهَار 
جما لبوأ لا و من نيك وَلتَعَلموأ عدد اليَِينَ لساب وكل شئو فصَّلَئهُ 
مويلا © وحكُلٌ إن الرمكه طلتير» فى عفقه- مج 0 َه منشورا 

9 أفرأ كنب ك كو َفيك ايوم ملك حَيبا 10 من أَهتَدَئ هَتَمَاجَتَدى لِنَفْسدء وَمَنْصلَّ 
َنمَيضِلٌ علا ولا نر واد وذْر أُخْرن وَمَاهَ معَذيينَ حَقٌَ تمك رَسُولا (5) لذ ارد 
1 0 نه تاه تعذمق مَل مَدَمَرَها دما 5 وَكَمْ أحلكْتَاتَ 


م سي لاله 


لقرون من بعل نوج وك ريك دون صمارو. كا خهيرابصيرا سير 00 4 [الإسراء: 8 - 17]. 


ع قال مسبحانه: «غَسَئ رَبُكُه» يا بني إسرائيل أن يَرْحَمَكُمْ4 بعد المرة الثانية 
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لسن للست اسم سم لمم ألم اع مم عدا ١‏ د م ممم ...سما > ممم ممه داس باسسرنعن سوس سجبب”ببس ب بجبيي سس وروي سس _ااااااجس-دم. ل ل لل ممم 


إن تبتم عن معاصيكم وجرائمكم #أوَإِنْ عُدته؛ إلليها ثالئا طغذنا»'' إلى الانتقام 
والعذاب ثالثاء وهكذا رابعا وخاممًا. وقد عادوا فى النوبة الثالثة بتكذيب سيدنا محمد 
تله وقصدوا قتله. فأعاد الله عليهم الخزي. بأن سلط المسلمين عليهم؛ فقتلوهم 
وأسروهم. وضربو! الجزية على باقيهم؛ء وصاروا مهانين أذلاء صاغرين إلى قيام 
الساعة. هذا في النشأة الأولى 2وْيه في النشأة الأخرى طجْعْلْنا جْهنْم» البعد 
والخذلان. والطرد والحرمان للكافرين حصِيرَائ |الإسراء:8] محبًا ومضيمًا لا 
يتنجولد منها أند الأباد. 

ومن أراد نجاة الدارين. وخير النشأتين؛ فعليه الامتثال والانقياد بما في القرآن 
المنزل على خير الأنام ظإِنَّ هَذَا المّرْآنَ4 الفارق بين الهداية والضلال. والحق والباطل؛ 
والحلال والحرام «يَهْدي» ويرشد طللْتى4 أي: للطريق التى #هي أُقْوَمْ» الطرق 
وأعدله. وأوضحٌ السبل وأَبِنّه إلى التوحيد المنجي عن ظلمات النشأتين هو شر 
أيضًا هالمُؤْمنينَ الَّذِْين يَعْمِلُونَ الصَّالحَات»* المأمورة منهء المقربة إلى التوحيد أن 
لْهْعْ أجْرًا كبيرا4 [الإسراء:9] هو الفورٌ بشرف اللقاء. والتحقق عند سدرة المنتهى. 

طو» يخبر القرآن أيضًا أن الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة» ولم يقصدوا ما فيها من 
الحسات والعقاب: والصراط والؤال وجميع ما فيها «أغنذنا4 وهيانا ؤلَهُعْ عَدذَابًا 
أَليمًا4 [الإسراء:10] مؤلمًا محزنًا لرؤيتهم المؤمنين متنعمين. مترفين في الجنة 
مترفهين. 

«ؤ» من جملة الأخلاق المذمومة. والديدنة القبيحة: ظيَذْعْ الإنسان»# مسرعًا 
مستعجلاً «بالشْرَ» الملحق له من غير علم بشريتهء ووخامة عاقبته لِذْعَاَهُ بالْخير» 
أي: مثل دعائه بالخير؛ أي: لسرعته لوَكان الإنسَان» في جبلته حُلق «إعجولا» 
[الإسراء:11] مسرعًا مستعجلاً على ما يميل إليه. وإن كان مضرًا له. 

«ؤك من كمال رحمتنا وإشفاقنا «جَعَلْنا اللَيِلَ وَالئّهَارَ آيتين فَمَحَوْنًا آية اليل 
وَجَعَلْنَا آية الْنْهَارٍ مُنِصِرَة4 ذا نور وإضاءة «لتبتشوا» وتطلبوا جنشد>4 وعطايا ناشئة 














(1) قال في التأويلات: طوَإِنْ عُدتّغْ4 إلى الجهل حَعُدْنَا4 إلى العدل: ٠‏ بل إلى الفضل» وإن عدتم إلى 
الندم عدنا إلى الكرمء وإن عدتم إلى التسيات عدنا إلى الغفران» وإن عدتم إلى الإقدام على 
العبودية عدنا إلى الإنعام بالربوبية؛ وإن عدتم إلى طلب الهداية عدنا إلى اختصاصكم بالعناية؛ 
وإن ع.دتم إلى العقربات عدنا إلى الجذبات. 





سورة الإسراء : 





من رَبَكْنْ» لتعيشوا بهاء وتقوّموا أمزجتكم منها ظوَلِتَعْلمُواك بتجدد الملوين عد 
البَئِينَ وَالْحِسَاتَ» المتداولة بينكم في معاملتكم وحراثتكم وتجارتكم #ؤ4 بالجملة: 
ني طكُلٌ شَئْءٍ» تحتاجون إليه في أمور معاشكم ومعادكم ظفَصَلناة»# أي: بيّناه 
وأوضحناه لكم. وعلّمنا طريق وصولكم وثيلكم إليها #تفصيلا# |الإسراء:12! وتبييا 
واضحًا لائحًاء فعليكم أن تتخذوني وكيلاً في جميع حوائجكم الدنيوية والأخروية. 

«وكل إِنسانٍ َلْرَمْناهْ طَائِرَهُ فى غَتُّقه4”'' أي: بعدما رتبنا أمور معاش الإنسان 
ومعاده على ما ينبغى ويليق بحاله؛ كتبنا جميع ما صدر عنه من الأعمال الصالحة 
والفاسدة في مكتوب جامع لها ؛ ميحيط بهاء وعلقناة في عنقه تعليقا لازماء شبّة شه الأعمال 
بالطائر؛ لآن الإنسان يطير ويميل نحو السعادة والشقاة بما صدر عنه من الأعمال: كأن 
الأعمال جناح له و4 بعد انقضاء النشأة الأولى المعدَّة للاختبار والاعتبار ظتُخْرِجٌ له 
يَوْعْ القِيَامَةِ كِتَابَا»ُ جامعًا لجميع ما صدر عنه في دار الابتلاء 8يَلْقَاهُ» وينال إليه 
منشُورًَا» [الإسراء:13] على رءوس الملا والأشهاد تكريمًا وتعظيمًاء أو تفضيحًا 
وتمريعا. 

وحين إلقائه إليه يُقال له: «افرَأ» أيها المكلّف في دار الابتلاء بأنواع التكليفات؛ 
والمأمور فيها بامتثال الأوامرء وترك المنهيات ككنَابَكَ» أي: مكتوبك المشتمل على 
جميع ما صدز عنك؛ إذ ظكَفَى بِتَفْبِكَ اليَؤْم» أي: كفى نفسك اليوم معَلَئِكَ حَسِيبَا 
[الإسراء:14] أي: كافيًا وشهيدًا بلا احتياج لك إلى محاسب آخر. 

من المقدى» في النشأة الأولى بمتابعة ما أمر ونّهِي (فَإنّمَا يَْتَدِي4 ويفيد 
للِنَفْسِهِ إذ نفع الهداية هو الوصول إلى مرتبة الخلافة والنيابة التي جبل الإنسات 
عليهاء 70 الموحد نفسه بلا سراية إلى غيره؛ إِلّا على وجه الإرشاد والتنبيه #وَ» 
كذا ظامن ضَلُ» عن طريق الحق» وانحرف عن مسلك التوحيد بترك المأمورات» 
وارتكاب المنهيات 9َفَإِنْمَا يَضِل عَلَيِهَابُ أي: إنما لا يعود ويرجع وبال ضلالها إلا على 








(1) قال التأويلات: يشير إلى ما طار لكل إنسان فى الأزل وتعد بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من 
السعادة والشقاوة ويجري عليه من الأحكام المقدرة؛ والأحوال التي جرى بها العلم من الخلق 
والخلق والرزق والأجل؛ ومن صغائر الأعمال وكبائرها المكتوبة له؛ وهو بعد في العدم وطائره 
يتتظر وجوده: فلما أخرج كل إنسان من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازمًا له في 
حياته ومماته حتى يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه. 
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نفسها بلا سرايةٍ إلى غيرهاء إلا تسببًا وإضلالاً. 
و4 بالجملة: طلاتَزِرُ4 ولا تحمل نفس (ؤَازِرَة4 آثمة عاصية «وِزْرَ» نفس 
«أخزى4 مثلهاء بل كل نفس رهينة ما كسبت؛: سواء كان خيرًا أو شدًا 8و4 بعدما قرر 
سبحانه أن الهداية والضلالة لا تسري إلى الغيرء أراد أن يبين سبحانه أن الأخذ على 
الضلال إنما هو بعد الإرشاد والتنبيه» فقال: ظطإمَا كُنا مُعَذْبِينَ4 لأهل الضلال هحَنَّى 
َنِعتُ4 ونرسل إليهم «رَسُولاً» [الإسراء:15] منهمء حين ظهر عليهم علامات 
الفسوق والعصيان. وأمارات الضلال والطغيان؛ ليبين لهم طريق الهداية؛ ويرغبهم إليها؛ 
ويجنبهم عن الضلال؛ وينفرهم عنها. 

وبعد بعثنا وإرسالناء إن لم يقبلوا قول الرسل؛ ولم يمتثلوا بما أمروا على 
ألسنتهم: ٠‏ ونهوا عليهاء بل أصروا على ما هم عليه من الضلال؛ أخذوا وعُذْبوا طرَ»م 
كذلك جرت سنتتنا أنا «إذا أَرَدْنَ أن نُهْلِكَ4 ونستأصل «قزيَة4 مستحقة للإهلاك 
والاسحتصال طِأْمَِن مُتْرَفِيهَا» أي: متنعميها بالإطاعة والانقياد هفَفْسَقُوا فيهًا وخرجوا 
عن مقتضى الأمرء ولم يبالوا به «فَحْقٌ4 أي: ثبت واستقر طِعَلَبِهَا القَوْلُه أي: على 
أهل القرية العذابُ الموعود والمعهود طِفَدَمْرْنَاهَا4 وأهلكنا أهلها؛ بسبب فسقهم: 
وخروجهم عن الإطاعة والامتثال بالمأمور هتَدْمِيرًا4 [الإسراء:16] أي: هلاكًا كلياء 
واستئصالاً حقيقيًا إلى حيث لم يبقّ منهم ومن عمرانهم وزراعاتهم شيء. 

ليس أمثال هذا الإهلاك ببدع مناء بل ظوَكَغْ» أي: كثيرًا طأَهْلَكْنا مِن القُرُونِ4 
الماضية همِنْ بَعْدِ وح »4 كعادٍ وثمود؛ لعتوؤهم وعنادهم مع رسول الله «وَج لا يحتاج 
لإئبات ضلال أولئك الضالين المضلين إلى شاهدٍ ومبين؛ بل «كفى بِرَبَكَه أي: كفى 
ربك يا أكمل الرسل «بِذْنُوبٍ عِبَادو4 وخروجهم عن إطاعته واتقياده «خبيرًاة إذ هر هو 
عالم بما في سرائرهم وضمائرهمء بل ما في استعداداتهم 9َبَصِيرَاة [الإسراء :17] بما 
هو في ظواهرهم وعلنهم. 

من كان يريد المَاجِلَةَ حجنا ليها ما سَمَآُ لمن مر بجي فد جك عمط سه 
مَدْمُومًا تََحُووًا (202 وَمَنْ راد اليفَءِ 0 وَهْرَ مي وتيك كه 
تنه م فووا 3 لاد مول ديكروا و0 رولك صو 
© ركف صََنَابتتح عل بض وَلقيضَة كمركي وكيد تتضيكا 60 لا 
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ل سه عي تبصن 8 0 لص 4" نسحم يي لي اس ل ا الل لما 
يحعل مع أله لها عاخر فلفعد مَذْمُوما تحَدُولا (5) # وقضئن ريك ألا تعبدوا إلا ياه 
ل ا د سن | ميس ارس يه ١‏ عر سر دع اا مرح يل لل اخ عي سمح عن 2 ببس للى صرجحمس 
لبن سدم ما يََذْدَنَّ عنَدَكَ الصكبر أَحد هما أو اهما قلا تقل مما أ ولا 
م ل ل اس رماع تعرس عسس 12 سفريس د مم 25 
رهما وَقُل لَّهْمَا ولا حكَرِيما (5) وَأَخْفِض لهماجناح الذلي من الر ة وقل رب 
سي ال 2 حل ارس حا حمر ا 2 © اسك تكرءه سس عر هه جحي سن 
نْمَهُمَا ا رَيَّاقٍ صَغيرا (9ع) َك اعد يما في نفو 5: إن تَحوْنواْ صللِحِينَ نه حسكان 
أربي غَفُا (م) وات د لمن سف وَالْمِسَكي وَأبنَالسِ ل وَلَا بوذا (8) 
الب بي عبر لت سير َك عه عل سل لد كر 0 تون ل 4 

إن الْمَزَرتَ كانوأ] إن ألشَّمِنطِينِ وَكَانَ الشيْطدنٌ ريو نور (5) © [الإسراء: 8- 
7]. 

طمن كَانَْ منهم طيْرِيدُ4 اللذات «العاجلة4 والشهوات الفائية الزائلة ظعَجلْنَا4ُ 
وأعطينا طلَهُ فِيهَا ا نَمَاءُ لِمَن نُرِيدُ4 أي: في النشأة الأولى ابتلاءً له» واختبارًا وتلبيسا 
عليه واغتراراء مطلعون على ما فى سره وضميره ثم جَعَلْنَاك وهيأنا في النشأة الأخرى 
له جَهَنّم4 منزل الطرد والحرمان» حال كونه «يضلاهًا مَذْمُومًا مشئومًا محروما 
«مذخورًاج" [الإسراء:18] مطرودًا مقهورًا. 
«9الآخرة» أي: اللذة الأخروية الأبدية #وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا4 أي : حىٌ سعيها على 
مقتضى الأمر الإلهي 4# الحال أنه ظهُْوَ4 في حال السعي والاجتهاد مُؤْمِنَ» 
موفنء مصدق بوحدانية الله وبما جاء من عنده على رسله؛ بلا شوب تزلزل وتردد 
هنَأَوْلَيِكَ» السعداء المقبولون ظكَانَ سَعْئْهُم» واجتهادهم في امتثال الأوامر» واجتناب 
النوامي «مُشكورًا»4 [الإسراء:19] مقبو لا مستحسئًاء وعملهم ميروزراء وجزاؤهم 


(1) قال في التأويلات: مطرودًا مهيئًا ذليلأء واعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبا 
من الدنيا والآخرة» ولكل جزء منهما ميل وإزادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به» وإذ ‏ 
في جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران» وفي جزته الأخروي وهو الروح طريق 
إلى حرجات الجنان» وخلق القلب في هذين الجزءين؛ وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن [صبع 

٠‏ اللطف وإصبع القهر فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبهء وحول وجهه إلى الدنيا 
فيريد العاجئة ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية» ومن يرد 
الله أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 
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موفوراء وهم صاروا في دار الجزاء مغفورًا مسرورًا. 

طكُلا نُمِدُ4 أي: كل واحد من الفريقين المطيع والعاصي تيسر ونوفق على 
مقتضى ما يهرى ويريد «هْؤْلاء4 المؤمئين المطيعين» نوفقهم على الطاعات. ونجنبهم 
عن المعاصي ظوَهَؤُلاءِ4 الكافرين العاصين؛ نيسر لهم ما تميل إليه نفوسهم من 
الأهوية الفاسدة؛ والآراء الباطلة؛ إذ كل ميسر لما خلق له. 

كل ذلك من غطاء رَبَك # يا أكمل الرسل الذى رباك وجميع عبادة بأنواع 

اللطف ا م #ز4 كيف لا ييسر لهم سبحانه؛ ولا يوفقهم؛ إذ لا رازق لهم سواه؛ ولا 
معطي لهم غيره؟! لذلك ما كَانَّ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورًا» [الإسراء:20] ممنوعًا عن 
الكافر لكفره وعصيانه. موفورًا على المؤمن لإيمانه. بل لا يعلّل فعل بالأعراض 
والأعواض مطلما. يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد إرادة واختيارًا. 

والتفاوت الجاري بين عباده إنما هو لحكمة ومصلحة استأثر الله به فى غيبه؛ لا 
اطلاع لأحدٍ عليه؛ لذلك قال: «انظز» أيها الناظر المعتبر «كيف فَضُْلْنا بِعْضَهُمْ»4 في 
النشأة الأولى بالمال والجاه؛ والثروة والرئاسة ©#عَلَى بغض4 مبتلى بالفقر والمسكنة. 
وأنواع المذلة والهوان «وللآخرة» المعدّة للذات الروحانية» والحقائق والمعارف» 
والمكاشفات والمشاهدات «أكبر دَرَجَاتِ» لبقاء ذاتها أبد الأباد 9و أكير تَمُضيلاً4 
[الإسراء:1 2] من فضل المستعار الفاني الزائل بسرعة. 

ومتى اعتبرتٌ أيها المعتبر» وتأملت ما فيه من العبر 9لا تجْعْلَ» ولا تتخذ هِمَمَ 
الوه الواحد الأحد. المتعزز برداء الفردانية (إِلْهَا آخْرَ» كفوًا له. يُعبد بالحق مثله. 
وكيف تجعل وتأخذ ربا سواء؛ إذ ليس في الوجود إِلّا هو طفَتشغدَ4 بعد جعلك 
واتخاذك إلهًا سواه خائيًا خاسواء بل طمَذْمُومَا عند الملائكة وجميع النبيين 
«مُخْذْولاً» [الإسراء:22] عند الله يوم العرض الأكبر؟!. 

طوَ» كيف تتخذ إلهًا سواهء مع أنه «قضى رَبك وحكم حكمًا مقطوعًا مبرمًا 
«آلا تَعبِدُواه أي: بألا تعبدوا أيها البالغون لحد التكليف (إلَا إِثاه4 إذ لا مستحق 
للعبادة والانقياد سواه؛ إذ هو المستقل بإيجادكم وإظهاركم بلا مشاركة ومعاونة: 
فعليكم أن تعظموه وتوقّروه؛ وتذللوا نحوه غاية التذلل والخضوع. 

«ق» أن تحسنوا هبالْوَالِدَيْنِ4 اللذين هما السبب الظاهري لتربيتكم وظهوركم ٠‏ 
«إختانا» ممما طلقا فرحاناء بلا شوب المنة والأذى» سيما ؤإما يبِلَحَنْ» أي: أن [ 
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سيما عند الكبر والكهولة: #أف© أي: صوئًا شديدًا دالا على تضجرهما وردعهما 
9و4 إن خرجا عن مقتضى العقل؛ وفعلا فعلا يجب لك صرفهما عنه لا تَنْهَرْهْمَاكُ 
ولا تقهرهما زجرًا عليهما إؤقُل لَهُمَا قَؤلاً كَرِيمَا» [الإسراء:23]. 
9و4 بالجملة: «الخفِض» وابط طلَهُمَا جْنَاحَ الذَّلِ4 والتواضع والمسكنة 
مِنَ4 كمال ظالرَّحْمَةِ4 والشفقة عليهما 438 لا يقتصر على الخفض والشفقة 
الدنيوية» بل «قل4» لهما ولأجلهما مناجيًا مع الله: «رّبَ ارْحَمْهُمَا4 على مقتضى 
رحمتك الواسعة» وجودك الشامل كُمَا رَبيَاني صَغِيرًا© [الإسراء:24] أي: ارحمهما 
بفضلك. مثل رحمتهما وتربيتهما إياي في حال صغري وطفولتي. 
فعليكم أن تكونوا في دعائهما على العزيمة الصحيحة. والمحبة الخالصة. بحيث 
يكون بواطنكم موافقة لظواهركم؛ مثل تربيتهما إياكم حالة صغركمء ولا تتمئوا موتهما 
في قلوبكم؛ إذ لرَيْكُم4 المطلع على سرائركم ظأْعْلّمْ بما في نُفُوسِكُم4 من ابتغائكم 
موتهماء أو برهما وتكريمهماء فالله سبحاته يعفو عنكمء ويقبل توبتكم #إن تَكُوئوا 
صَالِحِينَ4 مصلحين ما فوّتم وأفسدتم على نفوسكم من حق تعظيمهما وتوقيرهما 
ففَإِنه4 سبحانه من كمال جوده وفضله كان بلأوّابين» الرجّاعين إليه سيحائه. 
النادمين بما صدر عنهم من المعاصي. سيما ما يتعلق بعقوق الوالدين لِغَفُورَا) 
[الإسراء:25] يغفرهم ويتجاوز عنهم. : 
ظ (43 لا تقتصر أيها الولد على تعظيم والديك فقطء بل عليك تعظيم كل من 
ينتمي إليك من قبلهما؛ لذلك «(آتِ4 وأعط هذا القُزيَى حَقَّه4 أي: حق تواضعهم 
وتوفيرهم إن كانوا أغنياء» وأنفق عليهم إن كانوا فقراء 8ق»4 آت من زكاة أموالك؛: 
دفواضل صدقاتك الْمِسكِينَ4 الذي لا يقدر على قوته وقوت عياله «وَائِنَ الشبيل» 
أيضًا الذي يبعد عن بلدهء وليس معه مؤنة معاشه؛ وكن فى إنفاقك مقتصدًا معتدلا 
«ولا مبَهِرْ تبِيرًا4' [الإسراء:26] أي: لا تسرف إسرافًا مفرطًا خارجًا عن حد الاعتدال» 
سيما فيما لا يعني وينبغي؛ إذ التبذير والتقتير كلاهما مذموم عقلاً وشرعًا. 
لذلك قال سبحانه: ؤإِنّ المُبَذِرِينَ4 المسرفين أموالهم رياء وسمعةً لكَانُوا 
إحؤان الشَياطِينٍ» 4 أشباههم وأتباعهم في صرف الأموال الموهوبة من الله إلى غير 


: 
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المصرف.؛: و غير المستحق سن المصارف» بل صرفوها إلى المحظورات والمكروهات». ١‏ 
بإغواء الشياطين وإغرائهم ظوَكَانَ الشْيْطان4 الخوي الطاغي (لِرَيْهِ كفورًا4 [الإسراء: 
7] لنعم الله فيغري أتباعه إلى الكفران أيضا. 
ل قر ا ا و مي سح ال سر 82 سام قرس ا سر حم لز 
«وَإمًا رسن عنم َه يَحَوَ دن رك ربوا فصل لهم فولَامِسُورًا (نج) وَلَا يجْمَلُ 
ا ا الا 


دَكَ مَعْلُولةَ إل عَمْقِكَ ولا بسطها كل البسط فَتَعَعدَ مَلُوما تحسورا (50) إن ربك ببسط 


3 


رق لِمَن يََآكُويَفرٌ تدان .بعاد حبرا بصِيرا (5) ولا نهلوا لد حي ملي من 
رَُضَُ مراف إن كََهْرْ حكا خِظمًا يرا (0) وَلاتْفرَوأ لز دان مه وصَآه 
سبلا (5) وكاتوا انس الى حم مه إلا يلحي وس مل مظلُوما هعد بسنا ليو 
سُلْطَما ما ترف ف الْمَتل إِتّمْكَنَ منضوبا (2) ولا تَفْرَوا مَالَ لم إلا لق جى 


سس قي أده ووأ لمق إن آلمهد كس مشئولا (©) وأا الكل نام 


زوأ بالطل الْسممَع دَِكَ حر وكسْسَنُ ويا (5) ولَاتَقفٌ مالي لَكَ يو. ملم إن 


العم صر امود كل قطن عَنهُ مشولا (2) راض في لض مرا نك أن 
ْرقَ اديص وَل َم كنبال علولا (©) كل مَلِكَكَانَ سَيَعه يديك مكروما (59) 4 
[الإسراء: 28 - 38]. 

نمْ قال سبحانه: ظوَإِمًا تُعْرِضَنْ عَنْهُمُ4 أي: إن تحقق إعراضك ومنعك عن 
هؤلاء المستحقين المذكورين: سيما بعدما سألوا عنك العطاء طالْتَِاءَ رَحْمَة4 أي: 
طلب رحمة وشفقة مرجوة #مّن ربَكَ4 حال كونك دِتَرْجومًا4 أى: الرحمة لهم؛ 
لعلمك بأنهم صرفوها إلى القبائح والمعصية؛ فعليك أن تمنعهم وتردهم هينًا لبناء بلا 
تشدد وغلظة «فقل لْهُمْ© حين دقعهم: قزل ميشورًا4 [الإسراء:8 2] سهلاً إلى حيث 
لا ييأسوا ولا يحزنواء مثل أن تقول: سهّل الله علينا وعليكمء ويشر لنا ولكم من فضله 
و-جوده. < ١‏ 

وبعدما تهى سبحانه عن التبذير صريسّاء والإعراض عن صرف النعمة إلى 
المعصية؛ نهى عن مطلق البخل والتبذير المذمومين تأكيدًا ومبالغةٌ فقال: «وَلَا تَجْمَلٌ 
يَدَكَ مَغْلُولة4 معقودة ؤإِلَى عُدْتِكَ4 بحيث لا يسع لك إعطاء شيء مما رزق الله لك 
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على مستحقه شخًا وبخلا؛ إذ هو إفراط وتقتيرٌ (إوَ» أيضا «لا تبشطها كُل البسط» 
حيث لا قرار لك عندها أصلاً فهذا تفريط. وتبذيرٌ» وكلاهما مذمومان شرعًا وعقلا 
فعليك بالاقتصاد الذي هو عبارة عن الكرم والجودء وهو صراط الله الأعدل الأقوم 
طقَتَفْمْدَم بعد اتصافك بالبخل والتقتير هِمَلُومَا4 عند الله وعند الملائكة والناس 
أجمعين» واتصفته بالتبذير والإسرافء تقعد ظمُحْسْورًا» [الإسراء:29] نادمًا متحسراء 
قلا حائرًا في نظم معاشك. 

«إِن رَيَاء شط الرَزْقَ4 الصوري والمعتوي. ويوسعه هلمن يشا من عباده 
على مقتضى علمه بحالهم؛ وسعة أستعدادهم؛ وقابلية حوصلتهم لوَيَقُدِرُ4 أي : : يقبضص 
ويضيّق لمن يشاء منهم على مقتضى علمه بضيق صدرهم.؛ وقلة تمكنهم ووقارهم؛ إذ 
الله الحكيم المتقن في | أفعاله لا يتجاوز عن مقتنضى حكمته إن كان عِتَادو» عليمًا 
9خَبِيرًا4 عن بواطنهم وضمائرهم» وما يؤول إليهم أمورهم بَصِيرًا4 [الإسراء: 30] 
بظواهر أحوالهم» وتقلباتهم فى شئونهم وتطوراتهم. 

هِوَلَاتَفْئلُوا4 أيها البالغون لرتبة التكليف الإلهي «أؤلادَكُوي الحاصلة من 
أصلابكم؛ سواء كانوا بين أو بئات بلا رخصة شرعية: سيما هِحَشْيَةَ إنلاق274 أي: 








(1) قال في التأويلات: إلى هذا الموضع وهو عشر آيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة بعشر 
'خصال محمودة. أما المذمومات: 
فأولها: البخل؛ وثانيها: الأمل؛ وهما في قوله تعالى: «ؤلآً تَفُْلُوا أؤلادكم حَمْيةَ إنلاق4 
[الإسراء:31] فإن البخل وطول الأمل حملهما على قتل أولادهم فدلهم على تبديلهما بالسخاء 
والتوكل بقوله تعالى: ظنّحْنُ نَرزْفْهُمْ وَإِيّاكُم إِنّْ قَتْلَهُمْ كَانَ خطنًا كَبِيرَاة [الإسراء:1 13 وثالئهما: 
الشهوة» وهي في قوله: «إؤلآً تَفْرَبُوا الزْنَى إِنَّهُ كان فَاحِشَّةَ وَسَاءَ سَبيلا4 [الإسراء:32] فإن غلبة 
الشهوة يورث الزنا فبدلها بالعفة حين نهاهم عن الزناء ورابعها: الغضب» وهو في قوله: (قلا 
تَْكلُوا النفْس التي حَوْمَ الله إلا بالْحَق4 [الإسراء:33] فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير 
الحق فبدله بالحلم في قوله: «وْمَن قُتِلَ مَظلُوئًا فَقَدْ جَعَلنًا لِوَلِتَه سَلْطاناة [الإسراء :33]: 
وخامسها: الإسراف؛ وهو في قوله: «فلآ يُشرف فِي القَثل إِنْهُ كَانَ منضورًا» [الإسراء:33] فإن 
الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فيدله بالقوام» وسادسها: الحرصء وهو في قوله: ولا 
تَقُرَبُوا َال لبتم 4 [الإسراء:34] فإن التصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: 
إلا يالني جي أَخْتَبن عبن حَبَّى يَبِلْعَ أَشْدّهُ4 [الإسراء:4 3]ء وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: 
«وَأوفُوا بالْعَهْدِ إِنّ العف كَانَّ مَسْئُولُا» [الإسراء:4 3]: وثامنها: الخيانة» فبدلها بالأمانة (تأذثو 
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فقر وفاقة؛ إذ ظنْحْنُ» من سعة جودنا. ووفور رحمتنا دنَرْزْقَهُمْ وَإِياكُم» إذ لا رازق 
لكم ولهم سوانا إن فَتْلهُ4 إن صدر عنكم طكَانَ خطنًا باك [الإسراء:31] أي ذتبا 

«زو© عليكم أيها المؤمنون المتدرجون في مسالك التحقيق أن ذلا تَقْرَبُوا 
الزّنى# بترتيب مقدمات تترتب عليها تلك الفعلة القبيحة؛ فكيف الإتيان بها . العياذ بالله 
. «إِنْهه أي: الزنا كان فاجشّة» مستقطة للعدالة» مزيلة للمروءة؛ مبطلة لحكمة التناسل. 
التي هي المعرفة الإلهية؛ إذ ولد الزنا لا يبلغ مرتبة الولاية والعرقان أصلاً ظطوَساء 
ضبيلا [الإسراء 2] لقضاء الشهوة المعدّة لسر الظهور والإظهار من لدن حكيم 
عليم. 

وم عليكم أيضا أيها الموحدون الفاصدون إلى معارج التوحيد أن (لا فوا 
النفْس التي حرم اللهذ» قتلها؛ إذ هي بيت الله وتخريب ببته من أعظم الكبائر إلا 
بالخوّ4 أي إل برخصة شرعية من قصاص وحد ورذةء إلى غير ذلك من الأمور التي 

عيّنها الشرع اومن قُتل مظلومًا4 بلا رخصة شرعية ظفَقَدْ جُعَلْنَا» بمقتضى عدلنا 
لِوْلِيه4 أي: لمن يلي أمر المقتول بعده «سُلْطَانَا4 سطوة وغلبة على القائل الظالم مع 





الكبل إذَا كلثم وَزِنُوا بالقسطاين المشتقيم ذَلِك خَيْد خسن تَأوِيلُا4 [الإسراء:135]» وتاسعها: 
الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره 
وذلك في قوله: (ؤلا تقف ما لبس لَك به مم4 [الإسراء:36] فبدله بالعدل بقوله: (إِنْ الشَمُع 
وَالْبِصر وَالْقُوَادَ كل أَوْلَبِك كَانْ عَنْهُ مشؤولا4 [الإسراء:36] فظلم السمع باستعماله في استماع 
الغيبة واللغوء والرفث والبهتان والقذف والملاهي والقواحشء وعدله استعماله في استماع 
القران والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحى. وظلم البصر 
النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياء وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخارفهاء 
وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاف لفانظر إلى آثار زحمة ة الله كنف 

يبي الارْض بَعْذ مَوْتِهَا [الروم:50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار» وإلى من دونه في دنياهء وإلى 
من فوقه في دينه؛ وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بما سوى الل 
وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات 
والتخلق يأخلاق الله وعاشرها: الكير وهر في قوله: ؤولاً تعش في الأ مَرَ حا [الإسرام: 
37] فإن المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: (إِنكَ لن ترق الأزض وَلَن تبلغ 
الجبال طرلا» [الإصراء :7 ] أي: من الكبر فألزمه التواضمع 








1 
. 


معاونة الحكام له ظفلا يُسرِف# أي: الولي المنتقم في القَثْل4 لقصاص المقتول 
المظلوم بأن يقتل غير القاتل بدلهء أو يُقتل هو مع غيرهء وكيف لا يُقتل الظالم بدل 
المقتول المظلوم (إِنَّهُ كَانَ4 أي: المظلوم #منضورًا» [الإسراء:33] عند الله وعند 
جميع الخلائق؟!١ ‏ 

«وَ» عليكم أيضًا أيها المتوجهون نحو الحق بالعزيمة الصحيحة؛ والقصد 
الخالص أن «لا تَقْرَبُوا مال اليَتِيم4 الذي لا متعهد له من الأبوين ظإِلا التي هي 
أَخْسَنٌ» بحالهم من ازدياد أموالهم وتنميته» وحفظه وتعميره على وجه العدالة 
والمروءة «حَتَّى يَبِلّمْ4 اليتيم ظأسُدَّة4 أي: رشده؛ وبلغ إلى سن التمييز والتصرف؛ 
فلكم أيها المتعهدون المتحفظون لأموال اليتامى ردها إليهم بعد اختبارهم وامتحانهم 
مرارّاء وبالجملة: لكم أيها الموحدون الإيفاء والوفاء بالعهود والمواثيق مطلقاء سواء 
كانت مما بينكم وبين الله أو بين المؤمنين من عباده «وَأؤْقُوا ِالْعَهْدٍ إِنْ العَهْدَ4 
والميثاق طكَانَ مَسْتُولاً» [الإسراء:34] في النشأة الأخرى.» وناقضه مؤاخذاكء وموفيه 





مأجورًا. 


لوَأَوْقُوا الككَيلَّ4 أي: عليكم إيفاء الكيل «إِذَا كِلم» لغيركم ظوَزِنُوا4 أيضًاء إذا 


. زنتم طبالقسطاس» أي: الميزان ‏ وهو لفظ سرياني . ظالمُسْتَقِيم4 الذي لا ميل له إلى 


جانب؛ بل صار كفتاه على السوية بلا ميل «ذَلِك4 أي: إيفاؤكم واستقامتكم في 
المكيال والميزان خَيْرٌ4 جالب. لأنواع الخيرات في الدنيا لوَأَحْسَنُ تَأويلا# [الإسراء: 
5] أي: عاقية ومآلاً في العقبى. 

ولا تفف4 أي: لا تتبع أيها المؤمن الموقن» الطالب للوصول إلى مرتبة 
التوحيد طاإمَا ليس لَك يه عِلْمْ4 أي: ما لم يتعلق علمك به تقليدًا أو تخميئا؛ إذ أنت يوم 
الجزاء مسئول عما رُمته بلا علي» وأقدمتٌ عليه بأي عضو وجارحة؛ وقلتّهُ رجمًا 
بالغيب ؤإإِنْ الشَهَمّ قدمه؛ لأنه تُسبث إليه أكثر المفتريات والكواذب طوَالْبَضَرٌَ» لأن 
النفس تقع في أكثر الفتن والمهالك برؤية البصر طوَالْفْوَاة4 الذي هو أصل في إنشاء 


0 الكواذب والمزوّرات «كل وليك4 أي : كل واحد من القوى الشلانة «كَان4 م 
0 القيامة «غَنْةُ مَشؤولاً» [الإسراء :6] فتقهُ أولعك القوى بعدما سثل عمًا صدرت منها 


و المعاصي؛ فيفتضح صاحبها على رءوس الأشهاد. 
«ؤؤلا تفش» أبها | الطالب لعدالة التوحيد والعرفان «في الأزض»4 التي أعدت 
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للتذلل والانكسارء والتواضع والخشوع ظمَرَحًا»4 ذا كبر وخيلاءٍ: فكيف تختال وتتكبر 
أيها المهان المخلوق من المهين «إِنْكَ أن تَخْرقَ الأزض4 بشدة قوتك ووطأتك 
ون تبلغ الجبال4 باستعلائك واستكبارك «طولاً» [الإسراء:37] أى: مدة متطاولة 
حتى تستعلي بها على من دونك؟! وبالجملة: لا تتكبر ولا تتجبر أيها العاجز الضعيف 
وك ب . سم ايمس ده اسم 

«إكل ذلك4 من النواهي المذكورة. مِنْ «الا تَجْعَلُ مَعْ الله إِلَهَا آخَرَ) [الإسراء: 
2] إلى هناء ظكَانَ سَيعُةُ4 أي: ثبت وتحقق كونه سيئة؛ وإنما «عِندٌ رَبَكَي لذلك كان 
لمَكْرُوهَاب [الإسراء: 38] منهمًا عن ميغوضا عليه. 





دا ل 52 


ملاس لي نن حا حمر عر لك سمل عر جام ل هه عرب سكيرال 2 ماكر سمح ل 
9 ذَلِكَِممَا أوحت إِليِكَ ربك مِنَ الكمة ولا حمل مم أ لها احَرَعَلق في بهم 
سر لمح الراعي اس 7 7 اا الل ل 0 يتب عي الم صن 
مَلُوما دحوي (زج) أفأص فتك رَيْصكُم لين واد من المتيكة تنا نك نولو ولا عَظلِيما 
(5) وَلقَدَ رقا فى دا لمان يكوأ وما يريدم إلا فوا (8) قل لو كن معده ََةٌ كنا 
وزو ذا هوأ إل نى اعرش سيبلا (5) مستحانه وبل ع يصولُونَ لوكي 07 شيخ 1ه 
ا 2 ا ممع سام عم دم ال كيس اكعسسيم عم ال صم ل سل الاخرك 2 
لسوت السَبعٌ والارض ومن فون إن من سوه إلا يح رو ولك لا مهو شَِيِحَهُم نه 
كان لما عفرا (81» وَإذَا فَرَأت الْمَرَمَانَ جصلنا بيتك وبين لذن لا يؤْمبُونَ الجر حِجَابَا 
0 م لا الى ليت 8ج صر م سح اس ضع مس اب ينم ل ل . 
مَسعُورا () ونا عل قلويوم أكِنَة أن يفْفهوءُ وف مَانَانيمْ قرا وإِذَا ذكرت ريك في العرمآنٍ 
سمه ولوك ربوز أو (2) سوسوي ميث 
الظاامونٌ إن تَنْيِعُونَ إل رجلا تَسَحُووًا 407 أنظر كف صَرَبوا لك الأدتال فَصَلُوا وَل 
ستطِيعُوبَ سييلا 0 ومَالوا ونا كنا عنما ودمَنًا لون لَمَمُووونَ حََْا جَرِيدًا (8) 4 
[الإسراء: 39 - 49]. 
لِذْلِكَ4 المذكور من الأحكام المتقدمة؛ مِنْ أول السورة إلى هنا «بِمًا أَوْحَى 
الامتثال والاتصاف بها على من أراد سلوك سبيل التوحيدء المبنئ على عدالة الأخعلاق 
والأطوار والشئون ظوّ» معظم المنهيات والمحظورات: الشرك بالله ‏ العياذ بالله منه . 
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لذلك كرره تأكيدًا ومبالغة» وبالغ في الاحتراز عنه حبيبه» حيث قال: لا تجغل مْمْ 
الله4 المتوحد المتفرد فى ذاته» المعبود بالحق والاستحقاق «#إِلهًا آخرَ» يعبد له 
كعادتهء وإن اتخذت إلهأ سوأه طقَتُلَى في جَهَنْمَ 4 البيعد والخذلان: حال كونك 
«إلومًا4 تلوم نفسك بأنواع الملومات بما ضاع عنك من التوحيد المنجي عن جميع 
المضائق والمهالك ظظمُدْحُورًا» [الإسراء:39] مبعدًا عن رحمة الله وسعة فضله 
وإحساأنيه. 

(أ4 تزعمون أيها المشركون المستكبرون أن الله المتعزة برداء العظمة والكبرياء 
فضّلكم على نفسه «تأضفاكة4 أي: خصصكم واجتباكم ربكم ِالْبِينَ4 الذين هم 
أكرم الأولاد وأشرفها «وَاتَخَذّْ4ُ لنفسه أولادًا «مِن المَلائِكَةٍ إنَانا4 نواقص عقلاً وديئًا 
(إنكُم)» أيها المسرفون بإقدامكم واجترائكم على الله بأمئال هذه الهذيانات الباطلة 
لتَقُولُونَ4 فى حن الله طقَوْلاً عَظِيمَا4 [الإسراء:40] بهتانًا وزوراء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراء ‏ ْ 

إذ نسسة الأولاد إلى الصمد المنزه عن الأنداد في نهاية الشناعة والفسادء وأَشْنمٌ 
منه نسبة الإناث إليه» ثم نسبة الملائكة الذين هم من أفضل عباد الله وأشرفهم إلى 
الأنوثة المستحقرة المذمومة شرعًا وعقلأ» هذا مع غاية الإفراط في حق الله» والتفريط 
في خلص عباده؛ لذلك وصف سبحانه هذا القول الشنيع بالعظمة. 

ثم قال سبحانه توبيخًا لهم وتقريعًاء وإشارةً إلى تناهيهم في الضلال والطغيان: 
(ولقذ * صَرّفْنَا وكررنا مرارًا شناعة هذا القول؛ أي: نسبة الولد إلى الله الصمد المنزه 
في دأته عن الأهل والولد «(فِي ها القَرْآن»4 المنزل لهداية أهل الغي والضلال 
«ليدكورا4 أي: ليتذكروا ويتعظواء ويتفطنوا إلى وخحامة عواقبه ومالف ومع ذلك لم 
. يتذكروا ولم يتفطنواء بل لوا يَزِيدُهُمْ4 التكرار والمبالغة «طإلَا ُفُورَا4 [الإسراء:41] 
إعراضًا عن الحق. ٠‏ واصرارًا على ما هم عليه من الباطل. 

#قل» لهم يا أكمل الرسل إلزانًا وتبكيئًا: ظلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ4 أمثاله طكَمَا 
مُولُوذ» وتذعون أيها المشركون؛ هم معبودون بالحق» مستحقون للعبادة كما زعتم 
(إذا ابا ولطلبوا (إِلّى» معاداة لذي لعش صبيلا» [الإسراء:42] ليغلبوا عليه: 
ويستولوا على ملكه؛ كما يفعل الولاة بعضهم مع بعض؛ إذ لو عجزوا عن مماراته 
ومقابلته: لم يككونوا مثله» فلم يستحقوا للعبادة المطلقة مثله. : 


/ 


20 مورة الإصراء 


هسْبِحَانة4 أي: نزه سبحانه ذاته تنزيهًا بليغاء وقدس تقديمًا متناهيًا في القدس 
والنزاهة 9وَتَعَالَى4 أي: تَرفْع وتعاظم ظعَمًا يَقُولُونَ4 هؤلاء الظالمون» المسرفون 
المفرطون في شأنه من إثبات الشريك الممائل له؛ والكفء المتكافئن معه لعلو كُبيرًا4 
[الإسراء:43] أي: تعاليًا وتباعدًا في غاية البعد والاستحالة؛ إذ لا موجود سواه ولا إله 
غير | 

وكيف تغفلون وتذهلون عن دلائل توحيد الحق وشواهده أيها الضالون 
المضلونء مع أنكم مجبولون على فطرة المعرفة والتوحيدء ومع ذلك طتُسَبَحُ له4 
وتُقدّس ذاته عن الشريك والولدء والكفء والنظير «السَمَوَاتٌ السْبْعُ4 المطبقة المعلقة 
المنضودة: المنظومة على أبلغ النظام وأعجبهء مع ما فيها من الكواكب المختلفة 
الألوان والأشكالء والمنازل والحركات والآثار المترتبة عليهاء ومع ما فيها من ععجائب 
المخلوقات؛ وغرائب المبدعات والمخترعات التي لا علم لنا إلا بأنياتها دون لمياتهاء 
كل ذلك يدل على وحدة مظهرها وبارئها هوَالأرْضُ» وما عليها من أنواع النباتات 
والمعادن والحيوانات التي عجزت عن إحصائها ألسنة أولي البصائر والنهى؛ المعتبرين 
المتأملين في مصنوعات الحق» وعجائب مخترعاته ظوَمَن فِيهِنْ4 من الملائكة 
والثقلين؛ المجبولين على عبادة الحق وعرفانه. 

9و4 بالجملة: «إن ين شيء#4 أي: ما من شيء مما يطلق عليه اسم الشيء؛ 
ويمتد عليه ظَلَ الوجود جإلا يُسْبَحْ مُ بحمده4 أي: ينزهه ويقدسه عن شوب الحدوث 
والإمكان» بعضها بالحال؛ وبعضها بالمقال» سيما عن أقوى أمارات الإمكان التي هي 
الإيلاد والاستيلاد. 

«ولكن لا تَفْقَهُونَ4 تفهمون أيها المنهمكون في الغيّ رالضلال «تشْبِيحَهُم ع4" 


(1) قال نجم الدين: اعلم أن الله تعالى أثبت لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكونًا بقوله: «فشبحان 
اللي بيده ملكت كل شنء» [يس:83] والملكوت ياطن الكون وهو الآخرة والآاخرة حيوان لا 
جماد كقوله: (ِوَإِنّ الدّارَ الآخرَة لَهِن الحَيَوَانٌ لو كانوا يَعْلْمُونَ» [العنكبوت:54] فألبت بهذا 


الدليل لكل ذرة من ذرات الموجودات للانا ملكوتيًا ناطقا بالتسبيح والحمد تنزيهًا لصالعه . 


وقادره وححمذا له على ما أولاه من نعمة؛ وبهنا اللسان نطق الحصى في يد النبي 96» وبهذا تنعلق 
الأرض يوم القيامة» وكما قال تعالى: (يَؤْعَيِلٍ تَحَدَثُ دُ أَخْبَارَمَا» [الزلزلة :4 وبهذا اللسان نطى. 
الحصى وتشهد أجزاء الإنسان وأيعاضه عليه يوم القيامة ويقوله: طأَنطَقَئَا اق الْذِي أنطّق كل 


: 
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لعدم اشتغالكم بالتدبر والتأمل في مصنوعات الحقء والتفكر في أياته» بل تنكرونها 
وتصرون على القدح فيها عنادًا ومكابرةٌء وتشركون بالله . العياذ بالله منه ‏ أنداداء وبذلك 
استوجبتم أشدّ العذاب والنكال» فأمهلكم الله طإِنْهُ كَانَ حَلِيمًا»4 لا يعاجل بالانتقام 
والعقوبة رجاءً أن تتعظوا وترجعوا نحوه بالتوبة والندم على وجه الإخلاصء فيغفر 
زلتكم كلهاء.إنه كان ظعَمُورَاك [الإسراء:44] للأوّابين التوابين» الرجّاعين إليه بكمال 
الندم والإخلاص» وإن عظمت زلتهم؛ وثرت معصيتهم. 

«وَ4 من كمال لطفنا معك يا أكمل الرسل؛ وغاية حفظنا وحراستنا إياك إإذا 
َرَت القزآنَ» واستغرقت في لجج رموزه وإشاراته»ء وخحضت في تيار بحاره لطلب 
فرائد فوائده؛ وصرتٌ من غاية استغراقك وتلذذك بها إلى أن غبت عن محافظة نفسك» 
ومراقبة حالك «جَعَلْتَا» وصيرنا طبَْنَكَ وَبَينَ4 القوم <ِالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ4 ولا 
يوقنون بالأمور المترتبة عليها فيها ظطحِجَابًا4 غليظاء وغشاء. كثيفًا طمَسْئُورَا'" 
[الإسراء:45] يسترك عن أعين أعدائك» القاصدين لك سوءًاء مع أنهم لا يرون 
الحجب أيضا. 

روى سعيد بن جبير © أنه لما نزلت: #تيِث يَذَا أبي لهب وَنَبّْ4 |المسد:1] 
جاءت امرأته بحجر لترضخ به رأس رسول الله » وهو جالس مع أبي بكر ف 








شَيْءِ» وبهذا اللسان نطقت السماوات والأرض حين طقَالَنَا أنَينَا طَائِعِينَ4 [فصلت:11] فافهم 
جا واغتنم. 

(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن من قرأ القرآن حق قراءته ارتقى إلى أعلى المراتب كما قال 
8: «يقال . يعني: لصاحب القران . اقرأ واوتق ورئل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرأها» قال أبو سليمان الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة 
فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة؛ قلت: واستيفاء جميع آي القرآن 
في الحقيقة هو التخلق بأخلاق القرآنء فالقرآن من أخلاق الله وصفاته والمتخلق بأخلاقه يكون 
متخلقًا بأخلاق الله؛ وهذا يكون بعد العبور عن حجب الظلماني والنوراني متمكنًا «في مَقْعَدٍ 
صِذْتٍ عِندّ مَليكِ مُقْتَيِرِب [القمر:55] فهو الذي جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورّاء وإنما قال: «جِجَاباً مُسْتُوواً» [الإمراء:45] ولم يقل ساترًا؛ لأن الحجاب يستر الواصل 
من المنقوع ولا يستر المنقطم عن الواصل فيكون الواصل بالحجاب مستورًا عن المنقطم؛ والله 

على 00ح 


/ 
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فسألت: أين صاحبك؛ ؛ لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال أبو بكر: ما نطى صاحبي بالشعرء ثُمْ 
قال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله فال 6: لم يل ملك بيني وَتين أختاين, أن رام 
زلا يَرَؤنيي»””؛ 

وزع كيف لا يكون الكافر محجوبًا مستورًا عن سرائر القرآن ومرموزاته؛ إذ 
«إجغلنا) أي: غطْينا على فُلُوبهم أكنةُ4 غمارة كثيفة تمنعهم «أن يَفقَهُو» ويفهموا 
معناه «ؤ» جعلنا #في آذائهم وَقْرًا أى: حممًا وثقلاً يمنعهم عن استماع ألفاظه حتى 
يتأملوا ويتدبروا في معناه 9و من غلظ غشاوتهم؛ وكثافة أكنتهم «إِذا ذَكَرْتَ رَبْكَ في 
القَرْآنِ وَحْدَهُ»4؛ منفرذاء بلا ذكر الهتهم دوَلْوا عَلَى أذْبَاره: 4 معرضين كارهين ثُفُورًا4 
[الإسراء:46] متنفرين ساخطين عليك؟!. 

ولا تبال يا أكمل الرسل بهم؛ وبسماعهم واستماعهم وعدمه. ولا تلففت 
نحوهم؛ إذ لخن أغلمْ بما يَسْتَمِعُونَ به» أي: يفرضون المتعلق باستماعهم الذي هو 
الاستهزاء والسخريةء وقت «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبِكَ و4 كيف لا يكوئون مستهزئين 
مستسخرين لإ هُمْ4 حين استماعهم كلامك هنْجْرَى4 أي: ذوو مناجاة؛ يضمرون في 
نفوسهم مقتك وهلاككء. وأقله الاستهزاء معك؟! اذكر د َقُولُ الظَالِمُونَ» منهم على 
صبيل العناد والمكابرة لأهل العدل والتوحيد: #إن ند تسبِعُون 4 أي : ما تتبعون أيها 
الضالون < إلا رَجْلا مُسحُورًا» [الإسراء :7 ] سحر به فجنء» فاختلط كلامه؛ وذهب 
عقله. وتكلم من تلقاء نفسه كلامًا يشبه كلام العقلاء. 

انظ أيها الناظر بنور اللهء المؤد من عنده «كيف ضَرَبُوا لَك الأمقال4 الحشو 
والبتراء من غاية اضطرابهم وتهالكهم: مره يقولون: إنك شاعرّء ومرةٌ: ساحرء ومرة: 
كاهنٌ؛ ومرة: مجنونٌ طتَضَلُوا4 عن طريق الحق في جميع ما نسبوا إليك»: وإلى ما 
جئت به من الكلام المعجز في أعلى مراتب الإعجاز طفَلَا يَتَطِيمُونَ إلى مقتك 
وقدح كتابك سَبيلاً4 [الإسراء:48] واضحًا موجهاء بل خبطوا في جميع مأ نسيوا 
خبط عشواء. فضلوا عن السبيل السواء. 

+4 من غاية انهماكهم في الغ والضلال» ونهاية إنكارهم بحقية القرآن 
طِقَالُوا4 مستبعدين متعجبين على سبيل التهكم والاستهزاء: طأبِذَا كُنَا عِظامَا4 أي: 








(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهده (601/8). 
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أنبعث وتُحبي بعدما صرنا عظاما بالية رميمة لوَرْفَانَا؛ أى: غبارًا مرفوتاء تذروه الرياح 
«أبئا لْمَتِعُوبُونَ» محشورون سس قبورنا «خلقا4 آخر جَدِيدًا4 [الإسراء :9 4] معادًا 
لاق ال 0 من أين لنا هذا؟!. 


ا ا 2 


92 فل زوأ كنأ حجارةٌ أَوَحَدِيدًا (0) أَو لها ع َامَئَايحكر ف سد ورة فسيقولون من 
ع م 


يدا ل الى مَطَرَكُ وَل مرو مَسسقِصُوَ لَك مومع وبمولوك مق هو قل عَمَوح أن 
يكور قربا © اك يوم يدوك فسل جورت + مدو ونه مون إن لْبسْم إلا قليلا 00 
د يدك يونا مر حْسَن إن ألقَيِطنَ َنم ينهم إن ألَِنَ كاب لضن عدا 
يا 5 تكد امك كر إن يَأ يبح 35 أو إن يَمَأْ يمَربَحم وَمَآ لكك َك 


ال ع سياس خب بيد جا بر 2-6 حنن ١‏ جرخن 


ركيلا (8) 5 مَك قدي في الوب وَالارض وَلْمَدَ فَضَلنا بعص ليبن عل بح 
ابا ماود ربوا (2) هل هوا لين رعشم من دون مايلو كف ار 22 
وبا (5) فلك لين يذغورك ينتخورت إل رَيَهِمٌ الوييلة أي كرب وييجوئ يَحْمَتَُ 
ماوت عَذَابض إن عذَاب رَيكَكنَ دوا زم 5 يَنْكَربَةٍ إلاعن مُهْلِكُومَا مَل 
بوم لبس 1 دآ ومعدبوهاعذا دي كان ذلك في الكتني مسطُورا (5) 46 [اللاسراء: 0 - 
8]. 
«قل» يا أكمل الرسل في جوابهم تبكيئ لهم وإلزامًا: لا تستبعدوا أيها الضالون 
المعاندون أمثال هذا البعث والحياء عن قدرة الله في الأشياء التي عهدوا حياتها من 
قبل؛ إد لا تعد ولا غرابة فيهاء بل «كُوئوا حجارَة 4 أبعد بمراحل عن قبول الحياة جر 
حَدِيدًا4 [الإسراء:50] هو أشدٌ بعدًا. 
«أز خَلْقَاكُ آخر مثلاً هو طامِمًا يَكْبرْ فِي صُدُوركغْ# ويستحيل في نفوسكم 
اتصافه بالحياة» فالله المقتدر بالقدرة الكاملةء والقوة الشاملة قادر على إحيائها 
وإيسجادهاء إن تعلقثتث إرادته. ومضت مشيئته على تكوينه وإظهاره. م بعدما أفحموا و 
سماع الحجة القوية؛ وانحسرت عقولهم عن المقابلة معها «فَسَيَفُولُونَ) مستفهمين عن 
تعيين الحق المبدئ المعيد على سبيل الإنكار: امن يُعِيدُنَا4 بعد موتنا وصيرورتنا 
ظ عظانا ورفاثا؟ «قلٍ اللي قطَرَكْم» وأظهركم من كتم العدم لِأُوْلَ مَرْةِ) إظهارًا إبداعيًاء 


/ 
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وإيجادًا اختراعيّاء بلا سبق مادةٍ ومدةء فإعادتكم أهون عليه من إبدائكم وإبداعكم. 

وبعدما سمعوا منك قولك «فَسَيْنْغْضُونَ» ويحركون (َإِلَئِكَ» أيها المؤئد من 
عند الله لإلزام أولتك الغواة والطغاة الهالكين في تيه المكابرة والعناد ظرُءُوسَهُمْ# على 
وجه الاستبعاد والاستهزاء ظوَيَقُوأُونَ4 مستسخرين: طإمتى هُوَ) مع أن الأنبياء 
الماضين يدّعون مثلك قيامهاء فلم تقع بعد وأنت أيضا تذعى؛ فلا تقع؛ وما هي إلا 
مجرد الدعوى منكم ومنهم؛ بلا وقوع ولا ورود؟! قُل» لهم يا أكمل الرسل: «إعَسَى 
فَرْبَ وقوعها. 

فانتظروا أيها المؤمنون المصدقون ليوم البعث والحشر مترصدين مترقبين «يوْمَ 
َنْعُوكُمْ» الله للبعث والحشر طفْتْسْتَجِيبُونَ4 طائعين راغبين ملتبسين طبِحَندِه» 
معترفين على كمال قدرته؛ ووفور حوله وقوته 9و6 تذكروا من طول ذلك اليوم» وشدة 
أهواله وإفزاعه. حيث طتَظَنُونَ4 وتعتقدون فيه «إن لم4 أي: ما لبثتم وأقمتم في 
النشأة الأولى «إلا قَلِيلا» [الإسراء:52] أي: تستقلون وتستقصرون مدة لبثكم فيها من 
كثرة شدائدها وأهوالها. 

«وقُل» يا أكمل الرسل على سبيل العظة والتذكيرء وتهذيب الأخلاق: وتصفية 
الباطن ظلْعِبَادِي4 يعني: المؤمنين الموقنين لشئوني وظهوري على سبيل جلياتي في 
النشأة الأولى والأخرى: إذا أرادوا إهداء التائهين في بحر الغفلة والضلال: (يوأوا 
كل مهم ) وفت تذكيرهم وتنبيههم رفقا لهم وتلمينًا لقلوبهم: بالكلمة «التي هي 
أَحْسَنٌُ 4 الكلمات وأليئهاء وأتمها نمعاء وأقربُها للقبول» لا لا بالتى هي أخحشن “غلا 
لتكون مدخلا للشيطان (إِنّ المَّيطان4 المضل المغوي (ينرّءْ؟ أي: يُوقِ الفتنة بين 
المرشد والمسترشدء ويهيجها ويثيرها إلى أن أدى الأمر إلى المشاجرة والمقاتلة؛ 
وأنواع الخصومات المخلة للحكمة المقصودة من أمر النبوة والرسالة؛ والكلمة الغليظة 
كثيرًا ما يفضي إليهاء فيفوت الغرض الأصلي (بَينَهُعْ إِنْ الشْيِطَانَ كان في أصل جبلته 
وفطرته حُلق طلِلإنسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا© [الإسراء:53] ظاهر العداوة: ومستمر الفتنة؛ بحيث 
لا يُرجى دفع عداوته أصلا. 

فلكم أيها الهادون الناصحون ألا تغلطواء ولا تخشنوا في دعوة الناس إلى طريق 
الحق» ولا تبالغوا أيضًا في إرشادهم وإهدائهم؛ إذ ما عليكم إلا تبليغ ما أمرتم بتبليغه 
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وليس في وسعكه وطاقتكم رشدهم وهدايتهم ألبتة؛ إذ هو مبين على العلم 
باستعداداتهم وقابلياتهم؛ ولا علم لكم أيها الناصحون عليها؛ ٠‏ بل ظرَبُكُمْ» الذي ربّاكم 
أيها الناس المجبولون على فطرة المعرفة والايمان لِأغْلَ بكم إن يَمَأَي هدايتكم 
ليَزخنكن4 على متفضى جو دم ويوفقكم على قبول الإيمان» وحصول العرفات عناية 


مية وفضلا «أز إن يَمَأ يُعَذِبْكُمْ 4 أي: يبقيكم ,ويغويكم في -3 الحرمان والخذلان» 
خاسرين خائبين بمتابعة الشيطان. 


| «و» بالجملة: اما أَرْسَلْتَاكَ4 يا أكمل الرسلء وأفضل البراياء مع أنك لولاك ما 
خلقت الأفلاك؛ إذ كل من في لعل منوط بمرتبتك المحيطة الجامعة ظعَليْهِمْ 4 أي: 
على الباس طوَكيلا» [الإسراء:54] أي: ليكون أمورهم موكولاً إليك» بحيث إذا أردت 
هداية بعضء وضلال آخرين» فيقع مرادك بلا خلفء بل إنما أرسلناك مبلغا بشيرًا 
ونذيرًاء وما عليك إِلَّا البلاغ؛ وعلينا الإصلاح والفساد؛ إذ نحن بكمال استغنائنا عن 
مطلق مظاهرنا ومصنوعاتناء مستقلون فى تدبيرات أمور ملكنا وملكوتناء وشهادتنا 
وغيبناء وجبروننا ولاهوتنا. 
©وَرَبُكَ4 يا أكمل الرسل «أغلء بِمَن فِي السَمَوَاتِ وَالأزضٍ» أي: باستعدادات 
الملائكة السماويين والأرضيين؛ وقابليات الثقلين السفليين ظوَ؟ لعلمنا باستعدادات 
جميع عبادنا هلَْقَذْ فَضَلْنَا بَعْضٌ النَبيِينَ عَلَى بَْضٍ4 لسن سئّةء وخصلة حميدة» مثل 
تفضيلنا إبراهيم بالخلة» وكمال الحلمء وكثرة التأوه». وموسى بالتكليم» وعيسى بأنواع 
الإرهاصات والكرامات» من الارتقاء نحو السماء والتكلم في غير أوانه»ء ووجوده بلا 
أب» وسيدنا محمد يلو بشق القمر وبالمعراج» وسليمان بالمُلك العظيم ظوَ# من جملة 
تفضيلنا: إنا ظآثَينَا دَارْدَ رُيُورَا4 [الإسراء:55] مشتملاً على أنواع الحكمة» وفصل 
الخطابء سيما على ألقاب خاتم الرسالة سيدنا محمد يِه وظهوره ونسخه جميع 
الأديان والكتب» وكون أمته أشرف الأممء ودينه أكمل الأديان. 
«قلٍ»4 يا أكمل الرسل للمشركين الذين يعون ألهة غير الله» ويعبدونهم كعبادته 
على سبيل التعجيز والتقريع: لاذْعْوايٌ عند نزول البلاع؛ وهجوم المحن والعناء؛ 
شركاءكم لِالْذِينَ زَعَمْتم4 آلهة «يّن دُونه4 أي: من دون الله حتى ينقذوكم من الشدة 
والبأس» وإن بِالَغْتُمْ في الدعاء والتوجه نحوهم. الالتجاء إليهم ظفْلَا يَمْلِكُونَ4 أي: لا 
يقدرون ولا يستطيعون وآلهتكم «كَشْفٌ الضُرْ» فكيف «عَنكُّمْ» بل عن أنفسهم «وَلَا 


/ 
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تخويلاث |الأسراء:56] أى: دفعًا وترديدا منكم إلى غير كم. 
وعيسى وعزير . عليهما السلام . ©يَبِتَعُونَ4 ويطلبون من غاية افتقارهم واحتياجهم 
إلى رَبّهمْ4 الذي أوجدهم وأظهرهم من كتم العدم «الوَسِيلة4 المقربة إليه من 
الأعمال الصالحة؛ والأخلاق المرضية المقبولة عند الله؛ ليظهر لهم (ِأْيْهُمْ أقْرَبُ» إليه. 
وأقبل عنده «إؤ» مع ذلك طيَرْجُونَ» في مناجاتهم وخلواتهم ظرَحْمَتهُ4 على مقتضى 
لطفه وفضله لوَيَخَافُونَ عَذَابَهُ4 على مقتضى قهره وعدله «َإِنْ عَذَابَ رَبَكَ كَانَ 
فَحْذورَا» [الإسراء:57] واجب الحذر لكل من دخل تحت حيطة التكليف؛ سواء كان 
نيا أو وليًا. 

نَم قال سبحانه: «إوَإن من قَزْيَةٍ4 أي: ما من قريةٍ من القرى الهالكة «إلا نَحْنُ 
مهلكوها قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ4 بالخسف والكسف. والزلزلة والطاعون وغير ذلك «أؤ 
مُعَذِبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا4 كالقتل والنهب والأسرء وأنواع البليات والأذيات والمصيبات 
«إكان ذلك 4 الإهلاك والتعذيب «في الكتاب »# الذي هو عيارة عن حضرة علمنا. 
ولوح قضائنا «مَشطُورًا» [الإسراء: 58] على التفصيل الذي وقع بلا مخالفةٍ أصلاً. 

عن ملس 5 ف 4 جرهم الج 4 رسج ع ع ستجيم 2 سلس 2 م22 

ع فايرا سو آي بر مر عي 2 جمس ل عن يعي ص م ## > 
مبجيرة فَظلموا يها وما رْسيل يليا إلا عَخويمًا (45 وَإِذ قلنا آل إن ويل أحاط يلاس 
ا ١‏ الا ا 2 و تي لسر ا ل 7 دار ييا لي 35 ل امك لي سس 
وما جعلنا لديا ألىَ أريتتك إلا هدم يناس وَاَلتَّسرَةَ الملموتة فى الْهُرْمان وَنحْوفَهِم َم 
بهم إلا ع غيدم عي 227 وَإِذ فلنا إلمتإحكة أسْجْدُوا لدم مسبْدُوا لد ئيس قَالَ 
ميمه َك يلب 3 فل مَك مداه كرت ع كن شن ِل يدم 
لْتِمَةٍ لَأَحَتَيَكنّ دُرَيتَمُ إِلَّا فيلا (5) فَالَ أذْهَبْ مم يَمَكَ مِنْهُمْ قب جَهَئّمَ 
دتجلدك وَسَارَِهِمْ في الأمول والأَولدٍ وَعِدَهْ وَمَايَصِدُهُمُ ليطن إلا عرورًا(8) 
إن عسَاوى ليس للك عَلهِرْ سلطا وك يرَيْكَ سكيلا (©© نَم الى م 
تحسكم شالك في البخر تتأ ون ميو إكشركاتت يكم مما (5) © [الإسراء: 
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وَمَا مَتَعَنَا أن نُوْسِلَ بالآيَاتِ4 أي: ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة عنك 
يا أكمل الرسل والإتيان بها (إلّا أن كَذَبَ بها» وبأمثالها «الْأولُونَ»4 أي: الأمم 
الماضون بعد إتيان ما اقترحوا عتوًا وعنااء فاستأصلناهم بتكذيبهم؛ إذ من سنتنا 
القديمة وعادتنا المتسممر ٍ استئصال المقترحين المكذبين على أنبيائنا بعد إتيانهم 
بمقترحاتهم؛ فلو حصل مقترحات هؤلاء المقترحين أيضًا ليكذبوك ألبتة» فلزم علينا 
من مكذبيك في النشأة الأولى؛ أن ملهم من يؤمن ومنهم من يُولِد مؤمئاء لذلك ما 
جئنا بمقترحاتهم. 

هوم اذكر لهم إن كانوا شاكين مترددين فيما ذكرنا بعض قصص الأمم الماضية 
المشهودة في الآفاق؛ وذكّرهم كيف «آتيئا تَمُودَ النَّاقَة4 المقترحة حين اقترحوا على 
نبينا صالح اكتقة بإخراجها من الحجر المعيّن» فأخرجها منه بإذن الله وقدرته» حال كون 
أعينهم «مْبِصِرَة4 خروجها منه» ومع ذلك «فَظلَمُوا بهَا4 أي: بالناقة بعدما أمرهم 
سبحانه بمحافظتها ورعايتها على لسان صالحء فكذبوه فعقروهاء واستأصلناهم لأجلهاء 
وأمثالها من الأمم الهالكة بتكذيبهم بعد إتيان ما اقترنحوا أكثر من أن يحصى. 

تو بالجملة: ما تُزل»4 وناتي «بالآيات» المقترحة (إلَا تَخِيَا4”" 
[الإسراء:59] من نزول العذاب المهلك المستأصل على المقترحين. 

«(و# اذكر للمؤمنين وقت (ِإِذْ قُلْنَا4 موحيًا هِلَك»4 مسليًا عليك: لا تحزن من 
كثرة عددٌَ عدوك وعُدَّدهم؛ ولا تخف من شوكتهم (إِنُّ رَبَكَي الذي اصطفاك من البرية 
للر مالة العامة قد «إأحَاط بالنّايس» إحاطة الظل بأظلالهاء فهم مقهررون تحت قبضة 
قدرته يفعل بهم حسب إرادته ومشيئته؛ فامض على ما أمرتٌ بلا خوف وتردد فلك 
الإستيلاء والغلبة. ا 

(و»4 أيضا هما جَعَلْنًا الْوُؤْبَا التي أرَئْئَاكَ» حين نزولك ماء بذرء وأصبيحت تقول 





)1 ليؤمنوا فلم يؤمنوا بها وعقروها وكذبوا جرت سنة الله على ألا يهلكهم ويعذبهم ويأخذهم نكال 
الآخمرة والأولى» فلما التمست قريش من النبي الآيات مثل أن يجعل الله لهم الضفادع وغيرها. 
[التأويلات النجمية]. ظ ّْ ظ | 


/ 
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مشيرًا بإصبعك: «هذًا مَضرَعٌ فُلآنء وَهَذًا مَضْرَعٌ قُلآن»”'' فأخبر قريشٌ بقولك وإشارتك 
إلى مصارعهمء فاستهزءوا معك. واستبعد بعض المؤمنين أيضًا «إلا فته واختبارًا 
«لَلئاس» هل يؤمنون بك ويصدّقون ترلكء أم يكذبونك ويتكرون بك. ظ 

لم لما وقع الأمر على الوجه الذي أربت في منامك؛ اطمأن المؤمنون وازدادوا 
يِقَيئًا وإخلاضاء وجحد الكافرون وازدادوا شقاقًا ونفاقاء ونسبوا أمرك هذا إلى السحر 
والكهانة والرجم بالغيب عنادًا ومكابرة. 

(ز أيضا ما جعلنا لالشْجَرَ المَلْونة4 المكروهة التي يلعنها كل من يذوقها 
ويطعمهاء وهى الزقوم المنبت على أدوية الجحيم؛ لذلك لعنت طفِي القُرْآنْ حتى 
يحترز المؤمنون عن الأعمال المقربة إليها الموجبة لأكلها إلا فتنة وابتلاءً للناس؛ لذلك 
لما سمعت قريش شجرة الزقوم: جعلوها منشأ الهزل والسخرية مع الرسول 35 حتى 
قال أبو جهل: إن محمدًا يخوفنا عن نار تحرق الحجارة؛ ويزعم أنها تنبت الشجرة: 
وقد علمتم أن النار تحرق الشجرء وما هي إلى فرية بلا مرية. ‏ - 

لم اعلم أن الأمور الدينية كلها تعبدي» فلو ظهر لها وجه عقلي فيها ولو لم 
يظهرء لزم الإطاعة والانقياد على سبيل التعبد والتسليم من الصادق المصدوقء مع أن 
نبت الشجر في النارء مما لا يمتنع عقلاً أيضًا؛ لأن وجود الحيوان في النار أبعد من 
وججود النيات فيها. 

وحكاية الدويبة التي يقال لها: السمندل؛ هي تعيش في النار كالسمك في الماء 
متى خرجت منها ماتت» واتخاذ الناس من شعرها منديلاً متى اتسخت» طرحت على 
النار فأحرقت» وأخرجت سالمة نظيفة منهاء مشهورة معروفة» لاا شك في وقوعها. 

وأعجب من ذلك ابتلاع النعامة الجمرة والجذوة والحديدة المحماة المحمرة في 
النارء ولا تضرها أصلاً «وَ» من قساوة قلوب أولتك الغواة؛ وغلظ حجبهم 
تُخرَفْهُع» بأنواع المخاوف الدنيوية والأخروية ظِثُمَا يدم تلك التخويفات 
الهائلة ؤِإِلّا طُفْيانًا كبيرَا4 [الإسراء:60] متجاورًا عن الحد غاية التجاوز لشدة عمههم 
وعتوهم. 

طوَ» ليس طغيانهم وإصرارهم عليه إلا بتسويلات الشياطين وتغريراتهم على 


(1) رواه مسلم (75/12): وأبو داود (1565/8). 


ظ 
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مقتضى العداوة القديمة» والخصومة المستمرة بين الشيطان وبني آدم. اذكر وقت «إإِذ 
قُلْنَا للْمَلائِكَة4 بأجمعهم بعدما جاءوا يما جاءوا من الحجج والدلائل الدالة على عدم 
لياقة آدم بالخلافة والنيابة إلى أن أفحموا وألزموا: 9اسْجُدُوا لآدَم4 وتذللوا عنده. ولا 
تجادلوا في حقه إنا قد اخترناه لخلافتنا «فْسَجَدُوا» سجود تواضع وتكريم امتثالا 
للأمر الوجوبى» يعدمآ ما تمادوا قي إيراد الحجج استحياء منه سبحانه» ورهبة من 
صطوة قهره بالإعراض عن أمره وما خالف أمر الله منهم إلا إنلِيس6 فإنه أصر على 
الإنكار» ولم يرغب إلى امتثال المأمور بل زاد على الجدال والنزاع؛ حيث «قال# 
مستبعدًا مستنكرًا: طآأَسْجُدُ4 وأتذلل من نجابة أصلي وشرف عنصري طلِمَنْ عَلَفْتَ 
طينا© [الأسراء: 1 6] أي : لمن أنشأته وصوّرته من طين منتن مذموم لا شرف له ولا 
نجابة؛ وما هو إلا تفضيل المفضول وتكريم المرذول. 


ثم لما طرده الحق من ساحة عز الحضورء وأخرجه من بين الملائكة؛ ولعنه لعنة 
مؤيدة إلى أن آيس عن القبول مطلقًا طقال إبليس معترضًا على الله مسيئًا الأدب معه 
سبحانهء مستفهمًا على سبيل الاستبعاد والاستنكار: ظأرَأَتكَ» أي: أخبرني أن ظهَذَا» 
القالب المستحقر :المسترذل طالْذِي كَوْفت عَلَىَ4 وأمرتني بسجوده وطردتني لأجله 
طردًا مخلذاء بناءً على أنه يعبدك ويعرفك»: ويوحدك حق توحيدك؛: ويقدسك حق 
تقديسك وتنزيهك» ويتفطن على حق قدرك وقدر حقيتك» والله وبحق عظمتك 
وجلالك (ِلِنْ أحُئْنِ» وأبقيتني فيما بينهم طإِلّى يَْم القِيامَق4 المعدة لتنفيذ الأعمال 
وعرضها على جنابك «الأخْتَيِكنْ ذرَيتَه4 أي: أضلنهم وأغوينهم بالإغواء والإغراء إلى 
حيث أمحونٌ أسماءهم عن دفتر المؤمنين» فكيف عن العارفين المكاشفين المشاهدين؛ 
لأن تركيبهم وبنيتهم هذا مقتضى أنواع الفسادات وأصناف العصيان والضلالات» ولي 
فيهم مداخل كثيرة أوسوسهم وأغريهم إلى حيث أضلهم عن منهج الرشاد ومسلك 
السداد «إلا قَلِيلاً4 [الإسراء:2 6] منهم فإنهم ثابتون على ما جُلبوا لأجله لا أقدر على 
[غوائهم؛ لكونهم مؤيدين من عندكك» مووفقين بتوفيقك. 

ثم لما سمع سبحانه منه ما سمع ظقَالَم سبحانه ساخطًا عليه مغاضبًا طاردًا له 
أشد طرد وتبعيد: لِاذْهَبْ» يا ملعون فقد أمهلناك فيما بينهم إلى قيام الساعةء فلك أن 


'تفعل بهم ما تفعل طقْمَن تَبِعَكَ مِنْهْمْ4 بعدما جبلناهم 'على فطرة التوحيد والمعرفة: 


ومع ذلك أرسلنا عليهم الرسل المتبهين المرشدين لهم طريق الرشاد» وأنزلنا عليهم 
: / |! 
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الكتب المبينة لهم أحوال المبدأ والمعاد. ومع ذلك يتركون متابعة الكتب والرسل؛ 
ويتبعون لك ويقتفون أثرك؛ فهم حينئذٍ خارجون عن زمرة عبادنا الصالحين؛ لاحقون 
بك. مستحقون بما استحققت أنت وأعوانك من الجزاء هِفَإِنُ جَهَئنِ4 الطرد والحرمان 
وأنواع المذلة والخذلان حيتئذٍ هِجَرَاوُكُمٍ» تابعًا ومتبوعًا ضالاً ومضلاً 9جَرَاءً مُوْقُورَا4 
[الإسراء:3 6] أي: مستوفيًا وافرًا وافيّاء لا مزيد عليها مؤيدًا مخلدا. 


و بعدما سمعت جزاءك وجزاء من تبعك منهم «استَفرِز» أيها المطرود 
الملعون؛ أى: حرّك. وزلزل عن موضع تبوتهم وقرارهم على جادة التوحيد لمن 
استطغت مِنْهُم4 وتمكنت على إضلالهم عن طريق الحق «بِصَوْتِكَ 4 أي: بمجرد أن 
تصوت عليهم؛ فينحرفوا من غاية ضعفهم في الإيمان ؤوَيم إن لم تقدرء ولم تظفر 
عليهم بمجرد صوتك لرسوخهم وتمكنهم في الجملة «أجْلِنِ» أي: سح وصوّت 
لعَليهم بخيلِك » أي : ب ركبا أعوانك وجنودك «وَرَجِلِكٌ4 أي: بمشاتهم ورجالهم. 
وبالجملة: تمم: وأوفر جميع حيلك ومكرك مهما أمكنك حتى تستفزهم وتضعفهم من 
مقر الإيمان والعرقان. 

(إو» إن شئت اتحادهم وإخاءهم لِشَاركْهُمْ في» جمبع «الأوَالي» أي: علمهم 
السرقة والغصب وقطعٌ الطريق والربا والحيل المشهورة المعروفة في هذا الزمن؛ 
بالحيل الشرعية التي وضعها المتفقهة المتفسقة؛: خذلهم الله من تلقاء نفوسهم الخبيثة 
الدنية هوم شاركهم أيضا في «الأؤلادم”'' أي: علمهم طريق الإباحة والاستباحة 
وتحليل المحرمات المؤدية» إلى تخليط الأنساب وامتزاج المياه كما ابتدعها أهل 
التلبيس والتدليس من المتشيخة الذين هم من جنودكء أهلكهم الله وقهر عليهم؛ «وَ» 
إن شئت وِعِذْهُءٍ ب بالمواعيد الكاذبة التي مالت إليها نفوسهم واقتضت شهواتهم من 
ترك التكاليف والأعمال الشاقة من الفرائض والئن والآداب والتوافل المقربة نحو 
الحقء والإنكار على النشأة الآخرة» وما يترتب عليها من الأمور المسثولة عنهاء 
والمؤاخذة عليه والجنة والنار 49 معلوم أن هما يَعِدُهُمْ الشْيِطان» المغوى المضل 





(1) قال في التأويلات: :| بتضبيع زمانهم وإفساد استعدادهم في طلب الدنيا ورئاستها متغافلاً عن 
تهليب نفوسهم وتزكيتهم أو تأدبيها ونوفيها عن الصفات المنمومة وتححليتها بالصفات 
المعمردة؛ وتعلمهم الغرائفي والسْئنّ والعلوم الذينية؛ وكحرضَهمَْ على 1 ظلب ب الأخرة والدرجات ‏ 
العلى: والنجاة من النار والدركات السقلى.. ظ < 
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(إلّا غُرُورَا4 [الإسراء:64] أي: تزييئًا وتحسينًا للباطل بصورة الحق وادعاء الحقية 
والحقيقة لهم؛ ليغريهم بهاء ويضلهم عن طريق الحق. 

وبالجملة: افعل بهم أيها الحريص على إضلالهم ما شئت من المكر والحيل 
والخداع» وهم إن كانوا من زمرة أرباب الاطمئنان والإيقان» المقررين في مقر التوحيد 
والعرفان» الموفقين عليه من عندناء لا يتبعونك ولا يقبلون منك وساوسك وهذياناتك؛: 
وليس لك عليهم سلطان أصلاً. 

وإ كانوا سن المطبوعين المختومين من عندناء المجبولين على الضلال 
والغواية» فيتيعوك ويشتموا أثرك. فلحقهم ما لحق بك؛ وهم من جنودك وأتباعك» 
وبالجملة: إن لم يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورًا قُمَا لَهُ من نُور» [النور:40]. 

ثم قال سبحانه: «إِنْ» خُلْص طعِبَادِي4 أضافهم سبحانه إلى نفسه؛ لكمال 
واستيلاء تغلبهم بها بعدما اتخذوني خليلاً وأخذوني كفيلاً لوَكَمَى بِرَبَكَ وكيلا4 
[الإسراء:65] حفيظًا يتوكلون عليه مخلصينء ويستعيذون نحوه من إغرائك وإغوائك 
أيها الطاغي ملتجئين. 

وكيف لا يحفظكم سبحانه؛ ولا يعيذكم أيها المؤمنون المخلصون عما يؤذيكم 
ويقصد مقتكم: 9رَبْكُمُ الي يُزجي4 يُسري ويُجري ظلكْمْ الفُلك» الجارية «فِي 
البخر» بتيسيره وتسهيله عنايةٌ منه إياكم (لِتبهُوا4 وتطلبوا لإمن فَضْلِه4 ما يوسع لكم 
طريق المعاش من أنواع التجارات والأرباح» واستخراج الجواهر منهاء وغير ذلك 
«إنة4 سبيحانه من كمال جود وسعة رحمته كان بكُمْ رَحِيمًا» [الإسراء:66] مشفما 

. سوه عدم ع 3 م جب برك سس السو سس 1 عمج دي سظ ل ك ا ل كم 

9 وَإِذَا ممسكم اضر في الببخر صل من تدعون إلا إيّاه ها حك إل لبر رضح وكا 

اه 1 جد جمس سن ا ل ا ا ل لم كر مس اع 

كه 2 ع - - “.2 ا ماده 0 لي 
ججدوأ لك وصكيلا (0 أم انر أن بي دك فيه تازه لُفرئن ميل مَل دَاصِما مِن ريج ظ 
سفرس اهم 8 م _- ِ يرم سس ع اا الو وا عن ع مس2 
بطوقكم يعاأكقزت كاي ولد ينا يو يسا (5©) #* وقد كينا يو م ولج 
0 ذى ا مر خخ 5 00 ا ا اا و اا ال ل سن 
ف الب والببحر وردقدتهم ير العيبددٍ و عل كدير مِبَّنْ لقنا تقو 3 © 
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سس جرس كر ه 2 لس 7 - سعاس #4 رس 0 
يوم تدعوأً كل أناس با بإملميم فمن -أونى حسكنلبة سمبنه. مهلك يعرم ون 
صكبهر ولا يظلمون ف ل ميملا 5 وَمَ نكا 2 لز أعمئ فهو في الخضسرة أعمن صل 


ليم ا 007 


سيلا 7 وإن كادوا لبِفيَنُونكَ ليع انب ايلك لتفترى عَلَقِنا غير وَإِذَا 


الشركة خيها 0 5 أن تك كدت كد إتهز 6 قهلا 8 1 
ره- ور 


(4 مما ارتكز في نفوسهم ورسخ في قلوبكم. أنكم 9إذَا مَسَكُمْ الضَرُ في 
البخْر# بأن عرض لمركبكم ما يوجب كسرها وغرقهاء وصرتم فيها حيارى سكارى؛ 
بحيث «ضل» وغاب عنكم 9ن تَدْعُونْ» وتستغيثون منه لو كنتم في البر؛ ؛ وما معكم 

من الأمتعة والبضاعات ولاه استعانتكم و استغانتكم (إيَاةُ» سبحانه أفإنه | بداته ٠لا‏ 
وخلصكه سبحانه من تلك المضائة الهائلة (إلَى الْمَرَ َعْرَضْكُْ4 عئة سكاية. وصرتم 
متعلقين بما معكم سن الأمتعة والأعراض دوَكان الإنشان» في أصل فطرته خلق خلق 
(كموزام [الأسراء 67] لأنعم الله. لِمَلُوعً إذا مَشَة مَكة الك جر وعًا» [المعارج :19 -20] 

نحو الحق طوَإِذًا مَسَهُ الخَيرْ4 كفورًا طمَنُوعًا» [المعارج:21] معرضا عنه منكرًا له. 


جه أعر ضتم عنه سبحاته بعد إنجائه وخلاصه إياكم هِتَأبتُ4 عن قهره 
وسخطه حين وصلتم إلى, البر: ٠‏ مع أنه سيحانه قادرًا على إهلاككم في البر أيضاء أما 
تخافون «أن يَخْسِنْب بكم جَانِب البَرّه أي: بقلب عليكم الأرض كما خسته لى 
قارون «أؤ يُزْسِل عَليِكُم» ريحًا شديدًا طحَاصِبَا ترميكم وترجمكم بحجارة كما 
رجمنا قوم لوط (ثُمْ» بعدما أخذناكم في البر بأمثال هذه البليات طلا تَجِدُوا لَكُمْ 
َكيلاً» |الإسراء:68) حفيظًا يحفظكم عن أمثال هذه المصيبات» أو يشفع لكم 

0-0 أيشم» أيها القاصرون عن إدراك قدر اللهء وكمال قدرته «أن يعِيدَكُمْ» 
ويلجتكم إلى الرجوع «فيه» أي: في البحر «ثارة هٌ أخَى» بأسباب ووسائل لا تخطر ظ 
ببالكم طفَيْرْسِلَ عَلَيِكُمْ4 في الكرة الأخرى لأخذدكم واتتقامكم ظطقَاصِفَا كاسرًا دمن - 0 
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الزَيج4 لتكسر مركبكم طفيغْرِقَكُم4 فيه طيها كَفْرتمٍ4 في الكرة الأولى نم4 بعد 
إرجاعنا إلى البخرء وإغراقنا فيه غلى نحو إنغامنا وإنجاثنا من قبل «لَا تَجِدُوا لكُمْ 
غليِنا به تبيغا4 [الأسراء:69] أي: لا تجدوا ناضرًا ومعيئًا لكمء فيظهر علينا بأخذكم 
وانتفامكمء ويظالب منا قصضاض ما فعلنا بكم؛ إذ لا رادٌ لفعلناء ولا معقب لحكمناء 
تفعل ما نشاء ونحكم ما نريد. ْ 

ثم قال سبحانه غلى سبيل الإنعام والامتنان: «وَلْمَْدْ كَرَْمْنَاكُ وفضلنا «بني 
د48" بأنواع الكرامة والتفضيل على سائر المخلوقات من حسن الصورة والسيرة: 
واعتدال المزاجء واستواء القامة» والعقل المفاض المتشعب من العقل الكل الذي هو 
حضرة العلم الحضوري الإلهيء وكذا بالقدرة والإدارة» وسائر الصفات المترتبة على 
الصفات الذاتية الإلهية يشعر بخلافته وثيابته «#وَ» مع ذلك طحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِ» 
بركوب النجائب من الخيل والبغال والبعير وغير ذلك: «ق» في «الْبَخْرٍ» بركوب 
الجواري والسفن طدَرَزْقنَاهُم بَِنَ الطَيناتٍ»4 أي: الأطايب التي يكسبونها بأيديهم على 
مقنضى إقدارنا إياهم» وإعدادنا أشباب مكاسبهم معهمء وأبحنا لهم ما تستلل به 
نفوسهم وتشتهي قلوبهم غلى وفق ما نطق به رسلهم وكتبهم. 

4# بالجملة: لفَضْلْئَامُمْ على كَثِير مَعْنْ حَلَقُنا تَفْضيلاً4 [الإسراء:70] والقليل 





(1) قال نجم الدين كبرى: أي: خصصناهم بكرامة تخرجهم عن حيز الإشراك وهي على ضربين: 
بيده أريعين صباحاء وتصويرة في الزحم بنفسة ؛ وأنه تعالى صوره فأحسن صور نه وسوآه فعدلله 
في أى: صورة فا شاء رشه: ومشاه سويًا على صراط مستقيم القامة آحذا بنذية آكلة بأصابعه 
مزيئا باللحى والذوائب صانعًا بأنواع الحرف. والكرامة الروحانية: على ضربين: عامة» وخاصة. 
فالعامة: أيضا يستوق فيها المؤمن والكافر وهي أن كرمه بنفيخه فيه من روحه وعلمه الأسماء 
كلهاء وكلمه قبل أن خلقه بقوله: «الْستٌ بِرَبَككُمْ» [الأعراف:172] فأسمعه خطابه وأنطقه 
بجوابه بقوله: قَالُوا بََى» [الاعراف:172] وعاهده على العبودية؛ وأولده على الفطرة؛ وأرسل 
إليه الرسل وأنزل عليه الكيتب ودعاه إلى الحضرة:» ووعذه الجنة وخوفه الناره وأظهر له الآيات 
والدلاللات والمعجزات. 
والكرامة الروحانئية الخاصة: ما كرم به أنبياءه وأولياءه وعباده المؤمنين من النبوة والرسالة 
والولاية والإيمان للإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم؛ وهو صراط الله والسير إلى الله وفي 
الله ويالله عند العبور على المقامات والترقي من الناسوتية بجذبات اللاهوتية» والتخلق بأخلاق 
الزلهية عند فناء الأنانية وبقاء الهوية. ئ 
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المستثنى هم الملاتكة المقربون المهيمون المستغرقون بمطالعة جمال الله وجلاله» وإن 
كان الوالهون الهائمون من الإنسان في ولاء الله ومحبتهء المكاشفون بسر الخلافة 
والنيابة التي أخبر بها الحق؛ الواصلون إلى مرتبة الفناء بالموت الإرادي؛ أفضل منهم 
أيضاء وأرفع رتبة ومكانة. 

وإنما كرمناهم وفضلناهم بما فضلتاهم؛ لحكمة ومصلحة تقتضيها ذاتناء وهي أنا 
نريد أن نطالع ذاتنا المتصفة لجميع أوصاف الكمال ونعوت الجمال والجلال في مظهر 
تام كامل لمراتينا وخلافتناء وكرّمناه لأجل هذه الحكمة العزيزة» فمن لم يبلغ منهم إلى 
هذه المرتبة العلية والدرجة السنية بسلوكه الذي أرشدناه وعلمناه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب؛ فهو نازل كل التنازل عن درجة الاعتبار» ساقط عن رتبة ذوي.الألباب 
والأيصار. 

يل أولئك البعداء الضالون عن منهج الرشاد كالأنعام بلا شعور إلى ما جبلوا 
لأجله؛ بل أضل سبيلاً منها وأسو حال و ومآلا طمن لم يَجْعْل الله لَه نُورًا قمَا لَهُ مِن 
ور» [التور:40]. 

اذكر يا أكمل الرسل للمكرمين المفضلين على سائر المخلوقات: يوم تذمو» ‏ 
نحشر ظكُل أنَاس» منهم؛ لنسألهم؛ ونطلب عنهم ما اكتسبواء وحضلوا من المعارف 
والحقائق والأعمال المقربة إلينا باقتدائهم ظبِاِمَامِهم» الذي نرسل إليهم؛ ٠‏ ونتزل عليهم 

من الرسل والكتب؛ لإرشادهم وإهدائهم مع أنا كتبنا منهم خيرهم وشرهم اللذّين جاء 
كل منهم بهما في صحيفةء ونعطيهم الوم ضحائف أعمالهم طمن أوتي كتابذ منهم 
«إبيجِينه 4 فهو دليل خخيرية أعماله وطيب أحواله جنازليك4 المقبولون <يَفْرَءُونَ 
كتَابَهُمْ» فرحين يما فيها مسرورين؛ فيجازون على مقتضى ما كتب بل أضعافها 
وآلافهاء عنايةً ما وفضلاً 8و4 هم (لَا يُظَلَمُونَه ولا ينقصون من أجور أعمالهم 
«فتيلاً» [الإسراء:1 7] مقدار ما في ظهر النواة من . الخط الأسود أو بين الأصابع من 
الوسخ المفتول. 

«و» من أوتى كتابه بشماله فهو علامة شرّية أعماله» ووخامة حاله ومآله. 
فأولئك الأشقياء المردو دون ينظروت إلى كتابهمء فيجدون ما فيها من أنواع المعاصي 
والاثام: فيغمضون عيونهم عن قراءتها أيسين محزونين؛ فيجازون على مقتضى ما كنب 
مثلاً بمثل عدلاً منه سبحانه؛ إذ «طوَمَن كَانَ في هَلِءِ النشأة ظأَعْمّى» عن مطالعة آثار 
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الأوصاف الذاتية الإلهية» وملاحظة عجائب صنعه وغرائب حكمته وبدائع تجلياته 
وتطوراته لحظة فلحظة (فَهُوَ في» النشأة «الآخرة4 أيضًا «أغممى» إذ النشأة الأولى 
مزرعات الخيرات» والأخرى وقت حصادهء فمن لم يزرع فيهاء فهو وقت الحصاد 
خاسر مغبون أعمى عن وججدان الخيرات «وَأَضلٌ سَبِيلا © [الاسراء:72] لفوات أسياب 
التدارك والتلافي عنه؛ فيبقى متحيرًا مدهوضًا قلقًا حائوًا ضالاً مستوحمًا. 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه على وجه التنبيه والتأديب بعدما ظهر عليه مخايل 
الميل والركون عن الحق بمخادعة أهل الكفر والنفاق: طوَإن كَادُوا» أي: أنهم؛ أي: 
الكفرة قاربوا طليَفْتَئُونَكَ» يا أكمل الرسل» ويوقعونك في الفتنة الشديدة بالميل 
والصرف (ِعَن الْذِي أَوْحَيْئا إِلَيكَ4 وأنزلنا في كتابك من الأوامر والنواهي والأحكام 
المتعلقة بتهذيب الظاهر والباطن» ويرغبونك (ِلعفْئَرِي عَلَيِنَا غَيِرَةُ4 أي: غير ما أوحينا 
إليك ؤِوَإِذَاك أي: حين افترائك وانتسابك إلينا غير ما أوحينا إليك من الأمور التي 
نشتهيها نفوسهم وترتضيها قلوبهم هلأنّخَذُوكَ خَلِيلاً4 [الإسراء:73] وآمنوا بك 
بواسطة انتسابك هذا. 

نزلت في ثقيف حين قالوا: لا نؤمن بك حتى تخصنا بخصالٍ نفتخر ونباهي على 
سائر العرب؛ لا نضن ولا نُحشر ولا تُجبى في صلواتناء وكّل ربًا لنا فهو لناء وكل ربا 
علينا فهو موضوع عن وأن تمتعنا باللات سنة» وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة:؛ فإن 
قالت العرب: لم فعلت معهم هذا؟ فقل: إن الله أمرني وأوصاني بهاء وانتظر أن تنزل اية 
فيهاء فإن فعلتٌ بنا هذه نؤمن بك ونصدقك ونتخذك خليلاًء فتردد يِ وقرب أن, يميل 
ويركن لشدة ميله إلى إيمانهم واتّباعهم. فجاء جبريل اَن فمنعه عن هذا الرأي. 

لذلك قال سبحانه: هوَلَّولا آن تَبئتاك4 أي: ولولا إثباتنا وتثبيتنا إياك يا أكمل 
َِيلا4 [الإسراء:74] أي: صرت في صدد الميل والركون إلى إنجاز ما أرادوا. 

ذإِذَاه أي: حين إنجاحكم شُؤلهم ومأمولهم طلأَدْفْئَاك4 في نشأتك هذه 
«ضغف الحياوه أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأولى ظوَضِغْفٌ 
المَماتِ» أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأخرى؛ يعني: نعذبك في الدنيا 
والآخرة بضعف عذاب من جاء به من سائر الناس؛ لآن جزاء الأبرار لو أتوا بالمعاصي 
والآثام ضعف جزاء الأشرارء بل أكثر؛ إذ لا يتوقع منهم الانصراف عن منهج الرشاد 
ا لم ْ 
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أصلاًء ولو انصرفوا أخذوا بضعف من يتوقع منهم الانحراف والانصرآف (ثُمْ بعد 
أخذنا إياك انتقامنا منك «لَا تَجدُ لَك عَلَينَا نَصِيرَام [الإسراء:75] أي: لا تجد ظهيرًا 
لك نصيرًا يظهر علينا بنصرتك؛ ويطالبنا بإنقاذك عن عذاينا. 


71 حمر اس ان عر مت الى 5 ل الصشط ل بر ا سح ار 
# وَإِن صكادوا لسيفروتلك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلسثوت 


ا ع ضح كي موس صوس 2ع ادن 2 2 2م م 

عِلَنَكَ إلا تيلا (ت) مسد من قَنْ أَدَمَلَنَا للك من وسينا ولا ضحد لِسمَيَنا حوبي () 

5 ا 2 2 مد اسداس اسان م سن الى علي خسن تباخ صل ال مي اين عل سير تاك بر جتن برك 0 

قو ألصَّلر لدُلُوكِ لمن إِ عَسَقٍ الل وَفَرءَانَ الْفَجْر إنَّ هران الْفَجِر كارت مسشهودا 
عبر عي اللي سبل ات #س كر ثر 


م مم ساي * لاه 2س 
5 تس 0-2 امرك »ا اس تين لبس 3 0 8 ك2 لس ص قرت 


ل حسم عه 3 عن عي مي عل لحي 3 اي جعي الور ...سن خب لي الي “سن مب ع عه م مالا 
5 


ص 8 ساصيت.ل ١‏ رجحم جرال # مل رص 
جَاء ألْحَن وَرَهْق البنطِلٌ إِنَّالبنطِل كان هوقا (0ه) وبل مِن العَرءانٍ ماهوشفاء ورحمة 


لْنمُْمِنينَ ولايد لين إلا سا (5) وإ15 شما عل لانن عرص ون جايو وإذا 


َه درك بتكا © قاس إ بن عل ايد يك أت هافك سبي (3) 
ويتكُوتلك عن الح فل ليح ين مر رق وما ويس يلول لاما (2) وليه 
شِئْنا لَنَدْهَينَ بِلَدِى أرْحيما إِلَيَكَ ثم لاجد كَ يو عَلَدِمَا وصكيلا إن © [الإسراء: 
6 - 86]. 

«وإن كَادُوا لَيَستَفِرُوئّك4 أي: وإن قاربوا؛ ليحركونك ويضطرونك بالنقل 
والجلاء 9بِن الأَزْض» التي استقررت وتمكنت فيها؛ يعني: مكة طليخْرجُوك مِنْها 
معللين بأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا في أرض الشام وأرض المقدسة؛: خصوضًا 
أجدادك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولادهم وأسباطهم . صلوات الله عليهم 
كلهم . بُعثوا فيهاء فلك أن تخرج إليها حتى نؤمن لك ونصدق برسالتك» وما ذلك إلا 
حيلةٌ وخديعةٌ معك؛ ليخرجوك من مكة حتى تبقى رئاستهم معهم ظوَ» لا تغتم يا 
أكمل الرسل ولا تحزن بالخروج منهاء فإنك لو رجت منها (إذًا لا يَلبَنُونَ جلافك 
إلا زمانًا لِقَلِيية» [الإسراء:76] وقد جرى الأمر على مقتضى وعد الله سبحانه؛ فإنهم 
بعدما هاجر 6 قتلوا ببدر بعد مدةٍ يسيرة. ظ 


وليس إخراجك يا أكمل الرسل عن مكة: وهلاكهم بعد خروجك منها ببدع منا 


سور 
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مستحدث» بل من ستتنا القديمة وعادتنا المستمرة إهلاكُ الأمم الذين أخرجوا نبيهم 
المبعوث إليهم من بين أظهرهم عتوًا وعنادًا بل صار ذلك: «سْئّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا قَبللكَ 
من مُسُلِنَاك المبعوئين إلى الأمم الماضية؛ أي: من سنتنا الموضوعة فيهم بالنسبة إلى 
أقوامهمء فكذلك حالك مع هؤلاء المعاندين المكذبين «وَ» بعدما استمر منا هذه 
الشنة الشئية «لَا تَجِدُ» أنت وغيرك أيضًا طلِسْنْبنَا4 المنبعثة من كمال حكمتنا 
«تخويلا» [الإسراء:77] أي: تَغييرًا وتبديلاً؛ إذ لنا فيها حك ومصالحٌ مخفية استأثرنا 
بها لا اطلاع. لك عليهاء وإنما عليك التوجه والتقرب في جميع أوقاتك وحالاتك سيما 
في الأوقات المكتوبة. 

ِأَقِمِ الصّلاة» وأدم التوجه طلِدُنُوكِ الشّمْس» أي: حين زوالها من الاستواء 
إلى عَسَقٍ اللّيل4 أي: ظلمته بغروبها إلى حيث لم يبن من بقية آثار ضوئها شيء 
أصلاً» فيسع في المحدود المذكور: الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما عينه 
الشرع لكل منها وقنا معيًا و4 طوّل مآ صلاة طالفَجِ» وأطِلٍ القيام فيها مع 
القراءة «إِنّْ قُرْآنَ المَجْرِ» الذي هو وقت الانكشاف والانجلاء الصوريء المنبئن عن 
الانكشاف المعنوي .والانجلاء الحقيقى الذي هو عبارةٌ عن إشراق نور الوجود 
واضمحلال الأظلال والعكوس المشعرة بالكثرة والغيرية. ظ 

لذلك شِكَانَبُ قراءة القرآن المبين لسرائر الوحدة الذاتية» وكيفية سريانها على 

'صفائح “المكونات فيه ظمَشْهُودًا4 [الإسراء:78] لخواص عباد الله من الملائكة 
والثقلين» بل لجميع الحيوانات من الوحوش والطيور؛ إذ الكل في وقت الفجر 
متوجهون نحو الحق؛ مسبحون مهللون حالاً ومقالا. 

«و» إن شئت ازدياد القرب والثواب اسهر واستيقظ قطعة همِنَّ اللَّبلِ4 واترك 
النوم فيها طلبًا لمرضاة الله ظفَْتَهَجْدْ به» أي: صل فيها صلاة التهجد بتطويل القراءة؛ 
لتكون تافل زائدة ظِنلكَ) على فرائضك مزيدة لقربك وكرامتك طعْسَى أن يتِعَنَكَ) 
ويقيمك ظرَبُكَ» بسعيك واجتهادك في تهجدك طمَقَامًا تُسْمُودًا» [الإسراء:79] أي: 
مقامًا من مقامات القرب ودرجات الوصال مسمئ بالمقام المحمود؛ لأن كل من وصل 
إليه يُحمد له؛ إذ لا فقام أرفع منه وأعلى رتبة ومكانة. 

وبعدما وصلت أيها السالك' النامسك إليها لم يبقّ لك درجة الاستكمال 
والاسترشادء بل صرت كاملا رشيدًا وإن ألهمت وأذنت من عنده سبحانه صرت مرشذا 


/ 
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مكملاً لأهل النقصان. شُفيعًا لهم عند الله بإذنه؛ لتنقذّهم من لوازم الإمكان المفضي "2 
إلى دركات النيران؛ وتوصلهم إلى فضاء الجنان بتوفيى الله إياك وإياهم. 

«(و# بعد وصولك لسعيك وجهدك وأنواع تهجدكء وإقامتك في خلال الليالي 
بتوفيق الله. وتيسرره على ما وصلت من المقامات العلية والمراتب السنية #قل» مناجيًا 
إلى ربك ملتجنا نحوه طالب التمكن والتقرر في المقام الذي وصلت إليه بتوفيقه 
وتأبيده: طرْتِ»# يا من رباني بأنواع اللطف والكرم «أذخلبي» بفضلك وجودك 
«ندْخَلَ صِذْقٍ)» ومنزل قرارء وهو مقر التوحيد المسقط لأنواع الإضافات والكثرات: 
وخلدني فيه بلا تذبذب وتلوينٍ (وَأخْرِجني4 عن مقتضيات أنانيتي وهويتي إلى فضاء 
الفناء الموصل إلى شرف البقاء واللقاء طمُخْرْجَ صِدذْقٍ» بلا تلعثم وتزلزلٍ لوَاجْعَل 
لي4 حين معارضة أنانيتي معي واستيلاء أثارتي على «من لَدُنكَ سُلْطَانَا4 أي: برهانًا 
قاطعًا وكشفا صريحًا وشهوذا تامًا؛ ليكون ظنْصِيرًا» [الإسراء:80] لمن ينصرني على 
أعدائي. ويخلصني من أيديهم حين هجومهم علي. 

«زفل4 بعدما تحققتت وتمكنت في مقر الكشف والشهود: ظجَاءَ الحَقٌ4 
الصريح الثابت» ولاح شمس الذات طوَزَهَقَ4 أي: تلاشي واضمحل طالباطل4 أي: 
العكوس والأظلال الهالكة الباقية على عدماتها الأصلية «إنْ» العدم «الباطِل» الزائل 
الزاهق الظاهر على صورة الحق ذكَانَ زَهُوقًا4 [الإسراء:81] في نفسه» مضمحلاً في 
داته؛ باقيًا على عدمهء وإن أوهم وخجّل أنها موجودات متأصلاتٌ في الوجود؛ إلا أنها 
ما شءٌ في رائحة منه سوى أن أشعة التجليات الوجودية الإلهية لاحت عليهاء فيتراءى 
ما يتراءى» فظن المحجوب بأنها موجود: #من َه يَجْعَْلٍ الله له نورًا فُمَا لَهُ سن ورج 
[النور:40]. 

ومتى تحققتَ وتمكنت بمقامك المحمود وفزت» فزت من الحوض المورود 
9وَنترّل4 عليك تعظيمًا لشأنك وتأيبدًا لأمرك ظِمِنَ القُّْآنِ4 المبين الموضّح لمراتبك 
العليّة من التوحيد لاما هْوَ شِفَاء4' لمرض القلوب بسموم الإمكان في مضيق 
(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن كلام الحبيب شفاء القلوب كما قيل: إن الأحاديث من سلمي 

تسليتي: وإن من القرآن ما هو إيعاد بالوصلة والوصالء فهو شفاء لمعلول الهجر والفراق: وأين 


المدامة من ريقها؛ ولكن أعلل قلبًا عليلء كما كان قال موسى 36 وهو معلول القرآن» نوكان 
يرى بشهاته في الو صال» فقال: «آرني نظن إلبيك» [الأعراف :3 4)] قكان الله تعالى يشفيه 
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الحدثان» ومحبس الملوين من الموفقين بشرف متابعتك ظوَرَحْمَةٌ)4 نازلة طلَلْمْؤْمِنِينَ4 
بك المصدقين بدينك وكتابك؟ ليسترشدوا ويستشكفوا بما فيه من الرموز والإشارات 
قدر قابلياتهم واستعداداتهم كي يتفطنوا أو يتنبهوا بما فيه من السرائر المودعة المتعلقة 
بسلوك مسالك التوحيد إلا يزيد الظالِمِينَ 4 الخارجين عن مقتضى حدوده وأحكامه 
استنكارًا له واستكبارًا «إلا خَسَارًا4 [الإسراء:82] ووبارًا لإخسار أعظم منه: وهو 
إبطالهم الجكمة التى جبلهم الحق لأجلهاء ألا وهي المعرفة والتوحيد؛ وما ينتمي إليها 
من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية المقبولة عند الله. . 
ثم أخبر سبحانه عن تمايل الإنسان وتلوينه وعدم رسوخهء وتمكنه بحالٍ من 
الوا وعدم ة فطحته وذكائه بذاته» وكيفية افتقاره واختياره واحتياجه إلى الحق» وعدم 
تأمله في أمر مبدثه ومعاده؛ وكيفية ارتباطه بالحق في النشأة الأولى والأخرى فقال: 
طوَإِذا أنْعَمْنَا4 وأعطينا من كمال فضلنا وجودنا على الإنسان» ‏ المجبولين على 
الكفران والنسيان ووسّعنا له طرق معاشه #أغرض»4 عناء وانصرف عن شكرنا وعن 
الالتجاء والارتجاء بنا عنادًا واستكبارًا ظوَ» صار من إفراط عتوّه إلى حيث 4 
وتباعد بجَانيه4 أي: طوى كشحه ولوى عطقه عناء كأنه مستغن في ذاته مستقل فى 
أمرهء بحيث لا يخطر بباله احتياجه إليناء ولهذا تجبر واستعلى» وبالغ في الجدال 
والمراء إلى أن قال: «أنا رَبَكُمْ الأغلّى» [النازعات:24]. 
هوَإِذًا مَسَه الشّدِ4ُ وأزعجه البلاء» وهجم عليه الشدة والعناء» وترادفت عليه 

الوقائع والمصيبات كان من قلة تصبره وضعف يقينه وتدبره «يَتُوسَاف [الإسراء: 
3] عن روح الله شديد القنوط عن سعة لطفه ورحمتهء والطرفان؛ أي : إفراط 
الاستغناء والاستكبار» وتفريط اليأس والقنوط»: كلامهما مذمومان محظوران عقلاً 
وشرعًا. 
طثل» يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة منبثًا عن الاستقامة 
والعدالة مبنيا عليهما: ظكُلُ» من المحق والمبطل» ٠‏ والضال والمهدي ؤِيَعْمَلٌ» 








بكلامه فقال له: «ِإِنّي اضْطَفَيتُكَ عَلَى النّايس بر رشالاتي ويكلابي فُخُْلْ ما آتَيْئّْكَ4 [الأعراف: 
4]] فإن فيه تسكين ثائرة 8 شوقك في الحال طوَكُن مِنَ الشّاكِرِينَ [الأعراف:144] لا يزيد في 
نعمة اللقاء في المآل طقلا تكن في مِزية من لِقَائِهع [السجدة:23]. 
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ويعتدي «غلى شاكلته4 وطريقته التي تشاكل وتشابه حاله ووقته إياها؛ إذ كل ميسر 
موفق هن عندنا لما خلى له سواءً كان من رشدٍ أو غي: أو ضلالةٍ أو هدايةٍ. ولا علم 
لكم يا بني ادم على حقيقة الأمر والحال (فْرَبُكُمْ أغلّغ4.بعلمه الحضوري طبِمَنْ هُوَ 
أهذى» وأقوم 9سبيلا# |الإسراء:84] وأوضح منهجًا وأسدّ طريقاء فيوفقه على جهته 
وو جهنه. ٍ 

لم قال سبحانه تأييدًا لحبيبه 5 وتعليمًا: طوَيَسْألُونَكَ4 يا أكمل الرسل؛ فرق 
النصارى واليهود وجميع أهل الزيغ والضلال عن الوح 4 المتعلق بالأجساد؛ المحبي 
لها ومحركها بالادارة والاختيار: وإدا انفصل وافترق عنها مات» ولم يتحر ك وانقطع 
الشعور والإدراك عنها؛ أي: يسألونك عن لِمِيّه وكيفية تعلقه وارتباطه بالأجسامء وكيفية 
انفصاله عنها طقل الرُوحٌ» نفسه؛ وكيفية تعلقه بالأجسام وكيفية انفصاله عنها كلها 
صادرة نأشئة من أَهْر رَبّي 74 أي : ممأ حصل بأمره الدال على تكوين المكونات. 


(!) يشير إلى أن الروح من عالم الأمرء فإن الله تعالى خلق العوالم كثيرة كما جاء في الخبر بروايات 
مختلفة» فقال في بعض الروايات: خلق كللاثمائة وستين ألف عالم»: وقد مرٌ ذكر تفصيلها ولكنه 
جعله محصررة في عالمين اثنين وهما الخلق والامرء كما قال تعالى: طالا لَه الخْلنُ4 
[الاعراف:54] ٠‏ تبارك الله رب العالمين» عبر عن عالم الدنيا: وهو ما يدرك بالحواس الخمس 
الظاهرة وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس بالخلق؛ وعبر عن عالم الآخرة: وهو ما 
يدرك بالحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب والسر والروح والخفي بالأمر؛ فعالم الإأمر 
هو: الآوليات العظائم التي خخلقها الله تعالى للبقاء من الروح والجقل والقلم واللوح والعمرش 
والكرسي والجنة والنار؛ وسمي عالم الأمر أمرًا؛ لأنه أوجده يأمر كن من ل شيء بلا واسيلة 
شيء كقفوله: ؤعَلْمْتُكَ بن قبل وَلَمْ تَكُ شَيْئَا [مريم:9] ولما كانٍ أمره قَدِيمًاء فما يكون بالأمر 
القديم كان باقيّاء وإن كان حادثاء وتسمى عالم الخلق خلمًاة لأنه أوجيده بالوسائط من شيء 
كقوله: ظوَما خَلَقٌ الله من شَيءِ4 [الأعراف:185] فكما أن الوسائط كانت مخلوقة من شيء 
مخلوق سماه خخلقًا خلقه الله للفناء فتبين أن قول: الوح مِنْ أمر رَبَي4 [الإسراء:85] إنما هو 
لتعريف الروح معناه إنها منه من عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلت والفناءء وإن قوله: طقل 
الزوح بِنْ أمرٍ رَبَي4 [الإسراء:85] ليس للاستبهام؛ كما ظن جماعة أن الله تعالى أبهم علم 
الروح على الخلق واستأئره لنفسه حتى قالوا: إن النبي 86 لم يكن عالمًا به جل منصوب حييب 
الله ونبيه 6 من أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه عالم باللهه وقد منّ الله عليه بقوله: (وَعَلَمَكَ ما لِمْ 
تكن تَعْلْمْ وَكَانَ فُضْلْ اله عَلَيِكَ عَظِيمًا4 [النساء:113] أحب أن علم الروح ما لم يكن يعلمه 
ألم يخبر الله أنه علمه ما لم يكن يعلمء فأما سكوته عن جواب مؤال الروح وتوقفه انتظارًا 
الموحي ححين سألته اليهود فقد كان لغموضه يرى في معتى الجواب دقة لا يفهمها اليهرد لبلادة 
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طباعهم وفساوة قلوبهم وفساد عقائدهم»ء وقال: ْوَمَا يَعْقَلّهَا إلا العَالِمُونَ4 [العنكبوت: 3 4] 
وهم أرياب الوك والببائرون إلى اللهء فإنهم لما عبروا: عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم 
القلب عرفوا التفس بنور القلب؛ ولما عبروا: بالسير عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر 
عرفوا العلم البير للقلب»: وإذا عبروا: عن الر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا ينور الروح 
ألرء وإذا عبروا: عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفي عرفوا بشواهد الحى الروح؛ وإذا عبروا: 
عن منزل الخفي ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار مشاهدات صفات الجمال 
الخفي؛ وإذا فنوا بسعلوات تجلي صفات الجلال عن آنية الوجود ووصلوا إلى جنة بحر الحقيقة 
كوشفوا بهوية الحق تعالى» وإذا استغرقوا فى بحر الهوية وأبقوا ببقاء الألرهية عرفوا الله بالله 
ووحدوه حين وجدوه هذا أوان إراءة ماهية كل شيءء كما هي هذا وقت «ِسَنْرِيهِمْ آيَاتنَا ني 
الآمَات وَفِي أنفُسِهع حَتّى يَبِيِنَ لَهُمْ أنّهُ الْخَنُّ4 [فصلت:53] فحيعذ إذا طلع الصباح استغنى عن 
المصباح؛ وقاء تحقق للعيد مقام «كتث له ممما وبصرًأ ولسانا ويذاء فبي يسمع وبي يبصر وبين 
ينطق وبي يبطش» ففي هذه الحالة كيف يبقى بمعرفة الروح خطر عند من هذه أحواله؛ وهو مع 
هله الرتية العلية والمواهب السئية من لواقط سواقط جئات سئبلات يبادر بوارد النبوة وتوادر 
الرسالة؟! فكيف بحال سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وأفضل الأولين 
والآخرين صلوات الله عليه وآله أجمعين في معرفة الروحء وهو الذي يقول: «علمت ما كان وما 
سيكون» وما أنا إذا أسرع في شرح معرفة الروح يما فتح الله على ومنحني من الفتوح؛ كما يشهد 
به الكتاب والسنة والأخبار المروية والآثار المرضية:؛ إن شاء الله عصمني الله من الخطأ والخلل؛ 
وعفا عني الشهود الذلل بفضله وكرمه؛ فاعلم أن الروح الإنساني وهو أول شيء تعلقت به 
القدرة جوهرة نورانية ولطيفة ربائية من عالم الأمرء وعالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من 
لاا شيء وعبالم الخلق وهو الملك الذي خلق من شي ء؛ كقوله تعالى: جَأوَلَم يَنظرٌوا في ملكّرتِ 
الشَمَوَاتِ وَالأَرْضن وَمًا خَلَنّ الله مِن شن ءِ» [الأعراف:185]» فالعالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا 
والآخرة والملك والملكرت والشهادة والغيب والصورة والمعنى والخلق والأمر الظاهر 
والباطن والأجسام والأرواح ويراد بهما ظاهر الكون وباطنه قثبت بالآية أن الملكوت الذي هو 
باطن الكون خلق من لا شيء إذ ما عداه من الملك خلق من شيء. ظ 
وأما قرله 35: «أول ما خبلق الله جوهرة وأول ما تلق الله روحي»؛ وفي رواية: «نوري» وقوله: 
«آأول ما خلق الله العقل وأول ما شخلق الله القلم». وقول بعض الكبراء من الأتمة: إن أول 
المخلوقات على الإطلاق ملك كروبي يسمى العقل وهو صاحب القلم القلب بدليل توجه 
الخطاب عليه في قوله: «أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» كما جاء في الحديث» ولما سواه فلما 
قال له: «اجر يما هو كائن إلى يوم القيامة» وتسميته قلمّاء كتسمية صاحب السيف سيفاء وقد جاء 
في الخبر أن الروحم ملك؛ قيل لخالد بن الوليد: سيف الله وهو أول لقب في الإسلام؛ وقول الله 
تعالى: ذَيَرْمْ يَقُومُ الوح وَالْمَلايِكَة صَفَا4 [الئبا:38] وقد جاء في الخبر أن الروح ملك يقوم 
صفًا والملائكة صفاء فلا تبعد أن يكون هو الملك العظيم الذي هو أول المخلوقات» وهو روح 
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النبي #6 لقوله: «أول ما خلق الله روحي» ولا يحتمل أن يكون المخلوق الأول المطلق إلا 
واحدًا؛ لأن الشيئين المغايرين لا يكون كل واحد منهما أولاً في التكوين والإيجاد على 
الإطلاق؛ إذ لا يخلو إما أجدئا مصاحبين أو أحدثا متعاقبين» فإن أحدثئا مصاحبين مما فلا 
يختص أحدهما من الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولا على الانفراد؛ وإن أحدثًا متعاقبين 
يكون المتدأ أولاً والمتعاقب ثانيَا؛ فيكون الأول واحدًا منهما لا محالة ولا يجوز الخلف في 
كلام النبي 96؛ لأنه الذي جاء بالصدق ظوْمًا يَنطِقُ عن الهَوى * إِنْ هُوْ إِلأوَحْي يُوحى» [النجم: 
3 -4] وأنه كة قد أثبت الأوليات فتعين لنا أن نحمل كلامه على أن المخلوق الأول هو مسمى 
واحد له أسماء مختلقة؛ فيحسب كل صفة فيه سمي باسم آخرء وقد كثرت الأسماء والمسمى 
واحد وهو الاصل وما سواه تَبمًا له فلا ريب في أن أصل الكون كان النبي 35 لقوله: «لولاك 
لولاك لما خلقت الأفلاك» فهو أولى أن يكون أصلا: وما سواه أولى أن يكون تبمًا له؛ لأنه كان 
بالروح بذر شجرة الموجودات» فلما بلغ أشده أربعين سئة كان بالجسم والروح ثمرة شجرة 
الموجودات وهي سدرة المنتهى؛ فكما أن الثمرة تخرج من نوع الشجرة كان خروجه إلى ظقَابٌ 
فو سين از أذنى» [النجم:9] ولهذا قال: «نحن الآخرون السابقون» يعني: الآخرون بالخروج 
كالثمرة: والسابقون بالخلق كالبذرء فيلزم من ذلك أن يكون روحه 8 أول شيء تعلقت به 
القدرة: وأن يكون هو المسمى بالأمماء المختلفة: فياعتبار أنه كان درة صدف الموجودات 
صمي درة وجوهرة؛ كما جاء في الخبر: «أول ما خخلق الله جوهرة» وفي رواية: «درة فنظر إليها 
فذابت» فخلق منها كذا وكذاء وباعتبار نورانيته شمي نورّء وباعتبار وفور عقله شمي عقلاء 
وباعتبار غلبات الصفات الملكية عليه سمي مَلكاء وباعتبار أنه صاحب القلم شمي قلمًا كما 
ذكرناه؛ وإذا أمعنت النظر وجدت كل وصف بالعقل. . 

وحكي عنه خاصية من خواص روحه #6 وهو قوله: «أول ما خخلق الله العقل فقال له: أقبل فأقيل؛ 
ثم قال: أدبر فأدير» وهذا حال روحه 8 إد فال له: «أقبل» إلى الدنيا ؤرَحْمُة للْعَالْمِينَ4 «فأقبل: 
ثم قال أدبر» أي: 9ازججي إلى رَبَك4 «دفأدير)؛ عن الدئيا وراجع ربه ليلة المعراج؛ ثم قال 
للعقل: «وعزتي وجلالي ما خخلقت لقا أحب إلي منك» وهذا حاله 8# أنه كان حبيب الل 
وأحب الخلق إليه؛ وقوله تعالى للعقل: «بيك أعرف: وبك آخخذء ويك أعطيء ويك أعاقب» وبك 
أثيب» فهذا كله حاله 86 لأنه من لم يعرف التبي 8# بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو كان له ألف 
دليل على معرفة الله فمعناء: بمعرفتك أعرف أي: من عرفك بالنبوة عرفني بالريوبية؛ «ويك آخخل»ه 
أي: آخذ طاعة من أخذ منك ما أتيته من الدين والشريعة؛ دويك أعطي» أي: بشفاعتك أعطي 
درجة أهل الدرجات» كما قال #8: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم»؛ ننويك أعاقب 
وبك أثيب» وذلك لقوله تعالى: 9وَإِذْ أخل الله مِيقَاقٌ النْبتين لْمَا اتيتكم ين كتاب وَِككْمة نْمْ 
جَاءَكُمْ رَسول مُصَدّقٌ لْمَا مَعككُع لَتُؤْمِئُنٌ به وَلَتنضرّئه مَالَ أفرم وَآحَدْئُمٍ عَلَى ذَلحُمْ إضري قَالُوا 
أْفْرَرْنَا َال فَاْهَدُوا رَأنَا مَعَكُم بِّنَ الشَاهِدِينَ» [آل عمران:181] وذلك أن الله تعالى أخذ ميثاق 
كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد 8 ويوصي أمته بالإيمان يه ونصرة دينه» فمن آمن به من الأمم. 
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وهو قول: «اكن» الدال على سرعة نفوذ قضائه. 
وأما كمية المقضيٍ وكيفية حصوله وانفصاله. ام استأثر الله به في غيبه : ولم 
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الماضية قبل بعثه أو بعد بعثه فهو من أهل الثواب» ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهو 
من أهل العقاب؛ ووضح فيه فوله: «بك أعاقب وبك أثيب»»؛ فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو 
حال النبي #6 ومقاله؛ فكيف يظن به [أنه] لم يكن عارفا بالروح» والروح هو نفسه؟! وقد قال: 
امن عرف نفسه فقد عرف ريه؛ وذلك أن الله تعالى خخلق آدم وبنيه؛ وجعلهم خللفاء ء في الأرض» 
كما قال: 9وَيَجْعَلْكُمْ خلفاءً الأضص»4 [النمل: 2] وهذا أحد كرامة بني آدمء ومن شرط الخلاقة 
أن يكون المستخلف يستجمع أوصاف المستخلف بالنيابة إلا ما اختص به المنوب بالأصالة مثل 
القدم والأحدية والصمدية والسلامة عن كل عيب ونقصانء فالروح خليفة الله وهو مجمع صفاته 
الذاتية له كالصياة والقدرة؛ والسمع والبصر والكلام: والعلم والإرادة والبقاءء» والجسد خخليفة 
الروح وهو مجمع صفاته التي باجتماعها في الروح علمنا أنه خخليقة الله ويذلك علمنا أنه خخليقة 
اللهء ويذلك علمنا أن الجسد خليفة الروح لأنا وجدنا الجسد قبل اتصال الروح به وبعد انفصاله 
عنه خاليًا عن هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح اتصف بهذه الصفاتء ولو لم يكن الروح 
متصمًا بهذه الصفات لخلافة الحق تعالى لم يكن الجسد بها متصفا فبقي أن الروح باقٍ أبذاء 
والجسد فان. 
قلنا: وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصية الروح فهو مختص به بالأصالة دون خخليفتهء كما أن الله 
تعالى اختص بالبقاء الأزلي والأبدي بالأصالة دون خليفته وهو الروح؛ فإنه حادث أبدي دون 
أزلي» ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روح النبي وأن روحه أصل الأرواح؛ وإنها كما 
كان آدم ولهذا شمي أميًّا؛ أي: إنه أم الأرواح؛ فكما كان آدم ضع« أبا البشر فكان النبي 45 أبا 
الأرواح: وإنها كما كان أدم أبا مواء وأمها وذلك أن الله تعالى لما كان روح النبي 35: ردكان الله 
ولم يكن معه شيء» إلا روحه؛ وما كان شيء آآخر ينسب روحه إليه أو يضاف إليه غير الله فلما 
كان روحه أول باكورة أثمرها الله تعالى بإيجاده من شجرة الوجود: وأول شيء تعلقت به القدرة 
وشرفه بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى فسماه «رُوجِي» [الحجر:29] كما سمي أول بيت من 
بيرت الله وضع للناس» وشرفه بالإضافة إلى نفسهء فقال: «بَئتي 4)» ثم حين أراد أن يخلق آدم 
سوأهة ونفخ فيه من روحه أي: من الروح المضاف إلى نفسه وهو ردح النبي 5 كما قال: ذا 
سَوْيَئةُ وَنَفْخْتُ فيه من رُرجي؟ [الحجر: 9] فكان روح آدم من روح ابي . عليهما السلام . 
بهذا الدليلء وكذلك أرواح أولاده لقوله تعالى: ءام م جقل شه من شلال من ثاء فهو أ مز 
دجاه [الأنبياء: 01 فكانت النفخة لجبريل وروحها من روح لنب 6« المضاف إلى الحضرة: 
وهذا أحد أسرار قوله 88: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». 
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قليلا 4 [الاسراء: 5 8] وهو أنيته وتحققه دون لميته وحققته؛ لأن اطلاع الإنسان على 
الأشياء إنما هو بقدر قابليته واستعذادهة. وليس في وسعه وطاقته أن يعلم حقيقة الخردلة 
وكيعية حصولها وتكونهاء فكيف حقيقة الروحء وكيفية تعلقها في البدن. 

غاية ما في الباب أن المكاشفين من أرباب الأذواق يتكشفون في البدن. ويتفطنون 
منها أن ظهور الأشياء وحياتها ومنبع نشأتها ونمائها إنما هي تلك السراية؛ هذا نهاية ما 
يمكن التكلم والتفوه عن. وأما الاطلاع على كنههاء فأمرٌ لا يسعه مقدرة البشر. 

ثم قال سبحانه: «رَلَيْن شنا لَنَذْهْبَنْ بِالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ» أي: والله إن شئنا 
وأردنا إذهاب القرآان المرشد لقاطبة الأنام» لحككناه من المصاحف ومحوناه من 
6] أي: لا تجد ظهيرًا معيئًا لك يطالبنا بمجيئه. 

إلا رحمة من ريك إن ْلَه كان عَليِكَ صكبيرا (00) قل لَنِ أَجْتَمَعَتٍ لان 
وَالْحِن علخ أن يأنوأ بعِثْلٍ هنذا الْعرْءَانٍ لا ينون بِمِغْيِو ولو كارت بَعضهم لبمْض ظهيرا زد 
ولقد صرّهنا ِلنَّاصِ في هنذا القَرءان صن ص َكَل َأ أَغْم ناس إلا حك عورا (2) وََالُوأ 
لز كح تر كي لارض يدوم 2 أو و لك بن خم وعمب 
جر هر ِلَنَهَاتَجيرا (2) َوَ شَتْقِطٌ ألمَمَدَكُمَا رَعَمْتَ عَدَدنَا كما أو تأْق 
أله 0 مجلا 9 أو يك لك بيت من يحرف أو ترق فى ألسَمَاءِ ولن نوص 
2 عق تل ع نكن د ترَوه ل سبحا يه _ وم 
0 يسشُورت مُظمَييينَ ع ل كسك رسو 
9 قل ستكق يا قا يت تس 2 كان يادي حيرا بَصِيرا (5) 4 

(إلا رَحْمَةٌ4 ناشئة «مِن وْبَكَ4 يا أكمل الرسل نازلة إليك إن سألت منه سيحانه 
رده يرذه إليك تتطقًا وعطفا إن فَضَلةذ4 سصبحاته «كان عَلَْيِكَ كَبيرًا4 [الإسراء:7 8 
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مثل اصطفائك من بين البرية» وإرسالك إلى كافة الناس؛ وتأييدك ونصرك في عموم 
الأوقات» وغير ذلك. 

.ثم لما قال بعض المعاندين من الكفار الطاعنين في فى القرآن؛ لو شئنا لقلنا مثل 
هذا القرآن الذي جئت به يا محمد» ونسبته إلى الله اقتراء: نَرَل: #قل 4 لهم يا أكمل 
الرسل في جوابهم مقسمًا مؤكدًا: والله «لْئن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ4”' واتفقوا 
معارضين هعَلَى أن يَأَتُوا بِمِثْلٍ هَذَا الْمَرْآن4 الجامع لأحوال النشأتين؛ الواقع في أعلى 
مراتب اليلاغة والفصاحة لما حصل لهم الوتيان بمثله وهم فرادى» بل جلا يَأُنُونَ 
مله في الجامعية والبلاغية» واتساق اللفظ والمعنى» ومتانة النظم والفحوى «وَلَوْ 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ ظهيرًا» [الإسراء:88] أي: ولو كانوا متظاهرين متعاضدين في 
إتيانه؛ لم يتأت أيضًا منهم الإتيان» لكونه خارجًا عن طوق البشر. 

«و» الله «ِلَقَدْ صَرْفْتَا4 وكررنا طلِلنّاسِ فِي4 حن ظهَذَا القَرْآنٍ» المعجز لفظا 
ومعنئ طمن كُلٍ مَثْل# موضح لهم إعجازه؛ وخروجه عن معرض معارضة البشرء 
وارتفاع شأنه عن القدح والطعن فيه ظطقَابَى أكْثَرُ النّايس» وامتنعوا عن قبوله» ولم 
يتفطنوا لوعجازهء ولم يزيدوا في حقه مع ظهور الدلائل والشواهد المكررة «إِلا 
كُفُورًَاكُ [الإسراء:89] جحودًا وإنكارًا بدل القبول واليقين بحقيته. 

ءوَ»4 مع ظهور هذا المعجز المشتمل لما فى العالم غيبًا وشهادة» إجمالاً 
وتفصيلاً (قَالُوا4 تعننًا اقتراحا: طلَن نؤْمِنَ لَك ونصدّق بكتابك هحَتّى تَفْجْرَ» 

وتشقق طلْنَا مِنّ الأزض» أي: أرض مكة طيَنْبُوعَا» [الإسراء:90] أي: عيئًا جارية 
نشرب منه ونزرع ونغرس على وجه العموم. 
«آز تَكُونَ لكَ» عليها على وجه الخصوص طجَنّة4 أي: بستان مغروسة مملوءة 
«مّن نُجِيلٍ وَعِنَبب4 سهل السقي هِنَتْفَجَرَ الأنْهَارَ جلالَهَا» أي: أواسطها 8تَمْجِيرًا» 
[الإسراء:1 9] سهلاً يسيرّاء بحيث لا تكلف في سقيها أصلاً. 
«أَذ4 تأتي بآية ملجثة لنا إلى الإيمان بأن (تُشقِطً الشماء كَمَا زَعَمْتٌ) ونسبته 





(1) لفظ الجن يتناوله الملائكة وكل من لم يدركه حس البصر لأنهم مستورون عن البصر يقال: من 
بترسه إذا استتر به؛ ولهذا قيل للترس المجنء وإنما قلنا للباقون بمثله؛ لأنه ئيس لكلام الله مثل؛ 
إذ كلامه صفته؛ وكما أنه ليس لذاته تعالى مثل وكذلك ليس لصفاته مثل؛ لأنها قديمة قائمة بذاته 

١‏ جارك وتعالى وصفات المخلوق مخلوقة قابلة للتخيير والفناء. 


/ 
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إلى ربك بقوله: «إن نُشَا خسف بهم الأزض أز تُشقط عَلَيهم كِسَفًا من الشماب» [سيا: 
9] «عَلينَا كسفا» أي: قطعة بعد قطعة حتى نؤمن لك «أو َب بالله» الذي ادعيت 
الرسالة والنبوة عنه؛ تعالى عن ذلك. «وَالْمَلائْكَة4 أي: وتأنتي بالملائكة الذين ادعيت 
وساطتهم ورسالتهم بينك وبين ريك قبلا |[الإسراء: 2 9] أى: تأتي بهم بجماعة أو 
مقابلا عيانا مشاهدًا محسوسًا. 

از يكون لَك ث4 متخذ «بن رُحْرْفِ4 أي: ذهب وفضة مكللةٍ بجواهر 
نفيسة «أؤ تَرْفَى4 وتصعد على رؤوس الأشهاد «في الشقاء» بلا أسباب ووسائلٌ . 
439 بعد صعودك وعروجك 9زَلَن نُوْمِنَ لِرْقَتِكَ4 أي: لن نؤمن لك ونصدق بمجره 
رقيك وعروجك «خَنّى تُنَرَلُ عَلَيِنَا كِتَابَا4 أي: مكتوبًا من عند ريك مشتملاً على 
أسامينا ودعوتك إيانا إلى الإيمان وتصديقنا بك طلْقْرؤُة4 بين أظهرنا ونؤمن بك 
بأجمعنا «قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما سمعت منهم هذه المقترحات التي ليس في 
وسعك وطاقتك متعجبًا متنزهًا مستبعدًا: طسْبْحَانَ ريّي» وتعالى من أن يشارّك في 
قدرته فإن أمثال هذه المقتر حات» إنما تصدر منه سبحانه وتعالى أصالة؛ أو في خلقه 
بأظهاره في بعض عباده إن تلعق إرادته» ولم يخلق في بل ظهَل كُنتُ» أي: ما كنتُ 
إلا بَشْرْاُ ضعيفًا كسائر الناس؛ غاية الأمر أني بوحي الله وإلهامه على صرت 
«رْسولاً» [الإسراء:93] كسائر الرسل» وقد كانوا أيضًا لا يتأتي منهم كل ما اقترح 
عنهم أقوامهم. بل ما يشر الله ومكّنهم عليه؛ وما لي أيضا إلا ما يسر الله لي. 

ؤوَنا مَنْمَ4 وصرف طالناس»4 عن «أن يُؤْسُوا4 ويهتدوا وقت «إذ جَاءَهُمْ 
الفذى» أي: الرسول الهادي المرشد إباهم يرشدهم إلى طريق التوحيد والعرفان «إلا 
أن قالواج أي : لمح هذ!ا على سبيل الاستبعاد والاستنكار: طأَبَعَتٌ اللة4 العليم الحكيم 
المنقن في أفعاله طبَشَرًا4 متصفًا بأنواع الجهالات» منغمسًا بأنواع الكدورات 
لؤرٌسولاً» [الإسر اء:94] إلى بشرٍ مثلهم؛ ليهديهم إلى الكمال ويهذيهم عن النقصان؟! 
كلا وحاشا بل إن أرسل الله رسولاً إلى هداية عباده؛ فالمناسب إرسالك الملّك لكونه 
صافيًا عن الكدورات الجسمانية مطلقًا. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: لا بد بين المفيد والمستفيد من المناسية 
والملاءمة المصسّحة لأمر الإفادة والاستفادة دلو كان في الأزض مَلائِكة4 سماويون 
:اذلو منها إليها لمصلحة (يَمْشُونَ» عليها (مُطْمَيئِينَ4 متمكنين ْنَا ملم حين 
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احتياجهم إلى الإرشاد والتكميل ظيَنَ السَمَاءِ مَلَكَا4 مجانسا لهم لرٌسْولاً4 [الإسراء: 
5] إياهم» ويرشدهم ويهديهم بمقتضى مجانستهم ومناسبتهم. 

هِقُل4 يا أكمل الرسل بعدما آيست عن إيمانهم وصلاحهم: لكَنَى بالله» أي: 
كفى الله هسَّهِيدَا4 مثبنًا لرسالتي عليكم بإظهار أنواع المعجزات على يدي قاطعًا للنزاع 
الواقع إبيني وَبَيتَكُمْ نه سبحانه بذاته وبحضرة علمه ظاكَانَ بعِبَاد# وبجميع ما صدر 
عنهم من الأعمال على التفصيل لحَبِيرًا بَصِيرًا» [الإسراء:96] ذا خبرة وبصارة كاملة؛ 
بحيث لا يشذٌ من أحوالهم شيء من علمه وخبرته» فيجازيهم بكمال قدرته على 
مقتضى علمه وخبرته. 





م كرك ا 2 0# د اسه صب عبر الو لي سمس سس 10 2 سر ل صذح > لراش كرس تر يق عبر 

9 ومن يها أله فهو أ مهمد ومن يِضدِل فلن تمد هم ولاه من دونه ونحشرهم يوم 

1ن خم اه 1 ٍِ ىه 10 1 2 0 8 و © 
لقَيلمةٌ عن وجوههم عميا وبكا وصما مأوبلهم جهتم خبت زدنلهم سوير 
ار ل عله جا ا عير 


لِكَ جَرَآوُهم ينهم كدرو يَِايئنا ولوأ ًا كا عِظما ورفاما أن لمبَعُوثُونَ َلَقَاجَدِيدا 


بي 2 سم اح حب ل حي جيل عل نرت و جا سر ا ا ا اا ل ا ا 
© ى أولج بروأ أن أئلة الى اق الْسَمنوتِ والأرض قاد ر علج أن يخلق مثلهم وجَمَلٌ لهم 
لا كريد تكَالطيوة إلاختو؟ 627 لوث نيكزة رد َعَم 
323 صر سم ون عه خخ ري عر ع سر ار ع لجخي عل بجحي ال حي جب حي عريخس لط جعي عن 
مسح سمشية الْانفَاقٍ وَكَنَ لاضن فَمُورا (:0) وَلْقَد مادنَا موسئ يسع ايت بيب سكل 
سه اس جحي سه حت عت رع ل فر ال سس خرص سر كك الع ل 0 حر حب جب جرعي حبر الي علي عر 
بو إِسَريل د جاء هم فقال لم فْرعَونُ إذ لاظتلك ينموميئن مسحورا 10 قال لقد علصت مأ 
7 ال سد عر ع بين صلل بر الى ١.‏ عرص جيل ل ص جحت ةط ير عل الى خيس ع 

هراد آن ميرم يِنَالأيِضٍ كَأمرقئة ومن تعد يها (2) وَفلنا من بده لبق إتمةيلَ 
حا وص اك عه ع عه رم له عن الس 9 
أسَكُنوا الأرض فَإِذا جل وعد الأيفرق ْنَا بكر ليها (9) 6 [الإسراء: 97 -104]. 

و4 بعد ما ثبتَ أن أمرهم موكول إلى الله وحالهم محفوظ عنده طمن يَهَدٍ اللهذ4 
الهادي وتعلق إرادتة بهدايته ظفَْهُوَ المُهْتَدِكٌُ أي: هو مقصورٌ على الهداية لا يتعداها 
أصلاً «وَمن يُضلِل» الله وتعلق مشيئتة بضلاله طقَلّن تجد» يا أكمل الرسل طلَهُمْ 
أَوْلِيَاء مِن دونه ه1) أي: من دون الله يوالونهمء ويظاهرون عليهم؛ وينقذونهم من بأس 





(1) أي: من دون الله يشير به إلى أن الهداية في البداية مبنية على إصابة النور عند رشاشه؛ فمن لم 


/ 
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الله وبطشه بعدما أخذتهم العزة ة بإئمهم «إو» لذلك طنَحْشْرُهُم» ونبعثهم طيَوم اللقيامةِ» 
بعد تنقيد أعمالهم منكبين متكوسين لعَلَى رَجُوجِهمْ4 تنفيذًا لأحكامنا؛ يعني: يُسحبون 
ويجرون نحو جهنم البعد والخذلان لِعُميًَا» لكونهم في النشأة الأولى أعمى من رؤية 
الحق في المظاهر والأعبان لِوَبكْمًا) لكونهم صامتين ساكتين عما ظهر لهم من دلائل 
التوحيد عنادًا ومكابرة ظوَصُمًا4 لكونهم أَضمِيْنَ عن استماع كلمة الحق من السنة 
الرسل ووزائهم؛ أي: العلماء.» لذلك صار هتأرَامُغ» ومنزلهم «جَهَنْوْ4 الطرد 
والحرمان المسعْر بنيران الخذلان والخسران؛ وصارت من كمال سعرها إلى حيث 
(كُلْما خبَث4 وسكنثُ لهبُ نارها بعدما أكلث جلودهم ولحومهم طزدْنَامُةْ4 جلودًا 
ولحوئًا مثل جلودهم ولحومهم؛ بل عينه؛ يعني: كلما انمحث جلودهم ولحومهم 
نعيدهم على ما كانوا لتصير <سَهِيرًا» [الإسراء:927] ذا شررٍ والتهاب مفرطء بعدما 
وجدث ما تأكل؛ ؛ والسر في تكرارها وإعادتها: إنكارُهم للحشر وإعادة المعدوم بعينه. 

(ذْلِكَ 4 الذي سمعت من العذاب (ِجْرْاؤْهُم4 أى: جزاء المنكرين الكافرين؛: 
وإنما عذبناهم بها «ِبأنْهُن» أي: بسبب أنهم طكَفَرُوا بِآيَاتا4 الدالة على الحشر 
الجسماني (وَقَالُوا4 منكرين مستبعدين: «أَبِذًا كُنّا عِظَامًا وَ4 صرنا طِرُقَانَا4 أي: هباءً 
وغبارًا أبن لْمَتِعُونُونَ خَلْفًا4ِ أي: مخلوقًا موجودًا «ِجَدِيدَا [الإسراء:98] مثل 
المخلوق الأول؟! كلا وحاشا. 

< أ4 ينكرون الحشر وإعادة المعدوم بعينه» ويصرون على الإنكار أولئنك 
المعاندون (ِوَلَمْ يَرَوَاك ولم يعلموا «أنَّ الله القادر المقتدر <ِالّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ 
وَالأزْضص» خلقًا إبداعيًا اختراعيًا بلا سبق مادةٍ وزمانٍ «قَادرُ عَلَى أن يَخْلْق مِتْلَهُمْغ بعد 
إعدامهم وموتهم؛ مع أن الإعادة أسهل وأيسر من الإنشاء والإبداء 9و4 لم يعلموا 
كيف (جفل4 أي: صر وتدر لع أجلاج ممئً إلا يِب فيو» منى وصارا يه 
ماتوا؛ بحيث لا يسمع لهم طلب التقديم والتأخير أصلا ومع وضوح هذه الدلائل 
والشواهد (نايَى4 وامتنع (الظالِمُو ن» الخارجون عن مقتضى العقل والنقل عن قبول 








يصب ذلك النور وأخطاه بقى في ظلمة الضلالة: وليس لاحد أن يسخرجه منها إلى نور الهداية إلا + 
الله تعالى؛ فإنه الهادي في البداية والنهاية؛ وهو الولي الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى 
النرر من الازل إلى الأبدء واستوى عتده الأزل والأبد؛ وكل وقت له أزل وأبد. [التأويلات]. 








سورة اللإإسراء 4 


الحق وتصديق الحق المطابق للواقع» وما يزيدهم وروده ووضوحه «إِلّا كُمُورَا4 
[الإسراء:99] أي: جحودًا وإنكارًا للحق لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم» متوهمين نفاد 
قدرة الله عند مراده وانقضاء تمكينه واقتداره لدى المقدور. 

#قل4 للمنكرين المتوهمين نفاد قدرة الله وانصرام حوله وقوته عن مراده: لا 
تقيسوا الغائب على الشاهدء ولا تتوهموا الشح والبخل والعجز والاضطرار في حق 
اللهه بل الكل هو من أوصافكم وخواصكم؛ إذ طلَوْ أنم تَمْلِكُونَ حَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبِي4 
مع سعتها وعدم نفادها وتناهيها أصلاً (إِذا لَأمشكتُم»4 وبخلتم ظحَشْيَةَ الإنفاق» أي: 
مخافة النفاد بالإنفاق بلا وضع شيءٍ بدل ما ينفق ظوَْكَانَ الإنِسَانُ»# خلق في أصل 
فطرته قتُورًَا4 [الإسراء:100] ممسكا لازدحام لوازم الإمكان والافتقار فيه؛ إذ هو 
أحوج المظاهر وأبعدهم عن الوحدة الذاتية؛ لأنه آخر نقطة قوس الإمكانء وهي نهاية 
الكثرة» وصار أول نقطة قوس الوجوب إن انخلع عن ملابس الإمكانء وتجرد عنها 
بالمرة بلا شوب شين ونقصان. 

49 من جملة كفورية الإنسان وفتوريته: أنا «القَدْ آتئِنَاكق من سعة رحمتنا 
وكمال حولنا وقدرتنا ظطمُوسَى» المؤيد من عندنا «تِسع آيَاتِ4'' أي: معجزاتٍ 
دبَبِنَاتِ4 واضحاتٍ دالة على صدقة في رسالته وحقيته في نبوته» وهى: العصا واليد 
البيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم؛ وانفجار الماء من الحجر واتفلاق البحر 
ونتى الجبل فوقهم. 

وإن شئت يا أكمل الرسل زيادة إيضاح وإلزام. المشركين اليهود ظفَاسْأَلُ بَنِي 
إشْرَائيل» أي: بقية أخبارهم؛ ليخبروك وقت ؤإِذْ جَاءَهُع4 موسى طفَقَالَ لَهُ فِرَعَوْنُ) 
بعدما رأى منه ما رأى من الخوارق بدل من الإيمان والإطاعة (إِنِّى لأَظْنُكَ يا مُوسَى» 





(1) قال في التأويلات: يشير إلى الآيات التي تدل على نبوته فيما يتعلق بنفسه خاصة منها إلقاؤه في 
اليمء وإخراجه منه؛ وتربيته في حجر عدوه فرعونء وتحريم المراضع عليه ورده إلى أمهء وإلقاء 
المحبة عليه واصطناعه لنفسه؛ وإيئاسه النار من جانب الطورء والنداء من الشجرة أن يَا مُوسَى 
إني آنا اللذ4ي [القصص:30]., وأاستماع كلام اللفى وقوة حمل الخطاب والجواب» وأعظم الآيات 
جرأته على طلب الرؤية؛ وإجابته بالتجلي؛ وصعقه منهء وإفاقته من الصعقة» وإحلال العقدة من 
7 وإلقاء النور على وجهه» واشتعال النار قلنسوته عند الغضيب. واليد البيضاء وغيرها من 
الايات. 


لك 


بعدما جئت بسحر عظيم وكيدٍ كبيرء وهو وإن كان من العقل والدراية: أعتقذك 
ملخحوزاك [الاسراء:101] مجنونًا مخبطا مختل العقل بادعائك الرسالة والنبوة من 
خالق السماء وتزول الملك والمصحف إليك من عنده مع انسداد الطرق واتعدام السبل . 

لم لما سمع موسى من فرعون ما سمع أ يس من إيمانه وقنط #قال © موبضا مقرعًا: 
والله #لقَدذْ علمته يتنا أن <ما أنزل هؤلاءه الآبات القاهرة الباهرة إلى «إلا رب 
السمواتٍ والأزض» لكونها خارجة عن وسع غيره مطلماء وعلمت أيضا أنه ما أنزله إلا 
ببصائر» أي: بيناتٍ وشواهد دالةٍ على صدقي في دعواي لننِصزك؛ وتوقظك عن مقام 
غفلتك: وتتفطن بها لأصل فطرتك وجبلتك «وإني به بعدما بالغبٌُ في تبليغ ما جلت 
من الهداية والارشاد «لأظئك م وأعتقدك “يا فزعؤنه المتناهي في الغفلة والغرور 
«#مثْبورًا» [الإسراء:102] مصروفا عن الخير كله: مطرودًا عن ساحة عر الحضورء 
مجبولاً على الشر ودواعيه. 

وبعدما رأى فرعون من موسى ما رأى من المعجزات الواضحات؛ خاف أن يميل 
إليه قومه ويؤمنوا له «فأزاة» فرعون أن يسْتفزْهُمِك أي: بني إسرائيل» ويستأصلهم بأن 
يحركهم أولا #إمّن الأزض؟ أي: أرض مصر. ويفرقهم بحيث لا يتأتى منهم المقاومة 

معه أصلاء ثم يأمر بقتل كل فرقةٍ منهم مكرًا منه وكيذاء فمكرنا له قبل مكره إياهم 
«فأغرقناة ومنب كانوا متفقين لامعذ:» في مكره وكيده ظجْمِيعَا» [الإسراء:103] حين 
أمرنا موسى ومن معه بالغرار ليلاً؛ فأخبر وأت تبع أثرهء فلقي موسى البحر وهو على عقبه؛ 
فأمرنا موسى بضرب البحر بالعصاء فضربه فانفلق وافترق وتشعب. فمر به موسى 
وأصحابه سالمين؛ فلقي فرعون على البحر الفورء فرأى البحر مفترقًا فاقتحموا 
مغرورين: فأغرقناهم أجمعين بعدما أمرنا البحر بالخلط والاجتماع على ما كان. 

هوقلا من بغده# أي: انقراض فرعون وانقضائه «ولبني إشرائيل» على سبيل 
التوصية والتذكير في كتابنا المنزل عليهم: وهو التوراة لاسْكُْوا الأزض» التي أراد 
فرعون أن يستفزكم منها بالقهر والغلبة» آمنين صالحين مؤمنين بما أرسل إليكم وأنزل 
عليكم؛ عاملين بمقتضى أوامرنا ونواهينا «فَإِذًا جَاء وَعَدٌ الآخرّة» وقيام الساعة «جثنا 
بِككُعْ لفيفا4 [الإسراء:104] ملتفين مختلطين سعداؤكم مع أشقياءكم؛ فنميز بينكم: 
وندخلكم منزل الشقاوة والسعادة. 


© يللي أنزلئته ويالحي َل وما أريسلتك إلا حشرا وكذيا ارد مانا ته لتقراك عل 
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لنَّاس عل كت وَبَرََهُ زبلا (2ج) قل اموأ بوه أَوْلَا موا إن ادن أو نوأ ألم صن َب إِدَا 

ا 2 83 ا ال ل ل لير 40 عع او ليل لخي عت الي ال 

يحل عَلهم عرو لدان ب وتقولون سبحلن رسا إن ن وعد رينا نا المفعولا (5::) 
م ادس #ثر 11 ووم سا نط 


ومخرون [ للاذقان - بوت بزب هر حشوم ما © (03) فل أدعواً َه أو أذغوا لع يمدو 


سس ركهم ال( 


فله الامنمآء للحي ولا هر يلاك ولا حافت واب لِك سلا (20) وذ قلا مه 
الى لبذ وَلَو3َ يكل لَدسَرِيكٌ ف الْملك وَلِرَيَكن لَه ونين اذل كتائييا © » 


[الإسراء: 105 -111]. 


ثم قال سبحانه في حق القرآن ونزوله وعظم قدر من أنزل إليه: #وْبالْحَنَ 
أندَلتَاة» أى: ما أنزلنا القرآن إلا ملتبسًا بالحى المطابق للواقع بلا عروض الياطل عليه 
أصلاً «وَبالْحَقٌ نَرْلَ)» أي: ما نزل فيه من الأحكام والأوامر والنواهي والعبر والأمثال 
والرموز والإشارات والمعارف والحقائى؛ كلها نزل بالحق الصريح الثابت الخالص عن 
توهم الباطل مطلقًا «ق4 أيضًا اما أَرْسَلْتَاكَ؛ يا أكمل الرسل على كافة البرايا (إلا 
مُبَشْرَاك بالحق للمؤمن المطيع بأنواع الخيرات واللذات الروحانية المعنوية «وَنَذِيرَاُ 
[الإسراء:105] بالحق للكافر الجاحد عن أنواع العذاب والعقاب الجسمانية 
والروحانية» وأرسلناك عليهم؛ لتكون داعيًا لهم إلى التوحيد والعرفان: تاليا لهم. 
«وَقْزْآنا» فرقانًا بين الحتّ والباطل والهداية والضلال 8فَرَقْنَاة» أي: فرقتا إنزاله 
مفرقًا منجمًا ١‏ لَه على النْاس» لدى الحاجة «عَلى مُث يه مهل وتؤدةء فإنها أسهل 
وأيسر للحفظ والفهم طوَنَرْلنَاهُ تَزِيلاً4 [الإسراء:106] على حسب الوقائع ومقتضى 
الزمان والمورد فى عرض عشرين سنة. 
«قل» يا أكمل الرسل للطاعنين في القرآنء المائلين عن حقيته جهلا وعناذا 
على سبيل التهديد والتوبيخ: «آمِنُوا به أؤ لا تُؤْمِنُوا4 أي: سواء منكم الإيمان بالقرآن 
وعدم الإيمان به؛ لأنكم جهلاء عما فيه من الحقائق والمعارف» غفلاء عن الرموز 
والإشارات المودعة فيه؛ فتصديقكم وتكذيبكم لا يجدي نفعًاء ولا يورث ضراء إنما 
العبرة لذوي الخبرة «إن الْذِينَ أونُوا العِلْمَ4 من لدن حكيم عليي بحقية ما فيه» وما في 
جميع الكتب الإلهية» وهم الأنبياء والأولياء المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان؛ 
كانوا يؤمنون به ويصدقون به «من قَبْلِهِ4 أي: قبل نزوله؛ وبعد نزوله كذلك «إذا يُثْلَى 
عَلْيهِمْ : يَجْرُونَ» ويسقطون دلِلأذْقَانِ شححد شجدا # [الإسراء:107] متذللين» واضعين 
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جباههم وأذقانهم على تراب المذلة تعظيمًا لآمر الله وشكرًا له لإنجازه وعده. 

موَيقُولُون» في حين سجودهم منزْهين مستّحين: يشبحان رَبَئاِ وتعالى عن أن 
يأنتي الْحُلف فمما عهدناء أو عن أن يعجر عن إنان ما وَعَدنا إن كان وَعْدْ رَبَنا 
لمفغو لا [الإسراء : 108] أي: أنه كان وغل رينا الذى وعدنا به في الكتب السالمة 22 
إرسال رسولٍ بأوصاف مخصوصة مع كتاب جامع لما في الكتب السالفة؛ نا سخ لهاء 
خاتم للرسالة العامة والتشريع الشامل؛ لذلك صار دينه اسحًا لجميع الأديان. فقد أنجز 
سبحانه وعده بإرسال هذا النبي الأمي الموعود. 

#وَيَخْرُون# أيضا العالمون العارفون بحشيه القران بعل تأملهم: ٠‏ وتوغلهه في 

حكمه وأحكامه و حمائقه ومعارفه «للاذقان4 حال كونهم #يبكون» سس لخشية الله 
7 بالجملة: «يزيذمع» التأمل والتدبر فيه على وجه ؛ التدقيق والتعمق خشوغًا 

«إقل4 يا أكمل الرسل للمحجوبين الغافلين عن سر سريان الوحدة الذاتية الإلهية 
في المظاهر كلها والمجالي برمتها: #اذعوا اللة»# أي: سمو الذات الأحدية باسم الله 
المستجمع لجميع الصفات إجمالاً «أوٍ اذْعُوا الرّحْمَنَ4 أي: سموه باسم الصفات التي 
اتصفت بها الذات الأحدية تفصيلاً «أيَا ما تذغوا» وتسمُوا من أسماء الذات والصفاتء 
«(فله4 أي : لله المنزه عن سمة الكثرة والحدوث مطلقاء ووصمهة الشركة والتعدد رأسًا 
عن «َالْأسْمَاءُ الخشنى# الكاملة الدالة على أحدية ذاته. غايته في الباب أنها باعتبار 
سؤوريه وتجلماته؛ إد الاسم والمسمى كلاهما يتحدالن عن سقوط الإأضافات ورفع 
التعينات؛ إذ لا يتصور التعدد دون جنابه إلا وهمًا واعتاراء 

«#ؤ» إذا كان الكل من المسميات راجعة إلى الذات الأحدية يعد رفع التعينات 
وسقوط الإضافات «لا تَجْهَزْ»4 أيها العارف المتمكن في مقام التوحيد الراشح فيه بلا 
وين ونقييد ولا تعلق إبضلاتك4 وميلك نحو الحق بَوحًا وشطحّاء ولا تقل في حال 
صحوك إفاقتك كلام أرباب السكر والحيرة (ؤلاً اث بها أيضا خيفة وشحنا على 
[الإسراءب 110 تصن مدل مالا عن كلا طرفي الاراط ريط إذ الخير في كل 
الأمور أوسطها وأعدلها. 

لِوَقُلِ4 بعدما تحققتٌ تحققت وتمكنت في مقر التوحيد شكْرًا لما أنعمك الحق 
الوصول إليه, وأمكتك التحقق دويه والورود عليه: «الحَمد اله الذي توحد ندّاته 
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وتقدس بأسمائه وصفاته: وتفرد بألوهيته» واستقل بوجوده وربوبيته إلى حيث تلم 

يَتَخْذْ وَلَذَا»ُ يخلف عنه لكونه صمذًا فيومًا أزلما أبديًا سرمديّاء لا يعرضه القفتاء ولا 
يعمرية الانصرام والانقضاء ء (وَلَمْ يَكْن لَه . شَرِيكٌ فِي الملكِ4 والملكوت يظاهره أو 
يزاحمه ويخاصمهة؛ إذ لاا شيء في الوجود سواه ظوَلّم يكن لَه وَلِنّْ4 يولي أمره ويعين 
عليه حين ما لحقه ظمَنَ الذَّلّ»4 المسقطٍ لعزه الأصلى وعِظيِهٍ الحقيقي الأزلي؛ إذ لا 
تغير ولا تبدل فى ذاته أصلا. 





«وَ4 بالجملة: ظوَكَيَرَهُ تَكْبيرًا» [الإسراء:111] ذاتيًا حقيقيًا وعظمه تعظيمًا 
صوريًا ومعنويًا؛ إذ لا وجود للغير معه حتى يتصور هناك النسبة والإضافة؛ بل هو أجل 
وأكبر لذاته بلا توهم الإضافة فيه. 

اهدنا بفضلك سواء سبيلك إلى توحيدك؛ واجعلنا من زمرة أرباب تمييزك 
وتمجدك. 


خامةالسومة 


عليك أيها الموحد المحقق في مقام تمجيد الحق وتحميده ‏ مكّنك الله بما أوصاك 
إليه وقررك دونه . أن تعظعَ الحقٌ غاية التعظيمء وتكبره كمال التكبير والتكريم: واعلم أن 
تعظيمه إنما هو بتعظيم مظاهره ومجاليه؛ إذ ما من ذرةٍ من ذرائر الكائنات إلا وقد ظهر 
الحق فيه وتجلى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فلك أن تتواضع وتتذلل عند 
المظاهر طوعًا ورغبة» ولا تتكبر عليهاء ولا تتعظم دونها؛ إذ التكبر والتفوق على درةٍ 
صغيرةٍ من أمارات عدم الوصول إلى مرتبة اليقين الحقي ومقرٌ التوحيد الحقيقي. 

وذلك إنما يحصل لك بعد رفع مقتضيات أوصافك البشرية بموتك الإرادي 
الاختياري؛ وهو إنما يحصل بالرياضات الشاقة القالعة لدرن الهوى والغفلات» وترك 
العادات الراسخات في نفوس أصحاب الجهالات» والركون إلى العزلة والخلوات» 
والانقطاع عن رسوم أصحاب التخمينات والتقليدات» والتبتل نحو الحق فى عموم 
الأوقات والحالات. 


وفقنا الله وإياكم سلوك طريق التوحيدء ورزقنا الوصول إلى منزلة التجريد 
والتفريدء وجعلنا مرن زمرة أهل المدحبة والولاء الوالهين في مقام التميجيد والتحميد» 
إنك قريب مجيب حميد مجيد. ظ 


/ 


١‏ يخفى على المتحققين المحمديين في مقام المعرفة والتوحيد بمتابعته يل 
المسترشدين من القرآن المنزل عليه. المفضل لمرتبته يد الموضح لشأنه في المعارف 
والحقائق والمكاشفات والمشاهدات وعروجه إلى معارج العنايات الإلهية وسلوكه في 
مسالك توحيده على الاستقام والاعتدال بلا عوج وانحراف أن من فق من عند الله 
على سلوك طريق التوحيد من أرباب العناية» ظَهرٌ عليه ولاح دونه استقامة القرآن 
المنزل على العدالة والقسط الإلهي وبراءته عن العوج والانحراف. ظ 

وكذا اعتدال أخلاق النبي 5 ومقابلته ومطابقته إياه في الاستقامة والاستواء؛ إذ 
هو منزل من عند الله سبحانه على مقتضى استعداده 5 على وفق مرتبته الجامعة لجميع 
مراتب الأنبياء والرسل الهادين المهديين؛ إذ هو مبدأ جميع المراتب ومنتهاه أيضًا. 

لذلك كمْل ببعثته وإرساله أمر الدين؛ وختم بإقامته قل باب الرسالة والتشريع. 
وبإنزال القرآن عليه باب التنزيل والتبيين. 

لذلك وجب له 5 ولجميع من آمن له واقتفى أثره مواظية حمد الله والإقامة 
بأداء شكره على إنعام هذه النعمة الجليلة التي هي نعمة القرآن الفارق بين أرباب اليقين 
والعرقان. وأصحاب الزيغ والطغيان. 

لذلك أخبر سبحانه بالحمد على إنزاله تعليمًا له 5 ولأمتهء فقال سبحانه متيمنًا 
ياسمه العلي العظيم: يشم أللهك الذي تجلي بذاته باعتبار اتصافه بجميع أوصاف 
الكمال لعبده الذى انتخبه واصطفاه من بين عباده على مقتضى الكرم والإفضال 
«الرّخمن» لعموم عباده بإرسال هذا العبد رسولاً إليهم؛ هاديًا لهم إلى درجات الكمال 
«الرْجِيم4 لهم يوصلهم بإرشاد حبيبه 35 إلى زلال الوصول. 

١‏ مده الذِى: أل عل عبوء الكككب وك ينمل لديا (5) يدا ير بأنا 
شَدِيدا من دنه مقر لمُؤْمنِنَ الذِينَ ين حَلومك المّديحدي أذَلَوَُ َع مه (:0 


- يو - 
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لاللشدلتم ل سلس لس سس سس مر 








م 
ممه اسيل سيك سس سنس تس لام الللال- عع دهده 
م 





عبن 0 : بير خراو اماي ب قبل لبن بين ليل 
تنبت ذه بدا () مسو بيست كال سه فسذ الدّه ا )كالم بد يني و 
5ذظ 0 لك _. 95 مره 1 سل را لكر 2 1 © مَك نجع الور 


عي عي © صن 


تك ع كرمع به دين لعا 0 
لح ل مسي رس قرس 5 0-1 0 سا سي ا 00 اا 7 الور 
ِيمَةٌ فا لِتَبَنُوَهرَْ ْم أَحَسَنُ عَمَلَا ((5) وَإنَا جَنعِلُوتَ ما عَلَا صَعِيِدًا جررًا ((4) * 


(الخنذ» المشتمل المتضمن على عموم الاثنينية والتوصيف بالأوصاف 
الجميلة حقيقٌ لاتق «لله» أى: للذات المستجمع لجميع مراتب الكمالء المستحق 
لجميع المحامد استحقافًا ذاتئا ووصفياء لأنه «الذي أنزل على غَبِدِه# المستجمع 
لجميع مراتب الكمال» المستظل بظل الألوهية» المستحق لرتبة الخلافة والنيابة عنه 
سبحانه بالأصالة؛ يعنى: محمدًا وَل 

«الكتات» الجامع لجميع أوصاف الكمال إجمالاً وتفصيلاًء المشتمل لعموم 
الأحكام المتعلقة لهاء المترتبة عليها في النشأة الأولى والأخرى؛ مع كونه محتويًا على 
ما في الكتب السالفة من الأوامر والنواهي؛ مع زياداتٍ خلت عنها تلك الكتب من 
الرموز والإشارات المتعلقة بالتوحيد الذاتي المسقطٍ لعرق الإضافات والكثرات مطلقا 


شو بين لهم فيه طريق التو -حيد الذاتي على الوجه الأبلغ الأقوم؛ بحيث طلم يَجُغل لَه 
عِوَجا)''' [الكهف:1] وانحرافًا في تيبيئه. 


(1) قال البقلى: حمد نفسه سبحانه فى الأزلء وكان موصوفًا يحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له 
حمدًا يكافن كتابه الذي أنزل على عبده؛ ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمذه عن وجود الكرون؛ ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده. فشكر نقسه 
لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم؛ 
شرف على الأنام لما من عليه من العرفان» وسماه عبدهء وأي: تكرمة أكرم من هذاء ولا يليق 
الحدئان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: احمدوا الله 
الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه؛ وقبول وحيه قوة رؤيته من 
يعبر عنه بلسان غير معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من 
العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته: فالحمد وجب عل الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته 
وكلامه على عبدهء وأنطقه بمراده من كتابه. قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه؛ وقال 
على عبده أي: على عبده المخلصء وحقيقة العبد الذي لا ملك له. وقال أيضا: الكتاب منشورٌ 


/ 
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اسلللشاسص ع سيل سيت اسمس سلب لل ٠.4‏ الج 


بل جعله هَقَيِمَاك مستفيمًا معتدلاً بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين عقلاً 


وشرغًاء وإنما أنزله إلى عبده وحبيبه 5 «الَيُنذْرَ» بإنذاراته الكافرين الذين كفروا بالله 
وجححدوا في تنوحيده؛ وعملوا السيئات المبعدة عن طريق النجاة جبأسا شديذا# وعنابًا 
ألما عظيما صادرًا «إمن لَدُنْهْ أي: من عند الله العزيز المنتقم بطشًا لهم وانتقامًا منهم 
#وإيشر أيصا بنبشيراته #المؤمنين» الموحدين هالْذِينَ يَعْمَلُونَ الشالِححات4 المقربة 
لهم إلى مرتبة التوحيد التسادرة عنهم على مقتضى يقينهم وعرفائهم أن م4 أي: أن 
لهم َْأَجِرًا حسنا [|الكهف:2] هو التحقق بشرف اللقاء والفوز بمطالعة جمال الله 
والاستغراق بملاحظة وجهه الكريم. 

#إماكثين فيه أي: في الأجر الحسن دائمين بذاك إالكهف:3] مؤبذا مخلذا 
بلا تبديل وتغيير؛ مزيدين المحبة واللذة والشوقء متعطشين إلى زلال التفريد بلا رواءٍ 
أصلاًء كما أخبر سبحانه عن حال أولئك الوالهين بقوله: «أل طَال شَوْقٌ الأنزار إلى 
لقائني''. 

«وَيْنذِرَ» أيضا أشذ إنذار بأسوأ عذاب ووبالٍ هالَذِين قَالُوا4 من فرط إسرافهم 
في الشرك والجحودء وهم اليهود والنصارى: هانَّخْدْ اللةذ4 الواحد الأحد الصمدء المنزه 
عن الأهل والولد ظوَلَدَا [الكهف:4] حيث قال اليهود: عزير ابن اللهء والتصارى: 
المسيح ابن الله. 

مع أنه: ما لَهُم به» بالله باتخاذه ولدًا ظمِنْ عِلْم4 يقين أو ظن متعلتقٍ به 
وبمعناه؛ وبما يترتب عليه من النقص المنافي لوجوب الوجود؛ إذ اتخاذه إنما هو 
للإخلاف والمظاهرة والتزيين: وكلاهما محالان على الله لا يليقان يجنابه؛ تعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا «ؤلا لآبائهخ4 يعني: وإن ادعوا في إثبات الولد لله تقليد 
الآباء والأسللاف. فليس لهم أيضا علمُ بنقصه وعدم لياقته بجناب الحق المنزه المقدس 
في ذاته عن أمارات النقصان وعلامات الإمكان. 





[النجم:17] أي: لم ير الغير في شهوده. 
(1)رواه أبو نعيم في «الحلية» (91/10). 
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وبالجملة: 8كَيْرَتْ»4 أي: جلت وعظمت في الكفر وسوء الأدب مع الله 
(كلِمَة4 أي: مقالتهم هذه مع أنها «تخْوْج مِنْ أفْوَاهِهِمْ4 هفرة بلا علم وتأمل؛ بل #إن 
يَقُونُونَ4 أي: ما يقولون ويقصدون بقولهم هذا «إلا كَذِبَا4ك [الكهف:5) وافتراء يفترونه 
على الله وينسبونه إلى كتابهم ظلمًا وزورًا. 

وبعدما كان حالهم فى الافتراء والمراء على هذا المنوال:ء وشدة غيظهم 
وشكيمتهم مع الله على هذا المثال: فَلْعَلَكَبُ يا أكمل الرسل بمحبتك ومودتك 
إيمانهم وانقيادهم؛ وبرجائك وكحننك إلى بيعتهم ومتابعتهم باجم نفنكٌ#© أي: قاتلها 
ومهلكها ؤعَلَى آثارهه »4 عنذما انصرفوا عنك وذهبوا إن لم يُؤْمِنُوا أي: إن هم لم 
يؤمنوا ولم يصدّقوا بِهَذًا الحَدِيث» أي: القرآن «أَسَفًا4 [الكهف:65] يعني: أهلكت 
نفسك بكثرة التأسف والتحزن على ذهابهم وانصرافهم عنكء وعدم إيمانهم وانقيادهم 
بك» وإنْ بعثك وحبداك إلى إيمانهم واتباعهم غناهم ورئاستُهم وترفههم وجاههم 
وثروتهم وسيادتهم , بين الناس» فاعلم أنه لا اعتداد لها ولا اعتبار بما يترتب عليها. 

طإِن جَْعَلْنَا مَا عَلَى لاض من الأصول الثلاثة التي هي الحيوان والنبات 
. والمعدنء وما يتفرع عليها من أنواع اللذات والشهوات الجسمية الوهمية 8©زِيئَةُ لَّهَا4 أو 
زخرفة عليها ِلِتَبلْوَمُ4 ونختبرهم أي: أرباب التكاليف والتدابير» المجبولين على 
فطرة المعرفة والتوحيد «أيهُعِ أَحْسَنُ عَمَلا4 [الكهف:7] وأتم رشدًا وعقلاً في 
الإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليها والاجتناب عن لذاتها الوهمية التي هي على 
التقضي والانصرام» وشهواتها المورثة لأنواع الحزن والآلام وأمانيهاء المستلزمة 
لأصناف الجرائم والآثام» مع أن الضروري منها كِنَ حجرة؛ ولبس خرقةء وسدّ جوعة؛ 
وباقيها حطام ليس لها دوام؛ مورثة لآثام والام. 

9و متى علمت أن ما في الأرض ليس إلا زينة وزخرفة ستفنى وتفوت عن 
قريب» فاعلم يقيئًا (إِنَا4 بشدة حولنا وقوتناء وكمال قدرتنا وسطوتنا ظلَجَاعِلُونَ» أي: 
مصيّرون مبدّلون جميع هما عَلَيِهَاكُ من الذخائر والزخارف طصَعيدًا» ترابًا مرتفعة 
أملس ظجُرْزًا» [الكهف:8] خاليةٌ منقطعةٌ عن النيات؛ بحيث لا تنبت أصلا. 


© أم حسبت أن آم صحنب الْكهِفٍ وَالرَقيِمَكانوا عت ((1إذ أوى 
يقي لزي 1 ينَاءَائِنَا تان لَدنك رجمة وموم لَنَا من أَمْرب رَسَدًا 0 فضرد فَضريتا 
/ ' 
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د دام د د ايمس لب لد مد وه 


35 نام لكف ين 7-0 ر بعذتهم لتعلرأى ارين أحصَى لِمَالمِمُوَا 
0 اه 14 تك لل ا ل 0 انيرا 
مدا(" محن نه هص عَلَيِكَ تَبأَهُم بالْحَيَ ني نابي يت شه 9 
ريطما عل علوبهرٌ أذ قَامواً فَعَالُوأ رضأ زر رب السَمَنوْتِ وَالأَرض أن نَدَعْوَأ من 
| لور قرع يد جر جر © ذو وس ممعم ار / مل | #2 0 0 
إلا قلنا إذا شططًا 1 هلؤلاء قومنا أغز_روا من دونهد ءالهة لو بالور : - 
عَلَبهء بلطي بير فَمَنْ أَظلَمُ م أفوكا عل ل كي 7 وَإذ أعمَرَلْسمُوهُمَ وما 
يصيدُوري إلا أله كد مدأ ِل الْكَهْفٍ ينس روف 1 كم من رحْمَتَهء ونه أ مَنْ أمْرظ 
مَرفَمًا([2) # [الكهف: 9 - 16]. 
أعجبت واستبعدت عن كمال قوتنا وقدرتنا بجعل ما على الأرض صعيدًا 
جرزا"! #أمْ خسبت وشككت أن أضحاب الكهْف؛ه أي: قصتهم وشأنهم . والكهيف 
هو: الغار الواسع في الجبل . #والوّقيم» هو اسم الجبل الذي فيه الغار. أو اسم الوادي 
الذي فلمك : أو اسم قر يتهم. أو كلبهم. أو لوح رصاصي أو حجرى' ركم أو رقمت فيه 
أسماؤهم وجعل على باب الكهف. أو أصحاب الرقيم قومُ آخرون على اختلاف 
الأكوال والروايات. 
وبالجملة: #كانلوامن اياتتاء» الدائة علم كمال فوتا وفدرتنا 
«اعجياع''' |التنهف: 9] أي: اية يتعجب منها الناس. ويستيعدون وقوعها مع أنه لا 





)!١‏ ذكر سبحانه من بسط قدرته؛ وعظيم آياته. وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف 
واعرقيه م اللثهم في الكهف ثلاثمانة سكين وزيادة فإنهم في مراقد أننا. وبساثين قدمتاء 
عالول فيا عر غيرنا. فإن في سعة قدرتناء نا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا لمشا 
الفالميل. يهيمول فى الوادي والقفار أبذاء وما أظهرنا فيك من الآأيات الكبرى أعجب من 
حالهم ألف مرة. وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوء. 
فان المحب : أصوداب الكهف في ظل المعرقة الأصلية لا يزايلهم بحال؛ تذلك لك حمي على 
المجنى أنذء رفم . 
وقال اين عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهمء وحال بينهم وبين الأغيار. وألجأهم إلى غار 
الاسس. وآواهم . وآمهم ثم أفناهم عنهم: ريم من إرادتهم ومعايتتهم؛ فتاهوا في الحضرة 
دالهين؛ لذلك قال الله سبحانه: 9م حَسِبْتَ أَنّ أُضْحَبَ الْكَهْف وََلرَفِيِرٍِ4: بل: «أمْ حَسِبِتَ أن 
أُصَحَدبَ الكهف وَألرَّفِيمٍ انوأ مِن دايتنا عَبَبَاه 7 إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناءء فليس 
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شك في وقوعها؛ إذ بلغت من التواتر حذا لا يتوهم فيها الكذب قطعا: إذ أمثال هذا في 
جنب قدرتنا الكاملة وقوتنا الشاملة سهل يسير. 

ولو رفعت أيها المعتبر المتأمل الإلف والعادة عن البينء وطرحتث تكرر 
المشاهدة والمؤانسة عن العينء لكان ظهور كل ذرة من درائر العالم فى التعجب 
والاستبعاد وكمال الغرابة والبداعة مثل هذاء. بل أغرب وأعجب من هذاء فلك أن 
تراجع وجدانك وتتأمل أمرك وشأنك حتى تجد في نفسك عجائب وغرائب يدهش 
منها عقلك وينحسر رأيك وفهمك ويكل إدراككء وبالجملة: استغرقت في بحر الحيرة 
والدهشة من نفسك فكيف من غيرك. 

أذقنا بلطفك حلاوة مطالعة مبدعاتك ومشاهدة مخترعاتك بنظر العبرة والحضور. 

اذكر يا أكمل الرسل قصة أصحاب الكهف وقت إ«َإِذْ أزى» أي: التجأ ورجع 
9الفِئْية4 الخمسة أو السبعة أو الثمانية من أشراف الروم ورؤسائهم؛ دعاهم ملكهم 
دقيانوس إلى الشرك؛ وهم موحّدون في أنفسهم: فأبَوا وهربوا منه #إلى الكَهف# 
ملتجئين (فَقَالُوا4 مناجين مستغيثين من الله: إرَبَاك يا من ربّانا بأنواع اللطف والكرم 
وفنا بشرف توحيدك وتقديسك «آتتَا4 بفضلك وجودك «من لَدُنك» لا بسبب 
أعمالنا ومقتضياتها هرَسْمَةٌ4 تنجينا عن يد عدونا وعذابه» وغن وبال ما دعانا إليه من 
الكفر والعصيان هوَمَيَنْ لنَا4 أسباب معاشنا حين كنا فارّين من العدو وملتجئين إليك. 
مستعيذين بكلنفك وجورك ووفق علينا #منْ أمرنًا4 الذي نعمل لمرضانك ولوجهك 
الكريم هِرَعَدَا4 [الكهف:10] أي: هدايةٌ توصلنا إلى زلال توحيدك آمنين فائزين بلا 
خوف وخطرء فاستجبنا لهم مناجاتهم وأعطيناهم حاجاتهم. 
20 وبعدما دخلوا الكهف ملتجئين بنا متضرعين لفْضَرَيْنَا وختمنا ظعَلَى آذَانِهِمْ4 
حين كانوا راقدين #فِي الكَهْف؛»ك حجابًا غليظا يمنعهم سماع الأصوات مطلقًا 
وأنمناهم على هذا الوجه «سِبِين عَدَدَاب [الكهف:11] بلا طعام ولا شراب ولا شيء 





حال أصمحاب الكهف آية عدجسة 0 آياتناء بل هله أعجب . وفال الجند: له تتموجب منهم 
فشأنك أعجب من شأنهم؛ حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: 

وبلغ بك سدرة المنتهىء» وكدت للقربى كقاب قوسين أو أدنى» ثم رددت عند انقضاء اللله إلى 
شجعك. | ' : 
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من أسباب المعاش؛ . وهم أحياء في صور الأموات. منقطعين و80 لوازم الحباة مطلمًا 
سوى الأنفاس بجي ء وتذدهب. 

انم بعثناهم» وأيقظناهم من منامهم بعث الموتى للحشر «لنغلع» أي: نجوّب 
ونميّز <أي: الحز بين © المختلفين بعدما اختلقوا في مذة لبثهم #أخضى 4 أي : أضبط 
وأحفظ لما لبثوا» من المدة «أمْدَاب» [الكهف:12] يعني: أيهم أحفظ ضبطًا لمدة 
رقودهم في الكهف. فكلا الفريقين . أي: اليهود والنصارى ‏ لا يعلمان مدة لبثهم حمقًا 
مطابقا للواقع 

بل: نحن نَقْضْكُ من مقام فضلنا وجودنا طِعَلَيِكَ4ُ يا أكمل الرسل نَْهُم4 
أى : خبز مدة لبثهم ملتبسا ١بِالْحَقٌ4'''‏ الثابت الصحيح المطابق للواقع «١َإِنهُمْ‏ فثية4 
أي : شبّان من أرباب الفتوة والمروءة» وُفقوا من عند الله بالعقل الكامل والرشد التام 
إلى أن #آمُوا» وأذعنوا «برتهم» أي: بتوحيد مربيهم باستعمالهم عقولهم الموهوية 
لهم إلى دلائل نوحيده «وَزِدْنَامُمْ» من لدّنا بعدما أخذوا بالتأمل والتدبر في آياتنا الدالة 
على عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا «هُدَى» [الكهف:13] وزيادةً رشد تفضلاً وامتنانا. 


و» تبتناهم في الهداية والتوحيد بأن «زبَطنا عَلَى قُلْوبِهِمْ4 محبة الإيمان 


والعرفان. واذكر يا أكمل الرسل وقت (إِذْ قَامُوا4 بين يدي دقيانوس الظالم الطاغي 


حين دعاهم إلى الشرك والكفر على رءوس الملاء ويعدما سمعوا منه دعوته لفَقَالُوا4 
بلا مبالاةٍ له ولسطوته وشوكته: «رَيُنَا4 الذي أظهرَنا من كتم العدم» وأوجَدّنا في فضاء 
الوجود «رَْبُ الشَمْواتٍ زالأزض 4 أي: هو رب العلويات والسفليات والغيب والشهادة 





(1) قال الشيخ روزيهان: وليس شيء أطيب عند الصحبيب من ذكر أحبائه لأحبائه» ذكر الحبيب الأول؛ 
ما الحبيب عند الصحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتيان مححبته ومعرفته لحبييه الأكير؛ ليعرف 
منازل المحيين والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بداء شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه 
ومعرفته أي: أنا أحقق خبر أ مرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مفاوز القيومية؛ وأين استغرقوا 
في بحار الديمومية؟ يا حبيبي اعلم أن تلك فتيان محبتي انفردوا بي عن غيريء وهم شبان حسان 
الوجوه قلوبهم هر ة بانوار شمس جلالي فهاء وأسرارهيم مقدسة بسر أسرار قد سي١‏ أبدانهم 
غائبة في مجالس أني آمنوا بربهم عرفوني بي؛ واستأنلوا بي واستوحشوا من غيري؛ ما أطيب 
حالهم معي ما أحسن شأنهم في محبش زدناهم نورً! من جمالي. فاهتدوا يه طرق معان ذاتي 
وصماتيء وذاك الور لهم على مزيد الوضوح إلى الابدة لأن نوري لا نهاية له. وأيضا: زدناهم 
مشاهنة وقربًا وصالاً ومعرفة وكمالاً ومحية وشفاء. 
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والظاهر والباطن» أوجد الكل بوحدته واستقلاله في التصرف والاستيلاء بلا مشاركة 
مشير ومظاهرة ظهيرء هو مستحق للألوهية والربوبية «إلن نُدْعْوَ 4 ونعبد يمن ذُونه 
إلَهَاك باطلاً؛ إذ لا مستحق لعبادة إلا هوء والله لئن دعونا وعبدنا إلهَا سواه مالْقَدْ فُلْنَا إذا 
قَطَطَا4 [الكهف:14] أي: قولاً ذا بعد عن الح والتحقيق بمراحل» وصرنا حيشئدٍ 
مغمورين في الشرك والكفر وأنواع الضلال والطغيان؛ عصمنا الله منها. 

ثم قالوا على وجه التعريض والتسفيه: «هَؤُلاءِ» الضالون عن منهج الرشاد 
ومسلك السداد «قَوْمُنًا انَخَذُوا4 من غوايتهم وضلالهم «#من ذُونه4 سبحانه «آلهة ؛ 
باطلة أي: أصنامًا وأوثانًا يعبدوتها لعبادة الله «لّؤلا4 أي: هلا طيَآنُونَ عَلَيْهِمِ بسَلْطَانٍ 
4 أي: بحجةٍ واضحة وبِيِنةٍ لائحةٍ ومعجزةٍ باهرة» صادرةٍ من قبلهم دالةٍ على لياقتهم 
الألوهية والربويية» فإن لم يأتوا فهم حيئذ مفترون على الله بإثيات الشريك له «َإفمَنْ 
أظلَّْ4 وأطغى وأضل «امِمّن افْتَرى عَلَى اللو» الواحد الأحد؛ المستقل بالألوهية بإثبات 
الشريك له؛ سيما أمثال هذه التمائثيل العاطلة 9كَذِبَا؛ [الكهف:15] مخالقًا للواقع؛ بلا 
مستند عقلي أو نقلى؛ بل ظلمًا وزورًا. 

طوٌَ بعدما جرى بينهم وبين دقيانوس ما جرىء قال بعض الفتية ليعضهم: قد 
وجب علينا الآن الاعتزال منهم (إذِ اعْترَلممُوَمُعْ4 وهجرتموهم ظوَمَا يَعبِدُونَ) أي: 
معبوداتهم من الأصنام والأوثان التى يعتقدونها آلهة شركاءً مع الله يعبدونها كعبادته 
(لّا القع الواحد الأحد الحق الحقيق بالعبادة» وأخلصتم العبادة له سبحانه بلا خوف 
منه ودهشة؛ كان أولى وألِينَ بحالكم. 

وبالجملة: اتفقوا على الاعتزال واختيار الغربة والفرار من بينهم» فاعتزلوهم 
منهم وخرجوا من أظهرهم هوام وانصرفوا «إِلَّى الكَهْف» المعهود؛ ملتجئين إلى 
ربكم من خوف عدوكم.؛ متوكلين عليه في رزقكم ومعاشكم طيَنشُر لَكُمْ رَبُكُم4 
سبحانه ويبسط عليكم «مّن4 سعة «رَّحْمَتِه4 وجوده ما تعيشون' وتبقون بسبب أن 
تعلق مشيئته بإبقائكم ظوَ» بعدما التجأتم إلى الله» وتوكلتم عليه؛ مفوضين أموركم كلها 
إلبه «وَبْهيئن لَكُم4 ويسهل عليكم ؤمَنْ أفركم» الذي اخترتم لرضا الله ورعاية جانبه 
9مَرْفَقَاك [الكهف:16] أي: ما ترفقون وتنتفعون به من اللذاث الروحانية بدل ما فوّتم 
لأنفسكم من اللذات الجسمانية. 


١‏ « #وركالشمْسإداطلت ترود َكوْفِهم ذا تَالبَمنِ وَإَِاعريت نهم 
00 
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ات ألقَعال وهم في فاجو ومنه كَلِكَ من ايت ت ألله من يبد أنه فهو المهئّدٍ ومن 


يضْلِلُ فلن جد له و و00 


8 بس 0 
01 الآ أ * ار ا» 17 


وَدَاتٌ اَلسَمَالُ وَكبَهُم بنسط ذَدَاعِيِهِ بالْوصِيدٍ لو أطْلعَتَ م ولت منْهُم فرارا 
وَلَمِِنَتَ مِنْجُمْ عبتا (0) 0 لمتسَاءَلوا يدم فَالَ لمهم كم 
بَتْشْرٌ هاوأ بَمنَا ايوم أو بعض نوي قَالْوا رَثُ ا فَأبِعَُوا مركم 
رفك مذو إل المريئة لطر ) 0 يسم ِرِرْقٍ مَنْهُ ولستلطف 
وَلَا مْنْمِرَنَ بحت لحرا 8 إح إن يظهروا علبي يَتِجْمُوكُرْ أو يصِيدُو حك في 
ملَتَههْ وَلَن تُفْنِسُوأ ذا بدا ق) 4 [الكهف: 17 - 20]. 

ططؤ» من كمال رفق الله إياهم. ورأفته معهم أيها الرائي ظتَرَى القَّمْس إِذَا 
طلعت» من مشرقها في مدة الصيف حين ازدياد حرارتها 9ِتُرْاوَرُ» أي: تنقلب وتميل 
عن كَهْفْهِمْ ذَات التيمين 4 أى: جانب يمين الغار؛ لثلا تؤذيهم بشعاعها وحرارتها 
«وإذا عْرَبَت» أي: زالت ومالت عن الاستواء نحو المغرب (تُفْرضْهْهْي أي: تقطعهم 
وتنصرف عنهم «إذات الشَمَالِ» أي: جانس يسار الغار؛ لحفظهم عن حرّها ؤرَهُمْ في 
فَجِوَة مه أي: والحال أنهم في متسع الغار ووسطه لا في زداياه' بحيث لو لم 9 
رعاية الله وحفظه إياهم؛ وصرف شعاع الشمس عنهم لكانت متشعشعة عليهم إلى وقت 
الغروب «ذلِك 4 أي : شر الرحمة وتهمثة الرفق والرأفة وصرف أذى الشمس؛ وكذا 
جميع المؤذيات عنهم لمن أيَاتٍ الله الدالة على 'قبوله سبحانه إياهم ورضاه عنهم 
كرنهم مهتدين إلى توحيده؛ موفقين من عنده؛ مبتغين لرضاه؛ متوكلين عليه في جميع 
الأمور.ء راضين بقضائه في كل الأحوالء مخلصين له في جميع الأعمال. 

من يَهْدٍ اللخ وأراد هدايته في سابق علمه وقضائه؛ ومضى عليه حكمه «فَْهْوَ 
المهْتَدِ4 الموفق على الهداية والفوز بالفلاح المقصور عليهاء وإن لم يصدر ولم يسبق 
من الأعمال الصالحة هومن يُضْلِلُ» الله وتعلق مشيتته بضلاله في سابق قضائه» فهو 
الضال المقصور على الضلالة وإن صدرت عنه الأعمال الصالحة. لا يتبدل ضلالها 
أصلةٌ وبعدما أراد سبحانه ضلاله طفْلَّن تَجذ لَه وَلِيَاك يولي أمره بالشفاعة لينقذه من 
الضلال الفطري ويخرجه عن الويال الجبلي ظمُرْشِدًاك [الكهفف:17] .يهديه ويرشده 
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ل سس ا ا اا سمه 5 اكت : 


إلى طريق الرشاد ومنهج السداد. و4 من كمال لطف الله إياهم ورأفته لو رأيتهم , أبها 
الرائي فى مضاجعهم ومراقدهم «إوْتخْسْبهُمْ أيِقَاظَا متيقظين: لاتفتاح عيولهء 
وورودهم أنفاسهمء وعدم ختنهم والفساخهم لوَهُمْ رُقُودٌ تمَلَبهُه يه !' عناية منًا إيأهم 
وقت احتياجهم إلى التقلب إذات اليّمين وَذَاتَ الشمَالٍ»# كي لا تؤثر الأرض 
بأضلاعهم وجواتبهم وَكَلْبهُم © هو كلب مرُوا عليه حين إوائهم إلى الغار معتزلين؛ 
فلحقهم فطردوء قأنطقه الله فال: أنا أحب أولياء الله وأحباءه دعوني أقتف أنركم 
فدعوه فتبعهم. ظ 

وقيل: كلب راع مضوا عليه فأطعمهم وحكوا عليه حالهم؛ فتبعهم وتبعه كلبه. 
وقراءة من قرأ: #وكالبهم» يؤيد هذا. 

«باسط ذِرَاعَئِه بِالْوْصِيدِ» أي: في الباب أو العتبة أو الفناء لو اطْلعْتٌ عَلَيِهِمْ» 
أيها الرائي ورأيت هيئة رقودهم فى ذلك الغار المهيب ظلْوَأَبِتَ» أي: استدبرت 
ورجعت فَهْقَرى هربًا وهولا «مِنْهُم فِرَارًاة أي: من هيبتهم «وَلمُلِئْت» وأمللات 
صدرك طمِنْهُمْ رُعْبَا» [الكهف:18] خوفًا من رقودهم منفتحة العيون عظيمة الأنجسام 
في غارٍ مهيب في خلال جبال عوالٍ بعيدةٍ عن العمران. 

:4# كما أقدرناهم وأنمناهم على هذا الوجه العجيب والطرز الغريب ؤَكَذَّلِكَ 








(1) في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المنتبهين» فمَن نظر إليهم ممن هو مثلهم 
في الغفلة عن الله تعالى يراهم متيقظين: ٠‏ ومن نظر إليهم من أهل المكاشفة والمشاهدة؛ يرأهم 
نائمين» فإن الاعتيار بحال الباطن لا بحال الظاهر: وإمًا إلى حال أهل اليقظة؛ فإنهم لا إحساس 
لهم بما يتعلّق بعالم الملك؛ لفنائهم عنه» وبقائهم باللهء والباقى بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى: 
والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون : فى الوحس») ؛ وأنهم مشتركون معه في ذلك؛ وليس الأمر 
كذلك بل فرق كثير بين من حضر مع الحق في كل حاله؛ وبين فن غفل عنه في كل حاله؛ أو في 
بعض حاله؛ فمَن حضر مع الحق؛ يشمٌ منه رائحة المسك في صورة الدِّم كدم الشهداءء ومن لم 
يكن كذلك» كان صورته ومضاء دئاء فالاشتراك في الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلاً؛ 
ولذا قالواء إن رجال الله أكثر نكاحًا من غيرهم لما أن الدذم فى عروقهم يستحيل نورًا: : أي يبجع 
إلى قوته» والنور أقرى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء» والدم من عالم الفناء» فما بينهما كما بين 
الدنيا والآخرة: فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم على غيرهم؛ فهو كقياس 

ظ الغائب على الشاهد. وذلك لا يصمح جذاء وقد رأيت في عصري من هو حارج عن القياس 
بحيث لا يعرفه إلا رب الناس» جعلنا الله وإياكم من المحققين بهم؛ والقائمين بنحو مطالبهم؛ إنه 
عر ابك الرحيم» والزم. 


/ 
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َعْتْناهُم# وأيقظناهم طليتساءلُوا ويتقاولوا بَتنهُمْك, يستطلعوا عن مدة رقودهم 
ولبثهم في الغار؛ ليطلعوا على كمال قدرة الله. ووفور جوده ورحمته عليهم؛ ليزدادوا 
تعيًا واطمئنانًا واعتماذًا أو وثوقًا على كرم الله وفضله ولطفه؛ ويعدما قاموا من هجعتهم 
«وقال قائل مَنْهُم كم لبكع» راقدين في هذا الغار؟ «قالوا» على سبيل الظن والتخمين؛ 
لان النائم لا اطلاع له على مدة نومه: هلَبْنا َوْمَا4 تاما «أؤ بَعْض يَوْم4 لأنهم دخلوا 
على الغار عدوة وانتبهوا في الظهيرة؛ فظنوا أنهم في يومهم أو الذي بعده. 

م لما شاهدوا طول أظفارهم وأشعارهم هقَانُوا رَبكُمْ أَغْلْمْ بما لم4 إذ هو 
فائم حاضرٌ في كل حالٍ بلا تبدلٍ واختلال» ونحن نائمون لا شعور لنا بمدة رقودنا ولا 
همٌ لنا بتعبينها بل أهم أمورنا أن نُطعم ظفَابْعَُوا أَحَدَكُم4 إلى المدينة مصحوبًا 
«بزرفكم» أىي: بعينكم ونقدكم المضروبة المسكوكة. 

والؤرق في اللغة: الفضة؛ سواء كانت مضروبة أم لاء والمرأد هنا المضروبة. 

هله إشارة إلى ما في يد القائل من النقد #إلى المديئة4 وهي: طرسوس التي 
فروا منها من دقيانوس فَلْيَنظز4 الذاهب المرسل؛ وليتأمل «أَُّهَا4 أي: أي طبيخة 
طتاخ «أزكى4 أي: أنظف وأطهر ظطعامًا فَلتأتَكُم برِزقٍ مَنْه4 حتى نطعم؛ إذ نحن 


جيعان طوَلْيتلُطّف» الذاهب مع أهل السوق وليجامل معهم في المعاملة «63 ليخرج" - 


«أخذا» [الكهف:19] من أعل البلد. 

دإِنْهُمْ» بعد اطلاعهم وشعورهم بحالكم <إن يَظْهَرُوا4 ويغلبوا ١ِعَلَيكُْ‏ 
يَرْجْموكُم 4 أو يقتلوكم بضرب الأحجار «أؤْ ُعِيدُوكُمْ 4 ويرجعوكم مرتدين في 
مِلتِهم4 التي كنتم عليها قبل انكشافكم بالتوحيد ظوَلّن تُفْلِحُوا4 أو تفوزوا بالفلاح 
والصلاح ؤإِذَا4 أي: حين عودكم وارتدادكم إليها طِأَبدَاكِ [الكهف:20] أي: لا يرجى 
فلا حكم بعد ذلك أصلا. 

ثم لما أرسلوا واحدًا منهم إلى البلدة فدخل على السوقء ؤدار حول الطياخخين 


واحتار طبيخة زكية: وأخرج الدرهم؛ ليشتري الطعام: وكان عليه أسم دقيانوس» ش 1 


فاتهموه بأنه وجد كنراء فذهبوا به إلى الملكء» وكان الملك نصرائيًا موحّدّاء فقض عليه 


القصة عن آنخجرهاء فقال بعض الحضار: إن آباءنا قد أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من ظ 


دقيانوسن فلعلهم هؤلاء: فانطلق الملك وجميع أهل المدينة مؤمنهم وكافرهم: 
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يَتَسْرَعُونَ يتنوم مره فَقَالُوا بنؤأ علتهم بنمننًا رَيّْهُم أَعلَمُ هخ هَالَ الست َو عل 
- م 0 | ا 2 باد ا اا 2 7 - امات 7 سل لكر 


0 ا الت 0 ا ال ا 500" اال لرغر ابي 351 م 0 3 2 
سادمهم بهم جما يالغيبٍ ويقولورت سبعة وثامتهع حكلبهم قل رق أعل يعِدّجِم ما 
0 اي ارس 


لمهم اهليل مَلاشْمَار ضيرم الا ظهرا وَلَاسََكَنْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدَا (8) ولا 


مار ا ع سح 2 # من عد سر سس عد يبرج رص مك ساك كن سل بي رت 
فون لِسَأَئْءِ ِف فاعِلٌ ذلل عدا (5) إل أن يِسَآءَ أله وأذكر ريلك ذا فَسِيِتٌ وَقُلّ 
بحي ا الل سي 0 لاسا الراف ل جم اس اس ٍ- 

صَوخ أن دين رق لأقرب من هذا رسّدا (88) وَلبُِوا في كَمَفْهم ثلاث مِأَنةَ سييرت 


0 





أنه( فل ةمئا دحب سودت وَالْان نوز ني وأسيمْ 
ما لَهُم من دونيدء من وإ ولا مرك في حَكيدء لْحَدَا (5) وَأثلُ مآ أو إِلَكَ من 
كاري كلَامْبَرِل كسمه إن يحدمن دُونو. ملسا (0) # [الكهف: 21 - 27]. 

فو كما أنمناهم نومًا طويلاً شبيهًا بالموت» ورحمناهم بتقلب من جانب إلى 
جانب وحفظناهم من حر الشمس وأنواع المؤذيات» وبعثناهم من نومهم بعث الموتى 
للحشر؛ ليزدادوا بصيرة وثقة على الله 9كَذَلِكَ أغتَرن4 وأطلعنا هِعَلَيِهِمْ4 وعلى من 
شاهد حالهم؛ وشهد قصتهم .من المؤمئين طلِيَعْلَمُوا»4 ويتيقنوا «أنَّ وَعْدَ اللو» القادر 
المقتدر بالقدرة التامة الكاملة لكل ما أراد وشاء «حَقٌ» ثابتٌ لائنٌ له أن ينُجزه بلا 
خلفه «و» يتيقنوا خصوصا «أَنَّ الشاعَة» الموعودة التي وعدها الحق بألسنة جميع 
أنبيائه ورسله آتية ذلا رَيْبَ فِيهَا4 وارتفع نزاع الناس فيهاء ببعث هؤلاء بعد ثلاثمائة 
وتسع سنين. ظ 

اذكر يا أكمل الرسل وقت (ِإِذْ يتتَازّعُوَ بَيتَهُمْ أَمْرَمْ» المتعلق بدينهم في 
المحشر والمعاد الجسماني؛ إذ القادر على حفظهم ورعايتهم في المدة المذكورةء 
وبعيهم بعدها قادرٌ على إحياء عموم الموتى من قبورهم وإعادة الروح إلى أجسامهم؛ 
إذ أمثال هذا سِهلُ يسيرُ في جنب قدرة الله وإرادته» وبعدما يعثناهم من مراقدهم 


0/ 
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وأطلعنا الناس عليهم؛ فمضوا وتكلموا معهمء ٠‏ وحكوا ما حكواء وأخبر القوم لهم بمدة 
رفودهمء واستودعوا مع القوم ورجعوا إلى المراقد فماتوا وانقرضواء فاختلف الناس 
في أمرهمء فقال المسلمون: هم منا لأنا موحدونء وقال الكافرون: بل هم منا لكونهم 
أولاد الكفار. < 

وبالجملة: طفَفَالُوا انوا عَلَيهم بنْيَان4ِ قال المسلمون: نحن نبني عليهم مسجداء 
وفال الكافرون نحن نبني م كنيسة» وكلا رين ليسوا عالمين بكفرهم وإيمانهم؛ 
بل لرُبِهُمْ 4 الذي رئاهم بأنواع التربية ورحمهم بأنواع الرحمة (أغلّم بهم4 وبحالهم 
فأمزهم موكول إلى الله مفوض إليه؛ ثم لما تمادى النزاع بينهم وتطاول جدالهم طقال 
لين غَلَبُوا عَلى أمْرهم؟ بالقدرة والحجة: رهم الموحدون المسلمون (لَحَجِدنْ» 
ونبنين «عَليهم مُشجِدًا4 [الكهف:21] نتوجه فيه للهه ونتبرك بهم ونجعله محل 
الحاجات وقضاء المناجاة؛ فاتخذو وجعلوه مرجمًا يرجع إليه الأقاصي والأداني. 





نم لما اختلف الخائضون في فصتهم في عددهم؛ ذكر سيحاته أقوالهم أولأء ثم : 
بين ما هو أولى وأحق فقال: ظسَيَقُولُونَ ثَلاثَة رَابِعُهُمْ4 أي: مصيرهم أربعة (كلييما 
َيَمُولُونَ خمسَة سَادِسُهُمْ 4 أي: مصير هم ستة : «كلبهن» كلا القولين؛ الأول قول 
أهود. والثاني قول النصارى صدر عنهم <رَجْمَاكِ ورميا «بالقيب» إذ لا مستند 0 

من التواريخ وقول الرسل (وَتَقُولُونَ» هم «سَبِعة وَتَاسِنْهُمْ4 أي: مصترهم ثما 
لكَلْبهُمْ4 والواو وإن كان مقحماء أفاد توكيد لصوق الصفة بالموصوف وشدة اتصاله 
به ليدل على صدقه ومطابقته: ومثله في القرآن كثيرء منه قوله تعالى: (وما أَهْلَكْنا من 
فزي إلا وَلَهَا كناب ب مُعْلُومٌ4 [الحجر:4] وغير ذلك» وهي مثل الواو في قولهم: جاءني 


زيد: ومعة توب. 


هذا قول المؤمنين أخذوا من رسول الله وهو من جبريلء وجبرائيل من الله 
سبحانه: فإن شكوا فيه أيضا ونسبوه إلى الوّمى والتخمين «قل4 لهم يا أكمل الرسل: 
تي أَغْلَعِ ِعِذْتِهِم 4 إذ لا يعزب عن علمه شيءٌ من أحوالهم من أول أمرهم إلى 
آخره؛ لأن علمه بمعلوماته حضورى. يه يعيس عنه أصلا وعم 54 هخ من 
أحوالهم إلا قَلِيل4 بالأخبار والتواريخ؛ وأكثرها غير مطابق للواقع؛ ولما كان قولهم 
وعلمهم راجمًا إلى الرجم والرمي بلا مستند «قلا تُمَارٍ4 ولا تجادل يا أكمل الرسل 
«فيهم» أى: في حق الفتية إلا مِراء ظَاهِرَ4 أي: جدالاً خفيقًا مقتصوًا على ها أوححيئا - 
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إليك: لا متعمقًا غليظا بأن تُجهلهم وتُسفههم. وتضحك من قولهمء وتنسبه إلى الخرافة 
والخرق. 

(و» أيضَاولا تدتفت» ولا تسأل«فيهم» أي: في حق الفتية وأمرهم لبَنْهُم» 
أي : من أهل الكتاب لِأحَدَا»4 [الكهف:22] يعني : لا تستفت أحذا منهم عن نصتهم 
وشأنهم بعدما ظهر عليك أمرهم بالوحي؛ لأن استفجاءك بعد الوحي. إما سؤال تعلنت 
وامتحافٍء فهو لا يليق بمرتبة الرسالة والنبوة» بعيد عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
اللازمة لمرتبة النبوة» وإما سؤال استعلام واسترشاد؛ فهم قاصرون عاجزون عنهاء مع 
أنه لا معنى للسؤال يعد الوحي. 

«وَ» لما أمر اليهود لقريش أن يسألوا رسول الله يَقخِ سؤال تعنتٍ وامتحانٍ عن 
الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. فسألواء فقال رسول الله يك: «اتثؤني غَذَا 
أخب ركم عَنْهَاءا!2 . 

قاله بلا استئناءٍ وتعليق بمشيئة؛ أي: لم يقل: إن شاء الله؛ فانسد عليه باب الوحي 
يضعة عشر يوماء فشى عليه ه32 ا وكذّبته قريش وتحرّن حزنا شديذاء فنهأه سبحانه 
نهيًا مؤكذاء وأدّبه تأديبًا بليمًا؛ لئلا يترك الاستثناء في الأمور أصلاً: فقال: إلا تَقُولَنَ» يا 
أكمل الرسل البتة «لِشَيِءِ عزمت عليه وأردتٌ أن تفعله (ِإِبّى فَاعِلَ ذَلِكَ» الشيء 
معدا [الكيف:23] على سبيل البت والمبالغة. 

إلا أن يَشْاءً اللذ»4 أى: إلا أن تذكر وتجيءَ بالاستثناء بعد عزمك بقولك: إن 
شاء الله «واذكر رُبَكَ4 يا أكمل الرسل «إِذًا نَسِيتَ» ذكرٌ الاستثناء والتعليق على 

مشيئة الله في خلال الأمور حين القصد والعزيمة والقول بالإصدارء بعدما تذكرتٌ 
نسيائئك تلافيا لما قُوَتَ وتداركا لما تركتٌ؛ ولو بعد حين بل سنوء وقل: إن شاء الله 
متذكرًا الأمر الذي تركت التعليق فيه قضاءٌ لما فات. 

لوَقُلُ»4 بعدما كشفنا عليك جواب سؤالهم هذا شكرًا له. وابتهاجًا عليهء وطلبًا 
للمزيد مله سبحاته: وإعَسَى أن يَهَذِيَنِ رَبي 4 وأرجو من فضله وجوده أن ير شدني 
ويدلني «الأقْرت مِنْ هَذَا رَشَدَا [الكهف :24] أي: لأمر هو أقربُ دلالةٍ من أمر 
أصحاب الكهف وقصتهم إلى الهداية والرشادء وأوضحٌ إيصالاً إلى مسلك الصواب 





(1) ذكره حقي في «تفسيره» (343/7). 


/ 


والسداد؛ تأبيدًا لنبوتي وتشبيدًا لرسالتي. وهو قد هذاه وأرشده بأعظع من ذلك: 
كال خبار عن بعض الغيوب» وقصص الأنبياء المتباعد عهدهم وزمانهم: وأمارات 
الساعة وأشراطهاء وإنزال القرآن المشتمل على الرطب واليابس الحادثة فى العالمين: 
الجارية في النشأتين. ْ 

9و4 كما اختلف أهل الكتاب في عدد الفتية» اختلفوا أيضًا في مدة لبئهم في 
الغار راقدين نائمين قال بعضهم: (لَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث ماثة سِنِينَ4 بالسنة الشمسية 
على ما هو المشهرر «و4 بعضهم ظازْدَادُوا4 عليها طِيَسْعًا4 [الكهف:25] من تلك 
السنة أنضاء وإن كان المراد بالسنة فيه الأولى شمسية والثانية قمرية» كان كلا القولين 
واحذا؛ لأن التفاوت بينهما في كل ماثة سنة ثلاث سنينء فيكون الزيادة في ثلاثمائة: 
نسع سنين قمرية. 

(قل4 يا أكمل الرسل بعدما لم يوجد شي يولّق به وعتمد عليه في تعيين مدة 
لبئهم في الغار سوى التخمين والحسبان «اللة» المطلعٌ لجميع السرائر والخفايا لِأَغْلَمُ 
بما لبنُوا4 أي: بمدة لبئهم في كهفهم راقدين؛ إذ لَه سبحانه لا لغيره من مظاهره 
وأظلاله غْيِبٌ السَمَوَاتٍ والأزضٍ4 أي: الاطلاع على المغيبات الواقعة في العلويات 
والسمليات اطلاغًا حضوريًا شهوديًا؛ بحيث لا يجري في مبصراته ومسموعاته سبحانه 
من غاية انكشافه وانجلاتئه له أن يقال: «أَبْصِرْ به وأشمغ4 كما يجري فى مبصراتنا 
ومسموعاتنا؛ء لاستغتائه وتتزهه سبحانه عن الالتفات والإصغاء؛ بل المغيباتٌ 
والمحسوساتٌ كلها في حضوره وحضرة علمه على السواء بلا تفاوت أصلا. 

ثم قال سبحانه: «إمًا لَهُم4 أي: لأهل السماوات والأرض (9بّن دُونِهِ4 آأي: دون 
الله «وين دَْيِ4 يوليهم ويلي أمورهم؛ إذ هو مستقلٌ بالوجود والتصرف فى ملكه 
وملكوته بلا مظاهرة أحد ومعاونته «وَلآ يُشْرِكُ4 بمقتضى تعززه وكبريائه وسطوته 
واستيلائه #في حُكمهِ4 السابق في قضائه إجمالاًء واللاحق في قَثَرِه تفصيلاً (ِآحَنَا4 
[الكهف: 26] من مظاهره ومصنوعاته؛ بل له الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة 
والتخليق والترزيق؛ وجميعُ ما حدث من الحوادث الجارية في الآفاق كلها مستندة إليه 
سبحانه وتعالى أورلاً وبالذات؛ بلا تخلل الوسائل والوسائط العادية الناشئة من الأوهام 
والسخيالاات الباطلة بالنسبة إلى أولي الأحلام السخيفة» وذوي الحجب الكثيفة المنافية 
لرؤية الح وانجلائه في المظاهر كلها. ظ 
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ا اص سس سم 


وأما أرباب الوصول والشهودء وهم الذين ارتقوا حجبّ الخيالات وشدل 
ظ الأوهام والعادات» فلا يَرون في الوجود سواه؛ ولا إله عندهم إلا هو؛ لذلك لم يُسندوا 
شيئًا من الحوادث الكائنة بمقتضى التجليات والشئون الإلهية إلا له سبحانه؛ إذ ليس 
وراء الله عندهم مرمئ ومنتهئ. 


و4 د كان مفاتيحٌ المغيبات ومقاليد العلوم والإدراكات» وكذا جميعٌ ما في 

العالم من المحسؤسات والمشاهدات كلها مستندةٌ إليه سبحانه» ناشئةٌ من عنده «اثل4 
.ايا أكمل الرسل على من تبعك من المؤمنين ما وجي ليك من كِتَاب رَبك على 
الوجه الذي أنزل. إليك بلا تبديلٍ وتحريف؛ إذ لا مُبَلَل لَكَلِمَاتِهِ4 ولا متصرف في 
كلامة ستؤاف ولا تسمع قول المشركين: ظانْتٍ بقُرْآنٍ غَيِرٍ هذا أؤ بَدِلَهُ4 [يونس:15] إذ 
لا يسع لأحدٍ أن يبدله ويحرفه 4 إن همتّ إلى تبديله وتحريفه من تلقاء نفسك «إلن 
تَجِدَ من دُونِهِ4 سبحانه طمُلْتَحَدَاب [الكهف:27] ملجأ تلتجئ إليه عند نزول عذاب 
الله وحلول أخذه واتتقامه على تبديلك وتغييرك كلامه. ظ 


ثم لما طلب صناديد قريش من رسول الله يك إبعاد فقراء المؤمنين وطردهم عن 
مجلية: مثل ابن أم مكتوم وأبي ذر وفقراء أصحابه؛ لرئاثة حالهم وشمول الفاقة عليهم 
حتى يصاحبوه 6 ويجالسوا معهم؛ فهمّ رسول الله يت على إنجاح ما أرادوا واقترحواء 
وأمر بالفقراء ألا يحضروا معهم في مجلسه: ردّ الله سبحانه على رسوله ردًا بليغاء ونهاه 


6 ا ابام سه آذ كت اى 0 #تعق طأل 


وأصير نفسك مع الذين يدعورت. منت دهم بِالْغد ةو وآلمذ مش برِيدَونَ هه ولا تعد 

عََِاكَ عَنبمَ د ِيكَة الحيؤة لدنا ولَاِْمَن فم قنك عن وَثنا تب هوه وكات 
مرو قرم طَا 5 وجل لحن من رَيَكْْ فَمَن لَه فيص ومن د مَأ فيكم إِنَآ أصسَدنا مين 
وك تُمَا وين يَسْتَغيِئُوايعَاهُوابِمَكالْمَهْلٍ سَقَوى الوجوه يش الشّرَابُ 


صر أَحْسَنّ سه 


صَآءَتٌ مَريَمًا مَريَفَقَا 25 إن أده ري ءامنوا وعم أ ملحت إن لا نضِمِيعٌ جر من أسحسن 
عنقا (2) أزقيق 4 كت عن زى ين كته أ ا م لون فِبَا مِنَ أساور من ذهب 


طسوو ابا ضرا من سند و إسَترق كين ذيها علَالارايك مالاب بحسنت مريقما 
/ 


افا 
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9 #وأذرت لم متكا ين جملا لمجا كتين دن ع وَسَتذكفإتخل ويب 
"اران 


تا )امت ات أمَهَا ولد يرنه تبأ وتجر؟ .يلكي (ج) :6 1::- 
قال لَه َه ماو أن كاري مَالآولمرتقَك 602 الكيف.ه: - وو) 


فقال سبحانه مؤدبًا له مقرعًا: #وَاضبز نَفْسَكَ» أى: إن التمس قرشئ منك إبعاد 
الفقراء. وبالغوا في طردهم وذبّهم عن صحبتك. لا تُجبهم ولا تنجح مطلوبهم؛ بل 
شأنهم أنهم «يَذْعُونُْ”' ويعبدون رَبَهُم ِالْغَدَاةٍ الْعْشِى 4 أي: طرفي النهار وما بينهما 
لإيريذون وَجْهَدُ4ُ ويترجهود نحوه مخلصين بلا ميل منهم إلى الهوى ومزخرفات الدنيا 
مع غاية فقرهم وفاقتهم «إؤلا تَغدُ» أى: لا تمل ولا نصرف طعَيْنَاكَ عَنْهُخُ4” لرثاثة 
حالهم وخلى ثيابهم إلى الأغنياء وزيهم البهيّ حال كونك «اتريدُ»4 وتقصد (إزيتة الحَياة 
داك بالالتفات إليهم؛ والميل إلى مصاحبتهم ومجالستهمء والركون إلى جاههو 
وثروتهم «إوَلا تطغ 4 ولا نتفق معهم في طرد الفقراء بمجرد ميلك إيمان أولئك الأغنياء 
اليعداء عن روح الله 3[ جتهيةي ولا تلتفت التفات متحسلن متشوق إلى لمن أغفلنا قَلَبَةُ4 

والعناد إلى أن اببَعَ هَوَاهُ»4 واتكذه إلها واجحنب صن مو لاه ونذه وراءه +وَكَانَ مره 4 

في الاتباع والاتخاذ «فرطا» [الكهف:28] ميلا وتقدمًا نحو الباطل؛ وإعراضًا عن 

الحق ونبذًا له وراءه ظهريًا. 

«وَفْل4 على سبيل المثال الإرشاد والتبليغ بلا مراعاةٍ ومداهنة: «الحَنٌ» 
لل ل ل لل 

(1) أسند الإغفال إلى نفسه تعالى؛ والمراد إظهار الغفلة التي جُبل الغافل عليها في الأزل؛: فإن 
الاستعدادات والأقضية التي تُجرى عليها ليست بمجعولة؛ فلا جبر من الخالق للخلق. وقوله: 
«زكان أمْرْه مُوْطا تنميم لاتّباع الهوى؟ أمر قصدي أولا. ثم أمر فعلي ثانِيَاةِ كالإرادة والدعاء 
بالنسبة إلى الذكر؛ لكن قَيَّمٍ الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة؛ وأتخسر هنا إشارة إلى 
العلم؛ فتفطن لهذه المقام. والله العلام. 

(2) أي: عين الأزل, وعين الأبده وآثر عدم العبّ وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم 
الحسش.؛ لأن هذه الصصبة آثر صحبة الروح؛ فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد 35؛ هي 
كالأولاد له ولا شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض ؟ فهم في صحية واحدة في 
المعتى» والصورة فافهم جذا. 
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ب ا سس سس صمب يبي ب ملم به لاك 





رالحسببسب . همل هه سب- 


الصريحٌ الصحيحٌ الثابت ما نزل ونشأ من ربَكُمْ» الذي أنشأكم وأظهركم من كعم العدم 
وأصلح حالكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ وَبلْغْ ما أوحي إليك بلا تبديلٍ وتغيير: إذ ما 
عليك إلا البلاغ والتبليغ #فمن شاءًَ» منهم الفوز والفلاح #فَليْؤْمن » بالله وكتبه ورسله 
على مقتضى ما بلئَّتَ ظوَمن شَاء» منهم الوبال والنكال في الدارين #فْلَيَكْمَ زه قاعلم 
أنه سبحانه لا ييالي بكفرهم وإيمانهم ؛ إذ هو منزه عن إيمان عباده وكمرهم. 
ثم قال سبحائه على سبيل التهديد والتشيه: ناه من مقاء عدلنا وقهرنا من 

أعرض 934 من عبادنا وانصرف عن مقتضى أوامرنا ونواهينا #أَعَنَذْنا» وهيأنا سيما 
لِلظَالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضيات أحكامنا «إثارا»© ذات التهاب واشتعال إلى حيث 
«أخَاط) أي: احتوى واشتمل طبهم سَرَادِقهَا أي: لهب التي هي كالفسطاط في 
الإحاطة والشمول. والفطاط: المتخذٌ من الشعر هوَإن يَسْتْغِينُوا:» من شدة العطش 
ونهاية حرقة الكبد والزفرة طيعَانُواك ويجابوا إبماو» في اللون طكَالْمهل» وهو 
الحديدُ المذابٌء وفى الحرارة إلى حيث #يَشُوي الوْجُوه» ويحرقها وقت تقريبه إلى 
الفم للشرب. 

وبالجملة: «إبنس س الشَّرَابُ» شرابُ المهل #ؤشاءث» جهنم وأوديتها المملوءة 
بيران الحرمان والخذلان هَمُرْتَمَقَا» [الكهف:29] منزلا ومسكناء تسكنون فيها أبدًا 
مخلذا. 

ثم أتبع سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى ستته المستمرة» فقال: إن الَّذِينَ 
آمَنُواك بوحدة ذاتئا وكمال أوصافنا وأسمائناء وبإرسالنا الرسل؛ وإنزالنا الكتب المبينة 
الموضحة لأحكامنا الصادرة منا على مقتضى الأزمان والأدوار #وَ#» مع الإيمان 
والإذعان «عَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المأمورة لهم في الكتب وألسنة الرسلء واجتنبوا عما 
نهيناهم عنهاء فجزاؤهم علينا نجازيهم ونضاعف لهم بأضعاف ما يستحقون بأعمالهم 
وإخلاصهم فيها طإِنا4 من مقام فضلنا وجودنا «إلا نْضِيمُْ4 ونهمل طِأَجْرَ مَنْ أحْسَنٌ 
عَمَلاً» [الكهيف:30] وأخلص نية» وأتم قصدًا وأكمل عزيمة يمد" ). ْ 








(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن لأهل الإيمان والأعمال الصالحات جزاء يناسب صلاحيه 
أعمالهم وحسنهاء فمنها ان تصلح للسير إلى الجنان وغرفها وهي الطاعات القلبية من 
الصدق في طلب الحق والاخلاص في التوجه له ترك الدياء واللأعراض عما سوىق أنه 
والإقبال على الله بالكلية. والتمسك بذيل إرادة شيخ كامل فاضل مكمل ليسلكه على طريق 
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«أؤ لِبِكَ4 السعداء الميحسئنو ن المخلصون (ِلَهُمْ4 في النشأة الأخرى «جَنَّاتُ 
عَذفْ أي: متنزهاتٌ إقامةٍ وخلودٍ من مراتب العلم والعين والحق؛ ومع ذلك «تَجْرِي 
من نَحْبِهِمُ الأنْهَارُ4 أي: أنهار المعارف والحقائقء متجددةٌ بتجددات التجليات الإلهية 
والنّفسات الرحمانية المترشحة من رشاشات بحر الذات الأزلية الأبدية؛ ومع ذلك 
ويَُلْوْدّ4 ويزينون «فِيها مِنْ أساور» وخلاخل متخذةٍ «إمن ذَهَب4 جزاء ما هذبوا 
أخلاقهم وجوارحه بمقتضى الأوامر الإلهية في النشأة الأولى «وَيَلْبَسُونَ» فيها «ثيابا 
خْضْرَا4 مصنوعة لمن سُندّيس» وهو ما رقٌّ من الديباج طوَإِسْتَبِرَق4 هو ما غلظ منه 
جزاء ما يتصفون في النشأة الأولى بزي التقوى ولباس الصلاح. 

ومن كمال تنعمهم وترفههم يكونون طمْتّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ4 والسرر. 
متمكنين عليها جزاء ما حملوا من المتاعب والمشاق في مواظبة الطاعات وملازمة 
العبادات؛ وبالجملة: ؤنِْغمَ الثْوَاتُ4 والجزاء جزاءٌ أهل الجنة وثوابهم «وَحَسْنَتْ 
المتنزهات العلاثة لمُرْتَعْقَاب4ُ [الكهف:1 3] يرتفقون وينتفعون فها أهل الكشف 
والشهود؛ بما لا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ثم أمر سبحانه حبيبه و بضرب المثل لتوضيح حال المؤمن والكافر؛ ومآل أمرهما 
فقال: «وَاضْرِتٍ لَهُم» يا أكمل الرسل «امقلا» بِيِئًا موضّحًا كان (ِرُجْلَينَ4 من بين 
إسرائيل هما أخوان؛ أحدهما مؤْمِنٌ موحد والآخر كافرٌ مشرك ماث أبوهماء وورثا منه 
أموالاً عظامًا فاقتسماء فصرف المؤمن ماله قي سبيل الله وأنفق للفقراء واليتامى وأبناء 
السبيل؛ واشترى الكافر مكاسبٌ ومزارع وكثر ماله إلى أن «جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا4 أي: للكافر 
ابتلاءً له واختارًا اجنين بستانين ين أغتاب4 وكروع لرَحَتَفْنَامُمَاكِ أي: أحطنا كله 
منهما (بتْخْلٍ لتزيد حسنًا وبهاء (وَجَعَلنا َتَِهُمَا4 أي: بين الجتتين لِرَرْعَا4 [الكهف: 
2 مزرعًا ومحرنًا للحبوب والأقوات من الحنطة والشعير وغيرهما. 

كلا الجتينِ4 كملتا إلى أن «آنث» وأثمرت كل منهما (ِأُُلَها4ِ ثمرتها كاملة 
دافرة في كل سنةٍ لوَلَمْ تفلا َنُْ شيئًا4 أي: لم تنقص ثمرتها وحاصلهما من كل 
منهما شيا من النقصان كما هو المعهود في سائر البساتين» فإن ثمرها يتوفر في عام 
وبنقص في أخرى (5» مع ذلك ِفْجْنا4 وأجرينا «خِلالَهُمَاك أي: أوساط الجتتين 


سح ذش 


المبالغة ظاهرًا وباطناء فلا نضيع أجر عمله إن أحسته وهو إذ يعبد الله على مشاعدته أو لشهوده. 
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سس سإي--ا-- ان تخت ااا 


هتَهَرًا4 [الكهف:33] ليدوم سقيهما. 


49 مع تينك الجتتين المذكورتين لكَانَ لَه تمر أي: أموال عظام وأمتعةٌ كثيرةٌ 

من أنواع اع الأجناس والنقود والجواهر والعبيد وغير ذلك» طفقّال»# الآخر الكافر يوما 

على سبيل البطر والمباهاة «لصاحبه» أي: للأخ المؤمن ظوَهُوَ يُحَاورُةُ# ويخاطبه 

بعض الأموال والزخارف عليه ويشنّع عليه؛ ويعيره ضمئاء ويقوّعه تمريعًا خفيًاء إلى أن 

قال بيطرًا: «أنَا أكْمَرْ نك مَالاً» وبالأموال تقتضي الأماني؛ وتنال اللذات والشهوات 

ؤِوَأَعَرُ تَقَرَ4 [الكهف:34] أبناءٌ وعشائر وأحشامًا وخدمة يظاهرن ويعانون علي لدى 
الحاجة؛ ويجالسون ويصاحبون معي 0 الحضر والسفر. 


26 
8 


لمَاعَدَ فَايِمَهٌ وَلَين رودت و لكا اشح 


ب ا 00 ب جرختي جلت ارحس عد ا ل ارا 0 3 
أت الى لفك من ثب من مو مسو يلا(0) لكا مر هُوَأئلّه رق وَل 
شرك يرق أُحدَا (55) وَلولإذ 0 م أده لَا هه إلا امه إن صَرَنِ أنَأ 


كل نك مَالَا ولد (59) فَصَسَئ مق وز حجان يق وَل َه تبان 
الشمل تنيع سي : قل كي 2 أ 


سس لد سل ل م1 سجرن حلي ل ين ل ار لم 1 21170 
بترو كأ صب فآ ب كفَيَه عن مأ فيا و حَاوية عل عرو شهَاويمولُ َل لوأل يرق مدا 


8 وَكَمَ كن لَه يتصرُويه. من ذون أله وم كان أن منتصيًا (20) همالك الوكية يها حي هو حير 
وَحَر عقا زنع وَأَضْرِب فم مَثل المحبوة آلديًا هك أ لنة من الكَّمَِ فُأخْتلَط بف 
ا ييح وكا أله عل كل ملو تو مُفتيما 8 رن © [الكهف: 


و3 - 45]. 


و4 من شدة بطره وخيلائه: لدَخَلَ»4 يومًا «جَنّته» التي ذكر وصفها دَوَهُوَ. 
ظَالِعَ لِتَفْسِهِ)4 بعرضها على عذاب الله وأنواع عقابه بكفره بالله» وبطره بحطام الدنياء 
وإعجابه على نفسه اتكالاً على ثروته وجاهه وكثرة أعوانه وأنصاره لقال من طول 
أمله وحرصه وشدة غروره وغفلته: (مَا أَظّْنُ» بل ما أشك وأوهم «أن تَبِيدَ4 أي: 


يت 


/ 
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تنهدم وتنعدم طهَذِو4 الجنة أَبَدَا4 [الكهف:35] بل هي على هذا القرار والنضارة 
دائمًا. 

«ذ» أيضًا «رَمًا أَظُنْ» وأعتقد «الشاغة4 الموعودة التي أخبر بها أصحاب 
الدعاوي من الأنسياء والرسل «قائمة4 آتية كائنة أليتة بلا تردد وشك حتى تلهدم 
اتعدم هذه بانعدام العالم وانقراضها ؤوَلَيْنَ رُودثُ) هبني أن فرضتٌُ وقدّرتُ قيام 
الساعة وانقضاء النشأة الدنياوية على ما زعموا وبُعشتٌ من فبري على الوجه الذي ادعوا 
َرُددتُ «إلى رَيَي4 للحساب والسجزاء وعرض الأعمال وتنقيدها «لأجدَنٌ» ألبنة جنء 
في العقبى «خَيْرًا منْهَا4 أى: من هذه الجنة الديناوية فآخذها ظِمُتْقَلبَا4 [الكهف:36] 
أي: مرجمًا ومنزلاً كما أخذثٌ هز في الدنياء وإنما يقول ذلك على سبيل الاستهزاء 
والااستخفاف» يعني: إني حقيق حريٌ بتلك المرتية في الدنيا والآخرة» إن فُرض 
وجودهاء فأنا حري بذلك فيها أبضًا. ' 

ثم لما تمادى فى المباهاة والمفاخرة؛ وتطاول كلامه في الخفلة والغرور والإنكار 
على الله وكمال قدرته وقوته؛ وسرعة نفوذ قضائه وحكمه المبرم متى تعلق إرادته هقَالٌ 
لَه صَاجِئةُ4 المؤمن ظوَهُوَ يُحَاوِرُةُ4 على سبيل العظة والتذكير وأنواع التسفيه والتعيير: 
«أكفرت» وأنكرت أيها الممفسد الطاغي (بالّذِي حَلَفَكَ4ُ أي: قدّر أولاً مادتك «#من 
ناب » خسييس مزدولٍ إلى أن صرت بكثرة التبدلات والتغييرات نطفة مهينةً (ثُْ4 
ادها ثانا من لَطْفْ4 دنيئة يستحقرها بل يستخبثها جميع الطباع لثم سؤالة» م 
وعد لك شخصًا سويًا سالمًا وربّاك بأنواع اللطف والكرم إلى أن صرت «رَجُلا» 
[الكهف:37] رشيدًا عاقلا بالمًا كافبة للأمور والوقائع» كافيًا لإحداث الغرائب 
والبدائع: وافيًا في جميع المضار والمنافع. 

ثم كلفك بالإيمان والمعر ف والإتيان بالأعمال الصالحة والإذعان بالنشأة 
الأخرى. وما يترتب عليها من العرض والحساب والسؤال والجزاء وجميع المعتقدات 
الأخروية. فاستدكرت واستكيرت إلى أن كفرث عنادًا ومكابرة؛ فستعرف حالك فيها 
أيها الطاغي الباغي المستحيٌ لأنواع العذاب والعقاب (ِلَكِت4 أي: لكن أنا لا أكفر 
وأنكر مثئلك ربي الذي أذ ني من كتم العدم ولم أك شيئًا مذكوراء وقدر مادتي من 
التراب الأدنى الارؤذل من المني الأخس الانز لء ثم عذّلني وسواني رجلا رشيدًا كاملة 
في العقل والرشد؛ لأعرف ذاته فاعبده» وأشكر نعمه؛ وأؤدي حقوق كرمه؛ وأتوجه 
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تمحوه وأتضرع إليه وأصدق رسله وكتبه وجميعم ما فيها من الأوامر والنواهي 
والمعتقدات التي وجب الاعتقاد بها من الأمور المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى. 

فكيف أنكره وأكفر نعمه وأنسى حقوق لطفه وكرمه؛ إذ أِهُوَ الله رَبَي» وربٌ جميع 
من فى حيطة الوجود من الأظلال والعكوسء وهو المستقل في الوجود والألوهية 
والربوبية» وهو المَتوحد المتفرد بالقيومية والديمومية #إوَلا أفرك بي © الذي رياني 
بأنواع اللطف والكرم «أخذا4 [الكيف:38] سواه؛ إذ لا شيء في فى الوجود إلا هو. 

طونؤلا» أي: هلا وقت 9إِذْ دَخَلْت4 أيها المدبر العاقل «جَنّتك4 التي افتخرت 
بها ظُلْتَ» بدل قولك: طما أَظُن أن تَبيدَ هَذِه أَبَدَاكُ [الكهف:35] 8ْما شَاءً اللذ أي: 
ما شاء وأراد دوامها تتأبد وما لم يشأ لم تتأبد؛ إذ الا فْوّةَ» ولا قدرة للتأبيد والتخريب 
«إلا نالل أصالةً وحقيقة. وأنت أيها الكافر المسرف المنكر إن تَرَنْ أنَا أقلّ منكَ مالا 
وَوَلَدَا [الكهف:39] فعيرتني وعرضت علىيٌ أولادَك وزخارفك بطرًا وبوحًاء مع أني 
أكثر منك إيمانًا وعرفانًا وثقةَ على الله واتكالاً. ‏ 

«فْعسى رَتِي» وأرجو من كمال فضله وجوده «أن يُؤتيني خَترَا أي: أزيد حسنا 
وبهاءً وأكثر بركة ودخلاً «مّن جَنَّتكَ4 التى تتفوق وتتفضل بها عليٍ؛ إذ هو القادر على 
كل ما أراد وشاء طوَيْزْسِل» بغتةٌ طعَلَيِهَاكِ أي: على جنتك ظحُسْبَانا© أي: صواعق 
نازلة ليلاً همَنَ السَمَاء» فحوقثها وخرّبثها واستأصلتها طفُضْبِحَ4 أنت وترى 
«ضهيدًا» ترابًا «زَّلَقَا4 [الكهف:0+] ملساء لآ تثبت فيها قدمُ ولا تنبت فيها نبانًا. 

(أز يُضبح مَاؤْهَا»ُ الجاري في خلالها هغَوْرًا» غائرًا عميقًا؛ بحيث لا'يمكن 
سقيها منه أصلاً لغاية غوره وعمقه ظقَلَن تَسْتَطِيمَ» وتقدر هله طَلْبَا4 [الكهف:40] 
بالكفر والحيل وأنواع التدابير. 

فأعطى سبحانه المؤمن ما أمله وأراده تفضلاً عليه وامتنانا لهء #«و» أرسل على 
بستان الكافر صواعقٌ نازلةٌ من السماء كثيرة إلى حيث 9وَأَجِيط بِكَمَرِو» وعقت 
الإهلاك والاستئصال جميع ما فيها من الثمار» فلم يبن الانتفاع بها أصلاء وذهب ماؤها 
وبهاؤها واضمحلت نضارتها وصفاؤها «تأضبح»4 الكافر ظيُقَلْبُ كَفْيِه4 ظهًا لبطن 
تلهمًا وتأسفًا «عَلَى ما أُنفْقَ فِيهَا» أي: فى تعميرها وإنشائها من الأموال والعظام 

فوَجِي» أي: لجنة ؤخَارية» ساقطةٌ «عَلَى عْرُوشِهَا»4 أي: عروشها على الأرض 

ظ والكروم عليها محرقةٌ جميعها (وَتَقُولُ» الكافر حينئذ بعدما أفاق عن سكر الغرور 


/ 
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والغفلة»؛ وتفطن على منشأ الصدمة والصولة الإلهية نادمًا متحسرا: «يَا ليتبي لع أشراء 
بِرَبي أحَذَا» [الكهف:42] تعننًا واستكبارًا حتى لا يلحق علي ما لحقني مئ الويال 
والتكال. 


دوَلَمْ تكن لَه حيتئذ لفق يَنصرُونّة4 على مقتضى مباهاته ومفاخجرته بالأعوان 
والأنصار من بأس الله وأخذِه بل لا ناصرٌ له (إمن دُونٍ اللو4 أي: استنصر منه» واستخفر 
عما صدر عنه منبالجراءة والجرائم فقد نصره وعفا عنه وإن عظمت زلته ظوَمَا كَانَ4 
أيضًا بنفسه على مقتضى استبداده وثرواته «مستَضِرَاة [الكهف:43] مخلصًا مُنْجيًا نفسه 
عن أمثال عن أمثال هذا التكال. | ظ ْ 

بل: «ِمُالِكَ»4 وفي تلك الحالة وأمثال تلك الواقعة «الولاتَةُ4.أي: النصر 
والاستيلاء» والغلية و الاستعلاء؛ والعظمة والكبرياء» والتعزز والاستغناء, إلله الحق» 
الثابت القيوم المطلق: الحقيق بالحقية والقيومية» الجدير بالبسط. والديمومية ولذلك 
لهُوْ# سبحانه بداته وبمقتضى ألوهيته وربوبيته ‏ طخيرٌ تُوَابَا4 في النشأة الأخرى 
لأوليائهء وأفضلٌ عطاء لأحبائه وأمنائه دوَخَيِرَ عَفْبَا4 [الكهف:++]: لانتقام أعدائه 
انتصارًا لأوليائه. : 

ْآرَاضْرِبٌ لَهُم4 أي: اذكر يا أكمل الرسل للمائلين إلى الدنيا ومزخرفاتها 
ومستلذاتها الفانية الغير قارة؛ المستتبعة المستعقبة لأنواع الآثام والعصيان؛ المستلزمة 
لغضب الله وسخطه ومثّل لهم ظمثل الحَيَاةٍ الدْنْيَا4 وانقضائها وفنائها سريعًا لكُْمَاءِ4 
أي: مثله مثل ماء هأَنرْلَْاهُ مِن» جانب «الشماء» إظهارًا لكمال قدرتنا وعجائب 
صنعتنا وبدائع حكمتنا 9ِفَاخْيَلْطٌ بهم أي: تكائف وغلظ بسببه طِلْبَاتُ الأزض» وصار 
في كمال الطراوة والنضارة والحسن والبهاء إلى حيث يعجب منها أبصار أولي الألباب 
والاعتبارء ثم يبس من حر الشمس وبرد الهواء ِقَأَضْيَحَ هْشِيمَا4 مهشومًا متفرق 
الأوراق متفتت الأجزاء إلى حيث (تَذْرُوهُ4 أي: تثيره وتطيره ظالَوَيَاحْ4 كيف يشاء 
«وَكَانَ الله4 القادر المقتدر بالقدرة الكاملة التامة «عَلَى كُلَْ شَيْءٍِ» من مقدوراته 
ومراداته طِمُقْتَدِرَا4 [الكهف:45] كاملاً؛ بحيث لا تنتهي قدرته لدى المرادء بل له 
التصرف فيه على ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ا ير 


خبي سيا كلت 0 


يتا جك جر جح | جاخ س” مطل جح اس و 0 
9 آلْمال ونون زِييَةٌ الحيزو اللا ليت لصحت حَيرعِدَ ويلك موا 
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2 ا امسوم ع سم عه مقي ل م مد سم هاه به ور ل ع عع 501 شع معدم 
مل © ونوم نسير لجبال وترى الارض بارزة وحشرنتهم ف تغادر منهم نمدا( وعرضوا 
لزعي برل جحل عي م سرس اال مالستسا ساسا م عر 2 لي ات سك إن" هذا اننه 


يبك مار 5 


0 ال الل ابن 1“ 585 :-2. ب 8 لمعنل لل فر 57 000 2 0“ ص 2 سوسس شر 
<١‏ الكتتب فر المجرمينَ مشْفْقِينَ مِمَا فيه وَبعُولونَ ينويّلدنا مال هلذا المسكتلب لا يغادر 


اخلط نسدد" |5106 2 


الى سي ص 


ظ عبين ا ا ا ا ا ل ل م © سس قله ا ما ما ابن ا اوس 
صغيرة ولا جره لَه لُحصئها ووِجَدُوأ مَاعَمِلُواسَاصِرا ولا يظلم ريك أحدا همع وَإِذ قلنا 
2 س0 53 ل ام عن هن مامه جح الل مرك سم ع عط :سد لس الي رسن لي لاس 
للمليكة اسجدوا / دم َسَجَدْوأ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه أفلسجِذوتهه 
ا سرت ٠‏ جع للم ع 2 00 0 ا ل 
ودر تاس أولياء من دوف وهم عدو ينس للظيليين دلا م # ما أشهد هم خلق 
د جر عير عر لاي ام اب 0 1004 ا سل سا سدسم ع سح من لير ع ص عن ع عاو شر سر . 
لسوت وَالْارْضٍ ولا خَلْقَ انشيج وماكتُ مُتَحِد الْمضِلِنَ عضدًا لاك ويوم يقول نادوا 
الحم سي سم 2 سا ل اد ب ب 86 اي عي سبلي بيرك ”ا تييع ا "3 هقد الا ييا بف ل 
وى الْذِنَ رعمثم فدعوهم فار يسسَجِيجُوا طم ويحملنا بينهم مويقا (رك) ورا المجرمون 
الا اي اي اس انيت ” اليم حمر 4 سروم اماس .0 
تار قَظنُوا مم مُوَاِعُوها وَل عجدُ انها مَصَرهًا (ع) © [الكهف: 6+ - 53]. 
ومتى سمعتٌ وعلمتَ حال حياة الدنيا ومآل أمرها وعاقبتهاء وانكشفت بعدم 
ثباتها وقرارها فمعظم ما يتفرع عليها: طالمَالٌ وَالْبَنُونَ» إذ هما طزيئَةُ الحَيَاةَ الذَنْيا4 
الفانية عارضان عليهاء ومتى لم يكن للمعروض دوامٌ وبقاءُ» فللعارض بالطريق الأولى 
لوَالَْاِياتُ) التى تبقى معك في أولاك وأخراك طالصَالِحَاتُ4 المقربةٌ إلى الله 
المقبولة عثلة» المترتبة عليها النمجاةٌ من العذاب والنيل إلى الفوز بالفلاح و خيرٌ عند 
رَبَكَ وَابَا أي: أجرًا وجزاءٌ حسنًا من اللذات الروحانية المودعة لأرباب القبول 
لِوَخَيْدِ أملا» [الكهف:46] أي: عاقبة ومآلاً؛ إذ يُنال بها المعارف والحقائق 
والمكاشفات والمشاهدات المودعة لأرباب العناية وأصحاب القلوب من الراجين 
المؤملين شرف لقاء الله والفوز بمطالعة وجهه الكريم. 
ظوَ» اذكر يا أكمل الرسل للناسين عهوة الله وموائيقّه ظوَيَوْمَ تُسَيَرُ الجبال» 
ونحركها بالقدرة الكاملة والسطوة الهائلة» ونفعت أجزاءهاء ونحلل تراكيبهاء ونشحها إلى 
. أن صارت دكًا «وَترَى» أيها الرائي «الأَرْضٌ» المملوءة بالجبال الرواسي الحاجبة عما 
وراءها لبَارِرَة» ظاهرةٌ ملساءً مسوى لا ارتفاع لبعض أجزائها على بعضء مظهرةٌ لما فيها 
من الأجساد المدفونة ظطوَ» بعد ظهورهم منهاء وبروز الأجداث والأجساد عليها. 
طحَشَرْنَامُئ»4 وجمعناهم بأجمعهم حفاة عراةٌ إلى الموقف والموعد المعذٌ للعرض 





ل / 








والجزاء فلم غَادِرْ ولم نترك #مِنْهِم أحَذَاك [الكيف:47] لا نسوقه إلى المحشر. 

(3» بعدما جمعوا واجتمعوا في المحشر جميعًا «عُرِضُوا عَلَى رَبَكَ4َ يا أكمل 
الرسل عرض العسكر على السلطان الصوري «ضفًا» صافين مصففين على الاستواء؛ 
بسيث لا يحجب أحد أحذاء بل كل واحد في مرأى منه سبحانه بلا سترةٍ وحججاب: ثم 
يقال لهم من قبل الحىق على سبيل الاستيلاء والسطوة؛ وإظهار الهيبة والسلطنة القاهرة 
الغالية: «لفذ جِتْمُونا» اليوم حفاة عراة كما َلمْنَاكُمْ ول مَرُةِ4 كزلك؛ أي: فى بدء 
وجودكم وظهوركم «تل4 كنتم «زْعَمْتمْ4 وظننتم قيما مضى من شدة بطركم وغفلتكم 
«ألن جْعَل لكم مُوْعِدَاب [الكهف:48] أى : لن نفدر على إتبجاز ما وعدناكم بألسنة 
رسلنا من البعث والحشر والعرض والجزاء؛ بل كذّبتم الرسلّ وأنكرتم الوعد والموعوة 
جميغاء فالآن ظهر الحق الذي كنتم تمترون فيه 

9و4 بعدما عُرضوا صافين على الوجه المذكور وْضِعَ الكِتَابُ4 المشتمل على 
تفاصيل أعمالهم وجميع أحوالهم وأطوارهمء من بدء فطرتهم إلى انقراضهم من النشأة 
الأولى المعدّة لكسب الزاد للنشأة الأخرى بين يدي الله على رءوس الملا هفْتَرى4 
أيها الرائي طالْمَُجْرِمِينَ» حبنئذ همُشْفِقِينَ4 خائفين مرعوبين «مِمًا فيه4 أي: فى 
الكتاب قبل القراءة عليهم ©وَ» بعدما قرئ عليهم. وسمعوا جميعٌ ما صدر عنهم كاثنة 
مكتوبة فيه على التفصيل بلا فوت شيءٍ 9وَتِقُولُونَ متحسرين متمنين الموت: مناجين 
في نفوسهم. منادين: ليا وَيِلَتَنَا4 وهلكين أدركينا فهذا وقت حلولك ونزولك «ما لِهَذَا 
اتاب العجيب الشأن الجامع لجميع فضائحنا وقبائحنا؛ بحيث طلا يُغَادِرُ) ولا 
يترك فضيحة لصغِيرَة ولا كبيرَة إلا أخضاعًا» نضله وعدّدها بلا فوتٍ ختصلة منها. 

دوي عن ابن عباس رضى الله عنهما: الصغيرة: التبسمء والكبيرة: القهقهة. 

و4 بالجملة: «وَجَدُوا ما عَمِلوا» من السخير والشر والذميمة والحميدة إٍ 
«حَاضرًا» باب مكتوبًا بلا نقصانٍ منها ولا زيادةٍ عليهاء وكيف لا يكون كذلك؛ اذ د 
«ؤلاً يَظلِمْ رَبِكَ»4 يا أكمل الرسل «أحَدَا4 [الكهف:49] من عباده لا بالزيادة ولا 
بالنقصان ولو قدر نقير. ْ ظ 

ثم لما كان منشا جميع الشرور والغرورء وأنواع الفتن والغفلات» وأصناف 
الشكوك والكفر والضلالات إبليس ‏ عليه اللعنة . كرر سبحانه قصة استكياره واستتكاره 
مرارًا تذكيرًا للمتعظين وتنبيهًا على الغافلين المغرورين؛ ليكونوا على ذُكْر منه - بضم 


78 سورة الكبف 











3000000000ة1ا طم 





ا اد اب خم ا لا ا ل ا ار ل يي ا اذ يكين الل 





مورة الكبف ظ 7 


الس لل د د هس ل ا ا ل ل بي ليتس 


فسكون؛ أي: تذْكْرٍ وتفكر من غوائله وتسويلاته؛ ليتمكن لهم الحذرٌ عن وساوس 
أعوانه وأنصاره التى هي جنود الأوهام والخيالات الباطلة والأماني الكاذبة الناشئة من 
صولة الأقارة المستولية على القوى الروحانية. 

فقال: ووَإِد قُلْنَا للملابكة4 أي: اذكر لهم وقت قولنا للملائكة المعترضين لنا 
على اصطفائنا آدم للخلافة والنيابة بعد إفحامناء وإلزامنا إياهم بما ألزمناهم لاسْجدُوا»4 
أي: تواضعوا وتذللوا على وجه الخضوع والانكسار ؤلآدَم4 النائب المستخلف عنا 
بعدما ظهر عندكم» وعليكم فضِله وشرقُه واستحقاقه لأمر الخلافة 9فْسَجَدُوا بعدما 
سمعوا متذللين امتثالاً للأمر الوجوبي (إلّا إنليس4 منهم أبى» ولم يسجد له معللا 





بأنواع العلل والجدالات الباطلة الناشئة من خباثة فطرته على ما سمعت غير مرة. 


وإنما امتنع؛ لأنه كَانَ مِنَ الجن4” في أصل خلقتهء فلحق بالملائكة لحكمة 


(1) قال فى التأويلات: إشارة إلى معان وحكم أودعها الله فيه: 


فمنها: ما يتعلق بالله 3 وهو أنه تعالى أراد أن يظهر به صفة لطفه وصفة قهره وكمال قدرته 
وحكمته؛ فأظهر لطفه بآدم أن خلقه من صلصال من حمأ مسنون: وأمر ملائكته الذين خلقوا من 
النور بسجوده؛ ومن كمال لطفه وجوده وأظهر صفة قهره بإبليس إذ أمره بسجود آدم بعد أن كان 
رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم اجتهاذا! في العيادة حتى لم يبق في سبع سماوات 
ولا في سبع أرضين شبر إلا وقد سجد لله تعالى عليه سجدة حتى امتلاً العجب بنفسه حين لم 
ير أحدًا بمقامه فأبى أن يسجد لآدم استكبارّاء وقال: «أنّا خَيِرٌُ مَنْة [ص:76] فلعنه الله وطرده 
إظهارًا للقهر وإظهار كمال قدرته وحكمته بأن يلغ من غاية القوة والحكمة ما خلقه من فبضة 
خراب ظلماني كثيف سفلي إلى مرتبة يسجد له جميع ملاتكته المقربين الذين خلقوا من نور 
علوي لطيف روحاني. 
ومنها: ما يتعلق بآدم ده وهو أنه تعالى لما أراد أن يجعله خليفة في الأرض أودع في طينته عند 
تخميرها بيذه أربعين صباحًا سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهي بلا واسطة» وقد 
اختصه الله تعالى وذريته بهذه الكرامة لقوله: 9وَلَقَدَ كَوْمْنَا بَنِي آدَمَ4 [الإسراء:70] من بين سائر 
المخلوقات كما أخبر النبي عن كشف قناع هذا السر بقوله: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»(!) 
ولهذا الكرامة صار مسجودًا للملائكة المقربين. 
ومنها: ما يتعلق بالملائكة وهو أنهم لما خلقوا من النور الرحماني العلوي كان من طبعهم 
الانقياد لأوامر الله والطاعة والعبودية له فلما أمر بسجود آدم وامتحنوا به وذلك غاية الامتحان؛ 
لأن السجود أعلى مراتب العيودية له قلما أمروا بسجود آدم والتواضم لله فإذا امتحن به أحد أن 
يسجد لغير الله فذلك غاية الامتحان. للامتثال» فلم يتلعثموا في ذلك وسجدوا لآدم بالطوع 
والرغبة من غير كره وإباءٍ امنغالاً وانقيادًا لأوامر الله تعالى كما قال تعالى: الا يَعْضون الله ما 
أَمَرَهْعْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُودَ4 [التحريم:6]. ّْ 
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ومصلحة طقَفْسَقُ عَنْ أفر دَبْه4 على مقتضى خلقته الأضلية (أَفَفْخِرُوبَةم ايها 
المغرورون بشعريره: والمأملون إلى تلبيسه ونزويره بعدمأ صدرتٌ عنه هذه العذاوة 
الظاهرة «وَدَرَيْتَهُ4 المختلطة معكم المرتكزة في نفوسكم؛ وقواكم اللاتى هي أعدى 
أعدائكم لأوْلِيَاء من ذوني4 بحيث تفوضون أموركم إليها؛ ليوالوها لكم ظوَمُمْ» 
ض أصلهم وفرعهم «لكْم عَدُوْ4 قدِيمُ مستمرُ «بنس »4 الشيطان وذريتهء وولايتهما 
«للظالمِينَ4 الخارجين عن مقتضى أوامرنا ونواهينا إتدَلأ4 [الكهف:50] عنًا وعد 
ولايتنا إياهم. 
دعن يحبى بن معاذ ذ: لا يكون من أولياء الله» ولا يبلغ مقام الولاية مَنْ ند 
إلى سيءِ دويه واعتمد على سوآة. ولم لمر -9 معادية ومواليه؛ ولم يعلم حال إقباله 
سس حال إدباره. انتهى. ْ : 
فكيف تتخذون أيها الحمقى المسرفون إبليس وذريته أولياة من دوني مع أني 
آ 0 , 5 بآ # ساس 5 . - ١‏ 
نا أشهدتهع4 وأحضرتهم إبليس وجنوذه «إخلقٌ السَمَوَاتٍ والأزضٍ»4 أي: وقت 
خلقهما وإيجادهما؛ ليُعاونوا ويظاهروا على حتى تتخذونهم أولياء غيري؛ شركاءً معي 
في استحقاق العبادة إؤلاً خلىَ أنفييهخ 4 أيضا؛ أي: لا أحضر بعضهم عند خلق بعض 
مهم . 0 ' 
و4 بالجملة: أنا أستقل بالخلق والإيجاد بل في الؤجود أيضًاء لذلك ما 
كُنتُ4 في خلق الأشياء وإيجادها محتاجًا إلى المعين والظهير أصلاً؛ فكيف طمُتْخْدَ 
المُضِلِينَ4 الضالين عن ساحة عرٍّ الحضور ظعَضُدَا4”' [الكهف:51] أعوانًا وأنصارًا 
آ#آ ل 
ومنها: ما يتعلق بإبليس وهو أنه لما خلق للضلالة والغواية والأضلال والإغواء خلى ص النار 
وطبعها الإشعال والاستكبار وإن نظمه الله في سلك الملائكة منذ خلقه وكساه كسوة الملاذكة 
وحر قد تشبه بأفعالهم تغليدًا لا تحقيقًا حتى عد من جملتهم؛ وذكر في زمرتهم؛ وزاد عليهم في 
الاجتهاد بالاعتبار لا بالاعتقاد فاتخذوه رئيسًا ومعلمًا؛ لما رأو | منه اشتناده في الاجتهاد بالإراءة 
دون الإرادة فلما امتحن بسجود آدم في جملة الملاذكة هبت نكباء النكبة وانخلعت عنه كسوة 
أعل الرغبة وألرغهية ليميز الله الحيث من الطيب»: فطاشت عنه تلك المشادعات وتلااشت منه 
تلك المبادرات وعاد المشئوم إلى طبعه وقد تبين الرشد من غيه» فسجد الملائكة .وأبى إبليس 


واستكبر من غيه وظهر أنه كان من الجن وأنه طبع كافوًا. 
(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى لما أخبر أنه ما أشهد الشياطين خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفهم؛ لأنهم الأعداء دليل على أن يشهد بعض أوليائه على شيء ما أشهد 
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أعتضدٌ وأنتصد بهم حتى تشاركونهم بي في استحقاق العيادة والإطاعة والانقياد» بل 
ترجحونهم علي بالولاية والمحبة. 

439 اذكر لهم يا أكمل الرسل 9يَوْمَ يَقُول4 الله سبحانه على سبيل التعيير 
والتقريع للكفار والمشركين: لأنَادُوا4 أيها المنهمكون في الغيى والضلال هشُرَكَائِي 
الْذِينَ رَعممُْ4 أنهم شفعاؤكم اليوم» وعبدتم لهم مثل عبادتي بل أحسن منها حنى 
ينقذوكم من عذابي؛ ويشفعوا لكم عندي ظفْدَعَوْهُمْ4 صارخين مستغيثين ظفْلَم 
َستَحِيبُوا لَهُمْ4 ولم يجيبوا استغاثتهم؛ لأنهم حيئذٍ مشغولون بحالهم؛ مأخوذون 
بوبالهم ونكالهمء لذلك لا يلتفتون إليهم 43# مع ذلك «جَعَلْنَا بَتنَهُم4 أي: بين 
العابدين والمعبودين لمُوْبقَا4 [الكهف:2 5] مهلكا عظيمًا وواديًا غائرًا عميقًا من أودية 
جهنم مملوءة بالنار؛ بحيث لا يمكن تواصلهم أصلا. 

(إودأى العجِرموت الثار4 بعدما غرضوا أو حوسبوا؛ ويسيقوا نحو جهنم؛ لعذبوا 
فيها كل على مقتضى ما كسب من المعاصي والآثام الموجبة للأخذ والانتقام مْظتُوا4 
بل تيقنوا لأَنْهُم مُوَاقِعُوهَا داخلوها وملاصقوها ألبتة 9و4 كيف لا يجزمون بالدخول 
واللصوق أنهم طلم يَجِدوا عَنْهَا مضرفا» [الكهف:53] أي: منصرفا ومعدلا سوأهاء 
ينصرفون إليه مع أن الموكلين من الملائكة يسوقونهم» ويدخلونهم فيها زجرًا وقهرًا. . 

ولقد صَرَوِنا فى هنذا الْفَرْءانِ للنّايس مِن كل مثلٍ وَكانَّ لانن أكثر ثئء 
جَدلا ليع وما مت الئاس أن يُوْمئواإذ جَآمَهُمْ هئ وَيُسْتَفْفِروا رَيّهُمْ إل أن تايب سن 


ع عار 


2 ل كن اع سرع صم سام بي لسعم الج مجو رار 0 ابرمه عا رو .0 ع موس 
ط| وِينَ أو يأنهم الحذَاب قبلا وماد سِلْ الْمرَسَلِينَ إلا يران وَمُنَذِنَ وَمحَدِلٌ 








عليه أعداءة. وإن استبعد العقل إمكانه؛ لأن العقل- لا يحكم بإشهاد شيء معدوم على إيجاده. 
ولكن الله تعالى إذا أراد إجراء هذا الأمر يتجلى بضفة عالميته لمن يشاء من عباده فيبصره بنور 
علمه المحيط بالأزل والأبد ابتداء تعلق قدرته بالأشساء المعدومة؛ وكيفية إخراجها من العدم إلى 
الوجود فيشهده خلق كل شيء حتى خلق نفسه ويخبره عن خاصية كل شيء وحكمة إيجادها 
ويعلمه أسماء الموجودات كقوله تعالى: (وَعَلُمَ آدَمَ الأسْمَاءً كُلْهَا4 [البقرة:31] وعلى شهوده 
ونظره يخرجخ من العدم ما هو المقدر خروجه إلى الأبد وهذا مما لا يدرك نظره العلماء بالعقل؛ 
لأن الله تعالى أنعم على هذا الضعيف بكشف هذه الواقعة الشريفة في أثناء السلوك والسير إلى 
الله تعالى فيما رزقه من .كشف ححقائق الأشياء عليه وأراه ماهيتها له. 


| 
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2 كهفروا بالطل ليدحِصوأ به لمن أل اَي وروا هنك (2) و وَمنْأظ مسن 
ا ا ا الا 2 سمس عر وو 


مهس مََوَماقدصَدي 5 تاعل قلورهج م أحكنّة ن يفمّهوه وف 
انوع وفراوَإنتنَههُم ِل الهدَئ د يه أن مور ذوأليحمَة لو 
وَاِذُهُم يِمَاكَسَبُوا 0 اب بل لهم مَوهِدٌ لّن ان هد نزي 39 
وتَللك لفرت أهآ ك أَهْلْحتهمْ لما ظاموأ وَجملَا لمَهْلِكهِم 0 29 فَإِدْمَا3َ موس 
تله لا أبرع حو أبَنمَ مَجَمَمَ لحرن أر أمنىَ حُُبا © كلتابتتا بده 
تاتس يلف ابر سري5) © [الكهف: 54 -61]. 

9و4 كيف يجدون مصرفقا سواهاء ومن أين يتأتى لهم الانصراف اليوم؛ إذ هم 
فوّتوا على أنفسهم المصرفٌ. وسبب الانصراف في النشأة الأولى مع أنا لِلَقَذْ صَدَْفْنَا4 
وكررنا في هَذا القَرآنْه المرشد إلى الهداية»؛ الصارف عن الضلالة والغواية 
وللناس»4 المنهمكين في الغفلة والنسيان «من كل مَتَل4 أي: من كل شيءٍ مثلا 
موضحًا ينبههم إلى الهدى؛ ويجنبهم عن الغفلة والهوى: فلم ينتبهرا ولم يتفطنوا بل ” 
قابلوا الباطل بالحق وجادلوا ظِوَكَانَ الإنسَانُ» المجبول على النسيان والكفران «أكثر 
شئء جَدَ لأ [الكهيف:+ 5] أي: جداله ومكابرته أكثر من جدال سائر المخلوقات» وأن ظ 
رصدهة وإيمانه أكثر أيضًا منها أيضا. 

ثم قال سبحانه: ظوَمَا مَنْمْ النّاس» عن الإيمان وصَرَفهُم «آن يُؤْمِئُوا4ه أي: 
يوقنوا ويصذّقوا «إذ جَاءَهُمُ اذى أي لبي الهادي المؤيدٌ بالكتاب المعجز المرشد 
عنها بلا إصرار وإدمان؛ البسقط عنهم الأخحذ والانتقام جزئم هم ل أن تأت يهن 4 وتحيط 
بهم <سْئْةُ الأؤلينَ4 من الإهلاك والاستتصال بغتة «آؤ يَأتِيَُعْ العَذَّابُ ميلا [الكهف: 
5)] أي: أنواعًا وأصنافا منه » مترادفة متوالية كالكسف والخسف والمسخ وغير ذلك» 
فيهلكهم على سبيل التدريج. 

ؤوَمَا نَؤسِل المُوْسَلِينَ إلا ف مُبَشْرِينَ64 بأنواع الفتوحات والفيوضات الروحانية: 


والكشوفات والشهودات اللدنية النورانية لوَمْنذِرِينَ4 عن أنواع العلاب زالعقاب ٠‏ . 
والنكبات» والبليات المورثة لاقوع الخذلان والخسران والطرد والحرمان والخلود في 0 
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الثير ان إصلاحًا لأحوال الأنام» وإرشادًا لهم إلى دار السلام» وحثًا لهم إلى سلوك طريق 
التوحيد المنجي عن ظلمات الشكوك والأوهام. ظ ظ 
(وَ# مع ذلك لِيجَادِلُ الْدِينَ كَفْوُوا» بالله ورسله؛ ويخاصمون معهم متشبثين 
(بالباطِل4 الزائغ الزائل طلِيِدْحِضُوا» أو ينزعوا به الحَقٌّ4”' ويزلقوا الثابت المستقر 
المطابق للواقع عن مقره «ق» لذلك طانّخَذُوا آيَاتِي4 الدالة غلى عظمة ذاتي؛ ووفور 
حكمتي؛ وكمال قدرتي وقوتي ظوَمَا أنذِرُوا4 أي: ما اشتملت عليه من الإنذارات 
والتخويفات وأنواع الوعيدات ظهْزُْوَا# [الكهف:56] أي: موضع استهزاء وسخرية 
ومحلّ هزلٍ وضحكة؛ لذلك نسبوها إلى ما لا يليق بشأنه من السحر والشعر والأساطير 
الكاذية» وغيرها من أنواع الهذيانات والأباطيل الزائغة افتراءً ومراءً. 
هوَمَنْ أَظْلَمْ4 على الله وأسوأ أربابًا لنسبته إليه سنبحانه طمن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبَهِ 
ليتعظ بها ويصلح بسببها طفَأغرَض عَنْهَا4 وانصرف من سماعهاء فكيف عن قبولها 
وامتثالها استنكارًا واستكبارًا «وَنْيِيَ مَا قَدَّمَتْ»4 أى: كسبت واقترفت يَدَاةُ4 من 
الجرائم والآثام وأنواع الكفر والشرك والطغيان» ولو اتعظوا بها وعملوا بمقتضاها 
لذهبت سيئاتهم وتضاعفت حسناتهم» وكيف يتذكرون بها ولا يمكنهم التذكر (إنا 
بمقتضى قهرنا وسْخْطِنا عليهم جَعَلْنَا4 أي: طبعنا وختمنا طعَلَى قُلُوبِهِمْ4 التي هي 
وعاء التذكر والقبول «أكِنّة4 حُجبًا غليظة كثيفةٌ مانعة أن يَفْقَهُوهُ4 أي: القرآن 
ويفهموا معانية ومقاضده» فكيف بغوامض رُموزه وإشاراته طو» ختمنا أيضًا في 
آذَانِهِمْ وَقْرَاع صممًا يمنعهم عن الاستماع والإصغاء إليهه فكيف:عن فهمه والعمل به. 
«ق» من غلظ غشاوتهمء وشدة قساوتهم وصممهم «إن نُذْعْهُمْ4 يا أكمل 
الرسل «إلى الهُدَى» وترشدهم إلى الفلاح والفوز بالنجاح طقْلن يَهْتَدُوا» ويفوزوا 
«إِذَا أي: حين ختم قلوبهم ووقر صماخهم طابَداكُ [الكهف:57] في أي حالٍ من 
الأحوال؛ إذ لا يُعارض فعلنا ولا يُبذّل قولنا إلا بأمرنا وتوفيقناء , 








(1) قال في التأويلات: إشارة إلى عناد أهل الكفر مع أهل الحق من الأنبياء والأولياء جهلاً منهم 
وضلالة بشأنهم يرون الحق باطلاً» والباطل حمًا وذلك من عمى قلوبهم وسخافة عقولهم أنهم 
يسعون في إبطال الحق وتحقيق الباطل: فإن أهل الحق هم المنقادون للأنبياء والأولياء 
2. المستسلمون لهم من غير عناد وجدال؛ وذلك لأنهم ينظرون بنور الله فيرون الحق حمًا ويتبعونه 
ويروت الباطل بأطلا ويجتنيونه لذ جرم أنهم يتخذون آيات الله من القرآن وغيره. 


و 


/ 
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وتكذيئهم الرسل والكتب» وإصرازهم على الكفر والشرك؛ وإن كان يستدعي 
نزول العذاب عليهم فجأةً لاستخفافهم بنزوله إلا أنه يمهلهم «رَرَبْكَ الغَفُورُ» المبالغ 
في ستر ذنوب عباده وعيوبهم؛ لأنه «ذُو الوْحْمة» الواسعة والحكمة الكاملة لعلهم 
يتنبهرا بقبح صنيعهم؛ ويتأملوا في وخامة عواقبهم؛ فانصرفوا عما هم عليه نادمين؛ إذ 
إلؤ يُؤْاحْدَهُم بما كَسَبُوا لعجل لَهُمْ العَذابَ4 على الفور لكنْ أمهلهم بمقتضى رحمته 
وحكمته زمانا لا دوامًا رجاء أن يتويوا وبرجعوا نحوه تائبين آيبين «بل لَهُم4 أي: بل 
هلاكهم (موْجِدُ) لا ينفع فيه التلافي والتوبة» وهو يوم الحشر والجزاءء وقيل: يوم بدر 
"أن يَجدذُوا بن دونه نؤتلا» [الكهف:58] منجي وملا بل يُعذبون وُهلكون ني 
حتماء بحيث لا يسع لهم التقدم والتأخر أصلا. 

9وَتِلْكَ القُرى» التي في مرآك أطلالهم: وآثار منازلهم ومزارعهم ِأَهلَكْتَامُْ 
لما ظَلَمُوا» أى: حين خرجوا عن مقتضى حدودنا وأوامرنا ونواهينا المنزلة في كتبنا 
لرسلنا وكذبوهم وأنكروا عليهم «و4 من سنتنا القديمة أنا متى أردنا إهلاك قريةٍ من 
المستوجبين للمقت والهلاك 9جَعْلْنَا لنهلكهم» أي: هلاكهم وإهلاكهم (ِنْرْجِدَا4 
[الكهف:59] وتنًا معيئًا حين وصلوا إليها هلكوا حتمًا مقضيًا؛ إذ لا مردّ لقضائنا 
المبرم. ولا معقب لحكمنا المحكم. 

439 اذكر يا أكمل الرسل قصة موسى الكليم 89 وإعجابه لنفسه حين خطب 
على المنبر يعد هلاك القبطء ودخوله ملك مصر خطبة عجيبة بليغةٌ إلى حيث رقت 
القلوب وذرفت العيون؛ فقيل له: هل في الأرض أعلم منك؟ 

قال: لا. 

نعتب عليه سيحانه لإعجابه؛ فقال سبحانه: «إن لنا في مجمع البحرين عبدًا هو 

فقال موسى فتة: دلني عليه يا ربي؛ لأخدمه وأتعلم منهء وأستفيد من فتوحات 
أنفاسه الشريفة. 

فقال له سبحانه: «خخذ حون مملوحًا يكون زادًا لك واطلبه» فحيث فقدت 
الحوت فهو ثمة»”!) فأخز ومضى على الوجه المأمور. 


آذآ | ل لل سس 
)1( دكره القرطبي في «تفسيرءه (14/11). 1 
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ادذكر وفت: «وَإذ قال مو سى ِمْعَاه ه20 وهو يوشع بن نونء وكان خخادمه ١لا‏ 
أبْوَخْ» أي: لا أقعد ولا أستريح من السفر احَنّى بلغ مَجْمَعْ البَخْرَيْنِ) ملتقى بحر 
فاردس والروم؛ وأجد عنده من دلني الله عليه #أؤ أنضئ4 وأسير «حُمبًا» [الكهف:60] 
زمانًا طويلة وملة مديدة إن لم أحده هناك حتى أجده وأستفيد مله فرهمى الحوت 
المشوي المملوح-في مكتل» وحمله يوشع فذهباء وأوصى موسى لفتاه متى فقدت 
الحوت أخبرني. 

طفْلَمًا بَلَمَا مَجْمَعَ بَتِنِهِمَا4 أي: بين البحرين ظنْسِيَا4 عند المجمع ظحْوتَهُمَا» 
رأى من أمر الحوت وحياته ووقوعه فى الماء. 

وذلك أنه عزم يو نسع التوضوؤٌ عند المجمع: وكان على شاطئع البحر صخرة 
المكتل؛ ورمى نفسه في البحر ©فَانَخَذَ سَبِيلّهُ في البخر سَرَبَاك [الكهف:1 6] أي: صار 
وسلوكهء فارتحلا متجاوزين من البحر تلك الليلة والغد"إلى الظهر فنسي يوشع ذكرٌ مأ 
رأى لموسى. 

9 قَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفَسَنهُ !نا عَدَآءَنَا لد لعَمِنَا من سَفَرِبًا هنذا نَصبَا () قَالَ 
أرَمَيْتَ إِذْ أويئاً إلى الصَّحْرَةَ فَإِنْ تيب اوت وما أنسينية إلا السّيطن أن أذكره, وَأمحَدٌ 
ا ا ل لا م ا الل الا ا ا ا 20005 الس جرح حمل سحل تبلق 
يله ف ا لبخ ر عا (05) فَالَ دَلِكَ ما كنا نبغ فَأَرتَدَاعَطحَءَانَارهمَاقصصًا (20) فوَجَدَا عبد 


عت 





ب ل 2 8ت اذى لان 
لا 


من عبادثا انيه رَحمَةٌ معنا وعلمنه من لُدناعِلما 0 قال له موسئ هل أتبعك علج 


قدي 





(1) قال نجم الدين كبرى: اعلم أن في قوله: ظوَإِذْ قال مُوسىي» [الكهف:60] إشارات: منها: أن 
00 شرط المسافر أن يطلب الرفيق» ثم يأخذ الطريق» ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما 
أميرًا؛ والثاني مأمورًا له ومتابمًاء ومئها: أن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره' عن مدة مكثه 
في سفره ليكون الرفيق واقمًا على أحواله؛ فإن كان موافقًا يرافقه في ذلك» ومنها: أن من شرط 
الطالب الصادق أن تكون نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به 
وإلا“سيكون بقية عمره طالبًا له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 


/ 00 
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1 ن تلم ما عِلْصَتَ شد ([5) قال نك أن ميم مَِىَ صَإرا (50) وَكنَ تم صر عمال 
تحط بم 0 َه ألم َه صَارا ولد أَحصِى لك أثْرا (5) فَالَ مَإِنِ بعتن 
0 حَوَ عت لَكَمِنْهُ و (:5) مَنطَلمَاحوَ لحرن كان ا و ري 
ل َعفبََ أله هلها لَمَد حت سَيْمًا إِمَوَا (00) قَالَ اام أقل إتلَىَ أن مَسمَطِيم م صا 

5 فَالَ لَانْوَلنِنْن يما ضِيمث ولا تحِفنى من أمرى عدا (5) فَاسلَمَا َو إدَا ْنَا مما 
فَفَلْمقَالٌ يتنك تسا ركيه يمر نف لَمَدَ مت كا مرا (/2) 6 [الكهف: 2 --74]. 

لفْلَما جَاوَزَا» من الصخرة يومًا وليلةً عَبيَا وجاعا طقَالَ موسى طِلقْنَاهُ آبنا 
غَذَاءَنَا لقَد لقِيئَا من سَفْرِنَا هَذَا4 أي: الذى سرنا بعدما جاوزا الصخرة طنَصَبَا4ِ 
[الكهف :2 ] تعبا وألمًا ما كنا قبل ذلك كذلك. 

«قَال4 يوشع متذكرًا متعجبًا: «آرَأَنْتَ» يا سيدي وقت «إِذْ أو إلى الصُخْرَةَ4 





ورفدت ء عندها استريع وأنا أهم إلى التوضؤ وأمكن عليها لأتوضأء الانتضح لماء إلى ْ 


(نبيك ا المخوت» وقصته مع غرابتها وندرتها وكونها خارقةٌ للعادة (وما أنشانية ِل 
الْشْيِطان أنْ أذْكْرَهُ4 أى: أذكر عنده قصته العجيبة البديعة #و© كيف «اتَخْذ سَبِيلّة 4 حين 
زمى نفسية «في البخر عَجبَاةُ [الكهف :3 ] أي: على وجه يتعجب من جريه الرائي. 

ولما سمع موسى من يوشع ما سمع من ققد الحوت على هذا الوجه سرٌ وفرج 
قال على وجه الفرح والسرور: هِذَلِكَ الأمر الذي وقع لما كنا بع ونطلبع من 
سفرنا هذا؛ إذ هو علامة وجدان المطلوب وأمارة حصول الإرب طفَارْتَدًا عَلَى آثَارَهِمَا4 


على الفوزء فأخذا يقصان «قَصَضَاِ [الكهف:64] لإزالة شدة اللسفر إلى أن وصلا ” 


الصخرة المعهودة (فَوَجَدَا عندها طِعَبِدَا4 كاملا في العبودية والعرفان؛ لأنه هِمَنْم 
حلص (عِبَادِنَا» و خيار هم؛ لأنا من وذ فور جودنا وإنعامنا عليه آتدِنَاةُ4 أعطيناه (زخمتي 
كشا وشهودًا تامما موهويًا له (مَنْ عِندِنًا4 تفْضلاً بلا عمل له في مقابلتها يقتضي ذلك 

ؤر4 مع ذلك (ِعَلعْتَاهُ من لَدُنَاك بلا وسائل الكسب والتعلم والطن والاستفادة؛ بل 
بمجرد توفيقنا وفضلنا إياه امتنانًا له وإحسانًا عليه ١ِعِلْمًا؛‏ [الكهف:65] متعلقًا 


بالغيوب.؛ حيث أخبر بما وقع ويقع وسيقع. 


2.7 
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فلما وصلا إليه وتشدفا بشرف صحيته طقال له مُوسَى4 على سبيل الاستفادة 

والاسترشاد وحسن الأدب ظِهَلٌ أَنَِعْكَ» أيها المؤيد الكامل المتحقق بمراتب اليقين 


بتمامها الواصلٌ إلى بحر الوحدة الخائضٌ .في لججها (ِعَلَى أن تُعَلّمَنِ) وتفيدني طمِمًا 
عُلَمْتَ»4 من سرائر المغيبات سوابقها ولواحقها وشا [الكهف:66] بالتوراة؛ أي: 





)01( قال في التأويلات: بإرشاد الله لك أي: تعلمني طريق الاسترشاد من الله تعالى بلا واسطة جبريل 
والكتاب المنزل ومكالمة الحق تعالى» فإن جميع ذلك كان حاصلاً له فإن قيل: فهل مرتبة فوق 
هذه المراتب الثلاثة؟ 
قلنا: إن هله المراتب وإن كانت جليلة ولكن مرعجي م جبريل يقتضى الواسطة. وإنزال الكتاب 
يدل على البعد والمكالمة تنبين عن الاثنينية والرشد الحقيقي من الله للعبد هو أن يجعله قابلاً 
لفيضئ نور الله بلا واسطة وذلك بتجلي صفات جماله وجلاله الذي كان مطلوب موسى بقوله: 
«أرني أنظر إَِيِكَ)4 [الأعراف:143] فإن فيه رفع الاثنينية» وإئبات الوجود الذي لا يسع العبد فيه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. ه' 
ومنها: أن المريد إذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينبغي أن يخرج عما معه من الحب والنسب 
- والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نفسه كأنه.أعجمي لا يعرف البحر من البر وينقاد 
لأوامره ونواهيه كما كان حال كليم الله لم تمنعه النبوة والرسالة ومجيء حيريل وإنزال التوراة 
. ومكالمة الله واكتداء بني إسرائيل به أن يتبع الخضر ويتواضع فعه ويترك أهاليه وأتباعه وأشياعه 
وكل ما كان له من المناصب والمناقب» وتمسك بفيل إرادته منقادًا لأوامره ونواهيه. 
ومنها: أن يكون المريد ثابنًا في الإرادة بحيث لو يزده الشيخ كرات بعد مرات ولا يقبله امتحانًا 
له في صدق الإرادة ويلازم عتبة بابه» ويكون قي سن ذباب فإنه كلما ذب آب كما كان حال 
كليم الله فإنه كان الخضر يرده ويقول له: ؤَال إِنْكَ أن تَسَتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا " وَكَيف تُضبر عَلَى 
ما لم تسِط به باك [الكهف:67- 68] أي: كيف تصبر على فعل يخالفه مذهبك ظاهرًا ولم 
يطلعك الله على البحكمة في إتيانه باطنًا ومذهبك أنك تحكم بالظاهر على ما أنزل الله عليك من 
علم الكتاب ومذهيي أن أحكم بالباطن على ما أمرني الله من العالم اللدني. 
وقد كوشفت حقائق الأشياء ودقائق الأمرر في حكمة إجراتهاء وذلك أنه تعالى أفناني عني 
. بهويته وأبقاني به بألوهيته» فبه أبصرء وبه أسمعء ويه أنطق؛ وبه آخذء وبه أعطيء وبه أفعل» وبه 
أعلم؛ فإني أعلم ما لم تعلم. 0 / 
ظ وأنه يقول: طقال سَتَجِدّنِي إن شَاء الله ضابرًا وَلاَ أخصِي لَكَ أفرًا * قَالَ فَإنٍ البغتني فلا تشالني 
عن شَنِءٍ حَبى أخيدق لك منة وكا * قَانطَلهًا حَتْى إِذا ركبا في لشفي حَرََهَا َال أخرفتها لُق 
ْ أَهْلَهَا لَقَدُ جفت قَيعًا إئرًا * قَالَ نَم أكُل إِنْكَ أن تستطِيع معي مِتَئِرَا4 [الكهف:72-659]. 
ومنها: أن يكون صابدًا على مقاساة شدائد الصحبة والخلامةة منقادًا لأوامر الشيخ ونواهيه؛ 
مستسلمًا لأحكامه؛ متأدبًا بتأديبه» قابلاً لتربيته» ملتجنًا إلى ولايتهء مستظهرًا بعنايته» مهتديًا 
نهدايّه 02 3 . ْ 





فى - 
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لتك لتكت 7 سس سس ل 1 دن هه 


سمه 











أرشدتني إليها مقدار استعدادى وقَدُر قابليتي. 
فال: يا موسى كفى بالتوراة علمّاء وببنى إسرائيل شغلا. 
ال موسى في جوابه: إن الله أمرني بالاستفادة والاسترشاد منك فلا تمنعنى؟. 
وبعدما أل موسى قال إِنَْكَي يا موسى بكمالك في العلوم الظاهرية المتعلقة 
بوضوح القواعد الدينية؛ ونصب المعالم الشرعية؛ وانتصاف الظالم من المظلوم 


آآ ‏ آل لل 
ومنها: ألا يكون صابرًا على مقاساة شدائده: معترضا على أفعاله وأفواله وأحواله وجميع حركاته 
رمكناته؛ معتقذًا له في جميع حالاته؛ وإن شاهد منه معاملة غير مرضية بنظر عقله وشرعه فلا 
نكره بها ولا يسيء الظن فيه؛ بل يحسن فيه الظن ويعتقد أنه مصيب في معاملاته مجتهد فى 
ارائه؛ وإنما الخطا من تصور نظري وسخافة عقلي وقلة علمى. 
ومنها: أن يسد على نفسه باب السؤال فلا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا إما بالقال 
وإما بالحال. ْ 
ومن آداب الشيخ وشرائطه في الشيخوخة: ألا يحرص على قبول المريد؛ بل يمتحنه بأن يخيره 
عن دفة صراط القلب وحديه؛ وعزة المطلوب وغيرته. وفي ذلك يكون له مبشا ولا يكون 
منمراء فإن وجده صادقا في دعواء رأعْبًا فيما يهواء عما سواه يقبله بقبول حسن ويكرم مثواه؛ 
وبقيل عله إقبال مولاو. وبربيه ترسة الأولاد. ويؤدبه بأداب العاد. 
ومنها: أنه يتغافل عن كثير من زلات المريد رحمة الله عليه؛ ولا يؤاخذه بكل سهو أو خطأ أو 
سيان أو عمد بضعف حاله إلا بما يؤدي إلى مخالفة أمر من أوامره أو مزاولة نهي من نواهيه: 
أو يؤدي إلى إنكار واعتراض على بعض أفعال له وأقوال. فإنه يؤاخذه به وينهاه عن ذلك. فإن 
رجع عن ذلك فامتغفر منه واعترف بذنبه وندم عليه وشرط معه ألا يعود إلى مثاله وبعتذر مما 
جرى عليه كما كان اكليم حين قال: مال لآ ؤاججذني بما نيت ولا ترَجِفنِي من أفري غشرًا * 
إنطلقا حت إِذا ليا لاما قله قال أققلت نفسا كي بي تفين لق جفت كينا بمخرا * قال أل 
أفل لك نك لن تشتطيغ مي ضبًا * قال إن سألئك غن شِيء بغذغا فلا ُصاجني» [الكيف. 

76-3] أي: لا تضيق علي أمري فإني لا أطيق ذلك. 

ومنها: أنه لو ابتلي المريد بنوع من الاعتراض أو مما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة أو مرتين» 

ويصفح ولا يفارقه. فإن عاد إلى الثالئة فلا يصاحبه قد يَلَفْتٌ من لَدْنَي مُذْرًا * فَانطَلْقا حتَى إذَا 


شت لانخَلاتَ عَلَيهِ أخْرَاة [الكهف:26. 77] فقل كما قال الخضر: طهذا فِرَافُ بيني وَتينكَ . 


سَأَبئْكَ َأريل» [الكهف:78]. ظ 
ومنها: أنه لو آل أمر الصحبة إلى المفارةة بالاختيار وبالاضطرار فلا يفاوقه إلا على النصيحة؛ 


جننه عن سر ما كان عليه الاعتراض» ويخبره عن حكمته التي لم يحط بها خبرًاء وبين له تأويل ظ 


ما آم يستطع عليه صبرا؛ لثلا يبقى معه إتكار فلا يقلح إذا أبنا. 


: 
أ 
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تسد 


| وانتقامه لأجله إلى غير ذلك من الأمور السياسية «لن تَشتطِيغ4 وتقدر #معى صَيزاك 
[الكهف:67! بل لا بدّ لك متى اطلعت على ما يخالف الشريعة والرضم المخصوص 
الذي جئت به من عند ربك»؛ ونزلثٌ التوراةً على مقتضاهء فعليك أن تمنعه أو تعترض 
عليه على مقتضى نيوتك ورسالتك على سبيل الوجوب. والذي أنا عليه من العلوم 
المتعلقة بالسرائر والغيوب قد يخالف أصلك وقواعدك فلن تستطيع حينئذٍ معى صررًا. 
0 ثم اعتذر وقال: «وَكَيف تضبرُة يا موسى لإغَلى ما لم تحط به خُبِرَا؛ك [الكهف: 
68] أى: علمًا وخخبرة واطلاغا على سرّه وماله طقال موسى ملحًا عليه: «إستُجِدنِي 
إن شَاءً الله وتعلق إرادته يصبري «ضَايرًا ولا أغصِي لَك أمزا» [الكهف:69] أى: ما 
أخخالفك فيما تفعل وما تريد على جميع ما جثث به من المغيبات البخارقة للعادات التي 
لم أفز بسرائرهاء وهى مخالفة لظواهر الشرائع والأحكام. 

وبعدما اضطره موسى إلى القبول طقَالَ4 له الخضر على سبيل التوصية 
والتوطثة: لفن انبغتني4 بعدما بالغت قلا تَسألني» أي: فعليك ألا تفاتحني بالسؤال 
«إغن شَئْء4 أنكرتّه مني؛ ووجدثّه مخالمًا لظاهر الشرع ل«حَبَى أخدكَ»4 وأبيّن #لك 
مِنْذ ذكْرَا» [الكهف:70] بيانا واضصًا كاشنًا عن إشكالك ودغدغتك بلا سبق سؤال 








ثم لما تعاهدوا على هذا طفَانطلقَا»4 يمشيان على ساحل البحر لطلب السفينة, 
فمرا على سفينة فاستحملا من أهلهاء فحملوهما بلا نولء فقربوهما إلى الساحل «حَتّى 
إِذا رَكِبا في السَفِيئ4 على شاطئ البحر فُجرت» فلما بلغت اللجة ظحَرَقَهَا4 أي: أخذ 
الخضر فأسًا فقلع منها لوحًا أو لوحين؛ فلما رأى موسى منه ما رأى أخذ يسد الخرق 
شابه «ثال4 له موسى حينئذ على سبيل نهي المنكر: (ِأَحْرَفتهَا لُفْرقَ4 بخرقها 
دَأهْلَهَا4 إذ من خرقها يدخل الماء فيهاء فيغرقها ويغرق أهلهاء والله طلَقَدْ جِنْتٌ» 
بفعلك هذا «شِيئًا إمرَا [الكهيف:71] أي : منكرًا عظيمًا هو قصل إهلاكك جماعة باه 
موجب شرعي. 0 

(قَال) له الخضر على سبيل التذكير والتشنيع: «ألْع أل لك يا موسى من أول 
الأمر طإِنْكَ4 باعتيادك بظواهر العلوم (إلن تَسْتَطِيعَ مهي صَبرا4 [الكهف:72]. 

«قال» مؤسى معتذرًا متذكرًا لعهده: «لا تُوَاحِذْنِي بما نَسِيِتُ»4 أي: بنسياني 
وغفلتي عن وصيتك وعهدي معك «ولاً تُرْجِمْنِي» أي: لا تغشني ولا تحجبني من 
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أنري» الذي بعثني على متابعتك؛ وهو الاطلاع على سرائر الأمور ومغيباتها «عُسْرًا» 
|الكهيف :3 7] ا ” تحجبني عن معطاوبي بالمؤاخذة على النسيان عسرًا يلجئني إلى 

وها أ وات م قبل الخضر بالشرورة عقر ف لا تلا من اغية 
طفَانطلْقًا حَنّى إِذا لَقِيَا عُلامَا4 صبيحًا صبًا لم يبلغ الحلم يلعب مع الصبيان (ِلَقَتلَه4 
الخضر فجأة على المور بأل صذدور دنب فيه وجريمة؛ بأن أخذ رأسه وضرب إلى 
الجدار إلى أن ماث» فَاشْجد الأمر على موسى وامتلا من الغيظ م يقادر كظلمه؛ (ثال» 


(بثير دا تير سانا منه قصداء ليكون قتله قصاضًا عنه شرغاء مع أنه لا ولاية 
لك حيتئذٍ على قتله وإن صدرّ عنه القتل عمدّاء اله للق جنت» بإتيانك هذا ميت 
ترا الكهف:* :74] في غاية النكارة؛ إذ تل النفس من أعظم الكبائر سيّما النفس 

(2136 قه لكت نّ صسبرا نم قَال إن سَألْئك عن سََء بَعْدَ هَا قا 
حجن هد يَضْتَ من لَدْقْ مذو (5) َاسَلَا حو إن أن أل يان سَسَظمَمَا أَهْلها فَأَبوا أن 
يصيَُوَهُمَا فَوْجَدَافِهَا جدارايرِيدٌ أن ينقضّ قَأْفَامَكٌه َالَو شِنْتَ لَتََصَدْتَ مَك جا (©) 
, هديو ميقأو ماكر عل قوس 0 صَّفينَة فُكَاتَ 
لمتكي تتفت از ازدث لذي 1506م ةئف ِنبا 56 
اذكه ل زر مقن اوكرت يسن ةر لاه 
دمن كوب ذا ناكد مكنكمي نسي ف التيمكؤؤت تنه ' 
لم06 قيطا ةك بيلق دشنن وَيسسََِكوََهُمَا مَحْمَةون 0 | 
َك وَمَا لُك عنْأمرى' كك تَلويلُ مال صلم عَبََه سَبرَا(©) ونوك م ؤى شرن 
فل مسَأَتَلوأ عل مَنْهُذْكرا :)4 [الكيف: 75 - 83]. ظ 

ويعدما سمع الخضر منه إنكاره طقال له على سبيل التشدد والغلظة: (ِأَلَمْ أثل 
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لْكَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيع4 وتطيق طمَعِيٍ صَبرَا» [الكهف:75] إذ لا مناسبة بين وبينك» ولا 
موافقة لعلمي مع علمك؛ فخلني على حالي ولا تشوشنيء وانصرف عني وامضصس حيث 
شعت» فقد بلغت الطاقة. 

ثم لما رأى منه موسى ما رأى من الغيظ والحرارة: #قَال» معتذرًا مستحييًا: لا 
تحرمني عن صحبتك مما صدر عني من نقض العهد وسوء الأدب» ولا تردعني يا 
سيدي «إن سَألَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاجِئِنِي4 ولا تجعلني رفيقك وصاحبك؛ 
لأنك هقد بَلَهْتَ من لَدُبّي4 ومن قبلي وأجلي مِعُذْرَاه [الكهف:76] فلا أعتذر لك 
بعد هذاء بل أفارقك إن وقع مني ما يشوشوك. 

عن رسول الله و أنه قال: «رَحِمَ الله أخي مُوْسَى اشتحى فَقَال ذَلِكَ» لو لَبِتَ عَم 
صَاحِبه لأبْصَرٌ أَعْجَب الأعاجيِب)1!" . 

طِنَانطْلعًاع بعدما تقاولا في أمر العلوم ما تقاولا لِحَبَّى إِذَا آَيَا أل قَريَة هي 
أنطاكية أو أيلة «اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا4 من شدة جوعهما واحتياجهما إلى الطعام «فابز 34 
وامتنعوا «آن يُضيَمُوهُمَا4 يميلوهما إلى نيل الطعام ونوله «قَوَجَدَا فِيهَا جدارًا يُرِيدُ 
أي: يفيل ويشرف (آن تنققض4 أي: يسقط وينهدم طقَاقَامة4 الخضر وعدّله وسواه 
بالعمود وأسقطه وأحكم بئيانه جديدًا. 

ثم لما رأى موسى منه أموًا مستغربًا مستبعدّاء وهو أنهما على جناح السفرء ولم 
يكن لهما شغلل وغرض متعلقٌ بتعمير الجدار وإقامته طقال على سبيل التعريض بأنه 
فضول: «لؤ شِْتَ لانْخَذْتَ عَلَيِْهِ أجْرًا4 [الكهف:77] وأخذت جعلاً واكتسبت 
التقوت والزاد بعدما أبوا عن الضيافة. 

ثم لما سمع الخضر من موسى مها سمع: ظقَال هَذَاهم أي: سؤالك وتعريضك 
هذا «فِرَاقٌ بنني وَبَتِنِكَ» أي: يوجب مفارقتي عنك» لكن لا أفارقك في الحال بل 
ظ (ماتئة» وأخبرك «بتأوِيلٍ مَا» أي: بتأويل الأمور التي أنكرتٌ عليهاء واعترضتٌ 

مفتتحًا إياها مستغجلة بحيث تا 3 تَسْقَطِع عُلْيْهِ صَبرًا4 [الكهف:78] حتى أحذّئك 
أبينك سرائرها مع أني أوصيتك أولا بيانها. 

ثم فصلها فقال: <أنا السِفِيئة 4 التي خخرقتها بإلهام الله إياي؛ وإلقائه على قلبي 








(1) ذكره الشيخ ححقي في لاتفسير (18/7 04). 


/ 
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«فكانتٌ»4 هي «المشاكين'"' ضعفاء لا مكسب لهم سواها طِيَعْمَلُونَ في البخر» بها 
ويعيشون من نولها «فأرّدتٌ أن أعيبَهًا4 أي: أجعلها ذات عيب لوَكَانَ وَرَاءَهُم مك4 
ظالمُ سيئ عليهمء وهو نخد كُلَّ سَفِينَة صحيحة غير معيبة #غضبًا» [الكهف:79] 
ظلمًا ورورا بلا فدية؛ فجعلتها ذات عيب حتى تبقى لهمء وذلك بإذن من الله عنايدٌ منه 
مسسححانه لضعماء عماده ورعايةه لحالهم ومصلحتهم. 

لوَأمًا الغلام4 الذي قتلته على الفورء فهو غلامُ قد جبله الله على الكفر 
والعصيان وأنواع الشرك والطغيان هَفَكَانَ أَبَوَاه مُؤْمِتَيْنِ4 موحدين مسلمين ظفَخَشِينَا 


عايهما من سوء فعاله وقبح حاله «أن يُرْجِفَهُمَا4 ويغشيهما ويغطيهما (طَفْانَا وَكٌفرَا»ه - 


[الكهف:80] من غاية حبهما له وتحننهما إياه (فَأرَدْنَا وأحببنا بقتله وهلاكه «أن 
نِلهُما4 أي: يرزقهما ويهب لهما (رَبْهُمَاك الذي راهما بنعمة التوحيد والإيمان 
وكرامة العصمة والعفاف ولذا «خيوًا مُنْهُ رَكَاة4 أى: طهارة مطهرة عن خبائث الكفر 
والآثام؛ متصفة بجبلة الإيمان والإسلام ظوَأَقْربٍ رُحْمًاك [الكهف:81] مرحمة وعطفًا 
وبرًا على الوالدين ولطما. 5 

قبل: وُلِدّت له جارية بدل الغلام؛ فتزوجها نبي من الأنبياء» فولدت نبيًا هدى الله 
به أمة من الأمم. 

«وائ الجذار4 الذي أردبُ إقامته؛ وقصدتُ تعميره بإلهام الله ووحيه لِفَكَانَ 
ِعلاميْنٍ يتِيمَينٍ في القديئة4 ولم يبلغا الحلم 9وَكَانَ تَختة كت لهُما4 مدفونُ مخزونٌ 
من ذهب وفضة لوكَانَ أَبُومُمَا4 رجلا (صَالِحَا موحدًا مسلمّاء متوجهًا نحو الحق 
دائها ظفَارَا ربكم يا موسى من كمال لطفه وعطفه لليتيمين ورعاية للاب الصالح 
«أن يَتِلْنَا أسدْهُمَا4 ويدخلا رشدهما ويخرجا عن اليتم؛ إذ لا يُنَ بعد البلوغ: ويصيرا 
ذوي رأي دنين وفكر بِيْنٍ 9و4 بعد ذلك ليَسْتَخْرِجًا كُنرْهُمَا؛ وإنما أمرني اله سبخانه 
. بإقامة الجدار وإحكام المخزن ِرَحْمَةٌ»4 وعطفًا من رُبَك4 يا موسى شاملةً إباهنما 
تنميما لتربيتهما وتقويتهما. 

(ق4 بالجملة: لإا فَعَلَنّ وأنكرت عليه واعترضت وتعرضتٌ عليه ليس صادرًا 


| ل لس 
(1) (لمساكين) أي: ضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة؛ فسماهم مساكين؛ لذلهم وضعفهم ومئه 


نرله 6: «اللهع أخيني مشكيئاء وأمثني مشكيئاء واخشّزني في ذُمرةٍ المشاكين» فلم رد مسكنة . 


الفقرء وإتما أراد التواضع والخضوع. أى: احشرني مخينًا متواضعًاء غير ججبيار ولا متكبر. 
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لعَنْ أفري4 ورأي ناشنًا عن تدبر عقلي وفكريء بل مما ألهمني الله به وهداني عليه 
وأمرني بفعله» فأنا مأمورٌ والمأمور معذورٌُ «ذَلِكَ» المذكور على التفصيل طتَأوِيلُ ما 
لَمْ تشطع» ولم تُطِنْ ظِعَلَيِهِ صَبِرَا4”' [الكهف:82] حتى ظهر لك سره. 


(1) قال فى التأويلات: وفى هذه الآية إشارة إلى حقائق ومعان: 
منها: أن إخراق السفينة وإعابتها لئلا تؤخط غصبًا ليس من أحكام الشرع ظاهرة ولكنه لما كان 
فيه مصلحة لصاحيها في باطن الأمر جوز ذلك ليعلم أنه يجوز للمجتهد أن يحكم فيما يرى أنه 
صلاحه أكثر من فساده في باطن الأمر بما لا يجوز في ظاهر الشرع إذا كان موافقا الحقيقة كما 
قال: لوَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكُ يذ كُل سَفِيئَة غْضْيًَا4 [الكيف:79]. 
ومنها: لكي يعلم عنايته بنبي من أنبيائه وعناية الله فى ححق عباده المساكين يأنهم يعملرن في 
البحر غافلين عما وراءهم من الآفات» فكيف أن أدركتهم العناية ونبي من أتبيائه كيف دفع عنهم 
البلاء ودرأ علهم إلآفة. 
ومنها: ليعلم أن الله تعالى في بعض الأوقات يرجح مصلحة بعض المساكين على مصلحة نبي 
من أنبيائه في الظاهرء وإن كان لا.يخلو فى باطن الأمر من مصلحة النبي في إهمال جانبه في 
الظاهر؛ كما أنه تعالى رجح رعاية مصلحة المساكين في خرق السفينة على رعاية مصلحة موسى 
ه؛ لأنه كان من أسباب مفارقته عن صحبة الخضر ومصلحته ظاهرًا كانت في ملازمة صحبة 
الخضرء وقد كان فراقه عن صححيته متشمنًا عطاء النبوة والرسالة ودعوة بني إسرائيل وتربيتهم 
في حتق موسى 6لا باطنًا. 
ومنها: أن قتل النفس الزكية بلا جرم منها محظور في ظاهر الشرع؛ وإن كان فيه مصلحة لغيره؛ 
ولكنه في باطن الشرع جائز عند من يكاشف بخواتيم الأمور ويتحقق له أن حياته سبب فساد 
دين غيره» وسبب كمال شقاوة نفسه كما كان حال الخضر مع فقتل الغلام بقوله تعالى: وَأ 
الْعُلامُ فُكَانَ أَبوَاءْ مُؤْمِئَينٍ فمخَصِينًا أن يُرْ هقَهُمَا طُمْيَانًا وَكُفَرَاُ [الكهف:80] فلو عاش الغلام 
لكانت حياته سبب فساد دين أبويه وسبب كمال شقاوته؛ فإنه وإن طبع كافرًا شقيًا لم يكن يبلغ 
كمال شقاونه إلا بطول الحياة ومباشرة أعمال الكفر. ْ 
ومنها: تجقيق قوله تعالى: ظوَعسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيرَ لَكُمْ وَعْسَى أن تُحِئوا شَيِنًا وَهُوَ شَرٌ 
لَكُمْ وله يَعلَْ َنم لآ تَعْلَمُونَ» [البقرة:216] فإن أبوي الغلام كانا يكرهان قتل ابنهما بغير قتل 
نفس ولا جرم؛ وكان قتله خيرًا لهما وإن كانا يحبان حياة ابنهما وهو أجهل الناس وكانت حياته 
ْ شِرًا لهماء وكان الغلام أيضًا يكره قتل نفسه وهو خخير له ويحب حياة نفسه وهو اشر له؛ لأنه أراد 
طول الحياة أن يلغ إلى كمال شقّاوته. 
ومنها: أن من عواطف إحسان الله تعالى أنه إذا أخذ من العيد المؤمن شيثًا من محبوباتهء وهو 
مضر له والعبد غافل عن مضرتهء فإن حب وشكر فاله يبدله خيرًا منه مما ينفعه ولا يضره كما 
قال:تعالى: «لْأرَدْنًا أن يُبِدِلْهُعَارَيْهُمَا خَيْرًا مَنْه زَكَاةٌ وَأَقْربٍ رُخْمًا» [الكهف:1 8]. 
ومنها: : أنه من كمال جكمته وضاية:رأفته ورحمته في حق عباده أن يستعمل نبيين مثل موسى 
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وهمما جرى بيتهما . صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما ‏ يتفطن العارف 
اللبيب والطالب الأريب الأديب أن شرطً الاستفادة والاسترشاد؛ ومناطً الاستكمال 
وطلب الرشادء هو أن يميت المريد المسترشد نفسه عند المرشد الكامل المكمل 
بالموت الإرادي؛ بحيث لا يتصدى إلى معارضه ومقابلته؛ وإن جزم أن فعل المرشد 
خارج عن مقتضى العقل والشرع على زعمهء بل حمل فعله على المحمل الأصوبء: 
وسكت عن الجدال والمقابلة؛ إذ بعدما فوض أمره كله إلى مرشده واتخذه وكيلاً 
وأخذه ضميئًا وكفيلًء فقد فني فيه وبقي ببقائه» فلم ببق له التصرف أصلاً بمقتضيات 
فوأه وجوارحه ومداركه ومشاعره. 

هب لنا ربنا من لدنك رحمة تنجينا عن تسويلات نفوسنا. 


|مٍسيسصيييب ‏ 2222002 بكم 


وخضر . عليهما اللام . في مصلحة الطفلين» كما قال تعالى: (ِوَأَمَا الجذَارٌ فَكَانَ لِمْلامَين 
تِمَيِنٍ في المديئة وَكَانَ ته كنرٌ لْهُمَاك [الكهف:82]. ْ 

ومنها: أن مثل الأنبياء يجوز أن يسعى في أمر دنياوي إذا كان فيه صلاح أمر أخروي؛ لاسيما 
فائدته راجعة إلى غيره في الله. 

ومنها: ليعلم أن الله تعالى يحفظ مصالح قوم وقبيلة ويوصل بركاته إلى البطن الامع فيه كما 
قال: ؤوَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا» [الكهف:2 8]. 

ومنها: ليتأدب المريد فيما استعمله الشيخ وينقاد لهء ولا يعمل إلا لوجه الله؛ ولا يشوب عمله 
بطبع دنياوي وغرض نفساني ليحبط عمله ويقطع حبل الصحبة ويوجب الفرقة. 
ومنها: أن الله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد إذا كان له فيه صلاح كما قال: ظِقََرَادَ رَبك أن 
يبلا أسْدّهُمَا وَيَسْتَخْرِجا كَنرْهُمَا رَحْمَةٌ من دْبَكَ4 [الكهف:82]. 

ومنها: ليتحقق أن كل ما يجري على أرباب النبوة وأصحاب الولاية إنما يكون بأمر من أوامر الله 
ظاهرًا أو باطنًا. 

أما الظاهر: فكحال الخضر قال: ظوَما فَعْلْيُهُ عَنْ أئري» [الكهف:82] أي: فعلته بأمر ربي» وأما 
الباطن: فكحال موسي واعتراضه على الخضر في معاملاته ما كان خخاليًا عن أمر باطن من الله 
تعالى في ذلك؛ لأنه كان اعتراضه على وفق شريعته. 

ومنها: أن الصبر على أفاعيل المشايخ أمر شديد فإن زل قدم مريد صادق في أمر من أوامر 
الشيخ أو يتطرق إليه إنكار على بعض أفعال الشيخ أو يعتريه اعتراض على بعض معاملاته أو 
يعوزه الصير على ذلك: فليعذره الشبخ ويعفو عنه ويتجاوز إلى ثلاث مرات: فإن قال بعد الثالثة:. 
<هذا فِرَاق بيني وَتينك» [الكهف:78] يكون معذورًا ومشكورّاء ثم ينيئه عن أسرار أفاعيله 
ديقوك له تأريل: نا لم تتضيع عليه ضيزا» [الكيفه00]. 7 0000 


«(ض“ضؤ©[][©[ض([ؤثؤ[ؤظؤثغثظغظ>“>“ثظآ[>؟آ>للك““آآدآٍ_ابص 0 
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ثم قال سبحانه على وجه التنبيه لحبيبه محمد 5: «إويشألوتك4 يا أكمل الرسل؛ 
أي: اليهود المردودون والنصارى المنجوسون المطرودون سؤال اقتراح وامتحانٍ مثل 
سؤال أصحاب الكهف والر وح عن ذي المَرنيْنِ4 وأطواره وكيقية سميرة وطوافه حول 
العالم طقل سآثلو» وأقرأ وأذكر هِعَلَيكُم مَنْه أي: من ذي القرنين وقصته ظذكرَا» 
[الكهف:83] قد أخبرني به سبحانه بالوحي في كتابه المعجزء وهو الإسكندر الأكبر 
الرومى ابن الفيلقوس الرومي؛ شَمّي بذي القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا؛ أي: المشرق 
والمغرب» اخثلف في ولايته ونبوته. ٠ش‏ 

:إن مكنا ميض واه كل سيا )كاي سباي حََ يمفب 
سك عي حب عبن تسن 58 جرخن .سحب صن حيري ...حل حر سن لك ارج عر ع حر مرح سسيحييه سس جر بي عن عي حيس عمجي سمس 
اسمس وَجَدَهَاتَهْربُ فى عير حِدَةٍ ووجدّعند هافوما قن يندَا ارين ِمَا أن تعد ب وَإِمَآ أن تند 
يخ ند (5) كَل مص ل سوق معزب مرإ يوه بك عدَابا فكوا( وأْمَامنءامَنَ 
0 2 ما ارصم اث ف ذه ع ل ا ا 500 ل ا 
عمل ارسق وَسَتعُولُ لكي نأمرئ بنرا (2ن) َنم سا (28) حَوَ د بم مطيع 
لين َال عك وَ رجمل لم ين مث ا (8)كدَكَ وميه 
2 بع سا0 اَن ودين ذونهها قوم لايكادون يفوت قولا 

© لوأك لجوج مذيشوة افيض مهل جلك راع أن تمل باون 
١‏ 4 ع ال مال عراس ميا ل يي عه عيمع يا عسي اي ادن كن م . م 
سَدًا (ركا) قَالَ مَامَكقٍ فيه رق سير فَأعيسُوني شوق جل بسك يتهج ردم )انون زر ديد 
دساو دق نسحو دا .نوا قال او أفرغ عله وها (() هما 
أسطدعوا أن يظهروه وما سْتَطهُوأ لمنقب2 4 [الكهف: 84 - 97]. 
طني الأزضٍ» تمكنًا تامًا وقدرة كاملة و4 ذلك ظآتَينَاُ4 أعطيناه تأييدًا له وتعضيذا 
«من كُلٍ شَنْءِ صببا4* [الكهف:34] :موصلا إلى مبتغاه وما أمله؛ يعني: وفقنا وهيأنا 


)1( قال البقلي: أخبر سبدحانه عن دي القرنين في أن أعطاه خلقه قدرته وأليسة تمكين فعل ححتى 
' ضهل له قلب الأشياء: وكان يفعل ما يشاء بالله: ويحكم بحكمه ما يريدء وكان مجمع عين 
| الجمع من حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معتى « وَعَاتَيْنَهُ مِن كل َي سَيْبًا > 
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أسبابه للوصول إلى كل مطلوب قضذه وأراد الوصول ظفَأَْبَ سَيََا4 [الكهف:85] 
حتى ارتكب أمر الوثوقة واتكاله عليناء وبإنجاحنا إياه إلى مبتغاه. 

ثم لما أراد أن يسير نحو المغرب» فاتبع سيبه وسار «حتَّى إذا بلع مَغْرتَ 
الشمش4 أي: موضغا تغيب الشمس فيه؛ يعني: لم يبلغه حقيقة. إنما بلغ قومًا ليس 
رراءهم أي نهاية حد العمارة من جانب المغرب على ساحل المحيط لوَجَدَهَا4 أي: 
الشمس نَغْرْبُ» وتغيب في عَيْنَ حَمِثة4 أي: ذات حمأة وهي الطين والماء؛ وقرئ: 
ااحمية» أي: حارة. ويجوز أن يكون عينا ذات حماءةٍ وحرارةٍ؛ يعني: غروبها في رأي 
العين على عين صفتها هذه. وإلا فلا نسع الشمس في جميع كرة الأرضء فكيف بجزء 
منها؛ إذ نسبة كرة الأرض إلى عظم جرم الشمس عند أهل الرصد كنسبة جزهٍ من مائة 
وسست وستين -جزءًا. 

9وَوْج1َ عنذها4 أي: عند العين الموصوفة لقَوْمَا4 كفارًا نافين للصانع الحكيم: 
لباشهم جلود الوحوش وطعامهم ما لفظ البحر بالموج من أنواع الحيوانات الميتة؛ فلما 
وصل ذو القرنين إليهم ووجدهم كفارّاء خبرناه في أمرهم عناية منا بأن طقُلْنَا له 
وألهمنا عليه مناديًا: يا ذَا المَوْنين4 لك الخيار في شأن هؤلاء الكفار ؤإما أن تُعَلّت4 
أي: تهلكهم وتستأصلهم بكفرهم؛ بحيث لا يبقى منهم أحد لَإِنًا أن تَنخِذْك وتصنع 
«فِيهم خشناة [الكهف:86] شرعًا وديئًا كما فى سائر المؤمنين. 

ثم لما هر ذو القرنين في أمرهم؛ وفُوّض أمرهم إليه: طقَالَ4 على مقتضى 
العدل والإنصاف الذي جبله الحق عليه: ادعوهم أولاً إلى الإيمان» وألتق عليهم كلمة 
التوحيد والعرفان: «أ من ظَلَم4 واستعلى ‏ وأبى وأصرٌ على ما عليه من الكفر منه 
آ# | ل ل ل ! 





من كل ها في الملكوت السفلي له برهانًا وحكمة؛ وعلمًاء ومعرفة باللهء وسببًا إلى قرب الله من 
أن ذلك الشيء له » كان مرأة الحق يرى فيها علوم ألْعسية؛ وحكم الغنرية؛ ويبلغ بها إلى 
معادنها من أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم 
الصفة إلى عالم الذات: ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء؛ الحدثاني التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصل؛ وهو دنو 
الدنو كما فعل بحبيبه 8 حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب؛ ويلغه إلى 
حيقة الحقيقة' حيث شاهد الحق بالحنق وفني الكل فيهء ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ ححيث لا 
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والهوى طفْسَوْف نُعَذِيُةُ4 أي: نقتله حدًا بعد عرض الإسلام؛ ولم يقبل في دار الدنيا 
مث يرد إلى رَبَهِ في يوم الجزاء طفَيْعَذّبُهُ عَذَايَا نَكْرَا) [الكهف:87] شديدًا مجهولاً لا 
يعرفه أهل الدنيا. 

ووَأمًا مَنْ آمَنّ4 منهم طوَعَمِلٌ»4 على مقتضى الإيمان عملا صَالِحًا)4 فنصلح 
حالهم؛ ونراعيه في الدنيا «قْلهُ4 في يوم الجزاء عند واهب العطايا إجَرَاءٌ الحُشتى» 
والمثوبة العظمى والدرجة العليا والجزاء الأوفى 9وَسَئْقُولُ لَهُ من أرنَا4 الذي أمرن 
بالتخيير في أمر أولئك الهالكين في تيه الغواية ظيْشرًا4 [الكهف:88] سهلاً معتدلاً بين 
إفراط القتل والاستئصال؛ وتفريط الإبقاء على الكفر والضلال مداهنة. 

ل يعدما وضع بين أهل المغرب الشرعٌ بالأمر الإلهي َأنْبَعَ سَبَبَا» [الكهف: 

9] آخر يوصله إلى المشرقء وسار هحَتَّى إِذَا بَلَعْ مَطْلِعَ الشَّمْيس» وموضع شروقه 
وإضاءته على العالم «وَجَدَهَا تَطْلعُ4 وتضيء أولاً لعَلَى قَوْم لّمْ نَجعَل لَّهُمْ من دُوتنْهَا 
سِثْرَا4 [الكهف:90] يعني: لم نجعل لهم حائلاً كثيفًا وحجابًا غليظًا؛ ليكون سترًا لهم 
من حرٌ الشمس وفت طلوعها لا من الجبل ولا من الحجر والشجرة وغيرهاء بل كلهم 
الأبنية؛ لأن أرضهم لا تمسك البناء ©كَذَلِكَ4 أي: هم أيضًا كفارٌ مثل أهل المغرب» 
وهم شد الناس في الحروب والمعارك وأجرثهم على القتال والاقتحام فى الوغاء؛ 
ولهم آلاتُ وأسلحة عجيبةٌ وعُدَدْ بديعة لا كمثل سائر آلات الناس وعُدّدهمء وهم 
أكثرهم أيضًا عددًا. 

(4»3 مع كثرة عددهم ومكرهم وخداعهم ظقَدْ أحَطْنًا بما لَدَيْهِ خبرًا4 [الكهف: 
71] يعني: أعلمنا إسكندرٌ ومن عنده من الجند والخدمة علمًا بحال أعدائهمء فقاتلوا 
معهم وغلبوا عليهم؛ فوضع عليهم أيضًا شعائر الإسلام مثل ما وضع لأهل المغرب 
ْم أمبَعَ سَيبَا4 [الكهف:92] ثالثاء وسار على العرض بين المشرق والمغزب. 

لَحَتّى إِذا بَلْمْ بَئْنَ السَدَّيْنِ4 أي: بين الجبلين اللذين سد بينهما إسكندر بسد 
منيع» وهما جبلا أرمينية وأذربيجان: وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض 
الترك من ووائهما يأجوج ومأجوج لوَجَدَ من دُونِهمَا4 أي: عندهما ِتَزْمَا4 أعجميا 
«لا يكادون يَفْنَهُونَ4 ويفهمون (قَوْلة4 [الكهف:93] لغةً من اللغات المتداولة. 
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«قالوا» يلان الواسطة والترجمان: يا ذَا المَرنَينِ4 نحن أناس ضعفاء 
مظلومون نحتاج إلى إعانتك وإغائتك؛ لتنقذنا من يد الظلمة «إِنْ يأبو وَمَأَجُوج» 
عَلمَانَ للقبيلتين من الترك هما ظمُفْسِدُونَ في الأزضٍ» أي: في أرضنا هله بأنواع 
الفسادات. 

قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر رطبًا إلا أكلوه» ولا يابسًا إلا 
حملوه؛ وقيل: كانوا يأكلون الناس أيضًا. 

(فهل نَجعَل لك خَرْجا4 جعلاً نوزع بيننا فيبلغ مبلمًا وافبًا (عَلَى أن تَجْعْلَ)» 
بسطوتك وسلطتتك ْنَا وَبِنَهُمْ سَدَا4 [الكهف:194 منيعًا لا يمكنهم الخروج علينا 
فنأمن شرهم بجاهك. 

«(قال ما مَكْبّي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ4 أي: ما جعلني وخصني ربي بفضله وجوده مكيئًا 
من المال والملك خير مما تجمعون بتوزيعكم وتخريجكمء ولا حاجة إلى أموالكم بل 
إلى إعانتكم وسعيكم أجراء «تأعِيئوني» فى وضع هذا السد ١بِقُوَةَ4‏ أي: عملة وصناع 
يأخذون مني أجرتهم ويعملون لأَجْعْلُ4 بفضل الله وسعة جوده إن تعلق به مشيثته 
بكم وَبَيْنهُمْ رَدْمَا4 [الكهف:95] حاجرًا حصيئًا منيعًا وثيقًا؛ بحيث لا يقبل التخريب 
إلى انقراض الدنيا. 

«آثوني4 وأحضروا عندي أولاً (ِرُبَرَ الحَدِيدِ4 أي: قطعها الكبيرة» فَأنَوا بها 
فأمرهم بحفر الأرض إلى أن وصل الماءء فوضع الأساس من الصخر النحاس المذاب 
حتى وصل وجه الأرض. ثم أمرهم بتنضيد قطع الحديد بأن وضعوا بين كلا قطعتي 
الحديد فحمًا وحطباء وأمرهم بارتفاعهم هكذا طحَنّى إذا ساوى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ أي: 
بين جانبي الجبلين حتى امتلا بين الجبلين» وصار ما بينهما مساويًا للطرفين في الرفعة: 
ثم أمرهم بوضع المنافخ العظام من كلا طرفي السد. . 

ثم قال لهم: «انفُخُوا4 فنفخوا هحَتَّى إِذَا جَعَلَه نَارَاهِ أي: جعل المنفوحَ فيه 
مثل النار في اللون والحرارةء فاحترق الحطب والفحمء واتصل بالرُئر المحماة وبقيت 
ُرَِحْ صغارُ إلى حيث لم تصل إلى الملاسة والاستواء ظقَالَ آثوني» نحاسًا مذابًا 
«أترغ» وأصب لعَلَيه قِطْرَا4 [الكهف:96] حتى يصير ملساءً مسوى لا فرج لهاء ولا 
يرى أوصالها أصلاً فضبٌ فاستوى فصار أملس كأنه لا فرج فيه أصلة. 

طِفْمَا اشطَاعُوا4 أي: ما قدر يأجوج ومأجوج (آن يَظْهَرُوم ريصعدوا عليه 








سورة الكبيف ظ 09 


َال هَدَايَةٌيِنِرّقٌ قََ دَاجَهوَعَدرَقَ جَعَ, وكا ددحن () 0# وتركنا بعضهم 
ومرد يمو في بَعْضٍ وَيْيِمَ في ألصُور جَمَحنَهُمَ جمعا (0)وعَرَضَا هم يمو بومياب ل تكفرن عي( 


ظ لكات عيمح ف يعِظله عن وَكْرى وكانوأ لا مستطِيعوبت ممعا (نع) أفحَسِبَ ادن قروا أن 


ص عر ١١‏ عي ” ص طن 


يتوأ عَادى ين موف أزلة إن عدا جَهم كفي رين نر كفن نلا (-1) فل هل كل ف سود نل نا 
<< الْيسَصَنَّ سَميي ف كفيو ادام يحسَبون أب م شاش © كن بتَايتِ 


0 _ ا 1 217 م 6م مو * 7 اس ل 


ْ وكيم قطن | عمنلهم ذلا ئقيم لحم بوم اليم و؛ لانت مجه حَهَمِ بماكفروا وأتخذوا 
يق ورسلي هرو (3]) إنَالَينَ موحلو لصَِحيَكَانَتَ لم جد 110 خبيرين 
الل 0 عِدَادا لمت رق لنَفِدا بحر َلَأن تنفد كلمت رق وَلَوْ 
جنا يمشله. مددا (ع) نمآ أنأ سر ينل بو إل أنما لهت إله ود فوَكانَ جوأ لِقَاء ريد 
َعَم لحملا لصاولا ةيعادو ري لما( 6 [الكهف: 98 - 110]. 
فلما تم السد واستوى «قَال»4 ذو القرنين مسترجعًا إلى الله شاكرًا لأنعمه: 
«هَذَا4 أي: إتمام هذا السد على الوجه الأسَدَ الأحكم 9رَحْمَةٌ»4 نازلة على «مّن 
ظ زْبَي4 اذ لولا توفيقه وتمكينه لما صدر عني بقوتي أمثال هذا طفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبَىي4 
وقرّب قيام الساعة» وظهر أماراتها وأشراطها. 
ومن جملة أماراتها: خروج يأجوج ومأجوج «جَعَلّةُ4 سبحانه هذا السد السديد 
الرفيع دَكَاءَ4 أي: مدكوكًا مسوى مفتمًا أجزاؤه؛ بحيتث لم يبق لَه ارتفاع أصلاء وهم 
ختينئل يخرجون على الناس ؤُوَكَانَ وَعْدُ رَتَي# بقيام الساعة واستواء الأرض» وكونها 
دكًا بحيث لا عِوِجَ لها ولا أمنًا «حَما [الكهف: 8] ثابمًا محققًا لا شبهة فيه. 
ثم قال سبحانه: وتو كنا بَعْضُهُمْ يَوْعَيِذٍ يَمُوجُ في بَغض» أي: وبعدما جعلنا 
الأرض مبسوطة مدكوكة بمقتضى قهرنا وجلالناء وجعلنا السد السديد الرفيع المنيع 
مسوىء أخرجنا يأجوج ومأجوج بإقدارنا إياهم بالخروجء وتركنا بعض الناس يموج 


ميزدحم ويدخل من صولتهم واستيلائهم بعضا مضطربين مضطرينء ؤِوَي هم في ذلك 
1 0 الإغبطلراب والدشتت من استيلاء أولتك الظلمة القهارين القتالين «وَنفِح في الضور» 


1ع 5 
7 دا 00 1 
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للحشر إلى المحشر وقامت الطامة الكبرى طفْجَمَعْنَامُم4 حينئذ) أي: جميع الخلائق 
للعرض والحساب هجَمْعًا4 [الكهف:99] مجتمعين في المحشر. 

«ز4 جمعت إياهم طعَرَضنا جهنم يؤْمَيٍِ4 أي: يوم الحشر «لْلكافرينَ» 
المعرضينٌ امكذبينَ للرسل والكتب؛ المنكرينَ ليوم العرض والجزاء لغْرَضًام 
[الكهف:100] على سبيل الإلزام والتبكيت للقوم طِالْذِينَ كَانْتْ أغينهُخ» في النشأة 
الاولى «في غِطَاءٍ) دشاوة كثيفةٍ (إعن ذِكْرِي» أي: عن آياتي الدالة على ذكري 
المؤدي إلى التفكر والتدبر في الاني ونعمائي؛ المؤدي إلى ملاحظة ذاتي المنتهية إلى 
المكاشفة والمشاهدة للمؤمنين المؤيدين من عندي. المنجذبين نحو نوحيدي 
9وَكَانوا4 أيضًا «الا يَسْتْطِيعُونَ» ولا يقدرون «سَمعًا» [الكهف:101] أى: إصغاءً 
والتفاتا؛ أى: استماع كلمة الحق لتعطيلهم من خخبث فطرتهم وطينتهم نعمة الحق 
الموهوبة لهم لاستماع كلمة الحق وإصفاء دلائل التوحيد عن مقتضاها. 

ثم قال سبحانه على سبيل التقريع والتوبيخ للكفرة المشركين المتخذين آلهة 
سوى الله من مصنوعاته ومخلوقاته: (أفْحَيِتَ» وظن القوم (الَِّينَ كَفَوُواك وأشركوا 
بسبب «أن يَتُجْذْوا عِبَادِي من ذوني 4 مثل عزير وعيسى و جميع الأوثان والأصنام 
«أؤلياة4 آلهة يعبدونهم كعبادتي أنا لا نأخذهم ولا ننتقم منهم في يوم الجزاء؟! كلا 
وحاشا. ظ 
وكيف لا نأخذهم «ِإنَا4 من كمال قهرنا وغضبنا على من أشرك بنا غيرثاه وأئبت 
إلهَا سوانا «أغتذنا» وهيأنا «جَهَدّْمَ4 البعد والخذلان الممتلثئة بنيران الحرمان 
دلِلْكَافِرينَ» المعرضين عن مقتضيات آياتنا وكتبنا ورسلنا ثلا [الكهف:102] أي: 
منزلاً معدًا ينزلون فيها يوم الجزاء نزول المؤمنين في جنة الوصال ومقر الآمال. 

(ثل» يا أكمل الرصل للمشركين المتخذين أريابًا من دون الله من مصنوعائفه ' 
يعبذونهم مثل عبادته» ويدتكرون توححيده؛ ويكذبون كتبه ورسله المبينة لأحوال النشأقين 
(خل تتبئئم» أي: نخبركم ونرشدكم أيها المنهمكون في الخسران والطقيان ٠.0‏ 
«بِالأخسَرِينٌ أغمالاً» ' [الكهف:103] أى: العاملين الذين خسروا من جهة أعمالهم مع ٠‏ 
أنهم زعموا الربح فيها. ظ 1 0 ظ 

وهم: («ِالْذِينَ ضَلٌّ» أي: بعلل وضاع (سَمْيهخ»4 الذين سعواجني الاق الله ١‏ 
بإتيان الأعمال الصالحة والإنفاق» وبناء بقاع الخير وغير ذلك» كالرهابنة والقسيسين؛ ظ 1 ْ 


10000 بم لل 
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وكذا عموم أهل العجب والرياء من أي أمةٍ كانت طوَهُم» في النشأة الأولى 
«يَخْسَبون4 ويظنون لأَنهَهِ يُحْسِنُونَ صُنْعًا© [الكهف:104] ينفعهم عند الله ويتوقعون 
المثوبة العظمى والدرجة العليا لأجلهاء مع أنهم خاسرون خسرانا مبينًا؛ لفقدهم ما هو 
مبني الأعمال ومناط العبادات» وهو الإيمان بتوحيد الله والتصديى بكتبه ورسله. 

ِأُولَيَ» البعداء الأشقياء المجبولون على الكفر والشقاق هم ظالَّذِينَ كَفَرُوا)» 
وكلبوا «بآيَاتِ رَبَهمْ4 الدالة على توحيده وتصديق رسله وكتبه ؤَوَلِقَائْهمٌ الموعود 
لعباده عند إنجلاء جميعهم وارتفاع أستارهم ظفَحَبِطَتثْ» أي: ضاعت واضمحلت 
وضلت في النشأة ة الأخرى طَأَعْمَالّهُمْ4 التى جاءوا بها في النشأة الأولى» ولطلب النفع 
والربح فلا نُقِيه4 ونضيع طلَهُمْ يَوْمَ القَيَامَةِ4 المعدة لجزاء الأعمال وتنقيدها طِوَرْناكٌُ 
[الكهيف:105] مقدارًا يُنتفع ويُعتد بها؛ لانحباطها وسقوطها عن درجة الاعتبار لدى 
الملك الجمارآ؛. 

بل: «ذَّلِكَ4 العمل المترتب على الكفر والشرك «جَرَاؤُمُنِ» ونفعهم العائد لهم 
لأجل أعمالهم في يوم الجزاء لجَوَئّن» البعد والحرمان» وسعيرٌ الطرد والخسران (يمَا 
كَفْروا وَانّخَدُوا4 أي: بكفرهم واتخاذهم ظآيَاتِي وَرُسْلِي» المؤيدين بآياتي» المبعوثين 
على تبيين دلائل توحيدي بين عبادي ظهْرُوَا)4 [الكهيف:106] محل استهزاء يستهزئون 
ويتكرون عليها عتوًا وعناذا. ْ 

ثم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: (إِن 
. الْدِينَ آمَتُوا4 وأيقنوا بتوحيد الذات والصفات والأفعال (ِوَعَمِلُوا الصَّالِحَات» المقربة 
إلى التوحيد الذاتي؛ الملائمة المناسبة لشعائره ومناسكه 9كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفْزْدَؤْس4 
وهو وسط الجنة المشرف على أطرافها المرتفع منها. 








(1) في قوله: إقلا تُقِيمُْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَرْنَاك نفى هنا أن يكون لهم الوزن يوم القيامة» وأئبت في 
قوله: (والوزن يومئذ الحق) لأن المقصود من نفيه بيان ألا يكون لهم قدر عند الله كما للمؤمنين؛ 
رهو لا ينافي الوزن في الحقيقة دل عليه أنه تعالى حكم بكرن الوزن حقا: أي ثابتاء والثبات إنما 
يكرن بالرزانة والثقل؛ وهو لا يكون إلا للمؤمنين» قن ثقلت موازينه؛ فله وزن عند الله ومقدار» 
امن نخفت موازينه؛ فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنما هو بالاعتقاد والعمل؛ وقد عدمهما 
الكفار. 
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لذلك قال ك: «إذا سَأَلكُمْ الله فَاسألُو | الفؤدَؤس فَإِنهُ وَسَطْ الجنّةيا!". 

وهو بستان الغيب ومهبط الفتوحات الغيبية؛ وأيضًا هو أعلى مراتب التوحيد. 
وعند ذلك انتهى السير والسلوك. وبعد ذلك السلوك فيه لا إليه وبه نر لاك [الكهف: 
7 أي: منزلا ينزلون إليه ويتمكنون. 

طِخَالِدِينَ فيها4 وأصفائها ونضارتهاء ودوام لَذّاتها الروحانية وفيوضاتها دلا 
يَنِعْونَ كك ولا يطلبون بالطبع والإرادة «عَنْهَا حؤلاً4 [الكهيف:108] أي: انتقالا 
وتحويلا؛ لكونه مقر فطرتهم الأصلية ومنزل استعداداتهم الحقيقية؛ إذ فوقه عرش 
الرحمن المفيض لجميع القوابل والاستعدادات مقتضياتها. 

ثم لما طعن اليهود في القرآنء وأرادوا أن يثبتوا التناقض في بعض آياته مع 
بعض؛ حيث قالوا: أنتم تقرأون في كتابكم تارة: ومن يُؤْتَ الحككمة فَْدْ أوتي خَيرًا 
كثِيرًا» [البقرة:9 26], وتارة تقرأون: «وَمَا أوتِيثم مَنَ: العِلّم إلا قليلة» [الإسراء:85] 
وما هر إلا تناقض صريح. 

أمر سبحانه حبيبه بقوله: «قل» لهم يا أكمل الرسل كلامًا يُسقط شبهتهم إن 
أنصفواء نحن لا ندعي أن من أوتي الحكمة فقد أوتي بجميع معلومات الله وعلومه: 
وكيف ندّعى هذا وهو ممتنع محال في غاية الامتناع والاستحالة؛ إذ «نْو كَانَ البَخو» 
أي: جنس البحرء وهو جميع كرة الأرض «إبِذَادَا4 أي: ماء يُمدٌ به القلم للرقم والكتابة 
9لِكَلِمَاتِ تي » أي : لثبتها وكتبها ٍلَغْدَ الْبَحْوْك وانتهى ألبتة؛ لتناهيه وكونه محددًا 
بل أن تنفد كَلِمَاتُ َبي4 لكونها غير متناهية هو غير محدودةٍ بحدٍ معين» وكيف 
لا تنفذ وتتناهى «وَلؤ جثْنا بِمِثْلِهِ4 أي: بمثل جنس البحر بل بأضعاف أمثاله وآلافها 
«مَدَدَاب [الكهف:109] إز لم مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي» وإن فرض أضعامًا 
وآلافا. 

قل4 يا أكمل الرسل بعدما بلغت لهم كلمات الله الغير المحصورة كلامًا خيالئا 
عن وصمة التفوق؛ والتفضل المفضي للرعونة ناشنًا عن محض الحكمة والفطنة: لما 
آنا َشَرْ مَمْلَكُمْ4 قابل للعلوم والإدراكات على مقتضى البشرية» لا فرق بيني ويينكم 
يحسب القطرة. غاية ما في الأمر أنه يوحي إلي»4 ويُفاض إفاضة على وعين حق 


(1) رواه البيهقي في «الكبرىه (159/9). 
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طِأنْمَا إِلَهْكُمْ4 ومعبودكم ومُظهركم «إِلة وَاحَِدّ أحدٌ صمد فرد وترء ليس له شريك 
ولا نظيدُ ولا وزيكء بل هو مستقل في الوجود والإيجاد والإظهارء يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد استقلالاً إرادةً واختياراء وإنما امتيازي عتكم بهذا. 

قَمَن كان منكم يدجو رجاء مؤمل بصير مولِقَاءً رَبَهِ 4 مكاشفة ومشاهدة 
طقَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحَابُ قالعًا لأصل أنانيته وهويته؛ قامعا لمقتضيات أوصاف بشريته 
وبهيميته» مزيلاً لذمائم أخلاقه وأطواره #وَ©» مع ذلك لا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبَه أحَدَا4 
[الكهف:110] من خلقه؛ أي: لا يقصد من عملهة وعبادته الرياء والسمعة والعُجَتَ 
والنخوة. 

قال رسول الله : «أخْوَفُ ما أَخَافُ عَلْيَحُمْ الشَرْكُ الأضغًد)». 

قالوا: وما الشرك الأصغر؟. 

قال: «ألرَيَاه». 

وقال تبارك وتعالى: «أنا أَغْنى الشركاء عن الشركء فْمَنْ عَمِل عَمَلاً أَشْرَكَ فيه 
غيِرِيْ فَأنَا مئةُ بَرِيء وَهُرَ الَْذِئْ عَمِلَه لأخله'". 

وبالجملة: يعمل على وجهٍ يسقط الكثرة والاثنينية لا على وجهٍ يؤيدها ويكثرها. 
بل العامل العارف لا يطلب لعمله الجزاء أيضاء بل إنما يعمل امتثالاً لأمره سيحانه 
وطلبًا لمرضاتهء ولا يخطر بباله شيء سواه. 

جعلنا الله ممن تحقق بمقام التوحيد وأمنه عن توهم الرياء والتقليد. وحفظه من 
كل شيطان مريد. 





عَةالسومرة 
عليك أيها الموحد القاصد للتحقق في مقام التمكن من التوحيد تورك الله في 
مقعد صدقك ويقينك» وتنك في مقر تثبيتك وتمكينك . أن تحفظ أعمالك التي جئت 
بها متقربا الوصول إلى محل القبول عن مداخل الرياء والسمعة والعجب وأنواع 
الرعونات؛ إذ هي كلها شباكُ الشيطان وعقاله؛ يقيد بها خواص عباد الله ويلهيهم بها 
عما هم عليه من الرضا والتسليم؛ ويوقعهم في فتنةٍ عظيمة ومعصيةٍ كبيرةٍ مستلزمم 


ا 0 90_ولاللفل س2 2222 293223272797070 | 
(1) رواه الطبراني (253/4» رقم 4301)» قال الهيثمي (222/10): رجاله رجال الصحيح؛ غير 
يف الله بن شبيب بن خالر؛ وهو لقة. 
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فعلك أن ثلازم العزله. ونداوم الخلوة حبى يه يلحقفك من امخلطة أمغال شله 
المتعنقة بأمور معاشك بين بنى نوعك: فإن أكثر عروض هذه الأمراض إنما يحصل من 
الأماني واللذات الوهمية من الجاه والثروة والتفوق على الأقران وغير ذلك. 

وإن شئت أن يسهل عليك الأمر فاشغل جوارحك لكسب ضرورات معاشك في 
بعض الأحيان؛ واقنع بأقل المعيشة وسد الرمق؛ واحذر عن فضول العيشء فإن أكثر 
فحول الرجال قد استرق بفضول الأمانى والآمال. ء١‏ 

وبالحملة: بعم المقرين العزلة. والمرار عن تعر ير ات الدنا الغدارة المكارة. 
والخمول في زوايا الكهوف والأغوار عن اختلاط أصحاب الخسار واليوار. 








: ذاحة سومرةمريم عليها السلام 

لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود: وتحقق عنده امتداده وسريانه على 
جملة الموجود حسي اقتضاء الصفات الذاتية الإلهية أن اقتضاء بعض المظاهر الإلهية 
شيئًا من الكمالات اللائقة واستدعاءه إنما هو باعتيار صنعته من الصفات الاإلهية 
المندمجة به باطئاء سيما إذ صدر من النفوس المقدسة عن الكدورات البشرية» المنزهة 
عن العلائق الناسوتية المتخلقة بالأخلاق الملكية المنتخبة لتحمل أعباء الرسالة والنبوة: 
المستخلفة عن الذات الإلهية النائبة عنها. 

ولا شك أن زكريا . صلوات الرحمن على تبينا وعليه . من جمله المنتخبين 
للخلافة والنيابة المنزهين عن غوائل الشيطان وتسويلاته؛ وما هداه وبعثه إلى طلب 
الولد إلا الصفة الإلهية التي تقتضي الظهور والنزول من غيب الذات إلى عالم الشهادة. 

ولما كان ظهوره وبروزه موقوفا على طلب زكريا وتحئنه لحكمة؛ ومصلحة 
استأثر الله بها لا اطلاع لأحد عليهاء ناجى زكريا بوحي الله إياه مع ربه» وناداه نداءً 
مؤملٍ ضريع على وجه انكشف بتحقق مأموله وإنجاح مسئوله حين جذبه الحق إلى 
نفسه وأخرجه عن قيود تعلقاته مطلقا. 

ثم لما كان يِل مبدأ جميع مراتب الأنبياء ومجمعهاء أخرج سبحانه له ما ناجى 
معه عبده زكريا من استدعاء الولد الذي يخلفه وُيحيي اسمه؛ مع أنه من غرائب صنع 
الله وبدائع مخترعاته على سبيل خرق العادة؛ إذ لا استعداد له ولا قابلية لزوجته 
بحصول الولد منهما لانقضاء أوان التوالد من كلا الطرفين. 

فقال سبحائه متيمئًا باسمه العلى مخاطبًا لحبيبه ه: بشم أنلوم الذي تجلى على 
أنبيائه ورسله .ببدائع.الكمالات الخارقة للعادات طألوْحْمن» لهم يفتح عليهم أبواب 
: المرادات بأسباب السعادة «الوْحِيي»' لهم يوصلهم إلى أقصى المقامات وأعلى 
الكرامات. ظ 


«كهبتص )وقد ِرَيَكَ مَبْدَمرَصكرئ ()إذنادى رَيَْيدَآة خَفكا 


خب سبلن بين 


ماس لص ايان 7 ارده :-- - 00 ةا ا 2 ا 
© قال رب إِفٍ وهن العظم مق وَأَسْمَعَلٌ ارس مَيِبا ولم أحكن بذعايك رب سَقيتًا 
'وَإِنْ يفت الْموَيل ين وَرَآهى وَصكَائَ تٍأمْرَآَقَ عَاقِيَا فَصَيْلِى من لَدنلكَ وَلك (5) 


ع عي ير ع سا سس يعر سك لم سس يس ل م ص 0 سي 3ج رس عر بر مس بير 
رق وبرت من ءال يعموب وابحعسله رب رضي ((2) بلرحكرا إن شرك بعل أسمة, 


مور يي تعس كو عو شاي ما 24 رسلا 14 يرس لاسر صم لان 
يحِى لَمْ تحمل لم من قَبْلُ سَيممًا (/0) قَالَ رب أَنَّ يكو لى علج وَصكَامَتِ أَمْرَأقٍ 
َاقِوا وَهَد بَلَفتُ مِنَالصكبرٍ عِنِيا (4) فَالَ كَدَِلََ فال ريلك هو عل هَيْن وقد 
مسا 7 يي ير عر حم عي 5 2 ا اك > ا 00 امسر ل علي 
خلمتك من قبل لتك سَيِعًا (رغ) قال رب أجعكل لَِءَايَه قال ايلك ألا تكلم 


اس 00 7 سر 7 #م» ساس م .0 ل عرش 
تاس تلت لِسَالٍ سَرِيًا © َرَجعَلَقَْومنَألِْحَرَان فَأوْحح لم أن سَيَحوأبكر 


وَعَشِيًا([) © [مريم: 1 -11)]. 
«#كهيعص 0# [مريم:1] يا كافي مهام جميع الأنام. وهاديهم إلى دار السلام بيد 




















(1) قال روزيهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القدمي الأبدي كقوله تعالى «كان 
الله والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكون: وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سرّ القدم 
قد صابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأولية 
الأولية؛ وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة على قلوب الموحدين لتغرفهم في 
بحار كبريائه. ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة الذات والصفات ويطرهم بنور كبريائه» 
فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبريائه فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه 
فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نور 
كاف الكفايةء وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في .بقاثئه وبقاءهم ببقائه 
فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفو! في البقاء حظ مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» يحار 
الكرم من صفات الكريم؛ فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية 
وغيبهم في غيب الغيب؛: وهداهم إلى قرب القرب. ثم هداهم إلى دنو الدنو؛ وهداهم إلى وصل 
الو صل ثم هذاهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفات؛ ثم إلى مشاهدات الذات ' 
فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه وادي غيب الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من 2 
حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة قلما وصلوا وقفوا .م 
بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. 2 :7 
ثم أعلمهم الصفات والمعاني: ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد .4 
الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فيان نور «صاده صبح صدق ظهور أسرار الحق .3 


سورة مريم 107 
القدرة العلية الصادرة عنك نيابة عنا. 

هذه السورة: «اذْكْرُ رَحْمةٌ رْبَك» الذي ربّاك كافيًا هاديًا للمضلين ينبوعًا للعلوم 
الصافية اللدنية الجارية من قلبك على لسانك بمقتضى الوحي الإلهي والإلهامات 
الغيبية «عَبْدَهُ زكَرياك [مريم:2] المتوجه نحوه في السراء والضراء» المسترجع إليه عند 
هجوم البلاء وحلول العناء. ظ 

اذكر وقت «إإِذْ نَادَى رَبُه4 نداء مؤمل ضريع؛ وناجى معه مناجاة ما يؤنس فجيع 
ذِنِدَاء خفياف [مريم:3] متمنيًا متحسرّاء آمرًا في ندائه ليأسه وقنوطه؛ لانقضاء وقت 
الولد وأوانه؛ لثلا يلام عند الناس لطلب الولد وقت الهرم من كلا الجانبين. 

حيث «قال4 مشتكيًا إلى الله بانًا شكؤاه عنده سبحانه: رَبَ» يا من رباني 
بأنواع اللطف والكرم «إِنَي4 من غاية ضعفيء ونهاية هزالي ونحولي ِوَمَنْ. العَظُمُ 
متي 4 أى: ضعفت دعائم جسمي وقوائم بدني» وأشرفت على الانهدام والانصرام 





لهم فاكتسيوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين فى صدق رويتها فى دعوى معرفتها ومحيتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف والهاء 
والياء والعين والصاد»؛ ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر 
الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر 
مع الحبيب؛ سكران في مشاهدته؛ صاح في شهوده؛ فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. 
قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافى لخلقه. و«الهاء» فالله الهادي لخلقه؛ و«الياء» يد 
الله على خلقه بالعطف والرزق والعين؛ فالله عالم بما يصلحهم؛ و«الصاده فالله صادق وعدهء 
قيل: «الكاف» معناء الكاني للمسائلين حوائجهمء و«الهاء» هادي الضالينء و«العين» علم معاني 
إشارات المتعرضين في حوائجهم؛ و«الياء» النداء بهذه الدعوات؛ و«الصاد» صادق فيما وعد 
للمؤمنين. 
قال بعضهم: كريم يعفره؛ هاد بجوده؛ عالم بمصالح عباده» صادق فيما أخيره. 
قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافى هم 
العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من 
علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وضّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة 
بنعت الشوق المحبة إلى جلل بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمهء ووجدان 
وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم 
حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله 
وجلاله وصحبته ووصاله؛ وهلء الحروف عبيون رحمة ذاته؛ وكرم صقاته بأنبيائه وأوليائه. 
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لوَاشْتَعل الرْأش شتييا4 أي: اشتعل شيب رأسيء وذهب سواده وانقلب إلى اليياض 
المشعر بالانقضاء والزوال مثل ابيضاض النماتات وقت الخريف لوَلَمْ أَكُنْ دُعَائِكَ) 
أي: لم أكن في كل حالٍ بدعائي إياك رَبَ شَقِيا4ُ [مريم:4] خائبا خاسرًا مردوذاء بل 
عودتني بفضلك وجودك بالإجابة والإنجاح؛ وهذا الدعاء وإن كان أبعد بحسب العادة 
من الإجابة» إلا أنه بالنسبة إلى قدرتك وجودك أقرب. وبجنب حولك وقوتك أسهل 
وأيسن سيما ألهمتني به ووفقتني على إظهاره. 

#فإني4 يا رت «خفتٌ الْمَوَالي؟ أي: من أبئاء أعمامي الذين يترصدون الولاية 
والحبورة #من وَرَائَي4 وبعد انقراضي وانقضائي أن يغيروها ويضيعوهاء ويحرفوا 
معالم الدين وشعائر الإسلام بين المسلميه؛ إذ لا يرجى منهم الرشد والصلاحء والخير 
دالشلاح؛ وأنت أعلم بحالهم مني يا رب. وليس لي ولد صالح يخلفني بعدي؛ ولم يبو 
ي قوة الاستيلاد لهرمى وضعفي لوَكَانْتٍ اممرَأتِي غَاتِرَا عقيمًا أصليًا لم تلد قطء فلا 
مرجع لي في أمري سوى بدائع صنعتك. وغرائب قدرتك طفَهْبٍ لي بمقتضى نضلك 
وجودك #من لذنك4 لا على طريق العادة ومقتضى الأسباب الصوري ولدًا ظوَلِئَا4ُ 
أمريم: 5] يولي أمر دين بني أمني . 

بعحيت : ليرِثبي» عني بوني وحبورتي وولايتيء وجميع ما أنزلت على خاصة 
ان مشتضيات إحسانك إل وإنعامك علي (إويِرتُ»4 أيضًا «مِن آلٍ يَعْقُوبَ» ما بقى 
“4م من شعائر الدين ومعالم الهدى واليقين؛ قيل: كان زكريا أخا يعقوب بن إسحاق؛ 
وز بالجملة: 9وَاجْعَلْهُ رَبَ بمقتضى كرمك وجودك طرَضيَا4 [مريم:6] راضيا 
عنك بجميع ما جرى عليه من قضائك؛ صابرًا على نزول عموم بلائك» شاكرًا على 
نعمائتك مرضيًا عندك وعند عموم عبادك. < 

ثم لما اشتكى عنده سبحاته بما اشتكىء ودعا ما دعا أجاب سبحائه دعاءف 
وأسرع اجابته مناديا له على سبيل الترحم والتفضل: يا زَكَربا المتضرع المناجي 
إليناء المستدعي منا خلقًا يخلفك ويحبي اسمك (ِإِنَاك من مقام عظهم جودنا طتْبَشَوْاكَ 
بلام»4 يراد منك ومن زوجتك العقيمة العاقرة «اْمة يَخْتى4 ليحبي مراسم دينك 
وشرعك وحبورتك مع أنه «لَغ تَجْعَل» ولم نخلق لَه من قَبلُ شجيًا4 [مريم:7] بهذا 
الاسم؛ بل هو أول من سمي به. 78 

سمع زكريا لبشارة من قبل الحق؛ طقال على سبيل الفرج ويسط الكلام معه 
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سبحانهء وإن كان جميع أحواله حاصلاً عنده شبحانه على التفصيل حاصلاً حاضرًا 
لديه مستبعدًا مستغربًا: «إرَبَ أنَّى يَُونُ لي عْلامٌْ» في سني هذا وضعفي ونحولي إوق» 
قد كانت ارأئي عَاقِرَاكُ جبِلَبًا (وَقَدْ بَلْعْتُ مِنَ الكبر» والكهولة والهرم وتيا 
[مريم:8] يبِسا؛ ببحيث لا يبقى على رطوبةٍ في مفاصلي وأركان بدني وقوائم جسمي؟!. 

طقَال4 سبحانه: يا زكريا لا تستبعد من قدرت! أمثال هذا بل «كَذَلِكَ4 أي: مثل 
ذلك قدرنا لك أبنًا بأن تكون باقيًا على كبرك وهرمكء وزوجتك أيضا على هرمها 
وعقرهاء نخرج ونوجد منكما الولد إظهارًا لقدرتنا الكاملة وأمثال هذا وإن كان عسر 
عادة» عليئا يسيرٌ وفي جانب قدرتنا سهل يا زكريا. 

كذلك ؤِثَالَ رَبْكَ4ِ اسمع قوله طم عَلَيْ هَيَنّْ4 أي: إخراج الولد منك ومن 
زوجتك علي سهلٌ يسيرُ وفي جنب حولي وقوني حقيرٌُ «و» كيف لا يكون سهلاً إني 
(قَذْ خَلَفئْكَ4 وتدّرت وجودك فيما مضى من العدم «من قَبِل وَلْمْ تَكُ شَيْئا4 [مريم:9 
] ولا مسبوقًا بشيءء بل أوجدتك إيجادًا إبداعيّاء وأظهرتك من كتم العدم إظهارًا 
إختراعيًا بلا سبق مادةٍ ومذةٍ وسيب وعادةء وهذا هين بالتسبة إلى ذاك. 

ثم لما تفطن زكريا بإنجاح مطلوبهء أخذ يطلب العلامة والأمارة لحمل امرأته؛ 
حيث: ظقَالٌ رَبَ اجمَل لي4 بفضلك ظآيَةَ4 علامة دالة على حمل امرأتي طقَال4 
سبحانه: «آينْكَ ألا تُكَلّمَ الئّأس» أي: لا تقدر على المقاولة والمكالمة ظثَلاتَ لَيَالٍ»4 
مع نهارها لا عن عروض عارضةٍ ولحوقٍ مرض وخرسٍ بل كنت هسَويّا4 [مريم:10] 
صحيحًا سالمًا عن جميع الأسقام؛ غير أن اشتغالك بالحق شغلك عن الخلق؛ ببحيث لا 
تطيق التكلم معهم في المدة المذكورة إلا رمرًا وإشارة وإيماء. 

ام لما دنا وقت الحمل ولاحت آماراته ظفَخَرَجَ» صبيحة على قَوْمِهِ مِنَّ 
المخْرّاب4 أي: الحجرة التي هو فيها في خلوته للصلاة على عادته المستمرة» وكان 
هن عادته أن يأمرهم في أكل صبييدحة خرج عليهم بالصلاة والدعاء والخشوع والتوجه 
«تأزحى؟ أى: أومأ وأشار «إليهخ» بلا قدرةٍ على النطق والتكلم (أن سَبَحُواة ربكم 
ونزهوه عما .لا يليق بجنابه وَبُكْرَة وَعَشِيًا4[مريم:11] أي: فى الصبيحة التي أنتم فيها 
والبكرة التي ستجيء إلى العشية الآتية وإلى الصبيحة بعده؛ أوصاهم كل بوم بذلك 
على الدوام؛ وفتي تلك المدة ما قدر على التكلم لذلك أشار وأوما. . 

٠‏ «يَينيئ ُز الصرككب يعور وََتَهُ كفك م" ميا 05 ونا من لد و وك 
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وكا تيا 05 وسرَا بودي ول يكل براحو 59 رسكم َيه يوم ولد ويوم يموت 
ووم يبعت حي (0:) وأدَدر في الكت متم إذ أنتبَدَتْ ين أَمِْهَا مكنا سَرًْا (5) 
َأعحَدَتْ ين نهم جما فََرسَلنَلنمًا رُحنَا متتل هئ سي) (0)مَلنإن آم 
امن ينك إ نكت نا (2) فال نّم أنَآرَسُولُرَيك باعَبٌ لك ملم يسركب (0) 
الت أن بون لى علد ولَهْيَنسَسَنى شر ولَمْ نيا (9) قال كديلقٍ فال ريق مو ع 
م نه مه نوخد كأ وات أئرا مَفيسيا (5) « معمَة: 


ص 
0 


7 ا 


نشد مت به مكنا سم كا © ََجاءَ ها الْمَنَاضٌ إل جمدع النسه الت يلت مت قبل هد 
سه ابي امس اس ” 70 لاا ال ع عرض را 9 , 
وحكنتٌ شَنْيا مَنسِيً ©) فادها من مما ألا عَرَنٍ د جَمَلَ ريك تح سوم © 
.للك 06 مس لحم عسل عرس ب 

سرع ]ليك جنع التخل نلهط عَلَيِكِ رطََاجَنكا 05 © [مريم: 12 - 25]. 

ثم لما أومأ سوينا خخلقة يحيى. وأخرجناه من بطن أمه صحيصًا سوياء قلنا له 
تربية وتكريمًا: ايا يَحْبَى» الموهوب من لدنا المؤيد من عندنا ظخُلٍ الكتات» أى: 
التوراة واشرع في ضبطها وحفظها (بِقُوْة4 أي: بنيةٍ خالصة وعزيمة صحيحة 43# إنما 
أمرناه بحفظها وضبطها؛ إذ <آثَينَاهُ الحكم4 يعني: الحكمة المندرجة فيهاء وأعطين 
فهمها واستنباط الأحكام منها حال كويه «ضبيّا4 [مريم:12] لم بلغ الحلم. 

439 إنما آتيناه وأعطيناه في حال صغره فهم التوراة طحَنَانا4 ترحمًا وتعطفًا 
ناشنًا طمن دناه تكريمًا له ولأبيه «وَ لهذا أيضًا أعطيناء هِرَكَاة4 طهارة عن الخبائث 
والآثام كلها ظرَ4 لذلك وكان4 ملة حياته من أوان صبأة إلى. موته «تقيًا4 [مريم: 3 1 
خَذِرًا عن المناهي والمنكرات. خائقًا عن المعاصي والمحظورات. 

47 لنجابة طينته ألقينا في قلبه يرا وإحسائًا اديه وَل يكُن4 في جميع 
أوقاته وسحالاته لِجْيارَا عاقًا لهما مستكبة! عن أمرهما لِعَصِيَا4 [مريم:14] تاركًا ظ 
حكمهما وأمرهما. ظ 0 

437 لسلامته عن جميع الآثام وطهارته عن جميع الخباكث والمْعاصي (إشلاة 
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عَلَيِد4 أي: تحيةٌ وتكريم وحفظٌ وتسليمُ نازل منّا عليه على الدوام ظيَوْمَ وَلِدَ7'» نحفظه 
من الشيطان طوَيَوْءَ يَمُوتُ نحفظه من زوال الإيمان (ِوَيَوْمَ يُبَعتُ حا [مريم:15! 
نصونه عن الخيبة والخسران ولحوق الحسرة والخذلان. 

هِوَاذّْكُرِ)4 يا أكمل الرسل «في الكتّاب» أي: القرآن المنزل إليك سيدة النساء 
طِمَرِيَم4 أي: قصتهاء وحالتها العجيبة الشأن التي هي أغرب وأعجب من قصة زكرياء 
واذكر وقت 9إِذْ انتَبَدَثْ» أي: اعتزلت وتباعدت من : أَهْلِهَا4 حين حاضت وطهرت 
وأرادت الاغتسال على مقتضى طهارتها الفطرية ونجابتها الجبلية؛ فاختارت للخلوة 
والتسئر ©مَكَانًا مدقي 0) [مريم:16] أي: فى مشرق بيت المقدس» ومع كونه مكانا 
بعيدًا خاليًا عن الناس. 

هِفَائّخَذَتْيُ وسدلت لكمال الاحتياط والانحفاظ «من دُونِهِمْ حجًاباغ يسترهاء 
ويحفظها عن أعين الناس إن وصلوا بغتة» ثم لما تجردت عن لباسها واشتغلت؛ لآن 
تختسل طقَأرْسَْنَا ليا رُوحَنَاج أي: حامل روحنا وهو جبرائيل اكتاة إظهارًا لقدرتنا 
وحكمتناء وإنفاذا لحُكمنا الذي حكمنا به فى سابق علمنا «فَتَمَثْلَ لَهَاكُ جبرائيل اكنيلا 





(1) قال روزبهان: سلام الأزلي على روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحات من 


تجلي صفات الحق» وذلك السلام سلامه تجلى جماله لروح يحيى في بدء أمرهاء قلما وصل 
بركة سلام الله مع نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها ينعت العصمة إلى يوم خروجها من 
صورة!؛ قلما كملت العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين 
انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء لثلا يكون له وحشة من خوف العاقبة» فيبقى بين سلامين؛ 
وبين مشاهدتين حتى يكون وقت العرض الأكبرء فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه 
من العتاب» ويفرحه بكشف التقاب»؛ ويؤويه إلى شخير المآب؛ فالسلام الأول تربية؛ والسلام 
الثاني عصمة: والسلام العالث وصلة ومشاهلة. 

(2) قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدمر؛ قرياه الحق ينور الأنس 
ففي جميع أنفاسها مجذوية بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهية» فصارت كل وقت 
مراقبة لظهور . شمس الجبروت من همشرق الملكرت» فاعتزرلت عن الأكوان بالهمة العالية 
المنعوتة بنور الغيب» فأقبلت إلى مشارق شموس الذات والضفات» واستنشقت نفحات الوصال 
ل عالم الأزل» فوصل إليها نفحة وصال الأزلية وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية؛ فلما 

شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره؛ ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها 
. بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة.الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شانها بعكس جمال 
تجلي الأزل عليها استرت من الخليقة: واستأنست بعروص الحقيقة. 
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إبشرًا صَويا4. [مريم: 7 1] صجيحا صبيحًا أمرد قططًا مجعد الشعر لثلا نستوحش» ومع 
ذلك استوحشت وارتهبت رهيةٌ شديدةٌ دمن غاية خوفها منه واضطرابها قَالَتْ إِنِي 
أغوذ4 وألوذ طبالؤخمن» الذي كفى لحفظ عباده عن مطلق الشذوذ سيما «بنك» 
أي: من شرك ومن سر أمثالك فامتنع أنت بنفسك عني «إإن كُنت تَقَيَا4 أمريم: 18] 
خائقا عن الله حذرًا عن بطشه وانتقامه. 

م أما رأى جبريل فقت من كمال عفتها وعصمتها ما رأى: «قال4 مستحريا 
معتذرًا: (إِنْمَا أن رَسُول رَبَكِ4 أرسلي إليك طلأَهْب لكِ»4 بإذن الله إياي وأمره 
«غلامًا زَكيا4 [مريم:19] طاهد! عن جميع الرذائل والآثام, مترقيًا في فنون الفضائل 
والكماللات إلى أقصى النهايات. مظهرًا لأنواع المعيجزات والكمالات والكرامات. 
وأصناف الإرهاصات الخارقة للعادات. 

ثم لما سمعت عليها السلام مقالته؛ وتفطنت بنور الولابة أنه من قبل الله ر 
(ثالث4 مستعجبة مشتكية مستحية: «أنى» أي: من أبن <يَكُونُ لي غْلامٌ 43 لم يجر 
علي أسبابه؛ إذ لم يمتني بَشَرْ بالنكاح مساس مواقعةٍ موجبةٌ للحمل والسميا 
(ولم كم في مدة حياتى عاصية لله فاسفةً خارجة عن مقنضى حدوده لأكون (ِبَنيَا4 
أمريم: 20] فاحشة زانية يلد مني ولد الزناء 

«قَال»4 جبرائيل لة: لِكَذَلِكِ)4 جرى حكم ربك؛ وأمضى عليه في سابق قضائه 
لا تستعبدي ولا تستعسري؛ إذ هقَالَ رَبك الذي رباك على العصمة والعفاف هِمُوَ) 
أي: هبة الولد لك بلا مساس البشرء وسبق الأسباب العادية (ِعَلَيُ هين سهلٌ يسيد؛ 
إذ لا يعسر علينا شيء؛ ولا يعجز عن قدرتنا مقدورٌء بل إذا أردناه نقول له: كن فيكون - , 
بلا لحت سجيا وعلقء (43 إنما نظهره ونوجده 9لتَجغلة آية لْليي4 دالةٌ على كمال" 
قدرتنا وبدائم صنعنا وحكمتنا (وَرَحْمَة4 نازلة هيَنَاج على كافة عبادنا سيما عليك يا 2 | 
مريم «وَكَانَ4 خلق عيسى ظهورةٌ بلا أن في العالمء وعروجه إلى السماء «آنوًا 


() فل سيدنا الجيلي في كناب دالكهف والرقيم في شرح بسم لله الرحمن الرحيم» ما نصه: الحقيقة 
المحمدية تلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي 6 من 
داته وخلق العالم بأ كن دوح محمد 35 فمححمد 335 هو الظاهر بالمظاهر الإلهية» ألا ترى,إليه 
كيف سري يجسمه إلى فوق العرش وهو مستوي الرحمن » انتهن . 000 'ث 
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َفْضِيَا4 [مريم:21] كائنا مثبئًا في لوح قضائنا وحضرة علمنا. 

فحبلت: شفَحَمَلَنْةُ)4 أي: صارت حاملة بعيسى فجأة وكبر فى بطنها في الساعة. وبعدما 
ظهر عليها من أمارات الطّلق ما ظهر طفَانتَبَرَتْ» واعتزلت وتباعدت منفردةً ابه مَكَانا 
قَصِيًاك [مريم:22] بعيدًا عن العمران استحياءً من أهلهاء ومن لوم الناس إياها 
وتعبيرهم عليها نولادتها بلا زوج. ظ 

هفَأَجَاءَهَا المَخَاضُ» وظهر أمارة الولادة؛ فألجأها التشبث َإِلَى جذع النّخْلَةِ» 
الباسة؛ لتعتمد عليها عند الولادة» وتُستر بها عن الناس ظقَالَثْ» حينئذ من شدة حزنها 
وكآبتهاء ووفور ضجرتها من ألم الملامة والفضاحة متيمنة موتها: 9إيا لبتي ممت»# 
وعُدمت ظقَبْلَ هَذَا) اللوم والفضيحة ظوَكْنتُ نَشْيًا مَنسِيًا4 [مريم:23] متروكا معدومًا 
لا التفات لأحدٍ إلى أصلاً. 

ثم لما وضعت حملها واشتد الألم عليها ظقْنَادَاهَا؛ُ أي: نادى الوليدٌ أمه طمن 
تَختِهَاُ بإلهام الله إياه وتنشيطًا: (آلاً تخزني» يا أمي» ولا يشتد عليك الأمر بواسطة 
ولادتي وظهوري بلا أبء واعلمي ظقَدْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْتَكِ» ولدًا طسَريًا» [مريم:24! 
سيدًا مطيعًا نقيًا سجيًا سخيًا ذا إرهاصات وكرامات» من جملتها: إنه ظهر لك من تحت 
رجلك نهرًا جارًا لدفم عطشك وتطهير الفضلات عن بدنك وثيابك. 

(و» لدفع جرعك ظمْزّي إِلَيِكِ4 أي: حرّكي إلى نفسك حين أخذت «بجلع 
النْخْلَةِ4-التى فى جنبك «نُسافِط» أي: تتساقط منها ثمارها ظعَلَيِكِ رُطبًا جَنيَا» [مريم: 
5] بالعا في النضج غايته» وحان وقت اجتنائه. 
الحالة» وأثنمرت ونضجت ثمارها كرامة لعيسى وإرهاضًا لأمة صلوات الرحمن عليهما. 

ل سرس على “تان ل ال ال ثم ار ال دجي عبر 

9 قحل وأشرف وفَرى ع با مما تين من الس اه دا ١‏ فَقولحَإفٍ نَدَرْتٌ لِليحمن صوما 
َلَنْ كي َالَرْمَإنيييًا () كان بد َرْمَهَا تحمل فَالُوأيَمَرْيمٌ لَقَدْ فت ماف 
)تخت حََرُو مَاكانَ بول أمرَأسَوْو وَمَاكانَتْ أكِ بنِيا (0] فَسَار لايد 


لتكت والتهد سه( إن عبدأئ ات الكل وق (6) جم 
/ 
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سيرك 7 م م 00 0 عر ع ام عرسم بر ته م 1 نيا 
مبارك أبن ما حكنت وأوْصَن بِالصَّلووَ وَالرَكَرْةَ ما جُمْتُ حي © ورا يلد وَل 
يا زر 4 07 0 00 ”7 م مه بسكي عي 7 ره ص 
حجعلنى ججبارا سيا (59) صلم بوم لدت ووم موث وَيَْء َك حي ذلك 
جٍ 
اال ببيرة م م م مسر 7 7 ا ا 0 عر الل الا لا لكت 
عسى ابن مروم قولت الح ألْذِى فيه يمتروتٌ (9)ماكانَ لله أن لذ من ول سبحنئه: ًا قَضو 


مرا ْول دكن تكن (2) دوق وري تمدام يقر (2) تاكن 
الظِمو ناليو في صَذَلٍ مين 4 [مريم: 26 - 38]. 


#إفكلي4 يا أمي من النخلة طوَاشرزبي» من النهر (وَقَرِي عَيْئا4 أي: نوري عينك 
بولدك وطيبي نمسك به 8فإِمًا تَرينٌ» أي: إن رأيت «من البشر أَحَذَاكُ يسألك عن 
حالك وولدك 9فَقُولى» في جوابه؛ يعني: أشيري إليه: (إنِي نَذَرْتُ لِلوْحمن صَُوْمًا) 
أي: صمئً عن التكلم «إفلن أكلْم الوم إنيريا» [مريم:26] أي: إنسانًا. 


والحكمة في إلهام الله إياها بالصمت والسكوت حتى لا تجادل مع سفنهاء الأنام؛ 
إد ولدها يكفي عن مؤونة جوابها. ئ 


ثم لما ظهر أمر رلادتها وشاع بين الأنام قصنّهاء فمكئث مدة نفاسها في غار 
هناك وبعدما انقضت: «طإفأت بوم أي: بولدها «قَؤْمهَا تخمِلة4 أي: ولدها على 
صدرهاء فلما رأوه معهاء أخذوا في لومها وتقريعها؛ حيث (ِقَالُوا4 معيرين منادين بها ' 
على سبل التوبيخ واللوم: يا مَريَم4 الصالحة العفيفة المشهورة بالعصمة في بيت 
المقدس لِالقَلُ جدْتٍ» بالآخر «(شيثًا فرِيَاة [مريم:27] منكرًا بديعًا في غاية الشناعة 
والفضاحة. 


يا أخت هَارُونْ» هو رجلُ صالحٌ نسبوها إليه تهكمّاء وقيل: هي من أولاد 
هارون أخي موسىء نسبوها إليه وإن تطاولت المدة بينهما اما كَانَ أَبُوكِ امرَأً شؤهِ» 
منسوب إلى الفواحش والزنا والخروج عن حدود الله هوَما كَانْثْ أنك َمْيَا؟ه أمريم: 
28] زانية فاجرةً بل هما من أصلح الوم وأزكاهم عن الفواحش والفسوقء فكيف أنت 
رمن أين اكتسيت هذ!؟!. ظ 








وبعدما تمادى تعبيرهم وتشنيعهم طفَأْشَارَتْ إِلَيِهو4'' أي: إلى ولدهاء بأن قل لهم 
٠‏ في جوابهم ما يفحمون به ويسكتون: بل يتيهون ويتحيرونء. ولما رأوا إشارتها إليه 
وتفويضها الجواب نحوه طقَالُوا4 على سبيل الاستهزاء: «كيف لُكَلْمْ من كان في 
المَهْدِ صبيًا4 [مريم:29] رضيعًا ولم يُعهد من مثله التكلم؛ أنت قد خجلتٍ واستحييتٍ 
تدفعيئّناً بهذا الرضيع» مع أنه معصومٌ لا ذنب له. 

ولما رأى عيسى اشتداد اللائمين على أمة بالتقرح والتشنيع؛ واضطرار أمه 
واضطرابها من لومهم؛ أخذ في الجواب بإلهام الله إياه؛ حيث #قال# مفصحًا معربًا 
على وجه الفصاحة والبلاغة؛ مشتملاً على الحكمة البالغة: لا تعيروا أيها الجاهلون عن 
أمري وعلو شأني في أمي الكاملة المتناهية في العصمة والعفة» ولا ترموها بما لا يليق 
بعلو شأنها وجلالة قدرها «إِنِي عَبِدٌ اللهو4 الحكيم المتن في أفعاله» المستقل في حكمه 
وآثارهء خصني بالنبوة والرسالة » بأنواع الكرامات والمعجزات» وأبدعني من محض 
جوده من روحهء وأرسلني إلى عباده للهداية والإرشاد إلى توحيده؛ لذلك «آتاني 
الكِتّابَ4 أي: الإنجيل النازل من عنده علي؛ لترويج رسالتي وإرشادي وتتميم تكميلي 
«وَجَعَلَنِي نَبْا4 [مريم:30] كسائر الأنبياء طوَجَعَلْنِي مُبَارَكا4 نفَاعَا كثيز الخير والبركة 
لأهل الصلاح من البرية أي مَا كُنتُ4 وحيثما توطنتُ وجلستٌ معهم يَصِل خيري 
إليهم. 

«وَ» من كمال تربية الله وتزكيته إياي «أؤضاني» وأمرني <«(بالصّلاةٍ» والميل 
التام والتوجه نحوه بالجوارح والأركان طوَالزٌْكاةِ4 أي: التخلية والتطهير عن جميع 
الرذائل والخبائث المتعلقة بالنفوس البشرية؛ المنغمسة بالعلائق الدنيوية» المبعدة عن 
صفاء الوحدة الذاتية ما دمت حَيَا4 [مريم:1 3] بروح الله الذي أبدعني منه خالصًا 





)01 , ين الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقه: وعرفت بإلهام الله أنه نبي 
مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحائه. وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في 
نطق أبنهاء وهدا غاية حسن اليقين وسماع إلهام الحق بلا واسطةء ولما علمت شأن عيسى أمنت 
برسالته وعظمته عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته» ولا يجوز عند الكبراء 
سغواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها فى حضرة عيسىء ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم 

. عند حاجاتهم بفهم الحقائق. قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها فيما 
تقول فأنطق الله عيسي ببراءتها. قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطرار حين لا 
تشتت الهمة على الرجوع إلى الحق. 


5 ب م 
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صافبًا عن جميع الكدورات» وأوصاني بما أوصاني من عناية منه لأكون باقيًا على 
صفائي: وطهارة لاهوتي بلا كدرٍ من خبائث الناسوت. 

طوَ جعلني أيضًا «برَا» أي: بارًا محسنًا طبوَالِدَتِي4 ممثلا بأمرهاء : قائما 
بخدمتهاء خافضًا جناح الذل من الرحمة إياهاء والحمد لولى الحمد الذي رباني سعيدا 
على الطهارة والصلاح وأنواع الكرامة والفلاح والتذلل والتواضع مع عموم عباده دِوَلم 
يَجْعْلْنِي جَبَارَاك متكبرًا متجيرًا على الناس ظفَقِيًَا» [مريم:32] بعيدًا عن روح الله 
مستحجلءًا لعذايه. 

«و» متى سلمني الله. وطهرني عن جميع ما يعوقني عن مقتضى صرافة الوحدة 
الذاتية الإلهية المعبرة عنها بروح الله صار «السْلامُ عَلَيّ) أي: سلام الله وحفظه 9يَوْمَ 





وَلِدتٌ» عن أمر يحفظني عن مس الشيطان؛ «وَيَوْمَ أمُوثُ4 يحفظني عن مره | 


ووسوسته أيضًا هوَيَومَ أَبِعْتُ) للحشر أكون ظحَيَا [مريم:33] بحياة الله وروحه كما 
كنت قيل هذا. 

ثم لما سمعوا من عيسى ما سمعواء تاهوا وتحيروا و فى أمره. وصاروا حيارى 
متعجبين في علو شأنه وشأن والدته وجلالة قدرهماء فاختلفوا وتحزبواء وفرقة منهم 
فالت بألوهيته؛ وفرقةٌ قالت بإبنيته لله وفرقةٌ قالت بالأقانيم؛ ومنهم من رماه وأمه بما لا 
يليق يشأنهما. 

أخبر سبحانه حبيبه بما هو الواقع والحق الصريح فقال: (دَلِكَ) أي: القائل بهذه 
الكلمات والموصوف بهذه الصفات المذكورة هو ظعِيسَى ابْنُ مَرْيَم لا ما قاله الغلاة 
من النصارىء ولا ما قاله طغاة اليهود بل <ِنْؤْلَ الحَنّ» هذا هِالَِي4 ذكر لك يا أكمل 
الرسل #فيه يَمْتَرُونَ» [مريم :14 ] ويترددون» مع أنه لا ريب فيهء لا ما قالته النصارى 
بأنه اين الله. 

إذ طمَا كَانَ شيم أي: ما صحٌ وجاز بعلو شأنه سبحانه أن يْخدَ ين ولد 
سِحَانة 4 أي: هو منزةٌ في داته عن الأهل والولد؛؟. لأنه لا يليق بقاته المعاونة 
والاستظهارٌ بهما تعالى عن ذلك؛ بل من حكمه وثأنه أنه <إذا قَضَى 4 وأراد جأنرًا» ‏ 

من الأمور الكائنة في عالم الأمر ظِفَإنّمَا يَقُولُ لَه حين تعلق إرادته بتكوينه:. «كن4 بلا 

ترتيب في السمع بتقديم الكاف على النون. 

إذ كلامه القائم بنفسه سبحانه نفسيُ ذائئ لا يُتوهم فيه الحروف والأصوات 
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ومقاطعها؛ ليتصور الترتيب بالتقدم والتأخر كما يتوهم فى الألفاظ الصادرة عناء بل 
يخلق سبحانه بقدرته الكاملة في لساننا لفظا معجرًا لا من جنس ألفاظنا ليسع لنا التعبير 
عن كلامه وقت إرادة نفوذ قضائه. وهو لفظه: «كن» وعن حصول المقضي دلفظ: 
طفْيَكُونَ4 [مريم:35] أيضًا بلا تراخ وتعقيب يُفهم من الفاءء ومن كان شأنّه هذا من 
أين يكون له حآجة إلى الأهل والولد وإحبال المرأة ووقاعها؟! تعالى عما يقولون علرًا 
كبيًا. ظ 
بل هو سبحانه واحدٌ أحدٌ فردُ وتر صمدٌ لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا هذا؛ أى: من 
قوله: طذْلِكَ عِيسى ابْنُ مزيّم4 [مريم:34] إلى هنا كلام وقع في البين. 
ثم قال سبحانه حكاية عن عيسىء؛ ومن جملة ما أوحى إليه: 9و4 بعدما بالغ 
عيسى في بيان طهارته وعصمة أمه. وتكلم في غير أوان التكلم بكلام عجيب غريب؛ 
عَلِم بنور النبوة ونجابة الفطرة أن بعضهم قد يقولون في شأنه وشأن أمه ويتخذونه إلها 
أورد كلامًا نافيا لظنونهم وجهالاتهم دافعًا لغلوهم واتخاذهم. 
فقال: إن الله الذى أوجدني وأبدعني يلا أب هو لرَبِي 4 الذي رثاني وأمي 
بأنواع الكرامة» وأظهرني من كتم العدم بمقتضى قدرته «#ق» هو سبحانه ظرَبُكُمْ4 أيضًا 
أوجدكم وأظهركم مثلي إيجادًا إبداعيًا فَاغْبْدُوهُ# ووحّدوه ولا تشركوا معه شيئًا من 
المخلوقات؛ ونوجهوا نحوه بالتذلل التام والاتكسار؛ إذ هو المستحق للعبادة لا معبود 
سواهء ولا إله إلا هو لهَذَا4 الذي بينت لكم هصِرَاطْ مُسْتَقِيمْ4 [مريم:36] وطريقٌ 
واضحٌ سويُ موصلٌ إلى معرفة الحق وتوحيده؛ فاتبعوه إن كنتم مؤمنين موقنين 
بمو سحيده. 
وبعدما نبههم عيسى . صلوات الرحمن عليه . بالطريق الأبين الأوضح ظفَاخْتَآَفَ 
الأخزات» أي : فرق التصارى واليهود في شأنه وشأن أمه اخعلاهًا ناشئًا «#منٌ ينهم 4 
بلا سند شرعي وعقلي» فأفرط النصارى باتخاذه لها وابنًا له وفرّط اليهود بنسبته وأمه 
إلى ما لا يليق بشأنهما. 
وبالجملة: فاستحق كلا الفريقين بأشد العذاب وأسوأ العقاب ظفَوَيْلٌ4 عظيم 
«وعذابُ شديذ اليم'(ِلَلِْينَ كفَرْوا4 أي: ستروا ما هو الحق في شأنه: وعدلوا عنه إلى 
5 الباطل بلا حجة وبرهانٍ «من مُسْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم# [مريم:37] أي: من شهود يوم القيامة 
5 (ظهوره» وهم يُسحبون فيه على وجوههم نحو النار؛ ويُكبون عليها صاغرين مضطرين. 


سنوديلة 00 0 : 
1 0 
اك :. 4 اير م 
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(اشمغ» أيها المسمع (بهن» أء أي : : بأنيتهم ول وحتينهم (وأنصز» أيها المبصر 
أغلالهم وسلاسلهم ظيَوْمْ يَأنُونْنَا)4 للعرض والحساب مضطرين مسحوبين ظلَكِنٍ 
الظالمُون»؛ الخارجون عن مقتضى أوامرنا ونواهينا ©اليَوْمَ4 الذي في النشأة الأولى 
#إفِي ضلالٍ مُبينِ [مريم :18] وجهل عظيم عن أهوال يوم القيامة وأا 


9 وَأندِ رهريوم الحسرةٍ إِذ فض لامر وهم فى عَفَْْ وهلا ومو نَ() إِنَا نحن ليس 
سَنَ ًا ِلآَو (ن) دك في الكتب برهم نكن صِدَيهَا با 2 إِذ قال لايد 
بَأمتِم دما يمع وكا يبر واي نك طَيا ()يتامت ان د جهن يري آليأي ' 
مَا لم يَأيِكَ تم هيك صرَطَاسَويًا 8 ينابي لا مر عه بد الشَيِطَنإِنَ ليطن ليحن 
عَصِيًا (11) يتأت إن أحاف أن يسك عَدَابُ نين فتك تين ويا كن قال 
راغت أن عَنْ لهت تيم ين 22 تنه َه تمتك وَأَمْجُرن مَِئ قلسل 


َك سَأْسَتَففرَككُ رَتَيَإنذكات ب حَيفيًا (2)وأعْتزل ومَاتدَمُورك ين ثون أنه - 
2 د عسي أل أكون 0 يا( مركت اتوت م بن ا أ 


نال مشخق وتان يك © قن تق 2 


عَلِيًا )وذ لتب نّ مخلصًا ون يشا :00 )ري 


0 

«وَأَنِزْهُغ4 يا أكمل الرسل من عندك فهم ظطيَزْمَ الحَشْرَة» المعدة للجزاء؛ 
بحيث لا يكون فيها التلافي والتدارك على ما فات سوى الحسرة والندامة الغير المفيدة 
«إِذْ قضِيٍ الأمز» ونزل العذاب ومضى زمان امتثال المأمور #وَ؟ الحال أنه دهم في 
عَمْلَةِ4 وغرورٍ عن مضيه ظوَهُمْ لا يُؤْمِنُون4 [مريم:39] ولا يصدقون بإتيان هذا اليوم 
الموعود على ألسنة الرسل والكتب. وكيف لا يصدقون هذا اليوم أولتك الكاذبون 
المكذبون المستغرقون في بحر الغفلة والضلال التائهون في تيه الغرور. 

وِإِنا4 من مقام عهرنا وجلالنا ؤنَحْنٌ 4 باتقرادنا ووحدتنا «ترثٌ الأزض وَمَنَ 
عَلَيْهَا4ُ بعد اتقهارها واضمحلال أجرائها وتشتيت أركانها بمقتضى القدرة الغالبة؛ 
بحيث صار كل من عليها فَانٍء ولم يبقٌ سوى وجهنا الكريم وصفاتنا القديمة» فاتقليت 
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تجلياتنا المتشعشعة المتجددة من هذا النمط البديع إلى نمطٍ أبدعَ منه وأكمل؛ إذ نحن 
في كل يوم وآنٍ في شأنء ولا يشغلنا شأنْ عن شأنٍ. 

«وَ4 كيف لا نرث من على الأرض الوجوة وفضاءً الشهود؛ إذ الكل 7 
يُرْجَعُونَ4 [مريم:40] رجوع الظل إلى ذي الظلء والأمواج إلى البحرء والأضواء 
والأظلال إلى شمس الذات» وبعد رجوع الكل إلينا نودي من وراء سرادقات عزنا 
وجلالنا: لِلْمَنِ المُلْكُ اليؤ4؟! وأجيب أيضًا منها؛ إذ لا يجب الوجود لسوانا: #لله 
الوَاجِدٍ القَهار»4 للأظلالٍ والأغيار. 

ؤوَاذْكُرِ» يا أكمل الرسل ظفى الكتّاب» المتلوّ عليك المنزل إليك جدَّك 
«َإِبْرَاهِيمَ» أي: محامد أخلاقه ومحاسن شيمه؛ لتنتفع بها أنت ومن معك من 
المؤمنين» وتمتثل بأخلاقه أنت وهم إن كَانَ صدذَيقا» صدوقا مبالعًا في الصدق 
والصداقة وتصديق الحق وتوحيده طنَبيَا4 [مريم:1 4] من خُلّص الأنبياء. 

اذكر أوان انكشافه وإيقاظه من متام الغفلة التى هي عبادة الأوثان والأصنام 
وقت”: «إذ قال لأبيه» مستنكرًا عليه متعجبًا من أمره؛ مناديًا له رجاء أن يتفطن ويتنبه 
بما تنيه به هو: يا أبَتِ لِمَ تَعْبْدُ4 وتطيع لاما لَا يَسْمَمْ4 أي: شيئًا لا يقدر على السمع 
«ولآ يبِصِرُ» أي: لا يقدر على الإبصارء والمعبودٌ لا بد أن يَرى ويسمع أحوال عباده 
وحاجاتهم ومتاجاتهم؛ طوَ» إذا لم يسمع ولم يبصر «لا يُغْنِي» ويدفع ظعَنك شِيْئًا4 
[مريم:42] من مكروهاتك ولا يعينك» فلا يصلح إِذَا للألوهية والربوبية» فْلِمَ عبدت 
وأطعتٌ له مع أنه نحنّه بيدك وأظهرتَ أنت هيكله وشكله؛ والعجب منك كل العجب 
أنه مصنوعك أخذته إلهًا صانعًا معبودًا مستحمًا للعبادة» مع أنك من ذوي الرشد 
والعلم؛ وهو جمادُ لا شعور له أصلا. 

نيا أَبَتِ إِبَىي4 وإن كنت ابنك أصغر منك لكن لقَدُ جَاءَنِي» ونزل علي من 
العلّم» من قبل الحق مع صغر سني ما لَغ يأتق4 مع كبرك؛ لأن الفضل بيد الله 
وبمقتضى إرادته يؤتيه من يشاء ظفَائَبِنِي» أي: اتبع ما أنزل علي من قبل ربي من 





(1) قال في التأويلات: وذلك؛ لأن الفيض الإلهي إذا أفيض يقبله الروح لصفائه؛ ولكن لاا يمسكه 
للطافته ويقبله القلب الصافى ويمسكه لكثافته» كما أن نور النفس الشمس إذا أفاض .يقبله الهواء 
لصفائها ولكن لا يمسكه للطافتهاء ويقبله المرآة الصافية لصفائها ويبكه لكثافتهاء فقد أوتي 
المرآة الصافية والأرض من نور الشمس ما لم يؤت الهواء. 


/ 


120 أسورة مرم 
خلوص الاعتقاد ِآهدِك) بتوفيق الله وإرشاده صِرَاطًا سَويَا4 [مريم:43] موصلاً إلى 
المعبود بالحق وتوحيده. 

«يَا أَبَت لا تَعْئْدِ الشيِطَانَ» بعباده هذه التماثيل الباطلة والهياكل العاطلة؛ إذ ما 
هو إلا بإغوائه وتضليله؛ لأنه عدو لك ولأيناء أدم عداوة قديمة مستمرةً «إنَّ المْيِطَانَ» 
المغري المضل عن طريق الحق طاكان4 من الأزل إلى الأبد (لِلوْحْمَن» المفيض 
لأصناف اللخيرات والسعادات صيما الإيمان والعرفان المنجي عن الحرمان والخذلان 
عند لقاء الحنان المنان طعَصِيَاة [مريم:44] عصى هو وانتظر لعصيان غيره وسعى 
بإضلاله وتسويلاته ليضل أهل الحق عن طريقه. 

(يا أَبَتِ إنّي4 من غاية إشفافي وعطفي (ِأَخَانُ) عليك «أن يَمَشكَ» وينزل 
عليك طعَذابٌ بَنَ الرْحْمَنٍ» المنتقم لأهل الضلال والطغيان بدل الثواب والغفران 
لفْتَكُونَ4 حيتئٍ بشقاوتك وطغيانك للِشْيْطَانٍ وَلِياِ [مريم:45] صديقًاء وللرحمن 
عدوا ببغيك وعصيانك له ومتابعتك لعدوه. 

ثم لما تمادى مكالمة إبراهيم مع أبيه؛ ومحاورته على سبيل النصح والتذكير 
طقَالَ» أبو ٠‏ مقرعا عليه مهددًا له مضللاً إياه: (ِأرَاغِْبُ أَنْتَ» أي: مُعرضٌ بريء هم 
ألْهَتِي4 ومعبوداتي؛ مع أن عبادتهم أولى وأليق بحالك «إيا إِْرَاِيمْ4 إذ خير الأولاد أن 
يتبع آباءه في الدين» سيما. وقد. سيلف أجدادك على هذا وأنت استنكفت عن عبادة 
الهتناء انه عن اعتقادك هذاء والله ظِلَيْن 3 سه ولم تمتنع للأَرْجْمَئُكَ 4 وأرميئك 
بالاحجار على رءوس الأشهاد حتى تموت. قم من عندي ب«وَاهْجُرْني4 واتركني 
طمَلِيَاة [مريم:46] زمانً طويلاء فإن ندمت عن اعتقادك هذاء ورجعتٌ إلى ما كنا عليه . 
يعني : عبادة الأصنام . فارجع إلى: وإلا فاذهب لا علاقة بيني وبينك فأنا بريء منك. 

ثم لما رأى إبراهيم 23 شدة غيّه وضلالهء ورسوخ جهله وطغيانه ظقَالَ4 
مسستر جِعًا إلى الله مودعًا عليه مسلمًا: «سَلاءٌ عَلَيِكَ4 أي: صلامي عليك يا أبي» أهجرك 
بإجازتك إلا أني لسَأْسْتَغْفِرُ لَكَ رَتَِي4 لينقذك من أوزار الشرك» ويوصلك إلى مرتبة 
توحيده شكرًا لأبوتك؛ ورعاية لحضانتك؛ وألتجئ نحو الحقء وألوذ به من:شرّك الذي 
هددتني به؛ (إِنّةُ4 سبحانه «كَانَ بي حَفِيَا4 [مريم:47] مشغقًا رحيمًا يحفظني من شرك 
ومني سر جميع من عاداني. ظ ظ 

«4 متى لم يُفِذْ لك تصحيء ولم ينفم لك تذكيري ووعظي «اخترلئ » 
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وأترككم على حالكم ١‏ أترك أيضا هما تَدْعُونَ؛# وتعبدون #من دُونٍِ الله» وأتبرا 
عنهم 9َأَدْمُو رَبّي4 الذي رئاني بفضله بالإيمان» وأوصلني بلطفه إلى فضاء التوحيد 
والعرفان» وأعبد إياه وأطيعه فى جميع أوقاتي وحالاتي «ِعَسَى ألا أكُونَ بدُعَاءِ رَبِي4 
والتوجه نحو والتحنن إليه ظشْقِيَاة [مريم:48] خائبًا خاسرًا عن رحمتهء ذا شُمَاوةٍ 
جالبة لسخط الله وغضبه. 

ؤِنَلَمًا اغْتَرّلَهُم 4 وبَعْدَ عنهمء واختار الغربة والفرارٌ من بينهم ©وَ©» ترك عيادة 
«ما يَعْبِدُونَ من دُونٍ اللو» من الأوثان والأصنام ©وَعَبْنَا 4 من مقام جودنا وفضلنا 
«إِسْحَاقٌ وَيَعْقَُوتَ» ليؤانس يهمء ويدقع كربة الغربة بصحبتهما #9 لنجابة طينتهما 
وكرامة فطرتهما كُلا»4 منهما طجَعْلْنَا نيا [مريم:49] مثل أبيهما مهبطًا للرحي 
والإلهام مثله 

لِوَوَهَبِنَا لَهُم4 أي: لإبراهيم وولديه #تّن4 سعة ظرَحْمَتنَا4 ووفور جودنا 
الأموال والأولاد والجاة والثروة» إلى أن صاروا مرجع الأنام وحاكمهم في الأحكام 
إلى يوم القيامة وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ» أي: جعلنا ثناءهم ومدحهم العائد إليهم 
عن ألسنة البرايا ثناءة صدقٍ وتحقيق؛ لا خطابة تحنن كثناء سائر الملوك والجبابرة» 
لذلك صار ثناؤهم لَعَلِيَا4 [مريم :0] مظهرًا لعلو رتبتهم وشأنهم إلى انقراض النشأة 
الأولى؛ كل ذلك ببركة دعاء إبراهيم اكتة» وإجابة الحق له؛ حيث قال في مناجاته مع 
ربه: 9وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْىٌٍ فِي الآخرينَ*# [الشعراء:84]. 

هوَاذْكُز4 يا أكمل الرمل طفِي الكتتاب» المنزل عليك أخاك «مُوسَى4 الكليم 
وقصة انكشافه من الشجرة المباركة «إِنْهُ# من كمال الكشافه وشهوده بوحدة الحق 


وض 


دكَانَ مخلّضاي0!) خلص للتوحيد»؛ وصما عن أكدار لأسوتة مطلقا 2و4 مع ذلك كان 





(1) قال في التأويلات: ثم اعلم أن الإخلاص في العبودية مقام الأولياء» فلا يكون ولي إلا وهو ولي 
مخلصء ولا يكذبني إلا وهو ولي مخلص؛ ولا يكؤن كل مخلص نبيًاء ولا يكون رسول إلا 
وهو ببي» ولا يكون كل نبي رسولاً والمخلص بكسر اللام: من أخلص نفسه في العبودية 
بالتزكية عن أوصاف الإنسانية الحيوانية» والمخلص فت اللام: من أخلصه الله بعد التزكية 
بالتحلية بصفات الروحانية الربانية كما قال النبي #5: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لساأنه» أي: من أخلص نفسه بالتزكية في اللهء ولله ظهرت؛ أي: أظهر الله 
بالتحلية ينابيع الحكمة من قلبه على لسأنه» وقال تعالى: : «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يبعد 
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زشولا مرسلا إلى بني إسرائيل؛ للإرشاد والتكميل مؤيدًا بالكتاب والمعجرات 
#إنبيَا [مريم:1 5] أيضًا بالوحي والإلهام والرؤيا. 
0# 98 م #2 م اعس ا ا ا ل اي ا لل ركم 

ف( ونتديسته من جا الطور الْابِ وفرتته يي (50) وَوعبالهون دار هَرُون َي (:0) 
درف الكتي إِسْمَعِيلٌ ند كن صَادقالصر ين مرش يم اقم سه د أده 11د رك 1 
وأذ ف د |#معيل إِنهم نب صادق الوعد و٠‏ ن رسولا بِْيَا 8 وَكَانَ يمرك هله. يا لصلوة 
دي سل أ يلي ١‏ حيس ا 1 * ١‏ جرال عا يي ص : 7 لباقي بحلل تبجع عل 2 
دالركزة ددريو مرضي (2) دون الكتب ديإ دكن متي (2 مها 
#0 3 0 امم سن اع“ يل عرص 7 نس © 52 ا ب 00 سم ب 
يا ((ت) أوليك الدِينَ أنعم الله علتم من اين من دري «ادم وصمّن حملت مع نوج وهن درب 
ل ع الس جيرج عر عر عن عي عر عرص الى عرس ري عر ا ا لل ا للم اي م وس ماس " 
هيم وإسعره يل وصِمَن هدينا اذا ل علي ليت ليحن روأ سُجَّدًا وتَكَا 8 (2) جه 
لتم َلك لنائرا َو ابو اوت سوق يق يا (2) إلا ب 
وَاسَوَعِلَ صا وك يلون نه وَلَابظ لو كا( جَنتٍ عَدْنٍ لت ج555 
سمو مسي 0 47 م عير ا ل الا ل 7 > ا اسار 
عباده. اهكان وعدم مي( لَايمَعُونَيها لوا سلما وَل زف فيا بكر عيشي 

ار 0 اا ا ار لا ا 7 2 رقت مر ل ص ع ص وم اص 
")تلك لليدَة الت نورت من عاونا منكانٌ قا 52 وماننارل1 لا يأمر ريك ماين أيدينا 
0 م خم امل جم سح عر لي ارت لعي سحا اسمس 
وماخلفنا وما بيرح ذلك وما نَ ريك ضع 9 [مريم: 2 - 14]. 

«زر4 لكمال إخلاصه ومزيد اختصاصه بنا ظنَاذَيْئَاةُ4 بعد المجاهدة الكثيرة 
والرياضات البليغة «إمن جَانْب الطُور الأَنَمْنِ4 أي: ذي الئِمْن والبركة وأنواع السعادة 
لموسى 437 بعدما انتكشف بالنداء بما اتكشف وشهد ما شهد طقَرْبئاةُ4 بنا إلى أن 
صار #نجيًا4 [مريم:2 5] مناجيًا بنا متكلمًا معنا؛ إذ كنا حينئلٍ سمعه وبصره وجميع 


فوأه. فبنا يسمعء وبنا يبصرء وبنا يتكلم. 





فيه ملك مقرب ولا نبي مرصل»؛ أي: أنا الذي أتولى تحلية قلوب المخلصين بتجلي صفات 
اجعالي وجلالي؛ وفي الحقيقة لا تكون العيودية مقبولة إلا من المخلصين كقوله: (رَمَا أمِزوا إلا 
ليغْبدوا الله مُخْلْصِينَ لَه الدّين4 [البينة:5] ولإخلاص المخلصين مراتب: أدناها: أن تكون 
العبودية لله خالصًاء ولا تكون لغير الله فيها شركة. وأوسطها: أن يكون العيد مخلصًا في بذل 
الوجود لله وقي الله وأعلى حرجة: المخلصين أن يخلصهم الله من حيس وجودهم بأن يقنيهم . 
نهم ويبميهم بجواره. 
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لوَوَهَئنَا لَهُ من» كمال ظِرٌحْمَيَِا4 وفضلنا إياه تأييدًا له وتعضيدًا طأَحَاهُ هَارُونَ4 
ليؤيده ويقويه في تتفيذ أحكام النبوة والرسالة وُنَبيَا4 [مريم:53] ليكون أيضا على 
عزيمةٍ صادقةٍ وقصدٍ خالص في إجراء الأحكام الإلهية. 

(واذكز فى الكتاب»أيضًا جدك 9ِإِسْماعِيلَ4 ذبيح الله الراضي بجميع ما جرى 
عليه من قضائه ظإِنّهْم من كمال وثوقه واعتماده على الله وتفويضه الأمور كلها إليه 
كَانَ صادق الوَعْدِ4ُ والعهد عند الله وافيًا لميثاقه» صابرًا على مصائبه وبلائهء شاكرًا 
لآلائه ونعماته «وَكَانَ4 أيضًا كأبيه وإخوته «رَسُولاً نباك [مريم:54] وإن لم ينزل عليه 
الشرع؛ إذ بعض أولاد إبراهيم . صلوات الرحمن عليه وعليهم . كانوا أنبياء مرسلين 
جارين على ملة أبيهم وشرعه. 

و4 من 'خصائله الحميدة أنه «كَانَ َم أَهْلَهُ4 أوللا؛ لأنهم أولى بالإرشاد 
والتكميل وأحق من غيرهم «بالصّلاة# التي هي التوجه نحو الحق بجميع الجوارح 
والأركان» والتقرب نحوه عن ظهر القلب ومحض الجنان «وَالرٌكاتك التي هي تصفية 
النية وتخلية الطوية عن الميل إلى مزخرفات الدنيا وحطامها الزائلة؛ «وَكَانَ» من كمال 
تنزهه عن العلائق والعوائق العائقة عن التوجه الخالص نحو الحق «َعَنْدَ رَبَهِ 4 الذى 
رئاه على كمال الرضا والتسليم همَرْضِيًا»4 [مريم:55] لوفائه الوعد؛ واستقامته فيه 
وصبره على ما جرى عليه من البلوى. 

هِوَاذْكْز» يا أكمل الرسل إني الكتاب» أيضًا «إذريس46 صاحب دراسة 
التوحيد والعرفاث» وفالع أهوية النفس وأمانيها بشدائد الرياضات والمجاهدات في 
مسالك التصديى والويقان (إِنْهُ4 من كمال رشده وحكمته ؤكَانَ صِدَِيقَا4 مبالعًا في 
التصديق والتحقيق ظَنَّيَ4 [مريم:56] مبعوثًا إلى الناس كسائر الأنبياء للهداية 
والتكميل. 

وم لعلو شأنه وسمرٌ: برهانه وكمال تصفيته» وتزكيته عن لوازم البشرية 
لِرَفْعْنَاهُ4 تلطفا إياه هِمَكَانًا عَلِيَا4 [مريم:57] هو أعلى درجات المعرفة والتوحيد. 

وقيل: إلى السماء الرابعة أو السادسة. 

«أؤليك»4 المذكورون من زكريا إلى إدريس كلهم أنبياء الله وأمناؤه في أرضه؛ 
لأنهم طِالْذِينَ أَنْعَع الله عَلَيْهم» بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» واصطفاهم من بين البرية 


|| سس لس دساااااتتااوا 70001100 
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هُ4للللل7ا_|1(١!‏ ب “7٠ب‏ شسيِبِيييييييييييييي يي رار 
في السفينة حين ظهر الطوفان على وجه الأرض «إو» بعضهم (إمن فُرَيْةِ اجيم »4 


ابنه يعقوب الملقب من عند الله إسْرَائِيلَ و4 وكل منهم لمِمْنْ هَدَيْنَا4ِ إلى توحيدنا 
«وَاجْتبِنَا4 من بين البرايا للتكميل والتشريع؛ ووضع الأحكام بين الأنام كلهم من 
كمال يقينهم وعرفانهم وتمكنهم في مقر التوحيد (ِإذا تُْلَى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الوحمن» 
ودلائل توحيده وتجريدخَدوام خرور تواضع ورهبة 9سْجْدَاة متذللين واضعين 
جباههم على تراب المذلة والهوان» راجين من سعة رحمته على مقتضى لطفه وجماله 
لوَبْكِيَا» [مريم:58] باكين خائفين من خشية الله بمقتضى قهره وجلاله؛ فإن المؤمن لا 
بذ أن يكون في جميع حالاته بين الخوف والرجاء. 

ثم لما ظهر على الأرض التي هي محل الشرور والفتن وأنواع الفسادات ما ظهر 
من أنواع المكروهات والمنكرات. وهم عند ظهورها واشتهارها بذلوا جهدهم في 
تنفيذ الأحكام الشرعية المنزلة على مقتضى زمان كل منهم؛ فكملوا وأرشدوا مقدار 
جهدهم وطاقتهم. ْ 

لفخَلف مِنْ بَعْدِجِم4 واستعقبهم «خَلْفٌ 4 سوءٌ . بالسكون . لا خلّف جيد صدق 
. بالجركة . قد «إأضَاعُواة وأبطلوا هالصّلاةه المقربة نحو الحق مع أنها من أقوى 
أسباب الايمان (وَائبِعُوا الشّهَوَاتِ النفسانية المبعدة عنه الجالبة لأنواع العذاب 
والتكال؛ وأباحوها لنفوسهم وأصروا على إباحتها لِمْسَوْفٌ يَلَْوْنَ في النشأة الأولى 
ِغَيَاك [مريم:59] شْرًا وخسرانا أو عذابًا ونيرانًا يترتب على شهواتهم ولذاتهم الفانية. 

<إلا من ثَات ورجع عنها نادمًا ولم يرجع إليها أصلاً هوَآمنَ» أي: صدق 
حرمتها وم بعد التوبة والرجوع 9عَمِلَ صَالِحَا ليصلح ما أفسد بمتابعة الهوى 
«تأزليك» التائبون الآيبون النادمون عما صدر عنهم من متابعة الهوى بإغواء الشيطانٌ ' 
وإغرائه «ِيَدْخُلُونَ الجَنْة4 لسائر المؤمنين المطيعين (وَلا يُظْلَمُونَ شيا [مريم:60] 
أي : لا يُنقصون شيئًا من درجات المؤمنين الغير العاصين» إن كانت توبتهم على وجه 
الإخلاص والندامة الكاملة» بل لهم كسائر عباد الله. 

دجَنَاتٍ عَذْنٍ التي وَعَدَ الوْحْمَنْ عِبَادَهْه تفضلاً عليهم وجزاءً لأعمالهم وإيمانهم 
بالمّيبٍ» أي: بلوح القضاء ومضي العلم يصلون إليها ويتمكنون فيها (إِنُة من كمال 
عطفه ورحمته لعباده «كَانَ وَعْذَهُم الذي وعده إياهم (ماتيا» [مريم:1 6] أي: حاصلاً 


بلا ريب وتردد. 
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ومتى دخلوا في دار السلام ولا يَْمَعُونَ فيهَا»4 من أحل طِلْنْوَا4 فضو لا من 
الكلام إلا سَلامَاف من كل جانب تحية وتكريمًا وترحيبًا لوَلَّهُمْ رَزْقهُمْ»4 الصوري 
والمعنوى معدا مهيأ «فيهًا كر وَعَْشيًا 4 [مريم:2 6] أي: مستوعيًا لجميع الأوقات؛ 
إذ أكلها دائم. ظ 
(تلكَ الجَنّةُ الموصوفة الموعودة التي نُورِثُ» أي: نوطن ونمكن «إمِن 
بَادِن4 فيها «إقن كان منهم لِنقيا4 [مريم:53] متصفا بالتقوى حَدْرًا عن الهوى 
خائفا. 
«وَ»4 بعدما أبطأ الوحي على رسول الله حين سأله المشركون من قصة أصحاب 
الكهف وأمر الروح وقصة ذي القرنين» فوعد لهم الجواب ولم يستثن» وانقطع الوحي 
خمسة عشر يومًا ‏ وقيل: أربعين . حتى عيّروه واستهزءوا معه؛ حيث قالوا: ودّعه ربه 
وقلاه. 
ثم لما نزل جبريل اظنة استبطأ نزوله وشكاء قال جبريل اكنتا في جوابه: نحن 
معاشر الملائكة اما تَتَتَرْلُ» ونوحي إلى أحدٍ إلا بآمر رَبَكَ» وإنزاله وإرساله؛ إذ 
التصرف طِلَهُ ما بَيْنَ أَيِدِيا/4 أي: عندنا وفي علننا وما حَلْقَنَاه أي: في سرنا 
واستعدادناء وما غاب عنا وخفي عليناظوَما بَيْنَ ذْلِكَ» الطرفين المذكورينء وبالجملة: 
مستوعبٌ بناء محيطٌ لجميع أحوالنا بلا فوت شيءٍ وغيبته عنه؛ بل الكل حاضرٌ عنده 
«(و» حينئذٍ ما كَانَ رَبْكَ» تعالى شأنه (نْسِيَا4 [مريم:64] حتى يُنسب إبطاء الوحي 
إلى نسيانه. ظ ظ 


«رَّبُ اتوت وَالْارّضِ وَمَاجمَا ذه ونير لديو هل تَعلهٌ لَه سَييا (5) 


سر ير لكر مي ا عر ع الى ا ا ا ل صحما عس مه اص 0 سس عر مي 

يول لفن أودًا مَامِتٌلَسوْفٌ حرج حا( ولايد حك لانن أنَاحَلقنَهُ م نبل ول 
7 2 ماني ا ال ا ل اسه ا الا ا ا ل سنن 1 مم 
يك سيا (8)فوريك لسَحشْرَبهح وَالْشَمطِينَ ثم يخود نهم حول بهم ونيا( م 


سك ياه 


لتفزيكرك نكل يشيعَة أي أسَدّعلَألتَمنٍ با 5 ملحن عَم دن هم ولا صل 





(1) إن الله سبحانه حت حبيبه على ذكر خليله -عليهما السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلة من 
الوججد والسحال والزفرة والغيرة وكسر أصنام الطبيعة» والخروج مما دون الحقيقة» وعن الصديقية 
في خلتهء والصديق فن تواتر أنوار المشاهدة؛ واليقين» وإحاطة"نور العصمة عليه بالسرمدية. 


اا لاا صووقهرم 
9 وإن يمك الا وار خا 12 لمك مدي د . يي محص عد ود م3 دمجم . عدم 

ين يكز إلا واردهَاكَانَ عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقضِيًا (() م تالزن نوأ ويد 
م ايت سل ال ا 52625 اال ا اا ل حبر صر ع ان بان لا 
الظالميت فيهاجثيا (09) و إذا نل عله ء يمست قال الذي كغروأ اموا ليمي 
ععرمَقَاماو أجل ورم اج 1 1ع ست ملاع ار كت عع ل وديم . 
خبرمقا ونيا (5)وَوراهْلا قبلهم من فرن هم لحسن أَثننا ورءي) (0) قل منكانّ ق 
- ا ا ا سكم را جح مث عل ا لا سا ا 2 2 اليك 0 
الصَللةَ فلسمدد لها مان مدا حو ذا رأوأمادوعَدُونَ إمَاأَلْمَدَابٌُ وَلِمَا السَاعَة َيعَلمُوركم: 
7 3# بسي ل لج عام -. حم عير كس مم ا لا ا بكم ل م مر 
هُوَسْر مانا وَأضعضٌ ندا (50) وَيَزِيدُ أنه الريك أهدوأ شدئه وليب لمث 
ا ا 
خيرعِند ريك نوابا وحيرمَردًا 4 [مريم: 65 - 76]. 

رشيف يتصور نسيانه؛ إذ هو 9رَبُ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْض وما بَتنَهْمَا4 لا يعزب 
ويغيب عن علمه شيء منها لمحة. إذ تحققت ما تلونا عليك يا أكمل الرسل وتأملتَ 
في معناه حق التأمل والتدبر 9فَاغْبذَه4”'' راجيا منه العناية على العبادة وجزاء الخير 
#ؤاضطبز لَعبَادته © وتحمل لمتاعبها. وائنت عليهاء ولا تستعجل بوحي مأ قصدت 
وأحيبث نزوله؛ ولا تقنط أيضا؛ إذ الكل بيده مرهونٌ بوقت. ولا تضطرب من استهزاء 
الكفرة وسخريتهم: وكيف اضطربت هَل تغلهم»4 وتسمع «لهُ سَميَاة [مريم:65] مثلاً 
مسمىئ بالاله المستحق للتوجه والعيودية لونجاح المطلوب سواه حتى ترجع إليه» فلك ' 
العبادة والاصطيبار وترك الاضطراب والاستعجال» وتفويض جميع الأمور إلى الكبير ظ 
المتعال. 

و4 من غاية الجهل ونهاية الغفل عن ربوبيته «يَقُولُ الإنسَانُ» المجبول على ٠‏ 
النسيان والكفران بنعم الله وإنكار قدرته على إعادة المعدوم: (ِأزِذًا مَا م4 وصرتٌ 
عظامًا ورفاتا وإلسؤف أخْرَجُ4 من الأرض «حَيا» [مريم:66] سويًا مُعادًا؟! كلا وحاشا 









| | 
(!) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أنه تعالى خالق ورب سماوات الأرواج وأرض الأجاد وما . 
بينهما من النقوس والقلوب والأسرار. فاعبده بجدك ونفك وقلبك وسراك وروحك. قعيادة . 
جسدك إياه بأر كان الشريعة وهي: الاثتمار بما أمرك الله به؛ والانتهاء عمًا نهاك الله عنه: وعبادة ' 
نفسك بآداب الطريقة وهي: ترك موافقات هواهاء ولزوم مخالفة هواهاء وعبادة القلب بالإعراض 
عن الدتيا وما فيهاء والإقبال على الآخرة ومكارمهاء وعبادة السر خلوة عن تعلقات الكونين : 
أتصالاً يالله ومحية ل وعبادة الروح ببذل الوجود ليل الشهود. 


ل 
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4 ينكر المنكر المصدُ على قدرتناء ويصدٌ على الإنكار ولا يَذْكْرُ الإنسان4 
المكابر المعاتد «أنًا خَلَمْنَاةُ4ك وأبدعناه لمن قبل و4 الحال أنه لم يَكُ شَيْنًا [مريم: 
7] أي: مما يطلق عليه الشيء؛ ولا مسبوق بشيءء فقدرنا على إيجاده وإظهاره من 
العدم الصزف. وَلِمَ لم نقدر على إعادته بعد سبق أجزائه» والإعادة والإبداءٌ وإن كانا 
عندنا على السواء» إلا أن الإعادة بالنسبة إلى فهمهم أسهل وأيسر من الإبداء والإبداع 
لا عن شيء. 

لفْوَرَبَك4 الذي هو أعظم الأسماء الإلهية وأشملها وبعزته وجلاله 
«لنَحْشْرَنَهُمْ4 أولئك الضالين (وَالشْيَاطِينَ» المضلين لهم 0 منخرطين في 
سلبلتهم ثم لَنُحْفِرَنّْهُْ4 مقيدين مغلولين ظحَوْل جَهَنّمَ جِثيا4 [مريم:168 باركين 
على الركبء قائمين على أطراف الأصابع بلا تمكن لهم واطمئنانٍ مثل الجاني الخائف 
عند الحاكم القاهر القادر على أنواع الانتقام. 

ٍْآثم4 بعد حشرهم وإحضارهم على النا ر النَنزِعَنَ4 أي : منتحين ونخرجن من 
كُل شيعَة4 أي : : فرقةٍ شاعت منهم موجبات العذاب والنكال ةأيهم م أَشَدُ عَلَى الوَحْمن» 
المفيض لهم أنواعَ الخيرات والبركات 8عِتِيَاك [مريم:69] جراءة على العصيان له 
وعلى ترك أوامره وارتكاب نواهيه. ليطرح أولاً على مقر النار؛ ثم الأمثل فالأمثل إلى 
انطراح الكل فيها على تفاوت طبقاتهم ودرجاتهم في موجباتها قوة وضعما. 

9نم بعد انتزاعها وانتخابنا طلَنَحْنُ أغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أؤلّى» وأحق #بهًا4 أي: 
بدخول النار #صِليًا»4 [مريم:70] أي: دخولاً وطرحًا أوليًا سابقًا على الكل» وهم 
الرؤساء الضالون المضلون؛ إذ يضاعف عذابهم لضلالهم وإضلالهم. 

ثم قال سبحانه مخاطليًا لبني آدم بأجمعهم: لا تغتروا بدنياكم ولذاتها وشهواتهاء 
9و4 اعلموا «إن مَنكْم»4 أي: ما منكم أيها المتلذذون بزخرفة الدنيا إلا وَارِدْهَابُ أي: 
واردُ النار وواقغها؛ء ذاق كل منكم من عذابها مقدار ما يتلذذ من الدنيا. 

ما المؤمنون المطيعون المتقون الذين يقنعون في الدنيا بسيّ جوعةٍ ولببيس خشْنٍ 
وكن ضروريء فيمرون عليها ؤهي خامدة عبرة لهم منها وشكرًا لنعمة النجاة عنها. 

وأما المؤمنون العاصون التائبون:"فيذوقون من عذابها مقدار تلذذهم بالمعاصي؛ 
لم يخر جون على مقتضى عذله سيحاته. 

وأمُا أصحاب الكبائر من المؤمنين الخارجين من الدنيا عليها بلا توبة» وعموم 


/ 
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الكفرة والمشركين فهم الواردون المقصورون عل الورود فيها إلا أن المؤمنين تلحقهم 
الشفاعة. ظ ْ 

وأمًا الكفرة فهم الخالدون المخلدون لا نجاة لهم منها أصلة. 

ولا تترددوا أيها السامعون ولا تشكوا في المذكور؛ إذ «كَانَ4 ورودكم وعرض 
النار عليكم من جملة الأحكام المبرمة الإلهية التي وجب طعَلَّى رَبَكَه يا أكمل الرسل 


وجوبًا حَتْمًا مُقَضِيَا [مريم:71] محققًا بلا شبهة وتخلف أوجبها سبحانه على نفسه 
لحكم ومصالحَ خص سبحانه في سترها ولم يفش على أحدٍ. 

ث4 بعد الورود والوصول طنُتَجي»4 ونخلص «الْذِينَ انَقَوْاةُ عن محارمنا في 
النشأة الأولى اتقاة من سخطنا وطلبًا لمرضاتنا ظوَتَذَرُ الظالِمِينَ4 الخارجين عن 
مقتضى أوامرنا ونواهينا خالدين «إفِيهَا جِْيًا4 [مر يم:72] لا يمكنهم الخروج والتجاوز 
عنها أصلا بل صاروا مزدحمين فيها مضيّقين معدَّبِين بأنواع العذاب أبد الآباد. 

439 كيف لا يخلدون في النارء وهم من كمال غَيِهم وضلالهم ونهاية غفلتهم 
وفسوتهم «إإذا ُثْلى عَلَِهِمْ4 في نشأة الاختبار آائْتَا4 الدالّة على توحيدنا وكمال 
ندرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها 9ببَنَاتِ» واضحاتٍ في الإعجاز بلا ريب وترددٍ 
قال الذِينَ كَفْرُواة بعدما عجزوا عن معارضتها وأفحموا عن المقابلة معهاء متشبثين 
بم عندهم من المال والجاه والثروة والرئاسة؛ مفتخرين بها قائلين على سبيل التهكم 
«للذِين آمَُوا أي: الفرِيقينِ» أي: أنحن الأغنياء المتلذذون بأنواع اللذات المتمكنون 
بجميع المرادات والشهوات. أم أنتم أيها الفقراء الضعفاء المحتاجون بما تقتاتون في 
يومكم هذاء! ِخَيِرَ مُقَامَا4 أي: مرتبةٌ ومكانًا عند الله (وَأَحْسَنٌ نَدِيَاك [مريم:73] 
مجلسًا ومنزلاً عندهء ولولا أنا أفضل وأخير منكم عند الله لما أعطانا ما أعطانا ولما 
منع عنكم ما منع. ْ 

ثم لما افتخروا وتفضلوا على المؤمنين بما عندهم من حطام الدنيا وزخرفتهاء ره 
عايهم وهددهم على الوجه الأبلغ الأتمء فقال على سبيل العبرة: ك4 أي: كثيرًا 
9أخاكنا تبلهم4 في الازمنة الماضية (إن» أهل ذفن هم أَخْسَنْ» وأكثز من هولاء . 
المفتخر ين المعاندين «طأنَانًا4 أي: من جهة الأمتعة الدنيوية؛ وما يترتب عليها من الجاه 
والثروة والكبر والبخيلاء هوخ أحسن جر ياغ [مريم:74] أي: زينة ويهاءً. 

ثم لما لم يتذكروا بالآيات والنذرء ولم يتفطنوا منها إلى توحيد الحق وصفائه 
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ولم يشكروا نِعَمَهه بل أصروا واستكبروا بما عندهم من المزخرفات الفانية» فهلكوا 
واستؤصلوا ظقَلُ» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة: «إمَن 
كان منغمسًا منهمكًا «في الضَّلالَةِ4 مجبولاً عليها ظفَلْيِمِدُدْ لَه الرَّحْمَنُ4 وليمهله 
مَدَا4 مهلاً طويلاًء وليمتعهم تمتيعًا كثيرًا؛ أي: رغدًا واسعًا طحَتّى إِذا رَأَؤَا ما 
يُوعَدُونَ)4 على ألسنة الرسل والكتب «إإمّا العَذْاتَ؟ العاجل .لهم في النشأة الأولى بأن 
غلب المسلمون عليهم؛ فقتلوهم وأسروهمء وضريوا الجزية عليهم مهانين صاغرين 
لوَِمًا4 تاتيهم «الشناغة4 بغتة ظَسَيَعْلَمُونَ4 إِذَا بالعيان والمشاهدة ظمَنْ هُوَ شرٌ 
مَكَانَاكُ ومقامًا عند الله ظوَأضعَف جُندَا» [مريم:75] أو أقلّ ناصرًا ومعينًا. 

#وَ؛ بعدما صار َال الكقار وبالاً عليهم ومنالهم نكال لهم #يزيد اللذ4ك الهادى 
لعباده المؤمنين مَِالّذِينَ اهْتَدَوَْا؛ إلى زلال عرفأنه وتوحيده لمُدى» هداية ورشادًا باقيًا 
أزلا وأبذا بدل ما نقص عنهم من حطام الدنيا المانئية ومتاعها الزائلة الذاهبة «وَالْبَاقِياتُ 
الصَّالِحَاتٌ4 المقربة إلى الله» المستتبعة لأنواع المضل والثواب «لخيْرٌ عند رَبَكَ 4 يا 
أكمل الرسل هْتَوَابَا؛ عائدةٌ وفائدةً «وَخَيْرْ ترداب [مريم:76] أي: منقلبًا ومآبًا؛ لأن مال 
الأموال والجاه والثروة إلى الحسرة والخسرانء وماآل العبادات إلى الجنة والغفران. 


«أهْرَيتَالْزى حفر بِتَاِيَنَا ودَال لدوتيرى مَالَا وود (2) أطلم آلْحَيبَ أو أتخذ 
م عندالتحمن تَنِعَهدَا(9) كلا مستكيب مايقول وتَمد لمن الْعَذَابٍ مدا (25) وَتَرشُهَءمَا 
قُولُ وَأئينا قرا ((2) عدوا ين دوف أنه َالِهّدٌ كوبا حم عِرَا 0 

سيكفرون يِصَادَتهم وَيَكُونونَ عَلَبيِمْ ضِدًا (29) أَلْمَرَ رأنًا أَرَسَلنا الشَينطينَ عل الكذ 
م01 ناجل عو تاد لهْمعَنَا )بوم تددر عدر ناقور 
وصوقٌ الْمُجْرمِينَ إل جه ورد ردأ و 0 ب لايملك يَمْلِكُن السَّفعَةَ إل من أَححْدٌ عند ليحن 

| عَهِدا (00) وقَالوا انح دا لحن ولد دا (زنم) © [مريم: 2 - 88]. 

أ ثم قال سبحانه على سبيل؟ التوبيخ والتقريع للكافر المستكير: طأَْرَمَيْتُ» أيها 
١‏ . الرائي الطاغي الباغي طالّدِي كَفْرَ4 انكر وأعرض واستكبر طبآياتِئَا4”" الدالة على 


(1) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى من كفر ستر الحق؛ وأنكر على أهل الصدق من أرباب الطلب 
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عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا وأسمائنا «وَقَال4 مقسمًا مبالمًا على سبيل الاستهزاء 
والسخرية: والله (إلأوتينُ4 وأعطين في النشأة الأخرى أيضًا إن فُرض وجودُها طمالاً 
وَوَلِدَا [مريم:77] مثلما أعطيت في هذه النشأةء هذا من غاية اغتراره ونهاية ذهوله 
وغفلته واعتقاده كبوًا وخبلاء أنه حقيق بهذه المرتبة حيثما كان. 
فردٌ الله سبحانه عليه على أبلغ الوجوه وآكده بقوله: (ِأَطْلَع الغّبتَ» أي: أيدعي 
هذا الطاغي التائه في تيه الغفلة والجهل علم الغيب واطلاع السرائر «أم انَخَلَ وأخذ 
«عِندَ لرَحْمَنٍ4 أي: من عنده على لسان نبي من أنبيائه أو مَلَكِ من ملائكته هِمَهدًَا4 
[مريم:78] ليعطيه في الآخرة مالاً وولدًا؟! اذ لا معنى للجزم بهذه الدعوى وتأكيدها 
بالحلف إلا بأحب هذين الطرفين. 
«كلا4 وحاشا ليس لهذا الجاهل الكذاب لا ذاك ولا هذاء بل هسَتَكْتُبُ4 وتأمر 
الحفظة أن يكتبوا هما يَقُولُ4 هذا المسرف المغرور اغترارًا بماله وجاهه (وَْمْدُ لُّ4 
ونزيد عليه يوم الجزاء #منّ العَذّاب مَذَا © [مريم:79] أي: عذابًا فوق العذاب أضعامًا 
وآلافا بكفره وزصراره واغتراره على كفره وعتوه على أهل الإيمان واستهزائه إياهم. 
(و4 بعدما نهلكه ونميته (نِْثُْ ما يَقُولُّ4 أي: نرث ما يقول ويفتخر به من 
الأموال والأولاد وغيرهاء ونخلعها عنه ونجرده؛ بحيث لا يبقى معه شئ منها ِوَيَأْتيئَا4 
يوم العرض والجزاء «فزدًا© [مريم:80] صفرًا خالا بلا أهلٍ ولا مال ولا إيمان ولا 
عمل. 
<(ز4 من غاية جهلهم بالله ونهاية غفلتهم عن حقٌّ قذره وقذر توحيده واستقلاله 
واستيلائه «انَخذُوا من ذُونٍ الله آلِهَة4 من تلقاء أنفسهم وعلى مقتضى أهويتهم الفاسدة 
لِيَكُوئُوا4 أي: آلهتهم وِلَهُمْ يرا 4 [مريم:81] أي: بسبب عزهم وتوقيرهم عند الله 
يشفعون لهم ويخفون عذابهم. 
(كلا4 ردح لهم عما اعتقدوا من الفوائد العائدة لهم من عبادة الأوثان والأصنام 
آ#آ ل ظ 
وأصحاب الحقائق الذين أنعم الله عليهم بالكشوف والعلوم اللدنية؛ وهم يتكلمون بهاء فالمتكر 
يعترض عليهم وعلى أقوالهم وأحوالهم ويقول: إنكم أعرضتم عن الكسبء واعتمدتم على 
أموال الناس وصدقاتهم واعتزلتم النساءء وحرمتم عن الاولاد والاموال وأنا أعيد الله كما 
تعبدونه. /! 
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من الوصلة والشفاعة والتسبب للنجاة» بل طسَيَكْمْوُونَ4 وينكرون أولئك المعبودون 
يومئذ 9بعِبادتهة» أي: بعبادة الكفرة إياهم 43# كيف يشفعون لهم حيتئكٍ بل 
ليَكُونُونَ عَلَيِهمْ ضِدَاكُ [مريم:82] يضادون عليهمء ويعادون بل يريدون مقتهم وازدياد 
عذابهم. 

ثم لما تعجب يي من قسوة قلوب الكفرة» وشدة عمههم وسكرتهم في الغفلة؛ 
وعدم تفطنهم وتتبههم بحقية آيات التوحيد مم وضوحها وسطوعهاء مع أنهم من زمرة 
العقلاء المجبولين على فطرة المعرفة والإيقان» سيما بعد ظهور الحق وعلو شأنه 
وارتفاع قدره برسالته يه ونزول القرآن لهء واخختتام أمر البعثة والتشريع به يي » وهم 
بعد منكرون. 

أشار سبحانه إلى سبب غتهم وضلالهم وتمادههم فها على وجو يزيج تسببه ب 
فقال مخاطيا له: جَألَه تَر» يا أكمل الرسل ولم تتفطن طأنَا» بمقتضى اسمنا المذل 
(أز سَلْنَا الشْيَاطِينَ4 المضلين طعَلَى الكَافِرِينَ4 الذين أردنا إضلالهم وإذلالهم في 
سابق علمنا ولوح قضائنا وسلطناهم عليهم؛ بحيث ظتَوْزْهُمْ4 أي: تهزهم وتحركهم 
وتغريهم بتسويلاتهم نحو المعاصي والأآثام, وتوقعهم بأنواع الفتن والإجراء» وتحبب 
عليهم الشهوات واللذات النفسانية المستلزمة المستجلبة لأنواع العقوبات» المبعدة عن 
المثوبات والفوز بالمرادات «أزَافِ [مريم:83] هرًا دائمًا؛ بحيث صارت قلوبهم المعدة 
بالفطرة الأصلية للمعرفة والتوحيد مطبوعة مختومة بغشاوةٍ عظيمةٍ وغطاءٍ كثيفء. لا 
يُرجى انجلاؤها أصلاًء لذلك لم يتفطنوا بظهور الحق ولوائح آياته ولوامع علاماته؛ مع 
كمال وضوحها وانجلائها وتشعشعها. 

طقلا تَعْجَلُ عَلَيهم4 يا أكمل الرسل بعدما علمتَ حالهم بإهلاكنا إياهم وانتقاسا 
عنهم؛ ولا تيأس من إمهالنا وتأخيرنا إهلاكهم أن نهمل عن أخذهم وانتقامهم؛ بل 
دإِنْمَا تَعْدٌ لم4 بإمهالنا إياهم أيام آجالهم وأوقاتها ظعَذَا» [مريم:84] متى وصل 
وقتها أخذناهم واستأصلناهمء .حيث أمنت أنت ومن معك من المؤمنين من شرورهم 
وفسادهم. ش 

اذكر يل أكمل الرسل8ؤيَوْمَ» الحسرة للكافرين؛ إذ طنَحْشُرُ» ونجمع فيه 
َالمتهِينَ أي: المؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عن المنهيات والمحظورات الواردة 

في الكتب الإلهية المنزلة على الرسل المبينين لها 8«إِلَى الوَحْمَن وَفْدَاك [مريم:85] 


/ 
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وافدين فرقة بعد فرفة؟ ليجازوا بالرحمة والمغفرة» .ويستغرقوا بها جزاء إيمانهم 
وتقواهم. ويتمضلوا بالرضوان تفضلاً عليهم وزيادة كرامة لهم . 

وَنْسوق المُجْرِمِينَ4 يومئذ سوق البهائم المجرمة الجانية إلى السجن والحبس 
بالقهر والغضب التام «إلى جَهَنّمِ4 التي هي أسو أ الأماكن وأظلمها وأعمقها طورْدَا4 
أمريم:86] ورود البهائم إلى المجالس والأغوار بزجر تام من الضرب المؤلم 
والتصويب وغيرهما. 

وهم في تلك الحالة حيارى مضطري: مضطربين» لا تنفعهم أعمالهم ولا 
معبوداتهم الباطلة. ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم من النار كما زعموا. 

وكيف يشفعون لهم معبوداتهم؛ إذ هم لا يَْلِكُونَ الشَقاغَة4 لأنفسهم ليخفقوا 
العذاب عنهم مثى أرادوا, بل لا شفاعة لهم إل قن انخَذْ وحصل له «جند 
الوْحْمن» أي: من عنده طِعَهْدَا» [مريم:87] إِذنّا بالشفاعة لمن أراد سبحانه إثقاذه 
بشفاعة ذلك الشفيع كشفاعة بعض الأنبياء لعصاة أممهم. إن أذن لهم الرحمن 
المستعان. 

9و4 كيف يحصل لهؤلاء الهالكين النجاة من نيران الحرمان: والخلاص من 
سعير اللخذلان واللخسران: مع جرمهم الذي هو أعظم الجرائم عند الله وأفحشها؛ حيث 
طقالوا» معرطين في حق الله من غاية انهماكهم في الغفلة عنه وعن قذره ورتتته: 
9انَحُذَ الوْحْمَنٌ» المنرًة عن وصمة الكثرة وشين النقصان؛ المقدش عبن سمة الحدوث 
والإمكان <وَلَذَايِ0) أمريم:88] هو أقوى أمارات الإمكان وعلامات الاستكمال 


والنقصان. 
7 اع 6 2 4 قر حمل ال تن بي صن ل م اما 2-2 كي 
9 عد ْم سَممًا دا () تَحَكَاءُ موث يقلن ينه وينعك رص 


ري 


مُكَل هنا( كن معو وا (©) وبَارجى يلي أل يدون( إن 
ااه مك 0 يب 2 جم سحب 1 58ظ شل صم يه رن جر ركد 
لمي اموت وَآلْارضٍ ل لق ألم عدا (5© لذ أخصدخ مده َك (5) 


(!) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أن تجاسرهم وتعديهم في مثل هذا القول إنما كان من نتائج 
صفة الرحمانية إذ هم بها أقدموا على هذا القول؛ لأه تعالى كان عالمًا سرهم بأحوالهم أنهم 
خلقوا على هذه السجية ولا بد بأن يصدر منهم هله المقالة: فلولا صقفة الرحمانية لما ساميحت 
الألوهية بإيجادهم. فبالرحمانية نخلقواء وبالرحمانية قد نطقوا بالررحمانية. 
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و . عع ع ع جه عر ل له 3 الا 1 لس مك26 11 موزل كنس جل يو ليل كر 
وَلْهُمْ “ائيه يوم الْقِيَسَة فَرْدًا )إن اليرت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا لصحت سَيَجَعَلُ 
لل ل وَاكمَا ع َس 7 2 
شم ليحن :9 وا © فَإِنَّمَا 4 نه بلِسَانِلكَتَ تسر به الْمتقيرب وسذر بهء فَوْمالَدَا 


(80) وك أهلكنا قبلهم كد هل فيش يتم ين أ تْمَعٌ لَهُمْ كرا بن 4 
[مريم: 89 - 198 

والله أيها المفترون على الله لْقَْ جِنْتُمْ4 بإثبات الولد له سبحانه #شْيئًا إِذَا4ُ 
08 منكرًا عظيمًاء ومفترئى شنيعًا فظيعًاء إلى حيث 8تَكَادُ السَّمُوَاتَ يتَفَطَرْنَ4 

يتشققن مع متانة قوائمها وشدة التثامها «إمئة» أي: من سماع قولكم هل! ونسبتكم 

هذهء هولاً ورهبة من صولة قهر الله وسطلوة غضبه ونزول عذابه «وَتَشَقُ الأزض و4 
كذا تخد وتسقط «الجبال4 خرور خشيةٍ وهول هَدا» [مريم:90] أي : سقوطًا 
واضلاً إلى التفتت والتشتت والاندكاك بالمرة» بحيث اضمحلت رسومها مطلقا. 

كل فلك من وف سعلرة هة صفاته الجلالية» ومقتضيات أسمائه القهرية؛ المشعئة 
من الغيرة الإلهية» الناشئة منه سبحانه بواسطة «آن دَعَوْا» وأثيتوا «لِلوّحْمَن# المقدس 
المبرئ في ذاته عن لوازم الحدوث والإمكان ظطوَلَدَاكُ [مريم:1 9]. 

«وَمًا يَتبَغِي4 ويليق طلِلرّحْمَنِ» المتجلي في كل آن وشأنء ولا يشغله شأن عن 
شأن «أن يَنُخِل)4 زوجة ويتسبب بها ليظهر ©وَلْدَابُ [مريم:92] يستتخلفه ويستظهر به 
ويستعين منه؛ تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

بل «إن كُلُ من فِي الشْمَوَاتٍ4 من الملائكة المهيمين المستغرقين بمطالعة 
جمال الله» المستوحشين من سطوة جلاله 9وَالأزض 4# أي: من في عالم الطبيعة 
المتوجهة نحو مبدعها طوعًا «إلا آنِي الوؤخمن» الممهَّدٍ الممد لهم أظلال أسمائه 
الحسنى وأوصافه العظمى»؛ المفيض عليهم من رشحات بحر وجوده؛ بمقتضى فضله 
وجوده طِعَبِدَاك [مريم:93] متذللاً مقهورًا تحت تصرفهء مصروفا حسب قدرته 
وإرادتهء محاطًا تحت حيطة حضرة علمه ولوح قضائه. 

إلى حيث طِلْقَدْ أَخْصَاهُع» وفصلهمء لا يشذ شيءٌ من أحوالهم وأفعالهم 
وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. وجميع حالاتهم حتى اللمحة واللحظة والطرفة 
والخطرة من حيطة: حضرة علمه وقبضة قدرته واختياره لوَعَدُهُمْ عَذَا4ُ [مريم:94) 
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أي: فردًا فردّاء وشخضا شخضاء مع جميع العوارض المتعلقة بكل فردٍ وشخصء ما 
داموا في هذه النشأة. ©وَكُْلْهُمْ آتيه4 أيضًا طيَوْمْ القِياَة فَرْدَا4 [مريم:95] منفردًا 
مفروزًا عن الأنصار والأعوان وجميع الأصحاب والخلان. 

ثم قال سبحانه: «إِن» المنتخبين المنتجبين الْذِينَ آمَنُوا4 بالله وتوحيده. 
وأطاعوا لرسله المؤئدين من عنده وامتثلوا بجميع ما جاءوا به من الأوامر والنواهي 
المبئنة في الكتب الإلهية المنزلة عليهم (إ4 مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» من النوافل 
المقربة إلى الله طلبًا لرضاه وابتغاء لوجهه «سَيَجْعَلُ» ويحديث (ِلَهُمْ الرْخْمَنُ» 
المتكفل لجزائهم وإثابتهم بمقتضى سعة رحمته وجوده ووفور لطفه 9ؤدا4 [مريم:96] 
ومحبة في فلوب جميع المؤمنين حتى يحبوهمء ويتحننوا نحوهم؛ بلا سبق الوسائل 
والأسباب العادية الموجبة لمودة البعض للبعض من الإنعام والإحبسان وأنواع العطية 
واللإكرام؛ مع محية عموم عباد الله للبدلاء المنسلخين عن مقتضيات لوازم البشرية. 

ثم قال سبحانه امتنانا على حبيبه» وإشارةٌ إلى عظم رتبة القرآن الجامع لجميع 
المعارف والأحكام. بعدما بين في هذه السورة من معظمات مهام الدين من العبر 
والتذكيرات والأخلاق والآداب: ظفَإِنْمَا يَسَرْنَاةُ4 أي: القرآن طبِلِسَانِكَ4 وسهلناه 
وأنزلناه على لغتك لعبِِر به الُتقِينَ4 الذين يحفظون نفوسهم عن مخالفة ما أمروا به 
وها عنه ببشارةٍ عظيمةٍ عناية من الله إياهم وفضلاً؛ وه تحققهم بمقام الرضا والفوز 
بشرف اللقاء «وَُنذِرَ به4 أي ب 0 أنواع العذاى الك 1 «قؤمًا َذّا> 
[مريم:97] لدودًا لجوجًاء مفرطين في اللدد والعناده مصرين على ما هم عليه من 
الفسق والفساد. ظ ظ 

دِرَ4 ا تبالٍ يا أكمل الرسل بتماديهم في لددهم وعنادهم. ولا تحزن من 
عتوهم وفسادهم؛ إذ «كَم اأخلكنا قَبِلَهُم مَن قَوْنِ4 أي: أهلكنا كثيرًا من أقوام مضواء 
كانوا متمادين أمثالهم في الغي والضلال» مصرين على المراء والجدال. ‏ 

تأمل والتفت يا أكمل الرسل وتشعر ظهَل تُجش» أي: وتشعز «منهم» من 
أمهلكين ؤْمِنْ أحَدِ» نجاء وبقي مالمًا من قبضة قدرتنا وسطوة قهرنا وغضينا «أز 
تشْمَغ لَهُمْ رِكرًا4 [مريم:98] صونًا خفيًا يُسمغ من قبورهم ومدافنهم؛ بل صاروا كأن 
لم يكونوا أصلاً وما ذلك وأمثاله علينا بعزيز. 

رب اختم عواقب أمورنا بالخير والحستنى. 
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خا ةالسومرة 


عليك أيها السالك المتدبر المتأمل في الأسماء الحسنى الإلهية» والمستكشف 
عن رموز صفاته الثبوتية والسيبية والجمالية والجلالية؛ واللطفية والمهرية؛ وجميع 
الأوصاف المتقابلة-والمتمائلة الإلهية» أن تتعمق وتتأمل في معنى اسم الرحمن الذي 
كرره سبحانه في هذه السورة مرارًا كثيرة» وتدبّر فيه كي تصل وتستكشف إلى أن مبدأ 
جميع ما ظهر وبطنء وكان ويكون» إنما هو هذا الاسم المشير إلى سعة رحمة الحق؛ 
ووفور جوده وفضله على مظاهره ومصنوعاته؛ إذ به استوى سبحانه على عروش جميع 
الكوائن والفواسدء وبه ظهر ما ظهر من كتم العدم. 

وبالجملة: ما من موجودٍ محققٍ محسوس أو مقدر مخطورء إلا وهو في حيطة 
هذا الاسم وتحت تربيته وتصرفه» بحيث لو انقطع إمداده عن العالم طرفة لم يبق 
للعالم ظهور ووجود أصلا. 

ومتى تحققت بهذا الاسم العظيم: وتيقنت شموله وإحاطته لجميع المظاهر 
شمول عطف ولطفء فزت بحقيقة قوله سبحانه: إإن كُلُ من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
إلا آني الْوْحْمَن عَبْدَاة [مريم: 93]. ْ ا 

جعلنا الله ممن تحقق بمعاني أسمائه الحسنى؛ واستكشف عن سرائر صهاته 
الأسنىء بفضله وطوله: وسعة رحمته وجوده. 
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ذأنحة سومرة عله 

لا يخمى على ذوي البصائر المستكشفين عن مراتب الوجود بفيضان الكشف 
والشهودء بلا ملاحظة الرسوم والحدود مثل أصحاب القيود أن للوجود البحت 
الخالص عن جميع الاعتبارات باعتبار ظهوره في مظاهر الإعدام مراتب كثيرة تقبل 
بسببها الاضافات الغير المحصورة؛ فله باعتبار ظهوره في كل مرتبةٍ من المراتب الكلية 
والجرئية أسماءُ كلية ومظاهر جزئية تظهر فى كلّ منها بواسطة اسم خاص من الأسماء. 

وأعلى المراتب التي هي مصدر جميعها ومآل الكل إليهاء ومصيرها المرتبة التي 
طريت دونها المراتب؛ وقضرت عن دركها العقول» وكلّثْ عن وصفها الالسن: 
وأَرَبَجَتْ' دونها طرق الوصول؛ واضمحلتٌ هناك السّمات والعلامات؛ وبطلّلت 
العبارات والاعتيارات: وارتفعت الجهات والاشارات. 

وئلك المرتبة هي المرتبة الأحدية الصمدية التي لا يمكن فيها تمكن الكثرة؛ لان 
الكثرة إنما تنشأ من الإضافة» والإضافةٌ إنما تنُصور بين اثنين فصاعدًا ولا اثنبنية هناله 
أصللا. 

وهذه هي المرتية المحمدية التي انتهت إلى المراتب كلها عروجٌّء كما ظهرت 
منها ظهورًا في بدء الأمر؛ لذلك أشار سبحانه في أول هذه السورة إلى مرتبته و إرشادًا 
لعباده وامتنانا لهم؛ ليكون قبلةٌ لكل طالب سالكِ إلى جنابه» وراغب ناسلك إلى يابه: 
وفي آخرها أيضًا؛ ليشعر بأن مرتبته 3 بداية المراتب ونهايتها؛ إذ هناك انحذد قوسي 
الورجوب والإمكان. والغيب والشهادة. 

ولما كانت مرتبته يق مبدأ الكل ومنتهاهء كانت بمقتضى الرحمة العامة طالبةٌ 
لهداية الكل ورجوعه إليها؛ لذلك ناداه سبحانه على وجهٍ يُشعر بطلبه هدايتهم إلى 
)00 أَرْتَجْتُ الاب إِرْتَاجا: أَغْلْوك إغْلانًا وَثقاء وَمِنْهُ قيلٌ: أت عَلَى الْقَارِي إِذَا لم يَقْيِرْ عَلَى الْقَوَاءٍ 

كَأنةُ مُيِمْ مِنْها. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (349/3). 
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مرتبته؛ حيث قال وك مخاطبًا له يله. بعل ما تيمن بأسمه الأعلى: #يشم الله المتجلي 
بجتميع أسمائه وصقاته المترسية عليها جميع مرائب الوجود في المرتية الجامعة 
المحمدية» التي منها ظهور الكل» وإليها رجوعه طَالرّحْمَنٍ» بإظهار الكل منها في 
النشأة الأولى «الوٌّجِيم» بإعادتها إليها في النشأة الأخرى. 

له (مَآكَرَئَا ميك لان يتفم () لَه يسن يت (2) ثزبا 
مَمَنْ لقال قار وَاموتٍ ي العل ا(رف) الح يمن عل العمرش استوئ (رفي) اله ماف اَلسَّمْوتِ وَمَافى 
ل وَمَايجْماوم وَمَاه-َ حت م و 2 0 اليم وأختى1)0ئكلا 


جل خم عبر تأراة 


د عَاشَسْتُ 1 عا يقس عكار اك © قاتاية 
شرم 2ن اريك نح تند 2 ود ل طوى 9 6 [طه: 1 - 12 
طم [طه:1] يا طالب الهداية العامة على كافة البرايا. 





(1) قال روزبهان: أن حروف المععجم صناديق أسرار لحق مع حببيه ولا يطلع عليها بالحقيقة أحد 
غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السّية الإلهية وما قال فيه أهل 
الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق» وما وقع بغير تكلف بالبديهة لهذا العارف أن 
الله سيحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره في 
صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب وطار في هواء الهوية لطلب الذات 
السرمدى ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق» وطار في دائرة هوية الغيب 
فوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما في الحق فصار مقدسًا بقدس الحق مطهرًا بطهارة 
الصفة؛ وهو بذاته تعالى جعله معرنًا لخلقه صدات وذاته هاديًا يهدى به عباده إليه بنعت المحبة 
والأسوة؛ كأنه قال يا طواف قفار الهوية في غيب الأزل ويا مطهرًا من الأكوان والمحدثان. يا 
' هاديًا بنوري خلقي إل ما وطين أحد على بساط هويتى أفضل منكء طويت لك تحت أقدام 
متك صحارى الازليات والأبديات حتى بلغ سرك سر هويتي بهوائي تهوى وتلطفت بلطفي 
هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي على بساط ملكي وملكوتي فطاب بطيب 

٠‏ وصالي يا طهء لأجل ذلك قسمت به بقولي: ؤ وَآَلَنْجَمِ إِذَا هَوّئ 4 [النجم:1] طوبى لمن 
اهتدى بهديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قامرس 
الكرم طاشت ٠‏ العقول في إدراك مقاماتك: وهامت القلوب في أودية محيتك؛ وطارت الأرواح 
من حقائق إشاراتك. قال الواسطي: : هو مستخرج من الطاهر الهادى أي: : أنت طاهر بنا هادي 
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هما أنرْلْنَا»4 من مقام إرشادنا وتكميلنا 9عَلَيِكَ4 أيها المتوجة إلى السعادة 
الأبدية المعرض عن الشقاوة «المٌرَآنَ4 الفرقان بين الهداية والضلالة» والسعادة 
والشقاوة (لِتَشْقَى» [طه: 2] أي: لتكون شقيًا بنزوله بعدما كنت سعيدًا قبله كما توهمه 
الكفار. 

بل ما أنزلناه «إلا تَذْكِرَة4 للعادة العظمى لك ولمن تبعكء لا لكل أحدٍ منهه 
بل «اإلمن يَحْشَى» [ه:3] من إنذاراته وتخويفاته؛ وامتثل بأوامره؛ واجتنب عن نواهيه؛ 
إذ أنزل القرآن عليك من عموم رحمتنا على كافة الخلق. 

لذلك نزلناه «تنزيلا َمْن4 أي: من اسمنا الذي بواسطته ظِحَلَقَ الأزض» أى. 
أو جدنا العالم السفلى 9وَالشَمَوَ ات الغلى» [ه:4] أى: العالم العلوي؛ وذلك الاسم 
هو هَالرْحْمَنُ4 الذى ظهر واستقر بالرحمة العامة هِعَلَى الغزششن4 أي: على عروش 
الأرائر» بيحيث له يحرج عن حيطة علمه درة من الذرات» بل #اشتوَى 74) [طه: 5] 


سس 


إلينا. 
دك محمد بن عيسى الهاشمي: طوى عن سر محمد 6 الأكوان بما فيها وهدى إلى الاشتفال 


وقال محمد بن علي الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا. وقال الاستاذ: 
االطاء» إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره. و«الهاء» إشارة إلى اعتداء قلبه إلى الله. 

(1) قال المحقق روزبهان: بشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصغاته استوى بنفسه في علم 
العلم وغيب الغيب وهذا الاستواء قديم وهزا خبر عن تجبره وتكبره بئفسه في نفسه حتين يه 
كن برا حيث ولا أين ولا غيره وهكذا جميع الإحايين قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان 
إذا لأكوان والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر 
صكاته وأزليته وديموميته. وأيضًا إن الله سبحانه لما أراد إيجاد الكون خلق بظهور نور قدرن 
عالمًا وسماه العرش من نور شعشعاني وجعله موضع نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط 
لداع ثمله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذًا تجلى بذاته 
فاته ومن صفاته لفعله: ومن فعله للعقل البسيط ومن عقل البسيط لعالم العرش فصار كل 
شرة من العرش مرأة يتجلى الحق منها للغالم والعالمين فتدر قطرات ديم الفعل من فيض أنوار 
الصفة والذات من عالم العرش إلى العالم والعالمين على النظام والتسرمد واتسام صبح الازلية 
من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش بهذه المتابة: وانتشر بر كنها في الأكوان والحدثان . 
وهذا تحصيل علوم سر الاستواء: ويا عاقل أين العرش؛ وإن كان ألف ألف عرش من سطوات 
“دده الثي لو برزت ذرة منها ينعت القهر في العالم لفنيت كلها قبل أن يرتد إلبك طرفك فهو 
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مستو بغير علة اعوجاج الحدثئية بوصف فهر المّدم على كل مخلوق والكل تحت فهر جبرونه 
وإن كان عالم العرش أعظم ميادين تجلي استوائه هو خاص بتجلي الاستواء؛ والاستواء صفة 
خاصة لله منزه عن إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدئان وملاصقة 
الأكوات. وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عته بدعة. وقال فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا من الكون 
على الله أثر. ظ 
وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذات فإذا جاوزنا من هذه المقالة فجرم 
العرش أعظم من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من صولته فأمسكه 
يد اللطف لتكون رفارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن بلطف الله من 
الاضطراب من قهر الل ثم صرف الحق عنه تلك الصولة لما علم ضعفه عن وارد الألوهية 
فطلب في ملكه وسلطانه عرضًا معنويًا روحاتيًا ملكوكًا رحمائيًا جبروئاء وذلك قلب العارف 
الصادق الذي خلقه الله من نور بهى صدر من تجلى صفة بهائه» وذلك عرش المعنى الذي من 
وسعه ببسط نور الأزلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن لو كان العرش ما تحته يقع فيه يكون 
أقل من خردلة في فلاة» وذلك مشرق طلوع شمس الذات وقمر الصفات» فإذا غلب سلطانها 
عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف فى قضائه فيبسطه بسطا لا نهاية لَه 
ويصير مبسوطًا يبسط التجلي حتى يكون مستقيمًا متمكنًا في رؤية تجلي الحق فإذا صارت أنوار 
التجلى عليه بنعت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منهه وحائا أن القلب حامل الذات 
والصفات هو بجلاله متنزه عن الورود على الحدئان لكن هو طور التجلي يحمل أثقال تجلي 
الحى بالحق لا بنفسه. 
انظر إلى قول النبي * كيف قال حكاية عن الله تك: «لم يسعني السماوات والأرض ويسعني 
قلب عبدي المؤمن». ويا عاقل كيف يحمله الحدثء: وهو منزه عن الحلول اللهء الله هو منزه 
أيضًا أن يكون هو محل الحوادث للقلب يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف 
والصفة. ظ 
ألا ترى إلى قوله نفذ: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» هر مع الكل 
بالعلم والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزه قائم بذاته تعالى الله عن كل وهم وخاطر. ظ 
وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؟ فليس شيء أقرب إليه من شيء. وقال بعضهم: استوى له 
السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية. قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في 
الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش السماء مطاف الملائكةء وعرش الأرض مطاف اللطائف». 
0020 فأما عرش السماءء فالرحمن عليه استوى» وعرش القلوب؛ فالرحمن عليه استولى؛ وعرش 
السماء قبلة دعاء الخلق وعرش الأرض محل نظر الحق فشتان بين عرش وبين عرش» ثم مع 
هذه الآية وعقيبها جمع الله سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدثان من فوق العرش إلى ما في 
| تسحت الثرى. 


/ 
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إذ له الاستيلاءُ والاحاطةٌ التامة على ما ظهر «نِي السَمْوَاتٍ و4 على 
ما ظهرظني الأزْض» من الكائنات والفاسدات «إوَ» كذا على «ما4 ظهر 
بتنَهمَا» من الأمور الكائنة نبها (و4 كذا «إمَا4 هو كائنُ وسيكون «تخت الثُرى» 
أطه: 6]. ' 

هذا باعتار ظهوره واستيلائه على الآفاق الخارجة عنك «وَ» أما ظهرره 
واستيلاؤه على نفسكء فإنه يستولي على ذاتك وأفعالك وأقوالك؛ بحيث «إن تَجْهَرْ 
بالْمَوْلٍ فَإِنّهُ َعلَمِ4 القول بالجهر منك؛ الذي تعلمه أنت أيضًا وغيرك؛ بل هالسَرَ4 الذى 
لا يعلمه غيرك «وَأخْفى4 [طه:7] من لسر الذي لا تعلمه أنت أيضًا من مقتضيات 
استعدادك قبل الخطور ببالك. 

وإذا كان الحق محيطا ومستوليا على عروش ما ظهر وما بطن؛ فلا يكون 
الموجود الثابت إلا «الله» أي: مسمى هذا الاسم الجامع جميع مراتب العالم بحيث لا 
يخرج عن حيطته شيء أصلا؛ إذ (لا إل أي: لا موجوة إلا هُوَ4 أي: هذا المسمى 
الذي لا تعدد فيه أصلاً فيكون أحدًا صمدًا فردًا وتراء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

غاية ما في الباب أن «لة4 أي: لهذا المسمى «الأَسْمَاء الحُسْئى» [طه:8] الكل؛ 
التي جزئياتها لا نُعدّ ولا تُحصى. وباختلاف الأسماء. اختلفت الظهورات والتجليات 
عن المسمى. 

وكما نبهناك يا أكمل الرسل على ظهوراتنا في الكائنات مجملة نثهناك عليها 
مفصلا #وَ4 ذلك أنه «هل أنَاكَ4 أى: فد ثبت وتحقق عندك الكليم «حديثٌ مُوسَى»4 
[طه: 9] أي: قصة انكشافه من الثار التي احتاج إليها هو وأهله فى الليلة الشاتية 
المظلمة. وقت («َإذْ رَأَى ارَا4 مطلوبة لدفع البرودة» ولوجدان الطريق في الظلمة 2 . 
ْفْقَالُ لأهلهِ4 المحتاجين إلبها في تلك الليلة: «انكْتُوا إِنّي آنَنتُ ثَارًا لَعَلَىي4 أوانس 
02 مع إنسانٍ استخبره عن الطريقه وحين رجوعي إليكم «آنيككم قَنْهَا يتين 
تصطلون به «أؤ» أتخذ منها سراجًا «أجدٌ عَلَى النْارِ4 أي: مع السراج المسرجة منها 
ذمُذَى» [طه:10] طريقًا موصلاً إلى مطلوينا. 07 . 

لفلا أتاها4 مسرعًاء ليرج إليهم دفعة (ثُوِي» من جانب الشجرة الموقدة” 
ليقبل إليها فيتكشف منها «يا مُوسى4 [طه:11] المتحير فني بيداء الطلب: اطلبني من 
هذه الشجرة الموقدة؛ ولا تستبعد ظهوري فيها حتى أتكشف لك منهد ” ' | 





#هبب.ىج.4بلسسع ع ارو ااا( 





9إِنّي4 وإن ظهرثٌ على هذه الصورة المطلوبة لك هذا أنَا رَبْكَ» أي: 
مطلوبك الحقيقي الذي ربيتك بأنواع اللطف والكرمء وابتليتك بأنواع البلاء في طريق 
المجاهدة؛ لتتوجه إلى فتعرفنيء فالآن ارتفعت الحجب والقيودء وتحققت بمقام 


حيرا سي ا لياص 


الكشف والشهود ف اخلغ َعْلَيكَ 4!) فاسترح عن الطلب بعد وجدان الرب» وتمكن في 
مقعد الصدق ظإِنكَ بِالْوَادٍ المُقدْس» عن رذائل الأغيار «طْوّى» [طه:12] أي: طويتَ 
التوجة إلى الغير» ولم يب لك احتياج إلى الاستكمال. 
9 ونا رتك ست لما يوج أ أنه لاله إلا أذ 
كرفا 9ن ألصاعة َانِيَدٌ أَكاد أَمْفِيَا لمُجْرَى كل نفس يمَا معن (0) قلا 
لك عنهأس لامي وَأتَبَعَ ونه هعرد (5) وَمَاتَللك يسيك يمُوسَى (50) 
َالَهىَ صا أنَوَكوًا علا ندع لاض تلن مَتَاربٌ خرن (2) فَالَ لها 
يكحُوسئ (01) فَلَفَنهَا فَإِذَا هى حيّة شعن 5 قَالَ حُذْهَا ولا َف سَمُعِيدها سَيْرَبّهَا 
الأول (2) وأَضْمُمْ يَدَكَ إل كك ف عَرجَ بَيصَآء من عير وو ايد أخي (8) لِك من 
نا آلكبرك 5 لذهت إل يعون نك ملق (0) فَالَرتَ در لي سذرف )مر فى 
وح لْعْفَدَهين لسَاف (ح) يفقهوأ ولي () ولجعَل لي ودرا من أ 0 
لقنيو أو (©) وأذيث أنه ال شيك ميا (2) وبَذكرك كيرا (نع) نك كس 


ا 1608 كذ أت مك يتك (© مَك من لت له 13- 
7] 





0_7 


«وَ» بعد وصولك إلى مقام الكشف والشهود آنا اتَزتُكَ »4 أي: اصطفيتك سن 

المكاشفين من أرباب الولاية للتكميل والرسالة 'على الناس الناسين التوجه إلى بحر 
الحقيقة» فعليك التوجه إلى الإهداء؛ والتجنب عن الميل إلى الهوى ظفَاسْتَمِغْ4 أي: 
اقتصر في تكميلك ورسالتك ظِلِمًا يُوحَى؟# [طه:13] إليك من مقام عظيم جودناء ولا 





(1) كما يفعل بحضر أت الملوك أدبا ولتنالك بركتها ولتكون مهياً للاقامة غير ملتفت إلى ما وراءك 
من الأهل والولد؛ ولهذا قال أهل العبارة : النعل يدل على الولد. نظم الدرر (5/ 238). 


/ 





142 سورة طه 


ليوو له 
تلتفت إلى الأهواء الفاسدة؛ حتى لا تضل أنتء ولا تضلهم عن السبيلء فَبلْْ إلى 
الناس نيابة عني: (إِنْنِي أنَا اللة» الواحد الأحد المحيط بجميع مراتب الأسماء طلا إل 
أي: لا جامع لجميع المراتب إلا ناج الجامعٌ لجميعهاء المستحق للإطاعة والانقياد 
تفاغْبذ ني 4 أنت حق عبادتي؛ أى: أحسن الأدب معي » وتخلق بأخلافي 9وَقَم 
الصّلاة# أى: دوام الميل بجميع الأعضاء والجوارح «لذِكري4""' [طه:14] أي: توجه 
نحوي بجميع أعضائك وجوارحك لتذكرّني بها وتشكرّني بجميعهاء حتى أنكشف لك 
من كل منها بحيث كنث سمعك وبصرك ويدك ورجلك. إلى غير ذلك من جوارحك 
حتى قامت قيامنّك الكبرى. وقمت بين يدي المولى؛ وتمكنتٌ في جنة المأوى» عند 
سدرة المنتهى: التي يرتقي وينتهي إليها عروجك في الصعود والارتقاء. 
لم قال سبحانه تعليمًا لعباده» وحنًا. لهم على طلب الانكشاف التام: إن 
الشاغة# أي: ساعة الانكشاف التام الذي لم يب معه الطلب كانكشافك يا موسي 
«آتيةم حاصلة لكل أحدٍ من الناس دائمًا في كل آنِْء لكن (ِأكَادُ أَحَفِيهَا4 أي: أخفي 
ظهورها لهم طِلِتْجْرَى أي: لتتمكن (ِكُلُ تَفْيسن4 بمرتبةٍ من المراتب الإلهية ظيمَا 
تَشعى » [طه:15] أي: بسبب مأ تجتهد فيه؛» وتكتسب من امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي الجارية على ألسنة الرسل؛ لثلا يبطل سر التكليف والتشريع. 
وإذا كان الأمر كذلك طقلا يَصَدَّئَكَ عَنْهَاب أي: فلا يصرفنتك عن الأمر 
بالا نكشاف التام إعراض هن لا يُؤْمِنٌُ بها تقليدّاء حتى يطلبها تحقيقّاء بل أنكرّها 
وأعرض عنها طوَائَبَعَ هَوَاهُ4 المضلةٌ في تيه الغفلة والحرمان طِقَتَرْدَى»4 [طه:16] 
فتهلك بداء الجهل والخذلان. 
وإذ اخترناك للرسالة العامة» وهبنا لك شاهدًا أصدق على دعواك الرسالة؛ لذلك 
سألناك أولاً بقولنا ظوَمَا تَلْكَي الخشبة التي حملتها هِبِتَمِيِبكَ يَا مُوسَى24 [لطه:17] 
(1) إقامتها من غير ملاحظة مجريها ومنشيها تورث الإعجاب: وإذا قام العبد صلاته على نعت 
الشهرد؛ والتحقق يأن مجريها غيره كانت الصلاة لهذا فتح باب المواصلة والوقوف في محل 
النجوى والتحقق بخصائص القرب والزلفى. 
(2١‏ وأية نعمةٍ أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظم بِنْ أَنْ تقول لي : وما تلك؟ ويقال قال الي - بعد ما 
علد موسى وجوه الآياتٍ وصنوف انتفاعه بها - ولك يا موسى فيها أشياءٌ أخرى أنت غَافل عنها 
وهي انقلايها حية » وفي ذلك لك معجزةٌ ويرهانٌ صِذْقٍ . 








سورة طه 143 


المستكشف على حقائق الأشياء؛ يعني: هل تعرف فوائدها وما تترتب عليهاء وما تؤول 
هي عليهاء أم لا؟. 

طقَالَ4 موسى على مقتضى علمه بها: طإهِي» أي: هذه الخشبة وعَصَايَ؛ 
أستعينٌ بها في بعض الأمور وإذا عييتُ وتعبثٌ ِأنْوكاً عََيهَا و4 | ذا احتجت إلى هش 
الورق» وإسقاطه هن الشجر لرعي الغنم ِأَهْشُّ) وأسقط «بهَام ليكون علمًا هِعَلَى 
عْنَمِي وَلِيَ فِيهاة غير ذلك 8مَاربٌ أخرى»4 [طه:18] من الاستظلال؛» ودفع الهوام؛ 
ومقاتلة العدو إلى غير ذلك. 

طثَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى» [طه:19] حتى تشهد آيتنا الكبرى ظطفَالْقَامَاكُ امتعالاً للأمر 
الإلهي طِفَِذًا هِي حَيَة تسعى؟» [طه:20] تمشي علي بطنها كسائر الحيات؛ فخاف 
موسى منهاء وتضيق صدره من قلة رسوخه وعدم تمرنه بابتلاءات الله واختباراته؛ لأنه 
كان في أوائل حاله. 

«قَال4 سيحانه بعدما ظهرت أمارات الوجل منه: ظشْذّْمًا» هى عصاك يا موسى 
(ولاً تَخّف» من صورتها الحادثة» فإنا من كمال قدرتنا «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا4 وصورتها 
«الأولى4 [طه: 1 2] التى هي في يدك؛ استعنتٌ بها في بعض الأمورء وإنما بدلنا 
صورتها لتتنبه؛ على أن لنا القدرة على إحياء الجمادات التى هي أبعد بمراحل عن إهداء 
الضالين من الأحياء. 

وَاضمُع يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَتِضَاءَ4 ذات شعاع محيّر للعقول والأبصار 
من غَيْرٍ شوءٍ# أي: : من غير حجاب يسترها وينُّقص من نورها؛ لتكون «آية أخرى» 
[طه:22] لك أجلى من الآية السابقة. 

وإنما أريناك الآيات قبل إرسالك إلى من أرسلناك طلِتْرِيَكَ» أولاً امن آيَاتِنا 
الْكُبِرَى» [طه:23] فيطمئن بها قلبك» ويقوى ظهرك بإمدادنا لك في رسالتك» وتأييدنا 
إياك فيها. ١‏ 

فإذا اطمئن قلبك دنوي ظهرك ؤاذْهَثْ»4 أيها الهادي بإهدائنا وتوفينا نيابة عنا 





ويقال جميعٌ ما عَدّدَ من المنافع في العصا كان من قَبَلٍ الله فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى 
نفسه. تفسير القشيري (4 /493). ْ 


/ 
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إلى فِزَغؤن» الضال المستغرق في بحر العتو والعناد (إِنْهُ طَفَى» [طه:24] أى: ظهر 
علينا مستكبرًا بقوله للضعفة: طِأَن ربكُمْ الأغلى» [النازعات:24] فبِلْمْ إنذاراتنا 
وتخويفاتنا. وزد عليها الدلائل العقلية والنقلية والكشفية؛ لعله يتنبه بهاء ويتزجر بسبيها 
عما عليه من العتو والعناد. < 

وبعدما سمع موسى خطاب الله إياه طقال مشج الذيل إلى الذهاب طالب 
التوفيق من رب الأرياب: «رَتَ4 يا من رباني بأنواع اللطف والكرم. وأعطاني الآيتين 
الكريمتين العظيمتين؛ لتكونا شاهدين على صدقي في دعواي «اشْرخ لي ضذري» 
أطه: 5 2] أى : وضع قلبي؛ بحيث لا يخطر ببالي خوف من العدو أصلا. 

ظوَ4 مع ذلك («يَسَرْ»4 وسهّل «إلي أفري4 [طه: 26] هذا؛ بحيث لا أضطرتُ 
في تبليغه؛ ولا أستوحش من جاه فرعون وشوكته. 

هو4 إذا شرعت لآداء الرسالة «اخْلْلٌ4 وارفم لكنة عارضة من مهابة العدوء 
سيما هذا الطاغي ؤعْمَدَةَ من لِسَانِي4 [طه:27] كي (ِيَفْقَهُوا فزلي4 [طه:28] 
وعرضي منها. 

و4 إذا أوقعتني لأداء رسالتك يا ربي ظاجْعَل لي وَزِيرَا4 ظهيرًاء يصدّفني في 
أمري. وبعينتي عليه؛ ولا تجعل ظهيري من الأجانب؛ لقلة شفقتهم عليٌء وعطفهم بي. 
بل اجعله من أهلي4 [طه:29] وأقربائي أولىء وهو ظهَارُونَ» إذ هو لأَخي» [ط: 
0 الأكبر بمنزلة الأب في الشفقة» وإذا جعلت هارون وزيري طاشْدُذ به» أي: أقرّ 








آ#آ سس 

(1) أي: لساني لسان الحدث؛ ويدله بلسان «قدوسي سبوحي صمداني رياني» حتى أطيق أن أتكلم به 
معاك كما نتكلم معي؛ وإذا كان لساني لسانك أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كما هوء ولو 
أخبرهم عنك بلساني كيف أخبرهم. والعبارة عنك بغير لماني القدم مستحيلة. 2 ' 
ولاك الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبق عليه باقية بما يمتنع أقيم 
مقام المواجهة: وأطلق مصطنيعه لسانه نظر إلى أليق الاحوال به فسآل مليكه شرح صدره اليتسع 
مقام المواجهة والمخاطبة. ثم نظر إلى أليق الاحوال به فإذا هو تيسر أمره فنال ذلك على التمام 
ليترقى به حاله إلى أرفع المقام وهو المجيء إلى الله بالله بآن من وصل إليه لا يعترغس عليه 
عارضية بحال؛ ثم نظر إلى أليق الأحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالكنًا لنطق ' 
ربيانه؛ فلما تمت له هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكاناممن وفى المواقيت حقها غابت 
عنه الاحوال ولم برها وذهب عن غيبه وظهوره وما عداهما إلا كان للحق منه ومعة حتى يحقق. 
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وأحكم بسببه يا معيني ومغيثي «أزْرِي» [طه:31] أي: ظهري «و4 لا يتحقق تقويته 
على حقيقته إلا بعد اشتراك معي في أداءً الرصالة «أشرئه» يا ربي في أفري4 [طه: 
2] ورسالتي؛ بأن تنكشف عليه كما انكشفت لي؛ ليكون من المكاشفين؛ الموقنين 
بوحدانيتك يا ربي؛ الممتثلين بأوامرك؛ المجتنبين عن نواهيك. 

وإنما سألتك يا ربي الإعانة بأخي كن حك 4 ونقدس ذائتك عما لا يليق 
بشأنك تقديسًا «كَثِيرًا4 [طه:33]. 


لوَنَذْكْرَكَ4 ونناجيك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ذكرًا جقنيرا» أل 


.]4 





وكيف لا نسبحك وتذْكُرك ظإنّكَ4 بذاتك وأوصافك وأسماءك ظكُنتَ» محيطًا 
«ينًا يَصِيرًاق [طه:35] بجميع أحوالنا. 

«قَال)4 تعالى رفقًا له وامتنانًا عليه» لرجوعه إليه بالكلية: ظقَدْ وتيت سُؤْلَكَ» 
أي: قد حصل لك جميع مطالبك؛ لتوجهك عليناء ورجوعك إلينا يا مُوسَى» [طه: 
6]. 


كيف وقد أنعمنا عليك حين لا ترقبٍ لك ولا شعور بأن متنا عَلَئِكَ4 من 
وفور رحمتنا وشفقتنا لك همَرءٌ أخرى»4 [طه :07 


«إذأرمإك بكمب 089 ايف فأئدة َأفزِفِهِ في لير قليلقِه البم 
َمِل هعد ل وعد لوقت يت علَيِكَ به من ولِْصنَمَ عل عن (5) إذ سق 
اتلك فقول هَل ادلي عل من 11 كك إل 5 قر عيبا ولا رن وقللَ 
نفسا فتك هنا لقوق ) 21 نت د فَأمَل من 3 
وأسْطْتميكَ إتفبى (م) اذه َب أن ليله كلق ف ولا ئنيا في ذِكر (250) أذ هيإ فرعون تمه 
132087 وبن فا رذ و نقى (6)2لرتة تاك يزيا ماق 3 
ظ 1 :الزن كال 1 لا تخا إن سمحكمةآ أسمع وأ 8 تأنياء معو نا سوا ريلك . 
امايق إن بولا مليهم يتك بكايق ين ريك وَالسَكمْ كئالمع (5) 





16 ظ صورةطه 
ناد َلآ لساب عل م كد وتولٌ )كال ممت ئطو (2) ل 
لَأتطن عل َف مد (2) فَل الالو الأول (6)2 [ل: ود - دو] 
وقت 9«إِذ أرْحَيْئا4 وألهمنا «إِلَى» قلب طِأْبَكُ ما يُوحَى4 [طه:38] وما يُلهِم 
عند نزول البلاء لنجاة الأحياء وخلاصهم عن ررطة الهلاك» وذلك حين إحاطة شَرَطة 
فرعون المأمورين بقتل أبناء بني إسرائيل على بيت أمك؛ ليقتلوك ظلمًاء فاضطربت 
أمك. وايست من -حياتك. 
فألهمناها حينئظٍ: «أن اقِْفِيو4 واطرحيه «إفِي التَابُوتٍ4 المصنوع من الخعب 
فائَخَذتٌ تابون ووضعئك فيهاء ثم ألهمناها انا إذا وضعتٍ فيه» توكلى على خالقه 
وحافظه وفوضي أمره إليه طفَاقذِفِيه في اليَم4 يعنى: النيل؛ ولا تخافي من غرفة لفَلَيْلتِهِ 
الِيَعْ بالشاجلٍ4 ألبتة؛ إذ من عادة الماء إلقَاءُ ما فيه إلى جانبه؛ فإذا قرب من الساحل 
ورآه الناس «ياخذة4 ويأمر بأخذه ©عَدْوٌ لى4 يعني: فرعون المغرط بدعوى الإلهية 
لنفسه 9وَعَدُوٌ له يعني: الوليد» أو هو من أبناء بني إسرائيل» وهو عدوٌ لهم بل هو 
سيب عداوة جميعهم في الحقيقة. | 
و4 بعدما أمر عدوك بأخذك والتقاطك من البحر طِالْقَيتُ» من كمال قدرتي 
ووفور حولي وكوتي في نفس فرعون وزوجته آسية ٠‏ رضي الله عنها . وأهل بيته 
«عليك» أي: على حفظك وحضانتك يا موسى طمَحَبْة4 في قلوبهم مع شدة عداوتهم. 
معك. وكانت تلك المحبة صادرةٌ (بَبَي4 فظاهرهم حفظا لك وإظهارًا لكمال قدرتي 
بأن أربيك في يد عدوك؛ لتكون سببًا لهلاكه 48 إنما ألقيتُ في قلوبهم المحبة منى 
وِلِنُضْنَمَ 4 ولتربى أنت وإن كنت بيدّي العدو ظاهرًا («عَلَى غَيني4 [طه:39] أي: أعيان 
أوصافي وأسمائي؛ إذ الكل مظاهر ذاتي وأوصافي وأسمائي. ظ 
ومع إلقاء كمال المحبة والمودة مني في قلوبهم لحفظك وحضانتك؛ راعيتُ 
جانب أمك ؤإِذْ تَمْشِي أخْتّكَ4 مريم حين طلبوا لك مرضعة بعدما أخرجوك من البحر ظ 
(فتُول» لهم على سبيل الوساطة والدلالة: لهل أَدلكُمْ على قن يكف ويرضعه مع 
أنهم أحضروا كثيرًا من مرضعات اليلد عندك لم تمص أنت ثديهن؛ إذ حرمنا عليك 
المراضع إنجارًا لما وعدنا على أمكء فقبلوا منها قولهاء فطلبوا أمك: فأرضعتك 
فاستطابوا وأجروها لارضاعك. ظ 
وبالجملة: طقَرَجَعْتَاكَ إلى أَيَِكَ» امتنانًا لك بأن تحفظ أمك» ولاك أيضًا «كَن 
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تَفَد4 وتنوّر طعَيِمُهَابُ”'' بمشاهدتك بعدما ذهب نور عيتنها بمفارقتك. 

«و» بالجملة: «لَا تَخْرّنَ4 يا موسى في حالٍ من الأحوال» فأنا رقييك من 
امتنانا عليك وتذكر أيضًا وقت إذ هقَتَلْتَ نَمْسَا4 أي: شخصًا من آل فرعونء فهمُوا 
بقتلك قصاصًاء وخفتٌ منهم ومن العقوبة الأخروية أيضا؛ لأنك قتلت نفسا. بلا رخصة 
شرعيةء وتحزنتٌ لشناعة فعلك وخوف عدوك حزنًا شديدًا 9قَنَجْينَاكَ من الغْمَ4 وأزلنا 
. حزنك الأخروى بقبول توبتك ورجوعك عن فعلك نادمًا مخلصًاء والدنيوي بإخراجك 
عن ديارهم وإيعادك عنهم. 

لِوَفْتَئَاكَ4 وابتليناك أيضًا يعدما أخرجناك من بينهم ظفْبُونَا أي: ابتلاءً واختبارًا 
كثيدا من الجوع والعطش وضلال الطريق ووحشة الغرية وكرية الوحدة وضيق الصدر 
والكابة وتحمل مشاق السفر ومتاعيه: حتى تستعد لقبول الإرشاد والتكميل. 

ثم يبعدما اختيرناك بأمثال هذه الشذائت أوصلناك وهديناك إلى مَدَيّنْ للاستر شاد 


والاستكمال طقَلَبِنْتَ سِنِينَ» أي: ثماني أو عشرٌ سنين «إبي هل مَذْيَنَ» عند نبينا 


(1) قال الله سبحانه: ©فْرَجَسْنَاك [طه:40] يا موسى: «إلى مك4 [طه:40] أي: إلى التراب الذي 
حقيقته المسكنة: والكونء والسكوتء؛ وكذلك رددناك يا موسي القلس إلى أصلك الذي شو 
الروح؛ وشأنه الفناء في المعرفة» والانقطاع عن تعلّقات الذات والصفة؛ وقوله 38: «كي تَقَرْ 
عَيِنْهَا4 فرى العين هنا إشارة إلى قرار الذات» فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه؛ وكذا 
الفرع لا يزال يبكي إلى أن يدخل تحت ذيل الأصلء فالكل قالبا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله. 

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم. من قوله تعالى: فأقيره رمز إلى دخول الفرع في الأصل؛ 
وحصول الجمع بعد الفرق» وأي ذه أعظم منهاء فلا تخف من التراب» وسره الذي هو القناء؛ 
فإن انضمامك إليه قرير عين لك وقوله فك: «ولا تهْرّن؟ تأسيس في صورة التأكيدء فإن قرار 
العين إشارة إلى سكون القالب» وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح» فالحزن من صفات الروح؛ 
وهو من المقامات العالية في الحقيقة؛ وعليه جرى الأنبياء والأولياء» فإن قلت: فإذا كان الحزن 
من المقامات العالية» فما معنى نفيه؟ قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزونء أمّا عدم 
حزنه: : فلآنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل قد وصل إلى ذروة الحالات والكمالات؛ وأمًا 
المحزن: فلنه من أحكام البشرية» والروح في ذلك تابع للقالب» فإن القالب له حجابية فى 
الجمل؛ وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر محترقًا أشدٌ الاحتراق مع 
أنه في عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذاب البارد. . مرآة الحقائق للشيخ حقي (1 
/275) بتحقيقنا. 


/ 
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وخليفتنا الكامل المكمل . وهو شعيب اقيق . لتستزشد منه؛ وتستكمل من شرف 
صحبتهء وتتخلق بأخلاقه «ثُّمْ4 بعد أَُبيِك فيهم مدة؛ واستكمالك من الرشد الكامل 
وجنت عَلَى» وطنك المألوف على وقدر» أي: مقدار عظيم من الكشف والشهود 
وفوق ما يحصل بالكسب والاجتهاد بل من لدنا يَا مُوسَى» [طه:40] تنطلا 
وإحانًا. 

وكيف لا يكون كذلك 8و4 قد «اضطتَغتُكَ4 أي: اجتبيتك وانتخبتك من بين 
المكاشفين «لِنفْسي 4 [طه:1 4] لتكون خليفتي ونائبى ومولي أمري وحامل أصراري. 7 

وإذا اخترتك للرسالة: «١ّاذْهَبٌ‏ نْتَ»4 أصالة <وَأشُوك»4 تبعًا لك «بأيّاتي 4 
ومعجزاتي الدالة على تصديقي لكما وتقويتي لرسالتكما «ؤلاً تيا أي: لا تفترا' أو لا 
تضعفا طفي4 تبليغ ظذِكْرِي4 [طه:42] المشتمل على الأوامر والنواهي اغترارًا وخوفًا. 

بل اذْهَبَا بأمرنا مسرعين ؤِإِلَى فِِعَوْنَّ» المبالغ في التجبر والتكبر مِنْ غير 
مبالاة والتفاثٍ بعظمته وشوكته (إِنَهُ طَغّى» [طه:43] عليناء ولا عبرة بعظمة الطغاة. 

وإذا ذهبتما إليه: طفَقُولا لَهُ4 تلطمًا ورفقًا كما هو داب المرسلين («قَولا ينا 
رجاء أن يلين قلبه عن صلابة الفساد. وبعد الأداء على وجه التليين والتلطف (لَعْلة 
يَنْذْكْرُ4 الفطرة الأصلية التى فطر الناس عليهاء فصدقكما وآمن بدينكما «أَؤ يَخْمَى»4 
[طه:44] من نزول العذاب بدعائكما. 

(قالا4 خوقا من فرعون وأعوانه على مقتضى بشريتهما ملتجثين إلينا: ْنَا 
وإن ربيتنا بحولك وقوتك وأيْدتَنا بآيانك (ِإِنَنَاهِ من ضعف بشريتنا «نَخَافُ أن يَفْرْطَ 
عَلْينَاك بالعقوبة والقتل لأز أن يَطنى» [طه:45] لك بما لا يليق بجنابك. 

(قال»4 سبحانه: «لا تخَافَا» من إفراطه وطغيانه ؤَإنْنِى مَعْكُمَا عند أدائكما 
الرسالة لِأسْمَغْ» أقواله «زأرى» [طه: 46] أفعاله؛ فإذا أفرط عليكما أقدر على منعه ‏ 
ورحره. 

ونايائ» مجترئين عليه من غير مبالاةٍ بعظمته وشوكته ظفْقُولا إِنا | شولا رْتِك 
الذي رباك بالعزة وأنواع الكرامة؛ وأبقاك بها إمهالاً لك إلى أن تتكبر عليه باستكبارك 
على عباده؛ وإذا ظهر كبرك الآن أَرْسَلْنَا إليك أيها المتكبر المتجبر؛ لترصل معنا خواص 
عباده الذين عندك ونحت قهرك وغلبتك إنجاءً لهم من استكبارك.وطغيانك عليهم. 
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ومتى سمعت ها بلغناك بإذن الله ووحيه لنَأزيِلٌ مَعَْنَا بني إشْرَائيل 4 
المستو حشين عنك بظلمك وثهرك؛ لينجوا من استيلائك واستعللائنك عليهم و4 إد 
أَرَسَلَنَا الله لإنجائهم وتخليصهم من عذابك لا تُعَذَّبْهُمْ4 بعد أدائنا الرسالة إليك لأنا 
«(قذ جِثْتاكَ بآيْة4 ساطعةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ ظاهرةٍ إنها طبن رَبَكَُ الذي هو رب 
العالمين. : ظ < 

أن تأملتٌ فيها حى التأمل والتدير تركت العتو والعناد. وامنتٌ نو حيدة 
طِوَالشلام4 أي: الأمن والسلامة من الله ظعَلَى من اتْبِمْ الْهُدَى4 [طه:147 وتأمل 
الآيات الكبرى وترك الهوى» ومن اتبع الهورى فقد ضل وغوى؛ واستحق عذات الآخرة 
والأولى. 

واعلموا أيها الهالكون في تيه الغفله والضلال «إِنَا قَذْ أوجي إِليْنَاكُ من عندنا رينا 
«أنْ العَذَاتَ4 الإلهي نازل (ِعَلَى4 كل طمن كَذَّبَ وَتَوَلّى4 [طه:48] أي: كذّب الحق 
وأعرضص عن أوامره 0 فلما رأى فرعون جرأتهما دسمع قولهما (3ل» لهما 
عذابي: مع أ “لم أعرف لك ريا وال شري ل مُوسَى # [طه:و4]. المقتدى في أمر 
الرسالة. ظ ١‏ 
ظ «قال4 له موسى على وجه التنبيه رجاء أن ينتبه: جِرَبُنَا الذي 4'أظهر الأشياء من 
العدم «أغطّى كُُ شَئْءٍ خَلْقَة4 أي : مرثيته في النشأة الأولى ثم مم هَدَى»# [طه:50] 
الكل بالرجوع إليه والانقياد له في النشأة الأخرى؛ إذ منه الابتداء وإليه الانتهاء. 

طقال4 فرعون: إذا كان الكل من عند ربك ويعلمك أحواله ظفْمَا َال القُدون 
الأولَى» [طه 1 5] أي: م أحوال الأمم الماضية؛ هل هم مهتدون بمتابعة مثلك أم هم 
ضالون بمتابعة الهوى مثلي على على زعمك؟!. 

0 ْمَهَا عِنْدَ رق فى كتنب لَايَضِملٌ رق ولا يسى (5) ألَذِى بععل لحم لاض 
مهداوسلء 2 سبلا وَأنرَلٌ اّملو وخر ايو وجنات سَقّ 2 لوأ 
ظ اكد يد لأ لآق (2) « نه لقنت ونيد وها َم 
ار خرن )وقد ته بنكلا تك كدب وأنَ (2) كَل أبسنتا سخا ين صن 
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> سم راع الا امه اا ‏ 0 ل 2 05 7 ارس ا 
بسخرك ينمومئ (ج) لسك بحر يديو فأجعل يستاويدتك موعدًا لا مزِلعُه عن وآ 
0 رمي اخ ع علس بر جب ار جحل سر سرحت لحرن جر عر رص 0 
أنست مكنا سوى (2) قال موجدكم يوم لَه وَأَنيحسم الئاس شح (2) فَتَولٌ فرعو 


رحج بجت ا ع ل سا سس سف ى صوصو م لم مي رس ب سو صسظ 
فجمعٌ حكيده. م أق () فال لهم موسئ وَيْدَي لانفتروأعلٌ لله حكزْبا يحي 
موصي سس ع ميق ع ىسع علس سرش وى ل 
يعذاب وقد خاب من افترئ ([20) فلنازعواً أمرهم يدنه وَأسَرُوأ التجوئ 2 قالوا إن هلذ'ن 


حكيدة هشوا صَمًا وعد ْم لومم حمل 4 [طه: 52 - 64]. 

«قال4 موسى: لا أعرف حالهم من الهداية والضلالة؛ إذ ©ِعِلْمُهَا عند رَبي4 لا 
يوحي إليّ من أحوالهم شينًا بل أحوالهُم ثابتة عنده سبحانه «في كِتَابِ# هو حضرة 
علمه الأزلي على التفصيل؛ بحيث الا يَضِلُ رَبِي4 أي: لا يغيب عن أحوالهم شي؛ 
من علمه سبحانه ولا يَنسَى6 [طه:2 5] ربي شيئًا من معلوماته؛ إذ علمه حضوريىٌ 
بالنسبة إلى جميع الأشياء. والعلمُ الحضوري لا يجري فيه الغيب والنسيان. 

ثم قال موسى دفعًا للاثنيئية الناشئة من الإضافة: ربنا هو ربكم ظالَّدِي جَعَلَ لَكُهْ 
الأزض مَهِدَا4 مكانًا تستقرون فيه وتستريحون لِوَسَلَكَ4 أي: قدّر (ِلَكُمْ فيهَا شئلا» 
مختلفة بعضها جبلاً ترتحلون إليه في الصيف؛ وبعضها سهلا ترجعون إليه في الشتاء: 
حتى يكمل استراحتكم فيهاء ظ«وَ» مع ذلك ِأنزْلَ4 لكم لتكميل استراحتكم أيضًا 
لمِنَ السَمَاءِ4 أي: عالم الأسباب ظمَاءْ4 لإحياء الأرض الميتة طفَأَعْرَجْنَاكِ أي: أنشأنا 
وأنبتنا بوه أي: بسبب الماء فيها جَأرْوَاجًا4 وأصنافًا «يّن نات شَبِّى» [طه:53] 
مسختلفَةٍ! ليكون مفرَجًا لغمومكم مقويًا لنفوسكم. 

وإذا احتجتم إلى الغذاء (كُلُوا4 منها؛ حيث شئتم رغدًا هوَازْعَوا أَنْعَامَكُْ» التي 
تستريحون بسببها من أكلها وحملها وركوبها (إِنّ في ذَلِكَ الجَعَل والإنزال والإخراج 
(لآيَاتٍ» دلائل واضحاتٍ على قدرتنا واختيارنا «لأؤلي الْهَى 4 [طه:54] الناهين 


(1) أي: إن في ذلك التقدير رسالات ودلالات لوي البصائر أنها خلقت لاجلهم: لأنهم كانوا أهل 
المعرقة: وخلقت المخلوقات فجاء 475 لخلق المعارف كما قال في الحديث الرباني: #كشتا كنرًا 
مخفيًا فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»: وفيه معنى آخخر وهو: إن“في ذلك الذي مر 
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عقولهم عن إسناد الأمور إلى الأسباب بل يسندونها إلى مُسَتِبها أولاً وبالذات. 

وإذا تأملتم في بدائع مصنوعاتنا وغرائب مخترعاتنا على وجه الأرض جزمتم أنا 
«مِنْهَا4 أي: من الأرض 9حَلْقَنَاكُمْ» وأوجدناكم بقدرتنا واختيارنا إيجاد النبات منها 
وقت الربيع (وَفِيهَا تُِيدُكُم4 أيضًا بالآجال المقدرة لانقضاء حياتكمء إفناء النبات في 
أيام الخريف طوَمِنْهَا نُخْرِجْكُمِ4 للحشر والعرض في يوم الجزاء طثَارَةَ أخرى» [طه 
55]. 

9و مع أمرنا لموسى وأخيه المرسلّين إليه بتليين القول؛ والتنبيه بدلائل الآفاق 
والأنفس لْقَْدْ أرَينَاهُ4 تحقيقًا وتأكيدًا؛ لثلا يبقى معنا جدالهء حين أخذنا بظلمه في 
وقت الجزاءء مع علمنا بأنه من الهالكين في بيداء العد والعناد «آيَاتِنَا4 الدالة على 
صدق موسى المرسل طكُلْهَاغ متعاقبة مترادفة؛ وهي: العصا واليد البيضاء والطوفان 
والجراد والقمّل والضفادع والدم والسنين والطمس هِفَكَذَّبَ» بجميعها (وَأَبَى» [طه: 
56] فامتنع عن تصديق شيء منهاء » بل نسب الكل إلى السحر والشعبذة. 

طقال»4 اغترارًا بعلو شأنه ورفعة مكانه» مستفهمًا على وجه التهكم والانكار: 
<أجتنا4 متمعا لرئاستناً مع غاية حقارتك وضعفك طلْتُحْرِجَنَا)4 مع كمال عظمتنا 
وقوتنا طمن أرْضِتا»4 التي استقررنا عليها زمانا طويلاً «بسِخْرِك4 الذي تعلمت من 
شياطين الأمة في بلاد الغربة يا مُوسَى4 [طه:57] المتمنى محالاء ولولا خشيتي من 
اشتهار عجزي من دلائلك وأباطيلك لقتلك ألبتة فالزم مكانك. 

فييك يسخر» من أنواع السحر كامل من سحرك لا من نوع آخر بل من 
دبَئْله4 أي: مثل سحرك كامل منه؛ قم من عندي وتأمل في أمرك؛ إن شئتَ نب من 
هذياناتك وقضولك وارجع إلى بالاستغفار حتى أغفر زلتك؛ وإن شئتٌ ظفَاجْعَل) أي: 
عيّن وقنًا من الأوقات؛ ليكون طبَيْئْنَا وَبتنَكَ مَؤْعِدًا لَا يُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ» ثم عين 
لمَكَانًا شؤى»؟ [طه:58] أي: مسوى لا حائل فيه بحيث يرى كل أحد ما يجري بينا 
حتى تفتضح على رءوس الأشهاد. ظ 





ذكره ومن ن السماوات والأرض وما بينهما لآيات بأن مظهر صفات لطف الحق ومظهر صفات 
قهره: فإنهم يشأهدون فيه جمال لطفه وجلال قهره ستر الله ستوًا بستر وإضمارا بإضماره. 


/ 
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«قال4 موسى: إن معي ربي سيقويني لا أخاف من معارضتك بالسحر وتعيين 
موعد إتيانك؛ بل ظمَوْعِدُكُمْ» للمعارضة مع المعجزة (ِيَوْمٌ الزن أي: يوم العيد؟ إذ 
يجتمع فيه الأقاصي والاداني 439 لا يكون وقت تفرقهم إلى بيوتهم «أن يُخَْرَ الثائى 
ضحَى 4 أطه:59] أي: في وقت الضحوة المعدة لإظهار الزينة: لبظهر كل منهم على 
صاحبه زينة؛ ليكون إعجازي لك أبعد من أن يرتاب فيه أحد. 
9نتَوَلَى ِزْعَنَ4 وانصرف عن مكالمة موسى استكبارًا ظطفْجْمَمْ كَيْدَْ4 أي: أمر 
بجميع سَخَرَةٍ مملكته ليْرىَ القاصرين أن ما جاء به موسى من جنس السحر لِقُع أَنَى» 
[طه:60] الموعد المعين مع ملئه وسَحَرَيَه. ظ 
وبعدما حضروا الموعد طقال لَهُم4 أي: للسحرة لإمرسى» على مقتضى شفقة 
النبوة أو بإلقاء الله إياه بطريق الإلهام كلامًا خاليّااعن الميل إلى الخصومة إمحاضًا 
للنصح: (ِوَيْلَكُمْ4 أي: ويل لكم أيها العقلاء التاركو ن طريقٌ.العقل بمتابعة هذا الطاغي 
«لا تَفْتَروا عَلّى الله كَذَِ4 بأن أفعاله مما يعارض بالسحر والشعوذة؛ لأن ما جد ب 
من الآيات مما أتاني الله من فضله. وإن افتريتم على الله «فَيْسجِتَكُم» أي: يهلككم 
ود يستأصلكم إبعذاب»4 نازلٍ من قهره «وَقَذْ»4 تحقق عندكم أيها العقلاء أنه «شَابت» 
خيبة أبدية ومن افتَرَى؟ [طه:1 6] على الله بما لا يليق بذاته سس إبطال فذرته أو دعورى 


المعارضة معه. : 
فإذا سمع السحرة من موسى قوله هذاء وتأملوا فيه تأملاً صادقاء وجدوه صادرًا 
عن محض الحكمة والفطانة؛ فلذلك تأثروا من قوله تأثرًا عظيمًا طقَكتَارَعُوا وتشاوروا 
<أْرَهُم َيِنَهُمْ4 بأن أمثال هذا الكلام لا يصدر إلا من المؤيدٍ من عند الله المستظهر به 
سبحانه؛ ما يشبه كلام السحرة المعارضين» فمآل كل منهم فى نفسه إلى تصديقه 
لرَأسَرُوا النُجْوَى» [طه:62] أي: مناجاتهم في.«أنفسهم من فرعون وملئهء فتمكن 
فرعون وملئه في معرض المعارضة وقابلوا السحرة لممانعتهما. 07 
«قالوا4 أي: فرعون وأشرافهم للسحرة تقوية لهم في أمرهم: (إن. هَذَانِ4 
الرجلان الحقيران (لْسَاجِرَانٍ» يدُعيان' الرسالة من ربهما الموهوم ترويجّجا لسحرهماء. 
دبعد الترويج «نريتانٍ أن يُخْرِجَاكم يَنْ أَضِكم» المألوفة 9بسِْرهِتا» أي: بمجرد 
سحرهما لا من أمر سماوي كما زعماء وبعد إخراجكم من أرضكم يريدان الاستقرار 
والاستيلاء على عموم ملك العمالقة لِوَيَذْهَبَاَ بعد التقرر والتمكن (ِبَطْرِيقْتِكُم 


لدامهه 
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المتْلّى» [طه:3 6] أي: عادتكم العظمى ومرتبتكم العليا. 
وبالجملة: يريدان أن يجعلا أمرنا وأمر بني إسرائيل بالعكس؛ ليكون لهم الكبرياء . 

ولنا المذلة والهوان» بعكس ما كان من سالف الزمان. 
وإذا سمعتم تُبَذا من مقاصدهما ظفَأجْمِعُوا كَتِدَكُمْ» أي: هيئوا جميع أسباب 
سحركم؛ بحيث: ل" تحتاجون لدى الحاجة إلى شيء من أدواته ةثج ائتُوا4 عليها 
©إضَفًا» أي: صافْين مجتمعين بمقابلتهما؛ لأنه أدخل في المهابة و4 اعلموا أنه هقد 
أفْلَحَ اليزم4 3 فار ووصلٌ بأنواع العطاء والمواهب طمن اسْتَعْلَى4 [طه:64] وغلتَ 





ا ايا 


َالو يتموسو | أل ررق تت لق © تل تآ اف 
وهم ل به ين سيخردم أها صنق () بحس فى تَفْسِه نيفَهٌ مُوسَ (:) قلا لا تَحَفْ 
نك أت الأعل '(نن)وألقٍ مَاف يمِسنِك تلقف ماصتعا إتَمَاصتمواكدُ سحي ولا يفي ألسَاحمٌ 
حَيْتُ أقَ () لالس ينك جد َالو ميري روت وسُوسن نج قال ءأمدمم 1 له قبل أن ءادن 
َه نُكَي الى عَلَعَكُهُ الح مكأمظمَر: يدي . وَأجُلْكر يَنْ لق وَلَأُصلستي في 
دوع الل وَلتعلمن آنا أسْد عَذَّلنا )ربق 09 الوا أن تويك رك عَلَ مَا جنا وس ب الْْنتِ 
الى قَطرنا فافض مآ أَنتَ َاضنَ إِنَمَا نَقْضى هنو ليو الذي )إن ءامَا ريا ليففر نا 
لاوما أكْرَمْسََا عليه مِنَالِحَر مه 2 أتِ ريه جحرِما هن ل جَهَمْلَا 
يحوت يهَا ولا يبى () وم ينو مئاد ملحت ولك لم ديحت الل (5) 
نويج كه لحرن ياو ذلك ججراء أ مكرك 2 © [طه: 5 - 76]. 
ثم لما أتى السحرة صافين. إلى المجلس على الوجه الذي أمروا ظقَالُوا4 من 
فرط عتوهم راستيلاتهم' يا مُوسَى» نادوه استحقارًا واستذلالاً (إِمًا أن تُلْقِي4 أولاً 
0 ما ثتلقيث وجئت جنت به في مقابلتنا طإإمًا أن تُكُونَ أوْلَ من أَلْقّى» [له:55] ما تلقينا في 
: مقابلتك: فالأمران عندنا سئّان؛ لأننا عصية ومعنا جميع هده الخلائق» وأنت ضصيف 
ليس معك إلاآخوك. ٠‏ 2 
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(إقَال4 مرسى: لا تضعفوني أيها الحمقى إن معي ربي سيقويني إن شام ' 
ويغلبني على جميع من في الأرض وبل ألْقُوا4 أنتم أولاً أيها المغرورين فألقوا طفَإِذا 
الهم وَعِصِيِهْْ4 التي يسحرون بها لِيحَيلُ لَك أي: إلى موسى «إين يخرجم أَنَّ 
تشعى» [طه: 6 6] بذاتها. 

«(تأؤجس في نَفيِه خِيقَة مموسى» [طه:67] أي: أضمر في نفسه خوثًا من 
غلبتهم عليه. 

ثم لما عَلِمنا من موسى خوفه ظِقْلنَا4 له تشريحًا لصدره وإزالةً لخوفه: دلا 
تَخف4 أيها المرشد من عندنا من تمثالاتهم الغير. المطابقة للواقع (ِإنّكَ أَنْت الأغلّى» 
[طه: 68] أي: الغالب عليهم بعد إلقائك 8وَ» بعدما أطمأن قلبك بوحينا لك هذا «ألق 
ما فِي يَمِينك4 يعني: عصاك بالجراءة التامة والقدرة الغالبة بلا جبن وتزلزلٍ «تلقف»4 
أي: تبلع وتلتقم لإا صَنَعُوا4 لمعارضتك (ِإِنْمَا4ه التماثيل التي «صَتَعُوا4 ليس لها 
اعتبارٌ بل ما هي إلا 9كَيِدُ ساجِر» وحيلة ماكر هوَلاً يُفْلِمُ4 ويَغْلِبُ «الشاجد»ه بحيله 
وسحره «9حَيِتُ أَتَى 4 أطه:69] أي: في أي مكان أتى به. سواءً كان عند معاونيه أو في 
مكانٍ آخر. 

فالقى موسى عصاه امتثالاً لأمر ربهء 'فصار ثعبانًا فابتلع حبالهم جميعًا مجتمعين 
لاقي السَحَرَةُ» مجتمعين «سَجْدَاه متذللين نادمين من معارضتهم لِثَانُوا4 بلسانهه 
موافقًا لقلوبهم: «آمَنا برب هاون وَمُوسَى 4 [طه:70] بأن له القدرة والاختار لا 
يعارّض فعله أصلاء يفعل ما يشاء ويحكم مأ يريد. 

«قال4 لهم فرعون على سبيل التفريع والتوبيخ بعدما سمع إيمانهم؛ وتذللهم 
عند موسى: لآمَشُمْ لَه وسلّمتم سحرّه بلا استئذان منيء بل هِقَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم» 
بتسليمه فظهر عندي ؤإنّه4 أي: موسى (لْكْبِيِكُمْ4 أي: معلمكم ومقتداكم «ِالْذِي 
عَلْمَكُمْ التْر في خلوتكم معه؛ فاتفقتم معه حتى تخرجوني من ملكي؛ فواعزتي 
وجلالي وعظم شأني لأنتقمن منكم انتقامًا شديدًا (ِمَلأَمَطِمَنٌ أَيِدِيكع وَأَرْجِلَكُم» أولا 
تَنْ خلاف4 أي: متبادلين طإوَ» بعد ذلك دِلأْصَلْبنَكُمْ في جُذُوع الشْخْلٍ4 حتى يعتبر 
منكم من كان في قلبه بغضي وعداوتي؛ وإن آمتتم خوفًا من شدة عذاب ربه ودوامه 
وَلتَغلَمَنَ آيْنا أَعَدُ حَذَابَا وَأَِقَى4 [طه:71] وأدومٌ عقاباء أناء أم رب موسى؟!. 

ؤقَالوا» بعدما كوشفوا بما كوشفوا: إن تُؤْئْرَكم ونرجحك يا فرعون ؤِعَلَى مما 
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جَاءَنَاة واتكشف علينا من الحى الصريح سيّما بعد ظهور المرجحات ظمِنّ البَيَناتِ4 
الواضحات الدالة على إيثاره وترجيحه؛ مع أنه لا بيئة لك سوى ما جئنا به من السحر 
من قبلك وهو يبطله. ظ 

«و4 بالجملة: كوشفنا الآن بأنه سبحانه هو طالَّذِي فَطْرَنَا4ِ وأوجدنا من كتم 
العدم بكمال الاستقلآل والاختيار فله التصرف فينا ولا نبال بتخويفك وتهديدك يا 
فرعون الطاغيء وبالجملة: «إفاقض»4 أي: امض علينا «إمَا أنت4 عليه «قاضٍ4 راض 
من القطع والصلب وغير ذلك؛ لأنك ؤإِنْمَا نَقْضِي هَذِءٍ الحَيَاةَ الدنْيَا4 [طه:72] أي: ما 
تقضي وتحكم أنت أي حكي تحببت» ما هى إلا في هذه الحياة الفانية المستعارة؛ إذ 
حكومتك مقصورة عليهاء والدنيا وعذابها فانيةٌ حقيرةٌ والآخرة وعقابها باقيةٌ عظيمة. 

لذلك 8«ْآإِنا آنا بوَبَنَا4 الذي ربانا بأنواع النعم» فكفرنا له وأشركناك مع تعاليه عن 
الشريك والكفء والنظير» فالآن ظهر الحق وارتفع الحجبء فرجعنا إليه واستغفرنا منه 
من ذنوينا طلِيَغْفْرَ لنا خَطَايَانًا و4خصوضًا لاما أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَِخْرِ» بمعارضة 
المعجزة #وَ» بعد رجوعنا إليه تحقق عندنا أنه؛ أي: «الله خَيرَ)4 منك ومن كل ما سواه 
لِوَأبْقَى4 [طه:73] أي: بعد فناء الكل. 

وقد تحقق عندنا أيضًا 8«إِنْهُ من أت رََّهُ» القادر على الانتقام والإنعام «ِمُجْرِمَا» 
مشركًا طاغيًا لفَإِنُ4 أي: حنٌ وثبت لَه جَهَنّمِ4 التى هي دار البعد والخذلان أبدًا «لَا 

يَمُْوتٌ فِيهَا4 حتى يستريح «وَلآيَحْيَى» [طه:74] أيضًا حياةٌ يستفيد بها. - 

وثانئًا إنه ظوَمَن أيه : مُؤْمِنَا4 موقنًا بذاته وصفاته وأفعاله» ومع ذلك ظقَدْ عمل 
الصَالِحَاتِ؟© بمقتضى أوامره «تأوليكَ» المؤمئنون الصالحون للَهُمْ4 لا لغيرهم من 
الصالحين ظَالدّرَجَاتٌ العُلَى4 [طه:75] القريبة إلى الدرجة العليا التي انتهت إليها 
جميع الدرجات؛ وهي طجَنَاتُ عَذْنِ تخري من تَحْتها الأَنْهَارُ4 أي: أنهار المعارف 
والحقائق لأولي البصائر والأبصار الناظرين بعيون الاعتبار المستغرقين بمطالعة جمال 
الله بلا مزاحمة الأغيار طخالِدِينَ فِيهَا4 بلا ملاحظة زمانٍ ومقدار ظوَذَلِكَ جَرَاهُ من 
َرْكَى » [طه: 6 7] من ذمائم الأخلاق ورذائل الأطوار. 


« وأقد أوحآ إك موب أن أشر يعاو أرب َم طَرِيمًافى لبر ما لا َف 
0 لاقن 9 ابه مون جودر. ققينهم ينال ماع (5) صل عون قوم 
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على - ا ص ال ا سر جع تييع ل ل م يم سنت ج صاصر عرصم - 
وَمَاهَدَئ (ج) ينبو إنرة يل د سو من وه وواعندف ايب الطور اليم ونا ملي 
2 ئلرئ ١‏ 2 1 2 +22 ا ري عه - 1 م يه ع عسوي م _>-0 عه 
لمن اللو (ره) كلوأ من طيباتٍ ما رزف كم ولا تطغوأ فيه صَبعِلٌ علد عَصَيو ومن يحلل 
َيه عضرى فقد َو (20) وَإِقٍ لَمََرلْمن كب وَمَامَنَ وجل رصا م أشتدئ (5م) # وآ 
ا ا ل ا سر ترس يي جك 3 7 سر اي سمس عن حي سين 
عَسَلكتَ نومك ينمو (20) فَالَ هم أؤلام ع أبَرى وَصَيطت ليك رب لض (هد) مَالَ 
ناد متنا مَك برك وَأسَلْم تارق ()ذَرجَعَ وبح إل رمو حَطْبنَ مَأ 
1 بءء ا ا 00 خم ع عرسي ماع ير ع 5 6 ات 00 
ال يقَو أل عد رب وعدا حسما أَفَطال م1 ملِتِحكم !أ مَهَد آم أردتم نيجل ِِ ل 
خيس سك بسع يس ا , 
عَصَسبٌين ربكم للدم وى (25) فَالُوا مآ نلف مَرْعدَك يمذوِكَارلكَ جنا ارين 
زِيَة العوم فق فننها فَكََِك الى لامي 20 © [طه: 7 -87]. 

وكيف لا يكون للتزكية هذه الآثار! طِوَلَقَد أَوْحَيْئَا4 من عندنا (إِلَى مُوشى» 
المختار بعدما هذينا ظاهره عن ذمائم الأخلاق ورذائل الأطوارء وحلّينا باطنه بأنواع 
المكاشفات والأسرار. إنجاء له ولقومه من يد الكفار حين عزم عليه فرعون الغذار «أن 
أشر بعبادي » أي: سِر ليلا معهم على صورة الفْرَاره فمتى أخبروا بذلك؛ اتبعوا أثرك 
بمقتضى الاغترارء ومتى أردفك العدو وقربوا أن يدركواء ومنعك البحر من العبورء قلنا 
لك: ؤفَاضْرِبٍ لهُم4 بعصاك المعين في الأمؤر البحرً؛ ليكون لك معجزةٌ وظهر لهم 
9طريقًا فِي البَحْرٍ يَبسَا4 جافا لا وحلّ فيها؛ لثلا يخافوا من الغرق ومن ورائك العدوء 
وأنت أيضا «لا نَخَاف فَرَكَا4 أي: أن يدركك فرعون «ؤلا تَخْتَى» [طه:77] أن 
يغرقك البحرء قضرب البحرّ بأمر ربه يعدما سار بإذنه» فسلك فيه مسلك قومه خلفه 
فعبرواء فوصل. فرعون وملؤه الأرضء فرأوا عبورهم من الطريق اليابس. 


كه 


(تأتبعهع فِرْعْزنْ بِجُنُودو4”' يلا تراخ فدخلوا اغترارًا بيبسه ظِفَمْشِيَهُم4 أي: 








(!) قال في التأويلات: يشير إلى أن موسى القلب كلما توجه إلى بحر الروحانية يتبعه فرعون النفس 
مع جنود صهاته الذميمة النفسانية؛ كما أن النفس كلما توجهت بالخذلان إلى مراتع الحيوانية 
الفلة يتبعها القلبى مع شو اذوه وهي الصنات المحميدة الروحجانية: فلمًا دخل مو سي القلب | 
وجنوده في بحر الروحانيةء ويلغوا ساحل البحر وهو سرادقات العزة وحظائر القدسء ودخل 
فوعون النفس وجنوده في بحر الرونحانية. 0 00 1 
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غطاهم وسترهم لمن الِيَمِّ4 أى: البحر ما عْسْيَهُمْ 4 [طه:78] أى: غشاوة عظيمة 
بحيث يكون البجر كما كان» فهدى موسى قومه فأنجيناهم امتنانًا عليه وعليهم 9وَأَضَلَّ 
فرَعَوْنُ قَوْمَةُ4 باتباعهم بني إسرائيل على الفور ظوَمَا هَدَى» [طه:79] وأرشد لهم 
طريق المخلص» فأغرقناهم متبوًا وتابعا زاجرًا عليه وعليهم. 
ثم بعد إنجائنا بنئ إسرائيل من عدوهم وإهلاك عدوهم بالمرةء وإيرائهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم: ' نبهنا عليهم التوجه والرجوع إلينا بتعديدك تثعمنا التي أنعمناهم؛ 
ليواظبوا على شكرها أ أداءً لحت شيء منهاء حتى يكوتوا من الشاكرين العزيدين لنعمنا 
(إياهم. | 
< لذلك اديناهم ليقبلوا اننا يعجر أن لكل . من عندنا: فيا بَبِي إشرائيل © 
ظ المنظورين بنظر الرحمة والشفقة طقل نب ناكم » أؤلاً بقدرتنا قن ذم الغ 
القاهر عليكم و4 أنجيناكم ثانيَا عن جرائه تقصيراتكم بامعثال الأوامر الوجوبية حال 
«وَاعَذْنَاكُم4 نزول التوراة بصعودكم 9جَانْبَ الطور» لا. '- جميع جوائبه بل جانبه 
َالأَنِمَنَ» ذا اليِمن والكرامة؛ ليشير إلى العفو عن التقصير طو» أنجيناكم ثالنًا عن 
شدائد التيه من جوعه وعطشه وحره وبرده بأن (نَرْلنا ليم المَنّ4 الزنجبين 
ؤٍوَالكْلْوَى؟ [طه ] السكاني. 
وأمرناكم بالكل منهما مباحًا بأن قلنا: جِكُلُوا من طنات ' ما رَزَهْنَاكُنُ4 بعد 
تحملكم شدائد الابتلاء واشكروا لنعمنا لنزيدهم ط(ولا نموا في) أي: لا تضلوا بإسناج . 
النعم إياكم إليكم لا إليناء مثل فرعون وقومهء وإِنَ كتنم مثلهم في كفرانها (تبجل)» 
أي: فينزل (ِعَليَكُمْ غْضَبِي) ألبتة مئل حلولهم «و» اعلموا أن ١‏ (من يخبل أيه خضي 
قَدْ هَوَى) [طه: 7 ] سقط عن درجة الاعتبار والتفرب. ظ 
9و4 إن ابتليتم بحلول الغضب لا تيأسوا عن نزول الرحمة بعد التوبة؛ إذ «إِنِي» 
بعد رجوعكم إليّ بالإخلاص طلَمْفَارُ4 ستارٌ ِلْمَن ئَاتَ» عما جرى عليه (وَآمَنَ4 
بعد التوبة تأكيدًا للإيمان السابق طوَعَمِلَ صَالِسًا» بعد ذلك نادمًا على ما مضى من 
١‏ العصيان «ثم م المتدى» [طه:82] بالإخلاص والعمل الصالح إلى درجات القرب * © 
” ولما كان موسى حريضا. على [هداء قومه لشفقته عليهمء تسارع إلى تصفيتهم؛ 
1 .واختار منهم سبغين 5 جلا من خيار هم حتى يذهبوا ٠‏ | معه معه إلى الطر ر ليأخذو ١‏ التو راق 
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اي لك 


أفعصييت أطرى (2) فال ينوم لمجت ولا بأو إن ديت أن ول ميقت به 


3 - خك لس ص ١‏ جخي مرحت ار حي ا سل عي صل ا ا 
برها بو فقبضت قَبِصَسَة من أثر الرسُولٍ فَنَبَذْتُها وسَكَدَللكَ سَوَلَنْلِى تشى 


سر 


قال فَآدْهَبَ قَإِرك لَك فى السيؤة أن تَُولَ لامسَاس وَبِنَّ لَك مَوْعمًا أن مخلَمَة: 
وأنظز إل إلهِكَ الى طلك جو مكنا لتترْقنَُ د كه ابر متكا( 
نالهك أله الى لاله إلا هوم حلت مما (2) © [ط.: 8-8 9]. 

وبعدما فذق الكل حليهم فيها: أدخل السامري بذه فبها «فأخرج لَهَن4 منها 
(عِجلا4 أي: صورة عجل أوجده الله تعالى من تلك الحلي المقذوفة؛ ولم يكن من 
دوي الحس والحركة بل ظجَسَدَا» وهيكلاً «لهُ خُوَارٌُ4 يصوّت صوت البقرة ظِثَقَانُوا4 
السامرى أصالة والبافي تبعا: «هذا»4 الجسد الذي خار خورة <إلهْكئن» الذي أوجدكم . 
من العدم «وَإِلَهُ مُوسَى4 المتردد في بيداء طلبهء أنزله في هذه الحفرة من قبل ظفَنِْيَ» 
[طه:88] منزله وسعى في طلبه سعيًا بلِيغاء فرفى الطور لهذا الطلب. 

«أ» هم خرجوا عن طور العقل في اعتقاد إلهية الجماد. بل عن الحس أيضًا 
(فلا يَرَؤْنْ) ولا يتفكرون في شأن هذا الجماد «آلاً يَْجِمُ4 أي: أنه لا يرد طِإلَنِهمْ 
قؤلا4 جوابًا عن سؤالهم «زَلا يَملِكُ لَهُمْ ضَرَا4 لو لم يؤمنوا به ظوَلآ تَفَْاك [طه:89] 
لو آمنوا به. ١‏ ظ 

ووَلَقَذْ قال لَهُمْ هَارُونْ من قَبِلُ» أي: قبل رجوع موسى إليهم نيابة عنه إصلاحًا 
لحالهم؛ بعدما أفسدوا على أنفسهم ما أمرهم موسى من الأصلح بحالهم: لإيَا قَوْمِ» 
المائلين عن طريق الحق بسبب هذه الصورة (ِإنّمَا قتشم بده أي: ما هذا إلا ابتلاء لهم 
من ربكم؛؟ ليختبر سبحانه رسوخكم وتمكنكم على التوحيد» أعرضوا عن الشرك بالله 
دتوجهوا إليه «ؤإن رَبْكُمْ الوْخمَن4 لكم .بإرسال أخي"إليكم رسولاً وإنجائكم من 
عدوكمء وأنا نائب عن أخني استخلمني عليكم «فائبئوني» لتتبعوا الحق» ولا تميلوا 
إلى الباطل وَأطِيعُوا أري» أطه:90] واقبلوا قولي وإرشادي لكم ختى يصلح * . 
جالكم 700 ام 2 7 ' 


طقالوا4: لأنك وإن كنت ناتبا عن أخيكء لكن لا تعرف الرب ولا تكلمت معد 
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بل يعرفه ويتكلم معه موسى الن تُبِرَحَ4 ونزال طعَلَئْهِ4 أي: على الجسد ؤَعَاكِفِينَ» 
مقيمين حوله متوجهين له متضرعين عنده ظحَتَّى يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَى4 [طه:1 9]. 

ثم لما رجع هوسى من ميقاته ومناجاته مع ربه إلى قومه؛ ووجدهم ضالين 
منحرفين عن مسلك السدادء صار غضيانًا عليهم أسفا بضلالهم. 

طقَال4 من شدة غيظه لأخيه مناديًا باسمه على سبيل الاستحقار مع أنه أكبر منه 
طيَا هَارُونْ ما مَتَعَكَيُ أي: أي شيء منعك عن القتال معهم وقت و إِذْ رَأَيِتَهُمْ ضَلُوا4 
[طه :] عن طريق الحق وتوحيده بعبادة العجل 

وما لحقك طآلاً ب تَتبِعَنَ #4 في مقاتلة المشركين بعدما أوصيتك به مرارًاء وقد 
أقمتك فيهم لإصلاح حالهم «آ4 كفرت وضللت أنت أيضًا لِفَعَصيت أمري» [طه: 93 
] أخذ من كمال غيظه وغضبه بشعر أخيه ولحيته يجره. _ 

«قَال» له حيتئذ هارون قولاً يحرك مة مقتضى الأخوة؛ وينبه على قبول العذر: يا 
تؤْم4 نسبه إلى الأم استعطافا: احذر عن الغضب وتوجه إلى واسمع عذري دلا تأحُذ 
بخيتي ولا برأسِي4 ما لم تسمع عذريء لم أترك قتالهم إِنّي» وإن كنت لا أقدر على 
قتالهم لكثرتهم وحَشِيث4 مع ذلك إن قاتلت معهم أن تَمُول فرّقت بين بني 
ِسْرَائيلَ4 أي: جعلتهم فرقًا متخالفة متقابلة «وَلَمْ تَرقْتٍ» ولم تحفظ طقَوْلِي4 أطه: 
4] لك: اخلفني في قومي؛ وأصلح بينهم حتى أرجع. 

فلما سمع موسى عذره؛ ندم على فعله» فرجع إلى معاتبة من يضلهم وطقَال فَمَا 
خَطبِكَ4 أي: أي شيء هو أعظم مقصودك من هذه التفرقة والإضلال ويا سَامِرِيٌ 4 
[طه:95] المضل. 

قال مقصودي الرئاسة عليهم بشيء يميزني عنهم من الخوارق؛ إذ بَصْرْتٌ 
يِما» أي: بشيء طلم يَنِصُرُوا بب4 أصلأًء وذلك أني رأيت جبريل راكيًا على فرس 
الحياة ما وضع قذمه على شيء إلا حبي (َفَْضْتُ قَبِضة بن أَثْر ابؤشولي4” أي: من 








(1) .إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتئة المحبة فأوقعهم في بحر المخائيل حتى عبدوا 
العجل؛ لأنه تعالى ربما أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيْه قوماء وذلك من كمال فرط 
محبته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يري جلال ربوبيته للعوام فخلق 
طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات سره في ضميم إرادتهم إلى طلب ما 
ألقي من:نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال» وذلك جذب عجيب علته محبة الله 
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تراب وطئها حافر فرس الرسول الذي هو جبريل» وكنت أحفظها إلى أن أذابوا حليهم 
طفَتَبَذْتُهَا4 فيهء فسرى الحياة منها إلى الصورة المتخذة من الحلي فخارء فأمرتهم 
باتخاذها إلهَا (وَكَذَلِكَ سَوُلَتْ» وزينت «إلِي نَفْسِي؟ [طه:96] حتى أكون متبوعًا لهم؛ 
ومفتدى بيلهم. 

جقال4 له موسى: لفَاذْهَثٍِ» من عندي وتنح عن مرآي طفن لق» أي: حي 
وثبت لك «إفِي الحَباة4 أي: في حين حياتك «أن تَقُولَ لا ميساش» لك ولا إدراك: 
يعمى ٠:‏ أنك في حال حياتك من رزهمرة الأموات الفاقدين للحواس والإدراك وجميع 
المشاعرء لاعتقادك بحياة هذا الجماد؛ وأخذته إلهّاء وأضللتَ بسبب هذا جممًا عظيمًا 
من الناس طوَإِنْ لكَ» أي: ثبت وتهيأ لك في الآخرة «مَؤْعِدَا4 من الجحيم (ِلْن 
أبد الأباد هوي إذا عرفت حالك في دنياك وأخراك «انظز إلى إِلْهِكَ الّْدِي ظَلْتَ عَلَيْه»َ 
وعلى عبادته «عَاكِفًا» مقيمًا عازمًا للْنْحَوَّفْئه4 بالنار» وإن كان إلهّاء لم تحرقه النار» ثم 
بعد الإحراق وبعد صيرورته رمادًا «نُه لَنَسِفْئْه وننشرنه «فِي اليو أي: في البحر 
«نشفا» [طه:97] نشرًا؛ بحيث لم يبقٌ من أجزائه في البر شيء. 

فأحرقها ونسفها وتوجه إلى بنى إسرائيل» فقال: ؤِإِنْما إِلَهَكْمْ اللذ4 المستجمع 
جميع أرصاف الكمال هو طِالَّذِي لا له أي: لا موجود (إلا مو وما سواء عدم؛ 
ولو تعقل فلا يخرج عن حضرة علمه شيء؛ لأنه 9ِوَسِمْ كل شَيْءِ» في الذهن 
والخارج (عِلْمَا4 [ّطه:97]. 

ذكَذَلِكَ» أي: مثلما أوحينا إلى موسى لإهداء قومه وإهلاك عدوهء وأوحينا 
إليك يا أكمل الرسل قصص السايقين؛ ليعتبر من هلاك عدوهم من عاداك؛: ويفرح من 








شوق المشتاقين وحب المحيين فتجلى من قدمه وجلاله وجماله لفعل الخاص» ومن فعله 
الخاص لفعله العامء وتجلى من فعله العالم فبرز منه روح القدس فآثر به الحياة القدسية في كل 
من عكِس عليه نوره فوزد على تراب فقيض السامري من أثر فرمه قبضة؛ لأنه سمع من موسى 
تأثير القدسبين في أشباح الأكوان فتثر على العجل الذهبي فجعل التحق سبحانه لها [كسيرًا من 
نور فعله فأنور العجل بنور فعلهء وجعله حياله خوار قتحركت سر تلك الفطرة المختبئة في 
قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي مليوس 
بنور الفعل فغلطوا وعيدوه من غاية -حبه. [العرائس]. 
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إهداء صديقهم من صدّقك وآمن بك؛ إذ هنَمُصُ عَلْبِكَ»4 قصصهم مع كونك خالي 
الذهن همِن أَنْبَاءِ ما قَذْ سَبَقّ» بمدة مديدة «إوَة قَذْ آتَينَاكَ» امتنائا لك «من لَدُنَا4 بد 
واسطة .معلم ومرشد ظدذْكْرًا»# [طه:99] كلامًا جامعًا يذكرك جميع ما في الكتب 
السالفة من الحقائق والأحكام والقصص على الوجه الأتم الأبلغ. 

هِمَن أغرّض عَنْهُه أي: عن القرآن بعد نزوله» وتشبيث بغيره من الكتب 
المنسوخة فته يَحْمِلٌ يَوْمَ الْمَيَامَة وَزْرَا» [طه:100] أى : نما تقلا لأحذه بالمنسوخ 
وترك الناسخ. 

بحيث يكون ظخَالِدِينَ فيه» فيها؛ أي: فيما يترتب عليه في يوم الجزاء من 
العذاب الأبدي «وَسَاءَ لَهُمْ4 أي: لحامليهم «يَوْمَ القِيَامَةِ» المشففة للحمل لأرباب 
العناية #جملا# له 101] ثقيلاً يوقعهم إلى النار. 

(يَوْم يفخ في الضور» لإخراج ما بالقوة إلى الفعل (وَنَحْشْرُ المُجْرِمِينَ» 
المشركير: ظطيَؤْمَيِذٍ زُرَْاك [طه:102] زرق العيون سود الوجوه؛ وهما كنايتان عن الحسد 
والتفاق اللذين هم عليهما في دار الدنيا. 

وإذا ظهر لهم قبائحهم الكامنة فيهم في الدنيا «يَتَخَافتُونَ بَيْنَهُمْ4 أي: يتكلمون 
خيفة فيما بينهم هكذاء هذه القبائح التي ظهرت علينا من أوصافنا التي كنا عليها في دار 
الدنيا زمانًا قليلاً؛ فبعضهم يقول للبعض: «إن لم4 أي: ما مكثتم في الدنيا «إلا 
عَشْرَاك [طه:103] من الليالي؛ وبعضهم يقلل من ذلك؛ وبعضهم يقبل منه أيضًاء وهم 
يخفون أحوالهم لثلا يطلع عليها أحد. 

وكيف يخفون عناء'إذ ظنَّحْنُ أَعْلَمُ» بمقتضى حضرة علمنا «#ي» جميع ما 
ُولُونَ4 من الأقوال المتعارضة: ولا تذكر إلا ما هو أقرب للصواب ٍِذ يقولُ انقلخ 
طرِيقة4 أي: أميلهم وأقربهم إلى الضواب «إن مق إلا يَوْمَا [طه:104] 
واستصغارهم مدة الدنياء إنما هو من طول يوم الجزاء. 

(وتشألوكَ عن الجبالٍ4 في ذلك اليوم أهي على قرارها وقوامها حتى يؤوى 
إليها أم لا؟ طِقَمُلُ يَنسِفُهَا رَبِي تَشقا4 [طه:105] أي: يسحقها سحقا كليًا كأنه خرج من 
المناخل الدقيقة» ظقَيَلْرْهَا4 أي: يترك الأرض بعد نسف الجبال ظقَاعَا» سطحًا 
مستويًا «صَفْضَفًا)4 [طه:106] ملساء. 
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بحيث: «لا تَرَى» أيها الرائي «فِيهًا عِوَْجًا وَلَا نما [طه:107] نوا وربوة 
لااستواثه. ْ | 
«يَوْمَئِلٍ4 أيى: وقت نفخ الصور لاجتماع الناس إلى المحشر 9يَتبِعُونَ الذَاعَيَ 4 
الذي هو إسرافيل؛ أى : يجتمعون عنده كل واحد منهم بطريق دلا عوج 4 لاستواء 
الأرض» وعدم المانع من العقبات والأغوار !4 في ذلك اليوم «حَشَعَتِ الأضوَاكٌ»4 
أيى: خفضت وخفيت أصواتهم وفت الدعاء «لِلوْحْمَن64 من شدة أهوال ذلك اليوم؛ 
بحيث إذا أصغيت إلى سماع أقوالهم طقلا تَسَمَمْ إلّا هَمْسَا4" [طه:108] ذكرًا خفيا. 

9ِيَوْمَئِدٍ لا تَنمَعُ الشْفَاعَةُ4 أي: شفاعة كل أحد من الناجين كل واحد من 
العاصين «إإلا مَنْ أَذْنَ لَه الرَحْمَنُ4 بالشفاعة لبعض العصاة من أرباب العناية في ذلك 
اليوم و مع إذنه سبحانه له لرَْضِي لَه قؤلاً4 [طه:109] أي: تعلق رضاه سبحانه 
الشفيع وقت الشفاعة. 

وإنما أذن ورضي سبحانه بالشفاعة للبعض؛ لأنه سبحانه عْلَمْ ما بَئنَ يديه 
وَمَا خَلْفَهَْ4 أي: حيط علمه بجميع أحوالهم من العصيان والطاعة: وبأن أي عضيان 
يزول بالشفاعة. وأي عاص يستحقها «وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَا4 [طه:110] بدقائق 
معلوماته وأفعاله وآثاره. إ! 

4 فى دلك اليوم 9عَنْتَ الْوْجوُ4» أي: هلكت وجوه الأشياء؛ أي: ظهورها 
دبقي الوجه الذي هو طِلِلْحَيَ القَئوم4 المنزه عن الظهور والبطون: المقدس عن 
الحركة والسكون 9وَقَدُ حَابَ» وخخسر خخسرانًا مبيئا في ذلك اليوم ظمَنْ حَمَلٌ ظَلمَا» 
أطه:111] شرا بالله الواحد القهار. ظ 0 

ومن يَعْمَل مِنْ الصَالِحَاتٍ4 في الدزيا لوَهْوَ مُؤْمِنُ4 موقن بوحدانية الله (قلا 
حاف في ذلك اليوم ظَلْمَا بأن يحبط أعمالك الصالحة بالكلية» ولم يجز بها «ولة 
هَضُمًا» [طه:112] بأن ينقص من جزاء عمله الصالح. ْ 

لرَكذلِك4 أي: مثل إحاطة علمنا بجميع الاشياء ظِأنرّلَْاةْ أي: .هذا الكتاب : 
(1) (وخشعت الاصوات) أي ارتخت وخفيت وخفضت لخشوع أهلها (للرحمن) أي الذي عمت . 


نعمه 2 فيرجى كرمه » ويخشى نقمه (فلا) أي فيتسبب عن رخاوتها أنك (نسمع إلا همنا) أخفى . 
مأ يكون سن الأصرات : وقيل : أخقى شسيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر (269/5). ١‏ 
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المحيط بجميع ما في العالم؛ إذ لا رطب ولا يابس إلا فيه طقُرْآنًا عَرَبَا4 أي: كلاما 


عربئ الأسلوب وَصَوْقنا فيه مِنَ الوَعِيدِ»ٌ أي: كثر تصرفنا فيه من الإنذارات 
والتخويفات لْعَلّهُمْ : يَتٌقُونَ» رجاء أن يتوجهوا إلى توحيدنا ويجتنبوا عن شركنا «أز 
يُحْدِتُ4 ويجدد وعيد القرآن ظلَهُمْ ذِكْرَاكُ [طه:113] من أحوال الماضين؛ وعقاب الله 
عليهم من الغرق والمسخ والكسف والخسف لعلهم يتذكرون. 

وإن قالوا على سبيل المكابرة عتوًا وعنادًا: لربك حاجة إلى إيماتنا وتقواناء وإلا 
لم يرجوا إيماننا؟ قل لهم يا أكمل الرسل: طقْتَعَالَى الله» أي: تنزه وتقدس طالْمَلِك»4 
المستولي المطلق «الحَقٌ4 الثابت الدائم أزلاً وأبدًا عما يقول الظالمون المشركون من 
إثبات الاحتياج له بمجرد الرخخاء العائد نفعه إياهم أيضًا. ظ 

ظوَ» إذا كان ظنهم هذا طلا تغجل» يا أكمل الر سل بال رآنِ4 أي: بأدائه 
وتبليغه لهم وقراءته عليهم «ين قَبل أن يُقُضَى ليك وَخْيْهُ4 أي: من قبل أن يفرغ 
جبرائيل اي من وحيه وتبليغهء بل أصبر حتى يفرغ من الوحيء ثم تأمل ‏ في مرموزاته 
وإشاراته الخفية بقدر استعدادك ظوَ» بعد التأمل والتدبر #قل رت ردني عِلْمَا» [طه: 
4 | بما فيه من نفائس المعلومات وعجائب المعارف والحقائق. 

لم بعد ذلك اقرأ عليهم؛ ونبههم بما فيه من قدر عقولهم 439 لا تنس نهينا عن 
الاستعجال بأداء القرآن قبل تمام الوحي مثل نسيان أبيك آدم الكت عهده معناء فإنا 
(ِلَدْ عَهِذًْا إلى» أبيك «آدَمَ من قَبلُ4 بقولنا نهيًا له ولامرأته: إولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشجَرَة 
تَكُونًا مِنَ الظَالِجِينَ4 [البقرة:35] ظفَنَسِي4 عهدنا هذا لتغرير الشبطان له وام تجذ ل 
عَزْمَاة [طه:115] رأيًا صائئا فى حفظ العهد حتى يوطن نفسه على مقتضى النهي. 

و4 اذكر لنقض عهذه وقصور رأيه وقت «إذ قُلْنا لِلْمَلائَكَةٍ اسْجْدُوا لاذم4 أي: 
تذللوا له تكريمًا وتعظيمًا؛ لأنه أفضل منكم وأجمع لتجليات أوصافنا «نَسجَدُوا 
ووقعوا متذللين له على الأرض تكريمًا له؛ وامتثالاً لأمر ربهم <إلا إنِْيس #4 من بينهم 
«أبى» |إطه:116] وامتنئع عن سجوده لاستكباره وعتوه. 

وإذ استكبر إبليس عن تعظيمه نبهنا عليه عداوته ظلَقُلْنَا4ُ له: هيا آدَمْ4 المكرم 
بسجود الملاتكة إن هَذَاي والمشار ! ليه بالإشارة القريبة الممتنع عن سجودك 
وتعظيمك طعَذرٌ أ لك وَبْرَوْجَكَ» يريد إفسادكما فاحذرا عن مصاحيته وتغريره؛ ولا 


تتكلما معه فلا يُحْوجِنَكُمَا مِنَ الجنّة» إلى دار الابتلاء طقَتَشُقى؟ [طه:117] أنت ب 


0# 


طه 


أدم على الخصوص؛ أي: تتعب وتعيى بسبب كسب المعيشة؛ لأن معيشتك حيتئذ مد 
كد يمينك. 

ولا تعب لك في الجنة؛ بل (إِنَ لَك4 أي: حى وثبت لك أيضًا «ألا تَجُوعَ فِيها 
وَلا تَعْرزى #4 [طه: 8 ١‏ 1] أي : في الجئة لسعة طعام الجنة وثيابها. 

«وَانك لا تظما فبها4 لأن العطش إنما هو من فرط الحرارة ولا حرارة فيها 
#9 كيف يكون فيها حرارة؛ إذ أهلها له «لا تَضْحَى4 [طه:119] ولا يبرز منه الظل 
إلى الشمس من جهة البرودة؛ لأن أهلها لا يؤذون بالحرارة والبرودة. 

فلما عاش فيها زمانًا مستريحًا بلا تعب ولا عناء أظهر إبليس عداوته» وأنخذ 
يوسوس له ولزوجته ليخرجهما منها؛ لأنهما ما داما في الحنةء لم يقدر على إضلالهما 
لفْوَسْوْس إِلَيِه الشْيِطَانُ4 أي: ألقى وسوسته في نفسه وطقَالَ يَا آذْمُ4 على وجه 
النصيحة: هنينًا لك عيشك في الجنة بلا تعب ومحنة ظهَل أَْلّكَ عَلَى شَجْرَةٍ الخُلدِ4 
إن أكلث منها يخلدك أبدًا فيها «ق» أهديك على طمُلْكِ لَا يتلَى4 [طه:120] أي: لا 
< يخلى ولا يعتق. بل يتجدد دائمًا بتجدد الأمثال» بلا انتقالٍ وزوال. ' 

وإذ وسوس إليهما سمعا قوله وقبلا وسوسته فنسيا عهد ربهما «قأكلا مِنْهَا4 
حتى شبعا وأراد أن يتبرزا ويتغوطاء ثم لما ارتكبا المنهي: وظهر منهما ما هو مئاف 
لطهارة الجنة ونظافتهاء أمر سبحانه بإخراجهما منهاء فنزع أولاً عنهما لياسهما؛ أي: 
لباس الطهارة والنجاة الفطرية والتقوى الجبلية طفبَدَثْ4 ظهرت بعد نزع اللباس طلْهُمَا 
سَؤْءانهُمَا4 عوراتهماء فاضطرا على التستر والتغطي طوَطَفِقَا4 أي: شرعا طيَخْصِفَانِ) 
ويلزقان طعَليِهِمَا4 أي: على عورتهما طمن وَرَقٍ الجَئّ أي: من أوراق بعض 
أشجارهاء قيل: هي ورق التين. 

و4 إذا كان حالهما كذلك قالت الملائكة: ظعَصَى آَدَمْ4 المكرّم المسجود له 
ؤرَبه4 الذي رباه بتناول ما يصلحه منها عن تناول ما يضرهء بأن أعرض عن النهي: 
وبيادر إلى ارتكاب المنهي بغرور الشيطان المغوي المضل طفَهْوَى» ‏ [طه:121] 
بإغوائه. وضل عن مراده الأصلي بتغرير العدو؛ لأن العدو إنما يلقى عدوه عكس 
مطلويه. ظ 

دنم اجتباه رَبْ4 بعدما ألهمه الإنابة والرجوع إليهء فاعترف يذنبه. ورجع إلى 
ربه تاتبا بقوله: رَينَا ظَلَمنًا أنقتبئا4 [الأعمراف:23] «ككاب عَلَيهِ4 أي: قبل سبحانه 
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توبته ظوَهَدَى» [طه:122] أي: هذاه إلى مقصده الأصليء وقبلته الحقيقية؛ إلا أنه 
سبحانه لا يُنِطل حكمة حُكمه السابق المترتب على النهي؛ وهو قوله تعالى: هفْبَكُونَا 
7 الظالِمِينَ4 [البقرة:35] الخارجين عن مقتضى الحدود الالهية. 

لذلك هِقَال اهْنْطًا مِنْهَا»4 أي: انزلا من الجنة التي هي دار الأمن والسرور إلى 
الدنيا التي هي دار التفرقة والغرور «إجَمِيعَاب أصلا 0 صديمًا.وعدوّاء ويعد 
هبوطكم إليها لبَعْضْكْم4 يا بني آدم يض عَدُوْم في أمور معاشكم؛ والشيطان عدو 
لكم في أمور معادكمء فتبقى هذه العداوة بينكم ما دمتم فيها» ومع أمرخا كم بالهبوط 
والخروج منها إليهاء لا نترككم هناك ضالّينَ محرومين مطرودين ظهَإمًا يَأتِيَكهُم مني 
هُدٌّى» بواسطة الرسل والكتب المنزلة عليهم فاتبعوا هداي ظِفَمَنِ 5 اي عزيمة 
وقصدًا صحيحًا فلا تَضْلّ4 في النشأة الأولى لاتصافه بصقاتنا إولا ب* يَشْقَى #4 [طه: 
3 في النشأة الأخرى لغفناته فينا وبقائه ببقائنا. 

لوَمَنْ أَعْررض عَن ذِكْري4 أي: كتابي الجاري على ألسنة رسلي الهادين عن 
الضلال لفَإِنْ له4 أي: قَبتَ له وحقٌ ما دام في دار الدنيا «مَعِيسَةَ ضَنَكَاب ضيمًا يضيق 
قلبه؛ بحيث لا يسع فيه غير التفكر في أمر المعاش و إذا انتقل منها (نَحْشْرْهُ يَوْم 
القياقة4 الكبرى «أغمى» [طه:124] أي: يصور إعراضه عن الحق في الدنيا على 
صورة العمى في الآخرة. 

حيث طقَالَ»م تحسرًا وتحزنًا: إرَبّ لِم حَشَرْتَنِي أغمى4 في الآخرة ظوَقَدْ كُنتُ 
ظ تَصِيرًا4 [طه:125] في الدنيا. 


جم لكتَركَ أك ءا عيبيها وك بوم نمى (9) وََدَِكَ بجحرى م ناسرف وَلَم ومن 

يَ تيو ولعَدَابَ الأخرة أسَد يوق (059 أفلم يبر لمكم هلكا لهم ينمو نِيمسونفي 

سكو لأ لك ؟ يت لول أله (9) وثوليَةٌ سبَّقت ين رَيْكَ لَكَان لاما ولْمل 

مسب (9 نأض يلك مايثوأوة وسو دَق جل ملع اين يق يم عن 
ىليل تخ تس وَأَْات الت رمك رتت (5) يادي رك مَامسنايوء ماه 
نيزر نشي اق 9ن ثزأكك يلكو وكسعلر يالا 


/ 
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2 اك يي ب مرخ ف سه رعرع له 2 مي ا 00 “اد سر مي سا واس 8ع تم ادر 
نسشلك ردقا نحن نرزقك والمنقبة إلنقوى (00 وقَالوا ولا سابعاي مَنِرَيدء ول تأهِم 
نه ما ألشحِْ الأول © وَأ أنآ أخلكتهم َيِقَب لقَالوأرب لولَ أَدسَلتَ 
ا م مك ل سح 4 4 5 ممعم الع سا لسسو ونا 
إلننا رسولا فننيع نيك من قَبَلٍ أن نَْلُ وخر (©) مل سكل يريس هريما 
فستَعَلمَونَمَنَ أ حنب الصَررْط لسو ومن هئ 79 6 [طه: 6 - 135]. 

0 «قال4 سبحانه توبيخًا عليه وتقريعًا: 9كَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك فعلت بنا حين 
«أتنك »© بلسان الأنبياء «آيَاتُنَا» لهدايتك وإصلاح حالك طفْتَسِيئَهَا4 ونبذتّها وراء 
ظهرك فكانت نسبئك إليها كنسبة الاعمى إلى الأشياء المحسوسة طوَكَذْلِكَبُ أي: 
كالمنيوذ وراء الظهر «اليَوْمْ تتسى» [طه:126] أنت فى جهنم البعد والحرمان. 

لإوكذلك4 أي: مثل نسيان من أعرض في العذاب لْنَجْزِي4 ونترك منسبًا في 
ومضى عليها زمانا (وَلَمْ يؤْمِنْ» أي: لم يُذعن ولم يُوقن إبآياتٍ رَيَوه النازلة على 
أنبياثه ورسله؛ ولم ينتبه لمرموزاتها ومكنوناتها #وَ» الله وإن احتمل الشدائد؛ وارتكب 
المتاعب في تحصيل تلك الاعتبارات ظلْعَذَابُ الآخزة» في شأنه لاشتغاله بغير الله 
وإعراضه عن آياته «أَشْدٌُ4 من شدائد ذلك التحصيل (وَأْبْقَى» [طه:127] وأدوم وياله 
من النخوة المترتبة عليها. ظ 
طأ بنكر القريشي بآياتنا ويصر على إنكارهاء ولم يذكر عذابنا لمتكري آياتن 
فلم بَهِدٍ لَهُمْ4 ولم يرشدهم ولم يذكرهم إهلاكنا الأمم السالفة بسبب إنكار الآيات 
وتكذيب الرسل؛ إذ «كَ أهلكْن ُبِلِهُم مَنَ الفْرونٍ»4 أي: أهلكنا كثيرًا من أهل القرون 
الماضية حين ١يَمْشُونْ‏ في مساكنهم» أمثالهم أصحاء سالمين فجاءهم بأسنا بياتا أو 
نهاراء فجعلتاهم هالكين فانين» كأن لم يكونوا موجودين أصلاً لإعراضهم عن 
وتكذبيهم آباتنا ورسلنا (إِن في ذَلِكَ» الإهلاك «لآيَاتِ» دلائل.ظاهرةٍ على قدرتنا 
على الانتقام على المعرضين المكذِّبين لكتبنا ورسلناء لكن لا تحصل تلك الدلائل إلا 
«لأؤلي الثقى4 [طه:128] أصحاب العقول المتتهية مقتضى عقولهم إلى الشهود. 
(ولؤلا كلِعة َبَقَت بن رَبَكَ)4 يا أكمل الرسل في حق أمتك بدعائك لهم؛ وهر 
ارتفاع العذاب عنهم في دار الدنيا من المسخ والكسف, وغير ذلك من أهلكنا به الأمم 
الماضية (ِلَكَانَ» عذاب المنافقين اليوم («لِرَ!مَا4 أي: لزامًا حتمًا لازما مبرمًا لظهور 


ْ 
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أسبابه منهم 43# لكن قُيّر له («أَجَلَ مُسَمٌى4 [طه:129] وهو يوم الجزاء. 

«قاضيز» يا أكمل الرسل طعَلَى ما يَقُولُونَ4 إلى حلول الأجل المسمىء ولا 
يضيق صدرك من قولهم: إنك لا تقدرٌ على إتيان العذاب بمقتضى دعواكء: لذلك 
تخوفنا بالقيامة الموهومة؛ فلو كنت رسولاً مثل سائر الرسل لفعلتٌ بنا ما فعلوا بأممهم 
«وَ» إذا سمعت أقوالهم الخشنة أغرض عنهمء ولا تلتفت إليهم؛ ولا تشغل إلى 
المعارضة معهم. 

بل 9ب ونزه ربك عما يقولون من إنكار يوم الجزاء تسبيحًا مقرونًا «بحَمدٍ 
رَبَلكَ» شكرًا لنعماته وآلائه الواصلة إليك»: وداوم عليه «قَبِل طُلْوع الشْمْس» بعد 
انتباهك من منام غفلتك» وقبل اشتغالك في أممر معاشك ك «وقبل عزويها"' بعد 
إن أيقظك فيها «قدية نه 4 سم أيقا جاطرق لتقار» / إذا فرعت عن الاشتغال 
ِلَعَلْكَ تَرْضَى4 [طه:130] عن الله:في جميع الأوقات ويرضى الله فيها. 

«وَ»4 عليك الاعتزال من أبناء الدنيا وعدم الالتفات إلى لذاتهم بمتاعها 





ومزخرفاتها؛ بحيث «لَا تَمُذّنَ عَتِنِيِكَ4 حال كونك متحسرًا متمئيًا مثله «إِلى ما مََعْنا 


به المنافقين المشركين ظأَرْوَاجَا4 أصنافًا من كل شىء؛ لأن منه أعطينا ظمَنْهُمْ زَهْرَةَ 
م . / 1 م ١‏ 
الحَيَاةٍ الذنيا4 أي: زينتها وزخرفتها طلِنَعِتِنَهُمْ فيه© نجربهم» ونختبرهم كيف يعيشون 


بوجودها في الدنياء هل يتكبرون ويفتخرون بسببها على الفقراء ويمشون على وجه 


الأرض صمل" أم لا؟. 
' 43# إذا نبهناك عن متاع الدنيا استرزق منا عما في خزائننا من المكاشفات 





(1) أي: إذا كنت متعرضًا لمشاهدة جلالنا؛ فاذكر آلاءنا ونعماءئا عليك مما عرفك خزائن جود 
الألوهية وعلوم الربوبية» ونزه بذكرك صفاتنا ختى تكون مقدسًا بذكرنا عن رؤية غيرناء فإذا 
تقدست بنا عن أوصافك تطلع عليك شمس جمالناء ويتكشف لك أنوار وصالناء فإذا حان أن 


0 تذيب عنك حالك ففر بنمت القدس والطهارة عن لذة حالك إلنا حنى تبقى عليك آثار نوا 


والتفريد» واذكر شمائل منتنا غليك نزيد عليك كشيف الصمذانية ويروز أنوار الوحدانية: لعلك 
١ 2 . 1 1‏ 

١‏ نصل إلى هقام المحمود من ححيث دنو الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولا غير ولا 
حنجاب» ترضى برؤيتي. عن رؤية كل خلق نم حدره عن النظر إلى زينة الكون بنظر الاستتحسان' 
لئلا يشتغل بشيء دونه ليحظه: ٠‏ [العرائس]. 


/ : 


10 . صورةطه 








والمشاهدات بدل تلك اللذات الفانية؛ إذ ©رَرْقٌ رَبَكة الذي رزقك بها؛ ليكون لك 
الكشف والشهود والتمكن في المقام المحمود ظخَيِرٌك لك من مزخرفات الدنا 
ومموهاتها لأنها فانية زائلة لا ثباث لها «» هو هِأبَْقَى4 [طه:131] لك لبقائه مع 
استعدادك إلى ما شاء الله. 

4 إدا رزقت ما رزقت تفضلاً من ربك فعليك أن تأمر من يلازمك ويؤانسك 
من أهل الطلب بالميل إلى ما رزقك الله؛ ليكون لهم نصيبُ مما تفضل الله به عليك من 
الرزق المعنوي لذلك أمرناك بقولنا: «أْمْرْ أَهُلَكَ بالصّلاةٍ4' ' الشاغلة جميع قوامهم عن 
التوجه إلى غيرنا؛ ليكون منبهًا عليهم على ما في استعدادهم «إوَاضطبز عَلَيهَا4ِ أي: 
تحمّل على متاعب تبليغهاء ولا تقضِر خوفا من انتقاص رزقك؛ لأنا «لا نشالك4 أي: 
لا نسأل منهم #رزقا4 وجُعلاً لأجلك منهم حتى يشقٌ عليهم؛ بل «نخن نَرْرُقكَ» 
وإياأهم من مقام جودنا ونوالٍ إفضالنا من غير أن ينقص من خزائننا شيء. 

ونتههم أيضا على العواقب الحميدة المترتبة على الصلاة؛ وجيّبهم عن شواغلها 
و4 فل لهم: طَالْعَاقَبَة4 الحميذة هلِلتمَرَى4 [طه:132] أي: المتصفين بالتقوى؛ أي: 
الراضين عن الله بما يرضى لهم ويأمرهمء المجتنبين عما لا يرضى منه سبحانه. 

ولما سمعوا كشفك وشهوداه ورزقك الأوفى من عند ربك؛ وإرشادك على من 
أمن بك. أصروا على الإنكار لوَقَالُوا للا يَأتِينَا4 هذا المدعي للكشف والشهود (يآبةٍ 
تن ذُبَه4 مقترحة لم نصدّق ولم نقر برسالته: قل لهم يا أكمل الرسل: «أ4 ينكرون 
إتيان الآيات المقترحة على الأمم الماضية طوَلَمْ تَأتهم4 في هذا الكتاب المعجز 
المذكر لهم هبيه ما فِي الصُحْف الأولى4 [طه:133] من إتيان الآيات المقترحة على 
الأنبياء الماضين: ومع ذلك لم يؤمنوا بهم أممهم. بل كانوا يكذبونهم ويصرون على ما 
كانوا عليه. من الكفر والضلال؛ فهؤلاء أيضا أمثالهم. 7 

439 قل لهم يا أكمل الرسل أيضًا قولنا هذا هلو نا أَهْلَكْتَاهُم يعََابِ» نازل من 
عندنا لإصرارهم وعنادهم «بّن قَبلِهِ» أي: من قبل إرسالك إليهم للَقَالوا4 حين نزول 





(1) قال الحرالي: ويصح أن براد بها الدعاء ٠‏ فمن صبير عن الدنايا وعلى المكثره وأنهى صيره إلى 
الصوم فأزال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارقء فإذا 
ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلخ نهاية البر . نظم الدرر (85/1). ٠‏ 
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العذاب مثلما قالت تلك الأمم الهالكة عند نزوله: ظِرَنَا لؤلا4 هلا لِأَرْسَلْتَ إِلينا 
رَسُولأً» من عندك هقَنَتَبِعَ آيَاتِكَ» الدالة على توحيدك من قبل أن نَذلٌ4 بهذا الإذلال 
9ِوَتَخْرَى» [طه:134] بهذا الخزي والوبال. - 

وإن عاندوا معك بعد سماع هذه الدلائل الواضحة والتنبيهات اللائحة؛ أعرض 
عن مكالمتهم ومناصحتهمء وَظقُلُ» لهم كلامًا يشعر باليأس عن إيمانهم وإصلاحهم 
لكُلُّ» منا ومتكم لإمُتربَض» منتظرٌ لهلاك الآخر بسبب الشقاوة والإعراض عن الحق 
طِنَترَيْصوَا» أو انتظروا أنتم لهلاكنا بشقائناء فإنا منتظرون أيضًا بهلاككم بالشرك 
والطغيان» وإذا كُشْفٌ الغطاءء وظَهر يوم الحشر والجزاء ظفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أضحَابُ 
الصِرَاطٍ السّوِيٍ4 المستقيم المتمكين الغير المعوج المتلونء أنحن أم أنتم «وَمَنِ 
امْتَدَى» [طه:135] منّا من تيه الضلال إلى قضاء الوصال؟!. 





خائمة السومرة 


عليك أيها المحمدي الطالب لسلوك طريق الحق بالاستقامة التامة» والتشبث 


. عليه بلا اعوجاج وتزلزل؛ لتهتدي بسلوكه إلى زلال الوحدة الذاتية التي هي ينبوع بحر 


بأخلاقه» وتتصف بأوصافه حسبما أمكنك وقذْر ما يسر لك. 


ولا تُهمل دقيقة من دقائق الشرع الشريف بل لك أن تتبع به # في جميع ما جاء 
به من قِبَل ربه» وأنشأه من عند نفسه بلا تفحص وتفتيش عن سرائره» حتى ينكشف لك 
بعد الوصول إلى مرتبتك التي كلفك الحق إليها وجبلك لأجلهاء فحينئكٍ ظهر لك 
جميع ما أوصاك به نبيك فل ورمز إليهه وصرتٌ من أهل المعرفة والإيقان إن شاء ربك 


ووققك.عليه. 
العظيم. ظ 


سو زلا ألا نمياء 


لا يخفى على المتمكنين في مقر التوحيد: الواصلين إلى مرتبة الفناء في الوحدة 
الذاتية أن سر الهبوطات والتنزلات المنتشئة من وحدة الذات حسب اقتضاء الأسماء 
والصفات. الالهمة؛ انما هو لاكتساب المعارف والحقائق وللااتصاف بالكمالات اللائقة؛ 
ليحصل لهم الترقي والتدرج متصاعدة إلى ما منه البداية وإليه النهاية» فلا بن في النشأة 
الاخرى من انتقاء ما حصل في النشأة الأولى؛ ليعود كل من المكلفين إلى مبدثه على 
ودر حانهم قمهاء ووكن أيضًا لهذه المحكمة جميع ما وضع في يوم الجزاء من 
العر ضء. والحساب؛ والصراط؛ والميزان؛ وكتب الأعمال؛ والجنة والنار وغيرها حتى 
يتحقى كل من المكلفين بمقتض, ما اكتسب على مقتضى العدل الإلهي والقسط 
الحقيقي الذي هو صراط الله الأقسط الأقوم. 

ام مما كان كثير من المنهمكين في الخفلة والضلال؛ منكرين عليهاء مكذبين لهاء 
أنزل سمدحايةه شله السورة على حبيبه تبشيه! ووعذا للمؤمنين الموقنين؛ ووعيذا وتهديدا 
للمنافقين المكذبين: فقال متيمنا بأسمة الكريم: بشم الهج الذى ظهر في النشأة 
الأولى والأخرى على العدل القويم طالرْحْمَن؟: لعمومه عباده بالدعوة إلى دار السلام 


وجنة النعيم «الؤْجيم» لخواص عباده بالفوز إلى شرف اللقاء وأنواع التعظيه 
والتكريم. : 


( أفتب نكاس ساب وَهُم في حَفْلوْمْرسُونَ )م اأبيهم ين صخر من 

2 7 7 عسو واس على ع لمحي ل ظك ااا ا الل 0 

يهم د إلا سوم يمون (5 لايديتة فوم دروأ التجوى الزن لا مَل 
زر ال سات 


ل مك وس نت ع صر كرس ع : : 
هدنا إلا شر متلحكم أفأورت اليخرٌ وار بهو © قال رف يعلم القول فٍِ ‏ .. 


-8372- 





سورة الأنبياء عد 


2 صر عرسم 37 ل يك يكم 2 غ#يى 


السماء والارض وظو نيع يط © بل قالوا شك كم م ؟ أنترينه هر 


ماع ْنا ايو كما نسلألا ولون 5 مامت قبَلَهُم ين ريخ أ هذ 
مرت )6 الأنبياءة [1 6]. 


«افترت» أي: دنا وقرب لِلئّاس* الناسين عهود ربهم التى عهدوا بها معه 
سبحانه وقت ظهور فطرتهم الأصلية من حَمْلٍ أمانة المعارف» والحقائق وقبول أعباء 
الإيمان» والتوحيدء ومشاق الأعمالء والتكاليف المقربة لهم إليه #حِسَابهِمْ» أي: قَرْبَ 
وقت حسابهمء وانتقاد أفعالهم وأعمالهم الصالحة المقبولة عند ربهم من الفاسدة 
المردودة دونه ووَهُعْ4 مغمورون مستغرقول في غَمَلَةِ معْرضون ‏ |الأنياء:1| عن 
ربهمء وعن حسابه إياهم؛ بل أكثرهم معرضون عنه بحيث لا يلتفتون نحوه أصلاء بل 
ينكرون وجوده فكيف حسابه وعذابه؟. 


لذلك ما يأتيهم» وينزل عليهم «مّن ذِكْر» وعظةٍ تنبههم عن سِدَة الغفلة: 
وتوقفظهم عن رقدة النسيان صادرٌ #مّن رهم 4 برحي ٠‏ «مخدث» مجدد وحسب 
تجددات البواعث والدواعي الموجية للإنزال .على مقتضئ الأزمان والأعصار «إإلاً 

شْتَمَعُوهُ4 أي: الذكر المحدّث لوه حبتظل من خاية عمههم وسكرتهم «يَلعبون» 


ا :] به ويستهزئون مع من أنزل إليه. 


«لاهيّة4 معه ذاهلة (قُلوبُهُْ4 عن التأمل فيه؛ والتفكر فى معناه والتدرب في 
رموزه وإشازاته ‏ '#و» هم وإن أغفلوا نفوسهم.وقلوبهم عنه لفرط عتوهم واستكبارهم: 
لكن تفطنوا بحقيته من كمال إعجازه ومتانته» لكونهم من أرياب اليلاغة والفصاحة 
والذكاء والفطانة» لكنهم «أسَدُوا النْجْوَى»4 أي: بالغوا في إخخنفاء ما يتناجوا به في 
نفوسهم من -حقية القرآن وإعجازه؛ إذ هم «الِْين. لمر أنفسهم بارتكاب الكفر. 
والمعاصي» وأنواع الضلال عنادًا ومكابرة» وقصدوا أيضًا إضلال ضعفاء الأنام حيث 
قالوا لهم على . سبيل الإنكار: وفل هَذَاك أي: ما هذا الشعخص الحقير الذي اذعى 
الرسالة والنبوة والوحي والإنزال من جانب السماء «إلا بَشْرٌّ مَثْلَّكُمْ»# وهو من «ني 
نوعكم لا ميزة له عليكم: ٠‏ والرسول المرسل من جانب السماء لا يكون إلا منكًا 12 ' 


ْ نميلون نحوه وتزعمونه صادقًا بواسطة خوارقٌ صدرت عنه على سبيل السحر والشعبذة 


مدعيًا أنه معدجز مع أنه ليس كذلك <فأنُون»4 وتحضرودت «التِخر وائئغ تيصزون# 
الأنيه :3] آلاته وأدواته؛ وتعلمون عيانًا أنه سحرٌ مفترئ» هل تصدقونه أم لا؟ وهذا 





- 


/ 
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تسجيلٌ. وتنصيصض منهم على كذب الرسولء وإغراءُ وتضليل على ضعفاء الأنام» وحثٌ 
لهم على تكذيبه وإنكار ما أتى به. 

«قال4 يا أكمل الرسل في جوابهم؛ والرد عليهم: «رَبّي4 الذي رباني بأنواع 
الكرامات والمعجزات ؤيَعْلَمْ القَوْلَ4 أي: جنس الأقوال والأفعال والأحوال الكائنة 
«زفي الشمَاء» أي: عالم الأرواح طوالأزض» أي: عالم الطبيعة والأشباح «و» كيف 
لا يعلم ويعزب عن علمه شيء؛ إذ ظِهُوَ الشَمِيمُ4 المقصور على السمع بحيث لا 
يسمع سواه طالعَلِيم4 [الأنبياء:4] المستقلٌ بالعلم لا عالم إلا هو. 

ثم أعرضوا وانصرفوا عن قولهم بسحرية القرآن؛ لاشتماله على البلاغة والمتانة 
وأنواع الخواصء والمزايا الممدوحة عندهم إلى ما هو الأدنى والأنزل منهء هِبَلُ 
قالوا4: ما هو إلا «أَضعَاتُ أخلام» أي: من تخليطات القوة المتخيلة وتمويهاتها التي 
رآها في المنام؛ ثم سطرهاء وسَمّاه كلامًا نازلاً من السماء موحى إليه من عند الله «بَل 
افتراة واختلقه واخترعه من تلقاء نفسه؛ ونُسبه إلى الوحي ترويجًا له بلا رؤيته في 
المنام «إبل هُوَ شَامِرَ» فصيحٌ تكلم بكلام كاذب مُخئِلٍ نظمه على وجه يعجب ' 
الأسماع» وبالجملة ما هو نبئ ولا كلامه الذي أتى به وحئ نازلٌ من الله كما ادعاه مثل 
كلام سائر الرسلء» وإلا لفَلياتِنَا آي مقترحة أو غيرها تُلجئنا إلى تصديقه والإيمان به 
(كَمَا أزْمِلَ الْأَوُلُونَ»4 [الأنبياء:5] أي: مثلما أرسل بها الأنبياء الماضون: كالعصاء 
واليد؛ البيضاءء وإبراء الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى» وغير ذلك من الآيات الواقعة 
من الرسل الماضين. 

ثم لما تقاولوا بما تقاولواء واهتم رسول الله و أيضا أن ينزل عليه مثلما أنزل .2 
على أولئك الرسل نزلت: «إما آمَنَتْ قَيْلَهُم4 رسلنا الذين جاءوا بالآيات المقترحة ٠‏ . 
ومن قزيَة4 أي: أهلها من القرى التي أرسلوا إليهم لذلك (ِأمْلَكْتَامهَاة واستأصلناها؛ 
ولو تأتي أنت أيضًا بمقترحاتهم؛ لما آمنوا لك مثلما لم يؤمنوا لهم أ تزعم يا أكمل 
الرسل أنهم لو أتيت لهم ما اقترحوا ظِفَهُمْ يُؤْمِنُونَ4 [الأنبياء:6] بكء كلا وحاشاء إنهم 
من شدة شكيمتهم وغلظ حجابهم وقسوتهم لا يؤمنون بك أصلاً» وغاية الأمر أنه لو 
أتيت إياهم بمقترحهم لم يقيلوا منك ألبتة» ولم يؤمنوا لك فاستحقوا الإهلاك . 
والاستتصال حيتئلء وقد مضى أمزنا ونفذ حكمُنا على آلا نستأصل قومك في النشأة .' 
الأولى؛ لذلك لم نتزل عليك ما اقترحوا منك. ١‏ 
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-:. لم 
)و 


« وَمَاأَرْسَلَنَاقَكك إلا 2 لا ويح إلوم لوا هل الْصكر إن كدر ل 
تعسوت (2) وَمَاجَمَلتَهُم جسَدَا ايأر 0 الم م وما كادوا حَدلن حَينَ م مسَدَفتَهُمْ 
لوعَدَ امهمو م1 مكسخة ترف 3 نباف :كي 


الي بين ا ا الم عن 


أفلا تمقلورت (:)وكمْ قَصَمْمَا قم قَصَمنا من قربيةر كانت م لم وأنشأنا بعدها قوماءاخريرت 


([) 6 الأنبياء: [11-7]. 

439 إن أنكروا رسالتك يا أكمل الرسل معبّلين بأنك بشرٌ مثلهم؛ والبشر لا 
يكون رسولاء قل لهم نيابة عن (ما سنا ك4 رسولاً على مو من الأمم الماضبة 
والتكميل لوجي إلت4 مما ويد إليك؛ لير شدوا النااس إلى 500 ويوقظوهم 
من منام الغفلة ويهدوهم إلى الصلاح؛ ؛ والمور بالفلاح» وإ أنكروا هل! قل لهم: 
«فاشألوا4 أيها المنكرون (ِأهْل الذِكْرِ أي: العلم والخبرة من أحباركم وقسيسيكم 

من المشتغلين لحفظ التوراة والإنجيل وسائر | الكتب الإلهية «إن كُنتُمْ لآ تَعْلْمُونَ4 
[الأنبياء:7] أيها الجاهلون المكابرون. 

439 إن أنكرو رسالتك معللين بأنك تأكل وتشرب مثلهم؛ ' والرسول لا بد أل 

الماضين «جَْسَدًا أي: أجرامًا وأصنامًا 7 يَأكُلُون نَّ لم11 بدل ما يتخال من 





(1) قال -نجم الدين: يشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة: 
وذلك لا يقادح في النبوة والولاية؛ بل هو من لوازم أحوالهم وتوابع كمالهمء فإن لهم فيه قوائد 
جحمةه: 

' منها: إن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن للسراج» وهو منبع 
جميع الصفات النفسانية الشهوانية؛ وهي مركب الشوق والمحبة التي بها يقطع السالك الصادق 
المسالك البعاد. وتغْئر المحب العاشق مهالك الفراق للوصول إلى كعية الوصال. 
" ومنها: إن أكل الطعام من نتائج الهوى؛ وهي ميل النفس إلى مشتهياتها والسير إلى الله تعالى . 
بحسب نهي النفس عن الهوى لقوله تعالى: لوَنْهَى النْفْصَ عَنٍ الهَرَى'فَإِن الجَنْةَ نجي المأوى» 
[النازعات:0+] ولهذا قال المشايخ: لولا الهوى ما سلك ك أحد طريمًا إلى الله تعالى. 
0 * ومئها: إن من علم الأسماء التي علم الله آدم منوط بأكل الطعام مثل : علم ذوق المذوقات»؛ 
وعلم التلذذ بالمشتهيات؛ وعلم لذة الشهوة؛ وعلم لذة الجوع والعطش» وعلم الشبع والرِي؛ 
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أجزائهم: ولا يشربون الشراب المحلل لغذائهم؛ إد هم أجسام ممكنة محَددة محتاجة 
إلى التغذيء قابلة 'للنمو والذبول» مشرفة إلى الفناء والانهدام مثل أجسام سائر الأنام 
هوَمَا كَانوا خالدِينَ 6 [الأنبياء:8] دائمين مستمرين يلد وروث مولت عليهم؛ وتحليلٍ 
لتركيبهم؛ بل هم هلكى في قبضة قدرتنا وجنب وجودنا وحيائنا. 

دنم بعدما كذّبهم المكذبون المنكرون طصَدَقْنَامُمْ الرَعْدَ وأوفينا لهم الوعود 
المعهودة الذى وعدناهم من إهلاك عدوهم وإنجائهم من بينهم سالمين هفَأنِجَيئَامُْ4 
على الوجه الذى عهدنا معهم «وَمَنْ نشاء4 من أتباعهم الذين سبقت رحمتنا عليهم في 
حضرة علمنا طوَآْهْلكْنَا المشرفِينَ4 [الاثبياء:9] المصرين على البغى والعناد: 
المنهمكين فى الجور والفساد. 

ثم قال سبحانه: طلْقَدْ أنرَلنَ ك4 يا معشر فريش طِكنَاَا4 جامعًا لما في 
الكتب السالفة مع أنه ذكِرَ «فيه ذِكْرْكُم4 وشرفكمء ونجابة عرقكم؛ وطينتكم؛ وكمال 
دينكم: ونبيتكم: وظهوره على الأديان «أفلة تَعْقِلُونَ4 [الأنساء: ١ ١110‏ كلهاء 
ونستعملون عقولكم بما فيه فتدركون مزية كتابكم» ورسولكم على سائر الكتب 
والرصل؛ وبشرف دينكم على سائر الأديان. 

ولا تبالوا أيها المترفون بترفهكم وتنعمكم.؛ ولا تغتروا بإمهالنا إياكم. ولا تؤمّنوا 

439 اعلموا أن كم قَصَعنا أي: قهرنا كثيرًا «من» أهل قز وكسرنا 
ظهورهم. ويعدناهم عن أماكنهم التي يترفهون فيها؛ لأنها 9كَانْت ظَالِمَة4 خارجة عن 
#وأنشأنا بَعْذَْهَاُ وبدلنا أهلها ظقَوْمًا آخرين 4 [الأنيياء: 1 1| منقادين لحكمنا مطيعين 
لأمرنا. 


لب سي سس 


وعلم هضم الطعام قله؛ وعلم الصحة والمرضء وعلم الداء والدواء وأمثاله والعلوم التي تتعلق 
به كعلوم الطب بأجمعهاء والعلوم التي هي من توابعها كمعرفة الأدوية والحشائش ونخواصها 
وطبائعها وغيرهاء اقتصرنا على هذا القدر من الفوائد اللجمة. ظ 

(1) أي: علوال الدهر بالخير إن أطعتمء والشر إن عصيتم ٠‏ وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه 
من مكارم الأخلاق التي كسم تتغاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل؛ وتكثرون 
فيه القال والقيل. نظم الدرر (5 /290). ّْ 
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< فلآ آحموأ بَأسَنَا ذا هم ينها 4 7 مبوأ وانْجموأ إل ما 
ْم فيه د وتسئية للك فزن )ابت يكنا إن كا ظَيلمِينَ (1) فَمَارَالت يلك 
مَعونهح حَقٌّ مَلننهُمْ حَوبيدًا حَِدِينَ (10) وما ا اديس وما يتما لَعبينَ 


بارضا 


© 1 :6ل بيد ا لَاعذهُ ‏ من لَدنَا إن حكن فعِلِينَ (:) بل نعَزِف بلي عل 





ابكيلل ددا مر رولك لويم نسن2(5) 4 الأنياء:[12 . 18]. 


ؤِهْلمًا َحَسُوا4 وأدركوا ِبَأْسَنَا4 بعد تعلق إرادثنا بانتقأمهم» ورأوا مقدمات 
عذابنا وبطشنا «إِذَا هُم4 مع شدة شكيمتهم ووفور قوتهم وقدرتهم دْمَنْهَاة أي: من 


قرأهم لِيَرِكُضُونَ4 [الأنبياء:12] ويهربون سريعًا ركض الخيل من الأشد. 


ثم قيل لهم على سبيل التهكم والاستهزاء: ولا تَرْكُضْوا4 أيها المترفهون 
المتنعمون» إلى أين تمشون عن منتزهاتكم طوَارْجِعُوا إلى ما» أي: إلى أوطانكم 
وقراكم التي «أنرفكُ4 ومُتّكُم «فيه و4 اسكنوا في لمَساكِنِكُم» التي كنتم فيها طول 
دهركم؛ لم تتركونها وتخرجون عنها؟ دِلَعَلَكُمْ يُسَأَلُونَ4 [الأنبياء :] عن سبب 


الخروج والجلاء منها. 


ثم لما ضاق عليهم أنواع العذاب ولحقت بهم وأدركتهم؛ ولم ينة ينفعهم القرار 
والتحرز طقَالُوا» متأسفين متحسرين: «يَا وَيْلَنَاكُ وهلاكنا تعالى «إنا كُنَا طالية» 
[الأنبياء:14] متجاوزين مخرجين عن مقتضى العدل الإلهي؛ لذلك لَحِقََا ما لحِقَنا. 

9قَمَا زَالَت يَّلكَ4ُ الكلمة المذكورة؛ يعني: يا ويلنا إنا كنا ظالمين ظدَعْوَاهُمْ# 
أي: دعاؤهم؛ ونداؤهم جارية على ألسنتهم على وجه الخضوع والخشوع والتذلل التام 
والاتكسار المفرط؛ لأنهم قصدوا بها النجاة والخلاصء إذ هم اعترفوا بذنويهم في 


ضمنهاء وندموا عن فعلهم يتكرارهاء ومع ذلك لم ينفعهم؛ لمضيّ وقفت التوبة والندامة 


«حَنَى جَعَلْتَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدينَ #4 [الأنبياء: 5 1] أي : ضارت أجسامهم مثل: المحصود 
الخامد من النبات: كأنه ما شم رائحة من الحياة في وقتٍ من الأوقات. 

«3» كيف لا نتأخذهم بظلمهم ولا نجعلهم محصودًا خامدًا جامدًا؛ إذ طاما 
خَلقنَا السمَاة» المزيئة بزينة الكواكب» كل منها مقدّر لأمور لا يعرف تعديده وإحصاءه 
غيرنا «والأزض» المزينة بزينة المعادن والنباتء: والحيوات» والأشجار: والأنهار 


/ 
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وأنواع الفواكهء والأثمار: كل منها مشتمل على حِككَمِ ومصالحّ لا يسعه إلا حضرة 
التي دهش منها العقول. وتكل في وصهها الألسنة و تسر الصدور «لاعِبينَ 4 


[الأنبياء:16] أي: ما جعل»هما عيئًا باطلة بلا سرائرٌ ودّعنا فيهاء وبدائمٌ أضمرنا فى 


خلقها وظهورهاء إذ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا وقد أودع فيه من المصالح والحكم ما لا 
يُعَدٌ ولا يُخصى. 

فكيف يليق بجنابناء وينبغي لشأننا أن يتصف أفعالنا المتقنة وآثارنا المحكمة 
باللهو واللعب؛ وتدبيراتنا بالعبث الخالي عن الحكمة والمصلحة؟ مع أنا لو أَرَدنا4 
أي: قذّرنا وفرضنا ما استحال علينا «أن تُتُجْذَ لَهْوَاك ولعبًا باطلاً خاليًا عن الفائدة 
مخلاً لكمال عزتنا وحكمتنا وعلو ثأننا وعظمتنا هلأَتّخََْاة هن دْنا4 أي: من قبلناء 
ومن جملة أفعالنا وآثارن الصادرة وقدرتنا الكاملة وإرادتنا الخالصة» كلا وحاشا 8إن 
كُنا فَاعِلِينَ 4 [الأنبياء:17] أي: ما كنا مرتكبين العبث الخالي عن الفائدة سيما مع 
استكمال كمال قدرتنا ووفور علمنا على أنواع الحكم والمصالح. 

«بل تقذف» أي: بل, اللائق المستحسن مناه المناسب بعلو شأننا أن نضمحل 
ونبطل هِبالْحقٌ4 الذي هو شمس وجودناء ولمعان آثار فضلنا وجودنا «عَلَى الباطل 4 
الذي هو الظلٌّ الزائغ الآفل» والعدمٌ العاطلٌ الزائل طقَيَدْمَعُةُ4 أي: يمحقه ويقط عنه 
اسم الوجود المستعار: ويُلحقه إلى ما هو عليه من العدم بلا عبرة واعتبار؛ ليظهر عند 
المعتبرين أن #ما هَدِهِ الحَيَاةٌ الدَنيا إلا لَهْوَ وَلَعِبٌ4 [العتكبوت:64] ٍتَإن الآخرّة هي . 
دَارُ القَرَارٍ4 [غافر: 39] طفَاغْتَيِرُوا يا أذلي الأَنْضَار» [الحشر:2]؛ فكيف لا يمحقه؛ ولا 
يلحقه بالعدم طِفَإِذًا مُوَ4 في نفسه وفي حد ذاته 9زَاجِقَ4 هالكُ زائلٌ ما شع رائمحة 
الوجود (وَلكُمْ الوَئلُ4 والهلكة أيها الواصفون والجاهلون بقثر الله يما تَصِنُودَ) 
[الأنبياء:18] ذاته من الأمور التي لا تليق بجنابنا من ارتكاب العبث» وإسناد اللهو 
واللعب بذاته تعالى» وإشراك هذه الأظلال الهالكة معه في الوجود تعالى عن ذلك 
علوًا كبيءً!. ظ 

9 وله من في السموات والارض وَمَنْ نلك لا ستتكروة عن بايد وآ 
سرود (5) يست اليل وَالبَارَ لايتئزوة © أ امنذدا مهد يَنَ الأض 
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“كايو اع الع لان اي سس 


هع و5 )6د ملكا لسك محل لمن لعش عَم يَضِمُونَ (وع) لا 
محل ما عل ا 0-70 وهم يوست 5 أ عدوا من دونه نده +الهة د قل هاأد رم ا هبك هذا 4 
من مع وذ ومن مَل يلأ كثرهرٌ و يكم مُعرِضُونَ 5 4 الأنبياء: [19 -24]. 

ذو كفب تشركون أيها المشركون ضعةك أنللاله وعميدة؟ إد 4 تعالى إيجادأ 
وإبداعًا وإظهارًا وتصرفا «ممَن فِي السَمَوَاتَ» أي: عالم الأرواح المجردة عن الأبدان 
«وَ» من في «الأرض » أي: الأرواحٌ المتعلقة بها ©وَ» كذا همَنْ عِندَهُ4 من الأرواح 
التى لا نزول لهم ولا عروجَ» كلهم متذللون هلآ يَسْتَكْبِرُون عَنْ عِبَادَيَه # وإطاعته ولا. 
يَسْعَحْسِرونَّ4 [الأنبياء:19] ولا يغْيَون عن إقامتها وإنيانها. 


9ِيُستحُونَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ)4 أي: ينزهون الله فى جميع أوقاتهم عما لا يليق يجنابه 
«لاآ يَفتْرونَ4 [الأنبياء:20] ولا يظهرون الضعف والعناءء بل أقاموها وواظبوا عليها 
ظ طائعين متذللين حاشعين خاضعين. 
وكيف لا يعبدون الله ولا يسبحونه وهم موحدون مخلصون؟ لا المشركود 
المعاندون الذين اتخذوا آلهة من السماء كعبدة الكواكب «أم انَخَذُواُ بل اتخذوا 
«آلهَة مَنَ الأزضص» هو أفحش من ذلك كعبدة الأوثان والأصنام اتخذوها آلهة 
وعبدوها كعبادة الله وادعوا ضمئًا أن آلهتهم التي نحتوها بأيديهم أو صاغوها من 
خَليهم طهُمْ يُنشِر ون [الأنبياء:21] أي: يُخرجون الموتى من قبورهم؛ لأنهم آلهة 
وعبدوها كعبادة الله والإله لا بن وأن يقدر على جميع المقدورات والمرادات ومن 
جملتها النشرء بل من أجلهاء فلا بن لهم أن ينشروا فكيف يثبتون أولئك المشركون 
تعد الآلهة مم أنه ظِلّؤْ كَانَّ فيهما4 أي: في السماء والأرض طآلِهَةٌ إلا الله أي: غير 
الله الواحد القهار للأغيار مطلقًا «لَفَسَدََا واختل نظامهاء ولم يبقا على الهيئة 
المخصوصة المشاهدة ألبتة» إذ المفهوم من الإله هو المستقل في التصرف والآثار 
بالإرادة والاختيار» فكلُ من الآلهة المتعددة متصف بجميع أوصاف الألوهية 
بالاستقلال» فلا يمكن اتفاقهم على أمر من الأمور ظفَسْبِحَانَ اللهم الواحد الأحد 
الصمد المستقل في الألوهية والربوية بل شريكِ له في ملكه؛ بل في الوجود والتحقق 
طرَبٌ العَرْش» أي: عروش جميع المظاهر المستولي عليهاء إذ لا ظهور لها إلا منه 
<عَمًا يَصِفُونَ»4 [الأنبياء:22] من اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والنظيرء لتوحيده في 
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الوجود واستقلاله في التصرف. ْ 

«لا يشل عَمًا يَفْعَلُ» إذ لا معيِّبَ لحكمه ولا راد لقضائه ظوَمُدْ» أي: 
الشركاء الباطلة ظيُسْألُونَ 4[الأنبياء:23] 17) عما صدر عنهم؛ فكيف تليق لهم الألوهية 
والشركة معه سبحانه وتعالى شأنه عما يصف الواصفون. وجل جلال قدسه عما نَسَبَ 
إليه الجاحدون والمكابرون. 

ومع علو شأنه ووضوح برهانه وظهور وحدة ذاته واستقلاله في ألوهيته وربوبيته. 
ترددوا فيه؛ وفي توحيده «أم انّخَذُوا4 أي: بل قد أخذوا «من دُونْه آلِهَةَ4 شركاء له 
سبحانه لا واحداء بل متعدذا وعبدوها كعبادته سبحانه ظلمًا وزورًا وجهلاً وعنادًا 
«قل4 يا أكمل الرسل إلزامًا لهم وتبكيئًا: «هَاتُوا» أيها المشركون المثبتون لله الواحد 
الأحد الصمد شريكا (بُرْهَائكُم» على وجود آلهةٍ سواه عقلاً أو نقلاً إن كنتم من ذوي 
الألباب وأهل العقد والرشاد؛ ولا سبيل لكم إلى الدليل العقلي؛ إذ برهان التمانع قطم 
عرف الشركة بالمرة» ولا إلى النقل» إذ جميع الكتب الإلهية متطابقةٌ في توحيد الحق؛ 
ونفي الشرك عنه سيحانه إذ طهَذًا4 الكتاب الجامع لجميع ما في الكتب السالفة 
المنزلة علي 9ذِكْرُ من مم4 أي: عظة وتذكير يذكر من معى من المؤمنين من 
أصحابي #وَذكر من قَبْلِي 4 من أمم الأنبياء الماضيين لو صدقوه وقبلوا ما فيهء لكنهم 
لا يصدقونه ليهديهم إلى الحق 9بَلُ أكْتَرْمُع4 جاهلون طلا يَعْلَمُونَ الحَّ» ولا يعرفون 
الحق الصريح الظاهر في الآفاق بلا سترةٍ وحجاب ظفَهُم4 لغلظ حجبهم وكثافة 
غشاوتهم «مُغْرضون؟ [الأنبياء:24] عن الحق متكرون له؛ «وَمَنْ ْم يَجْمَلٍ الله لَهُ نُورا 
فمَا لَهُ من نُور» [النور:40]. 00 

© وما أَرْسَلسَا مِن بيلك من َسُول إلا نون إليه أك لَه ول أنامات ب تون (0© 
الا أعَدَ لمن ولد شبد بل يبن تخرئوس (©) لا بمنيقوتك والتب 


الفلا "لان “ابر 


تخبرأمره علوت (©) يعَمْمَاَ ليح وَمَا لقف ولاجتتمورى لاي أن 





(1) قطع لسان الحدثان بمقراض هيبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود 
ظ جلال الملكوت يفعل الخبير ما يشاء؛ وليس لهم هناك لهجة سؤالء ولا لهم خجة مقال إذ لا 
وسمة على فعاله وعزة كماله؛ وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سنن نظام 
ستة الازلية بمشيئة القدمية. [العرائس]. ْ - 
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د من بد تي و97 النيا |  25[‏ 28]. 

من مقا جودنا وفضلنا من بيك با أكمل الرسل من الرسل يد رَسُول؛ من 
الرسل الماضين <إلا وجي إِلَئْه» أولاً <ِأنه لا إِلَّه» يُعبد بالح ويستحق للعبادة 
واللاطاعة <إلا أنَا4 المتفرد برداء العظمة والكبريائ المنقرد يكمال الحلال» ودوام 
البقاء هفَاعْئِدُونَ4 [الأنبياء:25] أيها الأظلال الهالكة والعكوس المضمحلة الباطلة: 





وتذللوا نحوي خاضعين' خاشعين؛ إذ لا مرجم لكم غيري. 

وادّعوا الشركة وَقَانُوا4 مستدلين عليها: نحن نجد في التوراة والإنجيل أنه 
9انْخَذْ الرُخْمَنُ4 الملائكة وعزيرًا وعيسى ظوَلَّدَاكُ والولد شريك لأبيه» إذ هو سره 
طسْبِحَائةُ4 وتعالى عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة «بَل» هم (عِبَادٌ» لله طمُكْرَمُونَ 
[الأنساء:26] محبوبون لديه. 

لذلك هلآ يَسْبِقُوئَُ بِالْقَوْلٍِ»4 أي: لا يبادرون إلى القول قبل قوله سبحانهء ولا 
يبدلون» ولا يغيرون قوله وحكمف كما هو دأب العبيد مع المولى #و »4 كيف يسبقونه 
بالقول «َهُم مره يَعْمَلُونَ4 [الأنبياء:22] جميعَ ما عملوا من خيرٍ وشرٍ والمأمور لا 
يكون شريكا للآمر. 

. وكيف لا يعملون بأمره إذ هو (َغْلَمُ» بعلمه الحضوري منهم ومن أحوالهم ما 

أنديه4 أي: ما هو حاضدٌ عندهم. معلومٌ دونهم من أحوالهم وأفعالهم <وَمَا 
فم لي ما هو غائب ب عنهم ومجهول لديهم «و4 ! إن خرجوا عن مقتضى أمره 
سبحانه لآ د يشم يَشْمْعُونَبٌ أي: لا تقبل شفاعتهم لغيرهم؛ أو لا يُشفع لهم عند الله بعدما 
خرجوا عن مقتضى حكمه إلا لِمَنِ از نَضَى» سبحانه؛ ورضي بشفاعة من يشفع لهم 
وأَذْن و كيف يشفع عنده سبحانه يغير إذنه ورضاء؟ إد مم4 أي : الشفعاء لمن # 
كمال هخَشْيَتهِ» سبحانه ومن غاية سطوته وهيبته وقهره طمُشْفِقُونَ» [الأنبياء:28] 
خائفون مرعوبون وَجلون. 

3 # ومن يه مجم د لِوْت إلله من د نو مَدَلِكَ جْرِيهِ كلمت َرِى 
ليمي () 2 كه كن أن لسوت وَالْأرْصَ حكاننا ربا ففلفتهماً 


/ 
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لل ل 





ا ا اللا 2 70 لس إل ف 0 سير ال سم اس 
وجعلنامن الملء كل سَوَء حي أفلا مون (©) ونا ف ايض روارى أن ميد به 
بع اياي ا 1 2 7 لز عي ميج عير سحن جحن جبي 8# له عن ست عن 2 - 
وجعلنا فا فِْجَاجا سبلا لَملْهُم يجِسَدُونَ وحعانا سمه سَقَعًا ححفُوطا وَهُمَ 
أن و 1 0 سنك اق مك كه علوم م ل مر لك روا ل عر عر ور 
عن +إنزها معرضوب (50 وهو اذى لق الل لارتنس والقَمر عل في فو بوم 
تن 7 0 كبس مح و2 7م الس سه سس 2# عر صر 27 عم مر عل 
وماجعلنا لبشر عن لِك الخلد أفإين مت هَهُمْ يدون (©) عل تق ديقَة 
سس قا ماي و مر سر ممم ع د عر ساعر 26 
الموت ونبلوكم بالشّرٍ والخير َه إلا مُرحعُونَ (50) 6 [الأنبياء: 29 . 35]. 
< وه متى كان حال الشفعاء وخشيتهم على هذا المنوال «من يَقُلُ منْهُمْ إنّي 
إل مستحى للعبادة» مستقل فى الألوهية «مّن ذُونِهِ4 سبحانه ظقَذَلِكَ» أي: بمجرد 
فولهم هذاء وإن كان غير مطابق لاعتقادهم #تجزيه» ونصليه 9جَهَِنْم4 البعد والحرمان 
ونيران العخيبة والخسران طِكَذَلِكَ تجزي الظَالِمِينَ» [الأنبياء:29] الخارجين عن 
مقتضى توحيدنا؛ المسيئين الأدب معنا. 

«أ» ينكرون وحدتناء ويثبتون لنا شريكا من مصنوعاتناء وينسبون بنا ولدًا ظلمًا 
دزودًا «و لَم ير الّْذِين كَفْرُوا4 بنا بأمئال هذه الخرافات الباطنة» ولم يعلموا كمال 
قدرتنا «أنّ السَمَوَاتٍ» أي: عالم الأسماء والصفات «وَالآزض»4 أي: عالم الطبيعة 
والعكوس والأظلال قد ؤِكَانَئَ رَنْقَا4 أي: كان كل منهما مرنّمًا متضمئًا بلا تعدد وتكثر. 

ما الأسماء والصفات فمندمجة مندرجة في الذات بلا هبوطٍ وتنزل وظهور أثر 

وأما الطبيعة العدمية قد كانت ساكنة في زاوية العدم بلا امتداد ظل الوجوذ 
عليهاء ؤِفَمْتَقْنَاهُمَا4 بالتجليات الحبية المنتشئة من الأسماء الذاتية والصفات الكمالية 
الفعليةء المقتضية للظهور والانجلاء لحكمء ومصالح قد استأثرنا بهاء وبالقبول والتأثر 
من أشعة. التجليات ذو إن أردتم أن تتكشف لكم كيقية انتشاء الأشياء الكثيرة سس 
الذات الواحدة المتصفة بالصفات والأسماء المتمائلة والمتقابلة؛ فانظروا كيف «ِجَمَلْنا 
من المَاءِ4ُ الواحد بالذات» المشتمل على الأوصاف الكثيرة تسب الآثار الصادرة منه 
كل شَيْءِ حَيٍ» أي : خلقناء وصيّرنا كل شيء له إحساش وتغذية وتنمية وازدياد 
وانتقاص من الماء؛ إذ هو أقوى أسباب التبدلات والتشكلاتء وأقبل إلى قبول 
التصرفات والامتزاجات ج(أقد يُؤمنون4» [الأنبياء:30] ويصدقون بهذاء مع أنه من أجلى 
البديهيات؛: وأظهر المحسو سأت. 
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ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على لص عباده امتنانا عليهم وتنبيهًا لهم كي 
يتفطنوا ا بو -حدة ذاته»ء وكمال قدرته وبسطته فقال: لوَجَعَلْنَ في الأزضص 4 التي هي 
الكرة الحقيقية» المائلة بالطبع إلى التدور والانقلاب 9رَوَاسِي4 شامخات مخافة «أن 
تمِيدٌ4 تتحرك وتضطرب وتضر لبهم وَجَعَلْنَ يها أي: في تلك الرواسي لفِجَاجا 
شقوقا وأدويه لتكون إشبلاً4 ومسالك متسعة وطرقا وأسعة عناية مما إياهم طلَعلَّهُم 
يَهْتَدُونَ4 [الأنبياء:31] من تلك الطرق إلى ما يرومون من الأماكن البعيدة والبلدان 
النائية» فيتجرون ويتبعون منها مطالبهم ومصالحهم. 

.439 أيضًا قد طجَعَلْنَا التَمَاَ4 المرفوع فوقهم «سَقْفًا مَحْمُوظا»4 لهم فيها 
أوقات مزارعهم ومتاجرهم؛ وسائر مصالحهم في البر والبحرء إذْ هي من أقوى أسباب 
معاشهم ظوَهُمْ عَنْ أَيَاتِهَا4 الدالة على وحدة مبدعها وكمال قدرة مخترعها وموجدها 
لِمُعْرِضَونْ4 [الأنبياء:32] منصرفون منكرونء لا يتفكرون فيها كي تصلوا إلى زلال 
توحيدناء وإلى كمال قدرتنا وإرادتنا. 

439 كيف لا يتفكرون في خلق السماوات» ولا يتدبرون في الآيات الدالة على 
وحدة صانعها وبالجملة كيف يتكرون أولئتك المنكرون المسرفون وجود موجدها مع 
أنه سبحانه هُوَ الذِي خَلقٌ4 وقدر لهم «اللَبلّ» سببًا ووقتًا لاستراحتهم دم 
بيد لمعاشهم واكتسابهم 9و4 جعل «الشّمس وَالْقَمَرَ4 سببين لإنضاج ما 

تون ويتفكهون وكُل» من الشمس والقمر وممائر السيارات في فْلكِ4 من 
الألده السبعة 9ِيَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:33] يسيرون ويدورون بسرعة تامة دائمًا بلا قرار 
وسكون؛ لتدبير مصالحهم؛ وإصلاح معايشهم؛ وهم لا يعلمون؛ ولا يشكرون. 

ثم قال سبحانه: ظوَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ بن قَبِلِكَ الخُلْدَ)4 يعني: إن النصارى ادعوا 
خلود عيسى وبقاءه بلا طريان موت عليه دائمًا كما كات الآنء وكذا خلود جميع من 
لحق بالملائكة من البشرء رد الله عليهم على أبلغ وجه وآكده حيث قال: ما جعلنا 
وقدرنا لبشر من بني نوعك يا أكمل الرسل الخلد والبقاء السرمديء لا من الذين مضوا 


0م قبلك؛ ولا من الذين يأتون بعدك؛ إذ هم بشر محدث مركب؛ وكل مركب محدث لا 


35 إل أن ينهدم امتز اجه وتتدحل أجزاؤه ومزاجه» ولو كات فرد 2 أفراد الميحدث البشر 
قديمًا لكنت أنت يا أكمل الرسل أليتة 4 تزعم وتردد يا أكمل الرسل فإن مت 
وعدمت 9 الدنيا نْهُم4 الذين ادعى الجاهلون خلودهم الْخَالِدُونَ4 [الأنبياء :34] 


/ 
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وار ليام 
المقصورون على الخلود فيها بلا لحوق عدم عليهم: كلا وحاشا لا يكون الأمر كذلك. 
بل #كل نمْس» ذات أجواء وتركيب خيرة كانت أو شريرة: طويلة مدة عمرهاء 
أو قصيرة؛ باقية في أهل الأرضء أو ملحقة بالملا الأعلى (ِذَابِقَةُ4 كأس «المَْتِ»!) 
المدركة مرارتهاء والمحتملة أهوال السكرات وأفزاعهاء لا ينجو من الموت أحدء وإن 
علت رسته وارتمعت مكانته. ب كلكم هلكى في حين ظهوركم ووجودكم المعاد 
المستعاد وو أنما إتبلوكم» ودختبركم في وجودكم هذل ونشأتكم هله «بالشرَة 
الغير المرتضى عندنا لوَالخَيرٍ4 إلمرضي؛ ليكون ابتلاؤنا إياكم لأفِئْنة4 لكم واختبارًا 
ما إياكم لحكمة ومصلحة لنا فيها «وَ»4 بعدما اختبرناكم وابتليناكم في النشأة الأولى 
«إلَيئا4 لا إلى غيرنا؛ إذ لا غير في الوجود (تُرْجَعُونَ4 [الأنبياء:35] في النشأة 
الأخرى رجوع الظل إلى ذي الظل؛ والعكوس إلى الصورء فتنجازيكم بهاء ونعامل بكم 
على مقتضى اختبارنا وابتلائنا إياكم في النشأة الأولى. 


9 وَإذا الف الْذينَ حكفروا إن يَتحِدُوبلك إلا هُوُوًا أهَنَاالَيى يتسط* 








(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن من الحكمة البالغة والنعمة السابغة أنه جمع في طينة الإنسان ما 
أفرد به الملائكة بروح نوراني علوي باق أبديء وأفرد الحيوانات بروح حيواني سفلي فانِء فأفرد 
الونسان بتركيب الروحين فيه فانٍ حيواني وباقٍ ملكي: فالحكمة في ذلك: إن الروح الملكي غير 
متعد وإنما بقاؤه بالتسبيح والتقديس وهو بمثابة النفس للحيوان؛ ولهذا ليس للملك الترقي من 
مقامه والروح الحيواني قابل للترقي؛ لأنه متغذء فجعل الله الإنمان مركبًا من الروحين؛ لينقطع 
روحه الملكي بطبع روحه الحيواني المنغذي: وقبول الفناء الذي يعبر عنه بالموت!؛ ليصير مترئيا 
كالحوان؛ وينطبع روحه الحيواني بطبع روحي الملكي؛ ليصير مسبحًا ومقدسًا كالملك بأقيًا بعد 
المفارقة بخلاف الحيوانات؛ ولكن من اختصاص الروح الحيواني في التغذي: أن يجعل الخذاء 
جنس المتغذي»؛ ويلونه يلونه»ء وصفته الروح الإنساني أن يكون متلونًا بلون الغذاء ومتصفًا 
بصفته؛ وذلك لأن غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب: وهي من الجماد والنبات والحيوان 
المذبوج المطبوخ فيهما الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة مركوزة بالطبع؛ والروح الحيواني 
غالب عليها ومتصرف فيها بالطبع فيجعلها من جنس المتغذي؛ وغذاء الروح الإنساني ذكر الله 
وطاعته؛ والشوق والمحية إلى لقائه الكريمء وفيه النور والجذبة الإلهية وهي غالبًا على إلروح؛ 
فالروح يتجوهر بجوهرهاء وفي الجوهرة بجوهر النور الرباني توح من الغناء عن وجوده والبقاء 
بخور ربهء فهو بمثابة ميت ذاق الموتء ثم أحبي بنور ربه؛ كما قال الله تعالى: «أق من كان مَيثًا 
فَأَخْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا له نُورًا يَمْشِي به في النّاس» [الأنعام:122] فهذا الموت الذي استحق به الروح. 
الإحياء بنور الله إنما استقاه من النفس الحيوانية التي هي ذالقة الموت. : 





ع 


0 


هكم نكم صخر رك هم سكلنززت. (5) حل قَ لانن ينْعجَلٍ سأري 
يق فلا د تعلو (0) وت مقا هذا لوق إن كدر صبرنيت (5) لو 
يعارن كتَرُوأ جين لا سكتوب عن موجه الَّارَ ولا عن ظْهُورِهٍ ولا هُمَ 
لصبو 0580 بل تأييى بنك جراد قلا ميوت رَدَهَا ولا هُْ يرون 


حل لي رس يي قاد 0 اث فى يسيع 
(ك) ولق د أستهزعا برسل ين بدت فَحَاقٌ اليس سخروا منهم م انوأ بف ساهزء ورت 


ظ ((2) 45 الأنبياء:  36[‏ 1 4). 


ثم قال سبحانه امتنانًا لحبيبه 6: طإو» اذكر «إِذَا رَآكَ الّذِينَ كَفَرُوا حين 
اشتغالك بقراءة القرآن أو بتذكير الأصحاب وعظة أولي الألياب» المشمرين نحو الحى 


أذيال همهم المستفيدين المسترشدين منك قصارى مقاصدهم هي التوحيد الإلهي 


إن يتخِذُونَكَ)4 أي: ما يتخذونك حين التفاتهم لحوك «إلاً هُزُوَاف أى : محل استهزاء 


. وسخرية قائلين حين بعضهم لبعض مستحقرين شأنك: لِأهَذَا4 الرجل الحقير الفقير 


ها 
0غ 


الملحق بالأرذال والضعفاء «الّذِي يَذْكْرْ آلِهَتَكُهْ» بالسوء» وينكر على شفعائكم ويسيء 
الأدب مع غاية حقارتهم وضعفهمء وهم من غاية عمههم وسكرتهمء ونهاية غيهم 
وغفلتهم ظوَهُم بِذِكْرٍ الرّحْمَنٍ» المنزه عن شوب الشك وريب التردد ظهُمْ كَافِرُونَ4 
[الأنبياء: 36) منكرون وجوده وتحققه مع كمال ظهوره واستحقاقه بالألوهية والربوبية 
بالأصالة بخلاف معبوداتهم الباطلة الزائغة؛ إذ هم مقهورون تحت قدرته» مجبورون 
جنب إرادته واختياره؛ لا قدرة لهم من أنفسهم أصلاٌ فهم بالاستهزاء أحق» وبالاستهانة 
والسخرية أحرى وأليق. 


ثم لما استعجل المنهمكون في بحر الضلال والإنكارء التائهون في تيه العتو 
اوالاستكبار نزول العذاب وقيام الساعة وجميع الوعيدات الواردة فيها على سبيل 
الاستهزاء والتهكم؛ رد الله عليهم إنكارهم واستعجالهم بأبلغ وجه فقال: ظخُلِقٌ 
الإنسَان»4 أى: هذا التوع من البحيوان من عَجَلِ 4 يعني: من غاية استعجاله في الخير 
والشر كأنه مصنوع متهء قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنًا: إلى متى تستعجلون أيها 
المسرفون المغرورون «شأريكع» عن قريب في هذه النشأة «آيَاتِي4 أي: بعضها من 


نقماتي التي هي من مقدمات عذاب الآخرة» قيل هي وقعة بدرء إذ المستعجلون هم 


/ 
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قريش؛ وسيأتي عذاب الساعة؛ وعذابها بعدها ظفلا تَمْيَمْجِلُون» [الأنبياء:37] أيها 
الضالون المسرفون. 
وم بعدما سمعوا من الرسول وأصحابه ما سمعوا «يَقُولُونَ متى هَذًا الوَعْدُ»ُ 
صادقين 4 [الأنبياء: 38] في دعواكم. 
ثم تأل سبحانه تفظيعًا لهم وتهويلاً عليهم: «لو يخلع» ويطلع (ِالْذِين كقزواه . 
كيفية ما استعجلوا من العذاب وكميته طجية لا يَكْمُونَ» أي: حين نزل عليهم حتمًا؛ 
ولا يمكنهم حيندٍ أن يدفعوا (إغن وَجُوجِهِمْ الثّارَ ؤلآغن ظُهُورجِةِ» لأنهم محاطون 
من الغير. 
إذ كل نفس رهينة بما كسيت؛ يعني: لو علموا فظاعتها وهولهاء لما استعجلواء ' 
لكنهم لا يعلمون لذلك استعجلوا اغترارًا واستكيارًا. ظ 
بل ثاتيهم» العذاب والساعة حين تأتيهم جبَمْتَة4 فجأة ودفعة (فَتبهئهع4 أي: ١‏ 
تدجير هم وندهتهم وقت ظهورهاء فصاروا حينئذ حيارى سكارى مدهوشين طقلا 
يَشْتَطِيعُونَ » ردها إد لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمهء سيما بعد نزوله «رَدُهَا وَلآ 
هُمْ يُنظرُونَ4 [الأنبياء:40] ويمهلون حينئذ أن استمهلوا. 
و4 لا تبال بهم يا أكمل الرسل؛ ولا تحزن عن استهزائهم وسخريتهم؛ إذ (ِلَقَدٍ 
استهرئ برُسْل 4 كثير مضوا «مّن قَبلِكَ4 استهزءوا معهم أممهم مثل ما استهزءوا معك ظ 
تريش «إفحاق» وأحاط بالآخرة (ِِالْدِينَ4 أي: بالمستهزثين الذين «سَجْرُوا بِنْهُم» 
أي: من الرسل وبال دما كَانوا به يَسْمَهْرِمُونَ» [الأنبياء:41] ويستسخرونء وبأضعاف ما , 
لحق لهؤلاء المعاندين المكابرين فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يستهزئون. ْ 
يه اعى امي 1 4 ل ده اسع لل خا سما - عم عي : 
© فل من يَحُلوْسَكم بِاثّلٍ وَالتَهَارٍ من لزنن بل هم عن وصكر ريهم 0 
فرشو (03 أن للم اله تستمهُم ين طويسأ يواسي مدر لديو و : 
سك انرما ص م سس ا ل حو سس عت 1 7 : 
هم ينا حبرت (0) بل منصا هؤْلاه وَمَابَآدَهُم حَقٌ مدال عَبِِمُ سعد أقلا ' 
رفت تانق الس تَسْسهَا من ألرادها أَهُمُ التجوسى )قز رتس اليم . 









سورة الأنبياء ٠‏ 47 1 


رحس ا 


يم سرس سر حم ار كر د اس ل مر لللخبرع ع ال م سب الس 5 
بالوحي ولا إسمعأ 2 لك الدعاء إذا ما سْدرويب رفن وَلَين متهم نَفْسحَة من عذّان 


يوري يويْلن إن كنا يليت (ع »4 الأنبياء: [2 4 . 46]. 

وإن أنكروا إلمام العذاب وإنزاله عليهم «قل» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: 
«من. يكلَؤكُم4 وتخفظكم «باللَئلِ4 وقت فراغكم ومنامكم طذَالنّهارٍ»* ' وقت 
شغلكم وترددكم #مِنَ4 نزول العذاب عذاب طالرّحْمَنِ4 القادر على أنواع المهر 
والانتقام بمقتضى جلاله؛ لو لم يرحم عليكم بمقتضى لطفه وجماله؛ لكن يرحم 
عليكم: فلم يعذبكم رجاء أن تنتبهوا وتواظبوا على شكر تعمه؛ وأداء حقوق كرمه #إبل 
هُغْ4 من شدة غفلتهم وسكرتهم ظطعَن ذِكْرٍ رَبَهم4 الذي يحفظهم عن أنواع 
المكروهات والمؤذيات «مُعْرِضونَ» [الأنبياء:42] لا يتوجهون نحوه ولا يلازمون 
عبادته ولا يداومون شكره. 

«أم»4 يزعمون أولئك المصرون المسرفون أن يدفعوا عذابنا النازل لهم بقوة 
ننرسهم لله آله تمتعهم4 أي: تمنع عنهم العذاب مع أنهم لابن ذُونقا/4 شركاء لنا 
في الألوهية والربوبية كما زعمواء وتشفع لهم عندناء كلا وحاشا أن يسع لالهتهم هذا؛ 
إذ لإلا يَسْتَطِيعُونَ4 أولئك التماثيل الهلكى ظنْضْرَ أنفْسِهمْ4 لا يقدرون لدفع ما لحقهم 
ونزل عليهم من المكروهات فكيف عن غيرهب؟ «ولاً هُم»4 أي: آلهتهم ظبَنَا 
يُضْحَبُون4 [الأنبياء:43] ويقربون حتى يشفعوا لهمء ويدفعوا عذابنا عنهم بواسطة 
قربتهم وصحبتهم معناء وإن خخيلوا أن إمهالنا إياهم وآباءهم متنعمين مترفهين طول 
أعمارهم أمارة عدم أخذنا إياهم وانتقامنا منهمء إنما هو خيال باطل» ووهم زائغ زائل 
مما سولت لهم أنفسهم بتغرير إبليس عليهم. ‏ 0 

«بل مَتّعنَا هَؤُلاءٍ»# المسرفين المعاندين ظوَآَبَاءَهُمْ» الضالين المستكبرين «حَنَّى 





٠‏ © قال في التأويلات: أي: نهار نور روحانيتهم من سطوات قهر الجلال الذي الرحمانية من صفاته 
كما أن الرحمية من صفات الجمال بأن يبعث عليهم عذابًا في ظاهرهم أو باطنهم بأن يكلهم إلى 
ظلمة ليل جُشريتهم وهي الجهل؛ ليبقوا بالجهل في أسفل سافلين النفس التفسانية إلى الأبد» أو 
يكلهم بالخذلان إلى نهار نور الروحانية؛ وهو العقل ليبقواء قما حجب المعقولات كالفلاسفة؛ 
فإن لله سبعين ألف -حجاب من نور وظلمة وهى حجب البشرية والرحمانية» فالمحجوبون 
بحجب البشرية أرجى خلاضًا من المحجوبين بحجب الروحانية؛ لأنهم مقرون بجهالتهم 
وهؤلاء معلورون بمقالتهم وهم من الأخسرين. 


/ 
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طال عَلَيهِمُ العُمْزْ» فارتكبوا أنواع المعاصي والآثام مدة حياتهم فظتوا أنهم مصونون 
عن الأخذ والانتقام؛ ونزول العذاب والتكال 8أ» يتوهمون من إمهالنا إياهم هذا 
الموهوم «إفلا يَرَوْنَ أنا4 من مقام مهرنا وانتقامنا إياهم «ناني الآأزض» أي: نبعث 
ونغلب جنود مين على أرض الكفرة بحيث طنْنقُصّهَا؛ ونخربها مبتدثين «مِنْ 
اطرَافها4 إلى أن وصل إلى أقاصيها «أ4 يزعمون ويتوهمون بعد أخذنا في تخريبه 
أطراف بلادهم وتنقيصها فَهُمُ الغَالِيُون 4 [الأنبياء :44] على جنودنا وجنود أنيائنا 
ورسلناء ما هو إلا زعم فاسد: فإن ادعوا أنا وآباؤنا دائمًا مستمرًا في كنف حفظ الله 
وجوار صونه من أعمارناء فمن أين تخوفنا وتنذرنا أنت من إنزال الله العذاب علينا بغتة 
مع أنه لم يعهد لنا ولا لآبائنا منه تعالى أمثال هذا. 
#ثل4يا أكمل الرسل في جوابهم: ِإنْمَا أنإِركم» أي: ما أنذركم وأخوفكم من 
٠‏ نفسي بل «إبالوخي4 المنزل علي من عند الله؛ المشتمل على إنذاركم وتخويكم. 
لم قال سبحانه توبيحًا عليهم وتقريعًا: «و»4 كيف يرشدكم ويهديكم الرسول ' 
المنزل إليك. المؤيد بالآيات والمعجزات أيها المقصورون على الصمم الحقيقي 
واللإعراض الفطري الجبلي إذ للا يَسْمَمْ4 الرسول والصُمْ الدّعَاءَ 4 4 والذكرٌ المتضمنٌ 
لأنواع الهداية والرشاد؛ ولا يسع له إسماعكم «إذا مَا يُندَْرُونَ؟ [الأنبياء:45] أي: إلا * 
وقت قابليتكم والتفاتكم إلى الإنذار والتخويف» وأنتم من شدة صممكم وقسوتكم | 
خارجون عن قابلية الإنذار والإرشاد والوعد والوعيد. ١‏ 
(43 الله يا أكمل الرسل «لئِن مُسْتْهُ» وظهرت عليهم (تَفْحَةه واحدة مني ؛ 
ورائحة قليلة ؤمْنْ عَدَابٍ رَبَكَع نازلة على سبيل المقدمة والأنموذج (لَيَقُولْنَ4 + 
مصرخين صائحين متضرعين معترفين بذنويهم قائلين: طيَا وَيْلَنَ4ِ وهلاكنا تعالى (إِنَا ‏ 
كُنَا ظَالِمِينَ» [الأنبياء:46] خارجين عن حدود الله مستوجبين للمقت والهلاك: أدركنا . ظ 
فقد حان حينك وقرب أوانك. ظ 












9 وتضع المووينٌ نا ير اإيكمو كل نك قا سس سَيِمًا وَإنِ كات ونال . 
حجر ون حول يننا يها وك ن ينا حنسييت (8) ولْقد ماييسًا موس وهدروة ألْمَريانَ ,+ 
نميل ودرا للمتقيت 0 الْذينَ مَنتَوريس د رهم يالغيب وهم مر او مُنيوست ؛ ظ 


0 جارك 1 اتانيه 49 د [150-47. 


2-31 








9و4 بمجرد اعترافهم بظلمهم لا نأخذهم ولا نعذبهم حينئذٍ بل «نْضمُ الْمَوَازِينَ 
القشط4”' العدل المسوى المستقيم بحيث لا عوج ولا انحراف لها إلى جانب أصلاً: 
المعدة «لِيَؤْم القِيَامَة4 لنوزن فيها أعمال العباد صالحها وفاسدهاء لم نجازيهم على 
مقتضى ما ظهر منها طإفلاً تُظلَمُ4 وتنقص ظنَْس شَيْئَاكِ من جزائهاء ولا تزداد عليها 
أيضًا سواء كان خيرًا أو شرّاء ثوايًا أو عقابًا على مقتضى عدلنا القويم وصراطنا 
المستقيم «وإن كان» العمل والظلم وزنه ظمِثْقَال حَبَة4 كائنة ظمَنْ حَردَلٍ تين بهَاي 

مع أنها لا اعتداد لهاء وجازينا صاحبها عليها تتميمًا لعدلناء وتوفية لحقوق عبادنا 
(وَكنَى بن حايبين» [الأنبياء:42] أي: كفى حسابنا لحقوق عبادنا أو لا يعزب عن 
حيطة حضرة علمنا شيء منها وإن قل وحقر. 

ثم قال سبحانه على سبيل التذكير والعظة: : وَلقَد آتَيِنَاك من تمام ذة فضلنا وجودنا 


(1) قال البقلى: إن الله موازين عدله القديم لا تتغير بتغير الحدثان ولا برسوم الزمان والمكان. وكل 
ميزان له موضع ومقام فمنها للعاشقين» ومنها للعارفين منهما للمحبين» ومنها للمشتاقين؛ ومنها 
للمستأنسينء ومنها للخاضعين» ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجيدء ومنها للواجدين؛ ومنها 
للعالمين؛ ومنها للباكين عليه منه فيزن بها معاليى هممهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان 
امتحانه فيبقيهم بجلال قدره ما لا يحصى عدده من قرب مشاهدته وحسن وصاله فيفتح لهم 
خزائن وجود الأزل؛ وله ميزان للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفسًا من أنفاسهم المعجونة بتفس 
صبح روح الأزل في كفهء ويضع جميع الجنان في أخرى» فيرجح ما فيه نفس العارف بحيث لا 
يبقى في جنيه الحدثان؛ لأنه خرج من غيب الرحمن منورًا بنوره. 

قال القاسم: الأعمال والموازين شتى: والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان 
العذل؟ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان الله في الأرض» فمن وزن أعماله بميزان 
إلعدل؛ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين» ومن وزت خطراته 
وأنفاسه بميزان العدل؟ فهو من العارفين. ١‏ 
وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: هيزان للنفس والروح. وميزان للقلب والعقلء: وميزران للمعرفة 
والسر؛ فميزان النفس والروح الأمر والنهي؛ وكفتاه الوعد والوعيد: وميزان القلب والعقل 
الإيمان والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرقة والسر الرضا والسخطء وكفتاه الهرب 
والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسنة؛ يتال 
الدرجات في الجنان؛ ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد 
والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات ومن وزن خخطرات المعرفة والسر بميزان 
الرضا والشخط بكفة الهرب والطلب نجا من الذي هرب: ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في 
الدنيا على الهرب» وخروجه منها على الطلب وغاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى 
المسبب فعليه بالهرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب. 


/ 


د صيورة اقيامم 


«لموسشى و4 أخاه ظهَارُونَ الفزقان؟ أي: التوراة الفارق بين الحق والباطل #ز» لكمال 
فرقه وفضله صار ؤضِيَاء» يستضيء به عموم المؤمنين الموحدين من المِللَِين التائهيد 
في ظلمات الغفلات والجهالات وأنواع الضلالات وَؤْكًْا لِلْمتْقِينَ4 [الأنباء:48] 
منهم المتذكرين الوقوف بين يدي الله يوم العرض الأكبر. 

وهم «الذين يَحْشْوْنَ رَبَهُم بالَعيب4 أي: بضمائرهم وسرائرهم كما يخشون ننه 
سبحانه بظواهرهم وعَلَبِْهم 4# مع ذلك الخوف المستوعب لجوانحهم وجوارحهم 
9هُم مْنَ الشاغة4 الموعودة إتيانهاء المتحققة وقوعها وقيامها حمًا حدمًا محفمًا 
«مُسْفِقُونَ4 [الأنبياء:49] خائفون مرعوبون كأنها واقعة آثة. 

لوَهَذَاغ القرآن الفرقان الجامع أيضًا (ذِكرَ4 وتذكير لعموم الموحدين من آمة 
محمد 8 مبارك كثير الخير والبركة للموقنين المخلصين منهمء؛ الواصلين إلى مرثبة 
الفناء في الله ظمُبَارْلكٌ أنرْلنَاهُ»م من كمال فضلنا ولطفنا إلى محمد خاتم الرسالة؛ ومتمم 
مكارم الأخلاق. ومكمل دائرة الرسالة والنبوة عليه من الصلاة: والتحيات ما هو الأولى 
والأحرى «أفَانئع ك4 ولكتابه طمُنكيرُونَ4 [الأنبياء:50] أيها المسرفون المستكبرون؟!. 


عن "بيجع #بكواحة عير 


« #وَلتد ليسم مد من قل وَكنايد. عيِيينَ (ج) إذ ال لد كيده 


مامز اللي أنثر 1 ونون (2) فالأ وجا بكئالمامييرج (15)2 تدك 
سم وا سكع في صَلَلٍ رن (05) الوا الي أ أ ين اللعبين لز كالبل 55ج 
ل ام 0 مرضي سم 8 خرصي ع عر حل ل ته د 
المت لاض اذى مَلرَصْري وأنا عل مون التيميرك (©) وَبَمَه سكيد 
سمو بعنان كوأ أ مدير (2) © [الانبياء: 1 - 37] 

«وَلقَدُ آتَينَا4 وأعطينا ف إبْرَاهِيمَ رُشْدَهْ4 أي : كمال عقله ورشاده إلى حيتث 
أيقظناه عن يمنة الغفلة: فأخذ لطلب المعارفء والحقائق وملوك طزيق التوحيد. 
استعداده وقابليته لحمل أعباء الرسالة والنبوة» وانكشافه بسرائر التوحيد ظِعَالِمِينَ» 
[الانبياء:1 5] بحضرة علمنا في لوح قضائنا. ءظ م 

اذكر يا أكمل الرسل: ؤإِذْ قَالَ جدك إبراهيم «الأبيه َقَؤمِه حين جذبه الحق 
نحو جنايه وهداه إلى بابه» مستفهمًا على سبيل الإنكار والتقريم: «إما هَلِهٍ التْمَائِيلُ4 
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الباطلة والهياكل الزائغة الزائلة ظالَتِى أنثّوِ4 مع كونكم من زمرة العقلاء المجبولين 
لمصلحة التوحيد والعرفان «لَهَا عَاكِمُونَ» [الأنبياء:52] عابدون متذللونء مع أنها 
جمادات لا شعور لها ولا حركةء فكيف المعرفة واليقين وعبادة الفاضل للمفضول 
المرذول في غاية السقوط عند ذوي النهي وأولي الألباب؟. 

ولما تفرسوا منه الرشد التام ووجدوا قوله معقولاً محكمًا ظقَانُوا4 في جوابه: ما 
نعرف استحقاق هؤلاء التمائيل للعبادة والألوهية» ولا تتكشف بسرائرهاء غير أنا 
«وَجَدْنَا آبَاءَنَا4 وأسلافنا «لَّهَا عَابِدِينَ4 [الأنبياء:53] فتعبدهم كما عبدوهاء مع أنهم 
كانوا من ذوي الفطنة والرشاد؛ فتعتقد أنهه انكشفوا بأسرارهاء وما لنا شغْلٌ باستكشافها 

سوى أن نعبد بما يعبد أولئك الأسلاف. ظ 

طقال4 إبراهيم بعدما اتكشف بالحق وظهر عنده ضلالهم وضلال أباه تهم: «إلَقَد 
كُتْم أنثم»4 أيها الحمقى المنهمكون في بحر الغفلة والغرور ؤوَآَبَاؤُكُنْ»ُ أي: تابعكم 
ومتبوعكم وأصلكم وفرعكم «إفِي ضلالٍ مُبين4 [الأنبياء:54] وغفلة عظيمة من 

الهداية وسلوك طريق الحق. 

ثم لما سمعوا منه ما سمعوا من التضليل والتجهيل ظقَانُوا4 له: «أجثْتتا4 أيها 
المدُعىهِبالْحَقٌ4 أي: بالجد الصريح الواضح المنكشف المبين «أم أَنْتَ4 في 
تضليلك وتجهيلك إيانا طمن اللأَعِبِينَ» [الأنبياء:55] بنا المستهزئين معنا 
قال إبراهيم: لا لعب ولا سخرية في أمور الدين سيما في معرفة الألوهية 
والربوبية؛ وبالجملة ما هذه التمائيل العاطلة أربابكم الذين أوجدوكم وأظهروكم من 
كتم العدم «إبَل رُبُكُمْ4 وموجدكم («إرَبُ السَمَوَاتٍ والأزض» أي: موجد العلويات 
والسفليات» ومربيها واحد أحذٌ فردُ وتزء لا تعدد له ولا اثنينية فيه» متصوّف 
بالاستقلال في ملكه؛ إذ. هو «الْذِي فَطْرَهُنٌ 4 وأبدعهن اختياره؛ وائفراده بلا سبق مادة 
ومدة «وَآنًا عَلَى ذَلِكُم»4 أي: على الأمور التي بينت لكم وأوضحها عندكم «َْإبَّنَّ 
الشَاهِدِينَ»6 [الأنبياء:56] أي: من آرباب الشهود المتحققين بمرتبة الكشف واليقين 
الحقي» لا من أصحاب التقليد والتخمين. 
دوب بعدما جرى بينه وبينهم ما جرى؛ سفهوه واستهزؤوا معهء ونسبوه إلى 
الخبط والجنون» وانصرفوا عنه متعجبين إلى مجامعهم ومعابدهم التي اجتمعوا فيها 
لعبادة الأصنامء قال إبر اهيم مقسمًا مؤكدًا بالعًا: «تالله لأَكِيدَن» أي: لأحتالن وأمكرن؛ 
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أن أكسر «أضنامَكُم4 ومعبوداتكم أيها الجاهلون لتمضحوا أنتم وهؤلاء الأباطيل 1 
الزائغة نَغْد أن تُوْلواك وتنصرفوا همُذْبرِين4 [الأنبياء:57] من مجمعكم ومعبدكم. 22 / 
مله ددا لا حكيرا لمع لمهم بمرت (0) فَالوأْمن كَل مدا 
اهنا َك لاطي (ك) قالوأسمعتا فى يذ ره الهم ركهم () لوأب 
لك أي اليس لَعَلَهُمْ يبدو 20 فَالوَا أت ملت هَدَا عالقا يريم (5) َال 
بل فصله. حكبِيرهُم هذا مَسَلُوهُمْ إن حكانوأ يتطقورت (5) فرحموأ إ[2 أنقسيء 
قاو كم كسم امون (©) ثم تكنوا عل بوهم لعَدَ عِلَِتَ ما عؤْلاء 
قورت © كال أتتبشُوس ين طون أل انط يعاولا دق ١‏ 
© أقِ لي وَلِمَا تعبُدُورت من مُون أله أقكا تتقارت © تَاوأ حي وأطيوا . 
لمتكم إن كد تتعريست (2) 46 [الأنبياء: 8 - 68]. 
ثم لما ذهبوا إلى معبدهم دخل إبراهيم كنيستهم ومعبدهم التي فيها أصنامهم ْ 
وأوئائهم (نَجَعْلَهْمْ) كلها ِجُذَاذَا4 قطعًا متكسرة وأجزاء متلاشية «إلا كَبِيرًا لَهُمْ© ) 
يعني: لم يكسر الصنم الكبير من الأصنام فقط؛ ليكون سببًا لإلزامهم: وإفحامهم لدى 
الحاجة طلَعْلْهُمْ إِلَبه4 أي: إلى الصنم الكبير ظيَرْجِعُونَ» [الأنبياء:58] أي: يراجعون له 
ويستفسرون مية عن كسمر الأصنام؛ لأنهم اعتقدوه أعظم الالهة. والاله ب بد أن يحمسا 
لهم جميع حوائجهم وحاجاتهم. 2 
ثم لما رجعوا من معبدهم ودخلوا إلى معابدهم وكنائسهم للعبادة والتقرب نحو ' 
الآلهة؛ وجدوها مجذوذة منكسرة متفرقة الأجزاء طِقَالُوا4 من فرط حرنهم وأسفهم ١‏ 
مستبعدين مستحسرين: لمن فَعَلَ هَذَاك الفعل الفظيع والأمر الفجيع «بالِهينا4 1 ١‏ 
ومعبوداتنا «إِنْهُ لَمِنْ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء:159] الخارجين عن شعائر ديننا الجاحدين ١‏ ظ 
طقَالُوا4 أي: السامعون منهم للسائلين: «إشمغنا قُتَى4 نكرو تحقيرًا لهء وإعانة ) 
عليه طيَذْكُْرْمُمْ4 أي: الآلهة بالسوء دائمًاء ويعيب عليهمء ويتكرهم طيْقَالُ لَه إِنْرَامِيمْ4 4 7( 
ا لانمماء: 0 6 1 5 : ا 
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لم لما انتشر الخبر واجتمعوا في المعبد مزدحمين متشاورين في انتقامه. 
واستقرار رأيهم عدمًا تمادى مشورتهم إلى أن «قَالُوا4 متمقين: «نَأنوا ب أي : 
بإبرأهيم لعَلَى عن الئاس* ورؤوس الملا والأشهاد دِلَعَلْهُ يَشْهَدُونَ» [الأنبياء:1 6] 
يحضرون ويجتمعون؛ يعني: جميع المعبودين لقتله وهلاكه» حتى ينال كل منهم نصيب 
حظه من نصر الالهة. ظ ظ 

ثم لما حضر نمرود واجتمع أشراف مملكته. وازدحم العوام والخواص» 
وأحضروه لينتقموا عنه طقَالوا4 أولا له على سبيل التعيير والتقريع: «أأنْتَ فَعَلَْتَ هَذَا» 
الفعل الشنيع» والأمر القطيع الفجيع هبِالِهَتِنَا4 ومعبوداتنا ظإيَا إِبْرَاهِيمْ» [الأنبياء:2 6] 
المرذول المجهول. 

«قال» في جوابهم على مقتضى اعتقادهم وزعمهم: أن عبد مألوه مربوب» وهم 
آلهة معبودون: كيف أقدر أن أفعل بهم هذا بل فَعَلَّهُ كَبِيرْهُمْ هَذَا) أي: هذا الصنم 
الغير المنكسر؛ لثلا يشاركوا معه في المعبودية والألوهية» وإن شككتم أنه فعل هذا هو 
أم أنا هِقَانألرَمُ»4 أي: الآلهة #إن كَانُوا يَنطِمَونَ4 [الأنبياء:63] يعني: إن اعتقدتم 
نطقهم وتكلمهم؛ لأنهم ألهةء ومن لوازم الألوهية: التكلم» والتنطق» بل أنتم تعتقدون 
أن هؤلاء خلقوا - جميع أهل التكلم واللسان» فهم أولى وأحق بجواب سؤالكم هذا. 

ولما سمعوا منه ما سمعوا ظفْرَجَعُوا إِلَى أُنفْسِهِم4 متأملين؛ أي: رجع كل منهم 
إلى وجدانه ونفسه متفكرًا متدبرًا طفَقَالُوا4 أي : كل منهم في سره ونجواه: «إِنَكْم4 
أيها الجاهلون الغافلون عن قدر الألوهية والربوبية ظأنكُمْ الظَالِمُونَ» [الأنبياء:64] 
المقصورون على الخروج عن مقتضى العقل الفطري والرشد الجبلي؛ ما هذه إلا 
تماثيل مصنوعةٌ لكم منحوتة بأيديكم؛ من أين توجدكم وتخلقكم؛ بل أنتم موجدوها 
ومخترعوها. 

لانم لما تفرسوا بخطثئهم وتفطنوا بحقية بحقية إبراهيم وصدقة في مقاله. أزعجتهم 
الغيرة البشرية والحمية الجاهلية إلى المراء والمجادلة معه لذلك ظنْكِسوا عَلَى 
رُعُوسِهِمْ» يعني: بعدما علموا أعلى الأمر وأسفله: وفرقوا بين الحق والباطلء أرادوا 35 
يقلبوا الأمر وعكسوه عنادًا ومكابرة وقالوا مكايرة: ِلَعَد عَلِمْتٌ4 أيها المجادل 

المفتون ظطتا هَؤّْلاءٍ» الآلهة طيَنطِقُونَ4 [الأنبياء:65] إذ هم جمادات لا حس لهم ولا 
1 شعورء كيف يتيسر لهم التكلم والتنطق. 
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ل سيور الليام 
ويعدما اعترفوا بجمادية آلهتهم وعدم قابليتهم للنطق, والتنطق» والتكلم قال 
إبراهيم موبخًا عليهم ومقرعًا: 49 ما تستحيون وتخجلون أيها الضالون المكابرون 
<فَعْبِدُونَ من دون الوم الواحد الأحد المتوحد بالألوهية والربوبية» المستقل بجميع 
التصرفات الواقعة في عالم الغيب والشهادة ما لآ يَنفْعُكُمْ شَيْئًا وَلايَضْدْكُمْ» [الأنبياء: 
6] أي: أصنامًا وأوثاناء لا يرجى منهم النفع والضر. | 
ثم لما قال على سبيل الضجر والإكراه عن أمرهم: والتأسف على ضيق عقلهم 
المفاض لهم من ربهم لمصلحة المعرفة والإيمان: «أف لكْمْ4 أي: قبِحًا لكم أيها 
المطرودون المردودون عن زمرة العقلاء «وَلِمَا تَعْبِدُونَ من دُونٍ اللّو4 المستقل للنفع 
والضررء وجلب أنواع الخيرات» ودفع أصناف المضرات لأفَلاً تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء:67] 
أيها المتخذون لله شركاءء ولا تستعملون عقولكم الموهبة لكم لكسب المعارف 
والحقائق؛ لتتفطنوا إلى سرائر التوحيد الخالي عن شوب التخمين وشين التقليد 9وَمَن 
ْم يَجْعَلٍ الله لَه نُورأ فَمَا لَه من نورٍ» [النور:40]. 
| ثم لما سمعوا منه التعبير والتشنيع ثارت نار حميتهم واشتد غيظ غيرتهم 
الوا بعدما شاوروا كثيرًا في وجه إهلاكه وانتقامه: طحَرَقُوةُ4 إذ لا عذاب أقرع 
وأهول منه لوَانِصرُوا4 بحرقة 9آلِهَتَكُمْ4 لان التعذيب بالنار مخصوص بالإلهء كما 


١5 1‏ 11م 7 1 8 
قال «لاً يُعَذَْبُ بالثار غَيْرْ خَالِقها!' ولما كان تعذيبهم إياه لأجل آلهتهمء لذلك اختاروا ٠‏ 


تعذيبه بالنار «إن كُمُمْ فَاعِلِينَ4”” (الأنبياء:68] ناصرين الهتكم بأخذ انتقامهم عنه. 





)1( رواه البيهقي في «السنن» (179/2) رقم 18525 بنحوه. ١‏ 

(2) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يكمل العبد من عباده الممخلصين يفديه 
خلقًا عظيماء كما أنه تعالى إذا أراد استكمال حوت في البحر يفديه كثيا من الحيتان الصغار: 
فلمًا أراد تخليص إبريزة الخلة من غش البشزية جعل نمرود وقومه'مذلة لإبراهيم 838 حتى 
أجمعوا بعد أن علموا أنهم ظالمون: فوضعوه في المنجنيق ورموه إلى النارء فانقطم رجاءه عن 
الخليقة بالكلية متوجهًا إلى الله مسلمًا نفسه إليه حتى أن جبريل 38 أدركه في الهوى فامتحنه 
بقوله: هل لك من حاجة ما كان فيه بقية من الوجود ما تعلق به الحاجة؟ ققال: أنا إليك فلاء 
فقال له جبريل: ربك امتحانًا له خفي سره عن جبريل غيره» فقال: حسسي من سؤال علمه بحمالء 
وما أظهر عليه حالهء فأدركته العناية الأزلية بقوله تعالى على كافة الخلق» يل على جميع 
الأشياء. . 500 
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4 02 بتكن 7 وسكا عل هيه 5 وأرادواً يد كيدا فجماننهم 
6 7 أربت 2 في 4 لوا إل الأيضٍ لت برا فيا 1 للعالميرب 0 ووهبنا لهء 


تق ,: ويحقوب ينوب فل ويلا بحصَلْنَا صَلِحِيتَ ا يَهَدُوت يمر 

أيهم لمهت مَإكاءَصَكوةَإسَآالرَكَوة ونوا تساعدريي (5) 
0 7 يتن حك وَعِنْمَاوَييهُ وس الْقَرية أل كات تعمل لفبديث ته ركنأ 
ومسو ومَسِقِيتَ 1003 تنقكة وب من الصسلديت ((ح # [الأنياء: 95 


75 













ثم لما حفروا البثر» وينوا الحفرة»ء وجمعوا الحطبء وأوقدوا التار» علقوا 
المنجنيق ووضعوه فيه ورموه إليها هقُلْتَام حينئذ حافظين لخليلنا له مخاطبين للثار: 
يا نَاوْ» المجبولة المطبوعة بالحرق والحرارة #كوني بدا واتركي الحرق والحرارة 
2ر4 لا تضري لخليلنا بالبرودة أيضاء بل صيري جسَلامًا» أي: ذات سلام وسلامة 
لعَلَى إبْرَاهِية» [الأنبياء:69] ولا تضري له. 
ه» بعدما علموا وأبصروا. أن النار لا تضرهء بل صارت له روحًا وريحاناء 
أفحموا وألزموا وكيف لا يفحمون هِوَآرَادُوا به كَيِذَا4 ومكرًا لينتقموا عنه» ويبطلوا 
دعواه التوحيد؛ فعاد عليهم الإلزام والإبطال» فغلبو | هنالك ظفَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين»4 
[الأنبياء:70] فيما قصدوا له وانقلبوا عن مجمعهم خاسرين خائبين خسرانا مبينا 
وخحيبة عظيمة. ١‏ 

هوم بعدما فعلوا مع خليلنا إبراهيم ما فعلوا «ِنَجينَاةُ4 من مقام جودنا ولطفنا 
طوَي صاحيناه مع ابن أخيه «لوطًا» ويعثناهما عناية مئًا إياهما (إِلَى الأرْضٍ الي 
بَارَكُنَا فيا » وصيرناها كثير الخير واليركة وذات الأمن واليّمن والأمان والإيمان 
ِللْعَالَنِينَ» [الأنبياء:71] أي: لجميع من ينزل ويؤول إليها من أهل الدين والدنياء 
وهي الشام التي هي منازل الأنبياء والأولياء» ومقر السعداء والصلحاء؛ ومهبط الوحي 
الإلهي؛ لذلك ما بعث نبي إلا فيها وفي حواليها. 

قيل: نزل إبراهيم قلت بعدما جلا من وطنه بافلسطين» من ن الشام» ولوط 
با«السدوم» وبيئهما: مسيرة يوم وليلة. 
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«إز» بعدما مكناه في الأرض المقدسة 9وَحَبئًا لَه من رحمتنا تفريجًا لقلبه من 
كربا الخربة» وتشريًا لصدره؛ وتقريرا لعينيه: وَلَدَيَه «إشخاق وَيَْقُوبَ» يزول حزنه ١‏ 
بهماء وهبنا له إسحاق إجابة لدعائه بقوله: «#هَث لي مِنّ الصَالِحِينَ» [الصافات:100] 
رإنما أعطيناه يعقوب طنَافلَة4 منًا إياه. وزيادة فضل وعطية تكريمًا له وامتنانًا عله 
«زكلاً4 من ولديه هجعَلَْا صَالِحِينَ4 |الأنبياء:72] للنبوة والرسالة وقبول سرائر 
التوحيدء وأسرار الألوهية والربوبية في قلوبهم. 
وم لصلاحيتهم واستعدادهم لقبول الخيرات «جَعَلْتَامُْ أبَمْةٌ» وقدوة هادين 
مهدبمن 9ِيَهْدُونَ الناس «يأئرنَا» ووحينا إلى زلال توحيدنا لوب يعدما جعلناهم 
قدوة هادين طَأوْحَيَا» وألهمنا تتميمًا لإهدائهم وإرشادهم (َِإِلَيهع فِمْلَ الخَيراتِ4 
والإتيان بالأعمال الصالحات» وعموم الطاعات والمبرات؛ لتكون لهم وسيلة مقربة لهم 
إلى توحيدنا «و» أوحينا خاصة ؤِإقَامَ الصلاة4 المتضمنة لتوجههم نحو الحق بجميع 
القوى والحركات والأركان والجرارح ظوَإِيئَاء الزُكَاةٍ4 المصفية لقلوبهم عما سوى 
الحق و4 هم بمقتضى أمرنا ووحينا إياهم (ِكَانُوا نا خاصة بلا رؤيتهم الوسائل؛ 
والأسباب العادية في البين طعَابدِينَ» [الأنبياء:73] متذللين متواضعين مخلصين 
بظواهرهم وبواطنهم وجميع أعمالهم وحركاتهم. 
9وَلُوطًا آتينَاة4 من مقام فضلنا وجودنا لحُكْمَا4 وقطمًا للخصومات؛ وفصلا 
للخطوب والمهمات ؤِرَعِلْمَاك بسرائر الأمور ورموزها وإشاراتها الدالة على وحدة 
الصانع الحكيم؛ وسرٌ سريان هويتها الذاتية على صفائح ما ظهر وما بطن 9و من 
كمال لطفنا معه لِنْجِيَاهُ بن فتنة هالقَريَة التي كَانت4 أهلها <ِتَمْمَلُ الخَبَايِت» أي: 
الفعلة الشنيعة والديدنة الخسيسة الخبيثة المذمومة المسقطة للمروءة عقلاً وشرعًاء 
“وعرقًا رعادة؛ وهي التعري بين أظهر الناسء واللواطء والضراط على الملاء وبالجملة 
ِإِنْهْنْ4 من غاية قسوتهم وغفلتهم جِكَانُوا قَوْ م سَوْءِ فَاسقِينَ» [الأنبياء:74] مغمورين 
بين أنو اع الفسق» منغمسين في أصناف المعاصي والآثام. 
و بعدما انتقمنا عنهم وأهلكناهم بأشد العذاب «أدذْخلتام4 ومن معه ممن ‏ 
سيكت لهم ما الحسنى «في رَحْميتًا وكتف حفظتا وجوارنا (ِإنّه ين الصالجين» + 
[الأنبياء:75] لعبادتنا المقبولين في حضرتنا. ْ . 


ري ا لال 
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. نوما اذ ا من سل 00 سير مرجع 01 بيده #لى وهل : ميس أ كرب 
لزه بم اي لك 


وتصرئه من اتوم لذ كنا تاي - كانوا قوم سوبو متهم 


َمْعِن 0 وداؤرد وس سين ! إذ يمان فى الث إذ نشَمَتٌ فيه عنم الور و” 


كي سويت ( ها لمن وَحكُلًا اننا حَكما ل 
ا م ا اس 0007 8 1 - الى 
الْحبَالٌ سبح اك ست تيك 8 علسلَهُ صنصة لوس لحكم 
ل إنشيتي دا َك فَهَآ 2 وَسُليَمَالري عَاصِفَهٌ مجر بأمروة إل الْارْضٍ 
/ الى باركا فا وكام لشىْء لم تي 148 [الأنبياء: 101 
متوجهًا إلينا متضرعًا «من قَبْلُ» حين كذبه قومه واستهزؤوا معهء وضربوه ضربًا مؤلمًا 
بقوله: ظرّبَ ل تَذَز عَلَى الأرْضٍ مِنْ الكَافِرِينَ دَيّارا# [نوح:26] ظفَاسْتَجَبْنَا له4 دعاءه 
وأنجحنا مطلوبه ظقْنَجْينَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ العَظِيم4 [الأنبياء:76] الذي هو الطوفان. 
«وَ» حين اضطروه وأشرفوا على الهلاك ناجانا فَزْعًا فجيعا بقوله: ظطفَذَعَا رَبَهُ 
ّي مَغْلُوبٌ فَانقصِز» [القمر:10] «وَ» لذلك تَصَرْنَاةُ»4 وجعلناه منتصرًا ناجيًا لمن 
الوم لع كَلَّيُوا 4 الدالة 0 عظمة ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتناء وذلك أنه 
مخمورول قمه متمخذون منة «تأفرقاى» لذلك ويه [الأنبياء 77 تطهيدا 
للأرض من فسادهي؛ وقلعًا لعرق غَيّهم وعنادهم. 
9ق» اذكر يا أكمل الرسل في كتابك قصة طدَاوْةَ وَسْلَيمَانَ4 وقت ©إِذْ يَحْكُمَانِ 
في الحَرْثْ» أي: زرع القوم («إِذْ تَقْعَتْ» ودخلت «فيه عَنَمْ القَؤْم» الآخر ليلأء فأكلته 
وأهلكته؛ فتنازعا ورفعا الأمر إليهماء واستحكما منهما فحكم داود بالغنم على صاحب ٠‏ 
الزرع» بناء على أن صاحب الغنم لا بد له أن يضبط غنمه ليلاً؛ لثئلاً يخسر «وَكنا . 
لِحكيهم4 أي: لحكم داود إياهم؛ أي: لأصحاب الزرع بالغنم «شَاهِدِينَ# [الانبياء: 
128 ملمين اطلاع شهود وحضور. 
, 
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وبعدما حكم داود ما حكمء وكان ابنه سليمان حاضرًا عنده سامعًا لحكمه '. 
دفَمْهُمَْامَاُ أي: ألهمنا الحكومة الحقّة والفتوى في هذه القضية «سُلَيِمَان4 وهو ابن 
إحدى عشرة سنة؛ فقال: الأرفق أن يدفع .الغنم إلى أصحاب الحرث؛ ليتتفعوا من ألبانها 
وأصوافهاء والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بسقيها وحفظها ورعايتهاء حتى يعود إلى 
الذي كان؛ ثم يترادان ويتدافعان» فقال داود لسليمان: القضاء ما قضيت؛ فرجع عن 
حكمه؛ وحكم بحكم ابنه (إو» إن كان إكلا» منهما «آتَيئا حُكْما وَمِلْمًا4 أي: رشدًا 
صوريًا ومعنويًا بمقتضى قابليتها واستعدادهما هِوَغ كيف لا هسَخُرْنَا مَعُ دَاوُدْ4 تفضلاً 
ما عليه وتكريمًا «الجبَالَ4 إلى حيث طيُسَبَْحْنَ4 ويقدسن الله عما لا يليق بجنابه معه 
حين اشتغل بتسبيح الله وتقديسه ازديادًا لثوابه ورفمًا لدرجته «وَ كذا «الطْبِرَ» أي: 
الطيور معه حين اشتغاله بتكبير الله وتنزيهه «وَكْناك وبأمثاله (فَاعِلِِينَ4 [الأنبياء:79] 
لأنبيائنا وأوليائناء ومن يتوجه نحونا من عبادناء فلا تتعجبوا من أمثال هذاء ولا 
تستبعدوا عن قدرتنا أمثال إبداعها. ْ 

«43 أيضًا (ِعَلَمناةُ4 من مقام جودنا إياه (إصَئْعَة لتبوين لُكُمْ4 أي: الدزوع؛ وما 
يلس للدفع حين الحراب والقتل» فكانت الدروع صفائح تخلقها داود وسردها بإلهام 
الله إياه وتعليمه. إنما علمناه تخليقها وسردها هِلِنُحْصِتَكُم» وتحفظكم (ِبَنْ بَأَيِكُْ4 
أي: من جراحات السهام والسنان. إذ هو أدفع لآثارها من الصفائح؛ وأخف منها طِقَهَلُ 
أنثّم» أيها المنعمون المتنعمون طشَاكِرُونَه [الانبياء:80] لوفور نعمنا إياكم. 

ؤار4 كذا سخرنا طِإِسْلْئِمَانَ اليَيح4 حال كونها طِعَاصِفَة4 سريعة السير 
والحركة؛ آسة عن التسخير: سخرنا له حيث و9تَجْري يأمرو4 وحكمه سريغة إلى 
الأضس الي َارَكنَا4 أي: كثرنا الخير طفِيهَا4 لساكنيهاء وكذا لجميع من يأوي إليها: 
وهي أرض الشام فكان يسير مع جنوده متمكنين على بساط كان فرسخًا في فرسخ٠‏ +] 
متسوج من الإبريسم عملته الجن له حيث شاء؛ ثم يعود من يومه إلى منزله 9و4 'لا ١‏ . 
تستبعدوا مثا أمثال هذا إذ كنا ِكل شَئِءٍ»4 تعلق إرادتنا بإيجاده لِمَالِيية174) 


لي هم 1 : !1 
(1) قال نجم الدين: يُشير إلى أن كمالية.الإنسان إذا بلغ مبلخ الرجال البالغين من الأنيياء والأولياء | 
سخّر الله بحسب مقامه السفليات والعلويات من الملك والملكوت؛ فسخر لسليمانٌ هته الريح ١‏ 


والجن والشياطين والطير والحيوانات والمعادن والنبات من العلؤيات الشمس حين ردت لاجل 47 7 


صلاتهء كما سخخر لداود الجبال والطير .والحديد والأحخار التي قتل بها جالوث وهزم ‏ ! 
١ 00١‏ ٍ / لا 0 


نينا 3 








ع سوط يد عر سي يا ابن 
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[الأنمياء:81] بأسياب وجوده وظهورهء فنوجده على الوجه الذي نريده ونجريه على 


مقتضى حكمتنا وقدرتنا 

7 وي أت وس د 1 ليت للك وَكُنا لَّهُمْ 

عنفظرس )+ وَأبرس إدْ تاد رَصَمد أن مس اضر أت أَنَحَمْ البّصِيت (55) 

يبا له فَكََفْنَامَا بف مِن صو وَءَاتَيسَهُ 2 هله وَمِتْلَهُم مَعَهُمَ يَمَدَمَِنَ عنرنا 

دوكر ينيم (3 وَإنصوِيل وَإدرس وكا الكل كل ين لصَمِيدَ (2ن) 
ل له 


وأدشائتهم ف رحتنا | م مح الكطلديت (م) وذا انون إذ ذهب معلوضبا فظن 


ل سر 





أل ركه تكلا » شي أن أ 2 متك إن ثم 


تيبر 12 فا ينا أ وَجَيَسَدُنَ الْعَيْ وكدلك شحج المؤمييرت (ننا » 


[الأنياء: 2 - 88]. 


«وَ» كذا سخرنا لسليمان همِنَ الشْيَاطِينِ من يَعُوْصُونَ لَه البحار» ويخرجون 
منها نفائس الجواهر تتميمًا وتوفيرًا بخزانته ؤرَيَعْمَلُونَ4 أيضًا «عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ4 
الغوص من بناء الأبنية الرفيعة» والقصور المنيعة» واختراع الصنائع البديعة الغريبة 
والهياكل البديعة والتشكيلات العجيبة ظوَكًْا لَهُنِ»4 من قبل سليمان طحَافِظِينَ4 
[الأنبياء:82] مشغلين مشرفين إياهم؛ لا يمكنهم أن يفسدوا في أعمالهم وأشغالهم 





عسكرهم؛ فسخر لكل نبي شيئا آخخر من أجناس العلويات والسفليات» وسخر لنبينا 5 من جميع 
أجناسها. 

* فمن السفليات ما قال :8: «ازويت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا»» وقال 5: «أوتيت مفاتيح 
خرائن الأرض»: وكان الماء ينبع من بين أصابعه. ١ ٠‏ 
دل 4 «نُصرت بالصيا وأهلكت عاد بالزبور» وكانت الأشجار تسجد له» وتسلم عليه» وتسجد 

لهء وتنقلع بإشارته عن مكانها وترججع» والحيوانات كانت تتكلم معهء وتشهد بثبوته» وقال 86 
«أسلم شيطاني على يدي» وغيره من السفليات. ظ 
*وأنا العلويات: فقد انشق القمر بإشارة وسخر له البراق وجبريل والرفرفء وعبر عن السماوات 
ْ السبع والعرش والكرسي والجنة والنار إلى أن بلغ مقام قاب قوسين» أو أذنى؛ فما.بقي شيء من 
١‏ الموجودات إلا وقد سشر له. 


١ / 
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ويزيغوها على مقتضى أهويتهم وطباعهم. < ْ 
#وَ4 اذكر يا أكمل الرسل أخباك «أيُونِ# الذي ابتلاء الله بأنواع المحن والبلاء. 

فصبر عليها فازداد ألمف واشتد الأمر عليه واضطر إلى التضرع والتفرع. ويسث الشكوى 


إلى الل اذكر «إِذْ نَادَى رَية4 مشتكيا إلى مناجيًا له متضرعًا إياه قائلاً: «أَبِي مَشْنِي 


الضُرُ» يا رب. وتنحوا عنى أقاربي ودوو أرحامي وجميع رحمائي لوَأنتَ »4 تبفى علي 
رحيمًا مشفمقا؛ لأنك «أَرْخ الْرْاحَمِينَ» [الأنبياء:83] فأدركني بلطفك؛ إذ لا طاقة لى 
ولا صبر بعد اليوم» وقد بلغ الجهد غايته. 

إفاسْتْجَبنا لذ4 دعاء. لِمَكَشَفْنَا4 عنه «إما بهِ من ضُرَ مؤلم مزعج «إؤ» بعدما 
شفيناه وأزلنا عنه مرضه 8 وَآنَينَاهُ أَهْلْهُ»م وأحينا الذين هلكوا بسقوط البيت عليهم: 
وأمواله التي تلفت بالحوادث والنوائب «وَ» زدناها امتنانا له وتفضلاً عليه طِمِدْلَهُمِ 
مُعْهُمْ رَحْمة مّنْ عِندِنًا4 إياه وزيادة إنعام وإحسان منًا عليه ظوَ» ليكون ما فضلنا به 
وأعطيناء «#ذكرى»# تذكرة ويً «لِلْعَابِدِينَ4 [الأنبياء:84] الذين صبروا على مشاق 
التكاليف» ومتاعي الطاعات والعبادات؛ ليفوزوا بأفضل المئوبات؛ وأعظم الكرامات. 

(ذ4 اذكر يا أكمل الرسل جدك ©إِسمَامِيلَ4 ذا الصبر والرضا بما جرى عل 
من القضايا «فإذريس4 صاحب دراسة الحكمة المتقئة وأنواع المعارف والحقائق 
لوَذا الكفل» المتكفل بعبادة الله في جميع أوقاته وحالاته؛ حيث لا يشغله شيء عن 
التوجه نحو الحق؛ قيل: هو إلياسء وقيل: زكرياء وقيل يوشع بن نون؛ وقيل: نبئ آخر 
مسمى به؟ لأنه يتكفل صيام أيام حياته ظكُلُ4 من هؤلاء السعداء المقبولين عند الله 
المقبولين ؤبَنَ الصابرين» [الأنبياء:85] لقضاء الله؛ ونزول بلائه» كما أنهم كانوا 
شاكرين لآلاثه ونعمائه. 

«3» لذلك (ِأَدْخَلْتَام في4 سعة 9رَحْمَيئا4 امتنائًا عليهم (َإِنّهُمِ بَنْ 
الصَالِحِينَ4 [الأنبياء:6 8] المصلحين أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم وأحوالهم؛ 
الواصلين إلى درجة القرب داليقين. «43 اذكر يا أكمل الرسل أخاك «ذًا الثُون» 
صاحب الحوت. دهو يونس بن متى؛ واذكر قصته وقت «إإذ ذُّهَبَ مُخَاضِبَا على تومه 
دن أعمالهم حين وعظهمء فلم يتعظواء فشق عليه الأمرء ففضب عليهم؛ فلم يكظى 
غيظه. فخرج من بينهم تمريجا لغضبه؛ وتوسيعًا الصدره «مَظَنٌ4 بخروجه من بينهم 


«أن أن لُقدرْ4 ونضيق ليو ولا يمكننا حبسه وتضيبقه وتخميمه في مكان آخر ظ 





2 
إٍ, 
١‏ 
ع 
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: فهرب؛ ولقى البحر فركب على السفينة فسكنت الريح: ٠‏ فال البخّارون: إن ها هنا عبدذا 
آبقّاه فاقترعواء فخرجت القرعة باسمه فألقى نفسه في البحر. ٠‏ فالتقمه الحوت «طفنادى#4 
وناجى ضريعًا فجيعًا مغمورًا ني الظُلْمَاتِ»4 التي تراكمت عليه؛ إذ هو في بطن 
الحوت وكان الليل مظلمًا «أن» أى: أنه «لاً إل يعبد بالحق» ويستحق للعيادة 
استحقاقا ذاتيا ووصفيًا- <إلا أنْتَ» يا من خضعثتٌ لك الرقاب» وانتكسث دون 
سرادقات جلالك أعناق أولي النهى والألباب: طسْبِحَانّك4 ربي أنزهك عن جميع ما لا 
. يليق بجنابك؛ ولا يليق لشأنك «إِنّي4 بواسطة خروجي عن قومي بغير إذنك ووحيك. 
مع أنك أرسلتني إليهم؛ ٠‏ وبعئتني بين أظهرهم نبيّا ذا دعوة وهلاية «كُنتُ من الظَالِمِينَ4 
. [الأنساء:82] الخارجين عن مقتضى حكمك وأمركء؛ لذلك ضيقت الأمر علي يا ربي» 
وحبستنى ولا مخلص لي من هذا المضيق إلا عفوك وكرمك. 
وبعدما تاب إليناء وتوجه نحونا مخلصًا متضرعًاء واستخلص منا مضطربا 
مضطرًا طقَاسْتَجَنًا لَهُ4 وأجبنا دعاءه فأخرجناه من يطن الحوت ظوَنَجينَاهُ مِنَ الخَم4 
العظيم والكرب الكبير ظوَكَذَلِكَ تدجي» عموم ظَالمُؤْمِنِينَ» [الأنبياء:88] المخلصين 
الذين أخلصوا في إنابتهم ورجوعهم نحونا من كروبهم وأحزانهم. 











عل ايبيل بوي 


ورصَكرِنًا إذ تادىك ريّهء رب لا حَذَرَفِ فسردًا وأ 0 
لسْتعها لك وََملِكا له َي وَأسْنكا ل تتيكة إتهُم كاذنا 
تروت ف الْحَيِرتِ ويدعوقا رعاو 0 تويك 0د 
تنصككت مها متتخا فيهسا ين بُوحكا وَحَعَْكهَا وَابنَهآ ءايه إلعدلييت 
((8) © [الأنبياء: 89 -91]. 

«وَ» اذكر أيضا أخخحاك ظزَكَرِيًا»4 الذي بلغ من الهرم والكهولة إلى حيث آأيس 
1 ؛ وقنط عمن يقوم مقام من نسهء فشكا إلى لله وقت (إة اذى 
أركان جسم إلى الانهداء؛ وأجزاء جسدي إلى الانحلال والانخرام 7 نَذْرْنِي فدًا»4 
مقطوع الفرع؛ منسي الذكر بلا ولد يخلفني ويرث عني») ويحبي اسمي وَ؛ إن جرى 
حكمك على هذاء أو مضى قضاؤك على ذاء فالا فلا أبالي به؛ إذ طِآنْتَ خيز الوَارِثِينَ» 


01/ 013 



























[الأنبياء:89] وأكرم المستخلفين. ْ ظ ظ : 

وبعدما تضرع وتمنى ما تمنى لفَاسْتَجَبَْا لذ4 عناية منا إياه وفضلاً ظوَوَهَئَا لَه ( 
من كمال جودنا #يَحْيَى4» المحيىي لاسمه «وَأَضْلَحْنَا لَه زَوْجَهُ4 بل نفسه أيضًا بعدما 7 
أنسدهما الدهرء وأخرجهما من قابلية الولادة والإيلاد؛ وصيرنا زوجته شابة ولوك © 
بعدما كانت عجوزا عقيمًا؛ إظهارًا لكمال قدرتنا ووفور حولنا وقوتناء وإنما قعلنا " 
بالأنبياء المذكررين ما فعلنا بهم من كمال اللطف والكرمء ومحض الفضل والإحسان 
<إِنْهُمْ» من كمال توجههم وتحنتهم نحونا 9كَانُوا4 في جميع أوقاتهم وحالاتهم 2 
«يُسارغُون» ويبادرون في الخَيرَاتِ4 ويسابقون إلى الطاعات المقبولة عندنا «وَ»4 
مع ذلك يَذْعُوثَنَاةِ في مناجاتهم بناء وفي خلواتهم معنا ظِرَعْبَا وَرَهَبَا4 راغبين إليناء 
راجين عفونا وغفراننا وراهبين عناء "خائفين منا صولة سطوة قهرنا وغضينا 43# 
بالجملة هم ذكَانُوا4 دائمًا طلَنَا حَاشِجِينَ4 [الأنبياء:90] خاضعين متذللين مخبتين: 
ولذلك نالوا من الله بسبب خصائلهم هذه ما نالوا من جزيل العطاءء والفوز بشرف 
اللقاء؛ والمقاء بعد الفناء. 

439 اذكر يا أكمل الرسل أختك العفيفة طالْبّى أخْصَدتْ فَرْجَهَا4 من الحلال 
والحرام. وصبرت على العزوبة بلا ميل منهاء ولا دغدغة إلى الشهوة تقربًا إلى الله 
بتحمل المشاق والمتاعب في طريق توحيده؛» وبعدما بالغت في الحصن والحفظ: 
وبلغت في العفة كمالها وغايتها طِفَتَفْخحْنَا فِيهَا4 أي: أمرنا حامل روحنا؛ يعني: جبرائيل 
انا بأن ينفخ في جيبها امن رُوجِتَا فنفخ فسرى إلى جوفهاء فحبلت بعيسى 9ه 
وبعد وضع حملها طوَجَعَلْئَاهَاكِ أي: مريم لوَابتَها4 عيسى ند أي: كل منهما آبة - !1 
عجيبة غريبة دالة على كمال قدرتنا وحكمتناء خارقة للعادة؛ وهي إيجاد الولد بلا أب٠ 7٠‏ 
وإيلاد المرأة بلا لمس زوجء فصار هذا كرامة وإرهاصًا لمريمء ومعجزةٌ لعيسى . عليهما. . 
الصلاة والسلام . وعبرة (لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:1 19 من حسن حالهما ورفعة رتبتها 8 
وعلو شأنهما. 0١‏ ظ ظ 

« إن هلز مشخ لَه وحِدَه تانيكم تأغبدوب و25 ١‏ 
مره يتهُمْ حكن دنا قورت (2) تيمل وى الصيكا وَمومز كلا ,1 


ال ع 


مكفران سي وَإِنَّاك كيبورت (2© وكرام عل مَرْييةَ نهآ انيح لا ١‏ 
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بيوبت (2 َو إِدافصَ د يَلْموحُ ملح وضمون كل حَدَب يلوت (0) 


َنْ نابل حكُنًا ألمت (8) إنحَكُم وما نَعَبَدُوت ون دويت اللو حصب 
جَهَدَءَ أشُرٌ لهسا كرت (2) وكات عنولاه هه ما وردوها مكل ذيها 
كينوت لج يوضم فيهتَالَابتْمَشويت (42 [الأبياء: 92 - 100]. 

م قال صبحانه مخاطبًا لجماهير الأنبياء والرسل وأممهم: «إِنْ هَلِِ» الملة التي 


هي ملة الإسلام؛ وطريق التوحيد والفرقان «أُمْتُكُمْ4 أي: فدوتكم وقبلتكم وقصارى 


أمركمء والحكمة في جبلتكم وخلقكم ما كانت إلا «أمَةَ وَاجِدَةَ» لا تعدد فيها أصلاً 


آنا رَيْكُمْ» الو احد الأحد الصمد الفرد طفَاغْئِدُونِ» [الأنبياء:92] أيها الأظلال 


المنعكسة من أسمائي وأوصافي» وتوجهوا نحوي بغاية التذلل والخضوع؛ ونهاية 
الانكسار والخشوع. 

غ4 بعدما كانوا أمة واحدة لا اختلاف فيهم أصلاً لِتَقَطْعُوا أَئْرَهُم» أي: أمر 
دينهم قطعًاء وتحزبوا أحزابًا فوقع النزاع طبَينَهُمْ4 فاختلفوا اختلافا كثيرًا على سبيل 
المراء والمجادلة؛ ولا تبال بهم وباختلافهم وتحزبهم؛ إذ طكُلّ إِلَنَا رَاجِعُونَ4 [الأنبياء: 
3] رجوع الأمواج إلى البحر. ظ ظ 

ويعدما اختلفوا وتعددوا: ظقَمن يَعْمَل» منهم طْمِنَ الصَالِحَاتِ» المرضية لنا 
المقبولة عندنا طِوَهُوَ مُؤْمِنَ4 موقن بتوحيدناء مصدق لرسلنا وكتبنا طقلا كُفْرَانَ4 ولا 
تضبيع مئًا طِلِسَمْيهو4 الذي سعى في طريقنا طلبًا لمرضاتناء بل ظوَإِنَا له كاتيون» 
[الأنبياء:94] حافظون حارسون ما صدر عنه من الخيرات الموجبة للمثوبات» ورفع 


ظ الدرجات: فتعطيه ما استحق له من الثواب بلا فوت شيء منها. 


أهلها قهرًا وغضبًا منًا إياهم بسبب طأَنْهُْ لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء:95] ولا يتوجهون 
إليناء ولا يؤمنون بتوحيدنا ولا يصدقون بكتبنا ورسلناء بل يكذبون وينكرونء وهكلا . 
تتعادى جرمتناء ومنعنا إياهم إلى أن ظهرت أشراط الساعة ولابعت أماراتها, 


<٠‏ طعتى'إذا ميخش» وفتقبّ طتأجوج وَمَأجُوج» سدعها الذي؛ سد بينهما. وبين 


ةك 3 
5 

2 

اط 01 53 5 
ا 


0 / 


204 سورة الألبياء 


وحرصهم على تخريب البلاد «#مّن كل خدذب»4 أي: تلال وجبال «يَنسِلونَ» [الأنبياء: 
6] يسرعون إلى الناس كالذباب الجوّع. 
و4 بعدما (ِالْترَبَ4 ودنا «الوَغدُ الحقّ4 والموعود المحقق الذي هو فم 
السد وخروجهما من أشراطه وعلاماته؛ وقامت القيامة ©فْإِذًا هي» أي: الشأن والقصة 
حين أنها «إشاخضة4 حائرة مدهوشة مضطربة لأَبْضَار الْلِينَ كفْرُوا4 في النشأة الأولى 
بالله. وكذبوا بهذا اليوم» فيقولون حينئذ متحسرين خائبين: ؤيَا وَيْلَنَا»ك وهلاكنا تعال 
قالآن وقت حلولك لد كنا في غعَمْلَةِ4 عظيمة ل9مَنْ» مجيء هِهَذَا)4ُ اليوم في نشأتنا 
الاولى بل كنا ظَالِمِينَ» [الأنبياء:92] خار جين عن مقتضى الحكم الإلهى؛ منكرين 
لهذا اليوم بعدما أخبره بوقوعه الرسلٌ ونطق به الكتب. 
سلطانا خطابا عامًا شاملةً للعابدين ومعبوداتهم فقال: (َِإِنْكْنْ»م أيها المشركون 
الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه توما تَعْبدُونَ من دُونٍ الله4 من الاظلال والتماثيل التي 
اتخذتموها آلهة» وادعيتم استحقاقها للعبادة والإطاعة أنتم وهم كلكم «حَصَبُ جْهَنْمَ4 
أي : حطبيها ووقودها «أنثم لْهَا وَارِدُونَ» [الأنسياء: 8 9] ورود الأنعام للماء. 
«لؤ كَانَ هَؤُلاءٍ آلِهَةَ» كما زعمتم واعتقدتم ما رَرَدُوهَاع لأنهم يلقذونكم منها 
ألبتة؛ ولا هم آلهة لكنهم يردون النارء جميعًا عابدًا ومعبوذاء فظهر أنهم ما كانوا آلهةٌ, 
بل عبادُ أمثالكم «وَكلٌ»4 منكم ومنهم طفِيهَا خَالِدُونَ4 [الأنبياء:99] مخلدون معذبون 
دائمًا. 
دِلهُمْ فيها4 أي: لأهل النار في النار (زَّفِيرُ4 تنفيس شديدء وأنين طويل رَمُع 
نيهَا4 من شمدة الأهوال والأفزاع الآ يَسمَعُونَ4 [الأنبياء:100]. 
ثم لما نزلت هذه الآية اعترض أبن الزبعري بأن عزيرًا وعيسى والملائكة من 
المعبودين؛ فهم أيضا في الثار, مع أنهم سس الانبياء والمَلّك» وهم مسحفوظون منها. على 
زَ : ٠‏ 
« نايت سَمقت لهم مَك انْممخ لهك عب مثو (لاصسئري 


بن قال به 


عحسيسها وهم في )5 9 9 أنذخ د م نلدون 0 لايخزنهم الْفَيمٌ الامسكير 
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مسرم رح جد جب عر بره حا ار سل عسل ع سس رخ مص را رسي يي صر له عر 
ويَتلَفَنْهُم الْملد هَدذًا يَوْحَك الى مكنثر عدوت 17 يوم تطرى 


اس التبب كاد ثيل م "و -9 ا سر 5س 2 كك مير 
لصم كل اليل سكي كما بدَأنآ أل كلق يده وعدا علا إن كا 


- حي بن به مه سم 3 ركرسخة >« صب د عر ع صر ره 
تعيب 9 وَلَقَدْ حكتينا ف ازور ون بعد الذي أت الْأرسٌ برها عِبَادىَ 


الصّمدلخورت. 4 [الأنبياء: 101 - 105]. 


نزل بعده: إن الَّذِينَ سَبَقْتُ لَهُم4 عنايةٌ «مَئا4 الخصلة 9الحشئي4'' والمنزلة 


: الأسنى والدرجة العلياء والجنة المأوى ظأوْلَئِكَ4 السعداء المخصوصون بمزيد لطفنا 


عنهم. 5 ظ 

.بحيث: لآ يَسْمَعُونَ4 من غاية البعد منها لحَسِيسَهَا أي: صوتها على وجه 
الخفاء كدويّ النحلء مع أن أهلها يُصرخون فيهاء ويتفزعون في غاية الشدة» ولا تصل 
لغاية بعدهم عنها 49 كيف يسمعون حسيس النار هُمْ4 متنعمون مترفهون في ما 


الْتَهَتْ أنْفْسْهُغْ4 من اللذات الروحانية» والمشتهيات النفسانية عناية من الله إياهم 
طخَالِدُون؟ [الأنبياء:102] دائمون مستمرون بلا طريان ضدٍ وعروض منافر. 


وكيهف يسمعول ويححزنون أولئتك الأمنون مث ستسبيس النار مع أنهم من قرط 


(1) قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر الاوردي قال: 
أخبرنا عبد الله بن محمد نصير الرازي قال: أخبرنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا على بن المدينى 
قال: أخبرنا يحبى بن نوح قال: أخبرنا أبو بكر عياش» عن عاصم قال: أخبرني أبو رزين» عن 
يحبى؛ عن ابن عباس قال: أية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو 
جهلوها فلا يسألون عنها ؟ قال: وماهي ؟ قال: لما نزلت - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون - شق على قريشء فقالوا: أيشتم آلهتنا ؟ فجاء ابن الزبعرى فقال: مالكم 
؟ قالوا يشتم آلهتنا؛ قال فما قال ؟ قالوا قال: - إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون - قال: ادعوه لي فلما دعى النبي 5 قال: يا محمد هذ! شئ لآلهتنا خاصة أو لكل 
من عبد من دون الله ؟ قال: بل لكل من عبده من دون انلهء فقال أبن الزبعرى: خصمت ورب 
هله البنية» يعني الكعبة» ألسث تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح» وهذه 
بدو مليح يعبدون الملائكة. وهذه التصارى يعيدوتن ميسى عليه السلام؛ وهذه اليهود يعبدوت 
عزيراة قال: فصاح أهل مكة» فأنزل الله تعالى - إن الذين سبقت لهم منا الحسنى - الملائكة 

:0 وجهيسى وعزير عليهم السلام - أولئك عنها مبعدون -. «أسباب النزول» (1/ 206). 
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اانا ا | 


ل 7 سيور الالبيام 
فرحهم وسرورهم ولا يَخْرْنَهُمُ المَرّعٌ الأخبز» وهو النفخة الأخيرة في الصورء مع أنها 
في نهاية الهول والفظاعة؛ وإذا لم يشوشهم تلك الهائلة فكيف بالحسيس 43# بعد 
دخولهم في الجنة الموعودة (َلْقَامُمُ المَلائِكَة4 مرحبين مهنئين قائلين: (هَذا يَوْمُكُمْ 
الي كُشْمْ تُوعَدُونَ4 [الأنبياء:103] في نشأتكم الأولى أيها المؤمنون الآمنون؛ وأنتم 
فيها تؤمنون بهاء فالآن نلتم بما آمنتم» وفزتم بما أملتم. 

| اذكر يا أكمل الرسل: طيَوْمَ نُطُوي4 ونلف ظالشْمَاء4 المبسوطة المنشورة 
«كطي السَجِل لِلكُتُب» أي: طيًا مثل طي الصحيفة الحافظة الحارسة للمكتوب فيهاء ‏ : 
يعني: نلفها لفا بعد نشرها بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسمء إذ طي الصحيفة كتايةٌ عن : 
نسيان الشيء وإعدامها وعدم التذكر؛ وبالجملة 9كَمَا بَدَأَنا4 وأبدعنا «أوْلَ خَلقَ» ٠‏ 
وإيجاد من العدم بلا سبق مادة ومدة تُجِيدُهُ4 عليه كذلك: بحيث صار كأن لم يكن 4 
موجودًا أصلأًء وكان إعدامه ظوَعَذَا4َ مئا لازئ طِعَلَينَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء:104] 
الموعود المعهود ألبتة إنجارًا لوعدنا. 

439 كيف لا نفنيه ولا نعدمه (ِلَقَذْ كَتبنَا4 وأثبتنا «في الزْبُورِك وفي جميع 
الكتب المنزلة ما طمن بَعْدٍ الذّكْر» أي: بعد الحضور والثبوت في حضرة علمنا ولوح 
قضائنا: أن الأزض» أي: أرض الجنة المعدَّة لأهل الولاء والمحبة» ومستقر أرباب 
العناية؛ إذ لكل نفس من النفوس البشرية أرض معدة من فضاء الجنة: وإنما وصلوا 
إليها بالؤيمان والأعمال الصالحة المقربة إلى الحق» فمتى لم يتصفوا بالإيمان 
والمعارف والتوحيد لم يصلوا إليها؛ وإذا لم يصلوا إليها بكفرهم وعنادهم وظلمهم 
ترِثهَا4 من الكفار أماكنهم المعدة لهم فيها طِحِبَادِيَ الصَالِحُونَ» [الأنبياء:105] 
المقبولون عندناء المتصفون بشعائر التوحيد والإيمان» والعارفون بمعالم الدين 
ومسالك العرفان؛ المرضيون الراضون بجميع ما جرى عليهم من قضائنا. 


لف عَنَاْكَمَالَكَ صيير> )بآ رسك ل مَمَدكَيسَ 5 
ل تبجع رح أتمآلَمُحكم إلنة وِحِة َم[ شر كنيثوت © تإدترلا ' 
خضل مادْنكح تل سَوَلووَإِنْ أثروت أقرج أر بوي ما ومثورت (ناكت يملم ٠.‏ 
الْجَهَرَ مرت الول ويم مَاتخخشُمرت :إن رو لمأشونة لي وََكميقَ | 
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دن( كَزَر يلمك يللي ور يمنا معان عَلْ: مَاتِمُوَنَ (5 6 [الأنبياء: 6 - 


12 








دِإنّ في هَذَا» أي: ما ذكر في القرآن من المواعظ والتذكيرات والرموز 
والإشارات طِلَبَلاغَاب وتبليعًا بليهًا إلى أقصى مراتب التوحيد طِلَقَوْم عَابِدِينَ4 [الأنبياء: 
6 عارفين بمسالك اليقين وأماراته. 
هوَ»م كما كان هذا الكتاب هاديًا لجميع البرايا إلى أعلى معارج التوحيد لذلك 
(ما أَرْسَلْتَاك4 يا أكمل الرسل المستخلف مناء المتخلق بأخلاقناء المظهر لتوحيدنا 
الذاتي جلا رَحْمَة4 أي: ذا رحمة شاملة وعطف عام طلَلْعَالَمِينَ» [الأنبياء:102] إذ لا 
بعئة بعدكء ولا دين بعد دينك؛: بل أنت مكمل دائرة النبوة والرسالة؛ ودينك ناسخ 
جميع الأديان» فلا بد لجميع أهل الملل والنحل أن يتدينوا بدينك كي يصلوا إلى ما 
جبلهم الحق لأجلهء وهو التوخيد والغرفان. ظ 
وبعدما صرت خاتم النبوة والرسالة وصار دينك ناسخًا لجميع الأديان «قل» 
لقاطبة الأنام على سبيل الدعوة .العامة والتبليغ التام: دِإِنْمَا يُوحَى. إلى » من ربي ما 
جعلني مبعوثًا إلى عموم عباده لِأنّمَا إِلَهْكهِ4 أيها الواصلون إلى مرتبة التكليف «َإِلَه 
وَاحِدٌّم أحدُ صمد لا يقبل التعدد: ولا يعرضه نقصانء ولا يشغله شأن عن شأن. بل 
كل يم هُوَ فِي عَأنِ» [الرحمن:29] طِقَهَلُ أنثم» أيها العابدون طُشلمون» 
[الأنبياء:108] منقادون لهء مسلّمون توحيده؛ مخلصون في إظاعته وانقياده. 












هفَإن تَوَلُوْا4 وأعرضوا عن التوحيد بعد تبليغك إياهم قصارى أمرهم في دينهم 
هِنَقْل4 لهم يا أكمل الرسل: طَأآدَنيَكٌهِ» وأعلمتكم .بإذن الله وأهديكم بمقتضى وحيه 
لعَلَى سَوَاءٍ4 أي: على طريق سوي؛ وصراط مستقيم موصل إلى توحيد الحق 
ومعرفته» وإن انحرفتم عن جادة التوحيد وانصرفتم عن مسالكه. استوجبتم المقت 
والعذاب البتة ٍِتَإِن أذري4 أي: هأ أدري وأعلم «أَقَرِيبٌ أم نعيدٌ»# نزول «همًا 
تُوعَدُونَ4 [الأنبياء:109] من العذاب والتكال. 0 

وبعدما تحقق نزوله وتقرر وقوعه بإخبار الله به لا تغتروا بإمهاله إياكم عن غفلته 
عنكم تعالى عن ذلك؛ كيف يعرض له سبحائه الغفلة والذهول؟ «إنة» بعلمه 
الحضوزي «يَغلم الجَهْرم منكم لمن القَؤْلٍ وَتغلّع4 أيضًا منكم' ما تكثمون» 
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|الأنبياء:110]' ' وتخفون في نفوسكم من خواطركم. ظ 

هوَإِنْ أذر ي» أي: وما أعلم أيضًا (ِلَعَلّدُ4 أي: لعل إمهاله إياكم وتأخيره العذاب : 
عنكم «إنثئة4 واختبار (ِلْكُْمْ4 هل تتفطنون إلى توحيده أو لا؟ بعد ورود أنواع, / 
المنبهات عليه؛ والروادع؛ والزواجر البليغة عما ينافيه ويخالفه ظوَي ما أدري أيضًا لعل 1 
إمهاله لكم ممَتَاعٌ4 وتمتيع لكم «إلى جين 4 [الأنبياء:111] لتزدادوا فيه إِنْمّا ومعصية ض 
كثيرة تستجلبوا بها أعظم العقوبات وتستحقوا أشد العذاب. آ 

ثم لما تمادى النزاع بين أهل مكة ورسوله الله 5 وتكثرت الوقائع والحادئات: ؛ 
أمر سبحانه حبيبه 35 بالاستعانة منه سبحانه والتفويض إليه بقوله: «قَالّ» يا أكمل 
الرسل بعدما أصروا على إنكارك ملتجنًا إلينا مناجيًا: «رَتَ» يا من رباني بكرامة ' 
الرسالة والتبليغ والإرشاد والتشريع «اخكم بِالْحقّ» الصريح الصحيح عندك بيني وبين ١‏ 
هؤلاء المعاندين؛ وأنت تعلم أنهم لا ينزجرون إلا بنزول العذاب الموعود عليهم؛ أنزل + 
بمقتضى قهرك عليهم ما ينزجرون به من العذاب (وَرَبْتَا4 وإن كان هو طالوَحْمَنٌ» | 
الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر الشقي النافي لهء لكنه «المُسْتَعَانَ4 والمعين . 
المنان والناصر الديّان لأهل المعرفة والإيمان (ِعَلَى» إزالة اما تَصِفُونَ» [الأنبياء: 
2 اللة به مما لا يليق بشأنه وجنابه. 

وبالجملة أولئك المشركون هم الهالكون في تيه الجحود والطغيان؛ المنهمكون . 
في بحر الغفلة والضلال والكفران. 








عليك أيها الطالب القاصد لاقتصاد الأحوال واعتدال الأقوال والافعال أن 1) 
نستعين بالله ما صدر عنك. وجرى عليكء؛ وتسنده إلى الله سبحانه بلا رؤية الوسائل +/ 





(1) قال البقلي: يعلم شكاية العارفين منه إليه بألفاظ مجهولة من مقام الأنسء ويعلم ما في ضمائرهم : 
من حقائق إشارات الحقيقة من أوصاف القدسء. يسليهم بهذا الخطاب أي: لا تجزعواء فحان ‏ ' 
وقت الوصالء وكشف الجمال؛ فكيف يخفى عليه؛ وهو بمحبته أزعجهم إلى الحرية والانبساط. ../ 
قال الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية» وهر الذي أودع الهياكل أوصافها من + 
المخير والشر والتفع والضر؟! فما يكتمونه أظهر عتذنه مما يبدوته ومآا يبدونه مثل مأ يكتمونه . 
الحق أن يخفي عليه خافية من عباده شحالء والله أعلم., 
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والبين؛ وتتمكذه وكيلاً على مقتضى أمره سعحانه لفَانَخِذْهُ وَكيلاً»4 [المزمل:9] وتمعوض 


. عنك صورة؛ إذ لا وجود لك فى ذاتك» فكيف ما يترتب عليه من الأفعال والآثار 


المرتبة عليهء فلك أن تميت نفسك عما حداك إليه أمّارة نفسك وشيطان وهمك 
وخيالك؛ إذ هو مضلك ومغو٠‏ .١ك‏ عما يعيلك وينبغى لك» ويغريك إلى ما لا 
يعينك ويرديك. / 
فلك أن تميز بين تلئويلات الهوىء و'.'ن النفس المائلة عن المولى وبين آيات 
الهدى وعلامات التقى الموصلة إلى الدرجة العليا والفوز بشرف اللقيا. 
. وإن شثت أن 0 نفسك من جنود د الهوى وعساكر الغفلات من الأوهام 


ومصاحيتهم؛ واتخذ لتفسك ععلوة تنجيك عن جميم ما يغويك ويؤذيك؛ إذ المرء إنما 
يذوق حلاوة الوحدة ولذة التوحيد فى العزلة والفرار عن الخلطة؛ سيما فى هذا الزمان 
الذي غلب فيه النفاق» وكثر الخلاف والشقاق. 00 

ربنا هب لنا من لدنك جذبة عن لذات الدنيا ومشتهياتهاء وأنسًا بك تخلصنا عن 
مؤانسة غيرك؛ إنك على ما تشاء قدير» وبإنجاح آمال المؤملين جدير. 


ذاحة سومرة احج 

لا يخفى على المشمرين أذيال هممهم للتوجه إلى كعبة الذات؛ والوقوف عند 
عرفات الأسماء والصفات» والطواف حول جميع الأركان والمقامات الجامعة لجميع 
الأبعاد والجهات أن الحج الحقيقي والطواف المعنوي الأصلى إنما هو بالانخلاع عن 
لوازم الصور الجسمانية ومقتضيات الهياكل الهيولانية بالموت الإرادي؛ والفناء 2 
الاختياري المنبعث عن الشوق المفرط نحو الحقء المنزه عن تراكم الإضافات المؤدية ‏ . 
إلى التعدد والكثرات. : 

ولهذا وضع سبحانه للسالكين القاصدين نحو قبلة الذات مقصدًا مخصوضاهء 2 . 
وعين لهم وجهة معينة: وأمرهم بالتوجه إليها والوقوف عندها والطواف حولها من كل 2 
فج عميق. وهرهمى سحيق, ألا رهشي أودية الإمكان؛ أو بوادي التعينات» متزودين. بزاد 
التقوى» راكبين على مطايا التوفيق» متقربين إلى الله بذبح كبائش أمارتهم بالسوى؛ 
لابسين لباس المونى الاضطراريء منسلخين عن لوازم الحياة الصورية» معطلين جميع 
القوى والحركات عن مقتضاهاء محرمين على نفوسهم جميع المشتهيات النفسانية 
الناشئة من الشهوية والغضبية؛ بحيث طقلا رَْتَ ؤلآ ُشوقٌ ولا جدال في الحج» 
[البقرة:197]. 

لم أمرهم بوقوف العرفات المعرفة لهم بسرائر الأسماء والصفات» ليتأتى لهم 
ألذ الطواف حول الذات؛ إذ لا سبيل إليها إلا من طرق الأسماء والصفات. 

ثم لما كان الطواف الحقيقى مسبوقًا برفم جميع التعينات» ونفي مطلق 
الإضافات والكثرات»؛ ولا يتم هذا على الوجه الأتم الأكمل في النشأة الأخرى والطامة 
الكبرى حذرهم سبحانه عنها ليتهيثوا لهاء ويتزودوا بزادٍ يناسبها فقال مناديًا لهم على 
التذكير معتيمئًا باسمه العلي الكبير: ْ ظ 

بشم اللوهالمدبر لأمور عباده بأحسن التدبير «ِالوْحْمن» عليهم يحفظهم عن 
الخطرء ويعطيهم الخير الكثير (الرْجِيم4 لهم يسهل عليهم كل عسير. 


- 418 - 




















ْ من 
- ف مير عل نوكي ليطن ترب (خبّ علد َو تمن كولاه كن يُضِله 
يجيه ِلك عَنَ اشير (5) 4 [الحج: -4] 


211 





كلا أش نذا يسم رك زة لكام قن عند © ج] 


تََوْيَهَائرْهَلُ حل زصة عَمَا رم : ع وق كُلْ دَاتِ حَمْلٍ حمَلَهَا وى 
لياس م” كر وَمَاهُم يسكترفن ولنكنّ عذا ب ألو ديد 25 ومن ألنَا مدر 


يا أَبّهَا النّاش4 الناسون للعهود والمواثيق ظاْقُوا رَيَكُمْ4 الذي رباكم بأنواع 
الكرامات وجلائل النعم؛ واجتنبوا ععما نهاكم عنه من المكاره والمعاصى» ولا تغتروا 


1 بإمهاله إياكم في نشأتكم هذه؛ واحذروا عن بطشه في النشأة الأخرى وقيام الساعة هِإِنَ 


زَلْرَلَهَ السَاعَةٍ4 المعدة لانقهار النظام المشاهدء وانحلال أجزاء العالم المحسوس 
«إشئة عَظِيمْ4 [الحج: 1] وأمر فظيع هائل فجيع» بحيث تضعضعت السماوات من 
هيبتهاء واندكت الأرضون من شدة صولتها. 

اذكر أيها الرائي: 8يَوْمَْ تَرَوْنَهَا» أي: تلك الزلزلة الشديدة المهيبة بحيث 
تَذْعلُ) أي: تدهش وتغفل من غاية دهشتها ظكُلُ مُرْضِعَة4 مشفقة متحئنة ظطِعَمًا 
أَرْضَْعَتْ 4 أي: ولدها الرضيع مع كمال محبتها ومودتها وَتَضِمْ 4 عند حدوثها من 
شدة هولها وفزعها «كُل ذَاتِ حَمْلِ4 وحبل وحَمْلَهَا4 وجنينها 437 بالجملة ترَى» 
أيها الرائي النْاس» أي: جميع الأنام عند حدوثها #سُكارَى# حيارى مدهوشين؛ 
زائلين عقولهم من شدة الهول توما هم بسَكَارَى #4 حقيقه ة لوَلَكِنّ عَذْابَ للج النازل 
إياهم في تلك الحالة ظشَدِيد» [الحج:2] ”© مدهش محير لعقولهم وأبصارهم 





)1( وصف أهل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله والهيمان والسكر والهيجان بقَله: د وَتَرَى 
ألثامن سكَّرئ وَمَا هم يِسكَرَئْ » يولهون في رؤية العظمة وجلال الهيبة» ويهيمؤن في أودية | 
أنوار الكبرياء والسلطنة. قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبُساط الجبروت 
وسرادق الكبرياء حتى ألجأ التبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي. وقال الأستاذ: فمنهم من سكره 
سكر الشراب» ومنهم من سكره سكر المحاب» وشتان بين سكر وسكرء سكرهم سكر أهل 
الغفلة» وسكرهم سكر أهل الوصلة» وإن سألتني من سكر أصحاب الوقائع في كواشف 
القدوسية» وبروز أنوار السبوحية في مشاهد القيمة فسكر الأعداء من رؤية القهريات» وسكر 


وجميع قفرأهم ومشاعرهم. ظ 

49 كيف لا يكون لله المنتقم الجبار ذي القدرة الكاملة والغيرة التامة العذاب 
والنكال في النشأة الأخرى لمن يسمي * الأدب معه)؛ وينسب إليه سبحانه ما لا يليق 
بيجتايه وينكر يوم البعسث الجزاء مم ورود الآيات العظام في شأنه من الناس»4 
المجبولين على المراء والمجادلة #9مَن يُجَادِل »© ويخاصم داعي الله ورسوله سيما 
«في» حن «الله4 ويبالغ فيها حيث ينفي ذاته سبحانه وصفاته الذاتية الكاملة هبغَير 
لم4 أي: دليل عقلي يتشبث به أو نقلي يستند إليه بل إنما هو عن جهل وعناد (3َ4 
مستنذه ومتشبثه أنه ويتَبعُ4 في دعواه وجداله هذا 9كُلٌ شَيِطَانٍِ4 مضل مغو «ثريدٍ» 

ولذلك طكْتِبَ» ونص طِعَلَيِهِ4 أي: الشيطان المريد المردود («أَنْهُ من تُوَلِأُ4 

أي: الشيطان» واتخذه ولبًا مس دول الله وافتدى له واقتمى أثره قائةُ4 أى: الشمطان 
ظ ٍ 

بإغوائه وإغرائه ؤِيُضِلهُ4 ويصرفه عن سواء السبيل الذي هو طريق الإيمان والتوحيد 

9رَيَهُدِيهِ4 على مقتضى تلبيسه وتغريره «إِلَى عَذَابٍ السْعِيرٍ4 [الحج:4] بئس المولى 

وبئس النصير. ْ 

« أيه النَاسُ كير في رب ين اس كَإنًا لفك من تاي كُحَ ين تم 








الموافقين من رؤية بدائع الأفعال» وسكر المريدين من لمعات الأنواره وسكر المحبين من 
كشوف الأسرارء وسكر المشتافين من ظهور سنا الصفات» وسكر العاشقين من مكاشفة الذات: 
وسكلر المقريين ,من الهبية والجلال؛ وسكر العارفين من الدخول في جججال الوصال» وسكر 
الموحدين من استغراقهم في بحار الأولية» وسكر الأنبياء والمرسلين من اطلاعهم على أسرار 
سر الأزلية؛ فيعض السكارى وأله في العظمة؛ وبعض السكارى تائه في العزة؛ وبعض الكارى 
غائب في الجمال؛ وبعض السكارى فانٍ في الجمال: وبعض الكارى صاح في البقاء» ويعض 
الكارى مضمحل في الكبرياء: ويعض. الكارى سكره من حلاوة الخطاب» وبعض الكارى 
سكره مس الانساط: وبعضص السكارى سكّره مَنْ العتاب؛ ويعضي ‏ الكارى سكرة من كشف 
النقاب؛. وبعضض اللكارى سكره من رؤية القدم في مرآة الالتباس. وبعض اللسكارى سكره من 
وقوعه في صرف شهود الأزل: فهؤلاء السكارى في منازلهم: سكرهم مقادير مواردهم في شهود 
القرب» وقرب القرب؛ فمن كان سكره بغيره فهو غير سكران إنما هر مخبط أحاله من رؤية 


الأحوال؛ :رمن كأن سكره به فسكره من شراب الوصال: فكري هتاك من مكري هاهنا به لا + 


بما منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العبأد والزغاد سكرهم من مشارب الككرم. 


0 
3 
0 
اخ 
0 


ول '- 
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دُرَّ من مَلَقَةَ در مِن يُضِكَةَ ملقو وغير لق لِنْبِين و ْقِرّ ف الأَيْمَام ماصَمَاء 





٠‏ إل كل تس يكم يلفلا كد يلوا أهْنَسكُم تعنم كد بك 


نك ا 1 رول لشثر لمكيلاينا يذ : بعد لي كك وَترَى 0 
ا ال رع عه 


7 6 3 دجت الج ل قري (ج) وأو 0 
ألله يعت 2 مَن فيالقبور )4 [الحمم: 5 - 7]. 


فيا أَيّْهَا الئّاش» المنهمكون في الغفلة والنسيان المنغمسون بلوازم الحدوث 
والإمكان» المفضية إلى أنواع العصيان والطغيان «إن كُنتُم في رَيْبِ» شك وتردد 
لمَنَ4 أمر «البَغثِ4 وإمكان وقوعهء ومن قدرتنا إلى إعادة المعدوم بلا سبق الهيولى 
والزمان» حتى يزول ريبكم؛ ويرتفع شككم طُهَإِنًا حَلْقَْاكُم4 وقدرنا وجودكم أولاً إن 
ثُرَابِ# جماد؛ لا مناسبة بينكم وبينه أصلاًء إذ هو أصل النطفة ومادة المنئ؛ إذ المنيّ 
إنما يحصل من الأغذية المتكونة من التراب «ثُمْ4 قدرناكم ثانيا «إمن نُطْفَّة مصبوبة 
في الأرحام حاصلة في أجزاء الغذاء ظثُمْ4 صوراكم ظمِنْ عَلَْمَة4 أي: دم منعقد من 
المنتي المصبوب في الرحم لم4 عيّنا أركان أجسامكم من مُضِفْة» أي: لحم متكون 
من الدم المنعقد طمُخْلّقَة4 كاملة الخلقة سوية الأجزاء بلا عيب ولا نقصان. قابلة 
الفطرة للمعرفة والهداية والرشد التام هوَغَئِر مُخَلْقَةِ4 ناقصة الخلقة معيوبة الأجزاء. 
منحطة عن درجة الكمال كل تلك التبديلات والتغييرات مئًا دليل على كمال قدرتنا 
وإرادثنا ووثوق حكمنا وتدبيراتنا إنما أظهرناها هلْنَُيْنَ» ونظهر ظلَكُغه» كمال قدرتنا 
المتعلقة على جميع المقدورات المتحققة؛ والمقدرة على السوية بلا فتور وقصور. 

«و» بالجملة 5نُقِدُ4 ونثبت الولد طفِي الأرْحَام ما نَشَاهُ4 وفريد ثبوته ذكرًا أو 


أنثى؛ مبدّلين مغيرين من صورة إلى أخرى هرارًا كثيرة (إِلَى أجل ك مُسَمَىي# سميناه 
وعيناه في حضرة علمنا لتسويته وتغديله «دُمْ4 بعدما سويناه وعدلنا أركان جسمه على 


8 - الوجه الذي تقتضيه حكمتناء ونفخنا فيه من روحنا؛ إذ نفحُنا الروح فيه علة غائية 


لإيجاده وإظهاره (ِتُخْرجْكْهْ» أي: كلا منكم من بطون أمهاتكم «طِفْلة4 محتاجًا إلى 


الرضاعة والحضانة نم4 نربيكم بأنواع التربية والتغذية» ونقوي مزاجكم ومشاعركم 
0 / 


214 سورة المج ّ 


على التدريج <لِتَبلَمُوا أشذْكُن4 أي: كمال رشدكم. وقوتكم الجسمانية» وتثمروا من : 
المعارف والحقائق ما جبلتم لأجلها إن وفقوا من قبلنا (وَمِنكُم من يتَوَفَى4 بعدما بلغ 3 
أشده ورشده أو قبل بلوغه وَمِنَكُم من يُرَدَ إلى أرْذْلِ العُمْر وهو سن الكهولة والهرم 
المستلزم للخرافة ونمصان العقل وضعف القوى والآللات «لكيلا يَعْلْمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْمِ4 
متعلق منه بمعلوم مخصوص «شينا4 من أمارات ذلك المعلوم وصار عنده كأنه لم 2 
بلتفت إليه قط لغلية الغفلة والنسيان عليه وسقوط الحفظ والإدراك عنه. كل ذلك إنما : 
هو لاظهار قدرتنا الكاملة؛ وإرادتنا التامة الشاملة 4# لا تتعجب من كمال قدرتناء 
ومتانة صنعتناء وحكمتنا أمثال هذاء أما ظتَرَى4 أيها الرائى «الأزْض»4 الممهدة 
المبسوطة كيف كانت هَابِدَة4 يابسة متينة جامدة بعيدة عن الرطوبة والخضرة كالرماد 
جِفَإِذًا أنرْلنا4 وفت تعلق قدرتنا وإرادتنا بإحيائها ونضارتها ؤِعَلَيِهَا الما المشتمل 
على خاصة الحياة ظاهْتَرّتْ»4 وتحركت اهتزازًا شوقيًا «وَرَبَتْ؟ وارتفعت من حضيض 
الخمود والجمود طالبًا الخروج إلى فضاء الهواء والعروج إلى غاية ما أعد له من 
الكمال #وَ» بعد حركتها وارتفاعها متشوقة طأنْبَبَثْ؛ وأظهرت بإقدارنا إياها «بن كل 
ززج4 نوع وصنف مما ينخرج من الأرض (بَهيج4 [الحج:5] رائق عجيب: وهذا من 
أوضح الدلائل والبراهين عند ذوي النهى واليقين على البعث. وإعادة المعدوم؛ وجميع 
المعتقدات الأخروية. 

«ذلِك4 المذكور من إيجاد المقدورات التي تستبعدها العقول السيخيفة 
والأحلام الردية الضعيفة وبأنٌ الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء ظِهُوَ الحَقٌ؟ الثابت 
المحقق المقصور على الحقية والثبوت لا متحقق في الوجود سواه؛ ولا معبود يُعبد 
بالحق إلا هو (9وَأنه4 سبحانه بخصوصه المقتدر هو الحي القيوم المحبي (يُخْبي 
المؤزتى» بالإرادة والاختيار «وَأْنْهُ4 بذاته وأسمائه وصفاته هو القادر بالاستقلال «عَلَى 
كُِ شَئء 4 دخل تحت قدرته وحيطة حضرة علمه وإرادته بالاستقلال (قديد4 [الحج : 
6] بلا فتور وقصور ولا تزلزل وعثور. 

<وَأن الشاعة» الموعودة المعهودة من عنده لآتةٌ لأ رَيْبَ فِيهَا4 إذ هي من 
جملة مقدورات الله التي قدر وجودها في لوح قضائه وحضرة عمله أن الدج 3 
المتصرف بالاستقلال والاختيار 9يَنِعَتُ4ُ يوم الحشر طقن فِي القَبُورٍ4 [الحج:7] من 
النفوس الخيرة والشريرة: ثم يحاسبهم ويجازيهم على مقتضى حسابه؛ إن خيزًا فخير + 
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اك كل ل ل ال دل كن 5. 1 
مَنحديلُف أنه سير عرولا هذى ولا ككب مير تز) تاق عطفه 
او > داس معطمو موس م سه م ةي و 
د لمِلّع نسي اكه دفي دنا حي وبزِيعهيوْمَالْقِيَمَة عَكَابَ ريق (رة) دَلِكَ يما دمت 


مرح ١‏ د حل "لت 7 امل يي “ب 01 كت ل ا ا سيار ا ا مت م2 
يداك وأن الله لد ِظَدَ للْمِيد (زا) ومرَالتاس من يعبد ألله علل حرفي قن صاب حير طمن 


لوه َبَعَل وَجهه. رديار لِك هو سا نُالْميينٌ 07 

٠‏ يَدَمُوأ حو نوماي وُموَماَايمَعهَ ملك هالص اليد )دعاسن 
رهد أقرب من تَفَعِف لبنس الموك وليلسالمشِير 9 4 [الحج: 8 - 13]. 

لوَمِنَ النّان» المجبولين على الكفر والنسيان طمن يُجَادِل» ويكابر «إفي» 
أوامر «الله4 ويتكر مقدوراته الماضية والآنية مع أنه «بِمَير عِلْمِ4 أي: دليل عقلي 
مسبوق بترتيب المعلومات اليقينية أو الظنية «#وَلآ هُدٌّى4 أي: حدس» وكشف ملهم من 
عند الله ملقى في روعة «ؤلاً كِتّاب مُنِيرٍ» [الحج:8] دليل نقلي منسوب إلى الوحي؛ 
والإلهام بنور قلب من صدّق بهء وأخذ بما فيه إيمانا واحتسابّاء ومع أنه ليس له سند 
عقلىي ولا نقلي ولا كشفي وشهودي. مُعِرِ ض عن الدلائل والشواهد مع وضوحها 
وظهورها صارفًا عنان عزمه عن التأمل فيها. 

«ثاني عِطْفِهِ» يعني: لاويًا عنقه وموليًا جنبه عنها كبرًا وخيلاء على أصحاب 
الدلائل والبراهين وأرباب الكشف والشهود عتوًا وعنادًاء إنما فعل ما فعل من عدم 
الالتفات والتوجه نحو أهل الحق طِليْضِلٌ» بفعله هذا ضعفاء الأنام عن سَبيل اللو» 
الذي بيّنه الأنبياء وأوضحه الرسل بوحيه وإلهامة إليهم؛ وإنزال الكتب» والصحف 
عليهم لَه أي: لهذا المستكبر العاتي بسبب ضلاله وإضلاله طفِي الذُّنْيَا خَزْيْ) هوان 
وهون وطرد ولعن ونهب وأسر لوَنُلِيقُهُ يَوْمَ القيامة» بعد انقراض النشأة الأولى 
جِعَدَابَ الخريق4 [الحج:9] المحرق الذي هو عذاب النار الذي لا عذاب أشد منها. 

وحين تعذيب الموكلين عليه إياه بالنارء أمرناهم أن يقولوا له على سبيل المثال 
التقريع والتوبيخ زجرًا عليه: ظِذَلِكَ» الذي لحقك ونزل عليك من العذاب المخلد 
«بمَا قَدّمَتْ» وكسبت يَدَاكَ» في النشأة الأولى؛ وعلى مقدار ما اقترفته من المعاصي 
والآثام بلا زيادة عليها عدلاً منّا «و» اعلم أيها المسرف المبالغ في اقتراف الجرائم 


/ 
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المستوجبة للعذاب أن اله المتصف بالعدل القويم «لَيس بِظَلأُم لِلْعبيدِ4 [الحج: 
0] يعني: ليس بمبالغ في جزاء الانتقام عنه مقدار الجرائم والآثام مثل مبالغته في 
جزاء الإنعام وا لإحسان تفضا وامتنانًا. [ 

«وَمِنَ الثايس» المجبولين على نسيان المنعم؛ وكفران نعمه ظمن يَمْيِدُ الله4 
المنزه المستغنٍ عن إيمانه وعبادته 9عَلَى حَزف4”' أي: شائًا منتظرًا على طرف بلا 2 ' 
جزم منه فيه؛ وطمأنينة كالذي يتمكن يوم الوغى على طرف الجيش مترددًا منتظرّاء إن © ٠‏ 
أحس الظفر فرُ في مكانه وتمكنء وإلا فرٌء كذلك هذا المؤمن المتزلزل هِقَرِنْ أَصَابَه ‏ * 
بعدما آمن وأسلم طخَيِرَ» أي: شيء يسَذِه وينشطه هااطْمَأَنْ بو وتمكن لأجله متفائلة 
بالإيمان والإسلام ؤوَإِنْ أَضَابئُة4 بعد اختياره الإيمانَ والإسلام فق أي: بلي 
ومصبية تُمِلْه <انقَلتَ»4 ورجع «ِعَلَى وَجْهِهِ4 أي: وجْهته وجهته التي تركها من الكفر 
متطيرًا متشائمًا بالإيمان والإسلام وبالجملة ظخَسِرَ» ذلك المتزلزل المتذبذب 
(الدّنَْا4 بأنواع البليات والمصيبات «وَالآخرَة4 بالحرمان عن درجات الجتان والخلود 
في دركات النيران بأنواع الخسران «ذلِكَ4 الخسران المستوعب للنشأتين ِهُوَ 
الْمخُسِرَانٌ الْمُبِينُ 4 (الحج:1 1] العظيم: لاا خمسران أعظم منه وأفحش. وكيف لا يخسر 
ذلك المردود المطرود. ء 

«ِيَذْعُْو» ويعبد امن ذُونٍ الله4 المتصف بيجميع أوصاف الكمال المستحق 
للعبادة والاطاعة استحقائًا ذاتيا ووصفيًا «إمَا لا يَضِرُه4 أي: شيئًاء إن عصاه ولم يؤمن 





آآأ| سس 
(1) قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف( قال المفسرون. نزلت في.أعراب كانوا يقدمون 
على رسول الله 35 المدينة مهاجرين من باديتهم؛ وكان أحدهم إذا قدم المديئة فإن صح بها 
ونتجت فرسه مهرأ حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله وماشيته آمن به واطمآنء وقال: ما 
أصبت منذ دخخلت في ديني هذا إلا خيراء وإن أصابه وجع المدينة ووندت امرأته جارية 
وأجهضت رما كه وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة؛ أناه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
على دينك هذا إلا شراء فينقلب عن دينه فأنزل الله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف © الآية. وروى عطية عن أبي سعيدل الخدري قال: أسلم رجل من اليهود فلعب بصره 
وماله وولده وتشاءم بالاسلام: فأتى النني 5 فقال: أقلتيء فقال: إن الاسلام لا يقال» فقال: إني 
لم أصب في ديني هذا خيراء أذعب بصري ومالي وولديء ققال: يا يهودي إن الاملام يسيك 2 
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب» قال: ونلت #ومن الناس من يعي الله ,0 
على حرف» «أسباب التزول» (206/1). 
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به لا يتأتى منه الضرر والانتقام ©وَمَا لآ يَنفْعْهُ»# أي : إن أطاعه وعيده حىّ عبادته. لا 
يتأتى منه أن يثيبه ويغفر له ويحسن إليه «ذَلِكَ» أي: الإطاعة والانقياد لشيء لا يرجى 
منه النفع والضر طمْوَ الضّلالُ العِيئُ4 [الحج:12] عن الهداية والتوحيد بمراحل 
خارجة عن الحصر والتعديد. 

بل هِيَدْعُو» ذلك الضال الغوي طلَمَن ضَدْهُ أقْرَبُ» بسبب اتخاذه شريككًا معه 
فى استحقاق العبادة جهلاً وعنادًاء مع أنه الواحد الأحد الصمد المستقل بالألوهية 
والربوبية» ودخول المشرك في النار محقق» مقطوع به فيكون ضره أقرب «إمن نَفْعِهِ» 


٠‏ الذي توهمه أن يشفع لأجله عند الله» والشفاعة عنده إنما هي بإذنه سبحانه أيضا فثبت 


ألا تفع له والله ولبششر المؤلى» المعين الناصر الشفيع الأصنام والأوثان الخسيسة 


يطمعون منهم الشفاعة عند الله مع أن ترك المحقق المجزوم؛ وأخذ المعدوم الموهوم 


ما هو إلا كفر باطل وزيغ عاطل زائل. 

ربنا اهذنا بفضلك إلى سواء السبيل. 

طول يتح هنومدا اتيت جَتبٍ جنر د تأر 
َك فْعلُ مَابرِيدُ (2ع) م كات يظح أن أن ينصرء أله في الدنيا والخرة فليمَدٌة يسبب لِك 
اس مله ميلح لطر حل يِذ ا م ما يفيل 9 وكدَلِكَ أنزلئه ايت بيت 


ب سيل تبن م 


و أله مهيى من 100 سا لذبن هادوأ و وَألصَّديعِينَ والتصر والمعجوس 


يركوا إك» اله يمل نهدي لِبََةَإنَأله ككل وو سيد )أل 
2 اكه تسد م من فى السَملوَات و وَمَن في الْأَرض ض و1 | 3ك و والفمر والنيجوم وآ مَل وَالْشّجَرٌ 


بر #ااى جنر يل رن اليا جين كن 


وَاَلدَوابٌ وكير من اناس و وكير سحن علي عدب ومن عبن لله هَمَا له 52-37 
011001 4 - 18]. 


ثم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: ظإِنْ الله» الهادي 
لعباده إلى دار السلام هِيُدْجِلٌ الْذِينَ آمَئُوا»م أي: سبقوا بالإيمان بالله» وتصديق رسله 
وكتبه «و4 مع ذلك طمَمِلُوا الصَالِحَاتِ» التي أمرهم سبحانه في كتبه وأجراهم على 


| : 
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ألسنة رسله بالإتيان والامتثال بهاء واجتنبوا عن الثو اهي التي نهاهم سبحانه عنها 1 


ظجَنَاتِ4 منتزهات من العلم والعين والحق لتْجْري بن نَحْيِهَا الأَنْهَارْ4 أي: المعارف 
والحقائق الجزئية المتجددة بتجددات الأمثال. وهي الرموز والإشارات التي يتفطن بها 
العارف من ظواهر المظاهر المرتبطة بالشؤون والتجليات الإلهية وبالجملة (إِنَّ الله 
الموفق لخواص عباده 9يَفْعَلُ4 معهم لاما يُرِيدُ4 [الحج:14] من الصلاح والفوز 
بالنجاح؛ والتحقق بمقام الرضا وشرف اللقاء. [ 

ثم لما اعتقد المشركون ومن في قلبه عداوة راسخة مع رسول الله يق وشية 
شديدة؛ وغيظ مفرط ألا نصر ولا إعانة له من عند الله لا في الدنيا ولا فى الآخرة كما 
زعمه رو لله عليهم نصرًا له وترويًا لقوله» فقال: «من كان يَظَن أن لن يَنضرَة اللذ» 
ولن يعين رسوله 5 لا زفي الدَنْيَا4 ولا في «وَالاخرَةٍ» بل ما ادعاه من تصر الله إيأه 
في الدنيا والآخرة. إنما هو لإثبات دعواء وترويج مدعاه. وإلا فلا نصر له ولا ناصر. 
يقال للمنكر: ان شنت إزالة غيظك وحسدك عنه 85 (ِمَليَمدُد بسببب» أي: بحبل (ِإلَى 
الشماب» أي: نحوها وارتفع معلقًا بالحبل إلى أن يتباعد من الأرض مسافة بعيدة ث4 
يفك له بعدما ارتفع من الأرض: للْيَْطُمْ4 الحبل وانفصل عنه؛ فقطع فوقع لَلينظر4 
بعدما وقع هَل يذْجِبَنْ كيدُة4 مكره وحيلته ما يَفِيظ» [الحج:15] أي: غيظه برسول 


الله تعالى كن. 
وبالجملة ما يزول إنكار المنكرين. وغيظ المشركين مع رسول الله هق إلا بهذه 
الحيلة والكيد. 


دِرَكَذَلِكَ4 أي: مثلما نصرناه يل في وقائع كثيرة لِأنرَلْنَاةُ4 أيضا لتأيبيده ونصره 
ؤآيَاتِ4 أي: دلائل هِبَينَاتِ4 واضحات دالة على صدقة في دعواء النبوة والرسالة 
والتشريع العام والإرشاد التام ذر4 أنزلناه أيضًا على سبيل العظة والتعليم أن الله 4 
الهادي العبادء الموفق لهم إلى سبيل الرشاد (يَهَدِي4 بعدما بينتٌ لهم طريق الهداية 
والسداد بوحي الله إياك يا أكمل الرسل «مَن يُرِيدُ4© [الحج:16] ويتعلق إرادثه ومشيتته 
سبحانه لهدايته ورشاده؛ ومن يتعلق بضلاله أضله. ظ 

وبالجملة ما عليك إلا البلاغ. وعلى الله الهداية والرشاد. فلا تتعب نفسك في 
هداية من أحببت, (ِإِنّكَ لأ تفي من أخبتبت» [القصص:56]ء بل أمر الهداية 
والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير المتعال. / 
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تلذلك قال سبحاته: دِإن الْذِينَ آمنُوا4 بمحمد يل الهادي للناس إلى توح تو تيد 
الذات» والصفاتء والأفعال جميعًا ظوَالَّذِينَ هَادُوا4 وهم الذين أمنوا بموسى لكك 
الهادي. لأمته إلى توجيد الصفات ظوَالضَابئِينَ4 الذين يدّعون الاطلاع على سرائر 
الكواكب والأجرام العلوية ظوَالئصَارَى4 وهم الذين يصدقون بعيسى اقة الهادي 
لأمته إلى توحيد الأفعال هوَالْمَجُوس»4 الذين يدّعون التمييز بين فاعل الخير وفاعل 
الشر ؤوَالَذِينَ َشْرَكُوا4 بالله المنزه عن الشريك» كل من هؤلاء المذكورين يدعي 
الحقية لنفسه. والباطل لغيره إن الله المطلع لسرائرهم وضمائرهم فصل بتتَُ» 
أي: بين من هو المحق منهم والمبطل (يَْمَ القَيَامَةِ4 وكيف لا يميز ويفصل سبحانه 
إن الله». المتجلى في الآفاق والأنفس «َعَلَى كُلٍ شي شهيدَ»4 [الحج:17] أي: 
حاضرٌ مع كل شيء رقيب عليه» غير مغيب عنه أصلا 1 

300 تر أيها الرائي ولم تعلم أن الله المظهر لجميع المظاهر طيَسْجُد4 أي : 


ظ يذلل ويخضع (ِلَهُ من فِي السَمَوَاتِ» من العلويات (إوَمَن في الأزضٍ» من . السفليات 


وخصوصا معظمات الأجراع العلوية وهي «وَالشّمْس وَالْقَمَرٌ وَالنْجُومُ4 ومعظمات 
الأجسام من السفليات #و»# هي طَالْجِبَالُ وَالشجَدْ وَالدَّوَاتُ وي يسجد له أيضا طوعًا 
لكَييرٌ بَنَ الثاس» المجبولين على فطرة التوحيد؛ المخلوقين على استعداد الإيمان. 
وقابلية المعرقة والإيقان ظوَكَئِيدِ»ُ منهم لانحرافهم عن الفطرة ة الأصلية بتقليد آبائهم 
ومعلميهم الذين يضلونهم عن صسواء السبيل لذلك طحق عَلَئِهِ العذابُ# وثبت له 
العقاب في لوح القضاء وحضرة العلم ومن يُهِن اللة» وأسقط رتبته وحط درجته قا 
لَه سن , مكرم» معلل رافع جإن الله » المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ليفْعَلٌ)4 
معهم لما يَشَاءُ [الحج: 8] على مقتضى علمه وخيرته. ‏ - 

ثم لما تطاول نزاع اليهود مع المؤمنين وتمادى جدالهم وخصومتهم حيث قال 
البهود: نحن م أححق بالله منكم لتقدم دينناء وشرف نبيناء وفضل كتابناء وقال المؤمنون: 

نحن أحق منكم؛ لأن ديئنا ناسخ جميع الأديان» ونبينا خاتم دائرة النبوة والرسنالة؛ 
ومتمم مكارم الأخلاق؛ وكتابنا الجامع لما في الكتب السالفة الناسخة لبعض أحكامها 
أفضل من سائر 'الكتب» ونحن آيضًا لا نتكر نبيًا من الأنبياء» وكتابًا من الكتب» وأنتم 
أنكر تم عيسى اقيق ودينه ووكتابه وديننا ونبينا وكتابناء مع أنه مذكورٌ في كتابكمء وأنتم 
تعلمون حقيته وتتنكرونه عنادًا. 
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(9 # هذا حَصَمَانِ لختصموا ف ريم فَالْينَ حكغروأ هلمن 1د 
يباين فوف رموصهم ليسم (3) يضهَرٌ بوم فى موي ولإطلوة () 17 : 
بد 20 كلما أرادوا أن يممأ ينها ون عي أصِيدُوا ذه وذو داب لمر 
إك أله يدَسْلُ اليرت «امنوأ ولوأ لصحت ََّتٍ تر من تهنا الأته 2 
لوست راون اود من دعس وَلؤلا اسم فيها حر )مدال 
أي يست اقول مهأل راط لفيييد © إن الذي كَدوا ويَسُدُود عن سهيل 


3 م سن 


5 


نه تيد رار الى حملت لكايس سوآة لتكت نيه وز ومن برد فبه 
5 لو * 4 ل لس سي 
بإلحسام يظ أنه مِنَعَلَا بلي (5) © [الحج: 9- 25]. 
أو رد سبحانه في كتابه قصتهما وحكم بينهما فقال سبحانه: هِهَذَانِ» الفوجان؛ 
يعني: المؤمنين واليهود «خَضْمَانٍ احْتَصِمُوا في رَتههْ ”مع وحدة ذاته وشمول تربيته 
وألوهيته لجميع البرايا «فَالَّذِينَ كَفْرُوا)4 بالله المنوحد بذاته وأثبتوا له شريكناء وفرقوا بين 
كتبه ورسله بالإقرار والإنكارء والتصديق والتكذيب «تَطْعَث4 أي: أعدت وهيئت 
وَلهُمْ ثَِابَ4 وملابس متخذة «إمّن نَار» شبهها بالثياب لإحاطتها وشمولها ومع ذلك 
9يْصَبٌ من فَؤْق رُعُوسِهِمُ الحَمِيمْ4 [الحج:9 1] الماء الحار البالغ نهاية الحرارة. 





(1) قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) الآية. روى الواحدي عن قيس بن عبادة قال: 
سمعت أبا نر يقول: أقسم بالله لنزلت - هذان خصمان اختصموا في ربهم - في حؤلاء الستة 
جمرة وعبيذنة وعلي بن أبي طالب وععبة وشيبة والوليد بن عتبة؛ رواه البخاري عن حجاج بن 
منهال؛ عن هشيم بن هاشم أخبرنا أبو بكر الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا 
محمد ابن سليمان قال: أخبرنا هلال بن بشر قال: أخبرناء يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا سليم 
التيمي عن أبي مجلزء عن فيس بن عبادء عن علي قال: فينا نزلت هذم الآية وفي مبارزتنا يوم 
بئر - هذان خصمان اختصموا - إلى قوله - الحريق - قال ابن عباس: هم أهل الككتاب قالوا 
للمؤمنين: نحن أولى بالله متكم وأقدم منكم كتابا ونبيا (ونيين) قبل نبيكم؛ وقال المؤمنون» نحن 
أحق باللهء آمنا يمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بنبيكم وبما أنزل من كتابء فأنتم تعرفون نبينا 
ثم تر كتموه وكفرتم به ستسداء وكانت هلو خصومتهمء فأززل الله تعالى فيهم هله الآية: وهذا 
قول قتادة. «أسياب التزوله (208/1. 2209). : 
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يحيث (يُضصْهَرِ4 ويذاب به مَا في بُطُونِههِ4 من الشحوم وغيرها «وَ» كذا 
يذاب به طِالْجُنُودُ) [الحج:20]. 

لوَلَهُمِ4 أي: لردهم ودفعهم زجرًا وقهرًا لمُقَامِعُ4 سياط مصنوعة طمِنْ حَدِيدِ» 
[الحج:21] بيد من وكل عليه من الزبانية 9كُلّمَا آَرَادُوا أن يَخْوْجُوا بنها) أي : من النار 
لمِنْ غَيْ) وَهَمْ وكآبة» عرض لهم من شدة العذاب» فطلبوا الخروج تخ تخفيفاء وترويحًا ‏ 

حين التقطهم اللهب إلى الطرف الأعلى منها لأعِيدُوا فيها4 زجرًا ضاربين عليهم 
بالمقامع 9و قائلين لهم «دُوقُوا4 أيها المصرون على الكفر والعنادء المسرفون 
المفسدون بأنواع الفجور والفساد طِعَذَاتَ الحَريقٍ» [الحج:22] المحرق أكبادكم بدل 
ما تبردونها بالسحت والرشى. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: «إِنَّ الهم المتجلي على أهل 
الإيمان بالتجليات الحبية الجمالية' ظِيُدْجِلُ الَّذِينَ آمَمُوا4 بتوحيد الله مخلصين «وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ؟ المقبولة عنده المقربة إليه «جَنْاتِبٌ وحدائق ذات بهجة ترويخًا لهم 
وتفريحًاء وانشراحًا لصدورهم. وتفريجًا لغمومهم حيث «تجري من تَحْيهَا الأنهار» 
المُذجية للهموم الفارجة للكروب يُحَلَونَ فيهًا4 تذهيبًا وتزيبئا لظواهرهم من عكوس 
بواطنهم هِمِنْ أَسَاوِرَ» متخذة «من ذَهَب وَلُوْلُوَا4 بها يرصع أساورهم (وَلِبَاسَهُمْ»4 
دائمًا «فِيهًا حَرِيرٌ4 [الحج:23] تلبيئًا لبشرتهم وتكميلاً لترفههم وتنعمهم. 

هوهلا يقتصر عليهم فيها على تزيبن الظاهر وتفريح الباطن» بل ؤوَهُدُوا إلى 

لطَيِب مِنَ القَولٍ» ليتصفوا بالصدق والتصديق» ويداوموا على شكر الله بقولهم: الحمد 
. لله الذي صدقنا وعده» وبقولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذاء ؤِوَبُ بعدما تصفوا بالصدق 
والعدالة. في الأقوال والأفعال ظمُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الحَمِيدِ» [الحج:24] الذي هو 
التوحيد المسقط للإضافات مطلماء سمي به لاستحقاقه الحمد لذاته. 

ثم قال سبحانه: ؤِإِنْ الِْينَ كَفَرُوا #بتوحيد الله وأعرضوا عن شعائر دينه «إوَ» 
٠‏ مع ذلك هم وِيَضْدُونَ» ويصرفون الناس أيضًا ظعَن سَبيل اللّح ومعالم الهدى واليقين 
لا في وقت دون وقت بل دائمًا مستمرًا «وم خصوضا عن طالْمَسَْجدٍ الحَرَام6 الذي 
منه الصد والمنع مطلمًا؛ لأنه (ِالْدِي جَعَلناة» قبلة للتاين) كافة؛ وفرضنا عليهم 
الطواف حولها من استطاع منهم إليها سبيلء ولهذا ما صارت مكة ومن حولها ملكا 
لأحدء بل صار الكل فيها لسَوَاءً العَاكِفُ» المقيم طفِيه وَالْبَادِه المسافر الوارد عليه 


/ 
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"ومن يِذ ريغص سوءا بالنسبة إليه من صدود وغيره مع أنه مقيم إفِيهم وصدر ذلك ) 
عنه ؤبإلخادٍ4 وميل مقرون 9بظلي» أي: عن قصد وعمد لا عن خطأ وسهو ونسيان 'ءأ 
عدر 1 . ْ 1 : 1 / 
نذِقةُ4 بمخرد قصذه الذي لم لمعه إلى الفعل والصدور هم عَذْاب ليم 4 [الحج:25] 
« مذ يأك لإبرهبم مكارت ليت أك لَاشر لت خَيَكَا وَبْوَرْ بق 
م 0 سرد الى م.م سر » الى و على سأ 
لإظايزيت والقإيميت واصِصّع الشجوم (5) وَأَوَنْن التايى يلج بود يالا 
: > سس 7 ل ١‏ بص عي أ صنت ا ا 
ول كل مام رترت ون ل فج عَمِيت 0 لشهدُوا متايهم لَهُحْ ويتسك روأ 
وى ل 0005-6 مي سي ص عر عر 0-7 2 ا وس امن مارك و رس مرك © 
أسم أ في أيَامِ مُعلوملي عل ما رَرّفَهُم من بَهيمَةَ الأنهدي مَحَلُوا يها وَلَلَمِمُوأ 
ا ل 20 2 مء ث ف عسل عا الى عراس و الخ لس س١‏ ساح عرص يي ره مي ل 
السايس الفَهيرَ (ب) نم ليقصوا تَفَكهم وَلْيُوفُوا نذورهم وَل مَطوَأ لدت 
لعنِيقٍ (5) دَلِكَ ومسل وسنت هه وحن سد ويك وات اط 
ع 3 لع ل سي هر د لمر ا م ع اعوسس 
الاتعلم إلا مايتق علتصكم واعكينو ا اضرب ع نالاأؤون ولعك خا لت 
شر 
الزور 422 | الحم : 6 حم 30]. 
هوَ» كيف لا نذيقه من عذابنا الأليم» إذ بناء بيتنا هذا على الطهارة الكاملة من 
جميع الآثام؛ اذكر يا أكمل الرسل (ِإِذْ بَوْأنَا4 أي: بِئنا وعيّنا (لإبْرَاجِي4 حين شرفناه 
بأمرنا المتعلق ببناء ببتنا هذا جِمَكَانَ البِيتِ أي: الكعبة بعدما اندرست وسقطت 
فكنست الريح حولها فبتأه على بنائه الذى بنأه آدم اليه . وأوصينا «آن لا تُشْرك ببي 
شيئا» من مظاهري وأظلالي في الوجود معي «وَم بعدما نزّهت ذاتي عن الشريك 
والنظير 9« طَهَر تيج هذا الممثل من بيتي الذي في صدرك عن جميع المعاصي والآثام 
والمؤذيات والقاذورات». وأنواع الخيائث والمكروهات. إد جعلناه 'قملة ومقصِذا 
«للطائفِينَج القاصدين بطوافهم حول البيت التحققٌ عند كعبة الذات والوقوف على 
عرقات الأسماء والصفات «وَالْقَائِمِينَ4 المواظبين بالتوجه الدائميء والميل الشوقي 
الحقيقي الحبي ابوجميع الأركان والجوارح نسحو الذات الأحدية: المتقطعين عن ججميع 
علائق والؤضاقات ِوَالوِكُم4 الراكعين الذين 5 ت ظهور هوياتهم عن حمل أعباء 
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العبودية لِالشَجُودِة [الحج:26] أى: البساجدين المتذللين الخاضعين الواضعين جباه 





أنانيتهم على تراب المذلة والاتكسار لدى الملك الجبار القهار لسمت السوى والأغيار. 

ظوَ» بعذما أوصيناه بما أوصيناه قلنا امرًا إياه: أن وأعلم إعلامًا عامًا #9في4 
حق عموم #الثايس» وبشرهم هِيالْحَج» أي: أعلم الداني والقاصي منهم بوجوب 
الحج عليهمء لزمهم أن «ياتوك4 ويزوروا بيتك ويطوفوا حولها آتين #رجَالاً4 مشاة 
إن كانوا من الأداني 9و4 ركبانًا عَلَى كل ضَامِرٍ» بعير مهزول أهر له وأتعبه يعد 

| المسافة؛ إذ هبَأتِينَ مِن كُلِ فَج4 طريق حَمِيقٍ4 [الحج: :27] غائر بعيد إن كانوا من 
الأقاصي؛ وإنما أمرناهم بالحج وفرضتاه' عليهم طِلِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لَّهُمْ» أي: أمكنة 
يتفعهم الحضور فيها والوقوف بها منافع النشأة الأخرى؛ ونشهل عليهم سلوك طريق 
0 بالفناء والإفناءء والانقطاع عن حطام الدنياء والتعري عن لباس البأس والعناء؛ 
والتخلصئْ عن مقتضيات القوى» والتحلي بلباس التقوى» والتشمر نحو جناب المولى؛ 
والتجرد عن مواتع الوصول إلى دار البقاء من الأموال والأبناء لوَيَذْكُرُوا» فيها اسم 
الَو المشتمل لجميع الأوصاف والأسماءء؛ المحيط بجميع الأشياء إحاطة الشمس على 
جميع الأظلال والأضواء بلا تركيب وانقسام إلى أبعاض وأجزاء سيما في أيَام 
مُعْلُومَاتِ» عينها الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء للتوجه والدعاءء وهي عغشر ذىق 
الحجة؛ وقيل: أيام النحر لعَلى »4 ذبح ما رَزَنَهُم4 الله وأباحهم لمن بَهِيمَةٍ 3 الأنْعَام 4 
مما ملكت أيمانهم؛ متقربين بها إلى الله هَذْيَة أو أضحية طفَكُلُوا4 مما ذبحتم منْهَا 

وََطْعِمُوا البَائِس القَقِيرَ4 [الحج:28] الذين شملهم بؤس الفقر وإحاطته شدة الفاقة. 
«ثُمْ4 بعد ذبح الهدايا والضحايا طليَقُضُوا وليزيلوا َتفْتَهُمْ4 أي: أوساخهم 
العارضة لهم من رين الإمكان» وطغيان الهويات» ومقتضى الأنانيات و بعد تطهير 
أوساخ الإمكان طلْيُوقُوا لْورَهُغ», التى نذورها في قطع بوادي تعيناتهمء ومهاوي 
هوياتهم من ذبح بقرة أمَارتهم المضِلّة عن سواء السبيل #وٌَ» بعدما طهروا من الأوساخ 
ووافوا بالنذور (لْيَطُوْقُوا4 منخلعين عن خِلّع ناسوتهم؛ متجردين عن ثياب بشريتهم 
لبِالْبِيتٍ العتِيق4 [الحج:2129 والركن الوثيق الأزلي الأبدي» الذي لا يلجقه انصرام؛ 









(1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصذيق. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم قال الله تعالي: «وَلْيَطُوقُوأ بالبيستي الْعَتِيقِ4 [الحج: (29]: أعلم . رحمك 
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الله . أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة مطلقة يندرج بها ظ 
كل صورة في الوجود. فايس لله محل يسكنه؛ إذ'ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد فه 
أو يمتزج فبه؛ بل هو الله الواحد الاحد من جميع الوجوه كما قال: «هوَ الأول وَالْاآحرٌ وَآلظُّو 
وَالبَاطِنُ وَهُوَ بكل سئٍ عَلِمِ 4 [الحديد: 3]. فأين البيت وأين الساكن؟ بل البيت عين الساكن 
والساكن عين البييت» قال الله تعالى: وال فوفر" َأينمَا تلوأ قَكَمَ وَجَهُ لله إر.ء آله 
وَسِعٌ لم4 [البقرة:115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالى ومنها الأعلى: ومتها 
الكريم ومنها الأكرم. ومنها الرحيم ومنها الأرحم؛ ومنها القريب ومنها الأقرب؛ ومنها العظيم 
ومنها الأعظم؛ ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول صورة إلهية شهادية تجلى الله 
بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقّا. أى: قديما لا يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله 
القديم؛ ولهذا كانت ربة الجسم المحمدي كلق من هذا البيت» الذي هو رجه الله القديم؛ وقد 
طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثرء وطافت به الملائكة 
قبل اللجنس الإنساني. فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة لبيوته» كما قال: «إن أَول بيست 
وَضِعٌ للناس» [آل عمران:96], هو شهادة الله كما أن باطنه غيب الله. ألا ترى أن النبي له 
صافح الحجر الأسود منه؛ء ووصعه بالسواد من السيادة وقال: «إنه يمين الله في الأرضس» ليت 
شعري هل تقول بأن يمين الله حادث؟ حاشا وكلاء وحيث كان الحجر يمين الله فالكعبة صورة 
الحق المقدسة؛ ووجهه الأعلى فهو مجلى9ليسن كمكلف غى”_ء » [الشورى:11]: فلذا كان 
البيت عتيقاء ولما كانت قبلننا التي نسجد إليها نبهنا النبي فق بأنها وجه الله الأعلى حيث نهانا أن 
ببصى في قبلتنا فقال: دإن الله في قبلة أحيدكم». خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الاصتام التي 
لل المشركون في حفهم: (إما نيدمح لا لِمُفرْبُون1 إلى آله 4 [الزمر:3]: فنبهنا الي قله أن 
الله أقرب إلينا من أن يغرب إليه ؛.إذ لا ظاهر في الوجود إلا وجهه؟ فهل في الوجود غيره حتى 
يقرب إليه؟! ولهذا أنزل على محمدكة لِسَبّْح آسمّ رَبَكَ الأغلى» [الأعلى:1]» فالكعبة المشرفة 
هي أسم الرب الأعلى فكان كله يشاهدها مجلى مقدسا ذاتيا تطوف به كافة أسماء الله وصفاته: 
ولما كنا مظاهر أسماء الله وصفاته أمرنا الله بالطواف بها فقال: (وَلَيَطِوَقُوآ بالبيت الْمَييقِ» 
[الحج:29]؛ بمعنى أنه معتق عن طاف به من رق حجاب الغيردة» ومدخل له الأمان اللاتية 

وبمعنى أنه معتّق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ لأن الكعبة المشرفة هي عبن تجلي 

النات. رلما كان الأمر كذلك أمر نا بالطواف سيعة أشواط؛ تنبيهًا على صفات الله السبعة الأائمة 

التي لها التقدم على جميع الأسماء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلى الذاتي الساري بنا ويكل 

شيء في الوجود. ولقد كنت أراقبها أشاهد سريانها في قلبي؛ وأنها تخاطبني مني حين التفت 

عنها خعلاب العتاب» وتقول: أما تستحي مني؛ تلتضت عني وأنث كنا :ض ؛ فكأنما تقول لي: هل | 
بعد مشاهدة النات تلفت إلى مشاهدة الصور المتفرقة؟ فلا تخرج من ألعين إلى الأين» بل أن 
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. الصور وإن كانت هي العين فأنا العين وإنسأن العين. 
أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوثان في قوله: «قل سَمُوهح» [الرعد:33]) ٠‏ فلو سمّوهم لم 
يسمُوهم بأسمائه كما فعل رسول الله 36 فقال: «إن الله في قبلة أحدكم» فلم يشاهد عين قبلته إلا 
الله. 

ظ ولما كان هذا التجلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون خاطب الضعماء بمر 
الاحان؛ فقال: «الإحسان أن تعيد الله كأنه ترأة». 
ألا ترى أن الوارث الممحمدي الكامل الخاتم الأولياء المحمديين أستاذنا في العلم بالله الشيخ 
الأكبر محمد بن علي بن العربي محبي الدين لم يقيدها بصورة الحجر والطين بل كان يراها في 
صورة امرأة إشارة أنها الذات التى هي أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأسره: وأولادها 
منها وعينهاء فقال #5: 
رأيت شخصًا بشخصي في قد سجدا ياقبلتي خاطبيني في سجودي لقد 
إني عجبت لمثلي كيف ماعيدا لاهوته حل نتاسوتي فقدّسه 
والمخلص من هذا العجب أن الصورة الإنسانية لها الحركة الحسيّةء فلو كانت في المرتبة 
المعبودية؛ لفاتها المرتية العابدية» فكانت العابدة من جهة الصورة» والمعبودة من جهة الحقيقة؛ 
ولهدا السر نهى 35 من قال له: مرني أن أسجد لك عن السجود له وقال: «لو أمرت أحذا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقد كنت شطرت هذين البيتين وشرحتهماء فلا 
اعتمد على ما سلف؛: ٠‏ ولكني الآن أقول ما يجريه الله على لساني ويفيضه على جناني فأقول: إن 
الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات وتجليها بصور الأسماء والصفات فكان يشهد أعلى 
عليين عين صورة أسفل سافلين؛ خاطب قبلته وما خاطب إلا الله؛ لأنه طلب الخطاب في 
السسجودء والسجود لا يكون إلا على الأرضء ورسوله الله 8 قال: «لو دليتم بحبل لهبط على 
الله». فق سمى الأرض باسمه الأعظمء فانقلب أسفل سافلين ‏ الذي هو حقيقة الأجشام . أعلى 
علبين الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتهاء فعلمنا أن المشهد الحاتمي عين المشهد 
المحمدي وراثة منه يق فكان خاتم الأولياء مرآة لخاتم الرسل والأنبياء 5 في مشهده الذاتي 
الأحدى المطلق؛ الذي تندرج أمواج الصور فئن بحر وجوده المحيطء كما قال تعالى: لوَعِندةء 
م الجتب>» [الرعد:39]؛ فذاته تعالى هي الأمء وكل صورة في الوجود هي الكتاب. وقوله 
#: رأيت شهمًا بشخصي في قد سجدا معناه أن الأنوار الذاتية اللاهوتية تتشكل وتمتزج 
بالصور الجسمية؛ ٠‏ فتتعجلى بالتصور والتشكل حتى تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هر إياهاء 
ولاسيما إذا كانت اللطيفة الإلهية ذاتية؛ وهذا مشهد البيعة الإلهية في قوله تعالى: هِإنّ النريرت 
يُبَابِعُوتَكَ إنمَا يُبَايعُورتَ»4 [الفتح:10]. 


فقوله :يا قباتي خا طبيني؛ هو تجلي الله في مرتبة المعبودية؛ وقوله: (رأيت شخصًا بشخصي 
: في قد سجدا) هو تتجلي الله في المرتبة العايدية؛ فالعايد عين المعيود وذلك معنى قولهم: عبادة 
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ولا يعرضه انقراض وانخرام» فالأمر ذلك لمن أراد سلوك طريق الفناءء والحج م 
الحقيقي؛ والطواف المعنوي. 37 

«ذْلِك وَمَنْ يُعَظَمْ رمات الله أي: ومن يححافظ على حرمة ما حرمه الله في 
أوقات الحج ولم يهتك حرمتها ليجبرها بدم لفَهُوَ أي: الحفظ بلا هتك حرمة 9خَير ْ 
»4 مقبول «عِندَ رَبَهِ4 من هتكها وجبرها بدم 43# اعلموا أيها المؤمنون (أُجِنُث ‏ لآ 
لَكُمْ4 في دينكم «الأَنعام4 كلها بأنواعها وأصنافهاء وشرب ألبانهاء والانتفاع بأشعارها 2 2 
وأوبارها والتقرب بها إلى الله في أوقات الحم «إلأ ما يتْلَى عَلَيككْع4 في كتابكه 
تحريمه بقوله تعالى: طحُرَمَتْ عَلَيكُمْ المَيِتَةُ4 [المائدة:3] ومتى عرفتم ما أحل الله لكم 
طفَاجْتَييُوا4 أيها الموحدون «الرَّجْس4 والقذر الذي هوؤبِنٌ الأؤتَانِ» أى: من قبلهاء 
إذ هي شرك مناف للتوحيد والشرك من أخخبث الخبائث (وَاجْتَتْئُوا4 أيضًا «قَولَ 
الزور6 [الحج:30] والبهتان» إذ هو ظلمُ والظلم مقرونٌ بالكفرء والشركُ معدودٌ من 











العارف تشريف لا تكليف؛ لأن العابد في العارف هو الله العابد لنفسه في نفسهء وهذه ححضرة 
سقط فيها التكليف؛ ومعنى سقوطه أن العارف لآ يشهد اثنين؛ فليس الحق غيره حتى يكلفه بل 
هو القائم لجميع أحكام الربوبية؛ كما أنه القائم بجميع تجليات العبودية؛ فالعارف بالله أعظم 
الناس تمكنًا في القيام بالأوامر المشروعة؛ والتنزه عن المخالفات القبيحة؛ لأنه متخلق باسم الله 
الطاهر القدوسء وخارج عمن قال الله في حقهم: (َإِنّمَا آلْمُفْركُورت تر 4 [التوبة:28]؛ فأيد 
المشركون من مشهد هق هو أَلّهُ أَحَدّ» [الإخلاص:1]. ولقد رأيت من الجهلة السفلة من 
يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة ولا صوم؛ بل إن صلاته وصومه مجاراة للمحجوبين» 
فجعل هذا الجاهل العارف بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله #8 يصلون ويصومون 
حقئًا لدمائهم وخشية على أمو الهم؛ فأين هؤلاء السفلة الأوغاد الذين خرجوا من ربقة دين 
الإسلام فضلاً عن المعرفة التي يدعوها من قوله 3: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» فالمنافقون 
يقومون فيها وهم لها كارهون؛ والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قائمون. | 

قال 35: الأرحنا بها يا بلال» ولم يقل: أرحنا منهاء بل راحته بصلاته لا منهاء ويحتمل قوله: 
«أرحناه من الوّوس بفتح الراء؛ أي: أشممنا متها الرائحة الطبية التي هي الأنفاس الإلهية 
والنفحات الريانية» ولدذلك قام 25 حتى تورمت قدمآه عن حب وعشق وصدق لا عن مجاراة 
للخلقء فان الله أنزل عليه: «يَتأمًا الْمُرَّيَلُ » اليل إلا قإملا4 [المزمل:1:2 ]. مع أنه مشاهد 
الحي القيوم القائم بكل شيء فنعوذ بالله من تبدل الصلاح بالفساف ومن التكليٍ والزندقة 
والالحاد؛ وعلى الله قصد السبيل. ش ال م 
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عداده مسقط للمروءة والعدالة اللازمة لأهل الزريمات والتوحيد. 
حتفاء لله غير مُشركه بو ومن نِشرِك بألل وَعَأَنّما حر ورج السماء فحَحه خف 
الطَيدُ أ تَهْوِى به ارم في مَكَانِ سق (0) ذلك ومن يِمْظِم عير َعكير أسِ فَِنّهَا من 
- ار 0 لبر حمر ف ا عرسم 5-5 
وف العُلُوبٍ (5) ل ذا متَفِعْ إن جل مُسَعى ثم يلها إلَ ألبيتٍ الْستِيقٍ (9©) 
لحكل أَمَقرَ جَعَلنَا منسكا ليددوا أسم الله َّهِ عل ما رَرَقَهُم عن بَهِيِمَةَ الأتمكم 
لمي ِلك وود مله نموا وكش أل زه © نان رَ أنه ولت فَلَوجهم 
ليد عل م سام لبي اش ا رُم بف ©) والتذت 
حَمَلرنها ل من كي أله 11 ها 1 1 6 صَوَافٌ قَِدَا و مع 
جنويها فكوا ينا وأطعه أ ْعَانمَ وَالْمعدكدَلِكَ م 4 اج ل 
يال أله مومه وا يتازهارلين جاه التق يك دك لِك سكَرها لج لشُكيروا اله 
ِل ما هدس وير المخييزيت (5) 4 [الحج: 31 - 37]. 
[ يعني: اجتنبوا عن الشرك والمعاصي المنافية للتوحيدء وكونوا طحُتَمَاءَ لله 
مخلصين له غير مائلين عن دينه هغَيْرَ مُء مُشْرِكِينَ به4 شِيئًا من مظاهره ومصنوعاته 9و 
اعلموا أيها العقلاء ؛ الموحدون أن من 4 شرك بالو الواحد الأحد المنزه عن الشريك 
الريمان ا درحة ة التو حيد والعرفان «قتخطقة» أي: إذا سقط أخحذه «الطير» فجأة 
في الهواء؛ فيرميه في حضيض غائر بعيد عن العمران «أؤ تَهْوِي به الرِيحُ4 حين 
سقوطه منها فتطرحه (إفِي مَككَانٍ سجيق» [الحج: 11] بعيد) وواد عميق. 
وبالجملة من يشرك بالله . العياذ به منه . فقد وقع في هاوية الضلال بحيث لا 
يرجى نجاته منها أصلاء الحكم والأمر. ظ 
ظ : ؤِذلِكَ»4 المذكور لمن أشرك بالله. ونسي الأدب معة» ولم يعرف حق قذره 
ومن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللو4 المأمورة في آداء الحج. ويوقرها حق توقيرها وتعظيمها 
0 وها أي" تعظيمها وتحسينها ناشئة (إمن تَفْو ى الفلُوب» الحج:' 32] الناظرة إلى 


1 

3 

4 ' 1 
ل ش 1 ْ ٠‏ 
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لم4 أيها المؤمنون الناسكون بمناسك الحج (فيها4 أي: في الهدايا 
والضحابا لمََافع4 درها وصوفها وشعرها وظهرها ونسلها إلى أَجَلٍ مُسئى» أي: 
إلى حلول وقتٍ عيّنه سبحانه لذبحها ؤِثُمْ4 بعدما قرب وقتهاء وحان حينها (مَجِلّهَا 
إلى لبت الْعَتِيقٍ4 [الحح: 3 3] أي: محل ذبحها عند البيت العتيق؛ أي: جميع الحرم 
حواليه. 

لكل أمِ» من الأمم الماضية «جَعَلْنَا مَنسَكًا» أي: مذبحًا معيئًا يتقربون فيه 
إليناء ويهدون نحونا بهدايا وقرابين وإنما أعطيناهم ذلك (ِلِيَذْكُدُوا اسم اللو عند 
التذكية والذبح «عَلَى مَا رَزقَهُم4 مما ملكت أيمانهم َنْ بَهِيمَةٍ الأنْعام» قيدنا لهم؛ 
لأن الخيل والحمير لا يليق بالقريان والهدي؛ وبعدما علمتم أن لكل أمة مذبحًا معيئًا 
ومنسكا مخصوضا يتقربون فيها إلينا هِفَإِلْهْكْمْ) أي: فاعلموا أن إلهكم (ِإِلَّةَ وَاجِدَ» 
أحد صمد فردٌ وترُ لا تعدد فيه ولا شركة ظقَلَهُ أَسْلِمُواة وتوجهوا إن كنتم مسلّمِين 
أموركم إليه «وَبَشْرِ» يا أكمل الرسل من بين المؤمنين المسلمين بالمثوبة العظمى؛ 
والدرجة العليا؛ والفوز بشرف اللقيا طالمُخْبتِينَ4 [الحج:34] المطيعين الخاضعين 
المتواضعين الذين خبت؛ وخحمدت نار شهواتهم من بأس الله وخشيته. ظ 

وهم طِالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللذ4 القادر المفتدر بالإنعام والانتقام 9وَجِلَتْ» وخشيت 
كُلربهُن» خوفا من فهره وغضبه؛ وصولة صفات جلاله وسطوة سلطتته وكبريائه 49 
أيضا لوَالصابرِينَ عَلَى ما أصَابَهُم» من المصيبات والبليات التي جرى حكم الله عليه 
في سابق قضائه (وَالْمُقِيمِي الصَلاةٍ# المفروضة بأوقاتها مع شرائطهاء وأركانهاء 
وأدايها تقربًا إليه؛ وتوجهًا نحوه بكمال الخضوعء والخشوعء والتذلل؛» والانكسار 
«وَمِمًا رَزَْامُمْ4 واستخلفناهم عليه؛ ونسبناه إليهم طيُنفِقُونَ4 [الحج:35] على الوجه 
الذي أمرناهم بهء أي: على المصارف المذكورة في قوله سبحانه: ؤَِإِنْمَا الصَّدَقَاتُ 
لِلمُقَوَاءِ4 [التوبة:0 6] . متقريين بها إلى الله 

49 جعلنا خير الهدايا والضحايا طِالْبَدْنَ4 جمع: بادن كبذل جمع باذل؛ وهي: 
الإبل خاصة سميت بها؛ لعظم بدنها وجسامتهاء وغلاء ثمنهاء وعظم وقعها في نفوس 
الناس لذلك 9جَعَلْتَاها لَكْم تن عَعَاِرٍ الل وأعلام ديته ومعالم بيته <لْكُم فِيهَا خَرَ4 
كثيرء وأجر جزيل؛ وثواب عظيم عند الله إن ذبحتموهاء وإذا أردتم ذبحها (ِفَاذْكْرْوا 
اشم الله عَلَيْهَا4 عند تذكيتها قائلين: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللف والله أكبرء اللهم 











سورة الحج ظ 229 
منك: وما لنا إلا امتثال ما أمرتنا به والسرّ عندك ولديك؛ والحكمة دونك»؛ واذبحوها 
(ِصَوَافٌ4 أي: صافة قوائمها مشدودة محكمة؛ ثم تطعنون في لباتها لفُإذا وَجَبثْ) 
وسقطت طجُُوبَا على الأرض وخرجت روحها من الجسد لفَكُلُوا مِنْهَا) إن شئتم 
لِرَأَطْعِمُوا4 أيضًا طالقَانة» وهو الفقير يقنع بما يُعطىء ولا يبادر إلى السؤال والإلحاح 
«وَ4 أطعموا أيضًا طِالْمُمْتَِ»م وهو الذي يبادر إلى السؤال قبل الإعطاءء» ويبالغ فيه 
ذكَذَلِكَ4 أي: على الوجه المذكور هسَخَرْنَاهَام وذللناها؛ أي: البدن «لَكُغْ» مع أنها في 
كمال القوة والجسامة» وأنتم في غاية الضعفء كي تتفطنوا من تسخيرها وتذليلها عليكم 
إلى تذليل أمارتكم المسلطة عليكم؛ فذبحتموها في طريق الحق مشدودة قوائم قواها 
عن مقتضاها دِلَعَلْكُمْ تَشْكُرونَ»4 [الحج:36] نعمة الإقدار والتوفيق عليهاء وتعطون 
بدلها من لدنه سبحانه: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

واعلموا أيها المتقربون إلى الله بالهدايا والضحايا: «أن يَنَالَ الله أي: لن يصيب 
ويصل إليه سبحانه لْحُومُهَا»ك المتصدق بهاء إذ هو منزه عنها وعن الانتفاع بها «(و» 
أيضًا «لاأ» يصل إليه سبحانه ظِدَمَاؤُّهَا)4 المهراقة ©ِوَلَكِن يَتالّةُ4 ويصل منها إليه 
سبحانه «التُقَوَى مِنكُّن 4 أي : التحرز والاجتناب عن محارمه ومنهياته والامتثال بأوامره 
والإتيان بمأموراته» وبالجملة يقربكم إليه سبحانه امتثال الأؤامر واجتناب النواهي؛ لا 
اللحوم والدماء. 

ثم كرره سبحانه تأكيدًا أو مبالغة بقوله: هكَذَلِكَ سَخْرَهَا لَكن»4 أي: الهدايا 
والضحايا هلتُكَبَرُوا الله المتعزز بالعظمة والكبرياء» المستقل بالمجد والبهاء حق 
تكبيره؛ وتعظموه حق تعظيمه وتوقيره لعَلَى مَأ هَدَاكْمْ 4 وأرشدكم إلى الإيمات 
والتوحيد «وَبَشّرِ» يا أكمل الرسل طالمُحْسِنِينَ4 [الحج:37] منهم؛ وهم الذين يعبدون 
الله كأنهم يرونه» ويحسنون الأدب معه»ء كأنهم ينظرون إليه سبحانه. 


« # اك نيهم عن النَ “امون هه يحب كل -حوان مور (00)أذن 
َس موس نهم مُأ ون أله هل سرد لَقَيبكُ (5) ال أُخيجوأين ديدرهم 
مير حي لَك أت يَفُولوا ربا مولا دم داس بهم نين لومت صَوَهعُ وبي 





الله مك عَررٌ 2 اين كَكْنهُمْ في الأرضٍ أقاموا الصَكوة وءانوا أركرة 


/ 
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اها 


سا لمرو ونان السك" َه عه الور (5) ويد يكؤبك كك 
كدت مب يع ومو (2) تقنه لهم ام ير (02 © ادس ود - 


.]43 





ثم لما خشي المؤمنون على معاداة المشركين؛ وخافوا عن مخاصمتهم؛ وغيظهم 
إذا خرجوا نحو مكة للزيارة والطواف قائّلوا معهم؛ وأكْبوا عليهم وعلى أموالهم 
وأسَروا أولادهم. أزال الله سبحانه عنهم الرعب وأسقط عنهم الخشية بقوله: ظإِنْ الله 
المتكفل لأمو ر عباده؛ الحفيظ عليهم عما يؤذيهم (ؤيُذَافِمُ4» كيد الكفرة العداة البغاة 
الطغاة لعن الَذِينَ آمَنُوا4 بالله وصدقوا بشعائر دينه. وقصدوا إقامتها على أمره ووحيه؛ 
كيف لا يدفع سبحانه مع كمال قدرته خيانة من خخان بأحبائه وأصدقائه «إِنّ الله 
المنتقم لأعدائه إلا يُحِبٌ كل خَوْانٍِ4 مبالغ في الخيانة سيما مع أوليائه وأحبائه 
«كفور4 [الحج: 38] مبالغ فى كفرأل تعمه. حيث صرفها في غير محله مثل: هدي 
الكفرة. وذبحهم لأصنامهم وأوثاتهم. 

ثم لما اشستد إضرار الكفرة بالمسلمين وامتد أذاهم عليهم ظلمًا وعدواناء أراد 
المؤمنون أن يقاتلوا ويشاجروا معهمء منعهم رسول الله يل عن القتال والحراب بإذن الله 
ووحيه سبعين مرة لنزول سبعين آية في المنع عنه: وقال 35 فى كل همرة: اصبروا حتى 
يأمر الله. 

ثم لما ضق على المسلمين, ظلمهم وضررهم وصاروا مهانين صاغرين مع 
قدرتهم على مقاتلتهم ومدافعتهم ل«أذِنْ4 ورُخص من جانب الله على لسان رسوله 6 
«لِلذِين يُقَائَلُونَ)ي”') أى: يريدون القتال معهم بعدما تحملوا كثيرًا من أذاهم وظلمهم؛ 
فتزلت هذه الآية للرخصة بعدما نزلت سبعون آية بعدمهاء لذلك قبل نسخت هذه الآية' ' 
نيقا وسبعين؛ وإنما رخصهم سبحانه بها (ِبأنَّهُعْ ظَلِمُوا4 أي: بسبب أنهم صاروا 





(!) قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآية. قال المفسرون: كان مشركوا أهل مكة يؤذون 
أصحاب رسول الله 8 فلا يزالون يجيئون من مضروب ومشجوجء فشكوهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر رسول الله 6 فأنزل الله 





تعالى قله ألآية» وقال ابن عباس: لما أخخترج رسول الله 45 من مكة فال أبو بكر رضى الله عنه: إماغ 0 1 


الله لنهكنء فانزل الله تعالى: «أذن للذين يقاتلون 4 الآية» قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتال. 
اأصياب التررل» (208/1). ١‏ ش : 


1 5801م دخآ || ||| اطق اد هع ع م .6 .ع 
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مظلومين صاغرين عن أذى الكفار والمشركين لوَإِنَ الله القادر المقتدر «عَلى 
ضرهة» أي: نصر الأولياء على الأعداء ذِلَقَدِيدِ»ُ [الحج:39] لينصرهم ويغلبهم 
عليهم؛ وإن كانوا أكثر منهم؛ وكيف لا ينتقم سبحانه عن أعدائه لأجل أوليائه؟. 

إذ هم «َالْذِينَ أَخْرجُوا من دِيَارِهِمِ 4 ظلمًا وعدوانا (بغَير حَقٌ م ورخصة شرعية 
موجبة للوخراج والإجلاء «إلا أن يَقُولُوا4 أي: لا موجب لإخراجهم سوى قولهم 
هذا: «رَيُنَا اللة» الواحد الأحد الصمد المنزه عن الشريك والولد و4 كيف لا يدفع 


مبتحانه شر الكثرة عن أوليائه الموحدين؛ إذطلؤلا دَفُعُ الله الئاس بَعْضَمْ بَعْضِ »4 أى : 


بتليط أهل الإيمان على المشركين المعاندين ولّهُدَمَتْ»4 وخخربت باستيلاء الأعداء 
على الأولياء «صَوَامِعْ4 للرهابنة «وَبِيَعٌ4 للنصارى 9وَصَلَوَاتٌ 4 هي كنائس ليهود 
9وَمَسَاجِديُ للمسلمين» إنما عد كل واحد منها ؤِيُزْكَرٍ فِيهًا»4 أي: في كل واحدة منها 
(اشم له كبر أي: حيئًا كثيرّك وذكرًا كثيرًا و4 الله هلَيَنصرَنٌ اللذك المتكفل بعباده 
لمن يَنَضِرٌ يَنَضْرٌة#4 ويعين دينه. ونبيه ويصدق كتابه ِإإنّ الله المطلع لما في صدور عياده من 
الإخلاص طلَّقَوئٌ عَزيرٌ4 [الحج :40] غالب قادر على الإنعام والانتقام لأوليائه من 
أعدائه» كما سلط ضعفاء أهل الإيمات على صناديد العرب والعجم من الأكاسرة 
والقياصرة» وشاع دينهم بين الأنام إلى يوم القيامة. 

وكيف لا ينصرهم سببحائه» إد هم: : لالّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ » وقدرناهم وجعلنا نهم 


التصرف والاستيلاء في الأزض»4 المعدة للطاعات والعبادات دِأْقَامُوام4 وأداموا 


#الصَلاة4 والميل 1 بجميع جوارحهم وأركانهم ميلا مقرون بأنواع الخضوع» 
والخشوعء والاستكانة» والاتكسارء تطهيرًا لنفوسهم عن العتو والاستكبارء وتقريبًا لهم 
إلينا على وجه المذلة والافتقار إوَ4 مع ذلك «آتوًا الدْكَاةم# المصفية لبواطنهم عن 
الميل إلى زخرفة الدنيا الغدارة هوَأْمَروا4 على من دونهم إبالمغزوفٍ» المستحسن 
عقلاً وشرعًا ظوَنَهَوا عَن المنكّر»م المستقبح شرعًا وعرفًا على الوجه المبين لهم من 
ألسنة رسلهم د المنولة عليهم من الله 0 'المدبر لأحوال ٠‏ عبادهة لعا 


ظواهرهم؛ ومواتع بواطنهم عن, , مواتع الوصول إلى مرتبة ة التوحيد. 

ثم لما تغمم رسول الله 85 وتحرّن من تكذيب قومه إياه يد ونسبتهم له ما لا 
يليق بشأنه» أراد سبحانه أن يسلي حبيبه 35 ويزيل عنه همّه فقال: '«وإن يُحَذْبُوكَ4 قوممك 
يا أكمل الرسل لا تبال بهم وبتكذيبهم ؤِفَقَدْ كَذبثْ قبِلْهُم4 أي: قبل أمتك وِقَزْمُ توح» 


ظ ظ ١‏ أنماك نوحما كلاج وَعَاد أنماك هودًا وو 15 نُمُودُ»4 [الحج :42] أخاك صالحًا اكينة. 
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وَقَوْمٌ إْرَاجِيم4 جدك الخليل أب الأنبياء . عليه وعليهم السلام . (وَقَوْمُ لوط 
[الحج:43] أخاك لوطًا اكن. 
-1- _000 ع عر 8 سم جحل ١١...‏ عن رجي نجعن اا 

«9 وأصحاب مذيرت وَكُزْبٌ مومين اميت إِلحكفين ث2 أخذتهم فُكنِنَ 

ا مصراي ص د سمى اللي 7 بت #7 صم 7 ظ 
كلا تكير (5) حكن ين مَرْصةٍ متها وى طَلِمَة مه حَرِيَةٌ أ 
زر 0 مسر سم © ابماس 7 ع مال تك ا" 1 0 سد 7 و ع 
عردشها ويك ممط افر وقصر مشي 2 أَفلَر سيردا ف الْيّضٍ كتَكْوَ كن ملررع 


عقون ب أو انان يسَمعُون بها إلا ادر وليك ناقرب ألبى فى 


سمل سحن ني لين 
لا 


ألصِد 80 وَيستَعجلُوبَكَ يلعاب وإن يلف الله وعده, ورك يومًا عند رَيكَكَألقٍ َ 
ا ع مخ 6 ملاس ال متسس ل ب كم سه ا 26 ١‏ 

سَنَوَ مما صَدُورك (2) وَحكَإن ين وي أ َو طَالمة ثْرَ مدا ) 
اليد 9 قل كايا ناش يكم لكا تكد ير ثي,؟ © زيب ترا وعيوا 1 
لح جح عل ا ا ا ا ال 
الصولح.- طم مغر وررفٌ يم 42 [الحح: 4 - 50]. 

لوَأْضْحَابُ مَديْنَ4 أخاك شعيبًا اها (إو4 لا سيما 9كُذِبَ مُوسى» يعني 
كذب نو إسرائيل أنحاك موسى الكليم يم مرارً! متعل ذم مع أن أباته ومعجزاته من 
أظهر الآيات وأبهر المعجزات نَأَمْلَيتُ» وأمهلت طلِلْكَافِرِينَ4 المكذبين المعاندين 
المستكبرين ظنُمْ أَحَذْتهُهْ4 بأنو اع العذاب والنكال إلى أن أهلكتهم واستاصائهم 
«فكيف كَانَ تكير» [الحبم:44] إياهم وإنكاري عليهم بعد إمهالي بأن النعمة عليهم 
نقمة ؛ والمئحة محنة: واللذة ألمّاه والفرح ترحًّاء والقصور قبورًا. ْ 
هْلَكَْاهَا أى: أهلكنا كثيرًا من أهل قرية بأنو اع العذاب والعقاب ؤوَمِيَ ظَالِمَةٌ نَهِنَ4 
أي: أهلها خارجة عن مقتضى ححدود الله فهي الآن من ظلم أهلها «خاوية4 ساقطة 
9ِعَلَى عُرُوشِهَا أي: ساقطة جدرانها على سقوفها من غاية انهدامها وانتكاسها 9و4 
كم <بثْر» معينة لمُعَطلَةٍ4 لا يستقى منها لهلاك أهلها 9و4 كم (قَضر» عالٍ (ِمُتِيدٍ» 
[الحج:45] محكم أركانه وبنيانه؛ء مجصص أساسه وجدرانهء خال عن ساكنيهاء غير 
مسكون فيها. [ 7 ٍ. 

47 ينكرون هذه المذكورات ظِقَلَعْ تسيزوا4 ويسافروا إفِي الأزغين» المعدة . ”, 











23 5 


-صورة الحج 


سس م 2 


روي سس 
للعبرة والاستبصار طِبَكُونَ)4 وتحصل (ِلَهُع قُلُوبٌ يَعْقلُونَ4 ويعتبرون «بها4 من 


الوقائع الواقعة فيها للامم الهالكة «أؤ» تحصل لهم «آذَانَ»4 وقوة استماع «يَسْمَعُون 


يها أخبارهم وآثارهم» وكيفية إهلاكهم واستتصالهم ظََإنهَاي أي: شأن قصصهم 
ووقائعهمٍ أنها لا نَعَمّى الأنِصارئ» منها؛ لأن الأبصار تشاهد آثارهم وأطلالهم «وَلكِن 
تَعْمَى القُلُوبُ التي ف في الصُدُورِ» [الحج: 6] إذ لم يعتبروا منها ولم يستبصروا ولم 
ينظروا إليها نظر المعتبر المتأمل والمستبصر الخبير» والجملة من لم يعتبر بما جرى 
على الأمم الهالكة من الوقائع الهائلة» فهم عميّ قلوبهم وإن كانت أعينهم صحيحة. 
أويعدما استبطأ الكفار نزول' العذاب الموعود وقالوا: طمَتّى هذا الغ يونس" 


يُحْلف 4 الصادق في (وغتة» الذي وعده وإن كان بعد حين» سينزل ألبتة لون 
يَوْمَا من أيام العذاب طعِندٌ رَبَكَ» يا أكمل الرسل كلف سَئَةِ مَمَا تَعُدُونَ»4 [الحج: 
7] في الدنيا في الشدة والعناء» فلا تستعجلوه يا هؤلاء الحمقى!: 

لوكين من قَزيَة»4 أي: من أهلها «أنليثُ» وأمهلت ظلهَا»4 وأخمرت عنها 
عذابها ؤوَهِيَ ظَالِمَة» أهلها مستحقة للعذاب أمثالكم ثم أَحَذْنُهَا4 بالعذاب الشديد 
بعدما كمل وازداد أهلها موجباته «وَ»م لا مخلص لهم منه؛ إذ «إلي المَصِيدُ) |الحج: 
8 أي: مرجع الكل إِلت ومنقلبهم عندي» ولا مقصد لهم غيري» و0 "م يعر قواء 

«قُل4 يا أكمل الرسل كلامًا خاليًا عن وصمة الكذب صادرا عن محص 
الحكمة: (يَا أبْهَا النّامُسى» المجبولون على الغفلة والنسيان «ِإِنْمَا آنا لَكُمْ تَذِيمِ4 عرسل 
من عند الله ظمْبينُ4 [الحج :] مظهرٌ لكم موانعكم وعوائقكم عن طريق الحق 
وطريق'مستقيم. 00 ' 

هكَالّدِينَ آمَئُوا» منكم بالله وصدّقوا رسله وكتبه ظو» مع الإيمان والتصديق 
«عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ4# المأمورة لهم على ألسنة رسلهم وكتبهم المقبولة المرضية عند 
ربهم «ِلَهُمِ4 بواسطة إيمانهم وعملهم طمُخْفِرَة# ستر وعفو لما مضى من الذنوب» 
وجرى عليه من المعاصي «زرزق كرِية» [الحج :0] من الصوري والمعنوي في 
الجئة جزاءٌ لإيمانهم وصالح أعمالهم. 


«وَالَدِينَ سَمَوا ف ءَاينينَا مين لِك أُصَحنب ار ب للحم 80 وما أرسسلنا آنا من 
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م ع ع دؤه ”م لَك إنا ميد الع كه ك.ء لل جل ل مي ع ره 1 

تملك دن زسولو ولا نبي إلا إذا تموة ألقى لطن ف يي مِنسَحُ أنهما يلتى ‏ ' 

4 7# 2 0 2 

ليطن شر خسركم أن لكو وأئة دع حكدة (2) نمل ما بإ 21 - ' 
سما م م 


م اعرير 2 جر لسسع ا ير لب 0 سي سر ْ 
فسنة ازيب فى فلوووم مض وَألْقاسية لوهم وَإوك لين لنِى سِفَاقٍ تيدر (2) 
1 : 0 كس كو مسي امس و > ص وم ث3 وو “سي 2( 
َس الزرت أوذا ار أنه من نلك مَبؤموايو عقت له ونهممَع ‏ 
لله ماد أي مأل رط سيقو (©) وليل ال كتروا ف بزيوينة عق ' 
0 ل مث | بي 
عَم الساعة بغتة و بيهم عذابب يوم عقيو 5 4[الحج: 1 - 55]. ! 


بسن 









اين سَغؤا» وبذلوا وسعهم وجهدهم «في» إبطال لنائا4 وري 
وتكذيبهاء ومع ذلك صاروا ظمْعَاجِزِينَ4 مسابقين ومبادرين إلى رد الممتثلين 
المصدقين بها وإنكارهى لأوْلَيِكَ4 الأشقياء المردودون هم طأضحَابُ الجَجِيو4 
[الحج:1 5] وملازموها لا نجاة لهم منها أصلا. 


ثم لما رأى رسول الله 35 إصرار قومه على الكفر وشدة عنادهم وشكيمتهم عليه 
وعلى دينه؛ تمنى أن يأتيه الله ما يقاربهم ويحببهم معهء ويزيل غيظه عن قلوبهم ويلينها. 
فأنزل الله سبحانه سورة: طوَالئْجْم4 [النجم:1] فقرأها فرحًا وسرورًا كي يسمعواء 
ديميلوا إلى طريق الحقء فلما وصل إلى قوله تعإلى: «أْرأُمْ اللأت وَالْمرّى * ومن 
الثالئة الأخررى #4 [النجم:20-19] توجهت قريش نحوه؛ والتفتوا إليه على وجه 
يشعرهم التلقي والقبول؛ فيلهي تلقيهم الرسول 85 فغفل عن قلبه وشغل؛ ألقى الشيطان 
على لسانه في أثناء كلامه على مقتضى مناه ومتمناه؛ وأسمعهم الآية هكذا: تلك 
الغرانيق العلى منهم شفاعة ترتجى؛ ففرحت بذلك قريشء فلم يعلم النبي ' ما صدر 
عنه لاستغراقه في أمنيته فوجدهم مائلين نصوه: محسنين له وازداد تحسينهم ومحبتهم 
له إلى أن سجدوا في آخر السورة المؤمنون والمشركون جميعًاء فسَدُ هذا رصول الل يل 
وسرات فريش منه؛. ومن كلامه 6ه حيث قالوا: إن محمذا قد ذكر. شفعاءنا بالخير. , | 


فجاء جبريل اكئقة فأخبر بما صدر عنه من تخليط الوحي بغير الوحي؛ فاغتم 
رسول الله 5 أشد اغتمام؛ واف خوقًا شديدًا من غيرة الله وقهره. ظ 





235 سورة الحج | ا‎ ١ 
فأتزل الله سبحانه تسلية لرسوله يخ وإزالة لخوفه: طوَما أَرْسَلْنَا من قَبلِك4”" يا‎ < 
أكمل الرسل «إين وَسْولِ» ذي وحي وشرع وكتاب وإوَلاً ني ذي وحي ومنام او الهام‎ . ٠ 
له شرع وكتاب أو شرعه بُعث لترويج شرع غيره من الأنبياء والرسل وكتبهم «إلا إِذا‎ | 
وطللت شيئًا أحب وقوعها من تلقاء نفسه بلا ورود وحي عليه وتمنى من الله أن‎ 





ل . 
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تَمنى 4 
ينزل عليه من الآيات مناسبًا لما أملّه وأحبه «ألْقَى السَّئِطَانُ4 من تسويلاته وتغريراته 
«فى أئيه4" ومبتغاه فيلهيه عن نفسه ويخلط بالوحي من تسويلاته؛ ثم بعدما تنبه 





(1) قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) قال المفسرون: لما رأى رسول الله و تولي 

قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما 
يقارب به بينه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم؛ فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش 
كثير أهلهء وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شئ ينفر عنهء وتمنى ذلك» فأنزل الله تعالى 
سورة - والنجم إذا هوى - فقرأها رسول الله حتى بلغ - أفرأيتم الات والعزى ومناة الثالثة 
الاخرى - ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفه وتمناه» تلك الغرائيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجي؛ فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة 
كلهاء وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من 
المشركينء فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأيا أحيحة 
سعيد بن العاص» فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورقعاها إلى جبهتهما وسجدا عليهماء لانهما 
كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجودء وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر 
محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحبى ويميت ويخلق ويرزق لكن الهتنا هذه 
تشفع لنا عند فإن جعل لها محمدا نصيبا فنحن معه؛ فلما أمسى رسول الله 86 أتاه جبريل عليه 
السلام فقال: ماذا صنعت تلوت على النامس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى: وقلت ما لم 
أقل لكء فحزن رسول الله 6 حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيراء فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
فقالت قريش: ندم محمد عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من منزلة الهتنا عند الله فازدادوا شرا 
إلى ما كانوا عليه أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو بكر بن حيان قال: أخبرنا أبو يحبى 
الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحبى عن عثمان بن الاسود: عن سعيد ابن جبير 
قال: قرأ رسول الله 6 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى - فألقى الشيطان على لسانه 
تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى» ففرح بذلك المشركون وقالوا: قد ذكر الهتناء فجاء 
جبريل عليه السلام إلى رسول الله وقال: اعرض علي كلام الله فلما عرض عليه فقال: أما 
هذ؟ فلم آنك به هذا من الشيطانء فأنزل الله تعالى - وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته:أسياب النزول» (208/1). ظ ١‏ 

(2) قال البقلي: وهذا الملعون لم يخل أحد من شره حتى نبينا 5 فربما يعترضه ويؤذيه» وذلك أنه قه: 
كنز الله في الأرض» والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيئاء ألا ترى كيف 
حكى الله سبحانه وتعالى مما ألقاه في صلاته؛ قال: طِالْقَى الشّيِطَانُ في آمنيه4. قال الحسين بن 





وتذكر ورجع إلى الله متندما تائئا آبيَا «(فينسخ اللُ4 المؤيدُ لأنبيائه الحفيظٌ عليهم اما 
يُلقِي الشيطان» ويزيله نم4 بعدما أزال ونسخ سبحانه ما خلط الشيطان وأدخله في 
خلال الوحي من تليساته وِيُحْكِمْ الله أيَاتَه م المنزلة من عنده؛ ويخبر بهاء ويفصلها 
إحكامًا تامًا وإتقانًا محكمًا ظوَاللَهُ4 المدبر لأحوال عباده واستعدادتهم ظعَلِيمٌْ4 بما أنزل 
عليهم بما يناسب استعدادهم «حَكِيم 4 [الحج:52] في إنزاله وتدبير مصالحهم. 
فإن توهم أن الله قادرٌ على محافظة أنبيائه ورسلهء سيما نبينا و من إلقاء الشيطان 
وتعريره وتخليطه إياهم أول مرة» فَلِمَ لم يحفظهم من إلقائه حتى لا يصدر عنهم ما 
صدر ثم نسخ؟ قبل: إنما لم يحفظهم سبحانه أول مرة ظليَجَغْلَ4 سبحانه طاما يُلْقِي 
الشيطات4 في أثناء الرحي (نْتئة4 وابتلاء طلَلْذِينَ في قُلُوبهم مُرض4 ميل عن الحق 
وانحراف عن طريقه. هل يعرفون ويميزون كلام الحق من تسويلات الشياطين أم لا؟ 
439 لا سيما المرضى ١الْقَاسِيَ‏ تُلُوبْهُمْ4 عن أن يسع فيها كلام الله وهم المشركون 
الذين ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم» وعلى سمعهم غشاوةٌ عظيمة وغطاء 
عليظ؛ تعميهم عن آيات اللهء وإدراك مقاصده وبالجملة إن الظالمين المتجاوزين عن 
مقتضى العقل والشرع ا تخاذهم الجمادات التي نحتوها بأيديهم شركاء لله شفعاء عنده 
«إوإن الظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ4 خلاف وجدال 9تَعِيدِ4 [الحج:53] عن الحق بمراحل 
«وَمن لَّمْ يَجْعَل الله لَهُ ثُوراً فَما لَهُ من ثُور» [النور:40]. 
طوَلِيَْلمَ الَذِينَ أوُوا العِلّم4 اللدنى من دون الله فقوا من عنده لقبول أحكامه 
طأثذ4 أي: القرآن وآياته المشتملة على الأو امر والنواهي: والأحكام والمعارف 





على - رضي الله عنهما-: «نُبئت أن جبريل فق« أنى التبي 86؛ وقال: إن عفرينًا من الجن يكيدك: 
فإذا اويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي». وقال أبو إمامة» قال رسول الله ؛8: «وكل بالمؤمن 
مانة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك البصر سيعة أملاك يذبون عته كما يذبون 
عن قصعة الل الذياب في اليوم الصائف». وما لو يدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل 
كلهم باسط يده فاغر فاه؛ وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين؛ وهذا من 


كمال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقريين من العوارض والحوادث كلما يلقي .. ) 


الشيطان إليه ألقى يريه الملك شيئا من أحكام الآخرة: ويحدث معه بشيء من الخيرات ما يدفم 


به شر عدوه؛ وربما يقذف الحق نورًا من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدوء فيحترز من شره. | 


تقسيم اله نواطر (ص 8 6) يتسحقيقنا. 
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والحقائق» أو إقداره سبحائه على الشيطان بإلقائه المذكور افتنانًا منه سيحانه وابتلاء 
ظالحَقُ4 الثابت المحقق النازل طإمِن ربكي يا أكمل الرسل ظفَيؤْمنُوا و4 أي: بالله 
بإنزاله القرآن أو بإقداره على الشيطان أن يلقى على لسان أنبيائه اخختبارًا لعباده 
«فتُخبتٌ4 وتطمئن له ُلْوبِهُمْ» ويزداد ونوثهم؛ وصاروأ على حطر عظيم واحتياط 
ليم لوَإِن اللهك المطلع لضمائر عباده للَهَادٍ الْذِينَ أَمَنواك وأخلصوا بلا شوب شك 
وترددٍ 9إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 [الحج:54] مأرصل إلى توحيده بلا عوج وانحراف. 

«ؤلا يَرَالُ الّذِينَ كَفَرُواكُ بالله وانصرفوا عن مقتضيات آياته الكبرى لمرض 
صدورهم وعمى قلوبهم «إفي مزيّة 4 أي: : . شك شك وارتياب ا من القرأنء أو من 
ابتلاء الله إياهم بإلقاء الشيطان لحَنّى أب َهُمْ.السَاعَة4 أى: أشراطها وأماراتها بَعْتَة4 
فجأة وهم في ريبهم يترددوب «أز يَأتََهُ م عَذَاتُ توم عَقِيمِ4 [الحح :5] هو عذاب 
يوم القيامة* وصعه بالعقم؛ لأنه لا يقبل فيه توبة: ولا إيمان» ولا شماعه؛ كأنه عقيم د 
يلد لهم خيرًاء ولا يثمر فيها عملهم ثوابًاء ولتوبتهم قبولا؛ وكيف يقبل فيه منهم التوبة 

الملل رسال م محَحكُمْ يََهُمْ اديت امنأ و يلوأ أل صََبلِحَاتٍ فى 
١ 2‏ 6 لد 7 0 ار 1 لل 00 ب 0 ل 
جَن الي (2) وأ يكنا 0 1 
وألزيت هاججروأ في هيل ألو شر قُِلْوا أو صانوأ لعِرَرْقتهمْ أنه تدرئكا و 
31 7لا »ارس ساس 7 سسا 7 3 سما كه سر 2 مدوم 
وإدك الله 00 القت كنيكك تله يَصَوْتَه مَلِنَّ أله 
1 را بن م6 1 خا ما ا و 
لمليم ليم (زه) رك # دللتت ومن عاقب بمِثّلٍ مَا عوقبٌ به ثم في عليه 
76 رسا لير لل ع 7 سر 
بريه أئهإرى لله لمَهْرٌ حَمُود 2 للك يأك أنه يولع لل ف 
التهكار ب دولا التهكارٌ سك وَأنَّ هسب م يك (5) كإلكيا ريك أله هو لق 
وك مَاوسنغُورك من دوزم ها[ 6 211 هر أل الع ّالكبير © 4 [الحجم: 


.]62-6 





إذ «الئلك» والتصرف «ُْيَؤ عل أي: بعد انقضاء دار الابتلاء والاختبار «الله» 
[] المستقل بالألوهية والربوبية والتصرف مطلفاء ؤإن كان في النشأة الأولى أيضًا كذلك؛ 
ظ / ْ 


إلا أنه سبحانه أقدرهم على الإطاعة والانقياد: كما أقدرهم على الإتكار والعناد لِجِكَمٍ 
ومصالح؛ إذ هي دار الفتن والابتلاء والاختبار» وبعد انقضائها لا يقبل منهم جبرٌ ما 
فوتوا على نفوسهم في تلك النشأة» بل «يَحْكُمْ4 سبحانه بحكمه المبرم «بَتنْهُمْ4 على 
مقتضى علم منهم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر طفَالِْينَ آمئُوا4 بالله على وجه 
الإخلاص والإخبات و4 مع ذلك «عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» المترتية على الإيمان 
دالبقينء هم في النشأة الأخرى في جْنْاتٍ النْعِيم4 [الحج:56] دائمين فيها مقيمين؛ 
لا يتحولون إلى ما هو أدنى؛ بل يترقونه إلى الأعلى حتى يفوزوا بشرف اللقاء. 
طوَالْدِينَ كَفرُوا» بالله فيها «وَكَدْبُوا بِآيَابنَاك المنزلة على رسلنا لبيان توحيدنا 

«فاوليك4 الأشقياء المكذبون المردودون هلَهُمْ4 في الآخرة هعَذَابٌ تُهِينُ4 [الحج؛ 
7] لإهانتهم أنبياء الله ورسله؛ وما نزل عليهم من الآيات. 

ثم قال سبحانه: (وَالْذِينَ هَاجَرُوا4 وتركوا مضيق الإمكان ساكنين لإفِي سَمِيلٍ 
اله طالبين فضاءً به الرجوب والفناء فيه لادُعْ قُتَُوا4 على يد الغفلة الجهلة عن توحيد 
الله واستقلاله في الوجود «أز مَانُوا4 بالموت الاضطراري حتف أنوفهم بعدما خرجوا 
عن مقتضيات الحياة الصورية بالموت الإرادي طليَرْرُقَنهُمُ اللذ4 المنعم المفضل طرق 
حَسَنًا4 حقيقًا من لدنه تفضلاً عليهم وامتناناء وكيف لا يرزقهم مع أنهم أولياؤه وهو 
رازق لأعدائه أيضًا؟ ؤوَإِنْ الله4 المتجلي في الآفاق؛ المتكفل لأرزاق من عليها وما 
عليها لَهُوَ خَيِرْ الرازِقِينَ4 [الحج:58] ممن ينسب إليهم مجاراء إذ مرجع الكل إليه؛ 
ومباؤه منه وتوفيقهم بيدهء وهم تحت ظله» وفعلهم حقيقة منسوب إليه. 

وبعدما رزقهم الله بالرزق المعنوي بدل ما جاهدوا في سبيله من تحمل المشباق 
والمتاعب في الانقطاع عن مألوفات بقعة الإمكان ومطبوعات نفوسهم وهوياتهم من 
اللذات والشهوات البهيمية. ْ 

ليِدْجِلَّهُمِ4 سبحانه بفضله وسعة جوده لمِدْخَلا يَرْضَوْنَة4 أي: مسكنًا ومقامًا 
يرضون منه نفوسهم بدل ما يتركون من البقاع والديار والقصور المشيدة المرتفعة ألا 
وهي المكاشفات. والمشاهدات الولردة عليهم من الاطلاع على سرائر الأسماء 
والصفات الإلهية» والواردات الغيبية من عالم اللاهوت «وَإِنَّ اله المدير لأمور عباده . : 
دِلْعَلِيعَ4 بمصالحهم وما يستدعي استعداداتهم طحَلِيمْ4 [الحج:59] يفعل معهم ما 3 
يرضى به استعداداتهم ويسع له قايلياتهم. 0000 مدآ 











| صورةالحج ْ 07 . : 259 
7 هِذْلِكَ 4 أي: لمر والشآن ذلك المذكور لمن هاجر إلى الله طالبًا لقياه: خالصًا 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


| ِعوقِبَ بد أي: بمقدار ظلمه بلا زيادة : عليه ولا نقصان ددم بَغِي لهي أي: غلب 
| الظالم على المظلوم المنتقم كرة أخرىء» وأراد أن يظلم عليه ثانا «لْيَنصرَنّه اللة» العزيز 
| المنتقم في الكرّة الثانية أيضًا ما لم يتجاوز عن حد الانتقام» ولا ينظر سبحانه إلى 
اجتراته إلى الانتقام» ويتركه ما هو الأولى وهو العفو عند القدرة» وكظم الغيظ لدى 
الفرصة «إن الله4 المطلع لمقتضيات استعداد عباده طلَعَفُرٌ عَمُورَ4ُ [الحح:50] لما 
صدر عنهم من المبادرة إلى الانتقام لدى القدرة. 


«ذْلِكَ؟ النصر على من ظلم «بأنٌ اللم4 أي: سيب أن اا الله المستوى على القسط 
القويم طيُولِجُ4 ويدخل «الليل» المظلم «ني النْهَارٍ» المضيء وَيُولِجُ النَهَارَ)4 
المضيء زفي الليل4 المظلم على التدريج ليعتدلا ويعتدل من ظهر وما ظهر كرهما 
وتجددهما لوَأنْ الله4 المدبر لمصالح مظاهره بالحكمة المتقنة «سَمِيعٌ» يسمع ما هو 
من قبيل المسموعات من الوقائع التي أدركها السمع «بَصِيرٌ» [الحج:1 6] يبصر ما هو 
من قبيل المبصرات من الحوادث المدركة بالبصر. 

(هِذْلِكَ4 أي: سمعه للمشموعات وإيصاره للميصرات «بأنٌ الله المتجلى في 
الآفاق ظهُوَ الحَقٌّ» المقصور علئ التحقق والثبوت بالاستحقاق الواجب وجوده بلا 
ارتياب الممتنع نظيره على الإطلاق «وَأنَ ما يَدْعُونَ4 أيها المشركون امن دُونِهِ4 من 
الآلهة الباطلة ظِهُوَ البَاطِلُ» المقصور على العدم والبطلان» للا وجود لهم فكيف 
ألوهيتهم؛ والإله لا بن وأن يكون واجب الوجود؛ ثم ما يترتب عليه من الأوصاف 
الذاتية والأسماء الإلهية نهم معزولون عن الوجود. كيف عن لوازمها «وَ» اعلموا 
<ِأنّ الله المتردي برداء العظمة والكبرياء» المتعزز بالمجد والبهاء؛ المتوحد بالقيومية 
واليقاء الأبدي. ظهُوَ الْعَلِقُ4 بذاته المتعالى على أن يصفه ألستة العقلاء» ويعرب عنه 
أفهام العرفاء طالكَبير» [الحج:62] المتكبر في شأنه 2 عن أن يحيط به ويأوصافه 
وأسمائة شيء من مظاهره ومصنوعاته. 


0 ص تدجس ] هل وس سمل مه فتصبح 
خِي © لمان التصوت واف الأتن* 1 الْعَوِكُ الحسميد 
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اساللسمم سس ملسست سس ييه ا سمه 2. ادا 


1 وير كما الي وال ميو ارما د ك1 ألتصّة أن نّم 


ير ع شَّ عر 32 نَّ لانن 2 0 الس لظ يور مكدر © لكل اد 5-3 ا 
و ارم 5 اسيك إسيايا ير" 


حك ناتك فى الام وأدمٌ إلك , 09 مَل مُتَى تقر 0 إن 
دلوك فل اله عَم بمَاتعَملُونَ (0) أنهيكم يسكع بو امَو ْمَأ هشر فيد ١‏ 
تيفوت ((2) لم تلم أي َلَهيسْكم ماف التسملو وَالْارْض إن للك ف كِتَني إن لِك 


عل لهسي( 6 [الحج: 3 -70]. ظ 
ؤِألَم ثر» أيها الرائي أن الله المتخصص بالآثار البديعة والصنائع العجيبة 
الغريبة «أنزّل4 بعد تصعيد الأبخرة والأدخنة وتركيبها وتراكبها ظِمِنَ الشماوٍ4 أي: 
جانبها طإمائ4 مصفى على الأرض طفتْضبحُ الأزض مُخْضّرَة» بعدما كانت هامدة 
يابسة «إِنْ الله» المدبر بالتدابير الباهرة هلَطِيف» دقيق رقيق» علمه متعلق برقائق 
المعلومات ودقائقها #خبيرٌة |الحج: 3 6] لا يعزب عن خبرنه شيء مما دق وغلظ. 
وكيف يعزب عن حيطة علمه شيء من المعلومات؟ إذ ظِلَدْ» ملككًا وتصرفًا 
وإظهارًا وخلمًا اما في السَمَوَاتِ» أي: العلويات من الكوائن والفواسد («وَمَا في 
الأضص»4 أي: السفليات مثلها وَإن الله المتجليى على عموم ما ظهر وبطن دِلَهُوَ 
الغْنِيُ4 بذاته عن جميع مظاهره وأظلاله ظالحَمِيدُ» [الحج:64] بآثار أوصافه وأسمائه. 
«ألم تر أيها الرائي أن الله المتكفل لأمور عباده كيف «ٍسَخُرَ لم 
ولترتيب معاشكم لاما فِي الأزض4؟ من الحيوانات التي تأكلون منها وتزرعون بها 
وتركبون عليها وتحملونها في البر ظوَه سخر لكم طالْقُلِكَ تَجْري فِي التبخر بأئرو4 
وعلى مقتضى مشيئته وإرادته حيث سقتم وأجريتموها لجسب مرامكم تتميمًا لأمور 
0 طزَيُنِك السَمَاءَه معلمًا على الهواء بلا عمد كراهة <آن تَقْمَ عَلَى الأزض» 5 
فيختل أمور معاشكم بوقوعها على الأرضء وإن كان لم يضركم؛ لأنها أجرام في غاية 35 ظ 
الخفة واللطافة. بل انسد من وقوعها إنزال المطر المقوي لزنيات الأقوات»: إد من شأنها 1 : 
الوقوع نو ل إمساكه سيحاته إياها <إلا4 أن تقع عليها «بإذنه» تعالى وتعلق ميشميلنه وق 
بوقوعهاء وذلك يوم القيامة إن الله المذير لمصالح عياده طبالناس »4 المجبولين "على 9 


3 








ةا يه ل ل ال كت 
-- اليد 2 
. : 
9 8 ل 
َ 7 5 . 
ب ف 5 09 


سورة الحج 241 
الكفران والنسيان طِلَرَءُوفٌ» مشفق عطوف طرَّحِيمْ» [الحج:65] لهم يعفو عنهم 
زلتهم» ويرزقهم من حيث لا يحتسب. ' 
طوَ4 كيف لا يرحمكم ولا يرأف عليكم سبحانه ظطهُوَ الَذِي أخْيَاكٌم» في النشأة 
ظ الأولى؛ وأظهركم عن كتم العدم بلا سبق مادة ومدة وم يُمِيتكه 4 إظهارًا لقدرته 
وبسطته» ومقتضيات جلاله وقهره <اثُمٌ يُحْبِيكُمْ4 في النشأة الأخرى لتوفية الجزاء على 
ما أمركم به في النشأة الأولى َْإِنْ الإنسَانَ» المركب من النسيان هلكَفورٌ» [الحج: 
6] لأنواع نعم الله ععليه. 








ومن جملة إنعامنا عليه إنا «لِكل م4 من 0 9جَعَلْئَا» أي: عيّنا وهيأنا 
9مَنْسَكَا معيئًا ومقصدًا مخصوضًا مم ناسكوة# أي: ينكسون ويتقربون فيه إلينا 
بالقرابين والهدايا طقلا يَازِعْنُكَ4 يا أكمل الرسل «فِي الأمر» الذي كنت عليه من 
الذبح وغيره من الشعائر المتعلقة بأمور الدين» ومعالم الهدى واليقين طوَاذعٌ ! إلى 4 
توحيد ظرَيَك» حسبما أمرت إِنْكَ»4 في دعوتك إلى الحق طلْعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيي4 
[الحج:67] أي: طريق واضح سويّ موصل إلى التوحيد الذاتي بلا عوج وانحراف. 

«وإن جَادَلُوكَ4 في أمرك هذا ودعوتك هذه عنادًا ومكابرة» فلا تلتفت إليهم ولا 
تقابلهم ظقَقل الله» المطلع لخفايا الأمور وسرائرها ظأْعْلّمُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 [الحج:68] 
بمقتضى أهوية نفوسكم؛ فيجازيكم على مقتضى علمه وخبرته. 

وإن ألجأتموني إلى الخصومة ف «الله4 المطلع لضمائر كلا الفريقين ليَحْكُمْ 
َيَككّم4 وبيني طيَوْمَ القِيامة فِيمَا كُشُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 [الحج:69] معي من شعائر ديني 
وعلامة هدايتي ويقينى. ظ 

(أ4 تنكر أيها المنكر إحاطة علم الله بجميع المعلومات طلم تَغْلّمْ أن الله 
المتجلي لجميع ما ظهر وبطن (يَغْلَّمْ بعلمه الحضوري «إمَا في السَمَاءِ وَالأَْضٍ» 
من الآمور الكائنة والفاسدة فيهاء لاا يعزب عن علمه شيء: وكيف لا يعلمها سبحانه 
(إِن» جميع (ِذَلِكَ» مثبثُ مسطورٌ «فِي كِتّاب» هو لوح قضائه وحضرة علمه؛ ولا 
'تستبعد أمثال هذا عن جنابه فإإِنَّ ذَلِكَ» الاطلاع على الوجه المذكور طعَلَى اللو 
المنصف بجميع أوصاف الكمال ليَسِيرٌ» [الحج:70]. 


ارال سس 


عي ص حيس جيه كو عرصي ا حب يل مشرس 2 اس ْ 
ف ويعبذود ون دوين نوما لو يِل وو سلعكدنا وما لس للحم ود. لم وما للم ون 
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- م للم ني ع علص ري جربل عر #ر الى 4 مر مس م 
صر (0) وَإِذَا نل علبهِم ينا بدت تر فى وجو و الزيرب هدروأ المبحكر 
ل 0 1 ريع ل م 2 رك 2 عر م 
مكادورك ينظو بارج لوت عَلهمَ اناقل أتأيشك بكر عن 15د 
وَعَدَهَا لَه اكوأ يتاك بد يبه كنس مرب مَل قأشتوشوا ك 
7 الس ممه ىل سرس . 7 ل ب # 2 
الزيس> دعوسك من ذون أل يلوأ اول : جَسمعوا لكمَإِنيسل ألذُمابُ يا 
ادو ونه صفح الطَإِلِب وَالمظلوتك 9م دروا أنه حَنّ كدر اق أده 
لقووةٌ_ عرزي 0 6[الحج: 1 -74]. 

ؤَ4 هم بسبب إتكارهم إحاطة علم الله طيَعْبِدُونَ من دُونٍ اللهه المستحق ‏ ) 
للعبادة بالااستحقاق ما 3 يَُرَلْ به سُلْطَانا4 أي: أصنامًا وأوثاناء لم ينزل سيحانه على 
استحقاقهم العبادة برهانًا من عند الله ليكون لهم حجة دالة على مدُعاهم «43 أيضًا 
يعبدون «ما ليس لَهُمِ به عِلْمْ4 أي: دلي عقلي دال على لياقتها واستحقاقها للغبادة . 
والاتقياد. بل يعبدونها ظلمًا وزورًا بلا مستند عقلي ونقلى 9وَمَا لِلظَالِمِينُ4 
المتجاوزين عن مقتضى العقل والنقل «من نُصِيرِ» [الحج:71] ينصرهم ويستدفع 
عنهم عذاب الله أو يستشفع لهم عنده سبحانه بتخفيقه عنهم. 

ؤرَ4 من غاية ظلمهم وخروجهم عن حدود العقل والنقل «إذا تثلى عَلَيهِمْ 
أَيَاتنَا4 الدالة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا مع كونها ١بَيَئَاتِ4‏ واضحات 
الدلالات (تَعْرِفٌ»4 وتبصر أيها الرائي «افِي وَجُو الْذِينَ كَفْرُوا4ِ بها «المنكر» أي: 
علامات الإنكار؛ وأمارات العتو والاستكبار بحيث ترونهم من شدة شكيمتهم وغيظهم 
المفرط (يَكَادُونَ» ديقربون <يشطون» ييطشون ويأخذون (ِيالْذِينَ يلون عَليهغ 
يات هم: النبي 35 وأصحابه غيظا عليهم؛ء وعلى ما جرى على السنتهم (ِثُلْ» يا 
أكمل الرسل على صبيل التوييخ والتقريع «آ4 تنقبضون وتضجرون عن استماع ‏ هذه 
الآيات العظام وتنشاءمون من سماعها (ِفَانبيَكُ4 وأخبركم (بِشْرٌ بن ذَلِكُمْ4 الآيات. ' 
هي أشد غيظًا وأكثر تضجرًا منها ألا وهي طالنَّادِ4 التي 9وَعَدَعَا الله الَذِينَ كَفَرْوا4 00 
بسبب كفرهم وضلالهم (وَبئْس المَصِيدِ»4 [الحج:72] النار. لأصحاب الضلال 2 ٠‏ 
و لإنكار. : ظ ش 2 
زا أَيهَا النّاش» الذين جيلوا على الغفلة والنسيان والجهل والطغيان عن عظمة * 
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1 الله وحق قدره؛ لذلك أثبتم له أمثالا وأشياهًا مع تعاليه وتنزهه في ذاته عنهاء اسمعوا: 
١‏ ظضربٌ مَكل» في حق شركائكم ومعبوداتكم طفَاسْتَمِمُوا لَه سمع وتدير وتأمل» ثم 
أنصفوا (إن الْذِينَ تَدْعُونَ4 وتعبدون أيها المدعون المكابرون #من دُونٍ اللهو4 ع 
بجميع المقدورات بالعلم التام؛ والإدارة الكاملة» والحكمة المتقنة #لن يَخْلَقُوا ذيَايَ» 
بل لن يقدروا على خلق أحقر منها وأخسء لا كل واحد منهم فرادى» بل «وَلو 
اجْتَمَعُوا له4 أي: لخلق الذباب وتظاهرو! لإيجاده مجتمعينٍ لن يقدروا أيضاء وكيف 
خلقٌ الذباب وإظهاره؟ «#وَإن يَسْلْبِهُه» ويأخذ منهم (الذبَابِ4 الحقير الضعيف 
هشَيعًا4 من الآلهة الباطلة من حليهم وتزييناتهم جلا يَسْتَنقَذُوهُ منْهُ4 ولا يقدروا على أن 
يخرجوه من يده لعجزهم وعدم قدرتهمء فكيف تعبدون أيها الحمقى العابدون أولئك 
الهلكى العاجزين الساقطين؟! فظهر للمتأمل المتدبر أنه لإضَعْف4 أي: انحط وسقط 
عن زمرة العقلاء ورتبتهم «الطّالتُ4 العايد الجاهل 9وَالْمَطْلُوبُ4 [الحجم:73] 
المعبود المجهول المنحط عن رتبة أحمّر الأشياء وأخسها فكيف عن أعلاها؟! فكيف 
عن خالقها وموجذها؟! تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

كل ذلك بواسطة أنهم ما قَدَرُوا الله» القادر المقتدر على جميع المقدورات 
. والمرادات وما علموه ظحَقٌ قَدْرِوِ4 كما هو اللائق بشأنه» وما عرفوه حتى معرفته؛ 
لذلك ما وصفوه حق وصفة» ونسبوه إليه سبحانه ما لا يليق بجنابه جهلاً وعنادًاء وأثبتوا 
له شركاء عاجزين من أضعف الأشياء «إإِنْ الله» المتردي برداء العظمة والكبرياء 
دلَقُويّ» في ذاته لا حول ولا قوة إلا به ِعَزِيرٌ4 [الحج:74] غالب في أمره وحكمه؛ 


متصرف مستقل في ملكه وملكوته؛ يفعل بالإدارة والاختيار» ويحكم ما يريد» لا راد 
لفعلهء ولا معقب لحكمه. 


« أْهيضَطيى وس الَْكَهِحكق رَسلَا وصت الثاين إرك لله مسجيع بير 
218 يع دنا همذ كو يحم الأمور )تأيه ألزيت ءَامَنُوأ 
سخا وأنشكءا تبثأ كم 6 0 مَلَسَكُمْ تنيغرت 9 2 
مَحَنهِدُوا فيأَهوحقٌّ مدن جك ند ؤي يك 
ْ هيع هو س2 الوه + م هل في ها يكن أل ها بد و 
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شه عل أي وا ألسكوة و الكزة ولتت شرا رأطو هو مزلاكة وين از 
ونع م لير (29 © [الح: 5 - 78]. 


ومن علو شأئه وسمو بر هائهة. وكمال فوته وعزنه يتوسل إليه؛ ويتوصل نمحوهة 
بوسائل ووسائط اخختارها الله واجتباها من بين بريته لإهداء التائهين في بيداء ألوهيته إلى 
زلال توحيده على مقتضى سنته: وجري حكمته؛ كما بِيّن في كتابه حيث قال: «اللة4 
العلي المتعال ذاته عن أن يكون شرعة كل وارده أو يطلع على سرائر أسمائه وصفاته 
واحذ بعد واحبء بل «يَضطْفِي4 ويختار همِنَ الملائكة» المقربين عنده «دشلا 
يرسلهم إلى خواص البشرء وخلص العباد #ق»© أيضًا يصطفي ويختار «مِنَ» خيار 
«الثّاس »4 رسلا يرسلهم إلى عموم عباده بالنبوة والرسالة ليرشدوهم إلى توحيده 
سيحانه ويهدوهم إلى سواء طريقه إن الله © المطلع لاستعدادات عباده 9سَمِيمٌ4 
وأفعالهم ويجازيهم عليهاء لأنه: (يَعْلَمْ» سبحانه بعلمه الحضوري لاما بَئِنَ أَندِيه:4 
حالاً «وَمًا خَلْفَهُنِ»4 ماضيًا واستقبالاً #و» بالجملة «إِلَى الوك الذى بدأ منه ما بدأ 
لِنْرْجَمْ الأموذ» [الحج:76] الكائنة أزلاً وأبدّاء ظاهرًا وباطناء حالاً ومآلا. دنا وآخرة. 


(يا يها الْذِينَ آمئوا4 بتوحيد الله ورجوع الكل إليه أولاً وبالذات «ازكقوا» 
حوه اخاضعين منكسرين ظوَاسْجُدُوا4 له متذللين متواضعين طرَاعْبْدُوا4 بجميع 
أركانكم وجوارحكم طرَبْكُمْ4 الذي رباكم بأنواع النعم كي تعرفوا ذاته حسب 
استعداداتكم. وتشكروا نعمه وحقوق كرمه مقدار وسعكمء وتعبدوه حق .عبادته قدر 


0 


طاقتكم «43 بالجملة 9وَافْمَلُوا الخَيرَ على وجه أمرتم به طلبًا لمرضاتهء واحذروا 





الشر خوفًا من سخطه وحلول غضبه طلْعَلكُمْ تُفْنِحُونَ» لالحج:77] وتفوزون بما 2 0! 


وعدتم من الجنة المأورى وشرف اللقيا فيها. 

(4 بعدما سمعتم ما سمعتم من علو شأنه سبحانه» وكمال عظمته وكيرياته . 
دَجَامِدُرا في ال4 واجتهدوا في سبيل توحيده طحق جَهَادِو4 أي: ابذلوا وسعكم 
وطافتكم في سلوك طريق التوحيد؛ مرابطين قلويكم إلى الله باذلين مهجكم في الفناء. 


فيه؛ وكيف لا تعجاهدون وترابطون أيهآ المائلون إلى الله بالميل الحتّي الشوقي ملع .أله .. 
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طِهُوَ» سبحانه طاجْتبَاكُةِ» واصطفاكم من بين البرايا لإدراك توحيده والاتصاف 
بعرقائه؛ وأرسل عليكم الرسل»؛ وأنزل عليكم الكتب ليرشدوكم إليه» ويبينوا لكم طريق 
توحيده بوضع المناهج والشرائع الموصلة إليهء والأديان المثمرة له 8وَمَا جَعَل»4 
سبحانه طعَلَيكُمْ في الذَّينِ4 الموضوع فيكم ظمِنْ حَرَج# ضيق وعسر خارج عن 
وسعكم وطاقتكم بل وشع سبحانه عليكم أمر دينكم بأن جعل ملتكم مل بيك 
نْرَاهِية4 صلوات الرحمن عليه؛ إذ لا ضيى فيه ولا حرج. 

أضاف أبوة إبراهيم إلى الأمة من أجداد الرسول ي: والرسول أب لهم؛ إذ 
رسول كل أمة أب بالنسبة إلى أمتهء بل هو خير الآباء؛ لإرشادهم إلى طريق الحق» ولا 
معنى للآب إلا المرشد المربي. 

وكما جعل سبحانه ملتكم ملة إبراهيم ظِهُوَ» بذاته ظسَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ من قَبل» 
في كتبه السالفة حيث قال سبحانه: من يؤمن ويصدق بمحمد خاتم النبوة والرساله 
يصير مسلمًا «وَفِي هَذَا الكتاب بِيِنَ التسمية على وجه التسليم فسماكم فيه أيضا: 
مسلمين ضمنًاء وإنما سماكم مسلمين مسلّمِين منقادين طلِيَكُونَ الرَسُولُ» الذي هو 
أكمل الرسل وأفضل الأنبياء ظشْهِيدًا عَلَيِكُمٍ4 شاهدًا على انقيادكم وتسليمكم في يوم 
الجزا فتكونوا أفضل الأمم وأشرف الفرق» وبواسطة كونكم أمته وزمرته وتحت لوائه 
9وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى4 عموم ظالئّاس4 يتبليغ الرسالة إليهم وإظهار الدعوة لهمء وإذا 
كنتم خير أمة وأشرفٌ طائقة طِفَقِيمُوا الصَلاة# وأديموا الميل والتوجه نحو الحق 
بجميع الجوارح والأركان تقربًا إليه شوفًا وتحننًا «وَآنُوا الزكَاة4 النسقطة لميلكم إلى 
زخرفة الدنيا وحطامها 4# بالجملة ظااغْتَصِمُوا باللوه في كل الأحوال؛ واثقِينَ بفضله 
وجوده؛ وفوضوا أموركم كلها إليه» متوكلين عليه ©هُوَ مَوْلاكُمْ» أي: ناصركم ومعينكم 
ومولي أموركم طقَنِعْمَ المَؤْلّى4 الولي المعين ظوَنْعْمَ التُصِيرُ4 [الحج:78] الناصر 
المعين» ذو القوة المتين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل. 

خامة السومة 

عليك أيها السالك المجاهد في سبيل الله أعداءً الله وموانع الوصول إلى توحيده 
أن تجاهد أولاً مع نفسك ألتى بين جنبيك. إذ هى من أعدى عدوك؛ وأشد صولة 
واستيلاء إلى مملكة باطنك وقليك الذي هو ميم سزادقات سلطان الوحدة؛ ومحل 
نزول قهرمان العزة»ء ومهبط الوحي الإلهي والوارد الغيبي» فلك أن تزيل صولتهاء 

ْ / 





6 
ْ 


ونشتت شملهاء وتمرق جمعها التي هي جنودها وأعوانها سس القوى الشهوانية ؛ 
والغضبية؛ وجميع الأوصاف البهيمية المتداعية إلى تخريب القلب؛ وتعمير النفس : 
الأمّارة بالسوء. ونقويتها وتقويمها؛ إذ عداوتها ومنعها ذاتية حقيقية وبلا واسطة آ' 
وعداوة ساثر الموانع بواسطتها. 


وإياك إياك الوطاعة والانقياد إليهاء فإنها تشغلك عن الحى» وتضلك عن سبيله 
وتغريك إلى الباطل وتقودك إلى طريقه. 


فاعلم أيها المجاهد الطالب للغلبة على جنود النفس الأمارة أنه لا يمكن لك 
هذا إلا بالاعتزال عن إقطاع الشيطان ومهلكة النفس ومشتهياتها ومستلذاتها بالكلية: 
والتشمر نحو الحىّ بالعزيمة المخالصة عن الرياء والرعونات والانخلاع عن مقتضيات 
الأوصاف البشرية بالإدارة الصادقة؛ والتوجه نحو الوحدة الذاتية عن طريق الفناء 
بإسقاط الإضافات المشعرة لتوهم الكثرة. ْ 
9 وبالجملة لا يتم سلوك السالك في طريق التوحيد إلا بالفناء في الله» واليقاء 
مقائه: ظ 
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ربنا هب لنا من لدنك جذبة تنجينا عن مضائق هوياتناء وتوصلنا إلى فضاء 





لا يخفى على المؤمنين المفلحين» العابرين بالدرجة العليا والمرتبة السنية من 
مراتب التوحيد المنتظرة لأرباب الولاءء الوالهين في سر سريان الوحدة الذاتية وكيفية 
امتدادهاء وانبساطها على هياكل التعينات» وتمائيل الهويات العدمية» المنصبغة بصبغ 
الوجود الفائض من التجليات الذاتية والشؤون الصفاتية» المتشعشعة من الذات لإظهار 
الكمالات المندمجة فيها أن ترقى المؤمن الموقن بالتوحيد الذاتي من حضيض البشرية 
المتصنعة بالأوصاف الناسوتية: والتطورات الطبيعية إلى ذروة الشؤون الذاتية اللاهوتية 
المنعكسة من الأسماء الذاتية الإلهيةء إنما هو بالميل المقارن بالخشوع والخضوع 
والتذلل التام والانكسار المفرط المسقط لِلّوازْم الأنانية المبعدة عن الحق والإعراض 
عن فرطات الألحاظ والألفاظ والتطهر عن زخرفة الدنيا المانعة من الوصولء وكذا عن 
جميع الأوصاف البهيمية من الغضبية والشهوية إلا مقدار ما تقتضيه الحكمة الإلهية من 
الإيقاء والاستغناء» فمن تعدى وتجاوز عنه» فقد لحق طبِالْأَخْسَرِينَ أغْمالاً * الّذِينَ ضَلٌ 
سَْيِهُمَ فِي الحَبَاةٍ الذْنْهَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنْهُ يُحْسِنُونَ ضئْعاً» [الكهف:104-103]. 

وبالجملة لا بد للقاصد نحو الحق من الميل الخالص الدائم والتوجه التام نحوه 
مع الانخلاع عن لوازم ناسوته» متدرجًّا في أفنائها إلى أن يفنى عن الفناء والإفناء أيضا 


حتى يمكن له الوصول إلى.فضاء اللاهوت وسعة حضرة الرحموت» حين انقطع السير 
وارتة تقع الغير» ولم يبق إلا خخير فى خخيرء «آلا إِنْ أَؤلياء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
ْ و43 ليونس:82]. 


لذلك أخخبر سبحانه حبيبه ق عن أحوال المؤمن الموقن وأوصافه وترقيه فيهاء 
فقال متبركًا باسمه العلي الأعلى: بشم للدم الذي أفاض على أرباب الإيمان بعد 
رسوبخهمء وتمككنهم فيه كرامة التوحيد والعرفان من طالرْحْمَنٍ4 عليهم يوفقهم على 
أنواع الطاعات» وأصناف الخيرات» والمبرات الموصلة إلى درجات الإحسان 


1 - #ضك - 


هالرُجِيم4 لهم ينجيهم عن دركات النيران» ويوصلهم إلى أعلى طبقات الجنان. 1 

« عد أقلح الْمؤمئون (:) اَذ هم فى صَلَاِيمْ َنِم (:) واي م عن الو , 
معرسُوست (2) وَالْنَ هم إلركوة موك (2) وَالذِينَ روه حَنفظون (2) إل 
عل ليعيهم أو مَاملكَكت تتشم تأت ماوت )فسن تق ةك تأؤتيق ١‏ 
هم العَاذون (2) ماين هم لأمنكيهم وَعَفْدِمَ عون (2) وَالِنَ مز عل ساو أ 
فظوت (3) لهك مم الاي © اذى يَرثون الفزمس م وها اشن (5) 4 
[المؤمنون: 1 -11]. 

«قَذ أفلَمَ4 وفاز بمرتبة حق اليقين التي هي أعلى مراتب التوحيد» ومنتهى 
السلوك ومنقطع الطلب والعرفان طالمُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:10]1) الراسخون في اليقين 
العلمي؛ الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزلٍ وتلوين. 

«الذين هُم4 من كمال رسوخهم وشدة تمكنهم وجزمهم لإفِي ضلاتهغ» التي 
هي معراجهم للوصول إلى مرتبة الرضا والقبول ظخَاشِعُونٌ4 [المؤمنون:2]© مخبتون 


























2 فوله عز وجل: (قد أفلح المؤمنون) روى الواحدي عن عروة بن الزبيره عن عبد الرحمن ابن 
عبد القارى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: كان إذا أنزل الوحى على رصول 
الله 2 يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل: فمكثنا ساعة؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم 
زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا نؤثر عليناء وارض عناء ثم 
قال: لقد أنزلت عليئا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ - قد أفلح المؤمنون - إلى عشر 
آيات» رواه الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه عن أبي بكر القطيعي: عن عبد الله بن أحمد بن 
حتبل» عن أيه عن عبد الرزاق؛ قوله عز وجل: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) أخبرنا 
عبد الرحمن بن أحمد العطار قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم قال: حدثني أحمد بن 4 
يعفوب الثقفي قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال: أخبرنا إسماعيل بن علية: عن أيوب؛ عن ٠‏ 
محمد أبن سيرين؛ عن أبي هريرة أن رول الله 6 كان إذا صلى رفع يصرء إلى السماءء فتزل - ايآ 
الذين هم في صلاتهم خاشهون -. الأسياب التزول» (210/1). ١‏ 

(2) قال الورتجبي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال ,© 
بعضهم : لما طالعوا موارد الحق عليهم؛ ومطالعة الحق [يأهم خحشعت له ظواهرهم. وقال 
بعضهم: خشعت جوارجهم وهممهم عن التدنس بشيء من الأكوان لعلو هممهم لكبائرها !0 
وهمته الصغرى أجل من الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفه. وقال يوسف بن الحنسين: م 
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متضرعون متحننون نحو الحق عن ظهر القلب» وجميع الجوارح والأركان بلا تلعثم 
وعثور. (وَالَّذِينَ هم عَنِ اللَفْوِ»4 المشغل لهم عن التوجه نحو الحق لمُغْرضونَ» 
[المؤمنون:3] منصرفون إعراضهم وانصرافهم عما تستكرهه نفوسهم وقلوبهم. 

هِوَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاة» المطهرة لتفوسهم عن الميل نحو حطام الدنيا ومتاعها 
الفانية هقَاعِلُونَ4 [المؤمنون:4] تمريئًا لنفوسهم على ترك الميل والالتفات إليها. 

لِوَالَذِينَ هُمْ لِمْرُوجهِمْ» التى هي مواريث بهيميتهمء وأقوى قوائم بشريتهم 
طحَافِظُونَ» [المؤمنون:5] ناكثون عن مقتضاهاء راكنون عما أملها وتهويلها. 

(إلاً عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَنْمَانّهُغْ4 من الإماء والسراري حفظا لحكمة 
إبقاء النوع» ومصلحة التناسل ظفإِنّهُعْ غَيرُ مَلُومِينَ4 [المؤمنون:6] على ذلك إن فعلوا 
بلا ميالغة مفرطة زائدة عن قدر الحاجة. 

فم الْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ»4 وطلب التجاوز والتعدي عن قدر الحاجة من الحلائل 
المذكورة طفَأَوْلَئِكَ4 البعداء الخارجون عن مقتضى الحد الإلهي؛ والحكمة المتقنة 
وْهُمْ العَادُونَ» [المؤمنون:7] المقصورون على التجاوز والعدوان لا يرجى منهم 
الفلاح والفوز بالتجاح. 2 

لوَالْذِينَ هُمْ4 من كمال عدالتهم وقفسطهم الفطرى واعتدال أوصافهم وأخلاقهم 
الصورية والمعنوية ولآماناتِهمْ» التي اثتمنوا عليها ظوَعَهْدِهِمْ4 الذي عهدوا به سواء 
كانت الأمانة والعهد لله أو لسائر عباده ظرَاعُونَ»# [المؤمئون:8] قائمون بحفظها 
مواظبون لرعاية حقها بلا فوت شيء من حقوقها ورعايتها. 

9و4 بالجملة المؤمنون المفلحون الفائزون بالعاقبة الحميدة التي هي مرتبة 
الكشف والشهود المعبر عند أرباب المحبة والولاء بالحق اليقين طالْدِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِهْ4 المقربة لهم إلى ربهمء الفاصلة بين مرتبتي الناسوت واللاهوت 
ليْحَافِظُونَ» [المؤمنون:9] أى: يداومون ويواظبون لأدائها بأوقاتها وبشرائطها وآدابها. 
مع ما ذكر من الأوصاف الجميلة المذكورة والأخلاق المرضية المشكورة؛ مخلصين 
فيهاء مجتنبين عن الرياء والرعونة والعجب والسمعة. 


. كلك عورات وعلل؛ وليس يسترها إلا التقوى» وحفظ الحرمات» والتزام الشرائع كلها. 
١ :‏ 
/ 


«أؤليك» السعداء المقبولون عند الهم 4 الأولياء هِالوَاريُونَ4”!؟ [المؤمنون: 
10] عن الأنبياء والرسل وصموة عاد الله وخخيرتهم وهم: َالْذِينَ يَرثُونَ الْفْؤِدَوْسَ © 
الذى هو التحقق بمقام الكشف والشهود باستحقاقهم الذاني مع استرشادهم. 
واستفادتهم من الأنبياء والرسل الهادين المهديين المرشدين لهم إلى ها جبلوا لأجله 
لذلك هِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [المؤمنون:11] متمكنون متقربونء لا يتحولون ولا 
يتبدلون. 
اياي ساساية م2 حم على بعر ايحي عن بغبثر” بوكر 

)5( وقد حَلعََا لان ين سْكَكَوين يليو 8 مجملئة نظمَة و وار كبز‎ 9١ 


لوم نما ف أنَأتَة حَلًْا حر مَك هد لسن لين (2) قي بد ملك 
َنود ) يلقمو متصئورسك (5) وَلَصَد لقا فك ست طرق وما 
عن ألحلق عن انتمل مدر كته ن الاين وَل مكبو كارو 
تأشنا لكز يد جَتَع ين يبل وَل لك زه كه كيرد . مَينها تأطية (© 


صبيي بين ع د يي ار قر 


وشججحره مخرج يون سنا تت يدهن ون إل كِينَ (5) 4 [المؤمنون: 12 - 20]. 
ووه كيف لا يرئون الفردوس ولا يخلدون فيها مع أنهم جبلوا لأجلهاء سيما إذا 
كملوا سلوكهم وتمموا نسكها على الوجه الذي هداهم الأنبياء والرسل والأولياء 
الراشدون الذين هم خلفاء عن الرسل الكرام والأنبياء العظام . عليهم التحية والسلام . 
إذ ؤوَلقَد حَلَفْنَا الإنسان» أي: أظهرنا وقدّرنا جسم آدم وبنبه أولأج«ين شلالة» أي: 
زبدة وخلاصة متتخبة ين طلِين» [المؤمنون:22]12 الذي هي مادة جميع الأجسام 


آذآ | ل لل ل لس 

(!) أي: الأحقاء بأن يُسَهُوْا وارثين؛ دون غيرهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمهاء 
دكيل: إنهم برئون من الكفار منازلهم في الجنة ٠‏ حيث فوْبُوها على أنفسهم ٠‏ لأنه تعالى خلق ‏ 
لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. البحر المذيد (4 /570). ٠‏ 

(2) لما خلق الله سيحانه الكون والكائنات من العرش إلى الثرى؛ طبق العرش فوق الكرسي»: وطبق 
الكرسي فوق السماوات السبع: وقد أحاط الكرسي بالسماوات» وركبه بعضها بعضًاء ثم تجلى 
من فهر سلطان عظمته: وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرش» ثم تزلزل 


: 
1 
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سورة المؤمضود لسشسمة 
السفلية وأقوى عناصرها وهيولاها. 

ثم جَعَلْتَاةُ4 وصيرناه؛ أي: ما انتخبنا من الطين طتُطْفَة4 بيضاء وقرزناها زمانا 
«في قَرَارٍ» ومستقر طمكِين4 [المؤمنون:13] حصين متين هي الرحم: 

ظثّمْ4 بعذما مكناها في المقر المكين مدة ظخَلَقْنَاكُ وصيرنا ظالنْطْفَة4 المقررة 
المتمكنة في الرحم طعَلْقَة» أي: لحمًا متصلاً ملتصمًا أجزاؤها إلى حيث صارت قابلة 
للمضغ هِنَخَلَثْنَا4ُ بعد ذلك طالعَلَمّةَ مُضْعَة المتلصقة المتصلة بعد اتفصالها 
وتفريقهما التقديري همُحَلمَنا المُْضْغَةَ عِظَامَا» صلبة خارجة عن قابلية المضغ والتليين؛ 
متقومة غير مائلة لتكون قوائم وأعمدة للجسم لمَكَسَوْنًا العظاة# الصلبة القابلة للكسر 
والانكسار طلَّحْمَاكُ صونًا لها عما يضرها ويكسرهاء فتم حينئذٍ تركيب صورته الجسمية 








الكرسي» ثم تزلزلت السماوات» فعرقت السماوات من تقل الكرسيء وعرق الكرسي من ثقل 
العرش» وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقهاء وصار بحورًا؛ فدخلت البحور 
بين السماوات» وتلاطمت بعضها بعضًا من هيبة عزة القدم؛ وصولة الجلال التي نفذت أنوارها 
في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألقت خوالص زيدها وروحها فوقهاء فيبست تلك 
الزيدة التى هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء» وهو حامل بسر التجلي قد 
خلت البحور تحتهاء وصارت كالزبدة اليابسة من كثرة حركة ممحاض الكون. ثم انسطحت 
وأظهرت حقائقها؛ فمضت عليها أيام الله التي معاهدها مرور أنوار تجلي الصفات والذات 
عليها؛ فلما رباها الحق بأفانين تجلي صفاته وذاته» قبض منها قبضة بقبضة جبروته؛ وطرحها 


وبل بحر الألوهية: وجمرها بأيدي العزة؛ وصورها بنقوشس خاتم الملك» وألقاها في وادي 
القدرة بين فضاء الآزال والأباد حتى مضى أصباح مشارق شموس الذات» وأقمار الصمات» ثم 
كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عامء وكانت في حجال 
الأنس ويحار القدس أصدرها من مكامن غيوب العلوم؛ وشي أسرار الأولية مصورة بنش 
صورتها فأدخلها فيها فصار الروح والصورة كاملة. بكمال الذات والصفات. فلما صار آدم 
موضع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلوات الله عليهما بِقَرله: 
«خلق الله آدم على صورته»»: وكان الي معاذن الأرواح القدسية والأشباح الأنية؛ فإذا أراد 
سبحانه خلق ذريته حركه يقدرته وألقى عليه سمبانًا من عظمته. وأخرج حواء من ضلعه ثم 
حركهما بسر سره؛ وذلك السر شهوتهما التي أورث فيهما تجلي نعوت الجمال والجلال فوصل 
الشهوة بالشهوة؛ وانشقت بالتطفة الخالصة التي .مصادرها ما ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء؛ 
وأيقاها في مصدر الفعل» وقلبها في دهور التجلي وآيام التدلي وساعات كشف الملكوت 
والجبروت والملك والقدرة. ْ 
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وقالب الطبيعية بجميع لوازمها ومتمماتها من العروق والعظام والأعصاب والغضاريف 
والشريانات وغيرها «اثُمْ4 بعدما ثم تركيبه وكمل مزاجه وتصويره على أبدع وجه 
وأعجبه. وصار حيوان حساسًا متحركًا بالار ادة كسائر الحيوانات «أنْشَأْنَاة4 أى: أبدعناه 
واخترعنا فيه خاصة هلما آخَرَ» إبداعيًا مخصوضا بهذا الجسم بين سائر الأجسام؛ 
وهو نفخنا فيه من روحنا ليتصف بأوصافنا ويتخلق بأخلاقنا ويستحق بخلافتنا ونيابتناء ‏ . 
ويليق لأن بصير مرأة لنا قابلة لانعكاس أظلال أسمائنا الحسنى وأوصافنا العليا 2 
دفبَارَكُ4 أي: تعالى وتعاظم «الة»4 القادر المقتدر بالقدرة الكاملة على أمثال هذه : 
التبدلات والتطورات التى حيرت العقول عندهاء وانحسرت الأفهام دونهاء وهو في 
ذاته «أحْسَنٌ الخالِقِينَ4 [المؤمنون:14] ”2 المقدرين تقديرًا وخلقًاء وأتمها إبداعًا 
واختراعًا لو فرض مقدرٌ غيره؛ مع أنه محال عقلاءً وعادة. 

ل( إِنْكُم4 يا بني آدم إتغد ذلك أي: بعدما أنم صوركم ومعناكم للمَيثون» 
[المؤمنون:5 1] بالآجال المقدرة من عندنا لانقضاء حياتكم في النشأة الأولى. 

دنم إِنَكُهْ يَوْمْ القِيَاَة4 المعدة للعرض والجزاء طِثْيعَنُونَ» [المؤمنون:16] 
وتحشرون لانتقاد ما اكتسبتم في النشأة الأولى. 

ثم أخذ سيحانه في تعداد نعمه على عباده تفضلاً عليهم وامتنانًا فقال: لِوَلْقَد 
خَلَقْنَا فَؤْفكُم4 أي: جانب علوكم 9سَبْعَ4 سماوات «طَرَائِقَ» أي: متطارقة متطابقة 
بعضها فوق بعضء مشتملة على كواكب لا في السفليات من الأشياء المتعلقة لمعأة 
439 بالجملة اما كماع في حال من الأحوال السابقة واللاحقة طعَن الخُلْقَ» أي: عن 
جميع المخلوقات المستندة إليناء الظاهرة من امتداد أظلالنا ل9غَافِلِينَ؟ [المؤمنون:17] 


اق ا بون 1 ات 1 ا ع 0 000 
7 ركه : 









(1) قوله تعالى: (قتبارك الله أحسن الخالقين) روى الواحدي عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن أنس بن 
مالك قال: قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه: وافقت ربي في أربع: قلت: يا رسول الله لو 
صلينا خلف المقامء فأنزل الله تعالى - واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - وقلت: يا رسول الله 
لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجر: فأنزل الله تعالى - وإذا سألتموهن 
متاعا فسألوهن من وراء حجاب - وقلت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم: لتتتهن أو ليبدلنه 
الله سببحانه زواجا خيرا منكنء فأنزل الله تعالى - عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خخيرا 
منكن - الآية. ونزلت - ولقد لقنا الانسان من سلالة من طين - إلى قوله تعالى - ثم أنشأناء 
خلقا آخر - قفهلت - فاراك الله أحسن الخالقين. «أسياب التزول0 (2101/1). 
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ذاهلين عن حفظها وتفقدها. ظ 
9و4 من كمال جودنا ووفور رحمتنا إلى عموم عبادنا لأنزَلنَا مِنَ الصَمَاءِ مَاء4 
بعدما أصعدنا الأبخرة والأدخنة من الأرضء وركبناها تركيبًا أنيقًا عجيبًا إلى أن صارت 
سحبًا متراكمة متكائفة؛ فتقاطر منها الماء بمجاورة الهواء ونفوذهاء فأرسلنا إلى الأرض 
الجزر (ِبقَدَرِ4 معلوم معتدل طِقَأَسْكَتاة4 وأدخلناه «فِي الأزض» أي: تجاويفها 
ومساماتها حتى تدخخر فيها. ظ 
ثم جعلناه ينابيع تخرج منها مندرجة وتجري على قدر الحاجة تتميمًا لحوائج 
عبادنا وتيسيرًا لهم في معاشهم. 
ظوَإِنا4 بعذما أدخلناه في الأرض عَلَى ذَهَابِ به 4 أى: بالماء بالأغوار 


والتصعيد والتجفيف وغير ذلك من طرق الإذهاب ظلقَادِرُونَ4 [المؤمنون:18] كما أنا ' 


فادرون على إنزاله وإلخراجه. 
ِتَأندَأنَا لَكُم بب4 أي: بالماء المدحّر هجَنَاتٍِ) وحدائق «يّن تُخِيل وَأَعْنَابِ» 
هما معظم الفواكه وأصلها طِلَكُمْ فِيها4 أي: في تلك الجنات أيضًا ظِفْوَاكِة كثِيرَة# 


' متفرعة عليهماء ملتفة بهما من أنواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس. 


الحدائق والبساتين «ق» أيضًا طمِئها تأكُلُونَ4 [المؤمنون:19] تغذيًا وتقوثّاء إذ تزرعون 
في جناتكم من الحبوبات أيضا. ظ 
و4 لاسيما أنشأنا لكم بالماء «شَجَرَة4 مبازكة تَخْوَج» وتنشأ «إين طُورٍ 
سَئَاةت هو جبل رفيع بين مصر وأيلة (تَتئتُ4 ثمرة ملتبسة ادن المضيء للسرج 
«وَ» مع ذلك وصِنغْ4 أي: إدام هلِلآكِلِينَ» [المؤمنون:20] لأنهم يغمسون أخبازهم 
فيه تأدمًا. ئ ' 
5-6 مس + مسا 2 ع د . مي 9 ا ا ام ل بن د سير 
« مَإِنلخ نالاتمم ٍ قي مِئَافِ بُظويهاو! فبامتفم كثِيرة ونا نا كلونَ 
َيه وص الفلا ملو (5) وَلْفَد أَرْسَلنا ًا إل ووو فَقَالَ يمور أغبثوا أله ما. 
رمن كو كترم أنلاكتفوج (©) تال الدكز الزكتروا ونتريوساعتا إِلَام ردك - 


دل مكح وك نكرل مكيكةٌ تسَيع"ا داف وين 9 نه لا 
دي 10 








ليد عند سويد ودين( فلي نأف يماك دوو (© َأوْس إل 


/ 


لسر 9 قر ع يي سيوع 


نْ أن صم الفلك اع عنِئًا ريما قدا سآ أ ضرا وسار اكور املك فيا من حكل زوجين 
كتين وأهللك إل مَن حبق عل و الول ينهم ولا عبن في الذِينَ كس 
مُفرَقرست (5) 4 [المؤمنون: 21 - 27]. 

دوَإِنْ لَكُم» أيها المتأملون في نعمناء المعتبرون فى أنعامنا طفِي الأنعام4 


والدواب التي ينعمون بها من عندنا ظلْعِبْرَة4 عظيمة إلى كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو . 


تعتبرون منها إذ لنشقِيكُم مما في بُطُونهَا4 من الأخلاط والنبات لينا خالضًا سائمًا 
للشاربين» مع أنه لا مناسبة بينهما لوَلَكُمْ»4 أيضًا طفِيهَا4 أي: في الأنعام ظِمَنَافِمُ 
كَثيرَة» من ظهورها وأصوافها وأشعارها وأربارها وغير ذلك «و» أيضًا لوَمِنْها 
تأكُلُونَ4 [المؤمنون:21] من لحومها تقوية لمزاجكم وتقويمًا له. 

9و4 بالجملة طِعَلَيْهَاكِ أي: على الأنعام في البر هوَعَلَى القُلْكِح في البحر 
(تُخْمَلُونَ» [المؤمنون:22]. 

وبعدما عدذّد سبحانه نعمه التي أنعم بها على بني آدمء شرع في توبيخ من يكفر 
بها ولم يؤد حق شكرها فقال: «وَلِقَد أَرْسَلْتَا4 من مقام لطفنا وجودنا «نُوحًا إلى 
قَؤْمِه4 حين انحرفوا عن جادة الاعتدال وانصرفوا عن الاستقامة ظقَقَال4 على مقتضى 
وحينا إياه مناديًا إياه ليقلبوا إليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الهدايا 
والإرشاد: ظيَا قَوْمٍ64 أضافهم إلى نفه إمحاضًا للنصح وإظهارًا لكمال 
الإشفاق لاعْبِدُوا الله» الواحد الأحد الصمد الذي طِلَم يَلِدْ وَلَع يُونَذ * وَلَمْ يكن لَه 
كُقُواً أخدّ4 [الإخلاص:4-3] واعلموا أنه «ما لم مِنْ إِلَوِ يعبد بالحق ويستحق 
بالعبادة «غَيْرُهُ 4 تتخذون إِلهًا سواه فلا كُقُونَ4 [المؤمنون:23] وتحذرون عن 
بطشه وانتقامه بأنو اع العذاب والتكال. 

ويعدما ظهر بدعوى الرسالة وأظهر الدعوة على الوجه الملكور: طفَقَالَ الملا» 
أي: الأشراف طالّذِينَ كَفْرُوا من قَوْمِهِ4 باتخاذ الأوثان والأصنام آلهة عبدوها كعبادة 


الله لضعفاء ء العوام ترويجًا لكفرهم وتحقيرًا لدعوته #مَا هَذَا4 الرجل الحقير المدعي ظ 


للرسالة والنبوة من الله «إلا بَكَرْ مَتْلَكُمْ4 بل أضعفكم حالاً وأدناكم عقلاً ومالاً 
جيريد» مع 9 ته ودناءته «أن يَتَفْضل »4 ويتقوق جغليئ »4 بهذه الدغوى الكاذبة 
والافتراء الباطل «وَلَوْ شَاءَ هذه إرسال رسولٍ «لأنَزّلَ علايكة» إذهم أولى وآليق . 





ا ال لوت م 
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بالإرسال من عنده» ولهم مناسبة مع الله بخلاف من البشر» فإنهم لا متاسبة لهم معه 
سبحانه» مع أنّا إمًا سَمِعْنَا بِهَذَاكُ أي: برسالة البشر من الله طفِي آبَائِنَا الأوْلِينَ4 
[المؤمنون:24] أي: لم يعهد هذا : في الزمان السابق أصلا. 

بل طإإِن هُوَ | إلأَرَجُْلُْ به جنّة4 أي: ما هذا المدعى للرسالة من عند الله إلا رجل 
عرض له جنون فأختل دماغه وذهب عقله؛ فيتخبطه الشيطان ويتفوه بأمثال هده 
الهذيانات المستبعدة المستحيلة هِقَتَرَيُضُوا به وأهملوه وانتظروا فى أمره» ولا تميلوا 
إليه ولا تلتفتوا نحوه لحَنّى جين »© [المؤمنون:25] ليظهر لكم خبطه واختلاله؛ أو يفيق 
عما هو عليه ويعود على ما كان. 

ثم لما سمع منهم نوح اكيت ما سمع من التجهيل والتسفيه أيس منهم وقنط عن 
إيمانهم ف طقّال4 مشتكيًا إلى الله مستعيئا منه: طإرَبَ# يا من رباني بأنواع الكرم 
وأرسلني إلى هؤلاء الضالين عن سواء سبيلك لأرشدهم وأهديهم إلى توحيدك؛ فبلغتُ 
ما أرسلتُ به إياهم؛ فلم يقبلوا مني فكذبوني وسفهوني «انضزني4 بإهلاكهم وتعذبيهم 
«بمَا كَذَّبُونِ»4 [المؤمنون:26] أي: بدل تكذيبهم إياي وسببه. 

فَأوْحَينَا ليد إنجارًا لما أوعدنا إياهم من العذاب والهلاك بعد 'تكذيبهم 
رسولنا وما جاء به من عتدنا من الإيمان والتوحيد «أن اضنّع المُْكَ4 أى: أعمال 
السفينة» ولا تخف عن فسادها يعدم تعلمك من أحدٍ بل اصنعها لِبأغْئَِا4 أي: بحفظنا 
| ياك نحفظك عن عروض الخطأ والفساد في صنعها وَوَسْيئَا» أي : بأمرنا وتعليمنا لك 
كيفية صنعهاء ولا تبال بتسفيههم واستهزائهم معك ونسبتك إلى الخبط والجئون وأنواع 
الأذيات ظَإِذًا جاءَ أمْرْنًا4 الوجوبي المتعلق بإغراقهم واستتصالهم (ِوَفَارَ النُنور4 
المعينُ المعهودُ فدلق ونيع الماء منه نبعة طفَاشلّك» وأذخل على الفور طفيهَا4 أي: 
في السفيئة «إمن كل زوْجَئِنِ انين 4 أي: من نوع الحيوانات اثثين ذكرًا وأنثى؛ إبقناء 
لجميع الأنواع في العالم ظو# اسلك أيضَالٍأهلّكَ» ومن ينتمي إليك قرابة وديئا«إلا 
من سَبَقٌ عَلَيهِ القَؤلُّ4 والحكم منًا في لوح قضائنا بأنه من الهالكين (ِمِنْهُم»4 أي: من 
أهلك. أي: ذل - جميع أهلك سوى من مضى قضاؤنا بغرقه وإهلاكه وهو أبنه كنعان 
4 بعدما سبق قضاؤنا لإهلاك من كفر من أهلك «لآ تُخَاطِئِنِي» يا نوح؛ ولا تدع 
ظ لي في حق من سبق الحكم مني بغرقه ولا تسع في 4 خللااص القوم هِالْذِينٌ ظلَمُوا»4 
على أنفسهم بالعرض على عذابنا 9إِنْهُم رفون [المؤمنون:27] معدودون من عذد 


/ 


الغرقى الهلكى. ولا أثر لدعائك لهم يعدما صار الأمر منّا مقضيًا والحكم مبرمًا. 
سحب جين لي لخي صل أن 


اتيت نت ومن مُعك عل لفك فقل امد الى جنا مَل يت (9) 
فل رت ألملا موتح اين (50) نف َكلت نكن مني آنا 


10 سه 


ص بعباهر قرد يل لاوم راسمو ) 0 أناتبنوا أله مالك عِنْ لو عرو فلا ثنقون 
َكَالَ لمن كوم هالو كقروا وكََوا بلقل اليو داقو في فيرو الديْامَا مدآ إل 

بنى مَتلكد يا كلمانا ون 1 10 
لخنيمروت (0) أبود هدك إِذا مم وَكُسرْ يأوَعِظكمًا أذ مروت (52) 4 [المؤمنون: 28 
- 35]. 

«فإذا استويت أنت4 يا نوحء وتمكنت 9«وَمَن مُعَكَ4 من المؤمنين 9ِعَلى 
لقُلْكِ4 وصرتم متمكنين متعززين عليها ظقَقْلِ4 شكرًا لما أنعمنا عليك من إنجاز 
النصرة المعهودة الموعودة وإهلاك الله وغير ذلك من النعم العظام: «الْحَمْدُ لله الّذِي 
نَجَانَا4 من كمال جوده وسعة رحمته همِن القوم الظالِمِينَ4 [المؤمنون: 28 الخارجين 
عن مقتضى العقل والشرع توا وعنادا. 

«زقل»4 أيضا بعدما مكلت على سقينة النيحاة: ؤِرْبَ أنزلني4 بفضلك ولطفك 
لأ مبَارَكا!!) كثيرَ الخير والبركة <وَآنْتَ»4 من كمال جودك «+خير المُنزلِينَ» 
[المؤمنون 29] لو فرض شنزل غيرك مع أنه لا مزل سواك. ولا و-جود لغيرك؛ إذ يه 





(1) وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليهاء وكذا البدن 
الإنساني ذلك ٠‏ الروح الإضافي. وإن لم يكن حال قمه! بل متعلّقًا به تعلق التلبير والتصرف؛ لكنه 





كان كالمنزل له؛ وإنما كان مباركا؛ لآن الروح إنما يترقّى إلى الكمالات» ويضع القدم في 


المعراج؛ والمصاعد بإعانة البدن له بملأاولة الأعمال الصالحة» ولذلك كانت درائرهم ويقاعهم 
من المنازل المباركة أيضاء فمن وفقه الله تعالى للنزول فيهاء والترئّد إليها عُدوًا ورواحها؛ كان 
عبدًا مياركًا نافعًا للعالمين» فطوبى لمن تشدّف بهنا الشرف العظيم؛ وويل لمن وقع في الذّلِ 
والعذاب الأليم بيد خول دويرات المبتدعة؛ والفسقة الخارجة عن الصراط المستقيم. رمن 
الجنازل العالية: القلب الإنساني؛ لأن الواردات الإلهية تنزل فيهاء وله برزخية جميع الكمالات 
الإنسانية؛ وقن دخخله؛ كان آممّا من يرد الطبع؛ وحرٌ الشهوة: مالمًا من آفات الشكوك والظنون؛ 
امتصمًا بالصفات الإبراهيمية» والمحمّدية؛: وسائر الكُمّل الندر. 





: 
, 
1 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

(إِنَّ في ذَلِكَ4 المذكور من قصة نوح مع قومه ونجاته وإهلاكهم؛ وتعليم صنع 
السفينة عليه؛ وإخراج الماء من التنور المعهود» وإحاطته على وجه الأرض كلهاء ونجاة 
من كان فى سفينته وغير ذلك من الأمور البديعة «إلآيَاتِ» دلائل واضحات على كمال 
قدرتنا وإرادتنا واختبارنا في عموم أفعالنا على المعتبرين المتأملين في بدائع الأمور 
وغرائبه» الناظرين بعيون العبرة والاستبصار فى حدوث هذه الوقائع الهائلة #وَإِن ئٌ 
َمُبتَلِينَ4 [المؤمنون:30] أي: أن الشأن والأمر أنا بإحداث هذه الحوادث مع قوم نوح 
لمختبرون مجرّبون عموم عبادنا؛ لنتظر من يعتبر ويتعظ بها منهم» وما هي إلا تذكرة 
وتذكير منا إياهم. 

نم4 بعد إهلاك قم نوح وإغراقهم طِأنشَأنا4 وأظهرنا من ذرية من في سفينة 
نوح اكلا لمن بَعْدِهِمْ4 من بعد نوح؛ ومن معه في السفينة لقَرْنًا آخَرِينَ4 [المؤمنون: 
1] هم عادُ وثمود فانحرفوا أيضا عن جادة التوحيد. 

سنا فبهخ رولا ناشئًا «إتئهخ) ابتلاة لهم واختبارا لمن اعتبر منهم؛ فقال 
على مقتضى وحينا وإلهامنا إياه: «أنٍ اعَبْدُوا اللة» الواحد الأحدء المستقل بالألوهية 
والوجودء واعلموا أنه لاما لَكُم مِنْ إِلَهِ4 يُعبد له ويُرجع إليه «غَيْرَهُ |4 تتخذون إلهًا 
غيره وتعبدون له ظلمًا وزورّاء وتتضرعون نحوه في الوقائع والخطوب «فلا تَنْقُونَ»4 
[المؤمنون:32] عن غضبه؛ ولا تخافون عن قهره وانتقامه. 

«وَ» بعدما بلّغهم الرسول الموحي به ظثَالَ المَلأ» أي: الأشراف ظامن» قومه 
عتوا واستكبارًا لضعفاء العوام وهم طقَوْبِهِ الّذِينَ كَفَرُواب بالله باتخاذ الأصنام آلهة 
وأتكروا وحدة الإله 9وَكَذَبُوا بلِقَاءِ الآخرَة4 ويوم الجزاء وجميع المواعيد الموعودة 
فيها «إوَ» مع كفرهم وشركهم. وإنكارهم بالنشأة الأخرى (أئْرَفتَامخ» بوفور نعمنا 
إياهم «إفِي الحَيَاةٍ الدنيَا4 إمهالاً لهم: ما هَذَا4 المدُعى الكاذب «إِلا بَشَرَ مَدْلَكُنِ) لا 
مزية له غليكم يأل ما أكون نه يشب يها تفْربُوَ» [المؤمنون:33]. 

«و» الله (ْلَيِنْ أَطْغْكُم بَشَرَا4َ فيما يأمركم من تلبيساته وتغريراته مع أنه بتكم 
إنَكُمْ» في إطاعتكم وانقيادكم لبني نوعكم («إِذًا لْخَاسِرُونَ4 [المؤمنون ] خخسرانًا 
عظيمًا لا خسرانٌ أعظع منه؛ إذ هو خسرانُ العقل والإدراك» وتذليلٌ النفس العزيزة 
| بمثله تغريرًا, «أ» تسمعونه وتقّبلون منه أيها المجبولون على الدربة والدراية ما 


/ 
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9يِعِدْكُمْ4 من الخرافات المستبعدة عن الإدراكات؛ وذلك ظِأنكُمْ إذَا مِثّمْ وَكُكمْ تُرَاً 
وَعِظامًا4 رفانا بحيث تفرقت أجزاؤكم إلى أن صارت هشاع وعدما صرفًا لِأنكُم 
مُخْرَجُونَ # [المؤمنون:35] بعد هذا من التراب» معادون إلى ما كنتم عليه؟!. 





2 ار عر لأسن عبر كر باس تاوما م 


92 # هنبات هعبات لما وعدن (5) إن ه إل حمائنا الذنياتموتٌ وغ 

بستخز 009 إذ هر إلا ويل أ أفَرَئ عل أنه كبا وما م 10000 
تضرف يما كَدَبو نِ © َلَعَمَاقليلٍ - 8 0 يد ) تأحذتهم لَه لحر #ك- 

فجملكهم كاه معدا لِلْموْمِ الطلييرينَ 5 أن من بشدهر قرو: م 
َي ِنَم َلهاوَمَايسحتونَ (02) مه سلا وُسْلنا ثرا عل مَاجَآهُ مه يوا كدَيوه ابم 
مهم بتعا مهدالوا (5)) المؤمنون: 6د - 44 

ؤِهَبِهَاتُ مَيِهَاتَ4 أي: بَعْد بعدًا تامّاء واستحال استحالة شديدةً «لِمَا تُوعدُون»4 
[المؤمنون:36] من البعث بعد الموت والوجود بعد العدم والإعادة بعد الإماتة. 

(إن هِي4 أي: ما الحياة لنا أيها العقلاء <إلا حَيَائَنَا4 التى هي «الدُنْيا» إذ 
وجودنا وعدمنا مقصورٌ على ما هو فيها لنَمُوتُ4 ونعدم بعد الوجود فيها لوَنْحْيَا 
ونوجد بعد العدم أيضًا فيها 43# بالجملة: اما نَحْنُ بمَبِعُوئِينَ4 [المؤمنون:37] 
منشرين أحياءً بعدما متنا فيهاء كما نشاهد من سائر الأشياء؛ يعني: لا منزل لنا سوى 
الدنيا حياتنا فيها وموتنا فيها لا دارَ لنا غيرها. 

(إِنْ هُرَ4ُ أي: ما هو المدعى الكاذب إإلَا رَجُلْ الْتَى» ونسب ظغَلَى الله 
كَذِبًا4 ومراء عته أنه أرسلني الله وأوصاني بكذا وكذاء وما هي إلا مخترعاتٌ اخترعها 
من تلقاء نفسه 63# بالجملة: لما نَحْنْ له بهؤْمِنِينَ 4 [المؤمئون:38] بمجرد هذه 
الدعوىء وإن أثبتها أيضًا؛ إذ هو بش مثلنا ولا رسالة للبشر من الله إلى البشر. 

وبعد يأسه من إيمانهم أخيز في الدعاء عليهم: : مشتكيًا إلى الله؛ حيث طقال زب 
لشفي يما كَذْبُونِ4 [المؤمنون :39] أي: عذيهم بتكذيبهم إياي؟ إذ تكذيبي مستكزم | 
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زمانٍ ل طأيضه 3 لادين» 1 المؤمنوة:40] عمًا فعاوا * من التكذيب والونكار. 

طيقل صبححة ة هائلة؛ بعدما تعلق إرادة 7 بإهلاكهم ماما ما «بالحق» أي : بالعذاب العايت 
المحقق الواجب وقوعه + (نجعكام» و وصيرنا لاد (غنان» 3 كالغثاء الذى 
[المؤمنون:41] أي : عدم صاروا كذلك: قبل في حقهم: تَععْد عدا وطردًا ره 
الظالمين الخارجين عن مقتضى أوامر الله ونواهيه» النازلة منه سبحانه على ألسنة أنبيائه 
ورسله. ظ 





ثم أنَسَأْنا مِنْ بَعْدِهِن»4 وانقراضهم 8قَرُونًا آخرين» [المؤمنون:42] يعني: قوم 
صالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم الهالكة على الكفر والعناد بسبب تكذيب 
الرسل وكتبهم. 

وبالجملة أهلكناهم؛ بحيث ما تَشْبنٌ مِنْ أُمَةِ أَجَلَهَا4َ أي: ما تستعجل وتستقدم 
أمة منهم أجلها الذي عيِنًا لإهلاكهاء وقدرنا هلاكهم فيه «ِوَمَا يَسْتَأْخر ون 4 [المؤمنون: 
3)] أيضا: لا يسع لهم الاستقدام والاستئخار في المدة المقدرة المعينة لهلاكهم. 

ث4 بعدما انقرضوا طِأرْسَلْنَا رُسُلَنَا4 على المنحرفين عن جادة توحيدناء 
المنصرفين عن مقتضى سنتنا تاه متواترة متتالية بلا تخلل فترةٍ بينهم: 00 
بينهم كل ما جاء أَمة رُسْوثُهَام لإصلاح حالهم واعتدال خلافتهم وأعمالهم لِكَذْبُوة» 
وأنكروا له وظهروا عليه بالمقاتلة والمشاجرة» فأهلكتاهم واستأصلناهم يسبب تكذييهم 
إلى أن طهرنا الأرض عن خبثهم وفسادهم لوَجَعَلْتَامُمْ أْحَادِيتَ »4 أي: حكاياتٍ 
وقصضًا يُسمر بهمء ويُعتبر بر المعتبرون عما جرى عليهم؛ ويقرلون في حتمع ‏ 
سمعوا قصصهم معتبرين: «طقَبغدا4 أي: طردًا وحرمانًا ومقنًا وخذلانا ِلَمَوْمِ لَا 
يُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:44] بتوحيد الله ولا يصدقون رسلهء وجميمَ ما جاءوا به من عنده 
سبدحانه من المعتقدات المتعلقة بالنشأتين. ظ 


« ثم أرسلنا موه يك كَل هلرون يِكَاينينَا وسَلطن مُبِينٍ 8ن إن فرعورت- 
ومَلِايْبٍ فا 5-5 وَكانُواُ وما عية 3 قانا اق لسرن مِعْلِسَاوقوْمهما آنا عَلِيدونَ 


ب 


ابن عن تن 


/ 
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40> رهما هما فََانوا مرب المهل؟ و 100 مومى ال ب لَعَلْهَرَ عَددُ ون 8 
هر 0 بن حير كي صب حي لبي را رص د عر مر 
وحعلنا أبن مرزم وأمسد ءاية ست ربو ذَاتِ قرارر 2 اسل كوا 
ين لطبت وَاعْمَلُوْصَديسا صَنلِصًا إن ن سِمَاتَعَمَلُونَ ما ليم (8) 4 [المؤمنون: 45 -51]. 

ث4 بعد انقراض أولئك الحمقى والهلكى «أرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ4 
ليكون رداءًا له وظهيدًا مؤيدين «ِبايَاتنَا4 الدالة على كمال قدرتنا ومتانة صتعنا 
وحكمتنا؛ لتكون معمجزة خارقة للعادة صادرة عنة؛ ملزمة لمن يقابله هو مع ذلك 
قويناهما بورود طسُلْطَانٍ مُبينَ4 [المؤمنون:45] أي: برهانٍ عقلى وحجةٍ واضحة 
ساطعة قاطعة. 

وإلى فُرْعَوْن ) وَمَلَئَه# أشراف قومهء فِلَّهَا الموحى بة إليهم: ٠‏ وأظهروا الدعوة 
عندهم 9فاْتكْبَرُوا4 عن قبوله عنادًا وعتوًا ظوَ4 هم طكَانُوا4 في أنفسهم ظفَوْمًا 
عَالِينَ4 |المؤمنون:46] متجبرين متكبرين. 

وترقى أمر فرعون في الاستكبار إلى أن ادعى الربوبية والألوهية لنفسه لقَقَالُوا4 
بعذما سمعوا منهما م سمعوأ من الزيمان بالله» والذعوة إلى بو سحيذة؛ والزثيان بالأعمال 
الصالحة. والامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهي المنزلة فى التورأة متشاورين بينهم 
مستبعدين عن أمرهما منهمكين معهما مساتهزثين: «أنؤينُ لِبَشْرَيْن4© ونقبل منهما 
قولهما مع أنهما «مثلنا» في البشرية؛ ولا مزية ة لهما علينا بالمال والكمال جو له 
بالنسب؛ إذ طِقَوْمُهُمَا4 الذين انتشأ منهم طِلَنَا عَابدُونَ4 [المؤمنون:47] إلى الآن ونحن 
اربابهم مسلطون عليهم. ذكيف نؤمن وتقاد لها بلا ثبرفهما حسها ونيا" 
والمعجزات. إلى السحر والشعبذة: وظهروا عليهنا ونسبوا ما تي من الحجج 
والمعجزات إلى السحر والشعبذة: وظهروا عليهما بأشد العداوة والخصومات 
طفكانوا4 بالآخرة بواسطة إنكارهم وتكذيبهم لمن المُهْلْكِينَ 4 [المؤمنون :48] 
المستأضلين بالإغراق في بحر قلزم أو التيل. 

(3» اذكر يا أكمل الرسل طِلَقَدْ آثَيِنَا مُوسَى» من كمال جودنا ولطفنا معه 
(الكتات»4 أي: التوارة الجامعٌ لإصلاح الظاهر والباطن طِلَعَلّهُمْ» أي: قوم موسى 
<يَفْتَدُونَ» [المؤمنون:49] به إلى مقر التواحيد. 2١‏ . 

















صلوات الحم عليه 9زأئام . رضي الله عنها ٠‏ أى : واحد متهم أي ا 
كمال قدرتنا وبدائع حكمتنا وغرائب صتعنا وقدرتناء جعلنا لعيسى من الخوارق 
والمعجزات ما له يستمى » ولمريم أيضا من الكرامات والأرهاصات الخارقة للعادة 
منها: الحمل باه ميس , روج» وسقوط الثمرة من النجلة البابسة لأجلها فى محل 
الشتاء» وحضورٌ أنواع الأطعمة والفواكه عندها حال كونها في المحراب والأبواب 
مغلقة عليه مع أنها ما تَشِيّه بأطعمة الدنيا وفواكههاء وغيرُ ذلك من الإرهاصات الغريبة. 

طوَ» بعدما أخرجهما الجاهلون عن منزلهما ظآَوَيْتَاهُمَاع أي: أرجعناهما «إِلى 
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ» [المؤمئون:50] أي: إلى مكانٍ مرتفع من الأرضء كثير المأكل 
والمشارب يتنعم ويترفه ساكنوها فيها بلا ترددٍ واضطراب في فى أمر المعاش» قيل: ٠‏ هي 
بيت المقدس أو دمشق. 

لم قال سبحانه مخاطيًا لقاطبة رسله وأنبيائه أصالة» ولأممهم تبعًا مناديًا لهم 
إسقاطًا منهم الرهبانية والزهدّ المفرط المؤديّ إلى تخريب الجسد وضعف القوى 
المدركة والمحركة عن مقتضاهاء وكذا جميع الآلات والجوارح المعمولة بها: ظيَا أَيُهَا 
الأصل4 يعني' نادى سبحانه كلل واحد متهم في زمانه لوا من الْياتٍ» التي أتعجه 
ؤوَ» بعدما اعتدل مزاجكم وقويّ قواكم (اغتوا عملاً صَالِحًا» مقرّبًا لكم إليناء 
مصلِحًا لما في نفوسكم من مفاسد الأهوية الفاسدة وتسويلات الشياطين «إِنِي بمَا 
تَعْمَلُونَ4 على وجه الإخلاص طعَلِيةْ» [المؤمنون:51] أجازيكم عليه» سواءً تزهدون 
وتترهبون أو لا. 

١‏ تق عيد انكف ةن ركارضت تر (2) تتلا ترش يت زرا 
2 - ل 5 “بسر بون ال مي آ__- 80 الى 
كل جز يمَا لديم وَحُونَ (0) هَدَرْهٌ في مره سق دن 08 أ: 1 يبون أنّما يُذّهر يده مِن 
َال وبَِينَ 0ع شايع لح في ليرا يل لا نميه (05 1 أر يتف ةريهم مُشْفِعُونَ 
)ادي ه ميات ريم ا مون نكا لذن هر يرجي لا دشر لين يُوبونَ مآ ْ 

27 ور - 4 ل إل 1 له 

انوأ قوم بلي بن 0ل دا تِ مَهُمَ فا سيعُونَ () 


/ 


2 بس ل نح سرسرع سوس م ال امه د يمع د مصيرء ددورء . جرد ال 
ولا كلف فسالا وسعها ولدبكتت نلق بلق وهر لا يظلمونَ (01) بل جم في خرؤم 
ا ره لم كاي رس ب ب 2 
لدوم لين ون َيكَ هم لمساعيذرة (©) 4 [المؤمتون: 2 - 63]. 
9ؤ# إذا علمتم أن مناط أمركم في عملكم المقرّبة إلى ربكم على وجه 
الإخللاص والخضوع. فعليكم بأجمعكم أن تدأوموا وتلازموا عليها إن هَذْهِ4 الطريقة 
المعهودة المذكورة لكم من ربكم طأمْتكُم4 أي: قدوتكم وقبلتكم؛ موصلة إلى توحيد 
ربكم لذلك صارت «أمَة وَاجِدَة4 لا تعددٌ فيها ولا اختلاف أصلاًء وإن كانت جهاتها 
مختلفة متعددةٌ بحسب اختلاف الشرائع والأديان على مقتضى الأعصار والأزمان (ِرَأَنَ 
رَبُكُمْ 4 الواحد الأحد الصمد الفرد الوترء الذي لا أكون عرضة للتعدد والكثرة أصل 
لفَائقُونِ4 [المؤمنون:52] عن أخذي وبطشي ومقتضيات جلالي وقهري؛ إذ لا ملجأ ' ' 
لكم غيري. 0 ظ ظ 
ومع ذلك هِقَتَقُْطّعُوا أرَهُم بَينهُم4 أني: دينهم الواحد وملتهم الواحدة ِوْيرَا4 
قطعا مختلفة وأحرابًا متفاوتة ومللا متخالفة؛ يدعي 0 منهم حقية دنه وملته. فصار 
٠ 1‏ 3 5 وهاه . 1١‏ 
ذكل حزْب 4 منهم يما لَدَيِْهنْ4 من الدين والملة «فرخون4 [المؤمنون:3 75 ١‏ 
مسر ورول معدحبو ل. 
طنذزم»4 بعدما تحزبوا وانحرفوا عن التوحيد وانصرفوا عن جادته. واتركهم. 
على حالهم يعمهون «إفي غَمْرَتِهِمْ أي: جهلهم وغوايتهم «حتى جين» [المؤمنون: 
54] أي: حين انكشاف الغطاء عن بصائرهم والعماءٍ عن أبصارهم فعاينوا العذاب»: ولم 
يمكنهم رذه والنجاة منه فيهلكوا صاغرين. 
«أيَحْسَبُونَ4 ويعتقدون أوليك الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال 
(أثما دهم بو4 ونعطيهم إمدادًا لهم وإعانةً عليهم إمن مالٍ» مله لنفوسهم ومشغل. 
01 واعلم أن الزلقاء م الله ون المللت» ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واأحد في المعنى؛ لذن 
الشيخ إذا كان خليفة الرسول في المعتى. والرسول خليقة الله في الحقفيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه: 
ولا يلقى المحل إلا بقدره؛ اللّهم إلا أن يقال: إن نفخ خباتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ 
لأنه ملك ملوك المشايخ؛ فهو أغنى منهم؛ كاللطان فإنه أغنى من الوزيره وهو مِمُن دوئه؛ ولا 
شك أن الأخحذ من الأغنى لاسيما إذا علق ذلك به؛ كان أنفعء وقد يجتمع الإلقاءات» فيلقى 
الشبخ في بداية الآمرء ثم خخاتم الأولياء في وسط الحال؛ ثم الروح المطهّر التبري في نهايته» ثم 
الله تعالى قي نهاية النهايات. . 












سورة المؤيوع شم 
لقلوبهم 9وَبَنِينَ4 [المؤمنون:55] يستعبدون نفوسهم ويسترقون أعناقهم. 

نسارغ4 ونبادرٌ هِلَهُمْ فِي4 نيل ظالخَيِرَاتِ4 تفضلاً منا إياهم؛ لذلك يباهود 
ويفتخرون بهاء ويتفوقون على من دونهم لأجلهما ظبَلِ4 هو استدراخ منا إياهم؛ 
وإمهال لهم كي يحصّلوا أسباب أشد العذاب وأسوأ العقوبات» ويستحقوا بواسطتها 
أسفل دركات الثيرّان ظلَا يَهْعْرُونَ4 [المؤمنون:56] الاستدراج من الكرامة» فحملوا 
عليها وبأهوائهاء فسيعلمون مصيرهم ومتقلبهم إلى أين. 

ثم قال سبحانه: ظإِنَّ الّذِينَ هُم ئَنْ خَشْيَةِ رَبَهم تُشْفِقُونَ4 [المؤمنون:57] 
خائفون حذرون متحرزودك. 

(وَانّذِينَ هُم بآيَاتِ رَبَهِمْ4 النازلةٍ على رسله طيُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:58) 
يصدقون ويلعنون. 

وَالذِينَ هم بِرَبَهِم لا يُفْرِكُونَ4 [المؤمنون:59] بل يستقلونه بالوجود ولا 
يثبتون لغيره وجودّاء ولا يسندون الحوادث إلى الأسباب العادية بل يسندون كلها إليه 
أولاً وبالذات. ّْ 

لوَالّذِينَ يُؤْئُونَ ما آتؤا من الأعمال والصدقات ومطلق الحستات طوَقُلُوبُهُمْ» 
في حال إتيانها «وَجِلَة»4 خائفةٌ مستوحشةٌ بسبب ظأنّهُمْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ 
[المؤمنون:50] بهذه الأعمال والحسنات» هل يقبل منهم أو يرد عليهم؛ وهم دائمًا بين 
الخوف والرجاء خائفون عن قهرهء راجون من لطقه. 

«أُزْلَيكَ» السعداء المحسنون الأدب مع الله» المخلصون في أعمالهم 
9يُسَارِعُونَ» أي: يرغبون ويبادرون طفي الخَيِرَاتِ4 وأنواع الطاعات والعبادات 
والحسنات» راجين أنواع الكرامات والمثوبات من الله ظوَهُمْ لَهَا أي: للحسنات 
وأنواع الخيرات والمبدات دائمًا 9سَابِقُونَ» [المؤمنون:1 6] سارعون ساعون مبادرون. 

«وَ» اعلموا أيها المكلفون بأنواع التكاليف المصفية لظواهركم وبواطتكم دلا 
كَلّفُ» ولا نحمّل طِنَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا» أي: مقدار وسعها وطاقيها على ما هو مقتضى 
استعداداتهم وقابلياتهم؛ وكيف نكلفهم بما لا طاقة لهم ظوَلْدَيئَا كِتاب» جاممُ لجميع 
أحوال منا حدث وكان؛ ويحدث ويكونء وهو لوح قضائنا وحضرةٌ علمنا مع أنه ويَنطِق 
بالْحَقّ» السويّ الثابت المطابق للواقع بلا إفراط وتفريط ظِوَهُم لا يُظَلْمُونَ» 


: / ١ 
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[المؤمنون:62] بزيادة العذاب وتقصان الثواب» بل كل منهم مجزيٌ بمقتضى ما 
ثبت فيه. 

والكفار من غاية انهماكهم في الغفلة والفلال ينكرون لكتاينا الجامع لجميع 
الكوائن والفواسد الناطق بالحق المطابق للواقع 9بَل قُلُوبَهُمْ4 التى جبلت وعاءً 
لإيمان والتصديق «في عَمْرَة4 أي: غطاء وغشاوةٍ همِنْ هَذَا4 الطريق الذي يترتب 
عليه الفلاح والفوز بالنجاح؛ وهو طريق التوحيد والتصديق لِرَلهُمْ أغمال4 طالحة 
على مقتضى أهويتهم الفاسدة وأرائهم الباطلة من دون ذلك »© الأمر الذى تعردنا بها 
عبادنا على السنة رسلنا «ِهُمْ لَهَا عَابِلُونَ4 [المؤمنون:63] وإليها متوجهون دائمًا: 
وعن طريق الحق وسبيل التوحيد ناكبون منصرفون. 

١‏ ع إذآ لذن متيقوم رالمتاي 6 حم تيت © لا نتيا اليم رقع رج 
م ا ل 0 ممسطء سو دي كوس لظ ل 7 م 
لتصروت 2 مَدَعَامتَ اي لتق عليكم مسر م ميكل تور (©) تكو بده 
عير تتجزدة © أن تقول لز جقمْئَل بأ قط لاون 12 لد يترذا 
قم تملك كلدت (2) أر يولي يد. لهي جم ,الع وخاز ين كرمه 
وَلرِ أتَبعَ لحن أخواةه: نسَدت السَعواث وَالْارْضٌ ومن ضهري بل تكن 
بلحكردم فهر عن وكرهم مُمْرسُرس (2) 4 [المؤمئون: +6 -71]. 

حَتّى إذا أَخَذْنَا مُْرفيهم4 ومتنعميهم طبالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ يَجَْرُونَ4 [المؤمنون: 
4] أي: يستغيثون ويستعينون؛ يعني: هم في الراحة والرضا عنا غافلون: وإذا أخذناهم 
بالبلاء والعناء: فأجاءوا إلى الاستغائة والاستعانة مناء منصرفين إليناء متضرعين نحونا. 

لذلك يقال لهم طردًا وردًا: «لَا تجأرُوا» أيها المسرفون ولا تستنصروا هاليَؤْمَ4 
منا حين نزول إَِإِنْكُم4 العذاب بسبب غفلتكم عناء وإنكاركم علينا في يوم الراحة . 
والرخاء «مَنًا لا نُنصَرُونَ4 [المؤمنون: 65] أصلاً. فاليوم لا ينفعكم دعاؤكم. 

وكيف تستتصرون عني ما تسستمحيول مني ؟ إد قد كانت آئاتي 4 الدالة على 
عظمة ذاتي وعلوٌ شأني رشدةٍ سلطتتي وسطوتي ظلَى عَليِكُمْ4 تلبيئًا لقلوبكم 
دأصلاخا لعيوبكم لفَكْسْم4 من شدة عتوكم واستكباركم لِعَلَى أَغْقَابكُع تتكضود» 
[المؤمنون:66] وترجعون رجوع القهقرى؛ منصرفين عن سماعها: 
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ظ حال كونكم «مُسْتَكْبرين بهد 4 أي: بالكتاب والآيات المندرجة فيه إلى حيث لا 
تذكرونه طسَامِرًا» أيضًا؛ أي: حاكيًا به في الليل على ما هو عادتكم وستتكم المستمرة 
بينكم؛ إذ كنتم تسمرون حول البيت في خلال الليل؛ ؛ سيما بالأحاديث الحديثة الجديدة 
' بل ©تَهْجْرْنَ4 [المؤمنون:67] وتتركون السمرّ به مطلقاء حتى لا تسمعوا ذكر الآيات 
والكتاب أصلاً» فكيفتما فيه من الأوامر والنواهي. 

ومع استكباركم واستهزائكم بنا وبآياتنا وبرسلنا على أبلغ الوجوه وأشدهاء 
تستنصرون منا وتستغيئون إلينا! 4 : ينكر المشركون القران» ويستكيرون به عنادا 
ومكابرة ظفَلَمْ يَذَ 2ر4 ول كاملوا حى الأمل طالقول» أي المقول والمسموعً؛ ليظهر 
لهم إعجازه؛ ويتضح عندهم فصاحته وبلاغته الخارجة عن طور العقل وطوق البشر 
كي لا يبادروا إلى إنكاره وتكذيبه» بل يصدقوه ويؤمنوا له وبمن جاء به. 

00 جَاءَهُم 4 أي: بل يعلمون لو تأملوا أنه جاءهم من الله كتابت يخلصهم من 
العذاب الأخروي لو امتثلوا بما فيه مع أنه (مًا ل يَأتِ» أي: كتابهم هذا شيء لم يأت 
مثله طآبَاءَهُمْ الْأَوْلِينَ4 [المؤمنون:68] حتى يتأملوا فيه» ويؤمنوا له فيخلصوا من 
العذاب؛ فهؤلاء الحمقى الهلكى؛ المنهمكون فى "الغ والضلال» يفوّتون على أنفسهم 
الايمان به والهداية بامتثال ما فيه حتى يستحقوا الخلاص والنجاة. ظ 

9م لَمْ يَْرِفُوا رَسْوَلَهُم4 أي: بل لم يعرفوا من شدة شكيمتهم وبغضهم علوٌ 
شأن رسولهم؛ وسموٌ برهانه» وكمال عقله ورشده؛ واعتدال أخلاقه وأطواره» وإيفاءَه 
العهود والأمانات لِنَهُمْ له منكيرونَ4 [المؤمنون:69] للجهل والعناد. 

آم يَقُونُونَ4 وينسبون به جِنةُ4 اختلالُ وخبطٌ ومن اختلاله وخبطه ظهر منه 
أمثال هذه البدائع التي استحدثها من تخيلاته بل جَاءَهُم4 رسولهم بجميع ما جاءهم 
ملتبشا هبالْحَقٌ» الصدقٍ المطابق للوحي الإلهي «و» لكن طأكْتَرْهُمْ لِلْحَي كَارِهُونَ» » 
[المؤمنون:70] وكوتّهم على الباطل مائلون؛ وإلئ مشتهيات نفوسهم آيلون. 

هوَلَو اتْمَعَ الحَق4 والوحي طأهْوَاءَهُغْ4 الباطلة وآراءهم الفاسدة (لْفْسَدَتِ 
السَمَوَاتٌ وض وَمَن فِيهنٌُ4 من ذوي الشعور والإدراك» المتوجهين نحو الحق 
طوعًا؛ من شؤم أعمالهم وسوء أفعالهم وقبح أخلاقهم وأطوارهمء لذلك ما آتيناهم 





وأوحيناه على رسؤلهم ما هو مشتهى نفوسهم ومقتضى أهوائهم وبل تَينَاهُم بذِكْرهم# 
٠‏ وتذكيرهم: يذْكدُ ما هو الأصلح بحالهم والأليق يشأنهم من الأوامر والنواهي؛ والوعد 


/ 


والوعيد. والانذار والتبشير» والعبر والأمثال: والقعصص والآثار «فهُغْ»4 سن غاية 
عمههم وسكرتهم «إعن ذكرهم4 المصلح لحالهمء المنجي لنفوسهم من الويال 
والنكال «مُعْرضونَ4 [المؤمنون:1 7] منصرفون عنه عتوًا واستكيارًا. 
ا اشاس سروح لصح و لاسي جر َك" 8. ص الس ار 

« أن مَسَلّهُم حر متاح َك بوه حير الوق (2) اتلك لصوم ل زيل 
20-6 2 57 >7 1 ب ا ص وساي 7 07 
مسقي (5) وَإِنَّ اين لا موري ,لجرو عن ارط تكبو 50 ## ولو وَمَتهم 
ب 1 0 م را 1 عر ل سار ا يي عر خا الث جا عير ادر ب 
وَكَشفا ما بهم من صر لَلجُواْ في للف يعمهون وََقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْمَدَايٍ هنا 
متكا أيهم مروت (2) سإ اكوم 6 6 صا عبد هم فيو ُو 

م م م سم ل ل وقاسر ع _- سل فوسل ره - 

وهو انع أدئاأ لكر المع والابصر الايد يلا مكرود (2) مغُر الى راث في 
لام ع مر س غرس قاض 5 - اكير باس ص ةسون 7 
الاض وإلّو محشرون (5) وهو الْلِى يحي ويميثٌ وله لَتيَلدت ليل وَلتَهَارٍ أفلا 
تمقلورت (ز2) © [المؤمنون: 2 - 80]. 

«آم تسالْهُم4 أي: أيظنون ويعتقدون أنك يا أكمل الرسل تطلب لأداء الرسالة 
وتبليغها عليهم «خَرجًا4 جُْعْلاً وإجراءً لذلك انصرفوا عنك وعن دينك وكتابك؟! 
«فخَرَاحُ رَبك الذي رباك بأنواع النعم الصوري والمعنوي» وأجره لك بأعظم 
المئوبات وأعلى الدرجات «خَيرَ لك من جُغْلهم «وَ إن نسبوك إلى الفقر والفاقة 
تل هو سبحانه «خيرُ الرَازِقِينَ4 [المؤمنون:72] لو فُرض رازق سواهء مع أنه لا 
رازف إلا هو. 

ط4 بالجملة: هم منحر فقون في أنفسهم عن جادة التوحيد؛ بحيث لا يفيدهم 

وإلى صِرّاط مُسْستقيم # [المؤمنون:73] سوي يه عوج له أصلا. وهو طريق 
التوحيد الذاتى. 
والأحوال والعر ض على ذي العظمة والجلال ظعَنٍ الصَرَاطِع الذي هو سبب اعتدالهم 
وإخلاصهم فيها «لْتاكبونَ»4 [المؤمنون:74] عادلون مائلوتء لذلك لم يقبلوا منك ما 
جئت به من عند ربك؛ إذ خوف الآخرة من أقوى قوائم الإيمان. ْ 
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ا ااا سس سم 


لِوَلوْ رَحِمْنَاهُمْ» على مقتضى سعة رحمتنا وجودنا 9وَكَشَفْنَا» وأنزلنا «مَا بهم 
من ضر مفرطٍ. مزعج مثل القحط والوباء والزلزلة والعنادء وغير ذلك من الشدائد 
العاجلة دِللَجُوا4ُ وأصروا في طَغْيَانهِمْ 4 التي هم عليها من الكفر ولا شرك والعداوة 
مع أهل الإيمان 9يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون:75] يترددون ولا يتركون. 

9و4 كيف : يعمهون وقد جربناهم مراراء فإنا «لَقَدْ أَحَذْنَاهُم ِالْعذَابِ74) أي: 
الجدب والقحط أو بالقتل يوم بدر قَمَا اسْتَكَانُوا» وما تذللوا وتواضعوا لِرَيّهِمْ4 من 
كمال عتوهم وعنادهم «وَمَا يعَضَرَعُونَ» [المؤمنون:7]76 إليه استكبارًا بل هم على 
إصرارهم دائمًا كلما أخذناهم وكشقنا عنهمء أصروا وازدادوا على استكبارهم 
وإصرارهمء ولم يرجعوا إلينا مخلصين. 








(1) قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم) الآية: روى الواحدي عن ابن عباس 
'قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يه فقال: يا محمد ننشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز: يعني 
الوبر بالدم فأنزل الله تعالى: - ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون - قال 
ابن عياس: لما أتى ثامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله و فأسلم وهو أسير فخلى سبيله» فلحق 
باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة وأخذ الله تعالى قريشا يسني الجدب حتى 
أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى التبي فقال: أنشدكم الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت 
رحمة للعالمين» قال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. «أسباب النزول» (1/ 210.209). 

(2) أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت الأشباح ابتلاها 
بحجاب النفوس والشياطين؛ ولم ترجع إلى طلب معادتها؛ فشكا الله سبحائه عنهاء ومن حق 
معرفتها أنها تفتى براءة الحجاب والنخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض العارفين الذين هاموا 
في أودية الكبرياء والعظمة: ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا في 
بحار الأولية؛ وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم 
بمقاماتهم العظيمة: ولا يهتمون على فوائثت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره 
لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم غيوبات الصفات» وعجائب 
كشوف الذاتء التي لو شاهدوها لذابوا ماعة بنعت الفناء في القدم؛ ولتاهوا ساعة بنعت البقاء 
مع السكر والصحو في الأبد. وافهم أن الله سبحانه وقع المريدين في موت الفوت؛ فجاهدوا 

1 أنفسهم بأنواع العبادات والرياضات؛ ولو استعاذوا بهء واستعانوا لسهل عليهم طريق الرجوع 
ْ إليه» فأين هم من التضرع والبكاء» وتعفير الوجوه بالتراب على فناء وحدانيته وجناب ديموميته؟ 
ويهذا وصل الواصلون إلى الله. قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية» ولا ذلوا له 
بالوحدانية. [العرائس]. [ 


/ 
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طحَتَّى إذا فْتَحْنا عَلَيِهم بَابَا4 من البلاء والعناء «ذَا عَذْابٍ شَدِيدِه وهو القحط 
المفرط؛ إذ هو من أصعب العقوبات وأسوئها (إِذَا هُمْ فِيه مُبِلِسُونَ4 [المؤمنون:77] 
متحسرون أيسون من كل خير» ومع ذلك لم يتوجهوا إلينا ولم يتضرعوا. 

و4 كيف لا تتوجهون ولا تتضرعون أيها الحمقى الهالكون في تيه العتو 
والفساد مم أنه سبحانه ظهُوَ الي أنشَا4 وأظهر وِلكُمْ الشمع وَالْأَبْضَارَ» من المشاعر 
التى تتحفظون بها نفوسكم عن الأعادى الخارحة عنكم «والأفيدة»4 أي: القلوب التي 
تحفظون بها صدروكم وسرائركم من الأعداء الداخلة من التخيلات الباطلة والتوهمات 
الزاسمه والزائلة المزخرفة المموهة من الرياء والرعونات وأنواع التلبيسات والتدليسات 
مع أنكم «قليلاً ما تَشْكْرُونَ؛» [المؤمنون:78] أي: ما تشكرون لهذه النعم الجليلة إلا 

(و4 كيف لا تشكرون نعمه سبحانه مع أنه ههُوَ الّْدِي فَرَأَكُم4 أي: أوجدكم 
وأظهركم من كتم العدم في النشأة الأولى؛ وبث نسلكم ونسبكم «في الأْض» 
تترفهون فيها وتتنعمون. ورَرَقكم فيها من أنواع الطيبات 9و4 في النشأة الأخرى 
«إلبه4 لا إلى غيره؛ إذ لا وجود للغير «تُحْشَرُونَ» [المؤمنون:79] وترجعون رجوع 
الأمواج إلى البحر. ظ 

(3» كيف لا تحشرون إليه سبحانه ظهُوَ الْلِي يُخيي» ويظهر أشباحكم من 
العدم بامتداد أظلال أسمائه وصفاته وبسطها على مرايا انعدام الإعدام ؤزَيُمِيثُ4 
بانقهارها وقبض الأظلال عنها ظ8وَ» من جملة قبضه وبسطه: إن ظِلَهُ»4 سبدحانه 
وبمقتضى مشيئته وإرادته «اختلاف اللَيلٍ وَالنّهَارٍ4 طولاً وقصراء ضوءًا وظلمة «أثَلا4 
تتفكرون وتتأملون أيها المجبولون على التفكر والتدبر حتى طتَعْقِلُونَ4 [المؤمنون:80] 
وتدركون كيفية ظهور الحق وإظهاره مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


فسي د ميض 


« مَاتقَدَ نو واصكات مَمَدُد ين ل إِذا أَنسَبعل ونم يسَاحَلقَ ولك 
سم عر ارام بحصَهُح عل بصيزن؟ م بن قو 0 فور :060 عيلع كيه يبه وَالَّْهِندَةَ فتعدق هما 
سس 0 51 م 2 ١‏ رب فلا جع بصي ف القوم 


سح ل 24 


لديم (3) وَإناعكَ أن يك مَانَدُهُمَ عمو (0أدقح الى ب سخ التيجئة رن 
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0 تبني 50 تعره يك 2 ٍ أن 
رك 


سرون (0) حَوَّةإدا جا 0 و 09 مل أل ملحا فِيمَا 
6 تَهَاعمَة هر قَابلهَا ومن 2 م 


لسبا كترم 


ويد ا 2 ب تك ريك 11 لْمُئلوت 
8 ومن حَنَّتَ موزيئة. كأولهك لين روأ أنشسهم و هن َم َيئوة © تنم 
َجوههم اذ وه فيا ويه 20 1 تنك ض تزه 
وأ ريا عبس عدا يفوي وحكُدًا ما ليست (5) رب فرحنا ئها ون دكا ون 
امورب (: قال أخستوأ 0 108-1]. 

وهؤلاء الضالون المضالون لا يتفكرونء» ولا يعقلون مع وضوح الدلائل 
والشواهد هبَلُ قَالُواكُ من الهذيانات الباطلة همِغْلَ ما قَالَ الأَوْنُونَ4 [المؤمنون:81] 
من آبائهم وأسلافهم تقليدًا لهم؛ حيث ظقَالوا4 مستنكرين مستبعدين على مواعيد 
الحق في النشأة الأخرى: أبِذًا ْنَا وانقرضنا عن الدنيا ظوَكْنًا تُرَابَا وَعِْظَامًا) بالية 
جأينًا لَمَبَعُوئُونَ» [المؤمنون:82] محْوجون من القبور أحياءً مثل ما كنا عليه قبل 
موتنا؟!. 

كلا وحاشا لا 'حياة إلا هذه الحياة التى كنا عليها في دار الدنياء مع أنا «لْقَدْ 
وَعِذْنَا نَخْنُ»# على لسان من جاءنا بادعاء الرسالة والنبوة #وٌ» قد وعد أيضًا لإ أيَاوٌنَا 
هَذَا4 الموعود المخصوص على لسان من جاء بهم «امِن قَبْلُّ4 وهلم جرّاء مع أنا ولا 
هم لم نْرَ من علامات صدقها وأمارات وقوعها شيئًا أصلا. 

وبالجملة إن هَذا4 أي: ما هذا الوعد الموعود والقول المعهود» وهو أنكم 
9إذا مُرِقُم كل مُمَرْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيد» [سبا:2] (ِإلّا أساطِير الأَؤلينَ» 
[المؤمتون :3 أي: أباطيلهم وأكاذيبهم التي سطروها في دواوينهم وكتبهم على وجه 
السمرة والمخادعة لضعقاء الأنام. 
ظ وبعدما بالغوا في الإتكار على البعث والإعادة» وعدم قدرتنا عليها مع أنا قادرون 
: على الإيداء والإنششاء إل عن شيء «قل»4 لهم يا. أكمل الرسل إلزامًا 59 وتمكيمًا: 


/- 
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هلمن الأزض»4 المفروشة تحتكم ومن فيهاك من أنواع النباتات والحيوانات ‏ + 
والمعادن» ومن المظهرٌ لها من كتم العدم؛ ومن المزينٌ المنبثُ عليها من الأجناس ف 
المختلنة. أخبرونا موجدها ومتخترعها إن كسم تَعْلَمُونَ4 [المؤمنون:84] أي : م 
دري الشعور والإدراك. 

إسَيَمُولُونَ في الجواب ألبتة: #لله» إذ لا يمكنهم الإنكار بالصريح المحقق : 
المنبت «قل4 لهم بعدما اعترفوا بأن الأرضء ومن عليها لله سبحانه موبخًا عليهم | 
ومقرعًا: #أ» تنكرون أيها الجاهلون قدرة الله على إعادة المعدوم وحشر الأجساد «قلا : 
تذكْرٌون»4 [المؤمنون:85] وتستحضرون قدرة الحق على إبداء هذه البدائع والعجائب 
المستحدثة على الأرض بلا سبق مادةٍ ومدةٍء ومع ذلك تنكرونء ومن إعادة مَنْ عليهاء 
سيماأ بعد سبق مادتهاء مع أن هذا أهون من ذاك. 

«(فل4 لهم أيضًا إلزامًا وتبكيئًا: طمن رُبْ الشَمَوَاتٍ السَبْع4 الشداد المطبقات 
المزيّنات بالكواكب 9وَرَبٌ الغزش العَظِيم4 [المؤمنون:96] المحيط بالكل المسيّر لها 
على وجه السرعة التامة والحركة الشديدة بلا تخلل سكونٍ أصلاً. 

(سَيقُولُونَ و4 إذ ل يسع لهم الخروج عن مقتضى صريح العقل (ثل4 لهم يأ 
أكمل الرسل: «أفلا تَتقُونَ4 [المؤمنون:87] وتحذرون عن قهر الله وغضبه؛ تنكرون له 







- 


لجميع مقدورات الله ومراداته: لمَنْ بدو وقبضة قدرته وحوله وقوته طمَلَكُوتُ كُلّ 


دو يي الخبرة والشعور. 

لسَيَقُولُودَ4 أيضًا بلا تردد: «الله» اختصاضًا وملكاء تصرفًا استقلالاه اختيانا 
وإرادةً ظقل»4 لهم بعدما أثبتوا له الغالبيةء والقدرة التامة الكاملة؛ والفاعلية المطلقة 
بالورادة والاختيار للفاعل المختار اختصاصًا واستقلالا: «قانى تسْحَرُونَ4 |المؤمنون: 
89] أي: سس أين تخدعون وتلبسون للخروج عن معقتضى العقل والرشد في المقدور 1 
المخصوص والمراد المنظم المعين حتى تنكروا له» ولم تقلبوا وقوعه مع ورود الآيات . © 


ئ*(#+#“*“غؤ>ؤغْغ(غئغْغظئآ]آىءىء«زْثّفقظك ككخخظض١‏ 1 81م 
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والدلائل القاطعة على وقوعه. 

بل تَيتَاهُم4 أي: كل ما آتيناهم من التوحيدء ولوازمه من الإيمان بالغيب؛ 
وجميع المأمورات والمنهيات الصادرة منا في كتبنا النازلة على رسلناء وما ألهمنا 
وأوحينا إلى رسلنا إلا موافقًا كتابنا وحضرة علمنا ولوح قضائنا ملتبسًا «بالحقٌ4 
المصدّق المطابق للواقع بلا توهم الباطل في شيء منها «وَإِنّهُمْ لَكَادِبُونَ4 [المؤمئون: 
0] في نسبة الكذب إليها وإليهم ألا لعنة الله على الكاذبين. 

ومن جملة ما تنسبون إلى الله سبحانه افتراءً ومراءٌ: إثبات الولد له سبحانه مع أنه 
هما اتَحَدَ الله الواحد الأحد الذي شأنه ووصمه أنه: هلم يَلِدُ وَلَمْ يُولِذْ 1 وَلْمْ يَكْن 1 
كُنُوَا أَحَدٌ» [الإخلاص:4-3] طمن وَلَّدِ» إذ هو من خواص الأجسام ولوازم الإمكان؛ 
وهو سبحانه منزةُ عنهما. 

«و»م من جملة أكاذييهم الباطلة أيضًا: إثبات الشريك له سبحانه مع أنه اما 
كَانَم أي: ما صحٌ وجاز أن يكون لمَعَة مِن إِلَو شريكا له يُعبد بالحق مثله؛ ويستحق 
بالعبادة استحقاقا ذاتيًا ووضعيًا كما هو شأنه سبحانه «إذا» أي: حين كان الإله الواجب 
الوجود المستحق للعبادة متعددًا كما زعم أولئك المبطلون (لَدَهَتَ» وتميز «إكُل إِلَه 
بمَا حَلَقَ» أوجد وأظهرء فيكون مُلك كل منهما ممتارًا عن الآخرء وإذا كان الإله 
متعددًا أو المملكة ممتازةٌ لأمكن التغالب والتحارب ألبتة هوَنَّعَلا»م أي: غلب وارتفع 
«بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍ» هم بالقدرة والاستيلاء» فاحتل النظام المشاهد المحسوسء ولم 
بق له انتظامٌ وقيامُ ظسْبْحَانَ اللو4 وتعالى ذاته ظطِعَمًا يَصِفُونَ4 [المؤمنون:91] به 
أولئك الجاهلون الغافلون عن علق شأنه من إثبات الولد له والشريك مع تعاليه؛ وتنزهه 
في ذاته عنهما وعن أمثالهما. 

وكيف يكون له ولد ومعه شريك» وهو بذاته عام الغنِب وَالشْهَادَةَ»4 لا يعزب 
عن حيطة علمه شيء طفْتَعَالَى4 سبحانه «عَمًا 4 شْركُونَ# [المؤمنون:92] أولئنك 
المعاندون من أن يكون له ولد يشبهه أو شريكُ يماثله» و: يشترك معه في أخص أوصافه 
التي هي وجوب الوجود والعلم بالغيب والشهادة حضورًا. 

«قل» يا أكمل الرسل مستعيدًا بالله من شر ما سيلحق لأولئك المعاندين 
المبطلين: «رّت» يا من رباني بمزيد اللطف والإحسان «إإمًا تُرِيَني»4 أي: أن تحقق 
وتقررٌ عنك يا مولا ي إراءتك إياي «مَا بُوعَدُونَ»# [المؤمنون:93] أولتك المسرفون 
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المشركون من أشد العذاب والنكال في العاجل والأجل؛ ليكون بسبب عبرتي وتذكيري 
من أحوالهم. 

ورَبَ قلا نَجْعَلْنِي في القَؤم الظالِمِينَ4 [المؤمنون:94] مقارنًا لهم معدودًا من 
عدادهم ملحقًا بي ما سيلحقهم من أنواع العذاب الصوري والمعنويء الدنيوى 
والأخروي. ' 

«(3» قال سبحانه: (إِنَا عَلَى أن ثر يَكَ ما نَعِدُهُمْ4 من العذاب طلْقَادِرُونُ4 
[المؤمنون:95)] يعني: إنا قادرون على أن نريك العذاب الموعود إياهم فى هذه النشأة: 
لكنا نؤخرهم ونمهلهم رجاءً أن يؤمن بعضهم.؛ أو يحصل منهم المؤمنون من نسلهم 

وإذا كنا نمهلهم ونؤخر عذابهم لحكم ومصالمَّ «اذفْغ4 أنت أيضًا يا أكمل 
الرسل «بالتي» أي: بالدلائل والشواهد التى طهي أخْسَنُ4 من المقاتلة والمشاجرة 
(السينة4 التي هي ما هم عليها من الكفر والشرك؛ لعل دلائلك تلين قلوبهم وتصفيهه 
من المكايرة والعناد معك؛ إذ ##نْحْنٌ أغلمْ4 منك «بمًا يَصِفْونَة [المؤمنون:96] أي: 
يصمونك بهء وينسبون إليك مما لا يليق بجتابك: وثق بنا وتوكل في جميع حالاتك 
عليناء واتتخذنا وكيلا وفوّض أمر انتقامهم إليناء فإنا نكفي عنك مؤنة شرورهم. 

«(دقل رْبَ4 يا من رباني بكنفك وجرارك لِأعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشيَاِين4 
[المؤمنون:7 9] ووساوسه وأنواع تسويلاته وتلبيساته 6# لا سيما ظأعُودُ» وألوذ 
ومناجاتي معكء. سيما فى خخلال صلاتي وعند تلاوتي وعرض حاجاتي. 

والكافرون من غاية انهماكهم في الغفلة. مصرون على ما هم عليه من الشرك 
والكفر 9حَنّى إذا حَاءً أَحَدَهُمْ المؤت» وعاين من أمارات النشأة الأخرى: نثه حيششل 
قبح صنائعه التي أتى بها في النشأة الأولى ظقَال» حيئئذٍ متضرعًا إلى الله تادما متميتًا 
متحسرًا: ظرَبَ ازْجِعُونٍ» [المؤمنون:99] بفضلك وجودك إلى النشأة الأولى. 

لَعَلِي أغمل» بعد رجوعي عملا لصَالِحًا4ك مصاحًا (فِيعًا تَرَكْثُ4 وأفدث 
ص أمور الؤيمان والإطاعة والانقياد ؤكلا» ردغ له عن هذا السؤال والدعاء ومنمم له 
عن إنجاح سؤله ؤِإِنْهَا4ِ أي: طلب المراجعة طمَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا4 من غاية الحسرة 
والندامة على مافات عنه في الابتلاء ظوَ كيف يرجع إليها؛ إذ ظ#من وَرَائِهِم4 أي: 
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أمامهم وقدامهم لبَرّخُ4 أي: حجابُ مان يمنعهم عن الرجوع «إلى يَؤم تُبِغثون» 
[المؤمنون:100! يعني: لا يمكنهم الرجوع إلى دار الدنيا والحياة فيها إلا الحياة في يوم 
البععث والجزاء. 

لفَإِذًا تفخ فِي الصُورِ» لحشر الأموات ونشرها من قبورهم؛ فيخرجون منها 
حيارى سكارى تائهين هائمين فلا أنسَابَ بَينْهُمْ يَوْمَئِذِ4 بل يفْدُ كل امرئ من أخيه 
وصاحيته وبنيه؛ إذ لكل منهم شَأن يغنيه ظوَلا يَتَسَاءَلونَ»# [المؤمنون:101] أي: ا 
يسأل بعضّهم أحوال بعضء بل كل نفيس منهم رهينة ما كسبت بلا التفاتٍ منه إلى غيره. 

(فُمن تَقُلَتْ مَوَازِيئهة4 ورُجّحت غيراته على شروره ومعاصيه طتَأوْلَئِكَ» 
السعداء المقبولون 8هُمْ المُمْلِحُونَ» [المؤمنون:102] الفائزون المقصورون على 
الفوز والفلاح إلا وف عَلَِهِمْ ولا مم يَخْْنُوذ [البقرة: 38]. 

وَمَنْ خَفْثُ مَوَازِينّه 6 ورحتححتب سيئاته على حسما نه «تأؤلتك4 الأشقياء 
المردودون هم <َالّذِينَ حَسِدوا أنفُسَهُْ4 خسرانا مبيئًا إلى حيث هم؛ لانهماكهم في 
الشرور والسيئات #فِي جهنم 4 البعل والخذلان #خالدون؟»؛ [المؤمنون:103] مخلدون 
دائمون لا نجاة لهم منها أصلاً من شدة اشتعال النار وتلهبها. 

. وتَلُحُ4 وتحرق طوَجُومَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيهَا» أي: في التار (كالبخون» 
[المؤمنون 104] عأيبسونل حيث تقفلص شماههم عن أسنانهم؛ يحيثك تصل شهتهم 
العليا إلى وسط رأسهم والسفلى إلى سرتهم. 

ومتى تضرعوا وتفزعواء وبُوا الشكوى إلى الله قيل لهم من قبل الحق: مأل 
تَكَنْ آيَاتِي» الدالة على عظمة ذاتي» وكمال قدرتي على الإنعام والانتقام «تُثْلى 
عَلَيكُمْ4 حين ابتليناكم في النشأة الأولى طفَكُشُم4 من غاية غفلتكم وضلالكم «بها 
َحَذْبُونَ» المؤنرن: ] وتنكرون عنادًا واستكبارًاء فالآن لحقكم وعرض عليكم ما 
أنكرتم له وأعرضة 

وبعدما سمعوا. حن التوية والتقريع ما سمعوا. ظقَالُوا؛ متضرعين معترفين بما 

صدر عنهم من البغي والعناد: ظرَبَنَا» يا من رئانا على فطرة السعادة والهداية «عَلَبَتْ 
عَلَيَا شِفْوَئُنَا4 واستولت أقارتناء وصالت علينا أمانينا وأهويتنا «وكًا4 بمتابعة تلك 
البغامٌ الغواة الضلال طقَوْمًا ضَالِينَ # [المؤمنون:106] مندحر فين عن طريق الحى» 


/ 
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خرجنا منها إلى ما كنا عليه قبل من الغفلة والغرور طِفَإِنَا4 حيتئدٍ <ظَالِمُونَ4 
[المؤمنون:107] لأنفسنا بالعرض على أنواع العذاب وأشد التكال. 

«قال4 سبحانه في جوابهم زجرًا وتبكيًا: «احْسَئُوا4 واسكتوا «فِيهَا4 أي: في 
النار مهانين صاغرين «طؤلا تَُكَلْمُونِ [المؤمنون:108] معيء ولا تناجوا إليّ لدفع 
عذابكم وتخفيفه وإخراجكم من النار؛ إذ أنتم فيها خالدون. 


7 7 لس المت يي ا لي اللي يي ا 















ب اخ ا ا ا 


١‏ إِنهكانَ ون وى وو وَبْآ ءامن سنوت حي أبن 
3 قاذ تموظه حي خرِيا حو أضوَفة ذكرَى وَكُنسم من كوت لي جره مالي 
دما صيروا أَدَوّ نهمهم الْفَإَِرُونَ (80) و فلك يد الأ عد ينين 2-0 


ذجق ب تك عقي © كؤيهإذئر اهلاق مف تمَلَمونَ زنج 
سجر أنَمَا سَلَتك كوكم دنا لا بصو () مَنَمدلَ أمّه ْمَك السَقْ [ 


ب ايا 


إلّه ل هو ربأ 0 ومن يع مَمَ َه نهنا لحر لا برمان لم بو 
نما صاب عند ريو نه لايضيح الكينرون (5) وقل رت أطْفر وأزعر ولتَحبْر بين 
)6 [المؤمنون:. 9 - 118]. 

أما تستحيون أيه المسرفون تذكروا ما 3 عليه 4 أي: إن 0 ا 
والألوهية لِنَاغْفز و واستر لنا عيوينا نا لاخدا تفضلاً عليا واتا رأث 

7 خَيْرٌ الْرْاحَمِينَ 4 [المؤمنون :109] إذ رحمتك بنا لا تُعللُ بغرضٍ منك وعوض منا. 

ومتى, سمععم منأجاتهم هذه ودعاءهم هنأ هفَاتحُدْمُوَ نَمُوَهُمْ سخْحريًا4 وصردم 
مسنهر نين بأقوالهم وأعمالهم: غ همتمادين في فى الهزء والسخرية: متوغلين في الجفلة . 
والغرور 9حَتّى انسؤكُم4 جهلكم وغفلتكم «ذكري» والتوجه نحويء والرجوع إلنٍ. : 
بل صرتم غافلين ذاهلين؛ محرومين عن كمال الإنان؛» منحطين عن رتبة الخلافة» 1 
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مستحقين لأنواع السخرية والضحكة «3» مع ذلك «كُنثّم مَنْهُمْ تَضحكون»4 
[المؤمنون:110] مع أنهم ساعون نحوناء سالكون في طريق توحيدناء» طالبون الوصول 
إلى ما هم جبلوا لأجله. 

لذلك «إِنْي4 من كمال لطفي وإشفاقي معهم «جَرْلْتُهُمُ اليؤْم4 أحسن الجزاء 
«بمَا صَبَرُوا» على أذاكم أيها الجاهلون في النشأة الأولى» وهم بسبب صبرهم 
وتمكنهم على أذاكم في دنياكم حفظًا لدينهم وإيمانهم أنَهُمْ» القوم ظهُمْ الفَائِرُونَ4 
[المؤمنون:111] المقصورون على الفوز والفلاح إلى ما هو النجاة والنجاح: بلا 
حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ4 [البقرة:38]. 

ويعدما صاروا مخلّدين مؤبّدين في النار» صاغرين مهانين فيها (قال4 قائل من 
قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع إظهارًا لقبح استبدالهم» واختيارهم الأدنئ بدل 
الأعلى: ظكَم لَبنكُم4 أيها الضالون المسرفون في الأزض؟ التي كنتم تستكبرون عليها 
خيلا مغرورين طعَدَدَ سَنِينَ4 [المؤمئون:112] أي: كم مده وسنة استقررتم عليها 
متفوهين؟!. 

. لقَالُوا4 مستقصرين مستحقرين: طلَثنَا» عليها يَؤمًا أؤ بَعْضَ يَؤم» أي: بل 
بعض يوم بالنسبة إلى هذه الأيام الطوال التي كنا فيها مذنبين» بل نسينا نحن مدة ما كنا 
عليها لغاية قصرها ولا نقدر عليها #فَاسْألٍ العَادِينَ» [المؤمئون:113] المعاصرين بنا 
من أهل القبول والسرورء والموكلين علينا من الملائكة» المستحضرين لأعمارنا 
وأعمالنا وجميع ما كنا عليها من الأحوال. 

ظ ؤِقَالٌ»4 القائل المذكور في جوابهم تصديمًا لهم في مقالهم واستقلالهم: إن 
لم4 أي: ما لبنعم فيها «إِلّا ليد قصيزا في خا القلة والقصر لل أَنُكُمْ4 أيها 
الضالون المسرفون طكُنْم تَعْلْمُونَ4 [المؤمنون:114] في أنفسكم طول مدة العذاب 
وعدم تناهيهاء لما اخترتم لأنفسكم ما يستجلب عليكم العذاب ويوقعكم فيهء ومع | 
جهلكم هذا لم تقبلوه من الأنبياء العارفين الهادين أيضًاء بل أنكرتم عليهم واستهزاتم 
مستكبرين مستذكرين. ‏ 

«أ4 تزعمون أيها الجاهلون المعاندون أن أفعالنا خاليةٌ عن الحكمة والمصلحة 
0 ومقدوراتنا صدرث عنا حشوًا بلا طائل «فُحَسِم» وظننتم بل جزمتم وأيقنتم «أنّمَا 
00 تنام وأظهرناكم من كتم العدم هِعَبئا4 أي: عابئين ساعين فيها بلا طائلٍ مرتكبين 
م 





لها بلا جِكم ومصالح طو» أيضًا ظننتم أيها الغافلون الجاهلون طِأْنُكُم إِلَينَا لا 
رْجِعُونَ4 [المؤمنون:115] للجزاء وتنقيد الأعمال وعرض الأحوال. 

ركيف لا ترجعون إلى ربكم أيها المجرمون؛ وكيف عن أعمالكم لا ُسألون أيها 
المسرفون ولا تحاسبون؟! ظفَتَعْالَى الله4 المحيط للكل حضورً! وشهودًا أن يتصف ذاته 
بالغفلة والذهول؛ وأوصافه بعدم الحيطة والشمولء وأفعاله بالعبث والفضول؛ إذ هو 
لالملِك4 المستحضر لجميع مماليكه لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء» وكيف يعزب ويغيب عنه شيء من الأشياء؛ إذ هو طالحٌَ4''' الثابت المحقق 
والقيوم المطلق المئبتء لا يشغله شأن عن شأنء وهو في شأنٍ لا يعرضه شأن. ولا 
يعتريه زمانُ ومكان بل الشئون كلها مندرجةٌ في علوَ شأنه؛ إذ طلا إِلَة في الوجود 
<إلا هر لأنه هرَتٌ الغزش الكريم* |المؤمئون:116] المحيط لذرائر الكائنات» وهو 
الوجود العيني الظلي الكامن الفائض من حضرة القدوس على هياكل العكوس. 

لوث بعدما تحقق أن الكل في حيطة أوصافه وأسمائه؛ ومن أظلاله» وتحت 
لوائه من يَذْعْ مع الله» المحيط للكل «إلهَا آخْرَي»ه من الأظلال المحاطة والعكوصس 
الساقطة مع أنه «لا بْرْهَانَ لَهُ) يثبت به وجود إله آخر سواه؛ يعدما شمل سواه سبحانه 
الكل وأحاط به فَإِنمَا جسَاية4 أي: حساب المدعىء وجزاء ما ادعى من الشرك «#عِندٌ 
به يجازيه على مقتضى علمه (ؤِإِنَد أي: إن الشأن والأمر عنده سبحانه إنه طلا 
ملخ» ولا يفوز طالكَافِرُونَ» [المؤمنون:117] بكفرهم وشركهم إلى ما هو موجبٌُ 
للفلاح والتجاح. ظ 

و4 بعدما أثبت سبحانه الفلاح للمؤمنين الموجّدين في أول السورة» ونفاه عن 
الكافرين المشركين في آخرها «قُل4 يا أكمل الرسل تعليمًا لكل من يقندي يك 
ويقتفي أثرك: وننبيها عليهم وتذكيرًا لهم: ظرْبَ» يا من رباني بكنفك وجوارك 





لسلس صم 


200 سورة المؤمنون 





(1) قال روزبهات: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوتء ثم حجب النعوت بالحقيقة. ٠‏ 


وفال: الحق عجز الخلق أن يدركوه بإدراكهم: وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عطاء: تعالى أن 
يغيره الدهور أو يجري عليه فوادح الأمورء نفى الأشكال عن نفه بتعاليه» ونفى الأضداد 
والنظراء عن نفسه بتمام ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحد؛ وفي عز 
أزاله؛ وعلو أوصافه متمرد فذاته حقء؛ وصفاته حق» وقوله صدقء ولا يتوجب لممخلوق عليه 
حق. 00 


: 
1 
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«اغْفِز» واستر أنانيتي عن عين بصيرتي طوَارْحَم# علي بنفي هويتي وإفنائها في 
هويتك وَأنْتَ4 بذاتك وأسمائك وصفاتك خَيْرُ الوَاحِمِينَ4 [المؤمنون:118] الذين 
هم أيضا من متقضيات أوصافك وعكوس أسمائكء» والكل بك منكء؛ ولا راحم سواك 
ولا مربي غيرك. 


فاه 


خائة السورة 


عليك أيها المحمدى. المتحقق بمقام العبودية أن تلازم على هذه الكلمة التي 
أسمعك الحق على لسان نبيك وتداومَ عليهاء سيما فى تخلواتك وأعقاب صلواتك؛ 
عازمًا عليهاء سامعًا لها سمعٌ قبولٍ ورضاء حتى يترسخ في قلبكء» وتتمرث فيه إلى حيث 
نطقت حالك بها يلا ترجمان من لسانك. 

ومتى تحققت وتمكنت فى هذه المرتبة أتممت مرثبة العبودية: فلك بعلما 
والمقاء سقاثه. 

وذلك لا يتم إلا باضمحلال هويتك؛ وتلاشي بشريتك وماهيتك إلى حيث 
سقطت عنك تعيناتك رأسّاء وفنيت تشخصاتك جملة» وحيّئل فرت بما فَزْتٌ؛ 
ووصلت بما وصلت؛ وليس وراء الله مرمى ولا منتهى. 


ذأنحة سومرة النوص 

لا يخفى على من تنور قلبه بنور الكشف والشهود؛ واكتحلت عينه بمشاهدة آثار 
الجود على مظاهر الوجود أن انبساط نور الحق على ذرائر الأكوان» وفيضان أظلال 
وجوده على صفائح الأعيان إنما هو لإظهار الكمالات المندرجة في الذات الأحدية 
باعتبار اللأوصاف والأسماء الذاتية المندمجة فيهاء حسب التجليات الحمية والتجددات 
الشوقية المنبعثة على المحبة الذاتية والموجبة للجلاء والانجلاء» وذلك لا يحصل إلا 
بالتنزللات إلى الشئون والتطورات المستلزمة للإضافات والكثرات؛ لتعين مراتب 
المحب والمحبرب والمحبة؛ والطالب والمطلوب والطلب» والسير والسلوك 
والصعودء والعروج والوصول والاتصال. 

وبعد حصول التنزللات حدثت الإضافات والاختلافات» وتفاوتت الأعمال 
والأحوال؛ فظهرت الآراء والمذاهب. فسررت الأهواء والمشاربء مما اقتضت الحكمة 
الإلهية وضمٌ الحدود والآداب بين المظاهر المختلفة والآراء المتفاوتة؛ ليعتدل أمر 
الأنام. ولا يختل النظام؛ واستقامت السبل» وتميزت الطرق: وتفرقت السعادة من 
الشقاوة والهداية من الضلال. 

لذلك أشار سبحانه إلى وضع الحدود أولاً بين الأنام» ومن أهمهما: حفظ 
التناسل والتناكح من السفاح المفضي إلى سدّ باب المعرفة التى هي الحكمة 
والمصلحة من إظهار نوع الإنسان؛ إذ لهذا النوع مرتبة الخلافة والنيابة من الله الرحيم 
الرحمن. 

فالخلطة والشركة في حصول هذا النوع منحلٌ بصرافة الوحدة الذاتية؛ إذ لا بد 
من المناسية بين المستخلف والمستخلف منه. ' 
فقال سبحانه متيمنًا متبركًا باسمه الجامع لجميع الأسماء والأوصاف: #يشم 
اللو الذي أظهر نوع الإنسان لخلافته» وأنعم عليهم التخلق بأخلاقه والاتصاف 
بأوصافه «الرّخمن» عليهم حيث أظهرهم بأحسن التقويم وأعدله طألْوْجِيم4 عليهم 
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ا 0-0 ا 


تمريبنية جل لازيال دا َ ل به ليور 0 


اليم 


0 طايقة من 2 94 2 9و و1 م 
يل ل عل الؤيني؟ سو 2 ا ل 7 


ف لير سي كل 


تملتين جلدة ولا تلوأ هج شهندة أبَنا َلك حم العسٍمنَ (2) إلَّا نوو بد دك وأ 1 


2 جيم )6 [النور: 1 - 5]. ظ 

هذه سُوّرة# عظيمة: وسِفرٌ جليل: ٠‏ وآأياتٌ كريمة نر لَامهَاك من مقام جودناء 
وفضلنا عليك يا أكمل الرسل تأبيدًا لنبوتك ورسالتك» وترويجًا لدينك وملكتك 
«وَفَرَضْئاهَا4”) أي: أوجبنا الأحكام التي دُكرث فيهاء وقدّرنا الحدود المقررةً في 
ضمنهاء ألزمناها على من تبعك من المؤمنين تهذيبًا لظواهرهم وبواطنهم «وَ# مع ذلك 
«أَنزْلنَا فِيهَا آيَاتِ» عظام دالة على وحدة ذاتناء وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام مع 


اع ابر 


كونها بَينَاتِب واضحات الدلالات هلعَلَكمْ تَذَكرُونَ» [النور:1] وتتعظون؛ فتتركون 





مايوجب مقتكم وهلاككم»؛ وتتوجهون إلى ماجبلتم لأجله. 


ثم أخذ سبحانه بتطهير المؤمنين عن أفحش الفواحش وأقبح الآثام» فقال: 
ِالزَانِيَةُ وَالزَانِي4© أي: حكمهما وحدهما فيما فرضناهاء و تلوناها عليكم أيها 





ظ )1) قال الشيخ روزبهاكن: أنزل الله القرآن من سماء القدم على سيد أهل الكرم؛ وجعله سرجًا أسرجها 





من نوار الذات في مشكاة الآيات لألباء الحقيقة» وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف» 
وسبل الكواشف» وأوجب ما فيها من أحكام العيودية على العباد؛ وأنزل في هله السورة آأيات 
دالة علئ أسرار القدوسية» وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين» وأهل 
الفطنة من الموفنين ليتعظ بمواعظها المريدون» ويقتبس أنوارها العارفون» ويدرك حمائقها 
الموحدون. قال سهل: جمعناها وبيناها حلالها وحرامها. وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات 
هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا؛ فكيف وقد جمعت من 
الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها؟. 


(2) قوله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية. 


قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال» وبالمدينة نساء بغايا 


250 صورة النور 
المؤمنون الجَلدء قدّم سبحانه الزانية؛ لأن وقوع الزنا في الأغلب من جانبهن؛ ومن 
غرض نفوسهن؛ وزيتتهن على الرجال؛ وإذا سمعتم أيها الحكام الحدوة والحُكمَ فيهما 
ؤفَاجْلِدوا4 بعدما ثبت الزنا بينهماء وهما غير محصنين؛ إذ حكم المحصن مطلمًا 
بالإجماع رجِمُ كل منهما إن كانا محصنين؛ ورجم أحدهما إن كان الآخر غير محصن. 

والمحصن هو: المسلم الحر العاقل البالغ الذي وفع منه الوقاع بنكاح صحيح 
كل وَاحد مَنْهُمَا ماثة جَلْدَةٍ 4 أي : مائة ضربة بسوط مؤلمة مجلدة أشد إيلام بدل 
ضرباتٍ استلذٌ بها حال الوقاع. 

وزاد الإمام الشافعي . رحمه الله . على جلد المائة تغريبت العام؛ إذ هو أحوط 
وأدخل في الانزجار. لقوله :: «البكْرُ بالبكر جَلْدُ ماثة وَتَْرِئْبُ غَامْ)". 

(ؤلا تأخذكم» أيها الحكام وقت إجرائكم الحدود والأحكامً (بهما رَأَفَةُ رقة 
ومرحمة تضيّعون يها حكمة الحد؛ إذ لا رأفة «فِي دين الله وتنفيذ أحكامه وحدوده 
الموضوعة فيه إإن كُنَتُمْ4 أيها الحكام المقيمون للاحكام والحدود 5تُؤْمِنُونَ باللو4 








مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة؛ فرغب في كسبهن ناس من فقراء 
المهاجرين؛ فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن؛ فاستاذنوا النبي 
5 في ذلك؛ فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمئين عن ذلك.. | 
وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع 
صواحب رايات؛ لهن رايات كرايات البيطار يعرفونها: أم مهدون جارية السائتب بن أبي السائب 
المخزومي؛ وأم غليظ جارية صغوان بن أمية» وحية القبطية جارية العاص بن واثل» ومرية جارية 
ابن مالك بن عمثلة بن السباق؛ وجلالة جارية سهيل بن عمروء وأم سويد جارية عمرو بن 
عئمان المخزومي؛ وشريفة جارية زمعة بن الاسودء وقريئة جارية هشام بن ربيعة؛ وفرتنا جارية 
هلال ابن أنس؛ وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخيرء لا يدخل عليهن ولا يآتيهن إلا زان 

من أهل القبلة أو مشرك من أهل الاوثان؛ فأراد ناس من المسلمين نكاحهن؛ ليتخذوهن مأكلة: 
فأنزل الله هذه الآية؛ ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم؛ أخيرنا أبو صالح منصور بن 
عبد الوهاب البزاز قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: أخيرنا ابن الحسن بن عبد الجبار قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عروة بن معتم؛ ' عن أبيهء عن الحضرمي؛ عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عمر أن امرأة يقال لها أم مهدون كانت تسافح: وكانت د تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة؛ 
وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجهاء فذكر ذلك للتبي #6 فترلت هذء الآية - الزانية لا 
ينكصها إلا زان - «أسباب التزول» (1/ 2131. 212). 


(1) رواء البيهقي في «السئن الكبرى» (222/8). 
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وبجميع ما جاء به من عنده من الأوامر والنواهي» وجميع الحدود الموضوعة من عنده 
طِوَالْيَوْمٍ الآخر» الذي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائرء فلكم أن تقيموا حدود الله 
على الوجه الذي أمرتم به؛ لعلا تؤاخذوا في يوم الجزاء. 

هوَ» بعدما قصدتم أيها الحكام إجراء الحد عليهما (لِيَشْهَدْ) أي: ليحضر 
وليبصر طعَذَابَهُمَا طَاتِقَة4 أي: جممٌ كثيرٌ ظطمَنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور:2] المعتبرين تفضنِحًا 
لهماء وتشهيدًا لأمرهما؛ ليتزجرا مما جرى عليهما مَن في قلبه ميل إلى أمثال ما أَنَيَا به 
من الفعلة القبيحة والديدنة الشنيعة. 

ثم أشار سبحانه إلى قبح مناكحتهما وشناعة ألفتهماء ومواصلتهما على وجه 
المبالغة في النهي والكراهة: 05 «الزّانِي4 أي: الذي يرغبء ويميل إلى عورات 
المسلمين بلا رخصةٍ شرعيةٍ تعديًا عن حدود الله وهتكا لستره إلا يكم) إن نكم «إلا 
زَانِيَة4 مثله مناسبة له ومشاكلة إياه؛ إذ الجنسية عبلة التضام والألفة وأ مُشْركَة4 هي 
أخش وأخبثٌ وأشِدٌ قبسًا وشناعةً طوَالرَّانيَةُ» الراغبة للأجانبء المائلة إليهم بلا طريق 
شرعي (لَا يَنْكِحُها4 أيضًا (إلّا رَانِ4 كذلك لكمال الملائمة والمشابهة «أؤ مُفْرِكُ» 
هو أخبتُ وأقبخ لوَحْرَءَ ذَلِكَ» الفعلٌ القبيح» والخصلةٌ الذميمة الشنيعة طعَلَى 
المُؤْمِنِينَ4 |النور:3] الموقنين المخلصين من أرباب العزائم؛ ونهئ على أهل الرخص 
منهم نهيًا واصلاً إلى حد النفى والحرمة. 

ثم قال سبحانه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ4 بالزنا المُحْصَئَاتٍ» الحرائر العاقلات 
البالغات العفائف من المسلمات» سواءً كان الرامي أزواجُهن أو غيرهمء وحكمٌُ 
المحصنين أيضًا كذلك» وإنما خصهن بالذكر؛ لكثرة ة ورود الرمي في حقهن؛ وكوند 
رميهن سيبًا لنزول الآية الكريمة: 8* نَم بعدما رَموا «لَم َأنُوا»4 لثباته (بأرْبعَة شهَدَاءَ © 
ذوي عدلٍ وأمانة ومروءة؛ بحيث لم يكونوا متجسسين عن أحوال الزانيين البغيين» ولا 
مستورين منتظرين لاطلاع ما يأتيان به من الفعلة الشنيعة؛ بل وقع نظرهم عليهما بغتة 
فرأوا قبح صنيعهما . العياذ بالله . كالميل في المكحلة. 

فإن أتوا بأريعة شهداء على الوجه المذكور فقد أثبتوا الزناء وإن لم يأتوا 
. ظفَاجلِدُوَهُمْ» أيها الحكام: الراميين القاذفين طثَمَانِينَ جَلْدَةَ» لا كجلدة الزنا بل أخف 
١‏ منها كما هيا أقل عدذا!. 
«و» بعدما جلدتم أيها المقيمون لحدود الله ظلآً تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةُ4 أصلاً في 


/ 
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حالٍ من الأحوال ودعوى من الدعاوي «بَدَاُ إلي انقراض حياتهم طِوَأْوْليِكَ»4 
الأشقياء المردودون ظِهُمُْ الفَاسِعُونَ4 [النور:4] الخارجون عن مقتضى العقل والشرع؛ 
المسقطون للمروءة والعدالة؛ التاركون طريق الإنصاف والانتصافء لا تُرجى نجاتهم 
هن عذاب الله أصلة. 

إلا الذين تابُواة منهم ورجعوا امن بَعْدٍ ذَلِكَ4 الرمي والافتراء «وَأْضْلْحُوا» 
ما أفسدوا على نفوسهم بالتوبة والندامة عن ظهر القلب ظفَإِنُ ال المطلع لضمائرهم 
#غفور4ة يعمو عنهم ويستر زلتهم لرّحِيمْ 4 [النور: 5] يرحمهم؛ ويقبل توبتهم إن 
أخلصوا فيها. 

5 ال مجع مورءدي 7 © “اقل 1.1 ا 0 2 

< انيت رثن جه وار يكل لج شبك لة مشخ منهندة لمر أيه بدت راق 
ين ليوب (2) وك ْدَييسَه ألمت نعلو نكن ب نّالككزيد (0) وتَرؤاءن) الها 
6 م ل 0 7 ع عر 520-07 ا 147‏ ش خر ل تي د عر لوست عر صل ب 
أن تشهد أريع شهدت يألله نَم لمن الكيزبيت (ر*) ودس أن عضب أل طبن كَأنّ من 
لصن ]ذل أله مخز ويخ وله حصكر؛ )© [ندور. م - 
10]. 


طوَالْذِينَ يمون أَرْوَاجَه174) بالزنا هِوَلَمْ يكن لَهُعْ شهَدَاهُ4 حضراء عندهم 





0( فوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) الآية؛ أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن محمد بن المؤذن قال: 
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الحيرى قال: أخبرنا الحسن أبن صفيان قال: أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عياد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - 
الفاسقون - قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
ألا سسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا: يا رسول الله إنه رجل غيورء والله 
ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته: 
فقال سعد: والله يا رسول الله إني لاعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو 
وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فو الله 
إني لا أتى بهم حتى يقضي حاجته؛ فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا 
فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وصمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغذا على رسول الله 20 
فققال: يا رسول الله فقال إني جثت أهلي عشيا فوجدت عتدها رجلا فرأيت بعيئي وسمعت * 
بأذني؛ فكره رسول الله اما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب رسول الله * 


: 
3 
1 
1 
: 
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ملو عراز اا ا ا سس سس 


«إلا أَنفُسْهُمْ» أي: غير أنفسهم طِفَشَهَادَة أحَدِمِغْ4 صارت وتقاوت لِأزبَعُ شهَادَات# 
فى إسقاط حد القذف عنهم منزلة أربع شهادات مؤديات «إباللب4 متعلقات بهذا 
المدعىء وهي ؤإِنَّهم أي: الزوج المدعي طِلَمِنَ الصَّادِقِينَ4 |النور:6] في دعوى الزنا 
بلا افتراء منه ومراء. 

ظوَالْخَامِسَة4 أي : بعدما أدى الأربعة أتى بالشهادة الخامسة لهاء المؤكدة المقيدذة 
بلعنة الله تغليظًا بأن قال هكذا: «أنَّ لَعْنَتَ الله أي: طرده وتبعيذه عن ساحة عز 
حضوره وسعة رحمته إن كَانَّ مِنَ الكَاذِيِينَ» [النور:7] في هذه الدعوى. 

ويعد أداء الشهادات الأربع المؤكد بالخامسة؛ فقد سقط عنه حد القذف» وثيت 
حد الزنا على المرأة» ووقع التفريق المؤيّد بينهما بالفسخ أو بالطلاق على اختلاف 
الرأيين» ونمئٌ الولد إن تعرض له فيه. 

(ويذراً عَنْهَا العَذّاتَ» أي: سقط عن المرأة حدٌّ الزنا بعد «أن تَشْهَدَ أرَْعَ 








هلال بن أميه ويبطل شهادته فى المسلمين؛ فقال هلال: والله إني لارجو أن يجعل الله لي منها 
مخرجاء فقال هلال: يا رسول الله إنى قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به؛ فوالله يعلم إني 
لصادق؛ فوالله إن رسول الله 6 يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحيء وكان إذا نزل عليه عرفوا 
ذلك في تربد جلده؛ فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي» فنزلت - والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهذاء إلا أنفسهم - الآيات كلهاء فسرى عن رسول الله 85 فقال أبشر يا هلال» فقد 
جعل الله لك فرجا ومخرجاء فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي؛ وذكر ياقي الحديث 
أخبرئا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الفقيه: قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سنان المقرى 
قال: أخيرئا أحمد بن على بن المثنى قال: أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا جرير عن الاعمش» عن 
إبراهيمء عن علقمة؛ عن عبد الله قال: أنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الانصار 
فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأنه رجلا فإن تكلم جلدتموه؛ وإن فتل فتلتموه وإن سكنت سكت 
على غيظ» والله لاسألن عنه رسول الله 5 فلما كان من الغد أتى رسول الله 5 فسأله ففال لو أن 
رجلا وجد مع امرأته رجلا تتكلم (فان تكلم) جلدتموه أو قتل قتلتموه؛ أو سكت سكت على 
غيظ فقال: اللهم افتح؛ وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم - الآية. فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله 38 ء 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين؛ فذهبت لتاتعن؛ فقال رسول الله 6 مه فلعنتء فلما أدبرت قال: لعلها أن تجئ 
به أسود جعداء فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم عن أبي خيثمة. «أسباب التزول» (211/1 ٠‏ 
2)12. 


سورة اللووار 
شهاداتٍ4 مؤديات «بالو4 متعلقات بقولها: (إنْ4 أي: الزوج «لمن الكاذين» 7 
[النور: 8] المقترين فيما رماني به وأنا بريئة عنه؛ «وَالْخَامِسَة»4 أي: أكدت الأريمة © 
بالخامسة أيضا قائلة: دِأن غضب الله4 وفهره وتبعيذه عن سعة رحمته هعَلَيِهَا إن كانم © 
زوجها من الْصَادِقِينَ © |النور:9] في هل! الرمى الشنيع. 1 


وبعدما أدتها على وجهها سقط الحد عنهاء ووقع التفريق المؤبدء لقوله #6: , 
ا١الْمُْتَلاعِنَان‏ لا يَجتمغان برا . ظ 
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لم قال سمححاته : طول لا فُضل الله4 المطلع بجميع سرآثر عماده لعَليِكن 4 أيها ١‏ 
المجترئون بالحلف الكاذب والشهادات الباطلة؛ وتحمّل لعنة الله وغضبه 9وَرَحْمَنُهُ4 ١‏ 
أى: مر حميّه وشفقحه بالسترء والاخفاء عليكم لمُضحكم. وأظهر شنعتكم ألبتة؛ ولكنه ! 
أمهلكم وستر عليكم رجاء أن تتوبوا عن هتك محارم الله والخروج عن مقتضى | 
حدوده ؤإوَ» اعلموا أيها المؤمنون أن ال4 المصلحَّ لأحوالكم ؤتَوْابَ4 لكم يوفقكم ' 
على التوبة ظطحَكِيم4 [النور:10] في جميع أفعاله» لا يعاجلكم بالعقوبة؛ كي تنتبهوا أ 
عن قبح صنيعكم» وبر جعوأ عن سوء فعالكم؛ لتفوزوا إلى ما جبلتم لأجله. 

7 مر ع سر 55 مر سم ب مذ سك سرع ع “8 قأثر 
3 ارالك مني كأ سسبو نوا لم بل مو حاتري تنه 
ست الاوك توك كا تب ل داب حولت (5) ]1 مجنشاةطو الل 

عل ارس سي سح عير جر رات صر ميس إلى ارصم 5 أي ره سم 5-7 ' 
وَالْمُؤْمَِتٌ يأنهم نما وقالوأهن رفك مين 9) لولَا جلو ع ريسو خبئة وذ ١‏ 
+ كا لسعب خا 7 01 07 ارعس مس جح ع صر صصص ير ل 

ينوا شهدا موتك عند ألو هم ادبن () وكا صل أنه مب وتميهُ في اليا 
حم ل را بات اك عيرست حر - حم ل 2 ا يتن 0 لس 

والأيزة لست في مآ أفتضشز فيد عدب يلع ©[ تلق بالستييٌ يكور بأزامة 6 

سس ل يد عا بوك مين َو طحم () ولولآإذ ست قثو قر تيكوم 8 ١‏ 

أن تكلم يبدا سبك عدا يعن علي (3© ميلك مه أن موثو ليزي إإناإن كم . 

ممت فلكم لآو ْوَائةطِِرْ حك 40 [لور: 0-١‏ 2 

ثم أشار سبحانه إلى تطهير ذيل عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ عما رماها .| 




















ل ' 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (19/4) رقم 1. 


سورة النور 205 





وافتراها أهل الزيغ والضلال جهلا بحالها وعلوّ شأنهاء وكمال عصمتها وعفتهاء فتمال: 
(إِن4 المفسدين المسرفين طالَّدِينَ جَاءُوا بالإفك4' * أي: بالكذب الصارف عن الحق 





(1) قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالافك عصية منكم) الآيات. روى الواحدىي عن عروة بن الزبير 


وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله ابن عتبة» عن عائشة زوج النبي عليه 
الصلاة والسلام حين قال فيها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله نعالى منهء قال الزهري: وكلهم 
حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعضء؛ وأتيت اقتصاصا ووعيت عن 
كل واحد الحديث الذي حدثني؛ وبعض حديثهم يصدق بعضاء ذكروا أن عائشة رضى الله عنها 
زوج النبي ب قالت " كان رسول الله يل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معهء قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي؛ فخرجت مع 
رسول الله يع وذلك بعد ما نزلت آية الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى فرغ 
رمول الله و من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيلء» فقمت حين اذنوا بالرحيل 
ومشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا عقد 
من جزع ظفار قد انقطم» فخرجت فالتمست عقّدي» فحبسني ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون؛» فحملوا هودجي فرحلوه على يعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت 
عائشة وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلهن العلقة من الطعام. 
فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوهء وكنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا الجمل 
وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيشء فجثت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إلى فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيناي فنمت». وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكراني قد عرس من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم: فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب علي الحجابء استيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي؛ والله ما 
كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته؛ فوطئ على يدها فركبتها؛ 
انطاق يقود بي الراحلة حتى أثينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة وهلك من هلك 
في وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أ بى ابن سلولء فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حين 
قدمتها شهرا والناس يفضون في قول أهل الافك؛ ولا أشعر بشئن من"ذلك» ويريبني في وجعي 
أني لا أعرف من رسول الله و اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي؛ إنما يدخل رسول الله 
5 فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؛ فذلك يحرنني ولا أشعر بالشر حتى تخرجت بعد مانقهت 
وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الآول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها 
عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت 
صخر بن عامر شخالة أ بي بكر الصديق رضى الله عنه وابنها مسطح بن أثائة ابن عباد بن 
عبد المطليب» ؛ فأقبلت أنا وابئة أبي رهم قبل بيغي حين فرغنا من شبأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرظهاء فقالت: تعس مسطح» ٠‏ فقلت لها: بنسما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت: أي 
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هتناه أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال: ؟ فأخبرتني بقول أهل الافك» فازددت مرضا إلى ' 
مرضي؛ فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله 5 ثم قال: كيف نيكم ؟ قلت تأذن لي أن 3 
آتي أبوي ؟ قالت: وأنا أريد حيتئذ أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم؛ فجئت أبوي فقلت: يا أماه ما يتحدث الناس ؟ قالت: يا بئية هوني عليكء فوالله لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت ميحان الله وقد 
تحدث الناس بهذا ؟ قالت: قبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم ْ 
أصبيحت أبكى: ودعا رسول الله 35 علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ظ 
يستشيرهما في فراق أهله؛ فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله #5 بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيراء وأما 
علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير» وإن تأل الجارية 
تصدهك. قالت: فدعا رسول الله 35 بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت شيئا يربيك من عائشة ؟ قالت 
بريرة: والذي بعثئك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله 3 فاستعذر من عبد الله بن أبي 
ابن سلولء فقال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهلي؛ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي؛ فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول الله أنا أعئرك منهء إن 
كان من الاوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ قال: فقام 
سعذ بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية: فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قثله. فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ 
فقال لسعد بن عبادة: كذيت لعمر الله نقتلنه. إنك منافق تجادل عن المنافقين؛ فثار الصيان من 
الاوص والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله 5 قائم على المنبر: فلم يزل يخفضهم حتى 
سكتوا وسكتء. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم: وأبواي يظئان أن 
البكاء فالق كبدي؛ قالت: فبينما هما جالان عندي وأنا أبكى استأذنت علي امرأة من الانصار؛ 
فأذنت لها وجلست تبكى معي؛: قالت: فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله 86 ثم 
جلس؛ ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شئ؛ 
فالت: فتشهد رسول الله و حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه؛ قالت: قلما (فلما) قضى رسول الله 5 مقالته قلص دمعي حتى ما . 
أحس منه قطرة؛ فقلت لابي أجب عني رسول الله 8 فيما قال: قال والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله ققلت لامي: أجيبي رسول الل فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت: وأنا جارية | 
حديثة السن لاأقرأ كثيرا من القرآن: والله لقد عرفت أنكم سمعتم هذا وقد استغر في نفوسكم / 
فصدفتم به؛ ولئن قلت لكدم إني بريثة والله يعلم أني منه بريثة لتصدقني؛ والله ما أجدٍ لي.ولكم 
مثلا إلا ما قال أبو يوسف - فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون - قالت: ثم تحولت ١‏ 














سورة لون اس سسسسسم 
عُضْبَة# أي: فرقة وعصابةٌ معدودةٌ «مَنكُم6 أيها المؤمنون المقذوفون مع أنهم ولا 
تَحْسَبُو4 ولا تظنوه أي: الإفك الذي جاءوا به ظشَّرًا لَكُمِ4 ولحوق عار عليكم دبل 
هُوَ4 أي: إفكهم «خيْرٌ لَكُم4 وسبب لواب عظيم وأجر جزيل» وظهور كرامة» ونزول 
آيات عظام في براءتكم وطهارتكم وتهويل شأنكم. 

وصار لكل أمْرِيٌ مِنْهُم4 أي: من القاذفين المفتريين جزاء «ما اكْتّسبَ مِنَ 
الإنْو4 والإفكِ الذي جاءوا به ظلمًا وزورًا 439 لا سيما الشخض طالّذِي َوَلَى كِبرَه 
مِنْهُمْ» أي: معظم الآفكين» وهو الذي أخذ في إفشائه وإشاعتهء وهو ابن أبيَ وله 
عَذَابٌ عَظِيم4 [النور:11] في الدنيا والآخرة؛ إذ هو مطرود بين المؤمنين؛ مشهوز 
بالنفاق» وله في الآخرة أشدٌ العذاب. ظ 

لم وبخ سبحانه على الآفكين وقدّعهم؛ حيث قال: ظلَوْلا إذ سَحِعْتمُوة4 أي: 
الإفكٌ أيها الآفكون لم تظنوا بالمقذوفئن خيرًا كما ظظَنّ المُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفسِهِمْ 
خَيِرَا و6 لَمِ تقولوا كما طِقَانُوا4 أي: المؤمنون: ظهَذًا إِفكُ مُبِينَ4 [النور:12] وكذبُ 
ععظَيمُ وفرية بلا مرية؛ إذ ساحة عصمتها وطهارة ذيلها ونجابة طينتها أجل وأعلى من أن 
يُفترى عليها أمثال هذه المفتريات الباطلة. 





واضطجعت على فراشي: قالت: وأنا والله حيتئذ أعلم أني بريئة: وأن الله مبرئي ببرآتي» ولكن ‏ 
والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى؛ ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 
تعالى في بأمر يتلى؛ ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله و رؤيا يبرئني الله تعالى. بهاء قالت: 
فو الله مارام رسول الله و منزله ولاخترج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى 
ألله عليه وسلم؛ وأخله ماكان يأخذه من البرحاء عند الوحيء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان . 
من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه؛ قالت: فلما سرى عن رسول الله 35 
سرى عنه وهو يضحك» وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: البشرى يا عائشة» أما والله لقد برأك 
اللهه فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لاأقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى هو 
الذي برأني» قالت: فأنزل الله سبحانه وتعالى - إن الذين جاءوا بالافك عصبة متكم - العشر 
الآيات» فلما أنزل الله تعالى هذه الآية في براءتي قال الصديقء وكان ينفق على مسطح لقرابته 
وفقره: والله لا أنفق عليه شيعا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله تعالى - ولا يأثل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى - إلى قوله - آلا تحبون أن يغفر الله لكم - فقال أبو 
بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه 
أبدا. روا البخاري ومسلم كلاهما عن أبي الربيع الزهراني. «أسباب النزول» (214/1. 217). 


/ 


018ظ2 سورة الدور 
عصمنا الله عما لا يرضى منه سبحانه ظالَن لا جَاءُواةُ أي: الآفكون المسرفون 
وأتوا طعَلَيِهِ4 أي: على إفكهم هذا «بأريِعةٍ شْهَدَاء4 عدولاً لصدقوا فيما قالوا فد لع 
ِأتُوا بِالشَهَدَاءِ)4 الاربع العدول ذِفَأوْلِيِكَ)4 الآفكون المفترون طعِند الله4 المطلع 
لضمائرهم طِهْمْ الكَاذِبُونَ4 [النور:13] المقصورون على الكذب. يجازيهم سبحانه 
والكرامة. 
ؤِوَلوْلِا َضْلْ الله عَلَيكُمْ» أيها الباهتون. المفترون بتوفيقكم على الإنابة 
والرجوع عن هذه الفرية العظيمة «وَرَحْمَيُة»4 الشاملة لكم «فِي الدَنْيَا وَالآجِرَةٍ لَمَشَكُع 
في ما أَفضُمْ فيه © وخضتم في إشاعته وإذاعته «عَذَابٌ عَظِيمْ 4 [النور:14] عاحلا 
وآجلا. 
«إذ تَلَقونَه»4 مع نهاية كراهته وسماجته هبأْلْسِئيِكُمْ4 سائلاً بعضكم بعضًا متلقيا 
على قبوله وسماعه (َتَقُولُونَ بأفواجكم ما ليس لَكم به عِلْم» لا ظنْ ولا يقي بل 
جهل وتخمين؛ 9و مع عظم هذا الجرم عند الله «تَحْسَبُونَهُ4 أيها الحمقى المسرفون 
«هْيَنَا4 مهلا يسيرٌ أ ليه يثر نسب عليه سي ع من العذاب والعقاب 49 الحال أنه لهُْوَّبُ 
أي: رمي تلك البريئة العفيفة لعِندَ الله4 المطلع لعفتها وعصمتها ؤعَظِيمْ4 [النور: 
15 فظيعُ في غاية العظمة والفظاعة. مستجلبُ لأنواع العذاب وأشد التكال؛ إذ 
الافتراء باحاد الناس يوجب أشدٌ العذاب وأسوأ العقاب؛ فكيف بأفضلهم وأشرفهم!. 
«ولؤلا إذ َمِعْتُمُوه4 أولاً أيها الآفكون المفترون طقلم ما يَكُونُ» أي: ما 
الس |_1|_.ء ا حجللممسلللر شد 
(1) قال الشيخ روزبهان يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شرائف أحوالهم: وفصاحة 
لسانهم في التوحيد واطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت 
عن غيرته بوصف جلاله وعرة عظمته بأنه ممتنمٌ بذاته عن مقالة كل واصفف صفتهء وكل عارف 
بقلبه نعتها إذ نعته ووصفه لا يدخلان تحت عبارة أهل الحدثان. قال الإمام الحسين في بعض 
١‏ مناجاته: إلهي أنرّهك عما يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعًا. وقال عبد الله بن الميارك: ما . 
أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة؛ ويجترئ على ربه في الإخيار عن أحوال 
الأنبياء والأكابر: ولا يمنعه من ذلك هيبة ربه ولا حياؤه. وال الترمذي: مَنْ تهاون بما يعجري 
عليه من الدعاري؛ فقد صغَّر ما عظم الله إن الله سبحاته وتغالى يقول: « وَتَحْسَيُوتَمد هَيَتَا وَهَوَ 
عِندَ الله عَظِم». - ١‏ ظ 











سورة النور 2059 


يصح ويجوز (لَنَا أن تَكَلْمَ بِهَذَا4 الفحش الباطل الكذب الصريح العاطل «سُبِحَاتَك» 
تقدسك وننزهك من أن تمككّن أحدًا يفعل: ويقول في حق حليلة حبيبك يِل أمثال هذا 
الافتراء؛ إذ طهَذًا بُهْتَانَ عَظِيمْ4 [النور:16] تبهتُ؛ وتحيرٌ منه العقول» وتضطرب 
الأسماع؛ وتتقلقل القلوب. 

يَعِظكُمْ الل» المصلح لمفاسدكم؛ ويبالغ في وعظكم وتذكيركم كراهة «أن 
تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدَاُ ما دمتم حيّا «إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [النور:17] بالله مصدقين لنبيه؛ إذ 
أمئال هذه الخرافات بالنسبة إلى أهل بيت النبوة من أمارات الكفر والتكذيب. 
وعلامات سوء الأدب مع الله ورسوله. 

«#وَ» بعد صدور أمثال هذه الخراقات من أهل السرف والإفساد شيْبَيِنُ الله4 
المدبر هلَكُمْ الآيَاتِ4 الدالة على الصفح والإعراض عن أمثال هذه الافتراءات الهائكة 
لأستار محارم الله» سيما مع أكرم عترة حبيبه #واللة4 المصلح لأحوالكم ظعَلِيمْ4 بما 
في ضمائركم وخواطركم لحَكِي) [النور:18] في إزالة ما يضركم ويغويكم. الا 


18 لين ِب أن مي عَالتَِمَهُ فى الت مثا أ كك لي فر 
1 





0 


خرؤ والله يغام ونش لا يَعْلْمُونَ 80 ولوْلَا فصل الله ملتسسكع ورحمسه وأنّ الله 
0ه تايا لذي آم مو لا تَْيعُوأ خُطُوابتٍ لشّيْطنِ ميري شر تكن 
أ بح عه مله والمنكر وَلولا فَصْبلُ أله علكف وريمته:ما رو نكر :2 ينلد أبدا ولك 2 
م 1 وبا يأل لوا لْمَضْل مَك وَالسّعةٍ أن يُويُوأ ولي اشرق 
ودين والْمهديصييت فى سيبل أنه ولسوأ ولي نحو ألا حون ن يتف أللَهُ لَك وَآسّه 
عَفود صم 40 [النور: 19 -22]. | 
٠‏ ثم قال سبحانه تذكيرًا لعموم عباده: 4 المفسدين المسرفين طَالّْلِينَ يُحِبُونَ4 
من حبث : بواطنهم «أن تَشِيمَ4 تظهر وتنتشر طالقَاحِغَةُ4 الخصلة المذمومة عقلاً 
ؤشرعًا (ي الِْينَ أنثوا4 أي. أي: : بين عموم المؤمنين ظلَهُمْ4 جزاء لإشاعتهم وإذاعتهم 
حِعَذَابٌ ليخ »: مؤلمُ مزح م «(في الدْنْيَا4 بالجلد «والآخرة4 بالتار المحرق الملتهب 
طزاللة» المطلع لجميع م حجري في الْغْيب والشهادة طِيَعْلَمْ»4 قبح ما في الإشاعة [ْ 


/ 


290 سورة النور 
والإذاعة هوت م لا تَعْلَمُونَ4 [النور:19] قبحها لذلك تحبون. 

«وَلؤلا فَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحْقَنُهُ4 بفتح باب التوبة» والرجوع عن المعصية 
بالندامة الخالصة لفضحكم. وعذبكم بقبح صنعتكم وشنعة ة خصلتكم 9ر4 اعلموا أن 
الله المراقب لجميع هأ صدذر عنلكم «رَءُوف» لكم يحفظكم عما يضركم 
لرْحيمٌ4 |النور م0] لكم يرحمكم. بعدما وفقتم على التوبة والندامة. 

ولما كان أمثال هذه المعاصي والاثام بمتابعة الشيطات المضل المغويء نادى 
سبحانه عموم عباده المؤمنين» ونهاهم عن متابعته والاقتداء به والاقتفاء بأثره» فقال: 
ؤي أيه الْذِينَ آمَتُوا4 بوحدة الصانع وصفاته؛ وبالنبوة والرسالة» والتشريع العام المفيد 
لاعتدال الأخلاق والأطوار بين عموم العباد؛ مقتضى إيمائكم مخالفة النفس والهوى 
اللتين هما من جنود الشيطان المضل المغوي عن طريق الحق طلا تَنيِعُوا َُطْوَاتٍ 
الشْيِطَانَ4 ولا تقتفوا أثره في إشاعة الفاحشة واستحباب المعصية. 

(إوَمن ينْبعْ4 منكم أيها المؤمنون هحُطْوَاتٍ العْتطَانْ المضل المغوي فقد ضلّ 
وغوى ؤفَإِنْهُ4 أى : الشيطان هِيَأْمْوُ4 من يتابعه ويقتديى به هِبِالْفَخْشَا 4 المستقبح عقلا 
وشرعًا هوَالْمْكْر4 المردود مروءة ونقلاً ِوَلْوْلا فضل الله عَلَيِكُوْ4 المتكفل لإصلاح 
حالكم عليكم فوَرَحْمَئُةْ4 الواسعة الشاملة لعموم عباده إمَا زْكَىي4 وطهر وخلص 
«منكم مَنْ أخَدِ»4 متابعة الشيطان «أَبَدَا»4 ما دمتم أحياء؛؟ إذ متابعته مطبوعة لكمء 
مستحسنة عندكم» مقبولةٌ لأنفسكم (وَلَكِنْ اللنه المدبر لأمور عباده (يرمِّي) أي: 
يخلص ويطهر من غوائل الشيطان ووساوسه طمن يَمَامُ4 رعاية لحكمته؛ وضبطًا 

لمصلحته التي جبل عباده عليها طوَالة4 المطَّلمُ لما ظهرَ وبطنّ (سَمِيمٌ» لأقوالهم 

لعَلِيمْ4 [النور:1 2] بقصدهم ونياتهم. 

ؤزَ4 بعدما جاء من القاذفين الآفكين ما جاء؛ انصرف عنهم المؤمنون وأعرضوا 
عن إثقاقهم ورعايتهم: وحلفوا أل ينفقوا عليهم أصلا مع أن يعضهم في غاية القافةء 
ردٌ الله على المؤمنين: وحئهم على الإنفاق؛ وأمر هم بالإخسان بدل الإساءة» وقال: «لا _ 
أتل»4 أي: لا يحلف ولا يقصر (أوأ لوا الفَضْلٍ مِنْكُم»4 في الدين«3» أولو«الشعَةٍ4 


في الرزق «أن يُؤْتُوا4 أي: من ألا يؤتوا أو على ألا يؤتوا «أزلي القزيّى»4 أي: الفقراء - 


الذين يتتمون إليكم أيها المؤمنون بالقرابة 9وَالْمَسَاكِينَ4 الفاقدين لقوت يومهم. ولا 
سيما الفقراء طوَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ اللؤ4 الباذلين داهم ف في ترويجا دينه؛ بسيب 
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أنهم خاضوا في معصية الإفك والافتراء» وجاءوا ببهتانٍ عظيمء وأحبوا أن يشيعوه. 
ويتقولوا به ظلمًا وزورًاء. 

«و» بعد نزول آيات البراءة» والتنزيه فى شأن العفيفة . رضي الله تعالى عتها . 
طليَعْفُوا4 أي: جملة المؤمنين عن ذنوب القاذفين يعدما تابوا وندمواء وقبل الله سبحانه 
منه توبتهم لوَلْيَضَْفْحُوا4 وليعرضوا عن جريمتهم» ويصافحوا معهم؛ وليعطوا لهم ما 
أعطوهم قبل «الآ تُحِئُون4» أيها المقذوفون المطهرون البريئون «أن يَعْفْرَ الله لَكُم»4 
زلتكم وذنوبكم بسيب عفوكم عنهم»ء وصفحكم عما جاءوا به افتراءً «والله4 المنتقم 
المجازي لعباده طعَمُورّْ4 لهم يغفر زلتهم وذنوبهم بسبب عفوهم جرائم إخوانهم 
درَّحِيمٌ4 [النور:22] ي رحمهم تفضلا عليهم وامتنانًا. 


رُوي أنه 4 #2 إِنّ لذن مروت السحصكتٍ مهلي الْمَؤْمِت لُمِنوا في الدّنيا 
ع بس رس لطر - حي د لسسع سر 7 2 حمر 5 رار ير # ا ١‏ حيس سنال بي 
والاخرة ولحم عذاب عظيم 9 شه علوم ألِْنتهُمْ عرز الهم مانو يعمَلُون 
2 ير ل ا 0 اك حا الى يل صب د لضا ل سل 95 
وَالْحيدُورت إلْحيِدَاتَ والطيَبت للطيرين ولي بون لطبت ولك مبرّعوت مما يوون 
در يح سني مومعو لع نس ال م لل عر سر قرو كي ع لاع 1 مم 
لهم مَغْفرة ورزق حكريم 5 يكأيا لذن مَامَنوا الات ذخلوا بيار قحك حَقق 
ل ار لع بو و مك 6س ار سلا شن مح ع ل 
رماع مكلخ ح رلك للخ تدكويت (0) 6 [النور: و2 - 7 2]. 
قرأها على أبي بكر #؛ فقال: بلى أحبء وأعاد إلى مسطح . هو أحد القاذفين 
الآفكين . وهو ابن خالته فقيرٌ ليس له شيء ينفقه على نفسه؛ لأنه ينفق عليه دائمًا. 
ثم قال سبحانه تذكيرًا لعموم عباده. ونهيًا لهم عن الرمي بالزنا مطلقًا: «إِنْ4 
المسرفين «الذِين يَرْمُونَ4 بالزنا «المُحْصَئَاتِ» المتعففات؛ والمستحفظات لحدود الله 
«المافلاتٍ» البريئات, المنزهّات عما رُموا به أولئك الغفلة الجهلة ظلمًا وزورًا 
«المؤيمئات# بالله. وبما سجاء من عنذه من الحدود والأحكام الجارية على ألسنة رسله. 
وبيوم الجزاء المعذه للكشف والتفضيح«لْعِنُوا وطردوا عن روح الله وسعة رحمته؛ 
لقصدهم: عرض العفائف؛ وهتك أستارهن؛“وطعنهم فيهن افتراءً ومراءً «إفِي الدُنَْا4 
. بإجراء الحد وأنواع الطرد والشتمء ورد شهادتهم مدة حياتهم «وَالآخرَة» بأنواع 


/ 
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العذاب والنكال. 


وي بالجملة: (لَهُم»م بسبب قبح صنيعهم وسو فعالهم دِعَذَاتٍ عَظِيم» 
[النور: :3 2] لا عذاب أعظم منه؛؟ لعظم جر مهم وعصيائهم. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل توبيخًا لهم؛ وتذكيرًا لمن اعتبر منهم من المؤمنين 
طيَزع تَشْهَدُ عَلَيهِمْ4 بإلهام الله وإعلامه طِالِدمْهَمْ4 وتقر بما صدر عنها من الكذب 


والافتراء. ورهي المحصنات» وقذف العفائف عمذا بلا علم لهم ولا شسعور بحالهن ' 


«وَأَيْدِيهن» لما اقترفوا من الأخذ والإعطاء لا على الوجه المشروع (ِوَازْجُلْهُم» 
بالسعي والتردد إلى ما لا يرضى منه سبحانه ولا رسوله ولا المؤمنونء وبالجملة: يقر 
كل من أعضائهم وجوارحهم «يمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النور:24] ويكتسبون من المعاصي 
و الآثام. 

دِيَوْمَئِدٍ يُوَفِيِهِمْ اللذه المجازي لأعمالهم «دِيتَهُه» وجزائهم «الحَقٌ»4 أي: ما 
يستحقون من الجزاء بلا زيادة ونقصان عدلاً منه سبحانه هوم حينئذٍ (ِيَعْلَمُونَ4 يقيئًا 
دن الهم القادر على الإنعام والانتقام ظِهُوَ الحق» المقصور على التحقق والثبوت 
بالقسط والعدل طالمُبِينُ4 [النور:25] الظاهر ألوهيته وربوبيته على الوجه الأقسط 
الأعدل الأقومء بلا ميل منه وانحراف عن جادة الاستقامة والعدل الحقيقي. ظ 

ومن جملة عدالته: رعاية المناسبات بين المظاهر والمربوبات» كما بينها سبحانه 
بقوله: طالخْبِيئَاتٌ» من النساء المطعونات بأنواع الرذائل» المنحر فات عن جادة 
السلامة والطهارة (لِلْخْبيثينَ» كذلك من الرجال؛ يعني: لا يتزوجهن غير الخبيثين 
بحكم المناسبة ظو»ه كذا طالْحَينُونَ© من الرجال ِلِلْخْبيئَاتِ4 من النساء» كل 
لنظيرتها بحكم المصلحة الإلهية. ' 

(وَ)4 كذا «الطْياتُ» الطاهرات العفائف المحصنات ِلِلطييينَ4 أيضًا كذلك 
جر كذا (الطيئر ن4 المستقيمون على جادة التوحيد والعدالة «لِلطّجَاتِ» أيضا 
كذلك؛ إذ كل يميل بالطبع إلى شاكلته بالميل المعنوي الموضوع بالوضع الإلهي» 
ومتى نبت هذا الحكم. وتبين هذه المناسبات بتبمين الله «أوْلَيكَ» العفائف المطهرون 
الطيبون «ِمُبَرِءُونَ4 منزُعون يما يَقُونُونَ4 أولئك الرماة المفترون والطغاة الخبيثون 
المنحرفون عن طريق الحق؛ الناكيون عن صراطٍ مستقيم؛ ولبراءتهم ونزاهتهم 9ِلَهُم 
مَغْفِرَة4 وعفوٌ من الله المطلع لبراءتهم الشاهدٍ عليها (وَرزْقٌ كرية 4 [النور:26] وعو 
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الرزق الصوري والمعنويء الذي يتلذذون به الجنة عند كشف الغطاء ورفع الحجب. 

اللهم ارزقنا بلطفك من الرزق الكريم» واجعلنا بجودك من ورئة جنة النعيم. 

ثم لما كان أمئال هذه الهذيانات الباطلة؛ والمفتريات العاطلة من نتائج الخلطة 
والاستئناس مع أصحاب الغفلة» وكشف الحجبء والأستار الواقعة بين ذوي القدور 
والاعتبار وأولى الخطر الكبار إلى من هو من السفلة الساقطين المنحطين من درجة 
أرياب الاستبصار. 

أشار سبحانه إلى أن الاختلاط والاستثناس بين المؤمنينء ألا بد وأن يكون 
مسبوقًا بالاستئذان والاسترخاصء حتى لا يؤدي إلى أمثال هذه الخرافات» فقال: «إيَا 
أيُهَا الّذِينَ آمَئو/ مقتضى إيمائكم محافظة المحبة والإخلاص بيتكم» ومن جملتها: 
إنها «لا تذخلوا بُيُونَا غ غيْرَ برتكم» أي بِينًا من بيوت إخوانكم بغتة بلا اسعذانٍ من 
أهلهاء بل لكم أن تصيروا (أعكن نّى تَسْتَأنسوا» وتستأذنواء وتطلبوا رخصة الدخول. 
3 طو» بعدما أذنتم ورخصتم لِوَتُسَلِمُوا عَلّى أَهلِهَام بأن تقولوا: «الشلامُ عَلَيْكُمْا 
أذخل أَمْ لِا؟ ثلاث مرات» هكذا روي عن النبي 5. 

فإن أذنتم بالدخولء فادخلوه وإلا فارجعوا هذَّلِكُه» أي: الاستئذان والاستئناس 
<ِخَيرَ لكو من المبادرة إلى الدخول بغتةٌ» وإنما أنزل عليكم هذه الكريمة المتعلقة 
بالأخلاق طِلْعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ» [النور:27] وتتعظون بهاء وتحفظون حدود المصاحبة 
والمؤاخاة بينتكم» ولا تجاوزون عن مقتضى المروءة والعدالة. 


00 يدوأ هآ أحدَا ذلا لَدَحُُوجَا حَقّ يود لك ون ة 0 موأ 
راق لك وائة يما تنملويه لد (©) ترك بتاع أ موا عر 
2 اقل إتمؤينيت 5-3 
تدرد تفظو مجه َلك أزق لم إن أله حير ما َو (() © [النور: 


28 ألصتدره 

(ؤثن لم تجدُوا فياه أي: في البيوت «أحَدًاع تستأذنون منه «قلا تَدَخُلوهَا» , 
لثلا تُتهموا ولع اتهمة بل اسجردا فخئى و م أي: لا تدخلوا حتى تجدوا من 
| (اْجفوا4 على الغور بلا تفحصن» وت ته تيش عن أسابه على وجه الإلححاح والاقتراح 


,/ 
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كما يفعله جهلة الناس. 1ش ظ 

طمُوَ4 أي: الرجوع بلا تفتيش «أزْقَى لَكُمْ4 وأطهر لنفوسكم من الإلحاح 
لإؤاللة4 المدبر لمصالحكم با تَعمَلُونَ4 وتأملون في نفوسكم طعَلِيم4 [النور:28] 
يجازيكم على مقتضى علمه وخبرته. | 

(ليس عَلَيكُمْ جتاح4 أي: ضيق ومنع «أن تَدَحُلُوا بُُوًا غير مشكُوثّةٍ4 مع أن 
«ؤفيها مناغ لكم» تستأجرونها أو تستعيرونها للادخار والاستخزان؛ 43# بالجملة: 
ؤاللة» المطلع لضمائر عباده 9يَغْلمْ4 منكم دما تُبِدُون» وتظهرون رَمَا تَكُتمُونَ4 
[النور:29] وتخفون؛ يجازيكم على مقتضى علمه. 

ثم أمر سبحانه لحبيبه 85 بتذكير عباده» وتهذيب أخلاقهم سيما فى حفظ 


المحارم والحدود فقال: طقُل4 يا أكمل الرسل (لِلْمُؤْمِئِينَ4 المصدقين بحدود الله 


الممتثلين بأوامره 9يَعْضُوا) وينقصوا 9مِنْ أنْصَارِجِمْ» مطلقًا دائمًا حتى لا يقع نظرهم 


بغتة إلى المحرمات؛ بل لهم أن يديموا النظر إلى الطريق الذي مشوا عليهاء حتى 


يسلموا من شرور أمارتهم وضولة جنود الشهوات عليهم. 

ظوَ4 قل لهم أيضا: «يَحْفظوا فَرُوجَهُمْة عن أمارات الزناء و علامات السفاح 
ومقدماته؛ ويتقوا عن مواضع التهم ومظانٍ الرمي والقذف مطلقًا «ذلِكُ© الغض 
والحفظ «أَرَْى لَهُمْ4 وأطهر لنفوسهم 8ؤإِنّ اللة4 الرقيب على جميع حالاتهم (خْبيرْ 
بِمَا يَضنْعُون4 [النور:30] من التفكر والترامن وإجالة النظرء وتحريك سائر الأعضاء 
لمحو ها يسشتهون من المحرمات. 

«( وَظ للْمْؤْمتتٍ يَعَصْضْسّ من أبصدرونٌ ويحَفَظنَ جهن ولا بيرت زبِتتَهنٌ 
لاما ظ هر مِنْهاوَلِصَرَ يمرن عل وين ودرب ربلتَهَنٌ إلا لمملتهري أو 
“لبوك أو َال وليوك أو اتصارورى أو أبتصآو بش وتدوك أن ونون أو مو 
انه أو بن تَعودِوّ أو جآبهنَ أوما ملك أيَمَبُوُحَ أو التريميرب خَبرٍ أؤلى 
له من كمال كر ليلل اليرت 3 يتلهروا عل حتدات الس و يتضرقة 
لون َم ما يفي ين رتور مويو إل الله يسا أيه المؤمئوري قلي 
فليسُريت (05 © [النور: 1)] 1 ٠‏ 
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صورة النور ظ 265 

«وَئْل» أيضا يا أكمل الرسل هِلَلْمُوْمِتَاتِي»ُ المقيمات لحدود الله. المتحفظات 
لمحارمه: 9يَغْضْضْنَ 4 وينقصن ومن أَبْصَارِجِنٌ 4 ويقصرد نظرهن إلى أزواجهن» 
لوَيَحْمَظْنَ فَرُوجَهْنَ4 من الميل إلى المحارم» ولهن ألا يعرضن نفوسهن إلى غير 
أزواجهن» ولا تدِينَ4 ويظهرن زِيكَهَئُ4 لغيرهن ؤِإِلّا مَا ظَهَرَ م2741 ما ظهر من 
الثياب التي يلستونهن؛ هوم من غاية تسترهم وتحفظهم طلْيَضْرِبْنَ»4 ويسترن 
9ِبخْمْرِمِن ومقانعهن وِعَلَى حيو بهن 4 أي: نحورهن وصدورهن مبالغة في التستر 
والتحفظ. 

(و» بالجملة: هلا يُبِدِينَ زِيئتهُنٌ»4 أي: التي يتزيّن بها لازدياد الحسن إلا 
لتعُولَتِنَ» أي: لأزواجهن الزينة إنما هي لأجلهم جٍأَ آبائهة» إذ هم الأولياء لهن«آر 
آبَاءِ بُُولَتهِئْ» لحفظهم محارم أبنائهم «أز أَبْتَائِهنَ4 لأنهم أمناء على أمهاتهم (أز أَبَْاء 
ُولتهن4 لأنهم حافظون حمية آبائهم ومحارمهم لأ إِخْوَانِهئَ4 لأنهم أحفظ عليهن 
منهن؛ لخوف لحوق العار حمية وغيرة «أؤ بَنِي إخْرَانِهِنٌ 4 إذ هم كابائهم في 
محافظتهن وأو تبي أَحَوَاتهِنُ لأن نسبتهم إليهن كنسبتهم إلى أمهاتهم «أ نسَائِهنَ» 
أي: المسلمات مطلقًا؛ إذ لا يتصور منهن الضرر سوى السحاقة؛ والضرر والإيمان 
يمنع عنهما (آو ما مَلَكَتُْ أَنْمَانُئ 4 إذ الاحتراز عنهم حرحٌ؛ لأنهم من أهل الخدمة 
«أو التَابمِينَ غَيْرٍ أؤلي الإزبة4 أي: الحاجة والشهوة لمن الرَجَالٍِ» الهرم الذين لا 
يبقى منهم الشهوة «أو الطِفْلٍ الْذِينَ لّمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ اليَتَاءِم لعدم بلوغهم 
وقت الحلم وثوران الشهوة. 

و4 أيضًا قل لهن: «لا يَضرئِنَ بأَرْجْلِهِنٌ 4 على عادة الجهال من التبختر والرقص 
ليغلع» ديظهرهما يسْفِينَ من زيتيهن و4 بالجملة:«ثوبواه رجالاً ونساء إلى الل 
الميديْ المبدع لكم من كتم العدم «جَمِيعًا أَيُهَا المُؤْمِئُونَ» بتوحيد الله المصدقون 





(1) فيه استشهاد على أن لا يجوز للعارفين أن يبدوا زينة حقائق معرفتهم؛ وما يكشف الله لهم من 
عالم الملكوت»؛ وأنوار الذات والصفات؛ ولا المواجيد إلا ما ظهر منهم بالغلبات من الشهقات 
والزعقات والاصفرار والاحمرار» وما يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات الشطح 
والإشارات المشكلة؛ وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين. قال بعضهم: أزين ما تزين به 

العبد الطاعة» فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها. وقال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة 
أنه من أظهر شينًا من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه؛ فقد سقط به عن رؤية الحق؛ 
لآن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق. [العرائس]. 


/ 


لكتبه ورسله لِلَعَلَكُم تُفْلِحُونَ4 [النور:1 3] وتفوزون بالفلاح والنجاح عند الملك | 

( كوا الأب مك سهان )و2 ود يكوا فرة ميو أله 
0 ل وله واميع عملي 2 ويس بِالَذينَ لا يدون ار ا 2 ل 05 قلف 
لتب نا لكك لكش تيخرطتتربي ف 
يك كر ا عل السمَله إن أرون عسمما كتمأ عير ليق الدنا وص 
رم قب قم © نلق يكذ ميتو و 
مَنَ اين حَلوَاصن َلك ومو وموعظة لُلمسَّته لْسّقِينَ () 4 [النور: 32 - 34]. 

ثم لما أشار سبحانه إلى محافظة الحدود والآداب والألفة والمصاحبة بين 
المؤمنين: ونهاهم عن أمارات السفاح ومقدمات الزنا مطلقًا؛ لعله يجهل النسب 
وتختلط التُطف؛ وقذّمها اهتمامًا بشأنها أراد أن يشير إلى النكاح الصوري المنبئن عن 
النكاح المعنوي. فقال: (زأتجخرا» أيها الأولياء السادات» المولون لأمور سس في 
احنظكم وحضانتكم «الأيامى منكُغ »4 وهو جمعُ: أيم؛ هو العزب سواءً كان ذكرًا أم 
أنثى؛ بكرًا أو ثيئاء !و4 أنكحوا أيضا طالصَالِحِينَ4 للنكاح والتزويج «مِن عِبَادِكُمْ 
َإمَائِكُم» فعليكم أيها الولاة تزويج الأيامى؛ ولا تبالوا بفقرهم وفاقتهم «إن يَكُونُوا 
قر َرَاء4 عند النكاح هيِْْهِمُ اللذ4 المصلح لأحوالهم امن فَضْلِهِ4 وسعة جوده ورحمته 
لعباده بعل النكاح. «زالله» المدذيرُ للأمور عبادة: المتكفل لأرزاقهم دِوَاسِم4 ارسم 
عليهم من رزقه لِعَليمَ»4 [النور:32] برثاثة حالهمء مغن علمُّه بهم عن سؤالهم. 

لوَلْسْتَغْقِفٍ »4 أي: ليجتهد في العفة. وتسكين الشهوة للفقراء ْالْذِينْ لا يَحِدُوِنَ 
نِكَاحًا» أي: أسيابة وصناقه: وليصبروا بمشاق العزوبة «حَتى : يَف عه يُعْتِيَهُمْ اللةذ» المصلح 
لأحوالهم «من فَضلِهِ» و يسك جودمء فيجدون ما يتزوجون به. 

ثم أشار سمب أنه إلى عتى الموالي وتخايصي] سس ربقة الرق وغعروة العبودية 

طلبًا 1 ضاة الله وعتقًا من عذابه؛ فقال: طوَالَِينَ يتِتَهُونَ4 أي: العييد الذي يطلبون 
والكَابب»م أي: الكتابة. المتضمتة لعتقهم؛ وخلاصهم عن الرق يعدما أدوا الميلغ : 
المعهود الذي يكاتب عليهاء وهم لمِمًا مَلْكَت أَنِمَانْكُمْ4 أيها الموالى سواء كانوا عبيدًا .' 



























سورة الدور ظ 207 
أو إماءٌ قا أو مدبرًا أو مستولدة» يطلبون منكم أن تعتقوهم على مال تكتسبون لهم؛ 
ليؤدوا إليكم منجمًاء وبعدما أدوا ما تكتبون لهم صاروا أحرارًا معتقين ظفْكَاتَبْوَهُمْ4 
واعتقوهم على جُعلٍ ظِإنْ عَلِهْكُمْ فِيهم خَيرَا أي: علمتم وتفرستم فيهم بعدما فككدم 
رقابهم يكونوا صلحاء أمناء مؤمئين لا يُرجى منهم الشر والفساد هوَيٌ بعد عقدهم 
الكتابة «أثُو» أيها المسلمون «يّن مال الله الذي آتاكع4 من فضله تفكيكا لرقابهم 
عن هذلة الرق وهوان العبودية. 

ثم أشار سبحانه إلى حسن المعاشرة مع المماليك» ورعاية غبطتهم» ومحافظة 
الحدود بينهم؛ بحيث لا يُكرهونهم إلى ما لا يصلح لهم شرعًا وعادةٌ بل عقلاً ومروءة: 
سيما إذا استحصنوا وتحفظواء فقال على سبيل المبالغة في النهي: «ولاً تَكْرهُوا4 أيها 
السادة المسلمون طَِتتاتكُ» أي: شوات جواريكم طِعَلَى البمّاءِ4”© أي: الزنا مطلقا 
سيما (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنَا4 وتحفظًا عن البغى مع قلة عقلهن ورشدهنء فأنتم أحق 
بحفظهن وحصنهن مما لا يرتضيه العقل والشرع؛ ولا تنصرفوا أيها الولاة عن مقتضى 
العقل والشرع طِلْتَعَمُوا عَرَضَ الحَيَاةٍ الذّنْيَا4 وتطلبوا متاعها الفاني وحطامها الدني 
الزائل «وَمَن يُكْرههُنٌ» سيما بعد نزول الزاجر ظفَِنَ الله المنتقم لعصاة عباده» سيما 
الظالم الخارج عن حدوده همِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَ» أي: من بعد إكراههم لهن ظعَمُورٌ) 
يغفر لهن (رَّحِيمٌْ4 [النور:33] يرحمن عليهن إن كنّ مخلصات في التحصن؛ ويعاقب 
على المكرهين أشد العقاب ويعذبهم أسوأ العذاب. 

طو4 كيف لا يعاقبكم الله أيها المسرفون المصرون على الفسوق والعصيات 
دِلَقَد أَنَنْنا4 من مقام جودنا وفضلنا (ِإِلِكُعْ آيَاتٍ فبِيئات» راضحاتٍ فيها ما هو 


(1) قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية. روى الواحدي عن أبي سفيان عن جابر قال: 
كان عبد الله ابن أبي يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاء فأنزل الله عز وجل - ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء - إلى قوله - غفور رحيم - رواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية. 
أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرئا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا 
أحمد بن الحسن الحافظ قال: أخيرنا محمد بن يحبى قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: 
أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب» عن عمر بن ثابت أن هذه الآية - ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
- نزلت في معاذة جاوية عبد الله ابن أبي ابن سلول» وعن عمر بن ثابت قال: كانت معاذة جارية 
< لعيد الله بن أبي وكانت مسلمة؛ وكان يستكرها على اليفاء» فأنزل الله تعالى - ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء - إلى آخر الآية. أسباب النزول -.(1/ 221.219). 


/ 













28 صورة الدور 1 
صلاحكم ونجائكمء 43# أو ضحناها لكم بأن أوردنا فيها ظمَثَلاً مَنّ4 أحوال الظلمة 1 
لَالذِينَ خلؤا» ومضوا بن بلكغ4 لتعتبروا مما جرى عليهم من سوء صنيعهم (ؤر4 آ 
ليكون قصضهم «مؤعِظة4 وتذكيرًا (لِْمتقِينَ4 [النور:34] منكم المحترزين من بطشنا 4! 
وانتقامناء ومع ذلك لم تعتبروا ولم تنزجرواء فتستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب 6 
مثلهم. 
ير ال رن عسل صل صر ره اس . 7 5 000 بي عبر 8 عر قط 
32 # الله نور السمنوامت والارض مكل ثورمء كمْكْوَ فها مضع الوسباح في لمق | 
7 دس سر ل رسام مت عير #عرم ا اي ال الى اج الاي ار ال ظ 
الْساجَة كان كك دوعا يوقدون سَجَروْ مركو ووو طروي ولا ريق يك ورم 
دوسي 7 صوملا ل 7 ك3 5 5 7 عر عرس عم 50 1 
بضِىءٌ ولو َر تمسسة نار نور عل مور بجرى لله لنورو من يناه وضرب أله الامتل 
شير ارت ع 7 1 9 جب امل ارس ل ل اس فر وار اس 
ناس وأ بحل عئء عدر () فى يوب أن هه لسرم نكر وبا نمه شب مدنا 
لشو وَالآصَالٍ (©) يال لا مهيح يمره ولي عن رفز قور ألتّكزة وَل لكر 
بالك نو الث والأنصصر رمم لسن ماعوأ تيه ين 
>0 )عو عر ع ستو عم سر السو ]م لد سس 
فضيلدء وأنه مزق من يبور حسَابٍ (0) وَالْذنَ حكغروا عكر 'قَيعَةَ يحسبه 
لظمَئَانٌ مآ َه دا باه كز جم شيعا ووجد أفه ندم فوفهَ صاب ونه َريخ 
٠ .‏ حمسي ني اير حر م ع سيل عل ساس كاسن ببس 1 سن 7 5 
ليساب (5) أو كلمي ف بتر لبن يتنه مز ين مقي مزج ين رق. اث 
: ارمع عل صن لبت يت ريق داعس - 0000 ال وسيب 4ر2 
ظلَْمت بعضها قوق بعض إذا لع يده ل يح برنها ومن حمل هه أل ورا ما لمن ور 
27 #[التور: 5 - 40]. 
وكيف لا تنزجرون عن قهر الله أيها الغافلون» ولا تخافون عن بطشه أيها 
الضالون. أما تسستححيول منه سبححائه مع حضوره وصهوده في تميع الأماكن؛ وظهور 
نوره في عموم الآفاق والأنفس غيبًا وشهادة؛ ظاهرًا وياطناء أزلاً وأبدّاء أولاً وآخداء 
صورة و معمى . ظ 


وكيف تتركون حدودهء وتخرجون عن مقتضى أوأمره ونواهيه الموردة في كتيه ٠‏ 
المنتزلة على رسله أيها الجاهلون المسرفون؛ إذ «الة6 المتجلي بأسمائه الحسنى + 
وصفاته العليا تُورُ السَمَوَاتِ َالاذضٍ4 أي: مظهرهما وموجدهماء وموجدٌ ما ظهر ١‏ 


سووة النور 2019 
. بينهما وفيهما وعليهما من كتم العدمء بلا سبق مادةٍ ومدةٍ بامتداد أظلال أسمائه وآثار 
صفاته عليهما ظمَئَل نورهو4 أي: ظهور أنوار وجوده من هياكل الهويات وشباك 
العكوس والتعينات «كَمِشْكَاةٍه وهي كوة تُوضع فيه القناديل المسرجة؛ وهي مثال 
الأشكال والمظاهر والتعينات المنعكسة من أشعة الأسماء والصفات الإلهية المتشعشعة 
المتجلية بالتجليات الخبية على مقتضى الذات طإفِيها ممضْبَاحُ4 وهي مثال نور الوجود 
الإلهى» المضيء بنفسه وذاته» ومن كمال شروقه وبروقه ولمعانه تخطف الأبصار 
وتكمل المدارك والأنظار» لذلك احتجب «المضبَاحُ4 المذكور أولاً «في رُجَاجْةِ)4 
صافيةِ عن كدر التعينات ورين التعلقات» وهي مثال الأسماء والصفات المنبسطة 
أظلالها على صفائح الأكوان. 
ومن كمال اللطافة والصفاءء هذه لَالْرّجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ ذُرَيّ»4 في غاية 
الإضاءة والإنارة» يتلذلأ ويتشعشع يصفاته الذاتية ولطافته الجبلية؛ لأنه «ِيُوقَدُ»م ويسرج 
بدهن إلهي متخذ «إمن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةِ»م كثيرة الخير والبركة لمن استظل تحتهاء وهي 
شجرة الوجود الممتدة أظلالها على صفائح عموم ما ظهر وبطن من المظاهر 
والموجودات الغير المحصورة وَرَيْتُونَةِك كثيرة النفع والخير؛ إذ الوجود خيرٌ محض 
ونمع صرف لا شد فيه ولا ضررٌ أصلاً «لّا شَرْيَة وَلآ غَرْيية4 أي: معتل له في نفسهاء 
خارجةٌ عن الجهات كلّها غير محاطة بها. | 
ومن كمال صفائها ولطافتها «يَكَادُ رَنِتْهَاك بإضاءتها الذاتية» وإشراقها العينية 
ؤِيْضِيءْ وَلَؤ لَمْ تممسه نَارْه هي التجلي الحبي الشوقي؛ والمحبة الخالصة والعشق 
الإلهي. ظ 
وبالجملة: نور الوجود الإلهي (ِنُورٌ عَلَى ور» لا يدركه؛ ولا يتميزء ولا يطلع 
عليه أحدُ من مظاهره ومصنوعاته؛ بلا توفيق منه سبحانه وجذب من جانبه» بل (إيَهْدِي 
للش الهادي لعباده إلى صفاء توحيده ظلِنُورو4 أي: ضياءِ وجوده وسعة رحمته وَجُوده 
٠‏ طمن يَشَاءُم من عباده من جذبه الحق نحو جنابه» ووقّقه الوصول إلى فناء بابه. 
طو» للتنبيه إلى هذا المقام والإشارة إلى هذا المرام؛ وهيَضِربُ اللة4 المطلع 
١‏ الاستعدادات عباده «الأَمْيَالَ»4 المنبهة والأشباه المثيرة ظلِلئٌايسن» المجبولين على فطرة 
. “التوحيد لهم؛ لعلهم يتفطنون على ما جبلوا لأجله ويتنبهوا على مبدئهم وتعادهم 
طوالله» .المحيط بالآفاق والأنفس إحاطة حضورٍ وشهودٍ كل شَنْء» مما جرى في 
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سورة النور 
مملكة عموم المظاهر والمصتوعات ؤِعَلِيمَ4 [النور:35] لا يغيب عن علمه شيء. 
ولهذا التفطن والتذكر يتوجه المخلصون المنجذبون نحو الحن «في بُبُرتِ4 
معدةٍ للتوجه مع أنه <ِأُذْنْ الله الهادي لعباده إلى توحيده «أن تُرْقُمَ4 بناؤها وتُعظّم . 
غاية التعظيم؛ «وَيُذْكَرَ فيهًا»© أي : في تلك البيوت والمساجد «اشْمة» الذى هو كلمة 
توححيدة ونمدسيه: ولهذا 9يُسَبَحُ لهُ4 أي: لله للا لمرضاته لا لغرض ديري أو أخروي 
«فيها4 أى: في تلك البيوت المذكورة دائمًا طبِالعُدُرَ وَالآصَالِ4 [النور:36] أي: في 


جميع أناء الأيام والليالي. ' 

لرِجَال كمل مخلصون منجذبون نحو الحقء مشمرون ذيل هممهم لسلواه 
طريق الفناء؛ منقطعون عن الدنيا وما فيها؛ بحيث طلا تُلَهِيهِمْ4 وتشغلهم لتِجَارَةٌ» 
وأرباح متعلقة بالأمور الدنيوية أو الأخروية «ولا بَتِعُ4 أيضًا كذلك عن ذكْر الليه 
والتوجه نحو جنابه؛ والعكوف على بابه 9وَإِقَاعٍ الصَلاة4 ودوام الميل والمناجاة معه 
لوَإِيثَاءٍ الزُكَاةْ4 أي: إنفاقٌ ما في أيديهم خالصًا لطلب المرضاة؛ ومع ذلك 9يَخْافُونَ 
يما أى: عذابٌ يوم القيامة» وما لحق فيها من النكال؛ إذ من شدة هولها (تمَقَلْبُ6 
أي: تتلفلق وتضطرب إفِيه القُلُوبُ4 تدهش فيه طوَالأَبْصَارُ» [الدور:37]. 

كل ذلك (ليَجْزِتهُمْ اله المجازي لما صدر عنهم طأَحْسَنْ ما عَمِلوا4 باحسن 
الجزاء لوَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ»4 امتنانًا عليهم «واللة4 المتفضل لخواص عباده 8يَرْرُقٌ 
من يَشَاءُ4 منهم من الرزق المعنوي الحقيقي 9َبغْيْر جسَاب 4 [النور:38] أي: بلا 
مقابلة عملٍ منهم؛ ومعاوضة إحسانٍ من جانبهم؛ بل من محض الفضل والجود. 

ثم قال سبحائه على مقتضى سنته المستمرة: 9وَالَّْذِينَ كَفَرُواك ستروا الحق. 
وأنكروا عليه.ء وأظهروا الباطل ظلمًا وزوورّاء وروجوه عنادًا ومكابرة لذلك صارت 
<ِأعْمَالْهمٍ» التي خيلوها صالحة مستجلبة لأنواع النفع في يوم الجزاء على عكس 
أعمال المؤمنين وكسَرَابٍ»4 أي: كمثل سراب يلمع ويبرق (بِقِيعَة4 أي: بادية وصحراء 
«يَحْسَيْه4 ويظنه «الظهآن4 من بعيدٍ لمَاء4 مُسكدًا للعطشء ميرَدًا للاكباد. ظ 

فلما رآه صارع إليهء وسعى نحوه سريمًا طحَنَّى إِذَا جَاءَةُ4 بعد تعب كثير وعناع ١‏ 
مفرطٍ مؤملا الوصول إلى الماء <الَمْ يَجِذْهُ4 ماة بل لم يجد ؤشَيًا4 آخرّ متأصلاً في ؛ 
الوجود سوى العكوس التي تتراءدى كالماء في البريق واللمعان من تقلب الحدقةء + 
وتشتت البال. واضطراب الحواس باستيلاء العطش المفرط وحرازة الأكباب  »3«‏ 
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بعدما آيس من نفع أعماله وَجَدَ الله الرقيت عليه في جميع أحواله» محاسبًا إياه عما ‏ 
مدر عنه طعِندَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَه4 على الوجه الأقسط الأعدل بلا زيادةٍ ولا نقصابٍ 
«واللة4 المطلعٌ على جميع ما جرى على عباده في جميع شئونهم وتطوراتهم 9سَرِيعٌ 
الجساب4؟ [النور:39] يحاسبهم» ويجازيهم على مقتضى علمه وخبرته؛ بلا فوت شيءٍ 
مما صدر عتهم عدلاً مه سبحانه. ظ 

«أذ» مثل أعمال الكفرة في عدم النفع والخير طكَظلْمَاتٍ» أي: كمثل أصحاب 
ظلمات الليل الواقعة لهم طفي بَحْرٍ لجَنٍ4 أي: عميقٍ غائر منسوب إلى اللج؛ وهو 
معظم الماء تَعْشَاة» أي: يغطي البحر ويعلو عليه مَؤْجْ4 هائل «بّن فؤْقِه4 أي: فوق 
الموج الأول (مؤخ# آخر أهرل منه هكذا؛ أي: أمواحٌ متراكمة مت رأدفة بعضها فوق 
بعض على التوالي والتتالي مع أنه «يّن فَوْقِهِ4 أي: فوق الموج المظلم سَحَابٌ»# 

وبالجملة: تلك الأمواج والسحب ظظلمَاتٌ» متراكمة مترادفة طبَعْضُهَا فَؤقٌ 
بَْضٍ» بحيث ظإِذًا أخرَج» من وقع فيها طيِدَهُ4 حذاء بصره اختبارًا لنظره للم يَكَذْ 
يَرَاهَاك أي: لم يقرب أن يراها بالقوة فكيف بالفعل؟! هكذا أعمال الكفرة المتوغلين في 
بحر الغفلة والضلال؛ المغشاة بالأمواج المتراكمة من الظلم والطغيان والغيّ والعدوان» 
من فوقه السحب الكثيفة والحجب الغليظة من الجهل بالله» والتعامي عن مطالعة أياته 
الدالة على توحيده واتصافه بالأوصاف الذاتية» وملاحظة آثاره البديعة وصنائعه العجيبة 
الغريبة. ظ ظ 

وهم من غاية انهماكهم في ظلمات غفلاتهم وجهالاتهم؛ وكمال غيّهم 
وضلالهم: إذا أمعنوا نظرهم إلى مشاهدة ما في نفوسهم من غرائب صنع الله لم يقربوا 
. أن يكونوا مترصدين للوقرف عليهاء فكيف الشهود والاطلاع بها؟! 438 بالجملة: لمن 
م يَجْعَلٍ الله» الهادي. لعباده إلى زلال توحيده «إلهُ نُورًا» من جذبةٍ وتوفيق يهدي به 
التائهين إلى مقضد توحيده ظقَمَا له من نفسه وبمجرد كسبه وسعيه (إمن ور» [النور: 
0] يرشده إليه سبحانه؛ ويوصله إلى فضاء توحيده. ااا 
هب لنا منك نورًا نهتدي به إلى ما جُبلنا لأجله بفضلك وجودك يا ذا الطول. 

٠ ا‎ : 


3 الطب اال 
«١ ٠:‏ تقر أن لبخ لاس فى التطات والأئس وَالطَْ تقد يكل عَدعِمسكَاقةٌ 


/ 
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ماس الس 7 12ب لاسا 2 و الخ من ١‏ سيم -9 ليقي 
وشريحد وأقه يلوت (20) وَرومْكُ الوب لاض وَل أتوالس.ء2 )221 + 
ٍّ ار . ا عم و2 بستني" مر ليم 3 يع 

3 لَه ير بأمم بولاف ينته. عم عل كام فرى الوذقف يرح من ايو ويل نانتما ٌْ 


سيا 


عن جلاعن بركر مب وده ماب" وَيصَرفك عن م يليك ستَارقو. يحب الجر 7 
بعلب أمَه ليل والتهار إن في دك عم لال الأضر (ع)وآنة قعل مابوين موقي . 
أن بى ل بعلزه. وم تل ينيى عل رجن بهم تدينيبى عل أزيج يلق لد مامككز كن - 
لكل تقر (2) 4 [النور: 41 - 45]. 


ألم 4 ولم تعلم أيها المعتبر الرائي «أنَّ اللق4 المتوحدٌ برداء العظمة 
والكبرياء. المستقل بالوجود الحقيقى بكمال اللطف والجود (ِيُسَبَحُ لَه ويقدسه 
سبحانه عن جميع ما لا يليق بشأنه عن شوب النقص وسمات الحدوث والإمكان, 
بجميعٌ «إمن في السَمَوَاتٍ4 من المجبولين على المعرفة المتوجهين نحو المبدع طوعًا 
439 جميع من في «الأزض» أيضًا كذلك 9و4 كذا ِالطَيرُ صَافَاتٍ» باسطاتٍ 
| جنحتهن في الجو «كُل» أي: كل واحدٍ من المسبحين السماويين والأرضيين 
والهوائيين «قذ عَلِمَ6 وأشعر و#ضلاتة4 وميله إلى ربه الذي أوجده وأظهرء 
«وَتَسْبِيحَةُ4 الذي سبح ونزه به مبدعًا عما لا يليق بجنابه طزاللة4 المتجلي بأسمائه 
الحسنى ورصفاته العليا (ِعَلِيةْ4 بعلمه الحضوري «بمًا يَفْعْلُونَ4 [النور:41] أى: 
جميع ما صدر عنهم من التوجه والتسبيح؛ وإخلاصهم فيه. 

وكيف لا يعلم سبحانه أفعال عباده ومملوكه؛ إذ «وَلله4 المظهر المبدع ابتداءً 
هملك الشَمَوّاتٍ» وجميع من فيها وما فيها طوَالِأَزْضٍ» ومن عليها وما'عليهاء فله 
التصرف فيهماء وقيما بينهما بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة الأضداد والأغيار 9و4 
كيف لا وإِلَى الوه لا إلى غيره من الأظلال الهالكة في بيداء الضلال طالْمَصِيُ4 
[النور: 2 4] أى: المرجع والمنتهى؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعودء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء كائنُ وسيكون أزلاً وأبدًا عليمْ خبيرء يظهره ويعدمه 
حسب علمه وتخبرته بإرادته.واختياره.' 0 0خ اء 

«آلم تر أيها الرائي «آنّ اله المتكفل لأرزاق عباده كيف «تؤجي» ويسوق ‏ . 
أجزاء الابخرة والأدخبنة إلى قوق متغرقةًة ليجله لإتحَابا4 هامرًا هم ولف ويركب ٠:‏ 

























0 أسورة التور 303 
89 «يبته4؟ أي: , بين أجزاء السحاب ظثُمَ يَجْعَلّهُ رُكَامَا» متراكمًا متكاشفًا متصلاً؛ ليكوّن منه 
ٍْ مياءٌ كثيرة» ثم يُجَعل له فتوقًا ومنافد «تترى» أيها الناظر المعتبر (الؤذق4 أي: المطر 
[ المتقاطر يحرج من خخلاله» وفتوقه غاية منه سبحانه لمن فى حوزته فضله وجوذه 
وت كذا طيْئرّلُ مِنَ4 جانب ظالسَمَاءٍ مِن جبَالٍ فِيهَا»4 يعني: من قطع سحاب متراكم 
فى الجو على هيئة الجبال الرواسي من بَرَدِ4 متكونٍ من الأبخرة والأدخنة الواصلة 
| إلى الطبقة الزمهريرية من الهواء وصولاً تاماه إلى حيث انجمدت انجمادًا صلبا 
كالحجر من كمالٍ البرودة. فينزل منها إظهارًا لقهره ” سبحانه؛ وتنبيهًا على صَولة سطوة 
يِصِيبُ به» سبحانه ظمَن يَشَاءُ4 من عباده ممن سبق القهرُ والغضبُ 
منه سبحانه بمقتضى جلاله سبحانه (وتضرئ» أي: يصرف شره م من يَشَاءُ# من 
أهل العناية على مقتضى لطفه وجماله. 
ومن أمارات غضب الله وقهره: إنه يَكَادُ4 ويقرب هسنا بَرْقَهِ4 اللامع؛ أي: 
ضوئه الحاصل منه في كمال الظلمة حالة الاصطكاك طيَذْمَبُ بالأَنْصَارِ» [النور:43] 
الناظرة نحوهء ويختطفها بحدوث الضد من الضد فجأة» وذلك من الأسباب التافهة 
التامة لتفريق البصر. 
وكيف لا يخطف الأبصار حين شيُقَلْبٌ اللة» المحوّل للأحوال فيه طاللَيِلٌ 
وَالنهَارَ)» بغتة بلا تراخ ومهلةٍ إظهارًا لكمال قدرته؛ واختياره واستقلاله بالتصرف في 
مظاهره ومصنوعاته طإِنّ في ذَلِكَ4 التبديل والقلب وإحداث الضد من الضد بغتة 
دلْعبرَة لأزلي الأنْصَار» [النور:44] المتكشفين بوحدة الواجب وصفاته الذاتية التي 
هي منشأ جميع ما ظهر وبطن من الكوائن والفواسد بإرادته واختياره» المستدلين من 
آثار أوصافه وأسمائه بعلو شانه وسمو برهانه: المتيقنين بوحدة ذاته وتنزهه عن وصمة 
الكثرة والشركة مطلمًا. 
«إواللة4 المتوحد بذاته المتعزز بكمال أسمائه وصفاته هخَلَّقَ»4 أي: أظهر وقدر 
ل«كُلُ دَابْةِ4 تتحرك على الأرض إن ماءٍ4 وهو العنصر الأصلي لوجود الحيوانات؛ إِذ 
هو ميدأ حر ركاتهم ومنشأ إحساساتهم وإدراكاتهم؛ لذلك خُصٌ بالذكر بين العناصر وإن 
.كانت مركبة من نجميعها لفْمِنْهُم» أي: من الدواب» ذكرّ الضمير وجمعها جمع العقلاء 
5 على سبيل التغليب؛ لأن العقلاء منها «مّن. يَمْشِي» ويزحف طعَلَى بَطْنهِ» بلا آله 
المشي كالحية وهم من يَعْشي عَلَى رِجْلَينِ) كالطير والإنسان (وَمنْهُم من يهشي 
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عَلَى أَرْبَع» كالنعم والوحش. ض 

وبالجملة: (ِيَخْلْنٌُ اللذ4 المقتدر على الخلق والإيجاد 8مَا يََاهُ» من 
المو جودات والمخلوقات إرادة واختيارًا إإنْ الل4 المتصفْ بصفات الكمال هِعَلَى كُلّ 
شئيء4 داخلٍ في حيطة علمه ِقَدِير4 [النور:45] بإيجاده وإظهاره فى فضاء العيان بلا 


تور وقصور. ظ 
«( قد الآ لني متكي" ول ةيج ى من 437 رط مسقب (©) وَعووب 


نا رأف لولم فروَلَ وَونْسم تابد كيه وما لهك المؤمرين (5:0 
دعو أل أطوو ولو سكم ينم دا رم طرشو (2) إن يكل به ليرا ليه مذنيم 
(5) أن فوم مُأ كبوا اوت نيبت علو وتسوة بل ويك مع لايرس 
تاكن وَل الؤموت 6 ذغوا يق لله نولو يض ونه أ يوا سيعت ركنا 
لهك م اضر (2) وس ييلع أهوتشوكك ون مويه هك هالت 
() 6 [النور: 52-6]. 

ثم قال سبحانه تحريكًا لحمية عبادهء وتشديدًا لبنيان اعتقاداتهم بالله وتوحيده 
وأسمائه وصهاته: للقَد أنَرَلَْا4 من مقام جودناء ولطفنا إليكم أيها المحبوسون في 
مضيق الإمكان: المقيدو ن بسلاسل الكفران والعصيان «آيَاتٍ هُبَيَنَاتَغ موضحاتٍ 
مفصلاتٍ لتوحيدنا وصفاتنا وقدرتنا على الإنعام والانتقام؛ لعلكم تتفطئون منها إلى 
علو شأننا وكمال سطوتنا وسلطانناء مع أن أكثركم لا تنفطنون ولا تتنبهون؛ لانهماككم 


في بحر الغفلة والضلالة؛ ؤزَاللة4 الهادي لعباده يَهْدِيِ 4 بفضله طمن يَشَاءُ4 هدايته , 


منهم إلى صِرَاطٍ مُستَقِيم4 [النور:46] موصل إلى كعبة توحيده بلا عوج والحراف. 
439 من انحراف المنافقين» وانصرافهم عن طريق الحق. وميلهم إلى الباطل 
ليَقُولُونَ4 بأفواههم خوفا من حقن دمائهم وأموالهم: «آمنًا يليه المتوحٌد في ذاته 
لوَيالٌسَولٍِ» المرصسل من عنذه لتبليغ دينه وآياته؛ «وَطَعْءًا»4 لحكم الله ورسوله سمعنا 
وطاعة دنم يتَوَلَى4 أي: يعرض وينصرف «فرِيقٌ يَنْهُم4 أي: من المنافقين ٍيِنْ بَعْدٍ 
ذلِك4 الإقرار عن حكم الله ورسوله تكنيبًا لنفسهء وإظهارًا لما في قلبه من الكفر 
والنفاق «و 4 لذلك جما أو ليِك»4 الأشقياء المردوذون هِبِالمؤمِنين» [التور:427] 
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سورة النور 305 
المتصفين بالإيمان والإذعان حقيقة» وإن أقروا واعترفوا على طرف اللسان؛ لأن 
الإيمان من صفات القلب واللسانُ مترجمٌ له. 
«وَ» كيف كانوا مؤمنين أولئك المنافقون مع أنهم «إِذَا دُعُوا إلى الله المصلح 
لأحوال عباده #وَرَسُولِهِ4 المستخلف منه سبحانه النائب عنه بإذنه ولِيَحْكُمَ بَِنَقُمْ 4 
ويقطع نزاعهم (إِذَا قَريقٌ مَنَهُم مُعْرَضُونَ4 [النور:48] أي: فأجاءوا إلى الانصراف عن 
حكم الله وحكم رسوله بعدما دُعوا إلى رسوله إن كان الحكم عليهم. 
(وإن يكن لَهُمْ الحَقُ4 والحكم (تَأنُوا إِلَيد4 أي: إلى الرسول هِمُذْعِنِينَ)4 
| [النور:49] متقادين طائعين» وبالجملة: هم تابعون لمطلوبهم»؛ وها'هو مقصودهمء 
طالبون أن يصلوا إلى ما أملوا في نفوسهم؛ بلا ميل منهم إلى الحق وصراطه المستقيم 
وميزانه العدل القويم. 
وما سبب ميلهم وإعراضهم؟! (أفِي قُلُوبِهِم مُرَضُ» يعرضهم عن قبول الإيمان؛ 
والميل إلى اليقين والعرفان 18 ازْنَابُوا/4 وترددوا في عدالة الله ورسوله «أم يَخَافُونَ4 
من سوء ظنونهم أن يَحِيف4 ويميل «اللة» المستوي على القسط والعدل طِعَلَيِهم 
وَرَسُولُة4 المتخلنٌ بأخلاقه ظلمًاء بأن أجازوا الظلم على الله ورسوله ظبَلُ» الحق أنه 
لا شك في عدالة الله ورسوله؛: ولا يُنسب الحيف والميل إليهما أصلاً» فتعين أنه 
«أزلبيكم البعداء عن ساحة القبول ظهُمْ الظّالِمُونَ4 [النور:50] المقصورون على 
الخروج عن حد الاعتدال؛ المائلون عن الصراط المستقيم لمرض قلوبهم وخبثٍ 
ثم قال. سبحانه على مقتضى ستته المستمرة: ذِإِّمَا كَانَ قَوْلَ المؤينين» 
المخلصين على عكس المنافقين والمترددين «إذَا د دُمُوا4 عند النزاع والمخاصمة «إِلى 
الله وَرَسْولِهِ لِيَحْكْم بَيَْهُغ» ويزيل شبههم «أن يَقُونُوا4 طائعين راغبين: «سَمِعْنًا 
وَأَطَْنَا4 بلا. مطل وتسويف» رضينا بما حكمنا الله ورسوله ظوَأوْلَيِكَ) السعداء 
المقبولون عند الله ورسوله لمُع المفْلِحُونَ» [النور:1 5] الفائزون بالفلاح» المقصورون 
على الصلاح والنجاح؛ ولا يتحولون عنه بل يزادون عليه تفضلاً وامتنانًا. 
و4 كيف لا يزادون؛ إذ «إمن يُطِعْ الل حق إطاعته وينقاد لوَرَسُولّة4 حق 
الانقياد والائّباع وَيَخْسَ الله المنتقم فيما صدر عنهء ومضى عليه من الذنوب بعدما 
.تاب وندم لِوَيَتهُوِ4 عنه سبحانه فيما بقي من عمره ظفَأَوْلَيِكَ4 المطيعون المنقادون بالله 


/ 
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ورسوله. الخاشعون المخبتون المتقون ظهُمُ» المتقون طالمَائِزُونَ4 [النور:52] 
بالمئوبة العظمى والدرجة العليا عند الله «لآ خَؤْف عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَحْزَّنُونَ4 [يونس: 


62], 
اتنا من لَدُنِكَ رَحْمَة وَهَيَنْ لَنَا ه مِنْ أمرنًا شا [الكهف :10]. 


( سما هتين زج اق 1 قي كذ 
2 7 حَبِير يما تَعَمَلُونَ 5 قل أَطِيعُوا أَشّهَ امنا ولاية كدلج 5 


يسن و ا ل سَ 0 وعد أله 


إسايا ا 


لهم و1 000 أريف اأريم 21 كن از ]بد كز 55 يعيدوتق 


582 2 كاك يك :ديش ا 
وءانوا لكر يعو لرَسُولٌ لمَلْحكُم حون (2) 6 [النور: 3 - 56]. 

«ؤ» من خبائة بواطنهم أهل الشرك والشقاق: وشدة شكيمتهم ونفاقهم معك يا 
أكمل الرسل: لِأْسَمُوا بااله4 ترويجًا لنفاقهم وتغريرًا للمؤمنين لجَهْد أَئْمَانهن4 وغابة 
حلفهم؛ مبالغين فيهاء مغلظين منكرين للامتناع عن حكم الرسول بقولهمء والله للئِنْ 
اتزتقع»  ١‏ أكمل الرسل؛ 3 المنافقين بالخروج عن الديار. والجلاء عن الوطن 
حكمك وما هو إلا من غاية ليسهم وتفاتهم: 
ظقُل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما تيقنت نفاقهم بإلهام منا إليك ووحي: «لا 
قَسِمُوا بالله أيها المسرفون المفرطون؛ ولا تبالغوا في الحلف الكاذب» فإن المطلوب 
منكم «طاغة مغْروفَة 4 مشهورة بين الناس بلا ب مبخالفة منكم ظاهرًا؛ وأمًا أمر 
بواطنكم وقلوبكم فسَده عند الله «إِنّْ اللة4 المطلم لسرائركم وضمائركم ظخبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ4 [النور: 3] وتقصدون في نفوسكم. يجازيكم على مقتضى -خبرته. 

ظثل» يا أكمل الرسل للناس على سبيل التبليغ العامء والرسالة المطلقة: 
<أْطِيعُوا اللة4 المظهرٌ لكم من كتم العدم: وانقادوا لجميع أوامره ونواهيه لوَأَطِيعُوا 
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سورة النور 307 
لرُّولَ) المبعوت إليكم؛ وصدّقوه في جميع ما جاء به من عند ربكم لقن نولو 
وانصرفوا بعدما بلغت رسالتك حق التبليغ قَإِنَمَا عَلَيِهِ4 أي: على سيدنا محمد 6 
جزاء «مَا حُمَلَ4 من التبليغ وإظهار الدعوة وتبيين الرسالة» ©وَعَلَيَكُم» أيها السامعرن 
جزاء «إنًا حُجَلتُهِ4 من الامتثال والانقياد إوَ» اعلموا أيها المتوجهون نحو الحق إن 
تُطِيِعُوهُ4 أي: الرسولء وتصدقوا قوله» وتعملوا على مقتضى ما أمرتم على لسانه 
«تَهْتَدُوا4 إلى معرفة ربكم وتفوزوا بتوحيده؛ «وَ# إن لم تطيعوا له» وتهتدوا إلى ما 
جُبلتم لأجله «إما عَلَى الرَسُولِ» المأمور بالدعوة والتبليغ (ِلّا التلاغ المُبينُ» [النور: 
4] الظَاهرُ الواضحٌ؛ لئلا يشتبه عليكم أمر: الدين» فإن امتثلتم بما سمعتم منه فرتم 
وإن توليتم فعليكم الوزر والوبال. 

واعلموا يقينًا أنه «وَعَدَ اللة4 المتفضل المحسنٌ لعباده بأنواع الفضل والعطاء 
الَّذِينَ آمَبُوا مك4 أيها الناس بتوحيد الله وصفاته. وإرسالٍ الرسل» وإنزاله الكتبَء 
والبعث بعد الموت» وجميع الأمور الأخروية و4 مع الإيمان والإذعان «عَمِلُوا 
الصَّالِحَا تِ4”' المقبولة عند الله المرضية له على مقتضى ما أوحاه على رسوله وأنزله 
في كتابه» وأقسم سبحانه بنفسه تأكيدًا لوعده (لَيَسْتَخْلِفَنْهُهنِ4 وليجعلنهم خلفاء «في 








)1( قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات) الآية. روى الربيع بن أنس عن أبي 
العالية في هذه الآية قال: مكث رسول الله 5 بمكة عشر سنين بعد ما أوحى الله إليه نخائفا هو 
وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سرا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المديئة وكانوا بها خخائفين؛ 
يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح؛ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله ما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؛ فقال رسول الله يك: لن تليئوا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل 
منككم في الملا العظيم محبيا ليسث فيهم حديدة؛ وأنزل الله تعالى - وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات - إلى أخخر الآية» فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب»: فوضعوا السلاح 
وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا النعمة؛ فأدخل الله عليهم الخوف وغيرواء : فغير الله بهم. 
وعن أبي بن كعب قال: لما قدم النبي كَل وأصحابه المدينة وأوتهم الانصار رمتهم العرب عن 
قوس واحدء فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصيحون إلا في لامتهم؛ فقالوا: ترون أنا نعيش 
حتى لبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجلء فأنزل الله تعالى لنبيه - وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات - إلى قوله - ومن كقر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - يعني بالنعمة. 
رواء الحاكم في صجيحه عن محمد بن صالح بن'هائرع» عن أبي سعيد اين ساذان؛ عن الدارمي. 
«أسباب التزول» (1/ 222.220). 


/ | 
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الأزض» التي استولى عليها الكفرة ظكَمَا اسْتَخُلَفٌ الْدِينَ4 أمنوا «من قَبلِهمْ» يعني: 
ني إسرائيل استخلفهم على بلاد العمالقة والفراعنة وأرض الشام والفرس» 43# بعد 
استخلافهم (ليُمَكْنْنَ4 ويقررن «لَهُم دِيتَهُمْ الي ازْتضّى لَهُمْ4 وهو دين الإسلام 
المبنيى على صرافة التوحيد الذاتي المستلزم لتوحيد الصفات والافعال. 

وليشيعن ويذيعن ديهم هلأ إلى جتميع الأقطار والأنحاء (وَليْيَدِانْهُم4 ويحولن 
حالهم «بَنْ بَعْدٍ خَرْفِهِم4 الناشئئ من تمويهات متخيلتهم ووساوس متوهمتهم «أمنا4 
نشأ من اليقين الحقي المثمر لكمال الاطمئنان والوقار» وبعدما حصل لهم مرتبة الفناء 
في ذاتي»؛ حصل لهم البقاء ببقائي؛ فحيئئذٍ «يَعْبُدُونْتِي4 مخلصين حيث «لا يُْرِكُونَ 
بي شيئا4 من مظاهري ومصنوعاتي بتسويلات شياطين الخيالات والأوهام «وَمَن 
ث4 أي: ارتد ورجع لبعد فَلَِ4 أي: بعد نفي الخواطر والأوهام المضلة عن سواء 
السبيل «تأزليك »4 المردودون المطرودون عن ساحة عز الحضور والقبول ؤهُمْ 
الفَاسِقُونَ4 [النور: 55] الخاسرون المقصورون على الخروج والخسران عن مقتضى 
البقين العلمي والعيني والحقي طالْأَذَلِكَ هُوْ الْخُسْرَانُ الحُبينُ4 [الزمر:15]. 

و4 بعدما جعلتم التوحيد الذائي قبلة مقصدكم أيها المحمديون «آقِيمُوا 
الصّلاة4 المثمرةً المورثة لكم كمال الشوق والمحبة نحو الحق دائمًا «وَآنُوا الزّكَاة4 
المطهرةً لنفوسكم عن الميل إلى ما سواه لوَأْطِيعُوا الرّسُول4 المرشد لكم إلى طريق 
. التوحيد ظَلْعَلكُم تُرْحَمُونَ4 [النور:56] وتفوزون بما لا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

حققنا بما أنت راض عنا يا خبير الناصرين. 

لي عم عرص خس 0 ع اشاس 

« لا كسا كتروا جزمت ف الأرض' وَمَأونه اد وَيَفىَالسهِيد (2) 
تأيه ليرت ءاموا ريت تنيحخ لقي دكن إتكنئ راي يا الت من تلت مين 
ويس حا ع ع صر عل عع لزت الى ع خجلا سم سين عاص مب 0 0 
1 لوت ا الاك ص : 0 عه ا ا الل 
لنلى بلعم تل بهن ورت عير سس عل بتر كدق 17 أله 
لك الأبني وأئ عل * 2و * عيدب الألذتدل يك الث ينوا كنا تيدم 
المت مو تياك جني الست درن رامغ حسكية (22) رامين 
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السك لت لابريحوينكلما ته يمرت عَلَرهِر جْنَاحْ أن د ضِعر صَترص ركرك جر متكت 


رسو وأنيستعؤف حير لُهُرك وأئهُ سمي ما ليم (2) © [النور: 72 -60]. 

ثم قال سبحانه تأييدًا لنبيه ي: «لا نَحْسَبَنٌ4 ولا تظئن يا أكمل الرسل لَالْذِينَ 
كَفْرُواغ بالله» وأعرضوا عن توحيده هم صاروا بكفرهم وعتادهم ظمُعْجِزِينَ4 الله القادرٌ 
المقتدرٌ عن أخذهم وإهلاكهم «في الأزْضص 4 التى هي مملكة الحق ومحل تصرفاته 
سبحاته؛ بل يأخذهم الله الرقيبُ عليهم بظلمهم وبغيهم» ويستأصلهم عن وجه الأرض 
في النشأة الأولى ظوَمَأْوَاهُمْ النَارُ4 في النشأة الأخرى 438 الله «لَبنْس المَصِيرُ» 
[النور:57] مصيرهم ومرجعهم. ظ 

ثم أشار صبحانه إلى تتميم ما مضى من أداب الخلطة والمؤانسة بين بين المؤمنين؛ 
فقال مناديًا لهم على وجه العموم؛ ليقبلوا إلى امتثال ما نودوا فقال: ظايَا يها الْذِينَ 
آمَتُواكُ من آداب المصاحبة والإخاء هذا «ليشتأذنكم» بالدخو ل على بيوتكم 
ويسترخص منكم أيها المؤمنون خدمتكم «الْذِين مَلَّكَتْ أَئْمَانْكُم 14 "سواءً كانوا عبيدًا 
أو إماٌّ وأنتم رجال أو نساءٌ؛ ذكرَ الضسمير على سبيل التغليب #وَ» كذا الصبيان 
الْذِينَ لع يَبلَهُوا الحُلّمَ ِنكُغ» أي: لم يبلغوا وقت الحلم؛ خصٌ بالذكر؛ لكونه أقوى 
أسياب البلوغ إلى وقت التكليف «#ثلاتٌ مَوَاتِ © ر يعني: ليستأذنكم السخَدَّمة والصبيان 
فى ثلاث أوقات دخولهم: < 

أحدها: «مّن قبل صَلاة الفَجْرِ» إذ هو وقت الانخلاع؛ والتجرد عن ثياب النومء 
والدخول فبه منهى. 

«ق4 ثانيها: «حِين تَضَعُونَ بيابَكُم من الظُهيرَة4 للاستراحة والقيلولة. 

«ق» ثالثها: من بَعدٍ ضَلاةٍ الِشَاءٍ»4 وقت التجرد عن الثياب للنوم؛ والأوقاتٌ 


المذكورةٌ ثلاث عَوْرَاتِ لَكَنِ4 لا بل من تحفظكم فيها عما يشوشكم؛ ويطلع على 


1( فوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية. قال ابن عباس: وجه 
رسول الله 88 غلاما من الانصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وقت الظهيرة ليدعوه: فدخل فرأى عمر بحالة كره رؤيته ذلك: فقال يا رسول الله وددت لو أن 
الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في 
أسماء بنت مرئد كان لها غلام كبيرء فدخخل عليها في وقت كرهته؛ فأتت رسول الله 85. الأسياب 
النزول» (1/ 222). 


/ 
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سركم ليس عَلَيكُمْ ولا عَلِتِهِمْ جْنَاح 4 ضيق ومن لبَعْدَهُن4 أي : بعد الأوقات الثلادث 

لو دخخحلوا عليكم بللا إذن منككم؛ إذ هم خدّمة #طوافونَ عَلَيكُم4 ليخد موكم؛ ؛ إذ جبلتم 
على أن يظاهر ١بَعْضْكُمْ‏ عَلَّى بَعْضٍ كَذَلِكَ» أي: مثل ما ذكر يبن الله» المدبر 
لمصالحكم للك الآيات4 الدالة على داب المصاحية والمؤانسة؛ «واللهم المطلع 
لأحوال عباده معَلِيةٌ4 بمصالحهم ومفاسدهم «حَكِيةٌ» [النور: 58] فى ضبطها 
وحفظهاء؛ بيحسث ا يختل أمر النظام المتعارف.. 

هو كذا «إذا لم الأطْمَالُ منككمُ الخلم». وظهر منهم أمارات الميل والشهوة 
سواء كانوا ذكورًا أم إناث (ِفَليَسْتَاَدْنُوا كَمَا اسْتَاذّنَ الْذِينَ من قَبْلِههِ4 من الأحرار 
البالغين؛ إذ هم حينئل د خلوا في حكمهم بعد الحلم مِكَذْلِكَ بين الله كم أيَاتَه 4 الدالة 
على اداب خلطتكم وحسن معاشرتكم «وَاللة4 المصلمٌ لأحوال عباده:ظطعَلِيءٍ 4 بما في 
ضمائرهم من المنكرات «حَكِيمْ 4 [النور:59] فى دفعها قبل وقوعها. 

لوَالفْوَاعِدُ مِنَ»4 عجائز هالبََاءٍ اللأتي»4 قعدن عن الحيض والحبل وشهوة 
الوقاع مطلقا إلى حيث ذلا يَرْجُونَ بَكَاحًا» وزواجًا؛ لكبرهن وكهولتهن «قَليس عَلَيهِنٌ 
جْنَاح # أي : دنت وكراهة أن يَضْعْنّ تِيَابَهُنٌ © أي: الثياب الظاهرة التي يلسسنها فوق 
الأستار كالجلباب حال كونهن ظغَيرَ مُتَبِرَجَاتِ»4 أي: مظهراتٍ «بزيئة4 مشهية 
للرجال» مثيرة لشهواتهم؛ أي: الزينة التي مُنعن من إبدائها في كريمة: «إولآً يُنْدِينَ 
ِيَهنْ..4 [النور:31] «إوآن يَستْغفِفْنَ4 عن الوضع «ِخَيرْ لَهْنْ4 سواء كن عجائز أم 
شواب؛ لأن العفة أبعد من التهمة في كل الأحوال «إواللة» المطلع لسرائرهن لسَمِيمٌ» 
لمقالتهن مع الرجال طعَلِيمُ» [النور:50] بنياتهن منها. 

0 عَمَنْ 0 حَرَح ولا ولا عل التي ع و ل 1 
الريصط أوطئورن ردس وَيُوتٍ ل نش ليست 
د ىّ و 2 

2 00 م 2 حكتابلكت لس 4 





5 ْ 0 يِيكاتسية ماكر حت 5 1 
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سس 2 


جَامِج لم ينْحَبُوأ حي يتوه إن ال ين مَل وك أزليلك ال بن ونورب بألله ورسوليء 
َإِذَا سعد س1 كدوك يحض تَأنهم 5 سنت ست هنهم وأسَتَغْفِر ف فِرَ لم أله إرك آله 
موتح 0 [الدور: 1---62]. 


ثم لما كانت العرب يتحوّجون عن مصاحية ذوي العاهات» والمؤاكله معهم 
استقذارّاء وكانوا أيضا يتحوّجون من البيوتات المذكورة 7 تعظمًا واستكباراء بل يعدونه 
عارّاء ويستتكفون منه ردٌ الله عليهم ونفى الحرجء فقال: (ليس على لخم 00 
أن يأكل مع البصراء «إوّلا عَلَى الأغرزج حَرَحٌ #4 أن يأكل مع السويّ السالم؛ ٠‏ ويجلس 
معه 07 عَلَى المَرِيضٍ حَرَجَ4 أن يأكل مع الأصحاء إولآ» حرج أيضًا ظعَلَى 
أنفُسِكُمْ4» في أكلكم مطلمًا سواءً «(أن ا مِنْ بُيُوتَكُمْ» وعند أهليكم ومحارمكم 
سواءٌ كان من أكسابكم وأكساب أولادكم (أؤ بْيُوتِ آبَائِكُغ» وأجدادكم؛ لأنهم 
مستخلفون لكم ا«أر ب ببودت أمهَاتَكُم » أن بينكم وبيتهن مئاسية الكلية والجرئية وأو 
ُبُوتِ إِخْوَانْكُم أ بيو تِ أَخَوَاتَكُ4 لاشتر اككم معهم في المنشأ «أؤ بُيُوتٍ أَعْمَامِكٌمْ 





(1) قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج) الآية. قال ابن عباس: لما أنزل الله تبارك وتعالى - لا 
تأكلوا أموالكم بينكم - تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرجء وقالوا: الطعام 
أفضل الاموال - وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والاعمى لا يبصر موضع الطعام 
الطيب» والمريض لا يستوفى الطعام؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان 
العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة الاصحاء: لان الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم. 
وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذراء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمنى في الاكل من بيوت من 
سمى الله تعالى في هذه الآية؛ وذلك أن قوما من أصحاب رسول اله يخ كانوا إذا لم يكن عندهم 
ما يطعموئهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآية: 

وكان أهل الزمانة ينتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لانه أطعمهم غير مالكيه؛ ويقولون إنما 
: يذعبون بنا إلى. بيوت غيرهم: فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن سعيد ابن المسيب أنه كان يقول 
في هذه الآية: نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي 5# وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى 
| والاعرج والمريض وعند أقاربهم. وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى 
ذلك» وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون؛ نخشى أن لا تكون أنفسهم يذلك طبية؛ فأئزل الله 
' تعالى هذه الأية. لأصباب التزول» (223/1). 
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2200 سور الو 
أذ بيُوتٍ عَمْاتَكُم4 لاشتراك آبائكم معهم في المنشأ «أز بُبِوتٍ أَخْوَالِكُع أذ يبوب 
خالاتكن4 لاشتراك أمهاتكم معهم في المنشا. ظ 

«أز4 يوت لاما مَلَكْئُم مُفَاتِحَةُ4 يعني: بيوت عبيدكم التي أنتم أسبابُ لإنشائها 
سواءً كانوا معتّقين أم لا' والتعبير عنهم بما: للتمليك والرّقية «أؤ» بيوت (صديتِكن»4 
بالمناسبة المعنرية التي هي أقوى من القرابة النّسبية الصورية؛ كل ذلك المذكور مسبوقٌ 
بالإذن والرضا والتبسط والنشاط من أصحاب البيوتات. 

ثم أشار سبحانه إلى أدب المؤاكلة فقال: «لبيس عَلِيْكُمْ جْنَاحْ أن تَأكُلُوا جَمِيعًا 
مجتمعين في إناءٍ واحدٍ يأكل بعضكم سؤر بعض؛ إذ هو أدخل في التأليف والتحابب 
«أز أشتائًا4 متفرقين كل في إناءء وهذا أدخبل في التزكية والنظافة <فَإدًا دحَلكم بون 
أي: كلّ منكم با من البيوتات التي رُيخٍصتم بالأكل منها (فسَلُّوا غلى كم أي. 
فابدؤوا بالسلام على أهلها؛ لأنهم منكم ديئًا وقرابةٌ» حتى صار سلامكم إياهم (ِتَجِيةٌ» 
وزيادة حياةٍ لهم طن عِندٍ الوه تفضلاً عليهم وإحسانًا <مبَارَكَة4 كثيرة الخير والبركة 
النازلة من عنده على أهلها «طيبة خالصة صافية عن كدر النفاق وأثر الخلاف 
والشقاق كَذَلِكَ ين الل كم الآيَاتِ»ٌ الدالة على آداب أثر الخلاف والشقاق 
دلَعَلْكُع تعْقَلُونَ4 [النور:61] رجاء أن تتفطنوا منها إلى أحوالكم في النشأة الأخرى؛ 
فتزؤدوا فيها لأجلها. 

ثم أشار سبحانه إلى محافظة الآداب مع رسول الله وء ورعاية حقوقه؛ وكمال 
الأطاعة والانقياد إليه فقال: دِإِنْما المُؤْمِئُونَ»؟ الموحدون الكاملون. المنتكشفون بسرائر 
الّتوحيد الذاتي هم جالذِينَ آمَنُوا باللهي الجامع لْجمِيع الأسماء والصفات المنسوبة إلى 
الذات الأحدية «وَرَسُولِهِ4 الجامع لجميع مراتب المظاهر والمصنوعات؛ لا يخرج عن 
حيطة مرتبته الجامعة الكاملة مرتبة من المراتب أصلاً طاو بعدما عرفتم جمعيته «إِذًا 
كانوا4 مجتمعين «معة4 38 (ِعَلَى أَمرٍ جَامِم» أي: أمرٍ مشروطٍ حصوله بالاجتماع 
والاقتحام كالزحف والجهاد والمجمع والاعياد للم يَذهبُوا4 ولم ينصرفوا من عنده 35 
وِحَنَّى يَسْتَأَذِنُوهُ4 بالانفضاض والانصرافء وإن كنتم مضطرين إلى الإياب والذهاب. 

0 “ثم كرر سبحانه أمر الاستئذان على وجه أبلغ تأكيدًا ومبالغةٌ فقال مسخاطبًا 
لحبيبه ك: «ِإِنّ الْذِينَ يسْتأذِنُونَكَ» في الذهاب والانصراف محافظة على الأدب 
«أوليك4 السعداء المستأذنون هم «ِالْذِينَ يُؤْمِنُونم حقًا «بالله وَرَسُولِهِ4 ويراعون 
الادب معهما من صفاء بواطتهم وخلوص طوياتهم ؤِفَإِذًا اسْتَآدَئُوك4 يا أكمل الرسل :.١‏ 


بعد أضطرارهم طبض شَأْنْهِمْم وأمرهم المتعلق بمعاشهم «قأذن لمن شِنْتْ مِنْهْمه ‏ | 
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7 سورة النور ٠‏ ظ 513 
أي: أنت مخير في إذنهم بعد اضعارار..". 9و4 بعدما أذنت لهم ظاستَغْفِز لهُمْ الله من 
ذنبهم الذي اختاروا من أمر الدنيا على أ مر العقبى: واستأذنوا له واهتموا لشأنه 7 
الله» المطلع لاستعدادات عباده غَفُورٌ)4 يغعمر لهم أمثال هذه الفرطات الاضطراريه 
(رُحِيمٌ4 [النور:62] مشفق حيئئلٍ عليهم بعدما ندموا في نفوسهم. 

ومن جملة الآداب التي وجبت عليكم رعايتها ومحافظتها بالنسبة إلى رسول الله 
2 لا تَجْعَلُوا دَعَامَ الَشول# وئداءهة بتكن 4 بين أظهركم ذكَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضا»4 
بالاسم واللقب فقط بلا ضميمةٍ تدل على تعظيمه وتوقيره» بل قولوا له وقت ندائه 7 يا 
نبي الله» أو: يا خير تخلق الله أو: يا أكرم الخلق على الله وأمثالها. 

أو لا تجعلوا دعاءه ومناجاته مع الله ورفع حاجاته يد إليه سبحانه في الإجابة 
والقبول كدعاء بعضكم بعضاء ٠‏ فإن قبل مرة رد أخرى بل رد مرارًا كثيرة؛ فإن دعاءه 25 
لا يرد عند الله أصلاً أولاً تقيسوا نداءه | إليكم في الوقائع والأمور كدعاء بعضكم بعضاء 
فإن تعجمموأ مرة ة وتردوا أخرىء؛ بل عليكم أن تادروا لإاجاية تندائه يل سمعًا وطاعة بلا 
43 وتسويف» خافضين أصواتكم حين إجابته مسرعين إليها بالآلات والجوارح» 

« لاتجسلوأ 2 متأ ئسة اويل يتح دعل بتكم بَنَصأ ديم كم أله اليرت 
يتللورس بت مك إواذا هلحر دن ممَالِعُونَ عن أم و أن تُصِببهم يتنه أو يبب 

اب لي © أل ]كي ماي اله لتسعنوت وَالأْض كذ يَملَمُ مآ أنشر علَقَه وير 

تيت ربد كم يعائديا ا يل تنه 0 انعد 
المطلع على سرائر عباده بمقتضى علمه الحضوري كيد المنافقين «تين 4 يعَسَلْلُونَ 
مِنَكُمْ4 أي: يخرجون قليلاً قليلاً من جمعكم أيها المؤمئون «لِوَاذًا4 أي: حال كونهم 
ملاوذين ملتجئين بغيرهم بأن يستر بعضهم خلف بعض» ؛ وحتى يمخرج بلا إذك ورخخصة 
منه يق طفَليْدَرِ4 .أولئك الماكرون المخادعون طالَّذِينَ يُخَالِمُون4 وينصرفون لعَنْ 
أنرو» سبحانه وأمر رسوله 5 بلا رخصة «أن تُصِيبَهُمْ4 في الدنيا ظفِثئة4 أي: مصيبة 
زمحنة عظيمة مثل القتل والنهب والأسر وأنواع البإيات «أز يُصِيبَهُ 4 في الآخرة 
ؤِعَذَابٌ لي 4 [النور:53] لا عذاب أشدٌّ منه. 

وكيف تعر ضون» وتنصرفون عن أمر الله وأمر رسوله أيها المسرفون المفرطونء 
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ل ا 72 سور التور 
أما تستحيون من الله الرقيب عليكم؛ «ألا أي: تنبهوا أيها الجاهلون الغافلون بقذر الله. / 
وحق ألوهيته واستقلاله وبسطته إن للوم المظهر الموجدٍ تصرفا وملكًا مظاهرٌ زم في ,+ 
السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ» أي: العلويات والسفليات» وما بينهما «قَدْ يَعْلَمْ4 سبحانه بعلمه ؛ 
الحضوري ؤإما أنثم عَلَي في نشأتكم هذه. / 

(ز4 بعلم أيضًا ما ستكونون عليه (إيؤم يزجفون ليه في النشاة الآخرى 
المعذة للعرض والجزاء؛ إذ لاا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء مما جرى في عالم 
الغيب والشهادة والنشأة الأولى والأخرى «ِدْبَِْهَم» ويخبرهم حينئك هبمًا عَمِلُوا4 في / 
النشأة الأولى على التفصيل بلا شذوؤٍ شيء منهاء ثم يجازيهم عليها وإزالة» المجازي . 
حموم عباده في يوم الجزاء ِكل نيهم صدر عنهم في أولاهم وأخراهم ولي 
[النور:64] محيط يجميع أعمالهم وأفعالهم وشئونهم وحالاتهم؛ء وجميع ما جرى 
عليهم؛ يجازيهم على مقتضى علمه؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

'صنع بنا يا مولانا ما أنت أهله يا ذا الفضل العظيم والجود العميم. 

خامة السومة 

عليك أيها الموحد المستضي؛ٌ: المقتبش من المشكاة الجامعة المصطفوية 
والمصباح اللامع النبوي . أرشدك الله إلى غاية ما أملك. ووفقك إلى كمال ما جبلك 
الحق لأجله . أن تحسن الأدب مع نبيك الهادي إلى طريق التوحيد الذاتي» وتحافظ 
على ملازمة ما أوجبك الحق من حقوقه وآداره 3. 

فلك أن تجعل رتبته 5 نصب عينيك: ولا تترك شيئًا من سنته المأثورة: وأنخلاقه 
المشهورة؛ وشيمه المعروفة بين أهل الحق وأرباب المحبة من المنكشفين بعلو مرتبته 
كلق ورفعة قدره ومكانته؛ ولا تهمل شيئًا من الحدود والاأحكام الموضوعة في دينه 
وشريعتهء ولك أن تختار لنفسك من عزائم شرعه ودينه مهما أمكنك. ولا تميلٌ إلى 
رخصتها؛ إذ الرخصة لعوام أهل الريمان والعزائم لخواصهمء فلك الإخلاص في 
العمل؛ وعليك الاجتناب عن الرياء والسمعة وجميع الرعونات الواقعة فى صدور 
الاعمال؛ سواء كان عملك قليلاً أو كثيرًا عزائم أو رخضًا. ش 

وإياك إياك الحذر عن مداخل الرياء والتلبيسء فإنها من شباك إبليسء يضل بها 
ضعفاء الأنام عن نهج الرشاد وسبيل الاستقامة والسداد. 

عصمنا الله من تغريرات الشياطين» وتسويلاتهم يفضله وجوده. 












: ذاحة سومرة الف مقان 
لا يخفى على ذوي البصائر والألباب من المنقطعين نحو الحقء السائرين إليه؛ 
الفارقين بينه وبين الباطل من أظلاله الهالكة المعدومة في أنفسهاء الظاهرة المرتبة في 
هياكل الموجودات وأشكالها أن إنزال هذا الكتاب الجامع لأحوال النشاتين؛ الحاوي 
لأطوار المنزلتين؛ إنما هو لتفرقة الحق عن الباطل وتمييز المحق من المبطل» لذلك 
سماه سبحانه فرقانًا فارفًا بين أهل الهداية والضلال» من المجبولين على فطرة التوحيد 
المخلوقين لمصلحة الإيمان والعرفان. ظ 
فمن امل بما أمر فيه أمرًا ونهئاء عظةٌ وتذكيرًاء إشارةٌ ورمزّاء حقيقةٌ ومعرفة: 
حلمًا وأدياء مثلاً وعبرةٌ؛ فقد فاز بمرتبة المعرفة بعدما جذيه الحق لذاته» وكحّل عين 
بصيرته بكحل التوحيد» ورفع سبل الغيرية عنهاء وسدل التعينات برمتهاء © , 
والاسترشاد من هذا الكتاب موقوف على الاتصاف بأوصاف من أنزل إليه 
والتخلق بأخلاقه؛ والتأدب بآدابه» وسلوك أثر سنته بلا فوت شيء منها وإهمال دفيقة 
من دقائقهاء حتى تحصل المناسية المعتيرة بين المرشد والمسترشك» ومادام لم تحصل 
لك المناسبة بيئه وبين هذا الكتاب»؛ لم ينزل على قلبه ما نزل من المعارف والحقائق» 
كما أخبر سبحانه عن تنزيله إياه ل متيمئًا متبركًا باسمه الأعلى: طإيشم اللو» الذي أنزل 
الكتاب على عباده؛ ليبين للناس أحوال مبدثهم ومعادهمء وينبه عليهم طريق التفرقة بين 
الحق والباطل والصلاح والفساد ظالرحْممن4 عليهم بإرسال الرسول المبين لهم ما هو 
الأصلح لحالهم من السداد والرشاد «الدجيم» لهم يوصلهم إلى مرتبة التوحيد الذاتي 
بعد رفع الحجب بله ميل وإلحاد. 
«بََدَ الى يل الوانَ عل عَبْد بيَكْنَ إلككييت نبا ((:) الى له مُلْكُ 
107 1 > بدن 2 57 0 8 : - عبير عرث تن م سا يد سار 
السَمَدوتِ والارض ول يدَجِذ ولنا وَلِمْ يكن لَه سرك في ألْملك وَعَلقَ حكل شير فقذده. 
قير )دوين وهب له لاوس طَبِعاوَم مولا يلكوت لأنسوم 
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ضرا ولا نَفَاوَلايَمْلِكوْنَ موك وَلَاحَيَة ولَاشُويا )4 [الفرقان:3-1]. 

وتَبَارَكُ4 تعاظم وتعالى ذاته سبحانه من أن يحيط بمنافعه وكثرة خيراته وبركاته 
عقول مظاهره ومصنوعاته؛ حتى يعدوها بألسنتهم ويعبروا عنها بأفواههم حالاً ومقالاً 
الَذِي نَرْلَ4 بمقتضى جوده الواسع وكرمه الكامل ظالمُرتَانَ» الجامع لفوائد الكتب 
السالفة مع زوائد خلت عنها تلك الكتب تفضلاً وامتناناء ومزيد اهتمام «عَلَى» شأن 
لعَبْدِهِ4 45 بعدما هيأه لقبوله؛ وأعده لنزوله؛ ورباه أربعين سنة تتميمًا لأمر المناسبة 
المعنوية وتحصيلاتها؛ حتى يستحق ويستعد للإلهام والوحيء وإنما أنزل هذا لإلِيَكُونٌ 
لِلْعَالِمِينَ» أي: كافة المخلوقين على فطرة التكليف» وعامة المجبولين على استعداد 
المعرفة ظنَذِيرَاه'' [الفرقان: 1] ينذرهم ويحذرهم عما يضرهم؛ ويغويهم عن صراط 








آذآ ضر 
(1) قال الألوسي (14 /29): أي تعالى جل شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله على أتم وجه وأبلغه كما 

يشعر به إسناد صيغة التفاعل إليه تعالى: وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله 

تعالى ولا يتصرف فلا يجىء منه مضارع ولا أمر ولا ولا في الأغلب أيضًا وإلا فقد قرأ أبي كما 

سيأني إن شاء الله تعالى تباركت الأرض ومن حولهاء وجاء كما في «الكشف» تباركت النخلة 
أي تعالت» وحكى الأصمعي أن أعرابيا صعد رابية فقال لأصحابه : تباركت عليكم؛ وقال 
الخليل: معنى تبارك تمجد, وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب؛ وعن الحسن. والنخعي 
أن المعنى تزايد خخيره وعطاؤه وتكائر وهي إحدى روايتين عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ثانيتهما أن المعنى لم يزل؛ ولا يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة 
من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرض واعتبر فيه معنى الْلْروم 
فقيل: براكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الإبطال؛ وسمي محبس الماء بركة كسدرة 
ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة» وقيل: لما فيه ذلك النخير 
مبارك ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل 
لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة؟ فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس 
بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا يزال أو نحو ذلك؛ ومن اعتبر معنى التزايد 
انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما سواها ففسروا ذلك 
بالتعالي ونحوه؛ وطاتئفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير.وتكاثره ولا اعتبار 
للتغير المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد: 
ومن هنا ردد الجمهور المعنى بين ما ذكرناه أولاأ وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب 
وصفه تعالى بقوله سيحانه: (تبارك).بالمعنى الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق 
بعلو شأنه سيحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساص الحكم والمصالح وخلوها عن شائية 
الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير؛ لأنه هداية ورحدمة 


١ 
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الحق وطريق توححيدذه عناية منه سبحانه إياهمء ومرشدا لهم إلى مبذثهم. 

وكيف لا يرشدهم سبححاتة وهو دالْذي لَه مُلْكُ الشَمَوَاتِ# أي : عالم الأسماء 
والصفات المعبر عنها بالعلويات «وَالزض» أي: الطبائع السفلية القابلة للانعكاس 
من العلويات» فلا يضر كثرة الأسماء والصفات» وحدوث العكوس والتعينات حسب 





الشئون والتجليات الإلهية وحدته الذاتية وانفراده الحقيقي 8و» لهذا ؤِلَغ يتَجِذْ)4 


سبحانه (وَلَدَا4 حتى يتكثر هوَلَمْ يكن لَه شَرِيكَ4 في وجوده وملكه حتى ينازع 


ويتضررء بل له التصرف بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة العكوس والأظلال الهالكة 


في صرافة وحدته الذاتية وشمس ذاته «إفِي الملكِ وَخَلَقَ كُلّ شَئْءٍِ»# ظهر حسب 
تنجلياته على مقتضى أسمائه وصفاته. 

وبعدما أظهر ما أظهر مفَقَدَرَهُ تَقُدِيرَا4 [الفرقان:2] بديعًاء ودبر أمره تدبيرًا 
محكمًا عجيبًا بأن وفق بعضهم لاختراع أنواع الصنائع والحرفة البديعة والإدراكات 
الكاملة والتدبيرات الغريبة المتعلقة بتمدنهم لمعاشهم؛ وجعل بعضهم آلة للبعض» 
وبعضهم مالكاء وبعضهم مملوكاء وأزواجًا وأصنافًا مؤتلفة؛ وفرقًا وأضرابًا مختلفة 
وأنواعًا متقاوتة إلى ما شاء الله ظِوَمَا يَعْلْمُ نود رَبك إلا هُوَُ [المدثر: 1)] كل ذلك 
ليتعانوا ويتظاهرواء واختلطوا وامتزجوا إلى أن اعتدلوا وانتظمواء وصاروا مؤتمنين 
مؤتلفين مؤانسين» محتاجين كل منهم بمعاونة الآخر. 

وإنما فعل سبحانه هما فعل؛ ليظهر كمالاته المندرجة في وحنذة ذاته» ويظهر 





للعالمين» وفية مأ يتنظم به أمر المعاشس والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه 
أنسب به لمكان قوله تعالى: (ِلِيَكُونَ للعالمين نَذِيرأ) فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون 
البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال وازيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين 
المتخذين لله تعالى ولدّا وشريككاء وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه 
في صفاته وأفعاله جل وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيذانه من أول الأمر بتعاليه سبحانه 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا وهو من الحسن يمكان: و(الفرقان) مصدر فرق الشيء من الشيء 
وعنه إذا فصلهء ويقال أيضًا كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما سواء كان 
ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تنركه البصرة: والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه؛ 
وقيل: من الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القررن وإطلاقه عليه لفصله بين 
الحق والباطل 'بما فيه من البيان أو , بين المحق والمبطل لما فيه من: الإعجاز أو لكونه مفصولاً ‏ 
ظ بعضه عن بعص في نفسه أو في الإنزال حيث لم ينزلدفعة كسائر الكتب. 


/ 
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سلطان الوحدة الذاتية بظهور ضده. وبعدما بلغ الكثرة غايتها انتهت إلى الوحدة أيضًا 
كما بدأت منها وانتشأت عنهاء فحينئذٍ اتصل الأول بالآخر والظاهِرٌ بالباطن؛ واتحد 
الأزل والأبك وارتفع الكثرة والعدد؛ ولم يبقٌ إلا الله الواحد الأحد الصمد طلم يَلِذ وَلَمْ 
ُولذ * ولم يكن لَه كُمُوَا أخدّ) [الإخلاص: 4-3]. 

#ؤ» كيف لا يقدر سبحانه أمر عباده بإنزال الكتب» وإرسال الرسل المرشدين 
لهم إلى توحيده بعدما تاهوا في بيداء الكثرة والضلال؛ مع أنهم طانّخَذُوا من دُونِهِ» 
سبحانه 8آلهَة4 يعبدونها كعبادته؛ مع أن آلهتهم الباطلة لا يَخْلْقُونَ» ولا يوجدون 
ويظهرون هيناب من المخلوقات حتى يستحقوا الألوهية والعبادة» مع أن من شأن 
الإله الخلق والإيجاد حتى يستحق للتوجه والرجوع إليه؛ بل ظوَهُمْ4 في أنفسهم 
«هيُحْلقُونَ أي : مخلوقون مقدورون لا قادرون خالقون. بل هوم هم مرادون؛ 
والمخلوقات التي هي الجمادات؛ إذ دلا يَمْلْكُونَ لأنفسهن4 أيضا #ضرًا4 أي: إمانة 
لأحد «اؤلا نَفْعَاك أي : جلب نفع إليها «وؤلا يَمْلِكُونَ»4 أيضًا همَوْتَا4 أى: إماتة لأحد 
«وَلا خَياة4 أي: إحياءً له «ؤلآ نُشُورَاك [الفرقان:3] أي: بعمًا وحشْرًا بعد الموت 
للجزاءء ومن كان وصفه هذا كيف تتأتى منه الألوهية والربوبية المقتضية للعبودية؟ا. 


«( وَمَالألْد مرا إن هدذآ ل إذكُ ادرَيده وأماتمُ مَل َم مخَرُوب فَقَدجَامو 
ظلماوزويا 0 وَقَالوا يلوبيرت حتاف شل عَلَدَه مسكرَء وهيل 
© قل أنزله الى يمْلَمُ أليِرَ في موتو الْأرْضٍ إِنَّمْ حكن عَفُورا بحا (ر2) وعَالْواْمَالٍ 
عن ل يكل العام وَيَنْئِى ف ال و أنِلَ بو ملك شكوت معش . 
كك أو موده كار تكوناك تيكل ينهس كال الظدلمورتإن 
تَمَبَعُور] لا رجلا سسَمرا عورا لرك) © [الفرقان:8-4]. ظ 


ط4 بعدما أنزلنا القرآن الفرقان على عبدنا؛ ليهدي التائهين في بيداء الغفلة 
والضلال «قال الْذِينَ كَفْرْوا»4 باللهء وأعرضوا عما جاء من عندهء ولتكميل الناقصين: 
«إِنْ هَذَا6 أي: ما هذا الذيل جاء به هذا المدعى (إلَا إِفْكُ» كذب يصرف عن الحق 
ويليس الباطل بصورته؛ لأنه <ائتراة» أي: اختلقه عن عمدء ونسبه إلى الوحي تغريرًا 
ونرويجا لأمره و6 مع ذلك لأْعَائَهُ عَلَيه4 ولقّن له فجواه هقَوْ رون وهم أحبار 








اليهودء ويعدما سمع فحواه منهم؛ عبر عنه بلفظ فصيح؛ وأفرغه في قالب بليغ؛ فأتى به 
على الناسء» ولقبه الفرقان المعجزء ؛ والقرآن البرهان المثبت المنزل عليه من ربه بطريق 
الوحي والإلهام؛ ترويجًا لمفترياته وتقريرًا للناس على قبولها «إفقذ جَاءُوا» أي: أولنك 
المسرفون المفرطون بجعل القرآن الفرقان المعجز لفظا ومعنى . إفكًا صرفًا وافتراءً 
محضا ؤِظَلْمَا)4 خروجًا قاحشنا عن حد الاعتدال «وَزُورَابٌ [الفرقان:4] قولاً كذئاء 
وبهتانًا ظاهرًا متجاورًا عن الحدء مسقطًا للمروءة سقوطا تامًا؛ إذ نسبة هذا الكتاب 
الذي «لا تيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ» [فصلت:42] إلى أمثال هذه 
الخرافات التي جاءوا بها أواتك الجهلة بشأنه في غاية الظلم والزور ونهاية المراء 
والغرور. 

(زقالو أيضًا في حى هذا الكتاب ما هو أفحش منهء وأبعد من شأنه بمراحل؛ 

إنه «أَصَاطِيدُ الأَوّلِينَ 4 أكاذيب سطرها المتقدمون فيما مضى؛ ٠‏ وهو ؤَواكْسسَبَهَاب 

5 استنسخها من حَيِرء وكتبها له كاتب» وبعدما أخذ سوداها «إفْهيَ4 الأساطير 
المذكورة (تُغلى» وثقرأ (عليوع أي: على محمد 4# دبْكَْةٌ وَأصيلاً) [الفرقان:5] 
أي: غداةً وعشيًا على سبيل التكرار ليحفظها؛ إذ هو أمي لا يقدر على أن يكرر من 
الكتاب» وبعدما حفظهاء قرأها على الناس مدعيًا أنها موحى من عند الله أنزلها عليه 
ملك سماوي اسمه جبرائيل» أو تُملى عليه على سبيل التعليم ليكتب لنفسه. 

«ثُل» يا أكمل الرسل بعدما سمعت مقالهم' وتفرست حالهم في العتو وأنواع 
الإنكار والقساد: «أنرله)4 أي: الفرقان علي مع أ ني أمي كما اعترفتم» لا قدرة لي على 
الإملاء فكيف على الإنشاء العليم؟! ظالَّذِي تغلّ» بعلمه الحضوري «السَتَ# المكنون 
والحكمة الكامنة «نِي» أشكال طِالسْمَوَاتٍ و4 أقطار «الأزض» ولهذا أعجزكم 
بكلامه هذا عن آأخركم مع أنكم من ذوي اللسن والفصاحة» وأعلى طبقات البلاغة 
والبراعة؛ فعجزتم عن معارضته؛ بحيث لم يتأتى لكم إتيان مثل أية 0 
تحديكم ووفور دواعيكم؛ ومع ذلك ما تستحيون أيها المسرفون المفرطون تسبتم 
ما هو بريء عئه؛ بنسبتكم هذه استوجبتم العذاب والعقاب عاجلاً وآجلا ل أنه 
سيحانه أمهلكم رجاء أن تتنبهوا بسوء صنيعكم هذاء فترجعوا إليه سبحانه ثائبين 
ادمين: فيغفر لكم ما تقدم من ذنويكم؛ ويرحمكم بقبول توبتكم طن سبحانه في ذاته 
هِكَانَ غَفُورًاك للأوابين التوابين(طرجيمًَا»4 [الفرقان:6] للمتندمين المخلصين. 
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وقد حه. بل أخحذوا في طعن سن أنزل إلية جيب عداوتهم وشذة شكيمثهم وضغينتهم 
معه. «إؤقالوا© مستهزئين متهكمين: اما ِهَذا الرسُولٍِ4 يدعي الرسالة والنبوة مع أنه لا 
يتميز عن العوام ليَأكل الطعَام4 كما ناكل ظوَيَمْشِي في الأسْوَاقٍ4 لضبط أمور معاشه 
كما نمشي» فما مزيته علينا وامتيازه عنا حتى يكون رسولاً؟ وإن كان صادقًا فى دعوى 
نزول الملك إليه بالوحي «لَوْلا أنزلَ إِلَيْهِ مَلَكَ»4 ظاهرًا بلا سترة حتى نراه ونعاين به 
ونؤمن له بلا ترددٍ طفِيكُونَ مَعَةُ نَِيرَا4' ' [الفرقان:7] أي: يكون الملك المنزل رددًا له 





(1) قال الشيخ الألوسي (328/5):؛ وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار 
في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. 
ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة 
على الأفاعيل الخارقة كالرفي ونحوه ولا ماواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين 
عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك 
اتفاقا على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من 
الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد. وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا 
القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار في قولهم (مَا 
لهذا الرسول)» الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء . ونحن لا ندعي 
تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة على الأفاعيل 
الخارقة كالرقي ونحوه ولا ماواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين عليهم عليهم 
الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقأ على أن 
الملائكة أفضل منهم بالمعتى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنان ولا 
يدعي ذلك الاجماد؛ وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه 4 من 
باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تفضلوني على ابن متى» في 
رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من 
ضيق العطن»؛ وقيل: ححيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من 
الادنى إلى الأعلى بل هي حيحذٍ ظاهرة في التدلي؛ ويذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في 
قوله تعالى: (لن تششدكيف المسيح .أن يَُونَ غَبدا لل وَل الملئكة المقربون) [النساء:172] على 
نفضيل الملك على اليشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى 
إليه. وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لا أَقُولَ) الذي جعله أمراً مستقلاً كالإضرات إذ المعنى لا 
أدعي الألوهية بل ولا الملكية » ولذا كرر (لا أَقُولٌ). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين : إن 
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فى إنذارنا وتبليغ الدعوة إليناء 

«أز» هلا (ِيْلْقَى إِلَيْدُ من قبل ربه طكَنرٌ4 فيستغني به عن السخلق, فنتبعه طمعًا 
للوحسان «أؤ» هلا 9تَكُونْ لَهُ جَنّهَ4 موهوبة له من ربه فيها أنواع الشمرات والفواكه 
«يأكل مِنْهَاك رغدًا ويترفه بها أمدّاء وبالجملة: ما له هذا ولا ذاك ولا ذلك» فمن أين 
نصدق برسالته» وبأي شيء نعتقده نبا؟ طوَ» بعدما بالغوا في قدحه وإنكاره وأفرطوا 
فى استهزائه وسوء الأدب معه يك وبالجملة: ظقَالَ الظَالِمُونَ» المتكرون المستكبرون 


على سبيل الذب» والإعراض لضعفاء الأنام عن متابعته كَل لو صدقتم أيها الناس 


مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لثلا يلغو ذكره » ومقام نفي الادعاء 
بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكة أولى أن لا يتجاسر على دعرى الألوهية الأشد 
استبعاداأ » نعم في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول 
لكن إني إله كما قبل (وَلا أقول لَكْمْ إِنَى مَلَكَ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي نخزائن الله 
ما لا يخفى من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها . ودفع المنافاة بأن دعوى 
الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له عز اسمه فى الألوهية فيه نظر 
لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختتصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو 
تنسب إليه وهو كما ترى. من باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله يق «لا تفضلوني على 
أبن متى» في رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم 
المخاطبين وهو من ضيق العطن؛ وقيل: حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا 
يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هي حيئئذ ظاهرة في التدلي» وبذلك تهدم قاعدة 
استدلال الزمخشري في قوله تعالى : (لن يَسْسَنَكِف المسيح أن يكُونَ عَبداً لله وَل الملئكة 
المقربون) النساء:172] على تفضيل الملك على البشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما 
هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى إليه . وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (ِلأَقُولَ) لذي جعله أمراً 
مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي الألوهية بل ولا الملكية» ولذا كرر (لا أُقُولٌ). وقال 
بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لثلا 
يلغو ذكره» ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا 
يتتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعادا » نعم فن كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية 
والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول لككن إني إله كما قيل (لا أَقُولُ لَكُعِ إِنّى عَلَاكُ) وأيضاً في 
| الكناية عن الألوهية بعندي خخزائن الله ما لا يخفى من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية 
لها. ودفع المئافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له 
عز اسمه في الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اخختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا 
أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو كما ترى. 


/ 





5322 سورة الفرقان 


أي : ما تتبعون حينثل» وتؤمئون ؤإلا رَجْلا مُسْحُورًا [الفرقان: 8] مجنونا سدحر لَه 1 
فجن واختل عقله وكلّ فهمه: لذلك تكلم بكلام المجانين» فعجز عن معارضته العقلاء» ] 
إد العمل قاصر عن مموهات الوهم وتسويلات الخيال. 

( افر سكنت رولك الأتكل عات جتتي ةيه (© 1 


عاك كآه جع لَكَكَ ترا ين لِك جَتَسي جر ماله وَمنسَلأَكَ شو 1/0 
كَدَبوا يتاع وَأمْتَدمَايِسَ مدب الا سيا (5)إذَا دنهم ين تان ياو مسأ 
يظورَفِيرأ (9) 4 [الفرقان: 12-9]. 
(انظز» يا أكمل الرسل «كيف ضَرَيُوا لَك الأَمثَال4 هؤلاء الصُلال بعدما 
عجزوأ عن معارضتك» وتاهوا في كمال رشدك وهدايتك؛ وكيف توغلوا في الحيرة عن 
مدركاتك؛ حتى تشبئوا بأمثال هذه الخرافات والهذيانات البعيدة عن علو شأنك وسمو. ‏ ؛ 
رتبتك وبرهانك؛ وبالجملة: لِنْضَلُوا» وتحيرواء وانحسرت عقولهم عن الوصول إلى 
كمال مدركاتك وأنواع هداياتك «فلاً يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً4 [الفرقان:9] إليها لتعاليها عن 
مداركهم وعقولهم» فنسبوك إلى ما لا يليق بجنابك عنادًا واستكبارًا. 
<تمَارَكَ4 وتعالى ربك طالَّذِي4 رباك بأنواع الكرامات الخارقة للعادات الشاملة 
لأصناقف السعادات المعدة لأرباب الشهود والمكاشفات» وبالمعجزات الباهرة الدالة 
على صدقك في جميع ما جئت به من قبل ربك من الآيات البينات» وأنواع الخيرات 
والبركات فإإن شاة4 ربك وتعلقت مشيثته وإرادته 9جَعَلَ لَكَ4 يا أكمل الرسل في 
النشأة الأولى أيضًا طخَيْرَاةي وأحسن «بّن ذَلِكَ4 أي: مما قالوه وأملوه تهكمًا 
واستهزاءًء ولكن آخره إلى النشأة الأخرى؛ إذ هي خبير وأبقى؛ والتنعم فيها ألذ وأولى؛ 
إذ هي مؤبدة ممخلدة بلا انقطاع ولا انصرام. 
ثم بين سبحانه ما هيأ لحبيبه كَل فيها وأعد له من هِجْنْاتِ» منتزهات العلم 
والعين والحق «اتَجْرِي من تخيها الأنْهارُة أي: أنهار المعارف والحقائق المتجددة 
بتجددات التجليات الإلهية على مقتضى الكمالات الأسمائية والصفاتية ل9وَيَجْعَل لَكَ»4 
أيضًا فيها 9قُضُورًا4 [الفرقان:10] عاليات متعاليات عن مذارك ذوي الإدراكات مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهم من قصور نظرهم وعمى 0 
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بصرهم وقلوبهم في هذه النشأة لا يلتفتون إلى أمثال هذه الكرامات العليّة الأخروية. 
ِبَلُ كَذَّيُوا بِالمَاعَة4 الموعودة المعهودة» وجميع ما يترتب عليها من المثوبات 
والدرجات العلية والدركات الهوية؛ إذ نظرهم مقصور على هذا الأرذل الأدنى و4 
لهذا لِأعْتَدْنَا4 وهيأنا بمقتضى قهرنا وجلالنا هِلِمَن كَذْبَ بالسَّاعَة وبالأمور الموعودة 
فيها 9سَعِيرًا4 [الفرقان:11] أي: نارًا مستعرة ملتهبة في غاية التلهب والاشتعال؛ بيحيث 
إذا رَأنْهُم مَن. مْكَانِ بَعيد» يعني: إذا كانوا بمرأى العين منها مع أنهم بعيدون منها 
بمسافة طويلة طسَمِعُوا لَهَاع مع يُعدها 9تَعَيْظًا» أي: صوئا كصوت المغتاظ من شدة 
تلهبها وغليانها «وَزَّنِيرَا4 [الفرقان:12] أيضًا كزفرة المغتاظ» والزفير في الأصل: ترديد 
النّفْس حتى تنتفخ الضلوع؛ يعني: من شدة غيظها لهم تغلي وتلتهب تلهبًا شديذاء 
وتردد نفسها ترديدًا بلِيعًا حتى يردوا فيها. 
١‏ وإ أل متها مكلا سيا مْقَيَنَ معَوا ُلك موا 7 لَاندَوأ اليو خُبوا 
3 7 ل مل “#ركة خر بيه 57 
وبجدا وأدعوا يورا 01 1 أ جِنَّةالْخزر الى وعد الْمنَو كانت 
كَمجَرْآوَمصِيرا () لمم فيه مهوت خَلينكات عَلَ رَيْكَ وَعَدا مسولا (5) 


جتحي خب بين له ار اال 300 اب بال لبر تسم 


يوم يَحشيْهُم وَعَيصمدُورت دمن هون أله مَسَُولُ نش أسْللم بسارى كؤلاء مهم 
لوا لتيل 4 [الفرقان:17-13]. 

< (تَإدًا أَلُْوا مئْها4ه أي: من النار هِمَكَانَ4 أي: في مكان من أمكنتها صار 
لضَبَفَا4 لهم تشدد العذاب عليهم؛ بحيث صار كل منهم من ضيق طمُفَرْنِينَ4 قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل والأغلال هدَعَوَا4 وتمنوا من شدة حزنهم وكربهم 
طِهْنَالِكَ مُُورَابُ [الفرقان:13] هلاكًا وويلاء قاتلين صائحين: واثبوراه! واويلاه! تعال 
تعال! وهذا وقت حلولك ونزولك» ويقال لهم حينئذ: هلآ تذعُوا الييؤم» أيها الجاهلون 
طتُُورًا وَاحِدَّا وَادْهُوا 1 كَثِيرًا» [الفرقان:14] إذ أنواع العذاب تتجدد عليكم دائمًاء 
فاطلبوا الكل منها ثبو ظ 

وئل» أكمل الرسل مويك عليه ٠‏ ومعيرًا بعدما بينت لهم منقلبهم ومثواهم 

في الآخرة 5: : جأذّليك»4 السعير الذي سمعتم وصفهء أو المعنى : أذلك الجنة التي أملتم 

من جنات الدنيا ومنتزهاتها وخير4 مرجعًا ومصيرًا «أم جد الْخُلْدِيٌ المؤبد الممخلد 
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هلها فيها بلا تبديل وتغيير التي وُعَدَ المتُقُون» بدخولها حتى كانت لع جراد 
لأعمالهم الصالحة التي أتوا بها في النشأة الأولى: وصارت بدلاً من مستلذاتها الفانية - 
لوَمَصِيرًا4 [الفرقان:15] أى: مرجعًا ومنقلبًا لهم بعدما خرجوا من الدنياء مع أن وله 
فِيهَا مَا يَشَاءُونَ4 من النعيم المقيم الدائم؛ لكونهم خَالِدِينَ4 فيها لا يتحولون عنها 
أصلا؟ لذلك (كَانَ4 هذا الوعد 9عَلَى رَبَكَ4 يا أكمل الرسل «وَغدًا مُسْئُولا» 
[الفرقان:16] مطلوبًا للمؤمنين في دعواتهم ومناجاتهم؛ حيث قالوا في سؤالهم ‏ 
ودعائهم: ربنا آتنا ما وعدتئا على رسلك: إلى غير ذلك من الآيات والمناجاة المأثورة 
من الأنبياء والأولياء. 

(و4 اذكر يا أكمل الرسل للمتخذين آلهة سواناء وحذَّرهم «إيؤم يَخشُرف»م 
ونبعثهم للعرض والجزاء ظوَ4 نحشر أيضًا ما يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله4 الواحد الأحد 
الصمد؛ أى : الهتهم الذين يعبدونهم كعبادة الله كالملائكة وعزير وعيسى والجن 
والكواكب والأصنام. عبر سيحانه عن الهتهم بإما)» مع أن بعضهم عقلاء لعموم (ما)؛ 
أي : إنها تستعمل في عاقل وغيره؛ أو للتغليب: أو باعتبار ما يعتقدون ويتخذون آلهة 
من تلقاء نفوسهمء لا حقيقة لها سوى الاعتبار؛ لأنهم لا يرضون باتخاذهم؛ ويعدما 
حشر الآلهة ومنخدوهم مجتمعين طِفيَفُول»4 الله سبحانه مستفهمًا للالهة على سبيل 
لتوبيخ والتبكيت لمتخذيهم: «أأنشم أضْللُم عِبادِي هَؤْلاء آَم هُع ضَلُوا الشبيل» 
[الفرقان: 7 1 | عن عبادتي: ودعودمورهم إلى عمادة نفو سكم مذ عين أنتم الشركة معي ؟. 


« مَلْاْسْسَعَكَ ماك يَلِيى 313 مهدي رولك ين أي ويس تَتتئة: 
داهم حَق دوا صخر ونا هرما با (5) فَتَذ حدم يما زرب هنا 
للتوامثوست مها ولا نسم ود يليم سكم مفَهُ متكا كيدا 1550 - 
2 لَك من المزتسيرت إل نهد كوت الصا وَيششُورب فى الأسواق 
دحلا سدح آمو شد ضور وَحكَا ريك يا 605 [الفرقان:8- 
00]. 

هقَالوا» أي: الالهة عير نين نفو سهم عن هله الجرأة واللجريمة العظيمة. معز لين 
ذاته سبحانه عن وهم المشار كة والمماثلة والكفاءة مطلمًا: «سْبِحَانَكَ4 ننزهك ونقدس 

















ذاتك يا ربنا عن توهم الشركة في ألوهيتك وربوبيتك» بل في وجودك وتحققك وما 
كَانّ يي لن41 ويصح منا أن نتَجْدَ من دُونِكَ مِنْ أؤلياة» فكيف يليق بنا أن ندعي 
الولاية لأنفسنا دونك والا* شتراك معكء مع أنّا لا وجود لنا إلا منك؛ ولا رجوع لنا إلا 
إليك» وأنت يا رينا تعلم منا ما في ضمائرنا وأسرارنا واستعداداتنا ونياتنا فى جميع 
شتوننا وقابلياتنا.وأنت تعلم أيضًا منايا مولانا لا علم لنا باتخاذهم أولياء. ولا إضلال 
وتقرير من كبلنا إياهم «وَلكين مَتْتَهُ4” أنت بمقتضى فضلك وجودك بأنواع النعم 
وأصناف الكرم طو4 كذا متعت متعت آبَاءَهُغْ» كذلك» وأمهلتهم زمانا مترفهين مستكبرين 
هحَنّى نشوا الذِكْر4 أي: ذكر المنعمء وغفلوا عن شكر نعمه؛ واتخذوا على مقتضى 
أهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة أربابًا من دونك وعبدوها كعبادتك عتوًا واستكبارًا 
«وَ» بالجملة: هم ظكَانُوا4 مقدَّرين مثبتين في لوح قضائك طقَوْمًا بُورَا4 [الفرقان:18] 


هالكين فى تيه الغفلة والضلال» من أصحاب الشقاوة الأزلية الأبدية لا يُرجى منهم 


السعادة أصلة. 


ثم قيل للمشركين من قبل الحق: «إفْقَدْ كَذَّبُوكُم 4 آلهتكم أيها الضالون «يمَا 
تَقُولُونَ4 أنهم آلهتناء أو يما يقولون هؤلاء وأضلوناء أو بقولكم: هؤلاء شفعاؤنا ظفْمَا 
تَسْتَطِيعُونَ4 أي: فالآن ظهر ولاح أن الهتكم وشفعاءكم لا يقدرون «ضرفًا» من عذابنا 
شينًا ولاج يقدرون أيضًا «إنُضرًام لكم؛ لتصرفوا عذابنا عن نفوسكم بمعاونتهم؛ ولا 
شفاعة عندنا؛ لتخفيف العذاب عنكم «وَ؟ُ بالجملة: من يَظْلِم مَنَكُمْ4 أيها المشركون 
نفسه باتخاذ غيرنا إلها عنادًا ومكابرة» ولم يتب عن ذلك حتى خخرج من الدنيا عليه 
لتُذِقْه4 الأمر؛ أي: يوم الجزاء طِعَدَابَا كَبِيرَا» [الفرقان:19] لا عذاب أكبر منه. 


ثم أشار مسبحانه إلى تسلية حبيبه وق عما عيره الجهلة المستهزتون معه بقولهم: 
هما لِهَذَا الؤشولٍ يَأْكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسوّاقٍ. [الفرقان:7] فقال: وما أَرْسَلنًا 


(1) قال الألوسي (14 /62): لا ينافي نسبة الاضلال إليه سبحانه على الحقيقة وأيضًا ما يؤدي إلى 
الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلومًا له عز وجل أنهم يضلون به كان فيه ما في الإضلال 
بالحقيقة, فوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه؛ وعن قوله: 
ولو كان تغالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضلالتهم بأن هذا غير مستقيم؛ 
لاثه تعالى ما سألهم إلا عن أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جوابًا له بل هو جواب لمن 0 من 
ضلهم. 
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َبلك4 رسولاً طِمِن المْرْسَلِينَ إلا ِنْهُمْ َيَأكلُونَ الطّعَامَ4 كما تأكل أنت وسائر النامس 
دوَيَمْسْونْ في الأشوَاقٍ» لحوائجهم كما تمشي أنت وغيرك. ظ 

وامتياز الرسل والانبياء من العوام إنما يكون بأمور معنوية لا اطلاع لأحد عليها 
سوى من اختارهم للرسالة والنبوة: وهم في ظواهر أحوالهم مشتركون مع بني نوعهم 
بل أسوأ حالاً منهم في ظواهرهم؛ لعدم التفاتهم إلى زخرفة الدنيا العائقة عن اللذة 
الاأخروية. ولهذا ما سس دبي ولا رسول إلا وفلد عيرهم العوام بالمقر والماقة إلا تأدحرًا 
مسيم . . كه . 2 

(43 بالجملة: من ستتنا أنَا هجَعَلنا بَمْضَكُمْ4 أيها الناس (لِبنضٍ فقت أى: 
يسبب ابتلائه ومحنة واختبار» من ذلك ابتلاء الفقراء بتشنيع الأغنياءء وتعيير النبيين 
والمرصلين باستهزاء المنكرين المستكبرين؛ والمرضى بالأصحاء وذي العاهة بالسالم 
إلى غير ذلك. وإنما جعلناكم كذلك؛ لنختبر وتعلموا لأَتَضبِرُونَ6 أيها المصابون بما 
أصابكم من البلاء تموزون بجزيل العطاء وجميل اللقاء أم لا؟ 9و6 الحال أنه قد 
كان رَبك يا أكمل الرسل في سابق فضائه وحضرة علمه ل9بَصِيرًاة [الفرقان:20] 
لصبر من صبرء وشكر من شكر من أولي العزائم الصحيحة؛ ولمن لم يصبر ولم يشكر 
من ذوي الأحلام السخيفة والاختبار» إنما هو لإظهار الحجة الغالبة البالغة؛ إذ الإنسان 
مجبول على الجدال والكفران. 

م 3 > بك م ساي ارسي 2 4 ا 7 مم برهي در 

< #* هَل اليس لا بجت لقنا قزل يِل عدا التتعيكة أ ري ركذا لََر 
أستكبروأ بف أنه وَصَتوْ نوا يرا 590 بو رون التتيكة لاجر يبد لشجرمينَ 
وأو سجرائتجرز! (5) وَقيآاك مَامي أن عَمَ َلك هص تدا (5) انث 

م “بي “م لوا قرا جح اسن دس ع تدع 12 زر قمر ابيقين ميت > َك 
امه يومد حير مسَعَقَر وَلْحْسَنُ مقبلا 50 ويم كَقَمَنّ ألم رالتضى وزْلَ المكيكة 
تنزيلا (5) الملهيرهِبِ لني كايا عل الكينري مك (4)5 [الفرقاد. 
26-1]. اه 

ؤر4 من جملة جدالهم و عنادهم: «قال» الكافرون اللجاحدون هَالْذِينٌ . 

يَرَجون لِقَاءَنَاه أي: لا يؤملون لقياناء ولا يخافون منّا لإنكارهم بنا وبوعدنا يوم الجزاء: 
لو كان محمد و رسولاً مؤيدًا من عند الله «الؤلا4 أي: هلا «أنزل عَلَينَا الملايكة» 
المصدقون لرسالته؛ ليخبرونا بصدقه في دعواه «أؤ4 رهلا طِنَرَى رَبْنَاهِ الذى يدعونا 
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إليه معاينة» فيخبرنا ربنا بصدق رسوله حتى نصدقه بلا ترددء وقال سبحانه في ردهم 
مقسمًا على سبيل التعجب والاستغراب: والله (ِلَقد اسْتَكْبَرُوا في أنفيِيخٍ » أولئك 
المسرفون المفرطون بقولهم هذا مكابرة؛ حيث طلبوا من الله ما لا يسع لخُلْص عباده 
من ذوي النفوس القدسية هوَعَمَوَا» بإخطار هذا المطلب العظيم في خواطرهم؛ وإن 
صدر عنهم هذا تهكمًا واستهزاءً ظِعُْوًا كَبيرًا4 [الفرقان:21] فاستحقوا بذلك أكبر 
العذاب وأصعب التكال والويال. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الملائِكة# أي: ملائكة العذاب مع أنه إلا 
يُشْوَى»# ولا بشارة لهم برؤيتهم هِيَوْمَئِذٍ لَلْمْجَْرِمِينَ» بل إنما يجيئون إليهم؛ ليجروهم 
إلى جهنم صاغرين مهانين فوم بعدما يرونهم صائلين عليهم صولة الأسود (يَمُولُونَ 
متحسرين نخاسرين قولاً يقول به العرب عند هجوم البلاء ونزول العناء واليأس التام من 
الظفر بالمطلوب» وهو قولهم: هذا «حِجْرًا َحجُورًا4 [الفرقان:22] وهو كنى عن 
قولهم: خُرمنا عن التبشير بالجنة حرمانًا مؤبدّاء أو صرنا مسجونين في النار سجنا 
مخلدًا. 

ثم قال سبحانه: هوَ»4 بعدما حوّمنا الجنة عليهم؛ وجعلنا مصيرهم النار طقَدِمْنَا4 
وعمدنا (إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ4 إلى أصلح أعمالهم وأحسنها التي أتوا في النشأة 
الأولى؛ كقرى الضيف وصلة الرحم وإعانة المهلوف وإغاثة المظلوم وغير ذلك من 
حسنات أعمالهم طفَجَعَلْتَاهُ َبَاءٌ مُنُورًا» [الفرقان:23] أي: صيرناه كالغبار المنثور 
بالرياح بلا ترتب القبول والجزاء والثواب عليه؛ لفقدهم شرط القبول والإثابة وفت 
صدورها عنهم؛ وهو الإيمان والتوحيدء والتصديق بالرسل والكتب» والعمل بمقتضى 
الوحي)؛ وهم كفار مكذبون مستكيرون؛ لذلك لم يقبل منهم أعمالهم. 

وأما «أَضْحَابُ الجَبّةه المتصفون بالإيمان والتوحيد» وتصديق الكتب والرسل؛ 
الممتثلون بالأوامر والنواهي على مقتضى ما بلّغهم الرسل وبيّن لهم فهم (يَوْمَئِذٍ خير 
شعقا»4 أي: من جهة مكان يستقرون عليهء ويتوطنون فيه (وَأَحْسَنُ مَقِيلة4 [الفرقان: 
4] يستريحون؛ ويستروحون فيه مع الحور والغلمان. 

يومئل يتلذذون أو هم (َيَوْمَئِْلِ4 [الفرقان:24] أي: يوم انقطاع السلوك؛ 
وانكشاف الشدل والأغطية المائعة من الشهود هِخَيِدٌ مُسْتَقَدًا4 [الفرقان:24] من جهة 
استقرارهم في مقر التوحيد: آمنين عن وساوس الأوهام والخيالات الباطلة لوَأَخْسَنٌ 
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مَقيا11) [الفرقان:24] يستريحول فيه بلا مقتضيمات القوى والآللات البشرية المنخلعين 
عن لوازم ناسوتهم مطلقًاء مشرفين بخلع من قبل اللاهوت وحضرة الرحموت. 

«وَ4 ذلك 9يَوْمَ تَشَقُقُ السَمَاء4 تتصفى؛ وتتجلى سماء الأسماء الإلهة 
المنكدرة المحتجبة ©يالْسَمَامِ4 أي: بغيوم التعينات العدمية المنعكسة منها (ِوَنُرَلَ 
الملابكة 4 المهيمين عند الذات الأحدية؛ وهى الأسماء والصفات التي استأثر الله به في 

غيبه بلا انعكاس وانبساط وامتداد ظل كسائر الأسماء الفعالة <اتَنزِيلاً4 [الفرقان:25] 

على صرافة تجردهم بلا تدنس وانغماس بغيوم التعيئات والتعلقات: ظ 

حينئل نودي من وراء سرادقات الع والمحلال: «الملك4 المطلق والاسشلاء 
التام والسلطنة الغالبة (ِيَوْمَئِذٍ الحَقُّ)4 الثابت اللائق» المثبت على ما ينبغي ويليق 
وللؤخمن» المستوي على عروش ذرائر الأكوان بعموم الرحمة وشمول الفضل 
والامتنان. بلا تقدير مكيال وميزان من زمان أو مكان (َوَكَانَة ذلك اليوم والشأن 
«يَوْمَا4 وشأنا «علّى الككافرينَ4 الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية الح الظاهر في 
الآفاق والأنفس حإِغَسِيرًا» [الفرقان:26] في غاية العسر والشدة. وعلى الموحدين 

الواصلين إلى مرتبة الفناءء الفانين في الله؛ الباقين ببقائه يسيرًا في غاية اليسر والسهولة. 

بر صمي ع عمل لكك الى ماك صماى 2 اليك 8 يه 8 # ب 
© وَيوم يض لظام عل يَرَيويَجُولْ متي أضدتٌ مم ارول سيلا (9) يولي 

سيم > > قب ساس اه صر 7 ل له صوص ال لصم لصي اص 2 

لبتي لي مجِدْ فلانا سايلا (؟ مد صن صنِألوْصكْر بعك إذ جمأء ف و كات ليطن 

الأضكن مرولا 00 1 اطع كه م 2١‏ ص مق و ل جم عمس رار 2 

لض حدولا زر وَمَالَ الول ينربَإن قوى اتخزوأ هنذا امسن مَهْجُورا © وَكَدَيكَ 

ل ل ل ل ل سس ْ ل 

)010 قال الشيخ الالرسي (107/6): إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع 
الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول 
المكروه عتكذ الغفذة والدعة أفظع وححكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة. وفي التعيير في الحال الاولى بالمصدر وجعلها عين البيات؛ وفي الحال الثانية باللجملة 
الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع نفديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من 
المبالغة » وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعص المهلكين بمعزل منهما 
إيذان بكمال الأمن والغفلة ٠‏ وفي هذا ذم لهم بالنفلة عما هم بصنده: وإنما خولف بين 
العبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند 
إليهم لآن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من داب المترفين والمتنعمين دون 
من اعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 
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! مل لحل تي وان الْمُجْرمين وك ريلك هَادِياوَيصِيرا (ج) © [الفرقان :31-7] 
: و4 اذكر يا أكمل الرسل لمن ظلمك وأساء الأدب معك» وأراد مقتك وطردك 
ميا عليك واستكبارًا طيَوْمَ يَعَضُ الظَالِهْ4 الجاحد الخارج عن مقتضى الأدب مع الله 
ورسوله وعَلى يَدَيْهِ 4 تحسرًا على تفريطه وإفراطه في العتو والاستكبار» والجحود 
والإتكار ِيَعُولُ4 حيعذٍ متحسرًا متمنيًا: ظيَا بيني انَخَذْتُْ مَمْ الرَسُولٍ» الهادي إلى 
سواء السبيل «سَبيلاً» [الفرقان:27] يوصلني إلى منهج الرشاد» وينجّيني عن هذا 
العذاب. 

(يا وَيْلتَى4 تعالي يا هلكتى» أسرعي ظليتَنِي لم نَخِذْ مُلانا4 مضلاً «خَليلاً» 
[الفرقان:28] صديقًا أضلني عن خلة الرسول المرشد المنجي والله. 

ذلك المغوي (لَقَد أضَأْنِي عَنِ الذّكر) أى: عن ذكر الله وذكر رسوله ومصاحية 
المؤمنين طبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4 واختلط معيء وصار صديقي وخليلي؛ بل صار شيطانا 
فوسوس علي ٠‏ وأعرضني عن طريق الحق هوَكَانَ السّئِطَانُ4 المضلٌ المغوي سواء كان 
جنا أو إنسًا أو نفسًا ظللإنسَانٍِ» المجبول على الغفلة والنسيان ظخَدٌولاً» [الفرقان: 
9] يخذله ويحرمه عن الجنان» ويسوقه إلى دركات النيران بأنواع الخيبة والحرمان» 
ونعوذ بك يا ذا القضل والإحسان من شر الشيطان. 

طوَ» بعدما طعنوا في القرآن طعنًا كثيرّاء ونبذوه وراء ظهورهم نبذا يسيرًا بلا 
التفات لهم إليه وإلى ما فيه من الأوامر والنواهي طِقَالَ التشول» مشتكيا إلى الله 
مناجيًا: فيا رَبَ إن قُِْي4 الذي بعثتني إليهم؛ لأهديهم وأرشدهم إلى توحيدك» وأبني 
لهم حدود ما أنزلت إلى من الكتاب المعجز الجامع لجميع ما في الكتب السالفة, 
المشتمل على جميع المعارف والحقائق والجكمء والأحكام المتعلقة بالتدين والتخلى 
في طريق توحيدك وتفريدك وتقديسك» مع أن هؤلاء الجهلة المسرفين هَاتَخَذُوا هَذَا 
القُرْآنَ4 مع سطوع برهانه» وقواطع حججه وتبيانه لمَهْجُورًا» [الفرقان:30] متروكا لا 
يلتفتون إليه ولا يسترشدون منهء ولا يتوجهون نحوهء بل يقدحون فيه ويكذبون؛ 
وينسبون إليه ما لا يليق بشأنه. 

«وَ» بعدما بث ف شكواه إلى ربه» وبسط فيها معه سبحانه ما بسطء قال سبحانه 
تسلية له 85 وإزالة لشكواه: لا تبالٍ بهم وبشأنهمء ولا تحزن من سوء فعالهم؛ إذ 
دكَذلِكَ4 أي: : مثل ما جعلتا لك يا أكمل الرسل أعداءً منكرين مكذبين ظجَعَلْنَا4 أيضًا 


/ 


3530 سورة الفرقان ْ 


(لكلٍ نْبِن4 من الأنبياء الماضين طَعَدُوًا بَنَ المُجْرِمِينَ4 المنكرين المكذبين لهم 
ويسسيكول الأدب معهم ويطعنون بكتبهم؛ ولا ينصرونهم ولا يروجون دينهم ولا يقبلون 
منهم قولهم؛ وليس هل! مخصوصضًا بك وبديتك وكتابك هاوَ4 بالجملة: ا تحزن 
عليهم؛ إذ ©كَفى بِرَبَكَ» أي: كفى ربك لك طَادِيًا6 يرشدك إلى مقصدك؛ ويغلك 
على عدوك ؤَرَنصِيرًاة [الفرقان:31] حسيبًا يكفيك مؤونة شرورهم وعداوتهم 
وإنكارهم. 

2 الوأ لمن تكله ينود 4 
ل هو ل 24 يك ث4 77070 3 تت 
موى لصحتب وَحَمَلنَا مَعَهُد لماه هدرورب وزير! (5) فَفْلَنَا دمب إِلَ القزْر اليرت 
كذْهوأ بعَايينا نينا هد مَرَيهُمَ تدَمِيرا (5) 6 [الفرقان: :2 36-3]. 


لِوَقَالٌ الْذِينَ كَفْرُراة على سبيل الإنكار والتكذيب للقرآن والرسول على وجه 
الإعراض والاستهزاء: «لؤلا» أي : هل ؤِنْرَلٌ عَلَيْهُ الْعَرْ آن جْمْلة وَاحِدَة 4 من عثل ربه 
كالكتب الثلاثة على الأنبياء الماضين؛ يعني: إنهم استدلوا بنزوله منجمًا على أنه ليس 
من عند الله؛ إذ من سنته سبحانه إنزال الكتب من عنده سبحانه كالكتب السالفة: قال 
سبحأنه تسلية لحبيبه؛ وردًا للمنكرين: إنما أنزلناه «كَذَلِكَ»4 أي: منجمًا متفرقًا 
لبت ونشيد هبه فُوَادَكَ4 يا أكمل الرسل ' ونمكنك على حفظه نجومًا؛ لأن حالك 
مخالف لحال موسى وداود وعيسى . صلوات الله عليهم . إذ هم من أهل الإملاء 
والإنشاء والكتبء وأنت أمي؛ ولأن إنزاله عليك بحسب الوقائع والأغراض؛ 1 
بحسب الوقائع والأغراض أدخل في التأييد 38 لهذه الحكمة والمصلحة لِرَتْلئَاةُ4 
أي: تلوناه لك وقرأناء عليك (تَزتيلاً4 [الفرقان:32] شيئًا بعد شيء على التراخي 

والندريج في عرض عشرين سنة أو ثلاث وعشرين. 
439 أيضًا من جملة جكمة إنزاله منجمًا: إنه ذلا يَأثُوتك بمقل» عجيب غريب 
يشريون للش جد ومكابرة في وقت من الأوقات» وحال من الحالات على تفاوت 
تهم (إلا جِتَْاكَ بالْحَقّ4 أي: جنناك بالمثل الحق على طريق البرهان تأبيدًا لك 
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وترويجًا لأمرك ودينك أوضح بيانًا مما جاءوا به ظوَآحْسَنَ تَفْسِيرًا»4 [الفرقان:33] 
وكيف يتأتى منهم المعارضة والمجادلة معك يا أكمل الرسل مع تأييدنا إياك في 
النشأة الأولى والأخرى: وهم في الدنيا مقهررون مغلوبون» وفي الآخرة طالَذِينَ 
يُحْشْرُونَ ويُسحبون 9ِعَلَى وَجُوهِهمْ إِلَى جَهَنّمَ4 البعد والخذلان» وجحيم الطرد 
والحرمان» وبالجملة: «أوْلَيِكَ4 الأشقياء المردودون عن شرف القبول ظشَّرٌ مَكَانَا4ُ 
ومصيرًا (وَأَضَلُ سبيلاً» [الفرقان:34] وأخطأ طريقّاء اهدنا بفضلك سواء سبيلك. 


ثم أخذ سبحانه في تعداد المنكرين الخارجين على رسل الله المكذّبين لهم؛ 
المسيئين الأدب معهم» وما جرى عليهم بسوء صنيعهم من أنواع العقوبات والنكيات» 
فقال: 9وَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَى الكتات» أي: التوراة المشتملة على الأحكام؛ ليبين للأنام ما 
فيها من الأوامر والتواهي المصفية للنفوس المنغمسة بالمعاصي والآثام؛ ليستعدوا 
لقبول المعارف والحقائق المنتظرة لهم في استعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية 
9وَجَعَلنَا مَعة أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرَا4 [الفرقان:35] ظهيرًا له يؤازره؛ ويعاون له في ترويج 
دينه وتبيين أحكام كتايه. ظ 

ويعدما أيدناهما بإنزال التوراة وإظهار المعجزات ظفَقُلْنَا4 لهما: «َاذْهَبَا إلى 
الوم الّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتِتا4 الدالة على توحيدنا واستقلالنا بالتصرف في مظاهرنا 
ومصنوعاتنا إرادة واختيارًا؛ يعني: فرعون وهامان ومن معهما من العصاةة البغاةء 
الهالكين في تيه العتو والفساد وادعوهم إلى توحيدناء وأظهروا الدعوة لهم فذهبا على 
مقتضتى الأمر الوجوبي فدعوا فرعون لقومه إلى ما أمراء فأبوا عن القبول وكذبوهماء 
واستهزءوا معهما كبرًا وخيلاءً» فأخذناهم بتكذيبهم واستنكافهم طَفَدَمْرْنَاهُم تَذْمِيرًا4 
[الفرقان:36] أي: أهلكناهم إهلاكًا كليًا إلى حيث لم يبن منهم أحد على وجه الأرض. 





-_ 


« مَقم نج لا كَدَبوا أليْسْلَ أَفْرَمْتَهُحَ وَحَمَتَهْمْ يناس دَايَةٌ وَأَغتَده 
نفل دلييست عَدَار ألما (ج) وجَاءاوتسوج ومسب الس وفرونابين ذلك كديرا (0) وحكلا 
ماله امكل وَسخلا تبر كيرا (5©) وَلَعَدَ نوا ]قرخ الي رت مط رَألعَوْ 
:ككلم يحكونوأ سروه بل كَانوا لا تجوت ورا (0) وَإذا رول إن مَحِدُوكلك إلا 


/ 





شنا أعلذا أ سك أئة مسلا () يد كاد يماع دهيك كززة لى | 


ىا عرد ع عا بحاس 0 ا #ياير بي عل جحي صني د عر 
صبرنا عليه وسو يعلموره حيست يرون العذاب من أضل سيلا 4 [الفرقان:37- 
2]. 

«(و4 كذا دمرنا لقَم نُوح لما َذَّبُوا الؤشلٌ4 أي: حين كذبوا نوحًا ومن مضى 
قبلهم من الأنبياء؛ إذ أمرهم نو بتصديقهم والإيمان بهم فكذبوا بهم تبعًا؛ لذلك 
«أغرقتامغ» بالطوفان (ِوَجَعَلتَامُْ4 أي: جعلنا إغراقنا إياهم بالمرة لللئاين» 
المعتبرين من أمثال هذه الوقائع «أيَة4 علامة وعبرة تعتبرون منها وتستوحشون: 
وتحسنون الأدب مع الله ورسوله خبوفًا من بطشه وانتقامه و كيف لا يخافون من 
أخذنا وبطشنا؛ إذ لأغتَذنَاك وهيانا طلِلظَالِمِينَ» الخارجين عن مقتضى حدودنا طِعَذَا 
أَليمًا4 [الفرقان:37] مؤلمًا أشد إيلام؛ وانتقمنا منهم أصعب انتقام؟!. 


439 دمرنا أيضًا طعَادًا وَنَمُودَ4ُ يعنى: قوم هود وصالح على المكذبين بتكذيبهم 
إياهماء وإنكارهم على ما ظهرا عليه من الدعوة إلى طريق الحق «وَ» كذا دمرن 
«أضحَات الوص 4 !) أينسا بتكذيبهم رسولهم. | 

فيل : كانوا يعبدولن الأصنام: فأرسل الله سسححانه إليهم شضعممًا 9 فكذبوه. وهم 
يسكئون حينئلٍ حول الرس؛ وهو البئر الغير المطوية فانهارت» فخسفت بهم وبدارهم. 

دثبل: الرس قرية بفلج اليمامة؛ كان فيها بقايا ثمودء فبعث الله إليهم نبيًا فقتلوه 
فهلكوا. 

وقيل: أصحاب الرس هي أصحاب الأخدود. وقيل: هو بثر بأنطاكية» قتلوا فيها 
حبيب النجار. 

وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي اطي ابتلاهم الله بطير عظيع كان 
أو دسح وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد؛ فلذلك سميت مغْرّاء فدعا 

ْ ْ 
(1) عن ابن عباس هم قوم ثمود. ويبعده العطف لأنه يقتضي التغاير: وقال قتادة: هم أهل قرية من 
اليمامة يقال لها الرس والفلج قبل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية مود وقوم صالم؛ وقال كعيب.. 
ومقائل. والسدي: أهل بئر يقال له الرص بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب 
النجار. [تفسير الألوسي (14 /96)] 
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عليها حنظلة التق نأصابتها الصاعقة؛ ثم إنهم كذبوا حنظلة فقتلوه» فأهلكوا لذلك. 

وقيل: : قوم فتلوا بيهم » فرشوه؛ أي: : دسوه فى بثر. 

439 بالجملة: دمرنا بواسطة تكذيب رسلا ظقُرُون4 أخر؛ أي: أهل قرون 
وأعصارء قيل: القرن أربعون سنة» وقيل: مائة وعشرون سنة 8بَئْنَ ذُلِكَ »© المذكور من 
الأمم | الهالكة طكَثِيرًا4 [الفرقان:38] لا يُعلم عددها إلا الله. 

| «و» بالجملة: طكُلا4 من الأمم الهالكة المذكورة وغير المذكورة ظصَرَئِنَا لَه 
الأمتال4 أولاً من الذين هلكوا قبلهم بالتكذيبء وبيّنا لهم الأحكام والشرائع 
الموضوعة على مقتضى حكمتنا ومصلحتناء فكذبوهم ظلمًا وعدوانا فأهلكناهم 
بتكذيبهم خيبة وخسرانًا #وَ» بواسطة تلك الخصلة المذمومة المشتركة بينهم «كلا4 
منهم (تيزنا4 وفتنا أجزاءه (تبيرَا74 [الفرقان:39] تفتيئا وتشتيًا إلى حيث لم ببق 
منهم أحد يخلفهم ويحبي اسمهم. 

ثم أخذ سبحانه بتعيير قريش وتوبيخهم وقساوة قلوبهم»؛ وشدة شكيمتهم مع 
رسول الله يد وكمال غيهم وغفلتهم عن الله» ونهاية عمههم وسكرتهمء وعتوهم 
واستكبارهم في أنفسهم إلى حيث لم يتأئروا ولم يتعظوا مما جرى على أمثالهم من 
العصاة والبغاة» المتمردين على الله ورسله؛ فقال سبحانه مؤكدًا بالقسم على سبيل 
التعجب من شدة قساوتهم: و4 الله طلَقَدْ أتؤا» يعني: قريشًا كانوا يذهبون إلى الشام؛ 
للتجارة ويمرون في كل مرة ذهابًا وإيابًا طعَلَى القزئة التي أمطِرث4 على أهلها «مطر 
الشؤءِ» يعني: الحجارة؛ قهرًا من الله إياهمء وزجرًا لهم من سوء فعالهم وخروجهم من 
حدود الله وسوء الاأدب مع الله ورسوله؛ يعني: لوطاء والقرية سدوم معظم بلاد قوم 
لوط. ظ 

«أفلّم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا4 في مرات مرورهم؛ حتى يتذكروا ويتعظوا منها 9بَلُ 
كَانُوا4 يرونها في كل مرة؛ إذ هي على جنب الطريقء لكن بكفرهم بالله وكمال قدرته 
وعزته طلا يَرْجُونَ4 أي: لا يأملون طتُشُورًا4 [الفرقان:40] أي: يوم ينشرون فيه 





(1) قال ابن أبى زمنين (1/ 480): أي وأهلكنا قرونا د يعني أمما قال قتادة القرن سبعون سنة وكلا يعني 
من ذكر ممن مضى له ضرينا به الأمئال أي خوفناهم العذاب وكلا تبرنا أهلكنا تتبيرا إهلاكا 


ل 


/ 8 عم 
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للجزاء. ولا يخافون مما سيجري عليهم فيه؛ لذلك لم يعتبروا ولم يتعظوا منها ومما | 
جرى على أهلها. ئ [! | إٍ. 

در من كمال استكبارهم وشدة غيظهم معك يا أكمل الرسل (ِإِذَا رَأَوْكَ) نم 
المرأى «إن يَنخِدُونَكَ» أى: ما يتخذونك؛ ولا يحدئون عنك وفي شأنك «إلا هُرُوَاة - 
أي: كلامًا مُشْعرًا بالاستهانة والاستحقار والسخرية؛ حيث يقولون في كل مرة من | 
مرات رؤيتهم بك متهكمين: طأْهَذا الَذِي بَعَتّ اللف4 لكم رَسُولاً4 [الفرقان:41] 
يرشدكم ويهديكم إلى توحيد ربه» ويقيم عليكم الحجج والبراهين؛ ليصرفكم عن 
الهتكم وآلهة أبائكم وأسلافكم؟!. 

ومن كمال جذه وجهذه في أمره ونهاية مبالغته في السعي والاجتهاد «إن كاد 

ليلاب أي: إنه قؤزس؛ لمضلنا ويصرفنا لعن آلِهَتنا لو لا أن صَبَرْنَا أي: تمتنأ ومكنا 
ووطنا نفوسنا «عَلَتِهَاُ لصرفنا عن الهتنا؛ أي: على عبادة آلهتناء وأضلنا عن طريق 2 
عبادتهم؛ أسعيه التام وحدجلة البليغ في نر ويج دبنه وإثبات دعواة. وكثرة إظهار م يخيل | 
ديننا لضللنا عن آلهتنا بإضلاله. قال سبحانه ردًا عليهم على سبيل إلتهديد والتوبيخ: 
طوَسَؤف يَعْلَمُون4 أولئك الحمقى الجاهلون جين يَرَوْنَ العَذّابَ4 النازل عليهم 
9مَنْ أضل سبيلاً4 [الفرقان:42] وأخطأ طريقاء وأسوأ حالاً ومآلأء أنتم أيها الجاهلون 
المصرون على الجهل والعنادء أم المؤسنون؟. 

١‏ نيت من أحدَ هه عوبة أننت مكؤن ميد وَسكِيلا 102 تنسب أن 
35 > ”ىس سوس د © اس انر # م2 7< ع 
أكاهم يسستمورت أو يلوت إن هم إلا #الأنتئم بل م أل صبيلا 5 أل مَرَ ِل 
يكت مدل كد كل لمك كاش مقا القنس عيو جي5( فر يضْكة .! 
لتنا مبِصمَايضِرًا (9) 4 [الفر قان:46-43]. . 

ثم قال صبدحائة على التوبيخ لعامة المشركين' المتخذين غير الله إلهَاء صواء كانوا 1 
مشركين بالشرك الجلي أو الخفيء المسندين الأفعال والحو ادث الكائنة في عالم الكون ' 
والفساد إلى الأسباب والوسائل العادية على مقتضى هوية نفوسهم؛ وذلك لجهلهم بالله -: 
وغفلتهم عن إحاطة علمه وقدرته» وجميع أوصافه وأسمائه بجميع ما ظهر ويطن» ‏ 
وكان ويكون: «أَرَأَنِتَ»4 أي: أخبرني يا أكمل الرسل إن كنت من أهل الخبرة والذكاء ., 
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أنهدي وترشد إلى التوحيد طمن انخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُه أي: من اتخذ هواه ومشتهى قلبه إلهَا 
يعبده كعبادة الله قدّم المفعول الثاني؛ للغاية والاهتمام «أكانتَ»4 يا أكمل الرسل 
ِتَكُونُ عَلَيِهِ كيلا [الفرقان:43] حفيظًا تحفظه عن متابعة هواه ومقتضى طبعهء مع 
أنا جبلناه وأثبتناه في لوح قضائنا وحضرة علمنا أنه من الأشقياء المردودين؟!. 

آم تَخْسَبُ» وتظن من كمال حرصك وشفقتك على إيمان هؤلاء الهلكى لِأنَ 
كْترَهُ4 أي: أكثر المشركين هيَسْمَعُونَ» كلمة التوحيد سمع قبول ورضاء «أؤ 
يَعْقَلُونَ4 ويفهمون معناه فهم عارف متدرت متدير؟! إلا من سبقت له العناية الأزلية 
والتوفيق» بل «إِنْ هُمْ»4 أي: ما أكثرهم «إلا كَالْأَنْعَام4 يأكلون ويمشونء وعن السمع 
والشعور معزولون «بَل هُْ أَضَلُ سبيلاة» [الفرقان:44] من الأنعام؛ لأنهم مجبولون 
على المعرفة والتوحيدء والأنعام ليست كذلك»؛ فهم أسوأ حالاً منها. 

فكيف لا يكونون أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأنهم مع استعدادهم وقابلياتهم لقبول 
فيضان أثوار التوحيد» ومعرفة كيفية سريان الوحدة الذاتية» وامتداد أظلالها على هياكل 
الموجودات والمظاهرء صاروا محرومين عنها وعن شهودها والاطلاع عليهاء غافلين 
عن لذاتهاء مع أنهم إنما جُبلوا؛ لأن يدركوها ويشاهدوا عليهاء ويتكشفوا بسرائرهاء 
ومع ذلك لا يجتهدون في شأنهاء بل لا يلتفتون أيضاء مع أنه سبحانه أشار إليها وصرّح 
بها في كتابه العزيز؛ إرشادًا لنبيه و وتنبيهًا على من تبعه من المؤمنين؛ ليتفطنوا منها 
إلى مبدئهم ومعادهمء ويتصفوا بكمال المعرفة والتوحيد. 

فقال مخاطبًا لحبيبه يِ؛ إذ أمثال هذه الخطابات لا يسع في سمع غيره 5: «آلْم 
تَرَه أيها المسترشد البصير»ء والمستكشف الخبير «إلى رَبَك 4 أى: مربيك الذى رباك 
بأنواع الكمالات وأرفع الدرجات 9كَيفٌ مَدّ الّلُ4) أي: كيف بسط أظلال أوصافه 


(1)فال الشيخ الألوسي (2 /342): على ما يعرفه أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم 
وكذا من موسى عليهما السلام متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما أبانا عن أنفسهما ب و(رَبٌ 
أَرنى أنظر إِلَيِكَ) [الأعراف:143] وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم كما أبدى عن نفسه إهام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: «لو كشف» الخ؛ 
وكان الاستعداد في صدّيقي سائر الأنبياء متوجهًا إلى ابتغاء تلك الطمأنيئة فثبتت الفضيلة 
لمحمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من 
أممهم؛ ولم يثبت. لصديقيه لوجدانهم طمأنيتتهم الفضيلة على الأنبياء عند فقدانهم طمأنيتهم؛ 


/ 
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ل لس هسنا 
وأسمائه: وعكوس شئونه وتطوراته على مرايا الإعدام القابلة» فيتراءى؛ أى: حسب 
اقتضاء أسمائه الحسنى وصفاته العليا ما لا يتناهى من الصور العنجيبة والهياكل الغريبة 
حتى يتوهم المحجوبون أنها موجودات حقيقية متأصلة الوجودء مستقلة في الآثار ظ 
المترتبة عليها. ١‏ 

م افترقواء فذهب قوم إلى أنها موجودات متأصلة مستقلة بأنفسهاء مستغنية عن ١‏ 
فاعل خارجي يؤثر فبهاء وهم الدهريون الجاهلون: القائلون بأن الطبيعة تكفي في تكوّن 
الأشياى وإذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع تكون الشيء ألبتة بلا احتياج إلى فاعل 
خارجي مؤثر في وجوده؛ ولم يتفطنوا أولئك الحمقى أن هذه الصور باقية على عدماتها 
الأصلية؛ ما شمت رائحة من الوجود سوى أن ظل الوجود انبسط علير؟. 











لأن ما فقدوه من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها؛ لأنهم إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة 
بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة يمقام 
الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلاً لهم؛ وأجل من ذلك بعدة مراتب؛ ولقد اعترف 
الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وصالم 
أنه قال: إني لأسهر فقال: يا ليتني كنت سهو محمد صلى الله عليه وسلم إذ علم أن ما يعده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه الكريمة سهرًا فوق أعلى يقظان الصديق إذْ حسنات 
الأبرار سيآت المقربين وحسنات المقربين سيات النبيينء وهذا أولى مما سبقء: وبعض من 
المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصديقهم 
أعلى كعبًا من الانبياء ولو نالوا مقام الصديقية محتجين بما روي عن الإمام الرباني سيدي 
وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه فال: يا معشر الأنبياء الفرق بيننا وبيتكم بالألقاب 
وأوتينا ما لم تؤتوه. وببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بذلك» وأنت تعلم أن التزام 
ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للادلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر 
الخلق أجمعين: ويوشك أن يكون القول به كفرًا بل قد قبل به؛ وما روي عن الشيخ عبد القادر 
فلس سره فمما لم يثبت نقله عنه في كتاب يعول عليه؛ وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدص سره 
فتعارضه عبارات له أخره مثل قوله قدنس سره وهو الذي تعلم ترجعته لنفسه وعده إبأها من أكبر 
الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة والمقام المحمدي: فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة 
نجليَا لا دخولاً فكدت أحترق» وبتقدير تسليم ما نقل عمن نقل والقول بعدم قوة آالمعارض لنا 
أن نقرل: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية 
فاللسان حيئذ لسانها والقول قولها ولم يصدر ذلك منه جين رؤية نفسهء والوقوف عند رتبته 
وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة وبعيد عنه بمراحل» ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا 
إن شاء الله تعالى؛ فخزائن الفكر وله الحمد مملوءة؛ ولكل مقام مقال. ظ 
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وآخخر إلى أنها موجودات حقيقية قديمات بأنواع لها صور ومواد قديمة محتاجة 
إلى فاعل خارجي مؤثر موجب بمقارنة الصور للمادة» وهذا مذهب جمهور الحكماءء. 
وهؤلاء الهلكى القاصرون عن درك الحق أيضًا لم يتنبهوا ألا قديم في الوجود إلا الله 
الواحد القهار للسوى والأغيار مطلمًا. 

وآخر إلى أنها موجودات حقيقية أبدعها الله تعالى من العدم بمقتضى علمه 
وقدرته وإرادته واختياره بلا وجوب شيء عليه في إيجادهاء وبلا سبق مادة ومدة عليهاء 
وهذا مذهب جمهور المتكلمين» وهؤلاء أيضًا لم يتنبهوا أن العدم لا يقبل الوجود 
أصلاً» كما أن الوجود لا يقبل العدم أصلاً؛ إذ بينهما تضاد حقيقي لا يتصف أحدهما 
بالآخر مطلقا. ئ 

ومنشأ توهم هؤلاء الفرق الثلاث اقتصار نظرهم على الصور المرئية ظاهرًا 
وغفلتهم عن ذي الصورة التى هي عكوس وأظلال وآثار له» ولو علموا ارتباط هذه 
الصور بذي الصورة» وكوشفوا بوحدة الوجودء وشهدوا ألا موجود إلا الله الواحد 
القهار لجميع الأغيار لم يبقّ لهم شائبة شك في عدمية هذه الصور المرثية» كما للاشك 
لهم في عدمية الصور المرئية في المرايا والأظلال» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له 
بور ء. 

لوَلَوْ شَاء4 وأراد سبحانه عدم انبساط عكس وجوده وانبعاث العدم على 
صرافته» ولم يجعله مرأة لكمالات وجوده ولم يلتفت إليهاء ولم ينحل عليها «لَجَعَلَهُ 
َاكِنا4 أي: جعل ظل وجوده مقبوضًا غير مبسوط؛ لفني العالم دفعة ألبتة «مُم4 
أوضحنا هذا المد والبسط بمثال واضح من جملة المحسوسات عنايةً منا لعبادنا بأن 
9جَعَلْنَا الشُفس4 في إضاءتها وإشراقهاء وانبساط نورها وشعاعها على ظلمة الليل 
المشابهة بالعدم طِعَلَيدِ4 أي: على بسط الوجود على مرايا الأعدام ظِدَلِيلاً» [الفرقان: 
5 مثالا موضسًا واضحًا لكيفية امتداد أظلال الوجود وانعكاسها من العدم؛ وذلك أن 
الشمس إذا أخذت في الإشراق» وبسطت على النور والآفاق» استئار العالم بعدما كان 
مظلماء وإذا قبضت عاد على ظلمته الأصلية. 
7 «ثم» بعدما بسطنا ظل وجودنا على هياكل المظاهر والموجودات ظقَبَضْنا 

إِلئِنَاه دفعًا لتوهم الشركة المنافية لصرافة التوحيد: وإن كان بحسب الظاهر؛ إذ لا 


اص ذو 


موجود حقيقة إلا الله الواحد القهار «قَبْضًا يَسِيرًَا» [الفرقان:46] سهلا. 
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فإن قدرنا له التغير والتجدد على تعاقب الأمثال؛ ليدل على ألا وجود لها لذاتها؛ 
إذ لو كان لها وجود من نفسها لم يطرأ عليها التغير والانتقال؛ فعلم من هذه التغيرات 
لواقعة في الأكوان ألا وجود لها في الحقيقة؛ ' بل لا وجود حقيقة إلا للواجب الذى هو 

ننس الوجود. 

ف« وهو لَِى - 0 جَعَلَ لكم الل إياسا وَالوم سبَانا وَجَمَلَ التهار عورا م وهو 
َيِه أَرسَلَ البح مرا ببس يَدَىْ يَحْمَيِفٌ وأرََاينَ اليل ,4 20 اتوي 
65 شين من لقني كيرا ©) مق سق جز كانه 

ً. سخ الاين إل مط حكقورا (8) ولو سِلْمَا لبمثنا فى كل ويد تزيرا (5) قلا ميلم 


سيب . بماجهادا كيرا (ه) 4 [الفرقان:52-47]. 

نع تتزل سبحانه عن خطاب حبيبه 5 في المعارف والحقائق المتعلقة بالوحدة 
الذاتية السارية في الأكوانء وكيفية ارتباط الأكوان عليها إلى مخاطبة العوام ومقتضى 
استعداداتهم وقابلياتهم فقال: وكيف تغفلون عن مبدعكم ومظهركم أيها الغافلون؟! 
ذوَهُوَ الذي جَعَْلُ لَكْمْ اللْئلٌ لِيَاسَا»© تسترون بظلمته عن أعين الناس؛ لثلا يطلع 
بعضكم على مقابح بعض «وَ» جعل طالنْوْعَ4 فيه «ِسْبَانَ4ِ راحة للأبدان بعد قطع 
المشاغل وقضاء الأوطار المتعلقة بالنهار «وَجَعْلَ النْهَارَ نُشُورًا4 [الفرقان:47] 
تنتشرون في أقطار الأرض؛ لطلب المعاشء كل ذلك بتقدير الله وتدبيره وإصلاحه 
لأمور عبأاده. 

لرَهُوَ الْذِي أزسل الرَياح بُشْرَاك مبشرًا هبَينَ يَدَيْ رَحْمَتهِ4 يبشركم بنزوله ظإوق» 
بعد تبشيرنا إياكم بالرياح المبشرات ؤَأْنْدّلَْا4 من مقام جودنا «مِنَ4 جانب طالسْمَاءِ 
مَاء طَهُورًا» [الفرقان:48] متناهيًا فى الطهارة؛ مبالمًا أقصى غاياتها. 1 

«لنخيي بهه أي: بالماء هِبَلْدَةَ مياه قفرًا يابشا جامدًا بأنواع النباتات 
والخضروات «وَنْشقيهُ4 أي: بالماء «ممًا خَلقتاي : في البراري والبوادي <أنْعَامًا وَأَنَاِيْ 
كتير ج217 [الفرقان:49] وهي جمع: إنسانء حذف نونه عوضًا منها الياء فأدغم؛ أو 











ظ (1) قال الشيخ الألوسي (14 /114): تخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون 
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جمع: إنسي؛ ليعدهم عن المنابع والأنهار. ظ ظ 

دوَلقَدْ صَرْفتة4 أي: المطر طبَنِتّهُم4 إنعامًا لهم وإصلاحًا لحالهم؛ وكررنا ذكره 
في هذا الكتاب» وكذا في الكتب السالفة ظلِيَذّكُوُواك ويتفكروا في نعمنا وإنعامناء 
ويواظبوا على شكرنا؛ ليزداد لهمء ومع ذلك طفْأَبَى4 وامتنع ظأكْثَرْ النّايس6 عن قبوله 
وما يزيدون ؤٍإِلا كمُورَا4 [الفرقان:50] أي: كفرانًا للنعم وإتكارًا لمنعهاء حيث يقولون 
'منكرًا على المنعو: مُطرنا بنوء كذا. 

439 من شدة بغيهم وكفرانهم لالَوْ شِنْنَا4 وتعلق مشيئتنا؛ لإنذار كل منهم بمنذر 
مخصوص طلَبَعَثنَا فِي كُلَ قَريَة» من القرى نبيًا لنَذِيرَا4 [الفرقان:1 5] ينذرهم عما هم 
عليه من الكفران والطغيان» ولكن بعثناك يا أكمل الرسل إلى كافتهم وعامتهم تعظيمًا 
لشأنك وإجلالاً لك؛ فلك ألا تعي من حمل أعباء رسالتنا وتبليغ ما أمرناك به ولا 
تلتفت إلى مزخرفاتهم التي أرادوا أن يخدعوك بها. 

فلا تْطِع الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والعناد مطلقًا ظوَ» لا تتبع أهوائهم: 
بل طجَاهِذْهُم بد» أي: بدينك هذا ظجَهَادًا كَبيرَا4 [الفرقان:52] حتى تقمع وتقلع 
دينهم الباطل» وتروج أمر دينك الحق ترويجًا بليعًا إلى حيث يظهر دينك على الأديان 
٠‏ كلها وَكَفى بالله حَسِيبًا4 [النساء:6]. 

« © معو أل مرح اصرق حَدَا عَذبٌ زات وعدا لع مَل وَجَمل ياي 
مجر جور 2) وَموَالْرِى حَلوَو نَمل بَراسَجَعَكدُ نبا وض هرا ريك مرا (0) 


عرسيي قرو 


_- ار را عل عل -272 07 م على 4 افر عير جرد 
ويسبدوت دن دود ألو مَا لَاينطَُهُم ولا يسرم وكانَ اكور عَلَ ريو هيا (:0) وبا 





بقرب الأنهار والمنابع فيهم وبما لهم من الأنعام غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد 
في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالباء ومساق الآيات الكريمة كما هو للدلالة على عظم 
القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للانسان وعامة منافعهم ومعايشهم 
منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها أحياء الأرض: فإنه سبب لحياتها وتعيشها 
فالتقديم من قبيل تقديم الأسباب على المسبيات: وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي 
الاناسي؛ لأنهم إذا ظفروا يما يكون سقي أرضهم ومواشيهم لم يعدموا سقياهمء وحاصله أنه من 
باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان» وذكر سقي الأناسي على هذا إرداف وتتميم 
. للاستيعاب؛ ومن تبعيضية أو بيانية و(كَثِيراً) صفة للمتعاطفين لا على البدل. 
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سنك إلا مسرا ونزيرا (2) فلم أسَكُكُم ميو من أُجَر إلا من ذه أن يِذ إل 


َي سَل ((2) #8 [الفرقان:7-53 5]. 

9و4 قل لهم تنبيهًا عليهم: كيف تغفلون عن ربكم وعن دينه الموضوع فيكم 
إصلاحًا لحالكم؟! ظِهُوَ الّذِي مَرَّجَ البَخْرَئْن4 أي: التوحيد والشرك كلاهما متجاورين 
متلاصقين؛ مع أنه ظهَذَا» أي: التوحيد «عَذَّبٌ قُرَاتٌ سائغ شرابه للمتعطشين بز لاله 
دوَهَذَاك أي: الشرك والكفر همِلْحٌ أَجَاخْ4 أي: مالح فق كمال الملوحة إلى حيث 
يقطع أمعاء شاربيه 9و4 من كمال لطف الله على عباده ظجَعَلَ» سبحانه دين الإسلام 
والشريعة الموضوعة؛ للضبط هِبَْنَهُمَاة أي: بين التوحيد والشوك لبَزْرّخا مانعًا عن 
التصاقهما واتصالهما ظوَ»ٌ جعله «حَجُْرًا مُحْجُورًا4 [الفرقان:53] أي: حدًا محدوذاء 
مانغأ عن امتزاجهما واإختلاطهما. ٠‏ 

#وَ# كيف تنكرون أيها المنكرون سريان وحدته الذاتية على صفائح مظاهره 
<ِهْوَ الّذِي خَلْقّ) أي: أظهر وأوجد تتبيهًا لعباده على سر توحيده لمن الماو4 أي: من 
نقطة النطفة «بَشَوَا4 سويًا ذا أجزاء مختلفة طبعًا وشكلاء صلابة وليئّاء قوة وضعفاء رقة 
وغلظاء إلى غير ذلك من الصفات المتقابلة والأجزاء المتفاوتة التي عجزت عن تشريح 
جزْءٍ من أجزاء شخص من أشخاص نوع الإنسان فحول الحكماء مع وفور دواعيهم 
لكشفها إلى حيث تاهوا وتحيروا عن ضبط ما فيه من الامتزاجات والارتباطات» فكيف» 
عن جميع أجزائه؟! ويعدما قذره سبحانه» وسوّاه بكمال قدرته وقوته؛ ووفور حكمته 
قشمه قسمين فْجَعَلَهُ نَسبَا4 أي: جعل قسمًا منه ذكرًا ذا نسب ونسل ينسب إليه من 
يخلفه من أولاده الحاصلة من نطفة. 

طوَ» جعل قسمًا آخر منه صِهْرًا4 أي: أنثى يصاهر بها؛ أي: يختلط ويمتزج 
الذكر معها؛ إبقاءً للنوع وتتميمًا لبقائه على سبيل التناسل والتوالد.إلى ما شاء الله 9و4 
بالجملة: كان رَبْكَ» الذي رباك يا أكمل الرسل على كمال الذكاء والفطنة في فهم 
سرائر توحيده. ورقائق تجلياته الجلالية والجمالية طقَدِيرَاة [الفرقان:54] على ما شاء 
وأراد بلا فتور وقصور. 

«وَ» مع كمال قدرته سبحانهء وعلو شأنه وسطوع برهانه لِيَعْبْدُونة من خبث 
جلينتهم وشدة قسوتهم إن دُونٍ اللوع الحقيق بالعبودية ذانّا ووصفًا واسمًا «ما لا 
َنفَعْهُمْ وَلَا يَضْرُّهُمْكُ يعني: أصنامًا وأوثانًا لا يُرجى نفعهم ولا ضرهم لا لأنفسهم ولا 
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لغيرهم وبالجملة: لا يملكون شيئًا من لوازم الألوهية والربوبية مطلمًا ظوَكَانَ الكَافِرُ» 
الجاحد الجاهل بذات الله وكمال أسمائه وصفاته ظطعَلَى رَيَهِه الذي رباه بمقتضيات 
أوصافه وأسمائه ظظهيرَاف [الفرقان:55] يظهر عليه بالباطل ويظاهره؛ وينبذ الحق وراء 
ظهره ويخالفه؛ ولا يلتفت إليه عتوًا واستكبارًا. 

هِوَما أَرْسَلْتَاك4 يا أكمل الرسل «إلا مُبَسوًا وَنَذِيرَا4” [الفرقان:156] إلى كافة 
البرايا وعامة العباد؛ لتبشرهم على ما ينقعهم» وتنذرهم عما يضرهم؛ يعني: تهديهم إلى 
المعرفة والتوحيد الذي هم جُبلوا لأجلهء وتمنعهم عن المفاسد المنافية له ولطريقه. 

وإن نسبوك يا أكمل الرسل إلى أخذ الجُعل والرشا؛ لإرشادك وإهدائك إياهم 
ظ «قل» لهم تبكيثًا وإلزامًا: : «إما أشألكُم4 وأطلب منكم طِعَلَبِهِ) أي: على تبليغي إياكم ما 

أوحي إلى من ربي؛ وإرشادي لكم بمقتضى الوحي الإلهي ظامِن أجْر# جُعل ومال أخذه 
منكم؛ وأجعله سببًا للجاه والثروة وأنواع المفاخرة والمباهاة بهاء كما هو عادة الجهلة 
. المتشيخين في هذا الزمان الذين هم من أعوان الشيطان» نسبوا أنفسهم إلى الصوفية 
المتشرعين تلبيسًا وتغريراء وأخذوا من ضعفاء العوام من حطام الدنيا بعدما أفسدوا 
عقائدهم بأنواع التلبيسات والتدليسات» وتحليل المحرمات وإباحة المحظورات 

واخختزنوها. 

نم ادعوأ بسببها الرئاسة والسيادة حتى مضوا عليها زماناء وكثر الأتباع والأحشامء 
وهيأوا الأعوان والأنصار بتلبيسهم هذاء ثم بعد ذلك بغوا على السلطان وقصدوا الخروج 
على أولي الأمر والطاعة؛ واشتغلوا بتخريب البلدان وإضرار أهل الإيمان» وقصدوا أموال 
الأنام وأعراضهم وسبي ذراريهم؛ ومع ذلك سموا أنفسهم أهل الحق والعدل» وأرياب 
المعرفة والايمان؛ وأصحاب التحقيق واليقين» ألا ذلك هو الخسران المبين والطغيان 
العظيم . عصمنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . بل ما أطلب بتبليغي هذا (إلا4 
هداية من شَاءَ 4 وأزاد بتوفيق الله إياه ممن سبقت لهم العناية الأزلية «أن يَخِذمُ 
ويطلب «إِلَى رَبَهِ» الذي رباه بأنواع الكراماث ظسَبيلاً4 [الفرقان:57] يوصله إلى 





(1) والمقصود أن هؤلاء الجهال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لا 
شيء عليك من كفرهم فإني ما أرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونديراً للجاحدين فإن قبلوا الدين 
الحق انتفعوا به وإلا فليس عليك من كفرهم شيء. ٠‏ انظر [تفسير الرازي (10 /147]. 
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معرفته وتوحيله. 

١‏ كنأل اذى لَايمُوثُ وَسَبَحْ بد وكَلٌ بد نوي جَاوو. يا 
لِك لق اتوت وَالارْص ومَا هنما فى سن ار شد أشتوها عل الدزئي' لمم 
ورا © 2 تارك ألزى بصق ف لمكو روا وَجَصل ها يريا ستو يرا (50) وه 
اليك جَمَلَأَلَوَألتمَارَملفَة مره أد يك أزأاد شسكُوا )© [الفرفان:58- 
2)]. 1 


3(9َ4 إن انصرفوا عنك وأعرضوا عن هدايتك وإرشادك؛ وقصدوا تعنتك وقتلك 
عدوانا وظلمًاء فلا تبالٍ يا أكمل الرسل بهم وبشأنهم ولا تحزن عن أمرهم بل 
(نؤكل4 في مقابلتهم ومقاومتهم (ِعَلَى الحَي» القيوم طالْذِي لا يَمُوتُ» أي: لا 
يعرضه الموت والفناء «وَسَبَحْ» ربك ونزهه عما لا يليق بشأئه مقارنًا تسبيحك 
«إبخندو4 على آلائه ونعمائه الفائضة عليك على التعاقب والتوالي: سيما على ما 
اصطفاك من بين البراياء وأعطاك الرئاسة والسيادة على كافة الأنام» والرسالة على قاطبة 
الأممء بلغ ما أنزل إليك ولا تفرح من إيمانهم؛ ولا تحزن على كفرهم وطغيانهم (ق4 
اعلموا أنه «إكفى بهِ» أي: كفى الله سبحانه عالمًا ظِيذُنُوبٍ عِبَادِو4 ما ظهر منهم وبما 
سيظهرء وما بطن في استعداداتهم؛ وكن في قابلياتهم «خُبِيرَاة [الفرقان:58] مطلعًا 
بصيرًا على وجه الحضور والشهود لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء منهاء مجازيًا 
فديرّاء ومنتقمًا عزيرًا يجازيهم بقدرنه على مقتضى اطلاعه وخبرته. ظ 
وكيف لا يعلم ويطلع سبحانه بجميع ما ظهر وبطنء وهو طالَذِي خَلَقَ الشَمَوَاتٍ 
ى وَالأزض» أبدعهما وأظهرهما وما بَتِنهُمَاك من كتم العدم بلا سبق الهيولي والزمان. 
«في سِةٍ أَامِ4 أي: على عدد الجهات والأقطار المحفوفة بجميع الكوائن والفواسد ' 
ث4 بعدما كمل ترتيبها على أبلغ نظام «اشتؤى» وتمكن وانبسط طِعَلَى العزش» 
أي: على عروش جميع المظاهر بالاستيلاء التام والبسطة العامة طَالوْحْمَنْ» الذي 
وسعت رحمته كل ما ظهر وبطنء غيبًا وشهادة. 0ه 
لفَاسْئَلٌ يه أيى: بما ذكر من خبرة الله وإحاطة علمه وقدرته وإظهاره ما ظهر 
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وبطن عيئًا وشهادةٌ» وإحاطته واستيلائه على عروش الرحمن بالرحمة العامة «خبيرًا4 
[الفرقان:59] ذا خبرة يخبرك بصدقها من أرباب القلوب الواصلين إلى مرتبة الكشف 
وعموم الشهود ممن سبقت لهم العناية الأزلية» والجذية الجالبة الغالبة من قبل الحق. 
المفنية لهم عن أثانياتهم» المبقية لهم ببقاء الحق. 

«وَ» مع ظهور استيلاء الحق وانبساطه على عروش ذرائر الأكوان «إذا قِيل 
لَهُغْ4 على سبيل الإيقاظ عن نعاس النسيانء والتنبيه عن نومة الحرمان: ظاسْجُدُوا 
لِلوْحْمَن) المظهر لكم من كتم العدم بسعة رحمته وجوده طقَانُوا4 منكرين له مع كمال 
ظهوره مستفهمين على سبيل الاستغراب والاستبعاد: ظوَمَا الوَحْمَنُ4 الذي تدعوننا إلى 
سجوده؟ أتوا بالسؤال بلفظة (ما) من كمال نكارته عندهم وشدة إنكارهم عليه قائلين: 
9َأنَسَجُدُ لمَا َأ مُوٌنَا © أي: لكل شيء تأمرنا سجوده أنت من تلقاء نفسك ووَزَادَهُمْ 
تُمُورًا [الفرقان:60] أي: ما زاد دعوتك إياهم وإرشادك لهم إلا نقورًا عن الحق 
وطريق توحيده؛ لخبث طينتهم وشدة شكيمتهم» وكمال غيهم وفسوتهم. 

وكيف تنفرون وتنصرفون هؤلاء الجاهلون الغافلون عن سجوده سبحانه» مع أنه 
9تبَارَكَ4 وتعالى عن شأنه» عن أن ينصرف عنه وينفر منه أحد من عباده» مع كثرة 
خيراته ويركاته عليهم؛ لأنه «الذي جَعَل في الْسمَاءِ#4 أي : العلويات يرو ج00 





(1) قال الألوسي (130/14): الظاهر أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في 
كناب النجوم نمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وهي في الأصل القصور العالية وأطلقت 
عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكتيها ثم شاع فصار حقيقة فيها ؛ 
وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل . واشتقاقه من التبرج بمعنى 
الظهور ٠‏ والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنيا ولا مانع منه عقلاً لا سيما 
إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهي عتدهم أقسام 
الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء ء عليه وإن كان 
صحيحاً لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وفعت في مححاداتها وقت اعتبار 
القسمة وتلك الصور متخركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد قارب في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من'نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة 
من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك 
بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة 
منها ربيعية وهى الحملى. والثور. والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء وثلاثة صيفية وهي السرطان. 
والأسد والسئبلة وتسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية وهي الميزان. 
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لتكون منازل للكواكب المدبرة للأمور الأرضية هوَبُ بعدما هيأها سبحانه على أبلغ 
النظام «#جَغَل فيهَا سِرَاجَاة أي: شمسًا دائرة من برج إلى برج لَوَقَمَوًا مُنِيرًا © [الفرقان: 
1 6] منقلبًا من منزل إلى منزل من المنازل المذكورة؛ ليحصل من دورها وانقلابها 
الفصول الاربعة المصلحة لأحوال ما في السفليات من المواليد الثلاثة. 

(43 كيف تغفلون عن الصانع الحكيم أيها الضالون ظِهُوَ الَّذِي جَعَلَ اليل 
وَالنْهَارَ خلفة4 متعاقبة متجددة» فخلف أحدهما الآخر؛ ليكون مرصدًا وميقانًا (9لَمَنْ 
أَرَادَ أن يَذْكْرَ» ويتذكر آلاء الله المتوالية المتتالية عليه الفائضة من عنده على تعاقب 
الأو قات والساعات «إأؤ أَرَادَ شُكُورَا» [الفرقان:62] أي: أراد أن يشكر على نعمائه 
الواصلة إليه فى خلالهما. ظ 

© وَعِباد لين ازيرت يسَنُويَ صل لاض هوبا وَإِدَا خاطبهم الجدهلون. 
َالوأسلهًا © اليد بيترت يم مدا وها (© وَل يفون رب 





والعقرب. والقوس ويسمى الرامي أيضاً ٠‏ وثلاثة شتوية وهي الجدي. والدلو. ويسمى الدالي 
وساكب الماء أيضاً. والحوت تسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية؛ ولحلو الشمس في كل من 
الأثني عشر يختلف الزمان حرارة ويرودة الليل والنهار طولاً وقصراأ وبذلك يظهر بحكم جري 
العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا 
يخفى؛ ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان 
سي ء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو وقت حلول الشمس نقطة 
الحمل الذي هو مبدأ السسنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن شاء 
الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاً ؛ ولهم في تقيمها إلى مذكر ومؤنث وليلي ونهاري وحار 
ويارد وسعد ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئا منه بعد أن شاء الله تعالى؛ ومن 
أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم ٠‏ ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما“لا دخل للاعتبار فيها: 
والمذكور في كلام أهن الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض سمت دوائر معلومة قاطعة للغالم 
فيكون للاعتبار دخل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود ميدأ الانتزاع فيها فإن 
كان الأمر على هنا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثنتي عشرة قطعة 
وتسمى كل قطعة برجّاء قالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار 
ويتحقق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروجء وفيه من الخير الكثير ما فيه » وقيل: إن في 
الآية زيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي ٠»‏ والمشهور أن من اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو 
على ما قيل ادريس عليه السلام فتأمل 








وةئ مم 





سه 
ىو 


اشرق عََ صاب ههرك عَدََهَا كن غَرَاَا(2 نه سَآدت مسَعَقرَومْقَام 
© رايت نآ نقتا ل مترفأ وَلِمْ يَفَمروأ وكات بيست للك هَوامًا 4 
[الفرقان:3 7-6 6]. 

2و4 المتذكروق لآلاء الله المواظبون لأداء حقوقها حسب طاقتهمء هم طعِبَادُ 
الوْحْمَنِ4 الواصلون إلى مرتبة الرضوان. الفائزون بلقاء الرحمن؛ وهم دالَّذِينَ يَْشُونَ 
عَلَى» وجه «الأَْض» التي هني محل أنواع الفسادات عَوْنْا4 هينين لينين بلا منازعة 
وجدال مع أحد من بني نوعهم؛ وسوء خصال معهم من كبر وخخيلاء وَ# هم من 
كمال سكيتتهم ووقارهم؛ وتلطفهم مع عباد الله «إذًَا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلونَ»4 بعلو شأنهم 
ورفعة مكانهم بما يكرهون من الشتم.والوقاحة والاستهزاء. 

دثَانُوا من سلامة نفوسهم وطيب قلوبهم: «سلامًا» [الفرقان:63] أي: تسليمًا 
عليهم بلا تغير وتأثر من قولهمء وتركًا لانتقامهم ومخاصمتهم.؛ توطيئا لنفوسهم على 
التسليم والرضا بجريان القضاء والحلم وكظم الغيظ» هذا حالهم وشغلهم بين الناس 
في النهار. ظ 

«وَ» شغلهم في الليل» هم طالْذِينَ يَبيبُونَ4 ويدخلون في الليل باثتين» صاروا 
في خلاله طلِرَبَهِمْ سجدَاك ساجدين» واضعين جباههم على تراب المذلة؛ طلبًا لمرضاة 
لله بلا شوب السمعة والرياءء والعجب والهوى؛ لكونهم خخالين في خلاله مع الله بلا 
وقوف أخد عليهم طَوَقِيَامَاك [الفرقان:64] قائمين بين يدي الله تواضعًا وخدمة 
<تَالدِينَ يقُونُون» في مناجاتهم مخ الله في خلواتهم: طرَبّْنَه يا من ربانا بأنواع 
الكرامات #اضرف عَنَا» بفضلك وجودك طعَذَاتَ جَهَّم4 المعد لعصاة عبادك «َإِن 
عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا» [الفرقان:65] حتمًا لازمًا لناء لولا فضلك بنا وإحسانك عليناء 
فإنهم مع كمال توجههم وتحنتهم نحو الحق على وجه الأخلاص ورسوخهم في 
الأعمال الصالحة الخالصة بلا فوت شيء من لوازمها خائفون» وجلون عن بطشه 
سبحانه وانتقامه؛ لأنهم لا يتكئون ولا يتكلون إلى أعمالهم وطاعاتهم؛ ولا يثقون بها. 

بل ما يعتمدون ويتكلمون إلا بفضل الله وسعة رحمته وجوده قائلين؛ مستعيذين 
. من الثار: وَإِنْهَا4 أي: جهنم البعد والحرمان إسَاءث مُسْتَقء ا»# يستقر أحد فيها ساعة 
وآنا (و» كيف أن تجعل لنا يا.مولانا طمْقَامًا4 [الفرقان:66] نقيم فيها زمانًا. 
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«وَالْذِينَ إِذَا أَنقْقُوا4 مما رزقهم الله من الأطايب على الفقراء والمساكين للم 
الإمساك والمنع إلى أن وصل حد التقتير المحوّم. المكروه شرعًا ومروءة» بل ظوَكَانَ4 
إنفاقهم <بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» [الفرقان:67] وسطًا عدلا بين طرفي الإفراط والتفريط 
المذمومين, الساقطين عن در جه الاعتبار عند الله وعند الناس» المسقطين للنفس عن 
الاعتدال الحقيقى المقبول عند الله وعند عموم عباده. 

9دَالْذِينَ لايتغررى مم مه َي َحر ولاَتُونَ نفس الى حَمََأقَُ إلا ,لسن 
#ك ‏ ا حمس 6 26 ا 20 سبلا سحن عن ل اص سن لي م عب فر 
ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أناما (2ح) يصَدمَن لَهُ لكاب يم تامو ومفار زد 
مكحا (© إل من تاب وام وَعَيل حملا تيا أؤلهلك ييل لله سيتاني: 
مع ص اله ليرت ل يي صر 78 سرغي حمر جنر عي سر صل 00 1س 


4 [الفرقان: 2 1-6 7]. 

439 بالجملة: هم الموحدون طِالَّذِينَ لا يَدْمُونَ مَمْ الوه الواحد الأحد. 
المستقل بالألوهية دالربوبية «إلها آخَرَ4 يستحق للعبودية مثله «وَ» من جملة 
خصائلهم الحميدة: إنهم «لا يَقْتُلُونَ4 بحال من الأحوال «النْفْس التي حَوْعَ للد 
الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه فتلها؛ إذ كل نفس من النفوس البشرية إنما وضعت 
وبنيت بيثًا لله مهبطا معه ولوحيه وإلهامهء محلاً لحلول سلطان وحدته الذاتية ومجلى 
لظهور أسمائه الحسنى وصفاته العليا العظمى الكاملة؛ ؤله يصح هدم بيته وتخريب 
ناته إلا بِالْحَقّ4 أي: بالرخصة الشرعية الموضوعة بوضع الله سبحانه حدًا وقصاضا. 

49 من جملة أخلاقهم الحميدة: إنهم هلا يَزْنُون4 عدوانًا وعدولاً عن مقتضى 
الحد الشرعي والوضع الإلهي في حمفظ النسب عن اختلاط النطف؛ إذ عي من أخخحس 
المحرمات وأفحش المحظورات؛ لذلك عوٌّيه سبحانه بالوعيد الهائل؛ فقال: «وَمْن . 
تمْعَلُ ذَلِك» أي: الزنا التي هي الفعلة الشنيعة والديدنة القييحة المتناهية .في القبح 
والشناعة المستكرهة عند الطباع السليمة؛ المسقطة للمروءة والعدالة 9ِيَلقَ»4 يوم الجزاء 
«أثَامًا» [الفر قان:8 6] أي: جزاء مسمى بالأثام مبالغة وتأكيدًاء كأن اسم الإثم موضوع 
له حقيقة وهي جامع لجميع ما يطلق عليه اسم الإثم ادعاة لزلك. ئ 
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ْ (يُضَاعَف لَه العَذَابُ يوم القيامَة»م لا ضعمًا مرة» بل أضعافًا كثيرة: ومع ذلك 
التضعيف والتشديد (تيخلنم را 3 فد أي : 1 العذاب ونهاا4 0 6 
لا جرم عنده سبحانة أعظم بم هتلكا محارة أعاذنا م 

إلا مَن تاب »# عما حرىئىن عليه من سوع القضاعي ورجع إلى الله نادمًا عن فعله 
خائئا خاسراء مستحييًا من الله خائقًا عن بطش مكذبًا لنفسه؛ معيرًا عليهاء متأومًا 
متحسوًا عما صدر عنه ظوَ» مع ذلك ظآمَنَ» بتوحيد الله» وأكّد توبته بتجديد الإيمان 
الإيمان ظعَمِلَ عَمَلاً صَالِحَاب منبئًا عن إخلاصه في إيمانه وتوبته» مشعرًا على يقينه 
ومعرفته. 

طِفَأْوْلَتِكَ» السعداء التائبون الآيبون المقبولون» هم الذين طيْتَدَّل الله الحكيم 
المصلح لأحوال عبادة بعدمأ وفقهم على التوبة الخالصة والإناية المحيحة الوثيقة 
«سَيَاتَهِمْ © التي أتوا بها بل التوية محَسَنَاتِ »© بعدذهاء بأن يمعو سس حأنة بقفضله 
معاصيهم المشتة في صحائف أعمالهم قبل إنابتهم؛ ود . شت بدلها جسنت بعذها لوَكَانَ 
اللةغ» المطلع لسرائر عباده وإخلاصهم 9غَمُورًا لهم؛ ٠‏ متعجاورًا عن ذنوبهم وإن عظمت 
بعدما جاءوا بالتوبة الخالصة «رّحِيمًا» [الفرقان:70] يقبل توبتهم ويعفو زلتهم. 

42 بالجملة: ومن ثاب » ورجع إلى الله نادمًا عما مضى عليه من المعاصي 
دوَعَمِلَ4 عملاً (صَالِحًا» تلافيًا لما فات من الطاعات والحسنات» جايرًا لما اتكسر 
و فوائم إيمانه وأعماله بالمفاسد والآثام (فَإِنْهُ يَتَوبُ »© ويرجم «إلى الوه المتفضل 
المحسن الكريم الرحيم هَمَتَابَا4 [الفرقان:71/ أي: نوية ة مقيولة عند الل مرضيهة دونه. 

1 ع سحن صب سحن جتن 8 لت -- 
وَالْذِيت لا يشهدورب الزورٌ اموا َم مَرُوأ حكراما 209 والذييت إدًا 

ف ايت رَ م 2 010 عي #برجيل 
ذحكر و ايت يوذ ِو كه جا سمَاوضميانا 0 وَالَيينَ يفوزُور ريما هب لَنَا مِنْ 
نتيا وريه هد م مي وأنصلنا شرت م 90> كيلك جزورنت 
| الشُرقة يما مصبروأ يس زب يحي وَسَكَدمًا () حيزيت فيها حَسُنَْ 


/ 
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#و# المؤمنون المقبولون المبرورون عند الله» هم لَالْذِينَ لا يَعْهَدُونَ الزور» 
أي: الشهادة الباطلة المسقطة للعدالة والمروءة أصلاً «وَ6 أيضًا «ِإِذَا مَدوا4 فجأة بلا 
سبق ترقب منهم وتجسس طباللْهْو»4 مطلقًا؛ أي: ما يجب أن يلغو ويطرح من 
المكروهات والمحظورات والمستقيحاتء سواء كان قوليًا أو فعليًا ظمَذوا» عليها 
ؤكِرَامَا» [الفرقان:72] أي: مكرٌ مين أنفسهم عن الوقوف عليه؛ مستغفرين من الله لمت 
ابتلاه الله به غاضين أبصارهم عن تدقيق النظر نحوه وتكرير المشاهدة إليه؛ والمبالغة 
في المطارحة والمطالعة فيهء وبالجملة: مروا باللغو على وجه التلطف والرفق والتليين؛ 
بحيت يستحبي من رفعته ولطفه المبتلون به؛ لعل الله يتوب عليهم بكرامة كرمه؛ إلى 
حيث لا يحومون حول ذلك اللغو بعد ذلك أصلا. 

(زَ» هم جِالْذِينَ إذا ذكْرُوا)4 ووعظوا طبآيّاتٍ رَيَهِمْة الدالة على توحيده 
واستقلاله في ألوهيته وربوبيته ولغ يدوا ولم يسقطوا ١ِعَلَيِهَا‏ أي: على الآيات 
وضمًا» أصمين غافلين عما فيها من الأوامر والنواهيء: والعبر والأمثال» والرموز 
والإشارات «#و عُمْيَانًا4 [الفرقان: 73] أعمياء عن مطالعة آثار أوصاف صفاته اللجلالية 
والجمالية فيها بل يخرون ويتذللون عند سماعهاء واعين حافظين بما فيها من المواعظ 
والتذكيرات المتعلقة لأحوالهم في النشأتين: مطالعين منها آثار الأوصاف والأسماء 
الإلهية؛ ناظرين عليها بنظر الاعتبار والاستبصار. 

9دَالَدِينَ يَقُونُون داعين مناجين متضرعين» قائلين: (إرَبْن4 يا من ربانا على 
فطرة التوحيد والويقان هب ناه بفضلك» وسعة لطفك وجودك من في حوزتنا 
وجوارنا «مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدْرَيانَ فو ين » أي: اجعلهم بحيث تقر وتثنور عيوننا 
برؤيتهم من كمال صلاحهم وسدادهم: ممتشلين بأوامرك: مجتنبين عن نواهيك 43# 
بعدما وهبتنا يا مولانا ولأهلنا ما تقر به عيوننا من الاتقاء عن محارمك والامخال 
بأوامرك؛ ودِاجْعَلْنَا4 بلطفك (ِلِلْمْْقِينَ»4 المحترزين الحذره تمن عن محارمك ومنهياتك 
ؤَلإِمَامَا [الفرقان:74] مقتدى بهم؛ نرشدهم إلى طريق تو 

وبالجمملة: <أؤليكَ» السعداء المقبولون عند اللهء المذكورة ررة أرساته من قوله . 














0 
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سبحانه: وَعَِادٌ الوَحْمَن...4 [الفرقان:63] إلى هناء هم الذين َيُجْرَوْنَبُ من عند 
ربهم تفضلاً عليهم وامتنانًا ه«الحُوفَة0 وهي أعلى درجات الجنان فويمَا صَبَرُواُ أي: 
سب ما صبروا على مشاق الطاعات ومتاعب الرياضات»؛ والتحمل على قطع التعلقات 
وترك المألوفات» والذب عن جملة المشئّهيات والمستلذات طإو» بعدما استقروا عليها 
ِيْلَقُوْنَ فيها َيه وترحيبًا من الملائكة من جميع الجوانب ظإوَسَلامًا4 [الفرقان:75) 
أي: سلامة عن جميع الآفات. 

<خَالِدِينَ فِيهَا4 أي: في الجنة لا يتحولون عنها ولا يتبدلون» بل دائمون فيها 
مقيمون؛ لذلك «حَسْئَتْ مُتْعَقّوَا4 مستقرون فيها ومتمكنون عليها ظوَمُقَامَا4 |الفرقان: 
56] يقيمون ويتوطنون فيها. 

ثم لما دعا رسول الله 85 عموم المشركين إلى الإيمان والتوحيدء وأمرهم 
بالإطاعة والانقياد على ما أمرهم الله ونهاهم عما نهاهم سبحانه على مقتضى الوحي 
الإلهى والكتاب المتزل من عتده كذبوهء وأنكروا له قائلين: نحن لا نؤمن بك ولا 
بكتايك ولا بريك الذي اذّعيت الرسالة عن ولا نطيع نمأ أمرنا وتهينا عنه» وبالجملة: 
لا نقبل منك جميع ما جثت به من قبل ربكء ونسبته إليه افتراءً ومرآء. 

رد الله عليهم قولهم هذا على أبلغ وجه وآكده مخاطبًا لحبيبه يو آمرًا له بقوله: 
هقُلُ)4 لهم بعدما انصرفوا عن دعوتكء والإيمان بك وبريك والعمل بكتابك: ما 
يغبأ أي: ما ييالي ويعتد بكم وبإيمائكم وكفركم ظبِكم رَبِي لؤلا دُعَاوْكُم» أي 
إطاعتكم وعبادتكم إياه وانقيادكم له طقَقَدْ كَذْبْئُ4 بي وبربي؛ وأنكرتم بجميع ما جئتُ 


)1( الغرفة ريما كان المقصود بها إلوئة أو المكان الخاص في الجنة؛ كما أن الغرفة أكرم سس البهو 
فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض؛ عندما يستقبلوتث الأضياف»: وأولعك الكرام الذين 
سبقت صفاتهم وسماتهم؛ يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام؛ جزاء ما صبروا على تلك 
الصفات والسماتء وهو تعبير ذو دلالة» فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النقس؛ 
ومغريات الحياة» ودوافع السقوطء والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر» الصبر الذي 
يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان» وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها 
عنهم لأنها ساءت مستقراً ومقامء يجزيهم الله الجنة (خالدين فيها . حنت مستقرا ومقاما) فلا 
مخرج لهم إلا أن يشاء الله وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام» والآن وقد صور 
عباد الرحمن: تلك الخلاصة الصافية للبشرية» يختم السورة بهوان البشرية على الله لولا هؤلاء 
الذين يتطلعون إلى السماء؛ فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام. 


/ 
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به من عندة سسحاله عنادأ ومكابرة: الزموا مكانكم فتربصوا, وانتظروا لجزاء تكذيبكم | 
وإنكاركم «فسَؤف يَكُونُ لِرَامَا4 [الفرقان:77] أي: سيكون جزاء تكذيبكم حتمًا لازمًا ؛ 
عليكم غير منقطع عنكم أبداء بل يكبكم في النار ختالدين صاغرين؛ ويعذبكم فبها ] 
مهانين دليلين؛ نعوذ بك منك يا ذا القوة المتين. ظ 
خامة السومرة 
الذمائم؛ والأطو ار عن القبائح» والأسرار عن الميل إلى السوى والأغيار من الأمور ' 
المناقة المكدرة تصفاء شرب التوحيد؛ أن تتأمل وتنتعمق في مرهموزات الآبات العظام. ا 
المذكورة في هذه السورة؛ سيما في الآيات التي وصف بها سبحانه خلص عباده ا 
المتحققين لمرتبة العبودية» المنكشفين بسعة اسمه الرحمنء المظهر لمظاهر الأكوان 
شهادة وغيباء وتتدبر في إشاراتها حق التدبر والتفكر إلى أن يترسخ في قلبك معانيها 
رسوخًا تاماء ويمتفس في صححيقة سرك وخاطراك فحاويها انتقاشا كاملا إلى أن لقسير 
من جملة وجدانيتك وذوقك. | 
وبعدما صرت ذا وجدان وحالٍ بهاء وذقت حلاوتها فزت بغرفات جنة الرضا 
نفحات النفسات الر حمانية المهبة من فناء الحضرة الأحدية المصفية من التعينات 
الهيولانية والتعلقات الطبيعية؛ فلك ألا تنظر ولا تلتفت بعد ذلك إلى مقتضيات علائق 
ناسوتك مطلماء وتجمع همك نحو لوازمُ لاهوتك» لعل الله ينقذك بفضله عن أغلال 
أنانيتك وسلاسل بشريتك بمنّه وجوده. 





, ع ع ع بل م 
3-5 فأنحة سومرة الشعراء 


لا يخفى على من تحقق بمقام الرضاء والتسليمء وفوض أمره إلى الحكيم 

العليم؛ واتكشف له ألا فاعل للأفعال إلا هوء ولا موجود في الوجود سواهء ولا 
متصرف بالاستقلال والاختيار غيرهء إن ما جرى في فضاء الوجود غيبًا وشهادة» أزلا 
وأبدًا إنما هو مستند إليه سبحانه» وأثر من آثار أوصافه وأسمائه بلا شركة ومظاهرة. من 
أحد سوأة) و منى تمحفقى عتده هذه الأمور واتضح لْذيه هل! المذكور فله أن يترك 
التصرف مطلقا بحيث لا يحزن عن فقد شيء ولا يفرح عن وجده. وحينئدلٍ أرتفع عنه 
الإرادة والكراهة والوجدان والفقدان» والربح والسرور والخذلان» بل صار راضيا 
بجميع ما جرى عليه من القضاء. 

لذلك خاطب سبحانه حبيبه يقد وعاتبه بما لاح عليه من أمارات المحبة والإرادة 
بزيمان من يدعوهم إلى التوحيد من الكفرة المعاندين» وعلامات الحزن والكراهة من 
إصرارهم وتعنتهم على ما هم عليه من الكفر والشقاق» فقال متيمئًا باسمه الأعلى تبارك 
وتعالى: #بشم اللو4 المصلح المدبر لمقاسد عياده على مفتضى إرادته واختياره 
«الوّخمن4» عليهم بإفاضته الوجودء وليتنبهوا بربوبيته ويواظبوا على إطاعته وعبوديته 
الوْحِيم» لهم يوصلهم إلى فضاء توحيده بعدما أخلصوا التوجه نحوه؛ وأتوا بالأعمال 
الصالحة طلبًا لمرضائه. 

اق 5 0 اللي الل لا ا 1ل ست - الم 2 سن سر د بوي 
ا كه سار عرس 2 لل 0 ا الل ايه مربي عيعة م عرس 
َس لكان عند مرضي (ر5) مَفَدْكنَوأْ مَسَيَأنيح أَنِْوا مَاكانوأ يو يترون (رن) أولم روأ 

( ا .” ع سه م ا 2 5 28 
إكالاريض5 تاها يدك ويسم 52د ف خَلِك لبد ومَاكنَ متهم مُوْمنينَ (2) فد 
ْ ريك لَه وار ركيم (:) © [الشعراء:9-1]. [ 
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مس04 [الشعراء:1] يا طالب السعادة والسيادة المؤبدة المخلدة ويا طاهر / 
الطبنة والطوية من أدناس الطبيعة البشرية؛ ويا سالم السر والسريرة من العلائق الناسوتية . | 
البشرية؛ ويا ماحي آثار الرذائل المكدرة لصفاء شراب التوحيد. ظ 
«تلك4 الآيات العظام المذكورة في هذه السورة (آيَاتُ الكئاب» أي: من أ 
جملة آيات القرآن «المبين» [الشعر اء:2] المبين المظهر لدلائل التوحيد» الموضح ' 
للبينات والبراهين القاطعة الدالة على حقية دينك» إنما أنزلناها يا أكمل الرسل تأييدا ' 
لأمرك وتعظيمًا لشأنك: خلك أن تبلغها على قاطبة الأنام وعامة المكلفين على الوجه 7 
الذي ثلي وأوحي إليك بلا التفاتٍ منك إلى إيمانهم وكفرهم؛ وتصديقهم وتكذيبهه؛ 
بل ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. 3 ْ 
إلا أنك من فرط محبتك لإيمانهم بك وبدينك وكتابك ظِلْمَلّكَ بَايمِ)» هالك 
قاتل طنْفْسَكَ) تحسرًا وتحزنًا «آلا يَكُونُوا مُؤْمِنينٌَ[الشعراء:3] أي: لأجل ألا يكونوا 
مصدقين لك ولدينك وكتابك. مع أنا لا نريد إيمانهم وهدايتهم؛ بل مضى في قضائنا 
وثيت في حضرة علمنا كفرهم وضلالهم. وما يبدل القول لديتاء ولا يغير حكمنا. 
بل طإن4 أي: إن تعلق إرادتنا ومشيثتنا لإيمانهم ظنْشَْ تُتَرَلْ عَلَتِهم مَِنَ السْمَاء 
آيَة4 ملجئة لهم إلى الإيمان والتصديق 8فَظَلْتْ أعْنَافْهَم 4 أي: صارت حين نزول الآية 
الملجئة أعناقهم التي هي أسباب كبرهم وخيلائهم من كمال الإطاعة والانقياد طلَهَاهَ' 
أي: للآية الملجئة النازلة ظخَاضِعِينَ6© [الشعراء:4] منكوسين منكسرين منخفضين؛ 














(1) قال الجنيد : الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة . والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة . 
والميم مقام المحبين في ميدان القربة » وقيل : الطاء طهارة القدم من الحدثان والسين سناء 
صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان . والميم مجده سبسانه الذي ظهر بوصف البهاء في 
قلوب أهل العرفان . وقيل : الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلقات الكونين . 
والسين سيادته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . والميم مشاهدته 
عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين ١‏ وقيل : الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى 
والميم محمد صلى الله عليه وسلم. [تفسير الألوسي (14 /402)]. ' 

(2) قال الشيخ الألوسي (161/14): أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة 
العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك يجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجبلة 
علماء العربية. واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن الدحويين مما لم 
يرنضه المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك ٠‏ وجوزآن يكون ذلك لما 
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بحيث لا يتأتى لهم الإعراض عنها والتكذيب بها أصلا. 

3 فو منى لم تتعاق مشيئتنا لم يؤمنواء بل ما نيهم بن ذكر» أي: عفاق وتذكير 
والأزمات؛ لإصلاح نفوس أهلها من المقامد والضلال <إلا اا عَنْهُ»ُ أي: عن الذكر 
المحدث «مُغْرضِينَّ 4 (الشعراء:5] متصرفين؛ لعدم تعلق مشيئتنا بقبولهمء بل إئما ' 
أرسلناك يا أكمل الرسل إليهم؛ وأمرنا بدعوتهم وتبليغهم؛ ليتعظ ويتذكر منهم ممن 





أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصودا للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: (رَأَبْتُهُمْ لى 
سَاجِدِينَ) [ يوسف: 4] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي أصحاب 
أعناقهم ٠‏ ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم » وقال الزمخشري : أصل 
الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل 
لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الأقحام 

على ما كان عليه قبل . وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير المجرور لا للأعناق. وتعقبه 
أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون جارياً على غير فاعل (ظَلْتٌ) فيفتقر 
إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم؛ وقال ابن عباس. ومجاهد. 
وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال : جاءني عنق من الناس أي جماعة ٠‏ والمعنى 
ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل : المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازأ كما يقال لهم : رؤس 
وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق الأولى » وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة 
مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساص أن من المجاز أتاني عنق من النامن للجماعة 
المتقدمة وجاؤًا رسلاً رسلاً وعتقاً عنقاً والكلام ياخذ بعضه بأعناق بعض ثم قال : يفهم من 
تقابل رسلاً رسلا لقوله : عنقا عنقا أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة 
فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 
وقرأ عيسى. وأد بن أبي عبلة (خاضعة) وهي ظاهرة على جميع الأقرال في العناق بيد أنه إذا أدب 
بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و(مًا لّهَا) في القراءتين صلة 
ظلتر أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على تنزل ولا بد من 
تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا 
غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السيبية ولا يعقل ذلك 
والمعقول شكسه: وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن 
العدول عنه إليه ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما 
ذكر عليه كأنه كان واقعا قبله ؛ ويعضهم تأويل ننزل بأنزلنا ء ولعل وضعه موضعه لاستتحضار 
صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجثة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن 
السامع ليتعجب مه فتأمل. 


ق/ 
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سبقت له العناية الأزلية من خلص عبادناء وتعلقت إرادتنا بهدايتهم ورشدهم فى أصل 
فطرتهم واستعدادهم؛ وبعدما بلغت إليهم الذكر والعظة المهذّبة لقلوبهم عن رين الكفر 
والشرك العارض لهم من قبل آبائهم وأسلافهم سمعوا سمع قبولٍ ورضاء؛ إذ كل 
ميسرء موفق لما خلق له. 

وأمًا المجبولون على فطرة الشقاوة» المطبوعون على قلوبهم بغشاوة الغفلة 
والضلال 9فْقَدْ كَذَّبُوا4 بها حين سمعوهاء ولم يقتصروا على تكذيبها فقطء بل 
استهزؤوا بها وبك يا أكمل الرسل عتوا واستكبارّاء فلا تلتفت إليهم ولا تبالٍ بهم 
وبإيمانهم طنْسيأتيه » عن قريب طِأنيَاهُ ما كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِهُونَ4 [الشعراء:6] فظهر 
حيتئدٍ أحق حقيق بأن يُنقاد ويتبع؛ أم هو باطل يجب تكذي والانصراف عنه؟!. 

وكيف ينكرون بآياتنا الدالة على كمال قدرتنا وحكمتناء أولئنك المعرضون عتادًا 
ومكابرة؟! <أوَلَم يَرَوْاة ولم ينظروا ويتفكروا حتى يعتبرواء مع أنهم من أهل النظر 
والاعتبار 9إِلَّى» عجائب «الأز ضٍ4 اليابسة الجامدة «كَمْ غ4 من كمال قدرتنا 
ووفور حكمتنا «فِيهَا من كََُ زُوْج4 أجناس كثيرة من النباتات والحيوانات والمعادن 
وغير ذلك مما لا اطلاع لهم عليه؛ إذ ما يعلم جنود ربك إلا هوء 9كريم» [الشعراء:7] 
كلها ذوي الكرامات والبركات؛ والمنافع والخيرات. 

إن في ذَلِكَ4 أي: في إنبات كل من أنواع النبات» وإخراج كل من أصناف 
الحيوانات؛ وأجتاس المعادن منها ولآيَة4 بينة واضحة»ء قاطعة دالة على أن منبتها 
ومخرجها متصف بجميع أوصاف الكمال؛ ونعوت الجمال والجلال» فاعل بالاختيار 
والاستقلال بلا مزاحمة الأشباه والأمثال ظوَ» هي وإن كانت في غاية الوضوحم 2 
والجلاء؛ لكن ذامَا كان وثبت طأْكْتَرْهُم»4 أي: أكثر الناس طفْؤْمِنِينَ4 [الشعراء:8] / 
موفقين على الإويمان والتوحيد في علم الله ولوح قضائه؛ لذلك لم يؤمنوا بالآيات 
العظام» ولم يستدلوا منها إلى وجود الصانع الحكيم العلام القدوس السلام؛ المنرّه ذاته 
عن طريان التقضي والانصرام. 

و4 إن كذبوك يا أكمل الرسل بما جثئت من الآيات العظام؛ وعاندوا معك لا 
تبالِ لهم ولا تحزن هن رَبْكُْي الذي رباك بأنواع الكرامات «لهُو الخزيز» الغالب 
المقتدر على البطش والانتقام ظِالوّجِيمُ4 [الشعراء:9] الحليم الذي لا يعجّل بالعذاب و 
ون استوجبوا؛ بل يمهلهم زمانا؛ لعلهم يتنبهون على ما فرطوا من سوء المعاملة مع الله + 




















ورصوله وآياته فيتوبوا نادمين ضارعين خاشعين. 

99 وَإِذ نادئ ريك رك موموخ أن نت ي قوم مين '(ره)) قوم فرعون /: ف بِنَقُونَ (/01) قَالَ 
رب اف ع لُناف أن مكدب ون 1 مبَضِيقٌ صَذْرِى وَلَا ينطَلِقٌ لِسَاقٍ َأَرْسِلإِل مَدوُونَ 02 
َمعلَ كت كلَعَافُ نيعتو (5) فَالكَلَُ دعبا لما إن ممَكُم مُسَتَممُونَ (0) كأ 
وروت فَعُولا إِنَا رسول رب ألْمَلِمِينَ (3) أن ع ا 0 م نيك فيتا 
ويد وََِعْتَ فسان مرك ينين 2 وَمَعَلْتَ فعَلتَكَ أل هَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفزريت 

4 [الشعراء:19-10]. 

ثم أشار سبحانه إلى تعداد المكذبين الضالين عن طريق الحقء التائهين في تيه 
الغفلة والغرور فقال: #وٌَ» اذكر يا أكمل الرسل للمنصرفين عنك وعن أآياتك عنادًا 
قصة أخيك موسى الكليم . صلوات الرحمن عليه . مع فرعون وملئهء وقت «إذ نادّى 
رَبْكَ» عبده «مُوسى» وأوحى إليه بعدما ظهر الفساد في الأرض من استيلاء فرعون 
وملئه على , بني إسرائيل واستعبادهم؛ وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم ظلمًا. 

حين قال له سبحانه: أن انْتِ القَوْمَ الظَالِمِينَ» [الشعراء:10] أي: لك الإتيان 
بالدعوة والرسالة يا موسى على القوم الظالمين» الخارجين عن مقتضى الحدود الولهية 
الموضوعة بين العباد؛ للإنصاف والاتتصاف؛ يعني: ظقَوْمَ فِرَعَوْنَ»ُ الطاغي الباغي 
الذي بغى على عباد الله بأنواع الجور والفسادء فقل لهم أولاً بعدما ذهبت إليهم على 
سبيل التنبيه: «آلا يَتْقُونَ4 الشعراء:11] ويحذرون عن قهر الله» أيها المسرفون 
المكابرون» والمتجاوزون عن مقتضى العقل والنقل. 

وبعدما ثادأه سبحاته ما ناداه هقَال4 موسى ملتجعًا إلى الى مناجيًا له: طرَتَ4 با 
من رباني .بأنواع اللطف والكرم («إِبّي» من غاية ضعفي وانفرادي طأَحَافْ أن يُكَلِيُونِ)4 
[الشعراء:12] ولا يقبلون دعوتي ولا يلتفتون إلي. 

(و» بذلك طِيَضِيُ ضذرِي» ويكل خاطري عن تبليغ ما أمرتني به «إوَ» بعد 
ضيق صدري وكلٍ خاطري طلا يَنطلِقٌ» ولا يجري طلِسَانِي4 على تبينها وتفهمهاء مع 
أن في لساني لكنة جبلِية: وبالجملة: آنا وحدي لا أطيق بحمل أعباء الرسالة وتبليغها؛ 
واجعل لي يا ربي ظهيرًا يمي يعينني» وأخي أولى بالمظاهرة والمعاونة ِقَأرْسِلُ» بمقتضى 


./ 
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تس تس ك2 


فضلك وجودك حامل وحيك «إِلَى هَارُونَ» [الشعراء:13] أخي» وأمره أن يشركه في 
أمري؛ حتى نذهب إلى فرعون ونبلغ رسالتك إياه. 

49 لاسيما (ِلَهُم4 أي: لقوم فرعون طعَلَي ذَنْبّ4 عظيمء وهو قتلي فيما 
مضى قبطيًا منهم طفَأحَاف أن يَمْْلُونَ4 [الشعراء:14] بقصاصه. 

ؤقَال4 سبحانه في جوابه على سبيل الردع: «كلآ4 أي: ارتدع يا موسى عن 


الخوف منهم بعدما أيدناك واصطفيناك للرسالة: ولا تبالٍ بهم وبكثرتهم؛ إذ لا يسع لهم. 


أن يقتلوك؛ وإن أردت أن تشرك أخاك معك في أمرلك هذا فتشركك فأرسل سبحانه 
جبرائيل اك إلى هارون بالوحي وأشركه مع أيه وأمرهما بتبليغ الرسالة إلى فرعون 
بقوله: ©فَاذْهُبَا بآيَاتنَا4 الدالة على عظمة ذاتنا وكمال صفاتناء وبلغا ما أمرتما بتبليغه بل 
خورف منهم ومبالاج لهم (إنا4 حاضرون «مَعَكُم مُسْسَمِعُونَ 6 [الشعراء:15] ما جرى 
بينكم حافظون لكما عما قصدوا من المقت والأذاء. 

«فَأتِا فزعَوْنَ» مجترنين بلا مبالاة له طتَقُولا4 له بلا دهشة وخوف من سطوت 
واستلاثه: «إنا4 أي: كل واحد منا «رَسُول رَبَ العَالَمِينَ» [الشعراء:16] إليك أيها 
الطاغي تبلغك من عنذه سبحانه. 

دِأنْ أزبِل مَعَنَا فومنا «إبني إشرائيل4 [الشعراء:17] أي: خل سبيلهم؛ حتى 
يذهبوا بنا إلى أرض الشام سالمين عن ظلمك وجورك, 

«إقال4 في جرابهما مخاطبًا لموسى؛ إذ هو أصل في الرسالة: معاتبًا عليه 
متهكمًا موبخًا: «ألم تُرَبَكَ فِيئا4 زمانًا يا موسى حين كنت لوَلِيدَا4 لا متعهد لك 
سوانا (وَلَِدتَ فينا4 بعدما كبرت إلى حيث مضى همِنْ عُمْركَ مِنِين4 [الشعراء:18]. 


فيل: لبث فيهم ثلاثين؛ ثم خرج إلى مدين عشر سنين؛ ثم عاد عليهم إلى . 


التوحيد ثلاثين سنة؛ لم بقي بعد غرقهم خمسين سنة. ظ 

439 بعدما ربيناك بأنواع التربية والكرامة فْعَلتَ4 من سوء صنيعك طِفْعْلتك 
التي فَعَلْتَ؟ بأن قتلت نفسًا بلا جريمة صدرت منها موجبة لقتلهاء فقتلها ظلمًا وعدوائ 
(43 بالجملة: «آنتَ مِنَ الحَافِرِينَ© [الشعراء:19] لنعمنا كفرانًا سقط به لياقتك 
للرسالة والهدايةء فالآن جدت تدعي الرسالة والإرشاد إلى الهداية. 


ف َال هاا وأنأ ين ألصَآلِنَ (5) مورت وسح كنا فش فيسب لي وق 2) 
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بين بين 
عبن عبن جين كانت عل باك لين حي حل ع ادير ع م الى عل الم 


عي عير ع م كس سي النه ب عل سجر 0 
مَحَعَلى من الع (5) ويك يمه مما عل أن يدت بق هيل (89) فَالَ ووب ومَاَيبُ 
عل سر اه جل لل ل سن سبلن عل مم عي 0 مط ل غر 2 07 0_0 1 ياست 
عيبت (ع) َل رب السَّمواتِ والارض وما بنتهما إن دم مُوقِِينَ (80) قال لمن مول 
الس ا ا ا ا 5-8 م سح لي اع سات اسل نا ار 7 ا 
مين © َلْرَفَوٌ وَرَثّ ابآي25 الْأوَينَ (5) فال إن رسولكم الذِعة أرْسلَ 


عيبر ع ساس بت ا مبنن يق عن الث “3 سين له حك 1 عرعع 
لَك لبون )15 رب اشرق وَالممْسٍ ومَابيجمانَكُم تلن (ن) © [الشعراء:20- 


.]28 


«قَال»4 موسى في جوابه معترفًا بما صدر عنه في أوان جهله وغفلته: (ِفَعَلْتْهَا4 
أي: الفعلة المذكورة المذمومة «إذا4 أي: حينعل <ِوَأنا من الضَالِينَ4 [الشعراء:20] في 
تلك الحالة؛ الجاهلين بعواقب الأمورء الغافلين بما يترتب عليه من الأوزار. 
وبعد فراري منكم؛ لأجلها وصلت إلى خدمة مرشد رشيد يرشدني ويربيني 
بأنواع الكرامات ظقَئَرَرْتُ مِنْكُم لَمًا خِفبْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي4 من أثر صحبته وحسن 
تربيته هحُكْما» أي: حكمة متقنة كاملة ظوَجَعَآَنِي» بفضله «مِنَ» جملة هِالمُرْسَلِينَ4 
[الشعراء:1 2] فأرسلني إليكم؛ لأدعوكم إلى توحيده, 
ثم شرع موسى في جواب ما من عليه فرعون من حقوق النعمة والتربية فقال: 
وَيَلْكَ)4 النعمة التي عددت (ِنِغمة تَمْنْهَا على 24 ليست تبرعًا؛ حتى أكون ممنونًا بهاء 
بل ما هي إلا «أنْ عَبْدتٌ» زمانًا قومي «بَنى إسْرَائِيلَ» [الشعراء:22] بل لها صاغرين 
مهانين مظلومين بأنواع الظلم والهؤان» فما أنا ممنون منك حقيقة» بل منهم؛ لأنهم 





(1) اختلف الناس في معنى هذا الكلام» فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى 8ق 
على جهة الإقرار بالنعمة» كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة على من حيث عبدت غيري وثركتني؛ 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي» وقيل: هو من موسى 8 على جهة الإنكارء أي أتمن علي بأن 
ربيتني وليدًا وأنث قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ ! أي ليست بنعمة؟ لأن الواجب كان ألا 
تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص؟ ! قال معناه قتادة 
وغيره؛ وقيل: فيه تقدير استفهام: أي أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش والفراء أيضًا وأنكره النحاس 
وغيره» قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تمحدث معنى؛ وحذفها محال إلا أن 

ْ يكون في الكلام («أم)ء ولا أعلم بسن المحويين اختلافًا في هذا إلا شما قاله القراى فال: يجور 
أئف الاستفهام في أفعال الشك» وحكي ترى زيدًا منطلقًا؟ بمعنى أترى» وكان علي بن سليمات 
يقرل في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة قال التعلبي: قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه 
أو تلك نعمة؟ على طريق الاستفهامء كقوله: (هذا ربي) (فهم الخالدون). ظ 
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متسسيو ل لتربيتك وحضانتك بىي. 

وبعدما حرق بينهم ما جرق «قال فِرَعَؤْنَ» مستكيداء مستفهما على سبيل 
الاستبعاد والانكار: ظوَمَا رَبٌ العَالْمِينَ»4 [الشعراء:23] أى: ما هو؟ وما ماهيته 
وحشقته؟ ولأي شي ء تدعونا إليه؟ عثّر عنه سبحانه بإما) من غاية إنكاره واستحقاره. 

قال موسى في جوابه منبهًا. له على ظهوره سبحانه في الآفاق: هو 9رَبُ 
السْمَوَاتَ وَالأرْضٍِ »# أي: موجدهما ومظهرهما من ككم العدم 9وَمَاقُ حدث <ِبَيْنَهُمَا4 
من الكوائن والفواسد إإن كُنتّم مُوقِنِينَ4 [الشعراء:24] أى: من ذوى الإيقان والعرفان 
بحقائق المحدثات المبدعة من كتم العدم بلا سبق مادة وزمانء» بل بامتداد أظلال 
الأسماء والصفات الإلهية على مرايا الإعدام بمقتضى التجئيات الحبية المنتشئة من 
الذات الاحدية وإلا فلا يمكن تعريفه بإيراد الأجناس والفصول؛ إذ هو سبحانه منزه عن 
الاشتراك والامتاز؛ إد هو الواحد 2 كل الوجوه؛ المستقل يو ججونب الوجود والتحقق 
مع امتناع غيره مطلقاء لا يمكن أن يقومه جنسء ويميزه فصل حتى يركب له حدٌ أو 
م 

وبعدما سمع من موسى ما سمع #قال4 فرعون ©لِمَنْ حَوْلهُ4 من ملثه وأشرافه 
متهكمًا بدحو أيه : ألا تَسْتَمِعُون4 [الشعراء:25] جوآيه أيها العقلاء. سألحه 2 -حشيفته 
ودائه فأجاب بعد أفعاله وآثاره المترتية على أوصافه وأسمائه التي هي من عوارض 
ذاته. 

وبعدما سمع موسى تشنيعهم واستبعادهم: أراد أن يريد أيضا على تنبيههم 
فأجاب بظهوره سبحانه في الأنفس رححاء أن يتشهواء -حيث «قال؟: : هو سبحانة 
ربكم 4 مظهركم؛ ومربيكم بأنواع التربية والكرامة و4 أيضًا طِرَبُ آبَائِكُمْ الأؤلين4 
[الشعراء :6 2] الأقدمين. 

وبعدما سمع فرعون كلامم ثانا هقَالُ جازمًا عازمًا: «إنْ رَسُولْكُمْ4 سماه 
رسولاً تهكمًا واستهزاءٌ طالْذِي أَزسِلَ ِلَيَكُمْ4 لإرشادكم وإصلاحكم طلَمَجْنُون4 
[الشعراء:27] لا يتكلم بالمقابلة» بل يتفوه كيفما اتفق بلا تأمل وتدرب» سألته عن 
شي ء و أجاب بأشياء لا أسأله. / ْ 

وبعدما لم يتبهوا بالتتبيهات المذكورة؛ بل ازدادوا إنخارًا فوق إتكار إلى -حيث 
نسسبوه إلى الخط والجنون ظِقَال4 موسى كلامًا جملبًا كلياء مشتملاً على نجميع الأمور 
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المتيهة: هو سبحانه (ِرَبُ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا بَتنَهُمَا» أي: مشرق الشمس ومديرها 
كل يوم بمدار مخصوصء ومغيبها كذلك تتميمًا وتدبيرًا لمصالح عباده وجميع 
حوائجهم المتعلقة 'لمعاشهم على الوجه الأحكم الأبلغ؛ الأعدل بلا فوت شيء منها 
(إن كُمُمْ تَعْقِلُونَ4 [الشعراء:28] وتطرحون عقولكم إلى التأمل والنظر في عجائب 
مصنوعاته وغر اتبء مخترعاته» وكيفية تدبيراته في إبدائه وإنشائه» وإبقائه وإفنائه؛ وفي 
جميع الأمور المتعلقة بألوهيته وربوبيته. 

إن اجتهدتم حق السعي والجهد في شأنه لاهتديتم إلى وحدة ذاته» ووجوب 
وجوده واستقلاله فى التصرف في مظاهره ومصنوعاته؛ فحيئئظٍ لم يبى لكم شائبة شك 
فيه سبحانه حتى تحتاجوا إلى السؤال والكشف عن جنايه. 


كاي ات له لت مد : التنجرنيك 0 لور نمك بق 
تين (2) َال أت بدإن حكنت يرت ' 2 مق 2ق عاق هن عبان بين 


جب برص ع7 لال كت 


0 لِلتنظرينَ '(و) قَالَ للملا حولص إِنّ هذا ست علب (/8 د بريد 1 
كم من أَرْضِحكُم سخري هَمَادا تأمرويت 0ع فَالُوأ رد وأناه وأيعَثْ في ادن 

حا جين 0 درطل صقر عير م م السَحَرَة ميقت يوم مَعَلُورٍ (8) 
وَقيلَ لِلنّس هل نم حمسَمِعُوَ (:5) أ 2 لملا نّم آلسّحَرَةَ إن كانوأ همْ الْفَيلبِينَ (زع) # [الشعراء: 
40-9]. 

وبعدما جهلهم موسى وشدد عليهم؛ وسفههم «قَال»4 فرعون مستكيرًا مستعليًا 
مهدذا: (ِلَيِنٍ انُحَذْتَ»م وعبدت يا موسى ؤِإِلَهَا غَيِري4 على مقتضى زعمك 
هِلأَجْعَلَئكَ من الْمَسْجُونِينَ © [الشعراء 29] المعهودين عندك أنهم يه مخلص لهم عن 
سجني حتى يموتوا فيه» فإنه كان يطرح المخالفين في هوة.عميقة يموتون فيها. 

وبعدما مم موسى تهديده وعتوه «قال4 مستفهمًا على سبيل التعجيز والغلية:. 
(أه تفعل ما هددتثي به وو جِنئك» أيها الطاغي المتجبر «إبقيء» أي: بمعجزة | 
«قبين» [الشعراء:30] ظاهر الدلالة على صدقي في دعواي. 

هقَالَ4 فرعون مستدحييًا عن الناس»: مستبعد! نفسمه عن العجر : هِقَأت بد# أي: 
بالذي ادعيت. من المعجزة «إن كُنتَ مِنَ الصَادِقِيةَ» |الشعراء:31] في الدعوى. 
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«فَألمَى4 موسى ْعَضَاهُ4 على الفور جفَإذا هي شُعْبَانُ شَبِينٌ # [الشعراء:32] 
ظاهر ثعبانيته؛ عظيم بحيث لا يُشتبه على أحدٍ أمره. 

9و4 بعدما ألقى عصاه ظتَرْعَ يَدَهُ4 أي: أخرجها من جيبه؛ لغبت مدعاه 
بشاهدين «فإذا هي بَيِضَاءُ4 محيرة مفرقة للأبصار من غاية شعاعها ولمعانها 
«للناظِرين4 [الشعراء:33] إلبهاء مدهشة لقلوبهم إلى حيث تاهوا وتحيروا من 

فلما رآها فرعون «#قال»4 بعدما أوجس في نفسه خيفة طِلِلْمَلا4 الذين يجلسون 
لحَزْلَةُ4 مستغريا من أمره مستعجنًا: إن هلاي المدعي #لشاحة عَلِيمٌْ 4 [الشعراء: 
4] ماهر في علم السحرء بالغ نهايته. 
0 يريد أن يُخْرِجَكُم منْ أزضِكُم» المألوفة «بسخرو» هذا وكمال فيه طِقَمَاذًا 
تأمرُون»4 [الشعراء: 35] فى أمره أيها الأشراف. 

انظر أيها المتأمل الناظر إلى كمال قدرة الله وسطوع ححججه الغالبة البالغة» كيف 
تأثر منها فرعون المتكبر المتجبر الطاغيء مع كمال عتوه واستعلائه؛ إلى حيث اضطر 
إلى المشورة صع الناس فى أمر مو سى ودذفعه. بع أنه اذعى الألوهية لنفسه. 

ويعدما سمع الأشراف قوله «قالوا4 له: مقتضى شأنك وجلالك ألا تتسارع إلى 
فتلهما؛ لثلا تسب إلى العجز والإلزام منهما ومن حجتهماء بل «أزجة6 واحيس 
موسى طوَحَاُ4 هارون؛ وأخِر قتلهما زمانًا لوَابْعَثْ فِي المَدَائِنِ4 شرطة هِحَاشِرِينَ4 

حتى 9يَأنُولةَ بكل حار 4 مبالغ فى السحر لَعَلِيم4 [الشعراء:37] فائق منه؛ 
بالغ نهايته. ' ظ 

فبعث شرطة إلى الأقطار بعدما وكل عليهما وكلاء يحبسونهما لفَجْيِمَ 
الشحَرَة4 المهرة في هذا الفن «لِِيقَاتِ يَوْم مُغلوم4”' [الشعراء:38] أي: لوقت عُيّن 
أجمعهم في يوم الزينة؛ وهو وقت اله 





)21 قال الشيخ الأالوسي(14 /200): لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الى من يوم ' 








الزينة على أن الميقات من صفات الزمان» وفي الكشاف هو ما وقت به أي حدد من زمان أو ١‏ 


مكان ومنه مواقيت الرحرام. 
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طوَقِيلَ لِلنَّايس4 أي: نودي عليهم في الطرق والسلك: «هل أنثم مُجْتَمِعُونَ)4 
١‏ '[الشعراء:39] لموعد يوم معلوم؛ حتى تشاهدوا حال موسى وهارون وغلبة السحرة 
عليهماء وإيطال ما أتيا به من السحر. 

ِلَعَلْنَا4 بأجمعنا طَتَِعُ السَحَرَةٌ إن كَانُوا هُمْ الغَالِبينَ4 [الشعراء:40] إياهما. 


ام ار #ع ع 


<١‏ قمًا 3 المح أوأ عون أَبِنَّ لنا لجرا إن كان لكليم (2) سيم 
نا لمن الْممَرَينَ (9) َال هم موب ألقوا مآ أ نمم مُْقُوَ (85) موأ بَاطْجَ وَعِصِيَهُمَ وفَالوأ 
بعرو فون إنَا لحن ليون (رع) قثي عَصَاٌ وَإِذَايهَ يَلقَُ ما 0 َألَىَ 
ظ لحر يميم (5) امريد ب الْعلْمِينَ )كرب مومئ وعنرون '(1) قال ءا منشم لم فل أن 
دن لثم إِنَهُ ِبر ألرّى عَلَمَخ البيَحرَ فرق تدلو لأفيلْسَ لبك املك ين يِلَفٍ 
2 َالو لا مير لي 1 تطممٌ أن يمر لنَارينا 
حَطبينًا أن كنآ وَل آلْمؤْهِينَ (8) 46 [الشعراء: 1-41 5]. 
فخرج فرعون إلى الموعد واجتمع الناس فيه؛ وأحضروا موسى وهارون ظقَلَمًا 
جَاءَ السَحَرَةُ4 الموعد ظقَالُوا لِفِوْعَوْنَ4 طالبين الجُعل منه: لأئِنْ لَنَا لَأَجْرًا إن كنا نحن 
الغَالِيِينَ4 [الشعر اء:41] المبطلين ما جاء به من السحر. 
طقَالَ4 لهم فرعون: نَعَغْ» إن غلبتم أنتم لكم من الأجر ما أيلتم وطلبتم إوَ4 
بعد ذلك (َإِنْكُمْ إِذَا لْمِنَ المُقَرْبِينَ4 [الشعراء:42] إليْ» المصاحبين معيء فلكم الترقي 
والزيادة في الإنعام والإحسان في كل حين وأوان. 
ويعدما”“رضوا بما وُعدوا جاءوا بمقابلة موسىء واشتغلوا بمعارضته طقال َهُم4 
أي: للسحرة ة 9هُوسَى# على سبيل الجراءة وعدم المبالاة بسعحرهم؛ <ِألْقُوا4 أيها 
الطغاة البغاةء المتعارضون بأكاذيب السحرة والشعبذة مع آيات الله ومعجزاته عنادًا 
'ومكابرة (ما أنثم مُلْقُونَ» [الشعراء:43] من الأباطيل. 
«قالمزا حِبَالهُمْ وَعِصِيِهُهْ4 التي احتالوا فيها بأنواع الحيل ظوَقَالُواج حين إلقائها 
مقسمًا: . «بهرْة فِرَعَوْنَ4 وسطوته وجلاله «إِنا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ»4 [الشعراء:44] 
المقصورؤن علي الغلبة على موسى وأخيه. 





/ 





ولمًا رأى موسى من أباطيلهم ما رأى طفَاَلْقَى مُوسَى عَضَاهُ4 بإلهام الله إياه ” 
(فإذا مي4 عبان مبين «تَلَقَفُ 4 أي: تبتلع وتلتقم جميع اما يأفِكُونَ» [الشعراء:45] ' 
أي: يحتالون فيه ويخيّلونه حيات تسعى بتمويهاتهم وتزويراتهم. ْ 

وبعدما شاهد السحرة من عصا موسى ما شاهدوا من الأمر العظيم المعجز الذي /) 
لا يتأتى بالسحر مثله تيقنوا أنها ما هي سحر وشعبذة» بل أمر سماوي إلهيء لا يُكتنه * 

«فألقِي الشحْرّة4 على الفور 9سَاجِدِينَ4 [الشعراء:46] متذللين» واضعين' 
جباههم على تراب المذلة استحياءً من مقابلة أباطيلهم معه. 06 

لثَالُوا4 حين سقطوا صائحين: لآمَنًا برب العَالّمِينَ4 [الشعراء:47]. 

طرَبَ مُوسى وَهَارُونَ4 [الشعراء:48] وصدقنا إنهما رسولان من عنده سبحانه 
على الحق» وأذعنًا ألا معبود يُعبد يالحق؛ ويستحق للعبادة سواه؛ ولا إله غيره. 

وبعدما رأى فرعون منهم ما رأى «ثّال4 مهددًا متوعدًا إياهم: <آمَْم لَه أي: 
صدقتم موسى بغتةء وآمنتم لإلهه طقَبِلَ أن آذْنَ لَكُمْ» بتصديقه. فقد لاح (إنه 
لكبيرْكُمْ 4 ومعلمكم «الذِي عَلْمَكُمْ الشَحْرَع اتفقتم معه في الخلوة؛ لتفضحونا على 
رءوس الملا «فلسؤف تَعْلْمُونَ4 أيها المفسدون أنا أقدر على الانتقام والتعذيب أم 
رب موسى؟! طلأنْطِعَنْ4 أولاً ظانِدِيكُع وَأرْجُلَكُم مَنْ خلاف» متبادلتين 
9وَلاصَلْبئكُمْ 4 بعد ذلك على رءوس الأشهاد طأْجْمَعِينَ4 [الشعراء:49] بجمعكم 
هذا؛ ليعتبر من حالكم من في قلبه نخلافنا وثقافنا. 

ويعدما سمعوا تهديده ووعيده ظقَالُوا4 منقطعين نحو الحق» متشوقين بلقياه: 
«لا ضَبْرَة أي: لا ضرر يلحق بنا من قتلك وإهلاكك إيانا أيها الطاغي إ(ْإِنَا4 بالموت 
الصوري والهلاك المجازي (إِلَى رَبَنَا مُنقَلِبُونَ4 [الشعراء:50] صائرون راجعون بعد 
ارتفاع أنانيتنا الباطلة عن البين» وهويتنا الباطلة عن العين. | 

(إنا تَطْمَعْ» بعدما خرجنا عن أنانيتنا هذا «أن يَعْفِرَ نا نا خَطَاهائا4 التي " 
صدرت عنا في زمان جهلنا وغفلتنا «أن كُنَا أَوْلَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:51] آي: لان كنا 
أول المؤمنين الموقنين يتوحيده اليوم. : ١‏ 

<< # للتحننا إل موتح 3 لتر يليت 25 . تبترت (22 تازبئل ورهن فى المين ؛ 
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عَتين (2) إن كوْلة لتزدمةٌ يه (3) وإ لا لفِطوة () رن بيع حَدِوةَ (2) 
اتاد بر ل ير 0 إ(زس؟ كذلِك وأورينتها بي ! شك يل (زه) 
هم شري (57) لاما لمان قل حلب نب موب إنَ لد( ل كلا إن 


0 (9) 36 [الشعراء: 2 2-5 6]. ' 

هوم بعدما أقام موسى فيهم زماناء ويدعوهم إلى التوحيد دائمًا وما زادوا إلا 
عتوًا وعناداء وأدى عتوهم إلى أن قصدوا مقته وهلاكهء وقتل من معه من المؤمنين؛ 
لذلك «أوْحَيئا إلى مُوسَى» بعدما هموا العزم لهلاكهء وقلنا له: لأنْ أشر بعِبَادِي» أي: 
سد ليلا يا موسى مع من تبعك من عبادي «إنكم مُتَبعُونَ 4 [الشعراء:52] يتبعكم 
ويعقبكم فرعون وجنوده. 

فأسرى موسى مع المؤمنين؛ فاطلع فرعون وقومه على إسراتهم 9نَأزْسَلٌ 
فوِعَوْن4 شرطة «طفِي المَدَائْنِ حَاشِرِينَ4 [الشعراء:53] لجنودهم؛ ليتبعوهم. 

وأمر الشرطة أن قالوا للجيش ترغيبًا لهم وتحريكًا لحميتهم: «إِنْ هَؤُلاءِ)4 
الفارين (لَشِرْدْمَةٌ» أي: طائفة وجماعة طَقَلِيلُونَ4 [الشعراء:54] بالنسبة إليناء مع أنهم ' 
ستمائة وسبعون ألقاء وقوم فرعون من كثرتهم لا يعد ولا يحصى. 

و لنا أن نتبعهم ونستأصلهم (إِنهْْ»4 قوم عدو «لنا لَعَائِظُونَ04» [الشعراء. 
55] بناء يفعلون أفعالاً تغيظنا وتحرك غيظنا؛ فلنا أن نقلع عرقهم عن وجه الأرض. 

«وإنا4 وإن كنا أقوياء أشداء على الأعداء لَججِيعٌ حَاذْرُونَ4 [الشعراء: 56] 
دائمًا عن كيدهم ومكرهمء وإفسادهم بأنواع الفسادات من قطع الطريق والالتجاء 
بالأعداء والمظاهرة معهمء ولا بد لذوي الحزم والعزم من الضبط والاحتياط في عموم 
الأحوال. 

تَأَخْرَجْئَام) بعدما تعلق إرادتنا بإهلاكهم وإغراقهم بهذه الدواعي والبواعث 
المهيجة لنفوسهم إلى الخروج والاقتفاء أثر الأعداء «يِّن جَنّْاتِ» .منتزهات بهية فيها 





(1) قال الألوسي (14 /2218): لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا مع ما عتدهم 
هن أموالنا المستعارة: فقد روى أن الله تعالى أمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط فاستعارره 
وخخرخوا يه وتقديم لام للخصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي منر له اللازم. 


وى 
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فواكه شهية وَعْيُونٍ) [الشعراء:57] أي: منابع تجري منها في جناتهم الأنهار خلالها؛ 
ليزيد صفاء ونضارة وبهاء. 

وِرَكُنُوزِ4 من الذهب والفضة مدفونة وغير مدفونة «وَمَقَامٍ كريم#4 [الشعراء: 
8 هو المنازل الحسنة والقصور المرتفعة الموضوعة فيها الأراتلك والسرور والبسط 
المفروشة من الحرير وغيرها. 

دكَذْلِك4 أي: أخرجناهم إخراجًا كذلك بإحداث بواعث الخروج في نفوسهم 
وإزعاجهم إلى أن يخرجوا مضطرين 43# بعدما ما أخرجناهم عمًا أخرجناهم 
«أوْرَتْتَاهَا4 أي : ما سمعت من المذكورات جميعها #بَني إسْرَائيل 4 [الشعراء:59] 
إنعامًا لهم وامتنانًا عليهم بما صبروا بظلمهم وأنواع أذياتهم. 

وبعدما اجتمع الجيش من أطراف المدائن: وازدحموا على باب فرعون خرجوا 
. خلفهم مسرعين طفَانبِعُوهُم مُسْرِقِينَ4 [الشعراء:60] أي: وقت طلوع الشمس من 

المشرق. 


ولا يُحخصىء وعن أمامهم البحر الذي لا يمكن العبور عنه: دإنا لمُدْرَكُونَي [الشعراء: 
] ملحقون: يلحقنا العدو الآن وبعد فناؤنا فى البحر. 
«قَال4 موسى ؛ردعًا لهم وإزالة لرعبهم: 9كَلَا4 أي: ارتدعوا عن هذا القول ولا 
تخافوا عن إدراكهم هإِنَّ معي رَبِي سَيَهَدِينِ4 [الشعراء:62] ويلهمني إلى طريق النجاة 
والخلاص؛ إذ وعدني اليوم بالخلاصء فإن وعده حتم لا يخلف. 
« أوَعنِإِك موب أن أضرب يسصَال البحر نلق مان كل رلوم الْمَظِيمٍ 
69 رن مم تسر" (©) ابيا مُومى وم عه هين (2 شد ْنَا لسري 50 إن 
فى مَِكَ ومن أكْتمم مؤمنين (©) وَلد رَبك كرَالمرث تيد (2) زاثل ليو أ 
لهسم (5) إذ قال يبه قوم ماتبئُوة (5) انوميد ناما مطل خا مين (5) 
َل هَل يسمعوكك إذ تنقوة 05 أو موتح أز سرود 5 الوأ بل معنن ع6 





اا بطري ب ارال يعن الوا س0 ف 
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لِك ينمل )4 [الشعراء :74-63]. 

فصبر إلى أن قرب العدوء ووصل موسى على شاطئ البحر مضطرًا مضطربا 
تَأوْحَيئا إلى مُوسى» بأن قلنا له: «أَنِ اضرب بَعْضَاكَ البخر4 فضربه على الفور 
قَانفلقٌ4 البحرء وافترق فرقًا وقُطع قطمًا كثيرة ظفَكَانَ كُل فزقي4 بعد انفلاقه وانقطاعه 
(كَالطُوْدٍ العظيم4 [الشعراء: 3 6] أي: كالجيل الراسي المرتفع نحو السماءء الثابت في 
مقره بلا حركة وذهابء وائفرج بين الفلق فرجًا وسيعة فدخل على الفور موسى وقومه 
في الشعوب والفرج. كل سبط بشعب. 1 

(و» بعدما دخلوا في شعاب البحر المنغلق ظأزْلفَْا4 وقربنا نّم الآحَرِينَ» 
[الشعراء:64] أي: فرعون وقومهء وهم أيضًا وصلوا على شاطئ البحر فرأوهم في 
شعابه على العبورء فاقتحموا أثرهم مطمعين النجاة مثلهم. 

(وَأَنجَيِنَ مُوسَى وَمَنْ مّعَهُ أَجْمَعِينَ 4 [الشعراء:5 6] بأن حفظنا البحر على انغلاقه 
إلى أن عبروا سالمين من تلك الفرج. 

ؤنْمْ أغْرَفْنَا الآحْرِينَ4 [الشعراء:66] أي: فرعون وقومه جميعًا بعدما دخلوا في 
تلك الفرج بإطباق البحرء وإفناء انفلاقه وافتراقه» واتصاله على الوجه الذي كان عله 

7 في ذَلِكَ» الإنجاء والإغراق «لآيَة4 دالة على كمال قدرة اللهء ومتانة 
. حكمته بالنسبة إلى ذوي البصائر والاعتبارء المشمرين ذيل العناية والاهتمام نحو التفكر 
والتدبر في آثار أوصاف الفاعل المختار و4 لكن اما كَانَ أَْثْرَمُم» أي: أكثر الناس 
المجبوليه على فطرة الاستدلال والاعتبار ظمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:57] بالله وتوحيده 
وأسمائه حتى يتأملوا فى آثار صفاته؛ ليستدلوا على ذاته. 

(وَإِنْ رَبْكَ» يا أكمل الرسل هلْهُوَ العَزِيزُ4 الغالب على أمره. القادر المقتدر 
على إجراء أحكامه وإنفاذ قضائه هالرٌّحِيمُ» [الشعراء:68] لخُنْْص عباده الموفّقين من 
ّْ . عنلره للوصول إلى مبدثهم ومعادهم. 

«وائل» يا أكمل الرسل طعَلَئِهمْ» أي: على مكذبي قريش ومعانديهم (نبأ 
ِبْرَاهِيمَ 4 [الشعراء:69] أي: قصة جدك الخليل ‏ صلوات الرحمن عليه . مع قومه. 

وقفت «#إذ قال لأبيه وَقوْمِهِ4 سائل لهم عن حقيقة ما يعبدون من الآلهة؛ ليريهم 
أن الأصنام لا تستحق العبادة والانقياد: «ها تَعْبْدُونَ4 [الشعراء:70] ولأي شيء 


/ 
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تنقادون وتطيعون؟ا. 

هقَالُوا نَعْئِدُ أضتامًا فَنَظل لَهَا عَاكِفِينَ4”'' [الشعراء:71] أي: يدوم عكوفنا إياها 
وإطاعتنا لها. 


طقال هَل يشسمغوتكم» ويجيبون دعوتكم (إِذْ تَذْعُونَ» [الشعراء:72] إليها في 
السراء والضراء؟! #أؤ يَنفْعُوئَكُمْ4 ويثيبونكم؛ جزاءً لطاعتكم وعبادتكم «أؤ يَضْرُونَ 
[الشعراء:73] لكم إن أعرضتم وانصرفتم عن عبادتهم؟!. 

طقَالواك مستغربين عن مسئولاته؛ يعنى: نحن لا نرجو منهم أمثال هذه الصفات؛ 
إذ هم جمادات لا تتأتى منهم أفعال ذوي الحياة والشعور 9بَل وَجَذْنَا آبَاءَنَا4 وأسلافنا 
<كَذْلِكَ يَفْعَلْونَ)» [الشعراء:74] أي: يعبدون لهاء ويعكفون عليها خاشعين متذللين 
ونحن على 7 نعبدهم ونتذلل لهم؛ تقليدًا لآبائنا. 

6 ربش اكت تتنذدة (© اشر ووكؤط الاتتئرة © تند 
امسوم لقني رجي (2خ) وى هو مُظمسنى ونين () وَإذا مضْتُ 
فهو سمْفِينَ الى مشي 24 يحيين 40 والوع أطمع أن يعفر لي حيتت بوم 
لمن 87 رَبَ هب لي كما وَألبْحقنى لجرت 5 وَكبْمَل لي لِسَانّ صِنْقٍ في 
ال ا ليبن نه جَنَوَ اير (ن) وأغفرلان نك كن مِنَ ألصَالِنَ 
8 ولاخزف م ييعئون )ب انطع مال ولا بون (نن) إلامن أقَ أنه بعلي مَيرٍ 890 
وأِْضَيِ ا ا ليم لِلَغَاوينَ (نع) © [الشعر اء:5 1-27 9]. 





(1) قال الألوسي (14 /242): لم يقتصروا على الجواب الكافي بأن يقولوا أصنامًا كبا في قوله 
تعالى: (مَاذًا أَنزّلَ رَبْكُْمْ قَالوأ خَيْرَا إلى غير ذلك بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم يسأل عنه قصنًا إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيئة من الابتهاج 
والافتخار , بذثلكء. وهو على ما ذ في االكشف» من الأسلوب الأحمق» وللمراد بالظلول الدوام كما 
في قولهم: لو ظل الظلم هلك الناس. وتكون ظل على هذا تامة. وقد قال بمجيئها كذلك ابن 
مالك وأنكره بعض النحاة» وقيل: فعل الشيء نهارًا فقد كأنوا يعبدونها بالنهار دون الليل فتكون 
ظل على هنا ناقصة دالة على ثبوت خجبرها لاسمها في التهار. 


د اي اينيد 


أ 
| 











كسم تَعْئِدُ ون #4 [الشعراء:75] من دون الله؟!. 

«أنّم» في مدة أعماركم لوَابَاوَكُمُ الأَقُدَمُونَ4 [الشعراء:76] فيما مضى عليهم 
من الزمان لا يليق بالألوهية» ولا يستحق للإطاعة والانقياد؛ إذ الإله المستحق بالعبودية 
لا بد وأن يتصف بالصفات الكاملة» وأن يكون له نفع وضر»ء وثواب وعقاب؛ حتى يُعبل 
لهء وهؤلاء معطلون عن أوصاف الألوهية مطلقًا. 

لنَإنيغ4 أي: الآلهة الباطلة #عَدْرٌ إلى 4 نسب عداوتهم لنفسه أولاً إمحاضًا 
للنصح؛ إد التوجه إليهم والتذلل ابحو هم يجلب عذاب الله ونكاله. فهم وعبادتهم من 
أسباب غضب الله وقهره؛ فلكم لا توجهرا نحوهم؛ و ولا تعبدوا غير الله سبحانه إلها. 
لوي انرا ظ 

وكيف لا وهو «الذِي خَلئَني 4 أي: أوجدني وأظهرني من كتم العدم ©فْهُوَ 
يَهُدِينِ؟4 |الشعراء:78] إلى توحيده واستقلاله في الوجود والتصرف؟!. 

لوَالّدِي هُو يُطْعِمْنِي» إن افتقرت إلى الغذاء ظوَيَسْقِينِ» [الشعراء:79] حين 
احتياجي إلى الماء. 

«و» كذا «إذَا مَرِ ضْتُ» من اختلاف الأمزجة وتداخل الأغذية ظفْهُوَ يَشْفِين» 
[الشعراء:80] باعتدالها واستقامتها. 

ؤِرَائَذِي يُمِييّنِي 4 حين حلول أجليء وانقضاء مدة حياتي في النشأة الأولى هت 
يُحْيِين 4 [الشعراء: 1 8 في النشأة الأخرى؛ للعرض والجزاء. 

9وَالّذِي أَطْمَعُ4 وأرجو من سعة رحمته وجوده «إأن يَغْفْرَ ِي4 ويمحو عني 

[الشعر كد والجزاء. 

وعبتا حى أستحق أن تفيض علي البقين الحقي الذي صرت به مستا الحرتية الخخلة 
والخلافة طوَأَلْحِقْنِي4 بعدما وهبت لي من جكمك وأحكامك ومعارفك ما قدرت لي 
«بالصّالِحِينَ4 [الشعراء :3 8] المرضيين عندك» المقبولين فى حضرتك. 





/ 












68 ظ سر ا أ 
لوَاجعل لي 4 بفضلك وجودك «لِسَان صِذْقَ4 أي : لسانا يتكلم بالصدق في 2 4 
حكمك وأحكامك. دممادفك وحقائقك»: وجميع أوامرك ونواهيك» بحيث يدوم أثر- © 
صدقي في أقوالي وأفعالي وأحوالي؛ وفي جميع أطواري وأخلاقي (ني طااجرن» . قّ 
[الشعراء:84] أي: اللاحقين من عبادك؛ لذلك ما من دين من الأديان إِلّا وله . صلوات :ل 
الرحمن عليه وسلامه . فيه أقوال وأفعال وأخلاق منسوبة إليه؛ مسلمة منه. معمولة ١‏ 
بمتابعته . ظ 
9و4 بالجملة: لاجْعَلَنِي4 بسعة رحمتكء. ووفور إحسانك وعطيتك «من وَرََةِ ؟ 
جَنْة النعِيم4 [الشعراء:85] أي: من الذين يرئثون من فضلك وجودك مرتبة الرضا +8 
والتسليم؛ إذ لا نعمة أجل منهاء وأتم عند المنقطعين نحوك والمتشوقين بلقياك. ظ 

دوَاعْفِر لأبي» واعف عن زلته وذنوبه إن سبقت عنايتك له في سابق قضائك أ 
حضرة علمك «إِنهُ كان من الضَالَينَ »4 [الشعراء :6 8] التائهين في تيه الغملة والغرور. 0 

439 بالجملة: «لا تُخِْنِي4 ولا ُخجلني من فعل نفسي وأبي يا رب (تزم 1 
يُِعئُونَ4 [الشعراء:37] أي: الأموات؛ ويحشرون من قبورهم نحو العرصات؛ لعرض 
الأحوال وجزاء الأعمال؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ١‏ 
وأي يوم (يَوْمْ لا يَنمُمُ 4 ة فيه إقال» حتى يفديه صاحبه ويخلص من العذاب؛ أو 
يخفف العذاب لأجله «وّلا بَنُونْ» [الشعراء:88] يظاهرون لآبالهم وينقذونهم من ظ 
عذاب الله؟!. ء 
وذلك يوم لا مخلص فيه لأحبٍ من عذاب الله من ذوي المعاصي والآثام جإلا , 
مَنْ أتَى الل المطلع لسرائر العباد وضمائرهم طبِقَلْبٍ سَلِيم4 [الشعراء:89] خالٍ عن / 
الميل إلى الهوى ومزخرفات الدنياء خالص عن رعونات العُجب والرياء» مخلص ف 1 

التوجه نحو المولى بلا طلب الثواب منه والجزاء؛ بل لمحض الرضاء والامتثال بما ' 
أمره ونهى راضيا في كل الأحوال بما جرى عليه من نفوذ القضاء. ؤٍ 
و4 في تلك الحالة التى أتوا كذلك <َآزْلِفَتِ الجَنةُ»4 أي: : قبت ونين ١‏ 
[الشعراء:90] الذين يتقون ويحذرون عن محارم الله؛ استحياءً منه وطليا لمرضاته: " ١‏ 


بمحييت يرونها ويسرعول إللها تشوقا وتححتتاء ويتفطنون أنهم يدخلون فيها. خالدين + 8 








4 
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(43 كذا (ِبْرَرَتِ4 وأظهرت الجَحِيم4 المسعر طِللْغَاوِينَ4 [الشعراء:91] 
الذين يضلون عن طريق الحق في النشأة الأولى بالميل إلى الهوى وإلى مستلذات الدنيا 
والإعراض عن إرشاد الأنبياء والأولياءء والمصاحبة مع أهل الولاء والآراء والأهواء 
الباطلة المضلة عن صراط الله الأعدل الأقوم» واتخاذ الآلهة الباطلة على مقتضى 
أهويتهم الفاأسدة. - 





سل ع ع م سر عع - امل ال الك رك ته ِ عبني سر م 
9 وقلع أبن ما كشر تصبذون )من دون َه ه ليسوب هار ينون 150 افا 
هم وغوت( مَحنو يس معو (2) الهم يا يمون (5 هنما ل ضَكلٍ - 
-. 1 > الرحتل جب تع ل اراسي صمل عن بير سي كه عب بك ملاسم 8 7 حبر حير حبصيل 8 ص 70 
مين لا إذ سوبكم برب العطليمينَ (نن) وما أضلسا لا الْمجْرمُون (::) قَمَالنا من لعي ()وَا 
7 اس سس ١‏ 21 س2 السام جم صن - 2 ص ل ا رهد ل 
صرق جم تقو أن ) كرْهٌ سكن من الْمؤمنِينَ (03) إن ف دك ليد وباكان] كرهم 
مُرْمننَ (05 وان ريك رو عير ألتَصيِمٌ (3: 6 [الشعراء: 2- 104]. 
ووَقِيِلٌ لَهُمْ4 حين ظهرت الجحيم عليهم» ويتفطنون أنهم مسوقون إليها 
صاغرين مهانين: «َْأيِنَ ما كُنثُم تَعْبْدُونَ4 [الشعراء:92] أي: أين الآلهة الباطلة التي 
عيدتم لها. 
جلامن ذُونٍ اللو المتوحد بالألوهية والربوبية».معتقدين أنها شفعاؤكم ينقذونكم 
من عذاب الله هَل يَنصرُولكئ]ْ 4 اليوم بأن يدقعوا عنكم العذاب «أؤ يمَصِرُونَ4 
[الشعراء:93] فيدفعون العذاب عن أنفسهم؟!. 
ويعدما جرى عليهم ما جرى من التقريع والتوبيخ 1 : فَكْبِكِبوا فيها 4 أي: أدخلوا 








(1) أي: ألقوا في الجحيم على وجوههم مرة يعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير 
الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما قال الزجاج. وجمهور البصريين؛ وذهب الكوفيون إلى أن 
الثالث بدله من مثل الثاني فاصل كيكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع 
لما يعبودن من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني (هُمْ) وكلا الضميرين 
للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكمًا أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
(والغاوون) الذين عبدوهاء والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف 
الغواية ' وفي تأخير ذكرهم عن ذكر ألهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا 


0 سوء أحالهثم فينقطع رجاؤهم قبل دخول المجحيم. [تغسير الألوسي 14١‏ /267)]. 
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في النار قسرًا وقهرًا ظهُم» أي: الآلهة | المضلة المغوية هوَالْغَاوُونَ4 [الشعراء:94] 
أي: العبدة الضالون. 

ووَجْنْودُ إنليس4 مصاحبون معهم؛ ملازمون من القوى البهيمية الشهوية 
والغضبية التي هي من أعونة النفوس الأثارة ظأجْمَعُونَ4 [الشعراء:95] إذ كل منهم 
سيب تام لإضلالهم. 

وبعدما دخلوا في النار صاغرين مهانين ظقَالُواك أي: الداخلون في النار تابعًا 
ومتبوعًا ووَهُمْ فِيهَا أى : في النار #يَحْتَصِمُونَُ [الشعراء:96] أي: يتخاصم بعضهم 
بعضًا. 





حيث قال العابدون لمعبوداتهم مقسمين مغلظين تحسوًا وتحزنًا: «تالله إن أي: 
إنه طكنا» باتخاذكم آلهة من دون الله عبدناكم كعبادته طِلَفِي ضَلالٍ مُبين4 [الشعراء: 
7] ظاهر لا يشتبه على ذي مسكة ضلالته. 

وكيف لا يكون ضلالاً ظاهرًا (إِذْ نُسَوَيكُم4 مع كونكم من أدنى الأشياء وأرذلها 
بل نرجحكم ونفضلكم هبرَبٌ الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:98] الذي هو أحد صمدء فرد وتر 
لبس كمئله شيء؛ وليس له كفؤء ولا ضلال أبين من هذا وأعظم. 

لوَمَا أصَلْنَا4 وأوقعنا فى هذا الضلال المبين «إلَا المُجْرمُونَ4 [الشعراء:99] 
الذين افتدينا بهم من رؤسائناء وتقليدات آبائنا الذين مضوا قبلنا على هذا. 

هِهْمَا لا بعدما وقعنا في النار صاغرين طمن شَافِعِينَ؟ [الشعراء:100] 
يشفعون لنا؛ لينقدونا منها. 

(وَلا صَديق حَمِيم» [الشعراء:101] أي: ذي قرابة وصداقة تكفي صدافة 
وحممايته؛ لإنقاذنا ونجاتناء إنما قالوا ما قالوا تحسرًا وتحزنًا. 

وبعدما قنطوا عن الشفاعة والحماية تمنوا الرجعة والإعادة» وقالوا: ظِقَلَوْ أن لَنَ 
كَرْةْ4 رجعة وعودة إلى الدنيا مرة بعد مرة أخرى طقَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 
2 بالله. الموحدين له لا نشرك به شيئًا من مظاهره ومصنوعاته. 

ذِإِنَ فِي ذَلِكَ) أي: ايا كر من نب رايم قا مع أيه وقومه لاب عطينة 
دالة على توحيد الحقء وعلو شأنه وسمو برهانه عظة وتذكيرًا للمتذكرين المعتبرين من 
أخلاقه ‏ صلوات الرحمن عليه . وأطوارهء وكمال علمه في دعوته؛. وإنصافه في 
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٠‏ محاورتثة. وإرخحائه العئان إلى من قصد معحادلته ومعارضته؛ وإظهاره الحى على ابلغ 


وجه وآكده؛ عاريًا عن جميع الرعونات والخلافات الواقعة بين أرباب المناظرات 
وأصحاب المجادلات ظطو» لكن ما كَانَ أَكْكَرَمُم» أي: أكثر الناس ظمُؤْمِنِينَ 
[الشعراء:103] يتوحيد الله وخلة خليله» وصموة أخحلاقه وحسن ختصاله. 

(وَإنَ رَبّكَ) يا أكمل الرسل ظِلَهُوَ العَزِيرُ6 الغالب على انتقام من:خرج من رق 
عبوديته «الوّحِيمُْ# [الشعراء:104] لمن وفق عليها وجبل لأجلها. 


ركه رع و مأو سا ع محص ع 2 عو 6خ عه كر ب 1 
<كلبت تئج الفريسين (3) إذال لح مغر ع لاسو (0) إن لحم رسول أرين 
تا أله ولييشون (2) وبآأقك عله ين جر إن أي إلَاعَلَ مت العلَيينَ (3 

اكوا كمه ليون 1 « كَالْوا أبن لَك اَمَك الْأَردَنُونَ (80) دَالَ وما على يما 

نوأ يسمَلُويب 05 إن حِسَائه إل ع ٍَ وَ تَشْعرونَ  )05(‏ [الشعراء:113-105]. 
ثح قال سبحانه مخيرًا عن المكذبين: طكَذَّبَتْ قَوْمْ وح المُرْسَلِينَ4 [الشعراء: 

تكذيبه جميع الرسل الذين مضوا قبله» بل من سيأتي بعده من الرسل؛ لاتحاد المرسل 
والمرسل به. ظ ظ 
وذلك وقت ١ْإِذْ‏ قَالَ لَهُمْ أَخَْوهُم ُوخ» حين ظهرت عليهم أمارات الكفر 
والفسوق؛ والخروج عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة على العدالة المعنويه؛ 
والقسط الحقيقي: ألا تقُنْ4 [الشعراء:106] وتحذرون عن محارم الله أيها 
المكلفون المسرفون. 
«إني لَكُمْ رَسُولٌ» من قيل الحق «أمِينٌ4 [الشعراء:107] بينكم؛ أرشدكم إلى 
ما يعنيكم وينفعكم؛ وأجنبكم عمًا يضركم ولا يعنيكم؛ بل يؤذيكم ويغويكم. 
0 طفَاتقُوا اللق# القادر المقتدر على أنواع الانتقام لوَأْطيعُونْ» [الشعراء:108] في 
جميع ما جثت به من قبل ربي. ٍ ْ | ْ 
و اعلموا أني لما أَسألُكُم»م وأطلب منكم َيِه أي: على إرشادي 
وتكميلي وإصلاحي لكم ما أفسدتم على أنفسكم من الأخلاق والأعمال «مِنْ أجْر# 
جعل ومال كما يسأل المتشيخة . خخذلهم الله . من مريديهم ومحبيهم؛ بل «إِنْ آخْريي» 


/ 
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أي: ما أجري «إلا عَلَى رَبَ العَالمِينَ4 [الشعراء:109] فإنه سبحانه أرسلني إليكم + 
وأمرني بتبليغ ما أوحي إلى إليكم. [ ' 0 

طفائمُوا الهم حق تقاته» واحذروا من بطشه وانتقامه هوَأْطِيعُونِ» [الشعراء؛ 
0 في جميع ما جثت به من عنده من الأوامر والنواهي المصلحة لمفاسد أحوالكم؛ 
حتى نستقيموا! وتعتدلوا في النشأة الأولى: وتموروا يمأ وعد لكم ربكم في النشأة 
الأخرى. 

«قالوا4 في جوابه مستكبرين مستهزئين: طِأنْؤْمِنُ لك4 ونتبعك نحن مع شرفنا 
وثروتنا «و» قد طاتْبَعَك الأرْذَلُونَ4”' [الشعراء:111] مناء الأقلون مالأ الأنرلون 
جاهًا ورتبة. ظ 

ومن هل! ظهر أن مناط الأمر عنلهم على الحطام الذنيوية والمفاخرة بهاء 
وإظهار الجاه والثروة بسببهاء ومتابعتهم إنما هي لحصولها لا لأغراض دينية ومصلحة 
أخروية مصفية لبواطنهم عن العلائق المادية» والشواغل الهيولانية العائقة عن الوصول 
إلى مقر التوحيد. 

لذلك طقال4 نوح مشتكيًا إلى الله مفوضًا: ظوَمَا ملْمِي» وإدراكي محيطًا (ِيما 
ويمتثلون بأمري؛ إذ ما لي اطلاع على ضمائرهم وسرائرهم؛ بل بظواهرهم. 

فإن حِسَابهُمْ4 أي: ما حسابهم المتعلق ببواطنهم وأسرارهم «إلا عَلَى رَبَي4 
المطلع لخفايا اللأمور ومغيباتها «لَو تَشْعْرُونَ4 [الشعراء:113] وتدركون.ما أبث لكم 
من الكلام لفهمتم ما هو الحق منهء ولكنكم أنتم قوم تجهلون؛ لذلك تقولون ما لا 
تعلمون وتفهمونل. ١‏ 





21 الاستفهام للإنكار أي كيف نتبعك ونؤمن لك؛ والحال أن قد اتبعك الأرذلون؟ وهم +جمع أرذل؛ . 
وجمع التكسير أرذال. والأنثى: رذلى: وهم الأقلون جامًا ومالاً والرذالة الخسة والذلة؛ ,)8 
استرذلوهم لقلة أمو الهم وجاههم؛ أو. لاتضاع أنسابهم» وقيل: كانوا. من أهل الصناعات ..19 
الوخسيسة: وقل تقدم تفسير هذه الآيات في شود؛ وقرآأ ابن مسعود: والضصحصاك؛ ريعقوب 2٠‏ 
الحضر مي: دوأتاعك الأر دلو ن» قال التحاس: روعي قراءة حسنةء لان هذه الواو تتبقها الأسماء 0 
كثيرًاء وأتباع جمع تابع. [فتح القدير ( 5 /320)]. الج 


ا 
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3 
وما أن يارد الْمومنيتَ 89 إن آنا إلا ني مين (2) الوأ لين لَر هيمح 
كوي من المرعوميت» (0 قالرب إن وى كدو (80) افك يبن ويدسهح فشَحًا وين ومن 


ني اتزيوة (6 متتو ع الى النقخرو (3) متا دباو 0 


جب سن مله تعر 


100070111 رهم مُؤْمِنِنَ (00 وَإِنَّ ريك لهو الْعَزير أَلَصِمْ (059 44 [الشعراء: 
122-4]. 
«و4 إذا سمعتم مقالتي هذه فاعلموا أني اما أنَا بِطَارِدٍ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 
14)] ونافيهم من عندي؟ سيب ميلكم إلي واستدعائكم طردهم. وتوفيقكم الإيمان بي 
على تتعيدى: / 
ؤإِن أنا إلا نذِير4 من قبل الحق «طاث مُبِينٌ4 [الشعراء:115] ظاهر الحججء: واضح 
البينات والمعجزات بالنسبة إلى عموم المكلفين سواء كانوا فقراء أو أغنياء؛ إذ الإيمان 
والتوخيد» والتدين والإخلاص إنما هي من أفعال القلوبء» لا مدخل للأمور المخارجية 
فيها التى هي الغناء والثروة» والفقر والرذالة» فمن وفقه الحق على التوحيدء وسبقت له 
العناية في سابق القضاءء فهو مؤمن سواء كان غنيًا أو فقيرًاء ومن سبق عليه الغضب 
الولهي» وكتب في لوح القضاء من الأشقياء»ء فهو كافر ناف للصانع؛ مشرك سواء كان 
غتيًا أو فقيرًا. 
وبعدمأ سمعوا منه ما سمعوأ من عدم مبالاته بهم وثباتهم؛ وعدم رعاية جائبهم 
وغبطتهم طقَالُوا4 من فرط عتوهم واستكبارهم: ظلَيِن لم تتَهِ يَا نُوحُ» عن دعوتك 
وادعائك هذاء أو لم تترك هذياناتك التى جئت بها من تلقاء نفسك افتراءً ومراءً 
لتكُونَُ4 بإصرارك عليها همِن المَرْجُومِينَ4 [الشعراء:116] المقتولين بالحجارة 
زجرًا وقهرًاء فارجع إلى حالك؛ وتب من هذياناتك؛ حتى لا نقتلك بأقبح الوجوه. 
وبعدما فنط نوح عن إيمانهم: وأيس من توحيدهم وعرقانهم «(قال» مشتكيًا إلى 
. الله ملتجًا نحوه؛ «رَبّ4 يا من رباني بأنواع الكرامة» ووفقني على الهداية والتوحيد 
ذِإ ُزمي 4 الذي بعنني إليهم؛ لأهديهم إلى دينك وطريق توحيدك طكَدَبْرِنِ» 
[الشعراء 7 بجميع ما جئت به من عندك تكذيبًا شديدّاء وسفهوني تسفيهًا بليمًاء بل 
: قصدوا مقتي وقتلي بأشد العذاب وأقبح العقاب. 
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وبالجملة: ما بقي بيني وبينهم اتتلاف وارتباط فافخ واحكم يا ربي بمقتضى 
مكف بيني وَيِتَهُمْ فشخالج حكنا مبرماء منجرًا لوعدك الذي وعدتني به بعدما كذبوني 
وأنزل عليهم العذاب الموعود من عندك (وَم بعد إنزال العذاب عليهم ظنْجْني4 منه 
بلطفك ومن مَعِي مِنّ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:118] المصدقين بدينك ونبيكء؛ الممتثلين 
بأوامرك؛ المجتنبين عن نواهيك بفضلك وطولك. 

وبعد إفراطهم وإصرارهم المتجاوز عن الحد في الإعراض عن الله؛ والانصراف 
عن دينه وتكذيب نبيهء وإيذائه إياه من آمن له من المؤمتينء أنزل الله عليهم الطوفان 
الموعود هفَنجَيئَاة» أي: نوحًا طوَمن مُعَهُ4 من متابعيه ومصدقيه بأن أدخلناهم (إفِي 
المُلّْكِ المَشْحُونِ» [الشعراء:119] المملوء ء منهمء ومن كل شيء زوجين اثنين. 

اث أَغْرَفَْا بَعْدُ» أي: بعد إنجائناء وإدخالنا نوحًا ومن معه في الفلك «البَاقِينَ4 
الشعراء:120)] من قومه إلى حيث لم يبقّ منهم أحد على وجه الأرض سوى أصحاب 
السفينة. 

«إن في ذَلِكَ» الإنجاء والإغراق «لآيّةم عظيمة دالة على كمال قدرتنا وسطوتنا 
وعلو شأننا وبسطتنا «وَمَا كَانَ أَكْتَوْمُم» أي: أكثر الناس همُْمِنِينَ4 [الشعراء:121] 
بوحدة وجودناء وكمال قدرتنا وعزتناء ومتانة حكمنا وحكمتنا. 

لوَإِنْ رَبْكَ»ُ الذي وفقك يا أكمل الرسل على الإيمان والتوحيدء وكشف لك 
سر سريان وحدته الذاتية على هياكل المظاهر دلَهْوَ العزيرُ» الغالب القاهر في نفسه؛ 
بحيث لم يكن أحد في فضاء الوجود سواه ولا إله معهء ليس كمثله شيء: وهو السميع 
العليم هالرْحِيمْ4 [الشعراء:122] لخلّْص عباده ممن جذبته العناية الأزلية نحو بابه: 
ويسر له الوصول إلى جنايه؛ رت اجعلنا من المنجذبين إليك. المتكشفين بوححدة ذاتك. 


ف كَدَتَ ع آلمرسِينَ 059 إذْكَال لح لوهم هود لاون (5) إن كد سول أن 09 
توا لله أبن (5) وَمآ تت يده مر َم اللي (©) أتبو 
ل بي ني تنث ©) وتشيئمة مسي لم عنئئوة © وإنا كذثر لقث 
جايس (5) فاقوا اين 509 57 مدق يِمَاصَلَمَونَ 29 أمدد بأتمنو ونين 
7 عبون (55* إن أنَافٌ عد عذَا نج يوم عظير 458 © [الشعراء: 1 
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ض عام ء : 

م قال سبحانه مخيرًا عن أحوال المكذبين أيضًا: ظكَذْبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ؟ 
اا ]| جمعه على الوجه الذي ذكر في تكذديب بوحء ؛ وإلما أنث باعتبار القمملة 
وعاد اسم أبيهم. 

وقت لذ قال لهم وطن مسبت لح ول فر 1 الكفر 
4] من يأس الله أيها المفرطون المسرفون؛ 5 تحذرون عن قهره وانتقامه أيها 


: الجاهلون. 





طني لكُم رَول أمِينْ4 [الشعراء:125] مرسل إليكم من عنده؛ لأبلفكم + 
أرسلت به من قبل الحق من الأوامر والنواهي المصلحة لأحوالكم؛ المبعدة عن عضب 
الله إياكم وقهره. 

طِفَائْهُوا اللة4 الغالب القادر على أنواع الانتقامات هوَأطِيعُونِ4 [الشعراء:126] 
فيما أمرت لكم بوحي الله وإلهامه من الأمور المهذبة لأخلاقكم. 

طِوَمَا سالك عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيٌّ إلا عَلَى رَبَ الَالمِينَ4 [الشعراء:122]. 


ومن جملة تربيته: إرسال الرسل على المنحرفين عن سبيل الاستقامة من 
المنصرفين عن طريق توحيذه «ِآتَبنُون4 وتعمرون أيها المسرفون المستكبروت «بكل 
رِبع» تلال مرتفعة من الأرض #آيّة4 تستدلون بها في سلوككم نحو مقاصدكم 
ومناهجكمء مع أن النجوم الزاهرات؛ إنما لقت لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر؛ 
وأنتم بوضعكم هذه الآيات والعلامات لتَعْبَتُونَ4 [الشعراء:128] وترتكبون فعلاً لا 
ائدة لكم فيها م 
الماء والقوانيت: 1 نصودًا عاليات اس شامخات مجصصة مشيدلة ع 
تَخُلْدُونَ» [الشعراء:129] وتؤملون الخلود في دار الابتلاء والغرور؛ لذلك تحكمون 
بناءكم وتشيدونها. 
(43 من كمال استكباركم وتجبركم ظإذا بَطَُْم» وأخذتم أحدًا بجريمة 
/ ظ 
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صدرت عنه 9بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ74'' [الشعراء:130] متجبرين متكبرين» خارجين عن 
مقتضى الحد الإلهي؛ الموضوع للتأديب والتعزير. 

هفَاتَقُوا الله4 المنتقم الغيور ألا يأخذكم على أمثال هذا الاجتراء على عباده 
والظلم عليها «وَأْطِيعُونِ» [الشعراء:131] في نصحي وتذكيري! لتنجوا من سحخط الله 
وعضبه. 

(زَ4 بالجملة: <اْقُوا4 القادر العليم الحكيم «الْذِي أََدْكُمِ4 ونصركم يما 

تَعْلْمُونَ4 [الشعراء:132] من أنواع النعم» وأصناف الكرم الفائضة عليكم. 

لغ فضل بعضا منها تنصيضا عليهم؛ فقال: (ِأْمَدُكُم بأنْعَام4 تستمدون بها أكلا 
وحملاً وركوبًا لوَبَنِينَ4 [الشعراء:133] تظاهرون بهم وتفاخرون. 

دوَجَنَاتِ4 منتزهات ملتفة بأنواع الأشجار والكروم لَرَغْيُونْ4 [الشعراء:134] 
جاريات تجري بين جناتكم منها أنهار المياه. 
واستكباركم «عَذَابَ يع عَظِيمِ؛ [الشعراء:135] أي: نزول عذاب الله وأنواع عقوباته 


فيه. 





( لأسو ناوطت رز تك ين الؤع ولي (©) ين 02 رلا خاق التي 9 
تمض يدوم (5) مَحَدْبوهُ تأخلخته 9 يِذ فى مَك ليد وماك أخزثر بوْمزَ ل 
إن ميك لو امور يي (5 كنت سود المرْسينَ (0 11 6ل م كثرئ مدي 
ألا تنو 5 إن كخم مشو يد (2) تافاته وبين (2) وما انملك مَقبو ون 
جم إِنْ عنللاعل ري الْمَنلمِينَ 42 [الشعراء:145-136]. 


ولمًا سمعوا منه ما سمعوا من التذكير والنصيحة على طريق المبالغة طقَالُواك من 
كمال استكبارهم واستنكافهم. وشذلة إنكارهم: ؤَسَوَاءٌ عَلَينَا4 يا شود لَأوَعْظْتَ»4 بما 


وعظت أ لم تكن من الْوَاعِظِينَ4 [الشعراء:136] المذكرين: نحن ما نسمع منك 








سل ل لل سس 
(1) قال الشيخ ابن عدجيية في البمجر المذيد (343/4): مسلطين ٠‏ قنأسية قلوبكم؛ بلا رآفة ولاارقف وله ْ 


قصد تأديب» ولا نظرأ للعواقب. والجبار الذي يضرب أو يقتل على النضب. 
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خرافاتك ولا نمثل بهاء ولا نترك لأجلها وأجلك أخلاق أسلافنا التي كانوا عليها. 

فإِنْ هَذَا4 أي: ما كنا عليه من الأخلاق ما هي «إلا خُلْقُ4 آبائنا «الأؤلين4”'' 
|الشعراء:137] وعادتهم المستمرة» وستتهم السنية المأثورة لنا منهم. 

439 بالجملة: لاما نَحَنُ4 ولا أسلافنا الذين مضوا عليها ليمْعذَِّينَ4 [الشعراء: 
8 بعد أنقراضنا عن هذه النشأة؛ إذ لا إعادة ولا رجوع لناء ولا نشور من قبورنا 
بعدما متنا وكنا ترابًا وعظامًا بالية. 

وبالجملة: لم يقبلوا منه دعوته» ولم يصدقوا قوله ظفَكَذَبُوةُ4 تكذيبًا شديدًاء 
وصاروا بسبب تكذيبهم إياه» وإتكارهم عليه مستحقين لقهرنا وغضبنا طفَأهْلَكْتَاهُمْ4 
من كمال غيرتناء واستأصلناهم بمقتضى قدرتنا «إِنّ فِي ذَلِكَ4 الإهلاك والاستئصال 
«لآية4 دالة على استقلالنا واستيلائنا بالسلطنة القاهرة على مظاهرنا ومربوباتنا «و» 
لكن «إمَا كَانَ أكْيَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:139] بنا وبأسمائناء وأوصافنا الكاملة الشاملة 
أثارها لعموم المظاهر والمصنوعات. 

إن رَبْكَ4 يا أكمل الرسل لإلَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب المستقل بالتصرف في آثار 
أسمائه وأوصافه بلا مشاركة له في الوجود والإيجاد طالوْحِيمُ4 [الشعراء:140] 
بتجلياته اللطيفية الجمالية في إظهار الكائنات المشاهدة في الآفاق والأنفس حسب 
إمداده وإعاتته. 





)001 أظهروا قلة اكترائهم بكلامه. واستخفافهم بها أورده فإن فيل لو قال أوعظت أم لم تعظ كان 
أخصر والمعنى واحد جوابه: ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد سواء عليئا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلة من أهله ومباشرته؛ فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك أم لم تعظ» ثم أحتتجوا على قلة اكترائهم بكلامه بقولهم: «إِنْ هذا إلا خُلْقُ 
الأولين» فمن قرأ «خُلْقُ الأولين» بالفتح فمعناه أن ما جثت به اختلاق الأولين» وتخرصهم كما 
قالوا (أساطير الأولين) أو ما خلقنا هذا إلا لق القرون الخالية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم 
ولا بعث ولا حسابء ومن قرأ «خلقٌ» بضمتين وبواحدة؛ فمعناه ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين إلا خلق الأولين وعادتهم كائوا به يديئون وئحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه 
من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهرء أو ما هذا الذي جثت به من 
الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه؛ ثم قالوا: ظوْمَا نَحْنُ بِمُعَذَْبِينَ» أظهروا 
بذلك تقوية نفوسهم .فيما تمسكوا به من إنكار المعاد» فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم؛ وقد 
سبق شرح كيفية .الهلاك في سائر السورء والله أعلم. [تفسير الرازي (11 /495)]. 


/ 
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م قال سبحانه مخبرًا عن المكذبين المهلكين أيضًا: (ِكَذّبَتْ تَمُودُ المزسلية م * 
[الشعراء:141]. 5 
الإعراض عن الله؛ والانحراف عن جادة توحيده: «ألا تتّقُونَ»4 [الشعراء:142] عن قهر 
الله فتسخر ججوولن عن جحلو دمه. ١‏ 
«إني لَك رَسُولٌ أَمِينٌ» [الشعراء:143] أنبهكم على ما يصلح حالكم. وأجيّبكم , 
عما يدك ْ 
| فَائَقُوا الله المنتقم الغيورء واحذروا من قهره وصولة غضبة وجلاله ' 
لوَأْطِيعُونِ» [الشعراء:144] فيما أنصح لكم وأذكركم به ٠‏ 
ذو اعلموا أني إما أسْأَلْكْع عَلَبدع أي: على تذكيري «ِيِن أخر إِنْ أخِرِي إلا . 

عَلَى رَب العَالَمِينَ4 [الشعراء:145] وهو سبحانه اختارني لل للبعئة والرسالة» واصطفاني 
لحمل وححيه فأرجو من فضله وسعة جوده أن يفيض علي من معارفه وحقائقه إلى 1 
حيث اضمحل هويتي الباطلة في هوية الحق؛ وتلاشى تعيناتي بالفناء فيه. 0 ظ 
4 ا ءامن زم ال مي 2 5 0 
آل ته ل اليا 9 2 يي 
0 4 مك در( دا م 
َديِمِينَ (من فلمَدهم الْعَناب إِنّ يك رمج رت أحكيرهم مُؤْمنينَ فك 
رمك ك لهو العرهيز الس يم (ض 4 [الشعراء:159-146]. ظ ظ 
(أتتركُونَ» وتبقون في ماه آي: في أنواع النعم» وأصناف الإحسان واكرم. . 
وتستمرون ظِهَاهَُا4 أي: في هذه النشأة كذلك «آمِنِينَ» [الشعراء:146] بلا فئرة اتتقالك 01 ) 


وتحويل؛ مترفهين «في جَنَّاتِم أي: حدائق وبساتين (ِوَعْيونِ4 [الشعراء: 0047 0 
جاريات فيها «#وَرُرُ ع4 كثيرة في أطرافها ظوَم لاسيما «نخغل» لطيف «طَلحها ١‏ 
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31 ا لل 5:25:59 يبيب ر: 55000002020020 

| هَضِيمٌ» [الشعراء:148] إذ هو ينكسر وينهضم بسهولة؛ ويستحيل دمًا بسرعة. 

#وَ» من كمال بطركمء » ونهاية حرصكم وأملكم طتَنْحِنُونَ4 أي : تشقون وتتقبوك 
هِمِنَ الجبَالِ» المتحجرة طبْيُوئَا»4 ومخازن تدخرون وتخزنون أمتعتكم فيها؛ صونًا لها 
عن أنواع الحادئات بطرين ظفَارِهِينَ4 [الشعراء:149] متنعمين. 


«فائموا الله4 المحول للأحوال؛ حتى لا يبدل يسركم إلى العسرء وتنعيمكم إلى 
التنقيم «وَأطِيعُونِ؟ [الشعراء:150] في نصحي وتذكيري. 

ولا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسَرفِينَ4 [الشعراء:151] في الإغراء على المعاصي والتغرير 
فيها؛ إذ هم طَالْذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض» بأنواع الفسادات» ومن جملتها: إفسادكم 
وإغراؤكم إلى ما يضركم ولا يُصْلِحُونَ» [الشعراء :2 15] معأاسد أحل. 


وبعدما سمعوا من صالح ما سمعوا من التصيحة والإرشادء وأنواع الإصلاح 
والسداد (تائرا4 من فرط تعنتهم وعنادهم؛ وكمال توغلهم في بحر الغفلة والغرور: 
إِنْمَا آنْتَ4 يا صالح همِن المُسَحْرِينَ4 [الشعراء:1153 المختلين المخبطين عقولهم 
بالسحر. 

لذلك تتخيل أنك رسول مرسل من قبل الحق هادٍ إلى طريقه؛ مع أنك ما أنْتَ 
إلا َشَوْ مَثْلْنَاةُ بلا رجحان لك عليناء ولم يعهد إرسال البشر إلى البشرء وبعدما عيروه 
وشنعوا عليه قصدوا تغجيزهء تأمروه بإتيان البرهان على صدقهء فقالوا متهكمين: 
(نأت» يا صالح «بآيّة4 معجزة دالة على صدقك في دعواك إن كنت مِنّ 
الصَادِقِينَ4 [الشعراء:154]. 


طقَال4 صالح: معجزتي الدالة على حقية دعوتي ورسالتي ظهَدِهِ نَاقَة4 مخرجة 
من الصخرة بإخراج الله بعدما اقترحتموني بإخراجهاء فدعوت الله القادر المقتدر على 
اختراع الأمور المسشدعة: وأتضرع لحوه فقبل دعائي»؛ فأخر جها بقدرنه على الوجه 
الذي اقترحتمء فاعلموا أيها المنهمكون في بحر الغفلة والغرور أنه لِلّهَا)4 أي: للناقة 
9شِزبٌ# أي: معين لشربها من بثركم بتعيين الله إياها «وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ تغلوم4 
[الشعراء:155] معين. 


فعليكم ألا تتجاوزوا من شربكم إلى شربهاء ولا تضروا بها «وَلَا تَمَسُوهَا 


/ 
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بشو من ضرب وعقرء وظمأ وجوع؛ فإنكم أن تمسوها بسوء (تَأحُ ك4 وينزل / 
عليكم طغَلابُ يَوْمِ عَظِيي4 [الشعراء:156] وصف به؛ لعظم ما فيه من العذاب. 
بقوله فاجتمعوا على عمرها متفقين ©فَعَفَروهَا بعدما اتفق الكل «(فأضبخراة بعدما ] 
عقروها ظنَادِمِينَ4 [الشعراء:157] خائفين من نزول العذاب. لا تائبين آيبين عمًا فعلوا ) 

وبعدما استحقوا العذاب بصنيعهم هذا (ِفَأَحَذَهُهْ العَذَابُ» الموعود المعهود من "١‏ 
تبل الحق فتزل عليهم؛ فأهلكهم بالمرة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الارض /, 
(إنْ في ذَلِكَ) الابتلاء والإنزال والإهلاك هليذ عظيمة مثبتة لكمال قدرة الله وقهرة ' 
على مقتضى صفاته الجلالية «وَمًا كَانَّ أكْيَرمُم مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:158] بقهره وجلاله. * 

<مَإِنَ رَبْكَ4 يا أكمل الرسل «ِلْهُوَ العَزِيرُ الغالب القاهر على أعدائه بمقتضى ٠‏ 
غضبه وجلاله لالرْجِيمُ4 [الشعراء:159] المشفق على أوليائه حسب اقتضاء لطفه © 
وجماله. 





دمت مَوم لول المرْيلينَ 16م مو أرط ألا متو 20 إن و1 أب 
5 انو الفةوأيابون 5 انملك عبد ين ران برى إلاع1 رن التقبيك ( 
أن الغا ين الاليوا (©© يدمو مَاحَلقَ ف رخ ين كيك “يل أن وه 
عاذت 6050لا لين لمَعَ و فط لكؤت بن طروي (1608 نَمل ين الاي 
ارت وأعيل سملو 05 مبيسد وأهلك تيب (2) إلا سجرن التبين (2 











(!) قال الالورسي (6 /237): نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 
مبالغة أي الزجر فهو كقوله تعالى: (وَلا تَفْرَبُوأ مال اليتيمه والجار والمجرور متعلق بالفعل: 
والتدكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعن>لا تمسوها مع قصد 
السوء بها فضلاً عن الإصابة قهر كقوله تعالى: (لآ تَقْرَيُوأ الصلاة وأنتغ سكارى). (مْيَأحْذَكُع ٠‏ ) 
عَذَابٌ ألِيمٌ) منصوب في جواب النهي- والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخخط العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. ظ 


2 


د 
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١‏ موسَ دمن © وَتطعيحٍ مططر ضمَل مط المنديبت © إن ف دَلِكَ ليه وبا كن 
أفرم مؤنينَ (53) و إن ريك هآر ميث (50) 6 [الشعراء :175-0]. 

ثم قال سبحانه: هِكَلَيَتْ4 أيضًا طِقَوْمُ لوطٍ المُرْسَلِينَ» [الشعراء:150] مثل ما 
كذس السابقون. 

وذلك وفت «إذ قَال لَه أحُوهُمْ لُوط» ححس شاعت م الفعلة القبحة 
الذميمة» والديدنة الشنيعة إلى حيث يبآهون بها ولا يخفونها «آلا تتَقُونَ» [الشعراء: 
1] من غضب الله أيها المسرفون المفرطون: اتقوا الله الغالب الغيورء واحذروا من 
سخطه. 

وإنِي لم زشول» من قبله طأمِينٌ» [الشعراء:162] يؤمنكم عن مكر الله 


وإلمام غضبه وعذابه. 


ظفَائقُوا الله حق تقاته هوَأطِيعُونِ4 [الشعراء:163] فى جميع ما جئت لكم من 









«و» اعلموا أني «إما أَسَألُكُع عَلَيه4 أي: على تبليغي ونصحي 9ايِن أخْر إِنْ 
أجْرِي إِلّا عَلَى رَبَ العَالْمِينَ»4 [الشعراء:164] فإنه المتكفل لأجور عباده على مقتضى 
أعمالهم ونياتهم فيها. 
ٍِأتأنُونَ4 وتجامعون أيها المفسدون المفرطون «الذُّكْرَانَ4 أي : الذكور والأمارد 
وتختصون بهذه القبيحة الشنيعة: ٠‏ مع أنه ما سبق مثلها مِنَ العَالَمِينَ# [الشعراء:165] 
من الذين مضوا من بني نوعكم. 
(وَ تبالغون لهاء حيث (ِتَذرُونَ) وتتركون «ما خَلَقٌ لَكُمْ رَيْكُم» لإتيانكم 
وحرثكم لبِنْ أَزْوَاجِكُم4 أي: نسائكم؛ ليترتب عليها حكمة التناسل وإنقاء النوع هِبَلُ 
أنثع 4 بسوء صنيعكم وقبح فعلتكم هذه قَوْمٌ عَادُونَ4 [الشعراء:166] مجاوزون عن 
. حدود الله ومقتضى حكمته. 
وبعدما سمعوا منه تشنيعه على أبلغ وجه وأشنعه ظقَالُوا4 من شدة شكيمتهم 
بوضغيتتهم: (إلين لع لَه ها لُوط» ولم تنزجر عن تشنيعنا وتقييح فعلناء ونهينا عنه 
ْ ب«التكُونن» بجراءتك علينا من المْخْرَجِينَ» [الشعراء:167] من قربتنا على أشنع وجه 











١ك‏ : 
25 ويعدما سمع لوط ا منهم ما :سمع من الغلظة والتشدد في التهديد: جال» 
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مستوحشًا منهم؛ مستنكرًا عليهم: «إِني ِعَمَلِكُم4 هذا طمن الَالِينَ4 [الشعراء 6 
المبغضين غاية البغض إلى حيث أكره مساكتكم مطلقاء وأريد الخروج من بينكم؛ ولا 
أبالي من تهديدكم علي بالإخراج. : 
مْ توجه نحو الحق وناجى معه مبغضا عليهم؛ مشتكيًا إلى ربه بقوله: (رت» ٠:‏ 
من رباني بأنواع الطهارة والنظافة الصورية والمعنوية 9نجّني4 بفضلك 59 
(وَأهْلي ممًا يَعْمَلُونَ)4 [الشعراء:169] أي: من العذاب الموعود النازل عليهم ب* بشومة 
عملهم هذا. 1 
فأنزلنا العذاب عليهم بعدما استحقوا لإنزاله «فتجيائ4 أي: لوطًا لوَأَهْلَة 
أَجْمَعِينَ 4 [الشعراء:170] من إصابة العذاب المنزل على قومه. إُ 
<إلا عَجُوَرَا وهي امرأته بقيت «فِي الغَابرينَ؟ [الشعراء:171] الهالكين بميلها! 
إليهم ومحبتها لهم. 
طث دَمْرْنَاك وأهلكنا هالْآخَرِينَ4 [الشعراء:172]. ّْ 
(ؤ4 ذلك بان (ِأمطَنا عَلِهم مطْرَا لم يعهد مثله؛ لأنه حجارة هالكة لكل من 
أصاب ظفسَاءً مَطْرٌ المُنذَرين» [الشعراء:173] مطرهم هذا. ' 
«إِنْ في ذَلِكَ4 الإمطار والإهلاك «لآية4 عظيمة؛ دالة على علو شأننا و 59 
حجتنا وبرهاننا وَمَا كَانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ4 الشعراء 4 بآياتنا العظام؛ لذلك لحتو 
ما لحقهم. ' 
«وَإن رَبْكَه يا أكمل الرسل طِلَهُوَ العزيرٌ4 المتعزز برداء العظمة والكبرياءة 
المتفرد بالوجود والبقاءء لا موجد سواهء ولا إله إلا هو طالرَّجِيمُ4 [الشعراء:1175, 
المنجلي بالتجليات الحبية؛ لإظهار ما في الوجود من الأعيان والأكوان. : 
2 كدب أعصدم لتيكد لحز َي 15:15 لح سمب أل 500 ١‏ 
نوا أمَهَ طسوو 90 وآ أشدلخ عَلده من صم عبن )+ 
ووأ لحل ولا تَخوبأ ٠‏ ّ من ارين لوم) ونوا ا لقسطاس المستقم 7 56 تتخترا اقم 
سمه ولا صَتوأ فيالارض مَفسييت وات تال تخ تيية الا 9 16 3 








: ار الشعراء 303 
ظ . . 2 2# 7 ل لل 
”تين المسكرية 02 دما أت إلا ك منكا وإ تَطثكَ لَنَ كذ © أَسَقِط 
ظ يكماكنها من ألصعَله إ كدي ع نَالصَندِوِنَ (2) َال َعَم مهمون لزن معدبو 
مده عَذَابُ يم اللو تمك عَدَبَيَرَر عَظِيوٍِ () إن في دَلِكَ ليه ومأكانَ رهم 
ّ 1 العريز لاتيم 43 [الشعراء:191-176]. 
ثم قال سبحانه “كلب أَضْحَابُ الأيِكَةٍ المزلين» [الشعراء:6 غ6 
الستقي. الموضوع من عائك العزيز يز العليمه ؛ المنبيع عن الاعتدال المعنوي: جلا قن 
[الشعراء :7 ] وتتحذروت عن بطش اللّه إياهاء المتجاوزوتن عن حدو ذه. 
#إني لكْمْ رَشُولٌ4 من عنده لأمِينٌ» [الشعراء:78 1 ] موصل لكم أمانته. 
تَائْقُوا الل ولا تنقصوا المكيال والميزان لوَأَطِيعُونِ» .[الشعراء:179] فيما 
أرسلت به. ظ 
(وَ» لا تخافوا عن أخذ الجعل والرشا؛ إذ هما أَسألكُء عَلَيْهِ مِنْ جر إِنْ أخْرِيَ 
إلا غلى رب الْعَالّمِينَ)4 [الشعراء :0 18] يعطيني جزاء إرشادي وإبلاعي»؛ ويوصلني إلى 
منتهى أملي ومرادي. 
وعليكم أيها المكلفون المنحرفون.عن جادة العدالة الإلهية إيفاء الكيل «أَوْقُوا 
الكَل» إبقاءً تامًا كاملاً هوَلَا تَكُونُوا4 بتنقيصه وتطفيفه لمِن المُحْسِرِينَ» [الشعراء: 
1 الناقصين حقوق عباد الله؛ حتى لا يخسركم رحمته. 
«وَزنوا» وقفت وزنكم لغيركم من عياد الله «بالْقِسطاسن4 والميزات 
< لالمُشتقيم10) [الشعراء:182] العدل السوي بحيث لا يميل إلى جانب أصلا. 
و عليكم أيضًا أن «لَا تَبخَسرا4 ولا تنقصوا طالئاس أَْيَاءَهُْ» ولا تكسروا 


سلعهم وو بالجملة: إلا م عقوا في الأزض» أي: 0 تمشوا عليها بالظلم «مُعْسِدِينَ4 
[الشعراء :3 بأنواع الفساد. 





' , «(1) قال الشيخ الألوسي (11/ 32): إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على 
1 . الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها الحظر والإباح. 





/ 
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439 كيف تفسدون فيهاء وتظلمون من عليها ذانْقُوا القادر المقندر «اللبي / 
خلتئن» وأظهركم من كتم العدم ظإوَ6 كذا خلق «الجبلّة الأَوْلِينَ4 [الشعراء:184] ٠:‏ 
وذوي الخلقة من المتقدمين من أسلافكم وغيرهم أيضًا. 
وبعدما سمعوا مله مأ سمعوا من الحكم والتذكيرات طقالوا4 متهكمين 0 
مستهزئين : ؤإنْما أَنتَ4 يا شعيب لمن الْمُسحْرِينَ 4 [الشعراء:185] الذين ضاعت ‏ 6 
عقرلهم بالسحر والافتتان. ظ 
43(9 كيف تكون أنت من المرسلين اما أَنْتَ إلا بَعَرْ مَْلن4 ومن أين يتيسر 
لبشر أن يكون مرسلا من رب العالمين إوإن نُظنُكَ4 في دعواك الرسالة (لَمِنَ 
الكَاذْبِينَ # [الشعراء:186] المفتري:؟!. 
(قأشقط علِنَا كفا قطعًا «مِنَ الشماو» من بعض إقطاعها تهلكنا بها طإإن 
كنت من الصَادِقِينَ4 [الشعراء:7 8 1] في أمرك هذا ورسالتك. 
وبعدما أيس شعيب انظ عن أيمانهم لقال لهم مشتكيا إلى الله: (إزتي أل »4 
بعلمه الحضوري «بمًا تَعْمَلُونُ) [الشعراء:188] من أنواع الفسادات: وبمقدار ما 
تستحقون عليها من الجزاء والعذاب. 
وبالجملة: «فَكَذْبُوهُ4 تكذيئًا شديداء وأنكروا عليه إنكارًا بليعًاء ولم يقبلوا قوله 
واستحقوا العذاب هِتَاحَدَمْْ عَذْابُ يَوْمِ الظلة» على الوجه الذي اقترحوا منه؛ شدد الله 
عليهم بالحرٌ؛ حيث اضطروا إلى الاستظلال. وذلك يوم غلت المياه في الأنها 
وظلتهم السحابة بغتة فازدحموا نحتها مستظلين؛ فأمطر الله عليهم نارًا فاحترقوا بالمرة 
(إِنْهُ كَانَ عَذَابَ بَوْعِ عَظِيم4 [الشعراء:189] لعظم جرمهم وعذابهم فيه. 
إن في ذَلِكَ4 الأخذ والإنزال والإظلال «لآية» دالة على كمال قهرنا إياهم 
وزجرنا وانتقامنا عنهم «وَمًا كَانَّ أكتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:190] بقهرنا وغضينا 
ومقتضيات أوصافنا الجلالية. 
لفإِن رَبْكَ»4 يا أكمل الرسل (لَهُوَ العزِيرُ4 الغالب على عموم المرادات 
والمقدورات من الثو اب والعقابء والإنعام والانتقام لالوْجِيمْ4 [الشعراء:191] على 
من دنهم إلى مقتضى ما رضي عنهمء ويسر لهم الامتثال بما أمرهم ونهاه. ظ 
هذا أخبر الققصص السبع المذكورة؛ لتسلية رسول الله 8 من أن المكذبين للرسل ‏ ) 


ولد 
سورة الشعراء 385 
مأخوذون بأنواع العذاب» مستهلكون بأصناق النكال» إنما ذكر سبحانه؛ ليعتبر منها 


المعتبرون من المؤمنين» ويتفطن المكذبون ما سيلحقهم من العذاب لو أصروا على ما 





سل ع الى 


.م ا لجس جم ص جرح جل ١‏ سح لل 1# سد سن اللسارة ص 
وَلِئه كزيل رب علبي (59) وَل يد الزوح الاين (5) عل لبك تون من اندر 
ل د 00 عر 7 سر را فضي | 20 خم س 
9ج يلِسَانْعووسنٍ (فج) ونه فى زر لأولين (5) أولر يك طم ليه أنبعلمه عمو ةيل 
© وَلول عل بن لاجد (0) هقرم لبهم ما كاوأ بو مؤينيت (5) كك 
سَلكْتكةف قوس الشترميت» 50 لا موت يدء ويروا الغلاب اليم 0 مهم 
همف 1 تنيع © يعوا عل تم مئوة 09 أيَست متتنيفة © 4 
[الشعراء:204-192]. 

طوَإِنْهُ4 أي: القرآن (هلْتَنزِيلُ رَبَ العَالَّمِينَ4 [الشعراء:192] كالكتب السالفة. 

لنَّلَ بهو4 بالتخفيف طالوُوحٌ الأمِينُ4”' [الشعراء:193] كما نزل سائر الكتب؛ 
وهو جبرائيل اكيت سمي به؛ لأمانته على الوحي الإلهي بأن أوصله إلى من أنزل إليه 
بلا تغيير وتبديل أصلاً ‏ نزل به على قلبك يا أكمل الرسل؛ لتكون أنت أيضًا كسائر 
الرسل من المنذرين؛ لتنذر أهل الغفلة والغرور من قومكء كما أنذروا. 

لذلك أنزله سبحانه بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِين» [الشعراء:195] ظاهر الدلالة وواضح 
الفحوى. مناسيًا بلغة من /أرسلت إليهم» ولو أنزله على لغة العجم كالكتب السالفة 
ٍ ْ 
لقالت العرب: ما تعهم معناه. ولا نعرف مقتضاه. ظ 








(1) قال الألوسي (10 /92): هذه الآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحقء ويرد بها 
أيضًا على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: 
الرسل سوى الله تغالى وكل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه فالرسل حجاب عنه تعالى 
وكل ما هر حجاب لا حاجة للخلق إليه فالرسل لا حاجة إليهمء وهذا جهل ظاهر» ولعمري أنه 
زندقة وإلحاد: وفساده مثل كونه زندقة في الظهررء ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل 
ما سواه سبحانه الخ فإن الرمسل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا حنجاب»: وهل 
يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه 
سصبحانه يلا واسطة بقوة الرياضة.والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكنه 


/ 
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«فَإنة4 أي: إنزال القرآن عليك يا أكمل الرسل. عربًا (ِلَفِي دُيْر الأؤلين» 
[الشعراء 7] أي: : منبنًا مزبورًا في كتبهم مع نعتك أيضًا وحليتك» وجميع أوصافك. 

(أ4 تتكرون صدق القرآن وصحة نزوله من عند الله على محمد 45 (وََْ يكن 
َهُمِ4 ولم تثبت عندهم «آيَة4 تدل على صدقه وحقيته» وصحة نزوله من عند الله 
وهي «أن» أى : إنه (ِيَعْلْمَهُ4 ويعرفه طِعُلَّمَاءُ بَنِي إشرائيل» [الشعراء:197] 
وأحبارهم: يخبرون به ويقرؤون في كتبهم أسمه؛ وأسم من أنزل إليه وبعته وححليته. 

وَل نَزْلنَاُ»4 أي: القرآن «ِعَلَى بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ»4 [الشعراء:198] طِقَقرَا 
عليِهم4 بلسانهم وعلى لغتهم اما كَانُوا به مُؤْمِنينَ4 [الشعراء:199] حيئئفٍ معللين بأن 
لا نفهم معناه؛ ولا نعرف فحواه؛ فكيف عملنا به وامتثلنا بما فيه؟. ظ 

ذكَذْلِك؟ أي: مثل ما قررنا القرآن وأدخلناه في قلوب المؤمنين «سَلَكْنَاةُ4 
وأدخلناء أيضا «إفِي قُلُوبِ المُجْرمِينَ4 [الشعراء:200] إلا أن المؤمنين آمنوا به 
وامطلوا بما فيه؛ لصفاء طينتهم. ظ 

والمجرمون الا يُؤْمِنُونَ به4 عنادًا ومكابرة؛ لخبث طينتهم ِحَتّى يَرَوْا العَذَابَ 
الألية» [الشعراء: 1 المؤلم الملجيء لهم إلى الإيمان في وقت لا ينفعهم إيمانهم. 

(تيأتِيهُم4 العذاب الموعود لهم حينئلٍ من قبل الحق طِبَشْئة بلا تقديم مقدمة: 
وسبق مادة 9وَمُع لا يَشْعْرُونَ4 [الشعراء:202] نزوله. 

<نيقُولوا» بعدما نزل عليهم؛ء ووقعوا فيه متحسرين متمنين: ظِهَلٌ نَحْنٌ 
مُنظرُونَ4 [الشعراء:203] ممهلون زمانا؛ حتى نتدارك ما فوتنا على نفوسنا من الإيمان 
بالله وتصديق كتبه ورسله. 

قبل لهم حينتكٍ من قبل الحق: «آ4 تستمهلون وتستنظرون أيها المضرون 
المسرفون «فيعَذَابتَا4 هذا (يستَعْجِلُونَ» [الشعراء:204] فيما مضى مستهزثين .2 
متهكمين؛ قائلين لرسلنا: ظقَأََِا يما تَهِدُنًا...»4 [الأحقاف:22]. وؤِقَأَنَطِرْ عَلَينا 
جِجَارَة...4 [الأنفال:32], وطفَأشقِط عَلَيِنًا كِسَفًا. ...> [الشعراء:187] وأمثال ذلك» 
وحين نزل عليكم العذاب الموعود تستنظرون؟!. 


( في ياست من د 4 صن ع بين 05 5د آم 1 
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كوا نورت 8 وبآ لكان قي لاما مُدرُود (9©) وَكْر وَمَاصكَُ يي (83) 
َرَت بهالشّينطِينُ (50) وما يَضى هج وما يسْتَطِيعُوت (0©) إتهمعِنٍ السّمع لمعرْولُون 
89 علا نَم مع أنه لها لحر تكوب من الْمَعدَيَ (9©) وَأَذِر عَسِيريَكَ الأقروي (69) 
وَلَخِْضَ بتَلحَكَ م حك من المؤميدت> (50) وَنْ عَصوكَ فقل إوْبرعة سما مله (0©) © 
[الشغراء:216-205].٠‏ 22 

<أفْرَايْتَ» وعلمت أيها الرائي الخبير 8إن» أمهلناهم في الدنيا زمانا طويلاً بأن 


٠‏ طمَتعتَاهُمْ سِنِينَ4 [الشعراء:205] فيها تمتيعًا بليعَاء ورفهناهم ترفيهًا بديعًا. 


ثْمْ جَاءَهُم4 ونزل عليهم بعد زمان طويل ما كَانُوا يُوعَدُونَ4 [الشعراء:206] 
من العذاب. 

(ما أغتى عَنْهُم» أي: لم يدفم طول مكثهم فيها شيئًا من العذابء ولم يخفف 
عذابهم اما كَأنُوا يه يُمَتعْونَ؛ [الشعراء:207] أي: تمتيعهم زمانا طويلاء فإذن لا فرق بين 
إمهالهم وبين تعجيل العذاب عليهم. 

#وَ»# من سئتنا المستمرة وعادتنا القديمة هما أَهْنَكْا من قَرَيَةِ4 من القرى 
القديمة الهالكة (إلا» أرسلنا أولاأً «لَهَا»4 أنبياءً ورسلا هم 9مُنذِرُونْ4 [الشعراء: 
8 مخوفون عمًا هم عليه من الأمور المستجلبة للعذاب» المستوجبة له. 

وإنما أرسلنا إليهم وأنذرناهم عمًا أنذرناهم أولا؛ ليكون وذكْرَى 4 أي: تذكرة 
وعظة منها إياهم؛ حتى لا ينسبوننا إلى الظلمء ولا يجادلوا معنا وقت حلول العذاب 
4# ظهر عندهم أنا ما كُنَا ظَالِمِينَ4 [الشعراء:209] بتعذيبهم بأنواع العذاب. 

«وق» بعدما نسب المشركون المكابرون تنزيل القرآن المعجز إلى الشياطين؛ 
وطعنوا فيه بأنه من جملة ما تلقي الشياطين إلى الكهنة» رد الله عليهم بقوله: ظاإما تَتَزلْثْ 
4 أي: بالقرآن الفرقان» المعجز لفظا ومعنىء المبني على الهداية المحصنة 
الء لشْيَاطِينُ4 [الشعراء:210] الضالون المضلون؛ ! ذ لا يتأتى م: منهم الهداية أصللا. 

وما ئضي لّهُمْ4 الإتيان بالهداية والرشاد «وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 [الشعراء:211] 
ويقدرون عليها؛ إذ الهداية إنئما لي من طيب النفس وطهارة الفطرة: وأمًا استماعهم 
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بب7الحلهصبطُطُُبب(٠101‏ ححا ٠6٠/0‏ )”لح)حلحححّ©ت_”6جي6جل,)لا ل.-2.>.ا0023اا|امبم سس 

إِنْهُمْ4 من رداءة فطرتهم وخبائثة جبلتهم ظِعَن الشفع» لكلام الملائكة. 
طلمغْرُولُونَ4 [الشعراء:212] لأن الاستماع منهم مشروط بالمناسب لهم في التجره 
عن العلائق» وصفاء الفطرة عن أكدار الطببعة: وقبول الفيض عند هبوب نسمات 
النفسات الرحمانية؛ والتعرض والاشتياق منها على الدوام. 

وظاهر أن نفوسهم اللخبيثة ليست بهذه المثابة» والقرآن والفرقان محتو على 
حقائى ومعارف. ومكاشفات ومشاهدات لا يمكن صدورها إلا ممن هو منبع جميع 
الكماللات ومنشأ عموم الخيرات. والمطلع بجميع السرائر والخفيات» والقادر المقتدر 

على جميع المرادات والمقدورات»؛ فكيف يليق بكمال القرآن أن ينسب إلى الشيطان؟! 

تعالى شأن القران عمّا ينسب الظالمون علوًا كبيئا. ْ 
م أشار سبحانه إلى تحريك سلسلة أشواق المحبين» وتهييج إخلاص 

الموحدين المخلصينء المنقطعين نحو الحقء الساعين بإفناء هويتهم الباطلة في طريق 

نوحيده؛ الباذلين مهجهم في مسلك الفناء؛ ليفوزوا بشرف اللقاء واليقاه. 
فقال مخاطبًا لحبيبه يل ناهيًا له عن التوجه والالتفات نحو الغير مطلمًا: هفل 

تَذْعْ مَمْ اللهم الأحد الفرد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية «إِلَهَا آخَر4؟ من 

مظاهره ومصنوعاته؛ إذ الكل في حيطة: أوصافه وأسمائه لا وجود لها لذاتهاء بل إنما 
هي عكوس وأظلال للأاسماء والصفات الإلهية ©قْتَكُونَ» أنت بجمعيتك وكمالك لو 
دعوت؛ واتخذت إلهًا آخر صرت «مِنّ المُعَدْبِينَ 4 [الشعراء:213] بأنواع التعذيبات 

الصورية والمعنوية والعقلية والحسية؛ الجسمانية والروحانية. 

إنما خاطب سبحانه حبيبه 85 بهذا الخطاب الهائل؛ عاتبه بهذا العتاب الهائب؛ 

ليتنبه المؤمنونء ويتفطنوا بكمال غيرة الله المتفرد المتوحدء القهار للأغيار مطلمًا. 

وم بعدما ظهر عندك يا أكمل الرسل غوائل الشرك؛ ولاح دونك ما يترتب 

عليه من القهر الإلهي وغضبه ظِأَنذِر عَشِيرَتكَ4 أي: قرابتك: سيما «الأفزبين» 

آذآ لس ظ 

(1) قال الألوسي (371/14): خختوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع استححالة صدور المنهي عنه 
عليه الصلاة والسلام تهميجاً وحثاً لازدياد الإخلاصن فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتتى . 
ترى معه عز وجل سواه. وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبيح والسوء بحيث 
ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف يمن عذاه. وكأن الغاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر 
قلا تدع مع الله إلها آخر 

















سورة الشعراء ْ 53309 
[الشعراء:214] منهم؛ واهتم بشأنهم أشد اهتمام؛ حتى تنقذهم من الشرك المستجلب 
لأنواع العذاب والغضب من قبل الحق. ظ 

ظوَاخفِض جَتَاحَك لِمَنِ اتْبَعَكَ 4م وأمن لك منهم؛ أي : لين جانبك نحوهم. 
وابسط مؤأانستك محهم ومصاحتك معهم إياهم؛ حتى صار كلهم من المُؤْمِنِين 4 
[الشعراء:5 2] الموحدين: الناجين من عذاب الله وسيخطه. 

طِفَإِنْ عَصَوْكَ» بعدما قد لنت لهم وأنست معهمء ولم يقبلوا منك دعوتك 
وإنذارك هِفْقَلُ4 متبرثًا منهم» مستنزها نفسك عن أعمالهم: «إبِي بتري مَمَا تَعْمَلونَ4 
[الشعراء:216] أي: منكم ومن عملكم الذين تعملوئه مصرين مستكيرين. 

لال رسا يها يانه _ 0 عر عي سحن _0 تعر ص لك جم ماعل سر 

«« يلعل العزيز الرحيمٍ (0) الدِىيرينكَ رن تقوم (00) وبَعَلبكَ في سين (0) 
وس 7 5 سرع 7 لاللا ا 2 سور را مله 26 4 
نهر ليم الْعليم (52) هل يتك علْمن تََرل لين (5 تمل علَكل َال بر (5) 
الث لقن وخاز كيت © رالشمرة بَيْهمْ الكاؤة © أل رهم 


جين * لمم 





.ٍ 


كل واد يَهِيِمُونَ 59 وَأتَب يورو ما لا يَفْعلُوت 20 إلا اين “امنوا وَعمِوأ 
كت سمي صل ا م بر سبلي 8 ره ص م ىنم - عن 2 
لصحت ودكروا الله كديرا وأنتصروا ِنْ بعد ما ظَلِموا وسَيْعام اين ظلموأ أ منقَلب 
ينقلبون © #[الشعراء:227-212]. 

4 إن عادوك وعائدوا معك إلى أن قصذدوا مقتك نوكل 4 في دفعهم وكماية 
مؤنتهم «عَلَى العزيز4 الغالب لقهر الأعداء. العْالى على غعضبهم وانتقامهم بأنواع 
اليلاء «الرّجِيم 4 [الشعراء:217] على الأولياءء ينصرهم على أعدائهم» ويذافئع عنهم 
ضرورهم. 

وكيف لا يرحمك يا أكمل الرسلء ولا يكفيك مؤونة أعدائك طِالَّذِي يَرَاكَ4 أي: 
القيوم القادر الذي يشاهدك ظحِين تَقُومُ4 [الشعراء:218] من منامك خلال الليل طلبًا 
لمرضاته. ورفعًا لجاحاتك نسحو ه!!. 

و يشاهد أيضا تقل تَقَلبك #4 وترددك جوف الليل في تققد أحوال المؤمنين «إني 
الشَاجِدِينَ4 [الشعراء:219] المتذللين نحو الحق؛ واضعين جباههم على تراب المذلة 
. والانكسار شوقًا إليه وتحننًا نحوه من إفراط المودة» واشتعال نار العشق والمحبة 


/ 
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الإلهية المطفئة لنيران الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة. ' َ' 

وكيف ١‏ يتذللون إليه ولا يتحننون نحوه ؤإنُّ بذاته طِهْوَ الشَمِيمُ4 لمناجاتهم 
وعرض حاجاتهم «الْعَلِيمُ4 [الشعراء:220] بمقاصدهم وأغراضهم: وخلوص نياتهم 
وإخلاصهم في أعمالهم. : 

وبعدما رذ سبحانه قول من قال: إن القرآن منزل من قبل الشياطين لا من 
الملائكة وأثبت أن إنزاله منه سبحانه؛ وإيصاله من الروح الأمين على الرسول الأمين؛ . 
إذ المناسبة بينهما مرعيةء والمشاكلة مثيتة؛ أراد أن يشير سبحانه إلى أن تنزيل الشياطين 
وتسويلاتهم إنما هو لأوليائهم الذين كملت نسبتهم إليهم؛ وصحت متاسبتهم معهم. 

فقال: هَل أنبنَكُمْ وأخبركم أيها المسرفون المترددون في أمر القرآن وإعجازه 
وإنزاله من قبل الحى القادحون فيه بنسبته إلى تنزيل الشيطانء أو إلى الشعر الذي هو 
من جملة وساوسه وتخيلاته؛ مع أنه مشتمل على معارف وحقائق؛: ورموزات 
وشهودات لا يسع الإتيان بها والتعبير عنها إلا لمن هو علام الغيوب؛ مطلع على سرائر 
أرباب الكشف والشهود؛ أخبركم طعَلَى من تَنَزْلُ الشّيَاطِينُ4 [الشعراء:221] للإضلال 
والوسوسة؛ والتحريف عن طريق الحقء والتغرير بالأباطيل؟. 0 

دِتنَزْلُ عَلَى 1 أاك» مبالغ في الإفك والافتراء نيمي [الشعراء:222] 
مغمور في الإثم والعصيانء وأنواع الفسوق والطغيان. ْ 

ليتحقق مناسبته مع الشياطين الذين هِيُلْقُونَ الشَمْع4 للملائكة» ويصغون منهم 
بعض المغيبات لا على وجهها؛ غرضهم من الإصغاء الإفساد والرد لا الإصلاح 
والقبول و4 لذلك طأكْتَرُهُمْ كَاذْبُونَ4 [الشعراء:223] فيما يسمعون ويلقون؛ إذ هم 
يحرفونه ويزيفون ترويجًا لما هم عليه من الفساد والإفسادء وتغريرًا لأوليائهم بأنواع 
التغريرات. ض 





(1) قال الالوسي (14 /382): أي كثير الإفنك وهو الكذب (أَببي) كثير الإثم؛ و(كُلٌّ) للتكثير وجوز أن 
تكون للإحاطة ولا بعد في تنزلها على كل كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رعم بن ' 
نذير. وسطيح بن ربيعة بن عدى. والمراد بواسطة التخصيص في مرعاة البيان أو السياق: أو 
مفهوم لمخالفة عند القائل به قصر تنزلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات وتخصضيص 
له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم متزهة عن أن 
يحوم -حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه الصلاة والسلام. 














سورة الشعراء ْ 501 
'«و» من جملة أولياء الشياطين المنتسبون إليهم بالنسبة الكاملة الكاذية: 
الشُعَرَاءُ4 المذبذبون بين الأنام بأكاذيب الكلام وأباطيله؛ لذلك (ِيَْبِعْهُمْ الغاؤونَ4 
[الشعراء:224] الضالون من جنود الشياطينء المستتبعون لهم؟ لترويح أباطيلهم الزائفة. 
آل تر آنهُع4 ومن تابعهم من الغواة «#في كلِ وَادِ» من أودية الضلال والطغيان 
لِيَهِيمُونَ4 [الشعنراء:225] يترددون حيارى تائهين بلا ثبات ولا قرار» مترددين في 
معاشهم ومعادهم. 
(وَائهُنِ4 من غاية غفلتهم وسكرتهم في أمور معاشهم «يَقُو لو نَ» بأفواههمء 
ويخبرون بألسنتهم تلقفًا اما لَا يَفْعَلُونَ» [الشعراء:226] من الأخلاق والحكم 
والمواعظء والرموز والإشارات التى تصدر عنهم هفوة» وهم لا يمتثلون بها أصلا. 
جإلّا4 الشعراء طالّْذِينَ آمَئُوا04© بتوحيد الله واتصفوا بالحكمة المعتدلة 
المودعة فى قلوبهمء الظاهر أثرها من ألسنتهم؛ ومضوا على مقتضى الاعتدال المعنوي 
الذي جبلهم الحق عليه بلا تلعثم منهم: وتزلزل عن مقتضى فطرتهم 4# مع ذلك 
«غبلوا الْصَالِحَاتِ) من الأعمال المصلحة لمفاسدهمء المهذبة لأخلاقهم وأطوارهم 
هِوَذْكَرُوا الله» المستوي على صراط العدالة والاستقامة في أشعارهم وقصائدهم 
هكَئِيًا4 في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ بل أكثر أشعارهم إنما هي لإثبات توحيد الحق 
ومعارفه وحقائقه ورموز أرباب الكشف والعرفان» والتذكيرات المتعلقة بترك 








(1) قال الشيخ البقلي: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان» وأصلحوا سرائرهم بتقديسها 
عما دون الله في قربة الله وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم “في ميادين 
الآزال والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة» وبفهم الذكر 
الكثير فناء الذاكر في المذكور بعد أن يتكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية 
المجهود من الذاكرين؛ وفيه نكتة عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير» وما أخبر أنهم 
ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق الذكر لا يقع للحدثان في قدم الحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة 
ذكر الذاكر بالمذكورء وهو مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى؛ 
وانتصارهم يعد أن ظلموا انتصارهم من نفوسهم الآئارة حين جهلوا حقوق الله بالمجاهدات 
الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة فى جميع الأحوال» وطرد الغفلة 
عن القلب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعددء ولكنه بالحضور دون العاهة والغفلة. قال 
النصر أبادي: -حقيقة اللراكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور لم تغيب مشاهذته في 
مشاهلته حتى شاهد ححقا. 
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المألوفات» وفطع التعلقات المنافية لصفاء مشرب التوحيد. 0 ١‏ 
وبعص أشعارهم متعلق بردع أهن الأهواء والآراء. وهتك محارمهم وأعراضهم + 
وتعداد مقابحهم ورذائلهم ظوَ»4 ذلك بأنهم «انتَضَرُوا» بأشعار هم هذه لمن بَعْدٍ مام 
ظُلِمُواك من أيدى الجهلة؛ والسنة الكفرة المتعنتين المستكبرين على أرباب المحبة .© 
والولاء من المنقطعين بحو الح السالكين في سبيل تو ححيله. ١‏ 
ظرَ بالجملة: طسَيَعْلمْ الذين ظَلْمُوا على أهل الحق؛ وآذوهم بالسنال| 
واللسان وأنواع القدح والطغيان» ونسبوهم إلى الإلحاد والفسادء ورموهم بأنواعم 
الفسورق والفساد مع أنهم على صرافة التو جيذ متمكنون؛ ومن أمارات الكثرة والتقليد ؛ 
مشنز هولن. وسيعلم أولتك الرامون المفرطون المسرفون «أي مَُقَلْبِ» أى: مرجع .ا 
وماب «ينقلبون» [الشعراء: 227] وير جعول» أيدخلون إلى حضرة النيران والخذلان: ١‏ 
منكوسين؛ أم إلى روضة الرضا مسرورين؟. 0 
ألا أن أولياء الله (لا خؤف عَلَيِهِمِ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة:274]. " 


خائمة السومرة 
عليك أيها السالك المراقب لاعتدال الأطوار والأخلاق والأعمال» وجميع , 
الشئون والأحوال المتعلقة بنشأتي الدنيا والعقبى؛ أن تراجع ذوقك ووجدانك في جميع ؛ 
ما جرى عليك من الأحوال؛ وتتأمل فيها حق التأمل إلى أن تطلع بمبدئه ومنشتهه ثه ' 
تتفكر في صدورهء هل هو على مقتضى الاعتدال والقسط الإلهي؛ أم على مقتضى . 
الهوى الغالب الذي هو من جنود الأشارة المستمدة من إغواء الشيطان وإغرائه؟. ‏ ٍ 
فإن وجدته على مقتضى القسط الإلهي والعدل الجبلي؛ فطوبى لك وإن وجدته ؛ 
على مقتضى الهوى فعليك أن تعالجهاء وتلازم في إصلاحها واستقامتها بالرياضات ,٠‏ 
القالعة لعرق الأمانى: والمرادات المتعلقة بمستلذات الدنيا الفانية؛ وتواظب على أشق | 
الطاعات وأتعب العبادات من صيام الأيام» ومشي الأقدام؛ وانقطاع صحبة الأنام .| 
والاعتزال بين الجبال والآجامء والعكوف في الخلوات» والاشتغال بالميل والصلوات ! 
المقر, بة نحو الحق؛ حتى تعتدل أوصافك وأخلاقك: وتستقيم أقعالك وأحوالك؛ ٠‏ 
فحيتئذٍ اتكشف لك باب التوحيدء وانغلق عليك مداخل الرياء والسمعة والشجب» ٠‏ 
وأنو اع الكدورات اللاحقة من الخلطة والمؤانسة مع الناس: والمصاحبة معهم المكدرة ! 
لصفاء شرب التوخيد. ظ 





1 
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ظ 





سورة الشعراء ١‏ ' 5303 
واعلم يا أخى أن أرباب المحبة الكاملة والولاء التام؛ هم الذين يبذلون مهجهم 
فى سلوك سبيل الفناء بلا التفات منهم إلى أحد من الناس» لا خيرًا ولا شرًاء ولا نفعًأ 
ولا ضرّاء بل هم من كمال حيرتهم واستغراقهم في مطالعة جمال الله وجلاله لا يلتفتون 
إلى نفوسهم؛ فكيف إلى غيرهم؟!. 
ولا يتيسر لك هذا إلا بتوفيق إلهي وجذب من جانبه؛ وبمتابعة حبيبه وي في 





[ْ أطواره وأخلاقه وجميع سللةه وآثاره وبملازمه خلدمةه مرسك كامل, منيه لسيه ) يوقظك 


من منام غفلتك» ويرشدك إلى منتهى مقصدك وقبلتك. 

رب هب لي من لدنك حكمة وحكمّاء وألحقني بالصالحين. 

تم الجزء الثاني من تفسير القرآن الشريف لحضرة سلطان الأولياء على الإطلاق 
سيدي وسندي السيد الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني الشهير الذي ارتفع قدره 
وسما ذكرهء 5 وأرضاه. 


سورة النمل 


لا يخفى على أرياب الهداية الكاملة من الراسخين في مقر العز والتمكين؛ 
الواصلين إلى سر الوحدة الذائمة بمقتضى اليقين الحقي. منذدرججين من مرتبتي العلم 
والعين إلهامًا بعدما سبقت لهم العناية الأزلية والجذبة الإلهية» والمشارة المتضمنة 
لأنواع الرموز والإشارة من قبل الحق الحقيق بالحقيقة أن من اهتدى إلى التوحيد 
الذاتي»ء وتمكن على تلك المرتبة بلا طريان تزلزل وتلوين؛ لا بد أن يقيم ويديم صلواته 
وميله نحو الذات الأحدية: مهذبًا ظاهره وباطنه عن الميل والالتفات إلى ما سواه من 
المزخرفات الفانية الملهية عن الفناء فيه والبقاء ببقائه. ظ 

وأيضا لا بد له أن يميت نفسه بالموت الإرادي عن مقتضيات أوصافه البشرية: 
وفوآاه الناسوتية المبعدة عن التقرب لكنف اللاهوت؛ وجوار حضرة الرحموت الذي يه 

وبالجملة: لا بل له الانخلاع عن خلع التعينات العدمية المقتضية بالتعدد والكثرة 
مطلمًا؛ حتى يتصف بالطهارة الحقيقية» والطيب المعنوي والسعادة السنية» والسيادة 
السرمدية. وبذلك خاطب حبيبه و بعدما تيمن باسمه العلي الأعلى: «بشم اللو الذي 
تجالى بأسمائه الحسنى. ومماته العليا على م ظهر وبطن من الأشياء وَالوْحْمَن4 
لعم م عباده بالرزق الأوفى طَالرَْحِيم4 لخواصهم بالمثوبة العظمى والدرجة العلياء 
والترقي من أرض الطبيعة إلى سموات الصفات والأسماء» واللحوق بالملا الأعلى 
والوصول إلى سدرة المنتهى. 


« ملسن ياك >إيدث التريان وَسكتاي يبن (2) خلى تقذرها للؤمييَ (5© الي 
مشو ألصَلوا وب أكزة وَهم رُم قثت 5,2 الذيلامؤة ,الآيرّو ١‏ 
:5 أنكتهم مهم يتمموة (5© أزقيك أن لج سئي الصتان ممم فى الأيرو مم ٠.‏ 
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لتر تسوج (0وَِيَكَ للق الثرات هن لس 6 عير( 4 [الدمل:1 -65]. 

#طس» يا طالن السيادة السرمدية» والسعاذة السنية الأزلية الأبدية يَلْكَ» 
الآبات المتلوة عليك تعظيمًا لشأنك؛ وتتميمًا لبرهانك «آيَاتُ القُرآنِ» أي: بعض 
آيات القرآن المبين؛ المبيّن لدلائل التوحيد وبينات الفرقان» والفارق بين الباطل والحق 
من الأحكام طوَكِتّاب مُبِين» [الدمل:1] من منتخب لوح القضاءء وحضرة العلم الإلهي 
المحيط بجميع ما لمع عليه برق تجلياته الحبيبة. 

إنما أنزلت إليك يا أكمل الرسل من عنده سبحانه؛ لتكون ظمهُدّى» هاديًا لك إلى 
مقام تمكنك من التوحيد الذاتي طو» لتكون (ِبُشْرَى» بأنواع السعادات» ونيل أصناف 
الخيرات والبركات» ورفع الدرجات وأنواع المثوبات طلِلْمُؤْمِنِينَ4 [النمل:2] التابعين 
لك في شأنك ودينك إن اطمأنت قلوبهم بالإيمان؛ أي: اليقين العلمي المستجلب 
لليقين العيني والحقي. ظ 

والمطمثئنون هم «الْلِين يق يُقِيمُونَ الصّلاة4 المكتوبة المفروضة لهم من قبل الحى 
في الأوقات المخصوصة؛ ويؤدونها على الوجه الذي وصل إليه من صاحب الشرع 
الشريف بلا تخفيف ولا تسريف؟ ليتقربوا بها نحو الحق» وزاد يقينهم وتصديفهم 
بسببها لوَيُوْتُونَ الزْكَاة» المصفية لقلوبهم عن الميل إلى ما سوى الحق من الزخرفة 
الفانية؛ ليتمرنوا بسببها على إسقاط:الإضافات العائقة عن الوصول إلى وحدة الذات. 

«وَ» بالجملة: هم في جميع شئونهم وحلاتهم «بالآخرَة» المعدّة لجزاء 
الأعمال وتنقيد الأفعال ظِهُم ب يُوقِنُونَ4 [النمل:3] علمًا وعيئًا؛ لأن أرباب الخبرة 
والبصائر المنكشفين بتعاقب النشأتين يرون في النشأة الأولى ما سيلحقهم في الأخرى؛ 
لذلك يترددون في الأولى للأخرىء ويزرعون فيها ما يحصدون فيها. 

ع قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: طإِنّ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ4 
ولا يصدقون «بالآخرة» عنادًا ومكابرةً ظِرَيْنا4 وحسنًا (ِلَهُعْ أَعْمَالَهُن4”؟ القبيحة 








(1) قال في التأويلات: ظِزْيئًا لَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 الدنيوية وحركاتهم النفسائية الحيوانية في أعين نفوسهم 
فعميت عيول قلويهم عن رؤية الآخرة وتعيمها؛ أن ععمى القلوب مودعة في بصارة النفوس 
وعنحمى النفوس مودعة في بصسيرة القلوب: فلصمت أذات قلوبيهم حين عحميكت عيول قلوبهم فلم 
يسمعوا دعوة الانبياء , بسمع القبول» فلم يؤمنوا وذلك أن لصورة الإنسات آلة للبصر دون آلة آلة 


: 3 
سورة المل . 
الفاسدة الدنيوية» وأمهلنا لهم علينا زمانا؛ ليستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب (ن44 1 
بواسطة إمهالنا إياهم في سكرتهم وغفلتهم (يَعْمَهُونَ» [النمل:4] يترددون ويتحيرون ب 
بطرين بما لهم من الترفة والتنعم. ّْ 
لأوْلئِكَ» الأشقياء البعداء عن عز الحضورء هم طِالَذِينَ لَهُمْ سُوهُ العذّاب» في - 
النشأة الأولى ظطوَهُمْ في الآخرَة هُمْ الأخسزونَ» [النمل:5] المقصورون على الخسران , 
والخذلان؛ لا يُرجى لهم نيل مثوبة ورفع درجة» وتخفيف عذاب وقبول شفاعة: ولا إ 
خسران أعظم من ذلك؛ لذلك أصاب يوم بدر ما أصابء وسيصيب لهم في الآخرة . 
بأضعافه وآلافه. 
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ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه. تفضلاً عليهء وامتنانًا له في إنزال القرآن إليه ' 
ووحيه عليه: 9وَإِنّْكَ»4 يا أكمل الرسل؛ لنجابة طينتك وطهارة فطرتك ظلتُلْقَى القُرْآنَ» : 


ويؤتى بكء وينزل إليك «إمن لَدُنْ حَكِبِي 4 مبالغ في الإحكام والإتقان «عَلِيم4 [النمل: ٍ 


6] باستعدادات الأنام: وقابلياتهم التي بها تتفاوت طبقاتهم فضلاً وكرامة. 


«9 إذ نال مويك ألو زه اث 16 ساكو ينه عبر أو عاتيكخ نباي قن ملي 
تصطلورب 0 نا جاه ودف أن بورك من ف ار وَمَنسَولَهَا بحن أ لين (0) 
نمو إن أنا أله ميد اكيم (0) أن سارها يهََر كا جاو موا ولد يون 


وى لا حت راق تاك لم ألرتسلوة (2) سن طلز ف بت د تابن موو واي 

ل ا صا 4 ا ال لا 0 مه ا 5-6 ااا اس ا عم صم 
(/0) يفل يدك في يبك مخرح بعس اهن غير سوو في ضع ءابامي إن عون وقومدة تيع كوا وم 
مزه () ناتخ فا تور 6لا كداربة: ثث 79 مما وانتقتتها 


نشم لماو فآنظ كيَكن به المفِيييَ (6)8 [النمل:<-14]. 













ل 


أسمع فيحتمل أن تحتل آلة البصير فلا يرى بها شيئاء ويكون آلة السمع بحالها فيسمع بها ولكن + 
. معنى الإنسان ملكوتي لا يحتاج إلى آلة البصر والسمع' لأنه بالصفة التي يبصر أيضًا يسمع ويها .' 
يتكلم ويها يعقل وبها يفقه. وإن أثبت الله له آلات .السمع والبصر والفقه والعقل كما أثبت ٠.‏ 
لنصورة. ولكن أثيت لغهم الكلام. 0 


1 


عدا ااا ااا 
ظ ثم أخذ سبحانه بتعداد أرباب الطبقات والكرامات حثًا لحبيبه يل بالتوجه نحوه 
ظ والتحنن إليهء والمواظبة على شكر نعمه؛ فبدأً بموسى . صلوات الرحمن عليه وسلامه . : 
فقال ممخاطنا لحببيه يله اذكريا أكمل الرسل وقت «إإذ قال4 أخوك «مُوسَى» الكليم . 
صلوات الرحمن عليه «لأَغْلِهِ» وزوجته ابنة شعيب الأكلا حين سار معها من مدين إلى 
مصرء وهي حاملة؛ والليلة شاتية مظلمة» وهم ضالون عن الطريق فجاءها الطلق, 
واضطر موسى في أمرهاء فرأى شعلة نار من بعيذ» فقال لأهله: اثبتوا مكانكم. 
وإِنِي انْستُ نارًا سَانيكم4 ذا الساعة طمَنْهَا بخْبَرِ4 من الطريق» يخبر به من 
عندها؛ إذ النار قلما تخلو عن ناس موقدين لها أو أتيكم » إن لم أجد عندها أحدًا 
9ِبِشِهَابِ4 أي: جمر ذي #قبس4» أي: مقبوسة مشتعلة منها طِلْعَلَكُمْ تَضِطْلُونَ4 
[التمل:7] وتستدفئون من البرد» وتستضيكون منها للطريق. 
فاستقروا في مكانهمء فذهب مومى طفَلَمًا جَاءَهَا؛ أي: النار. ووصل عنذها 
9نُودِي4 من وراء سرادقات العز والجلال تكريمًا لموسى؛ وتعظيمًا له» وتنبيهًا عليه 
من أن مرجع جميع مقاصذك وحوائجك هو الحق؛ فاطلبه حتى تجد عنده جميع 
مقاصدك «أن بُورك» أي: الشأن. إنه أكثر عليك خيرك وبركاتك يا موسى من فِي 
انار وَمَنْ4 ظهر حَوْلْهَا إذ هو محيط بجميع الأماكن» ظاهر منهاء غير متمكن فيها؛ 
أي: من ظهر فيها ولاح عليها.. 
9و4 بعدما تحققت بشهود الحق مع جميع الأماكن والأشياء؛ نزهه عن الحلول 
'فيها والإتحاد بهاء فقل: طسْبْحَانَ اللوم المنزه ه عن الأماكن كلهاء المتجلى في جميعها؛ 
لكونه «رَبَ العَالَمِينَ4» [النمل:18 يربيهاً بدوام التجلي؛ وامتداد الأظلال والعكوس 
الفائضة منه سبحانه عليها. 
ثمْ لما قلق موسى واستوحش عر هذا النداء: وقرب إلى أن صار مغشيًا عليه من 
شدة هوله ودهشتهء وكمال ولهه وحيرتهء نودي ثانيًا باسمه استكناسًا لهء وإزالة 
.لاستيحاشه: «يّا مخوسى إِنَ4 أي: إن من ناداك في النارء وظهر على صررتها «أنَا اللة4 
؟المحيط بجميع المظاهر والأكوان إحاطة البحر للأمواج والأزباد. والشمس للااضواء 
.والأظلال «العَزِيزُ4 الغالب القادرء المقتدر لقهر السوى والأغيار ظالحَكِيمُ4 [النمل: 
9 المتقن في الأفعال والآثار الصادرة الظاهرة مني على أبدع ارتباط وأبلغ انتظام. 
1 !4 بعدما ما أزال و-حشته؛ وأذهب ولههةه ودهشته بالمؤانسة والمواساة ‏ قال له . 


/ 
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آمرًا: «آلت عصاك» التي أخذتها بيدك على الأرض؛ لترئ من عجائب صنعتنا وغرائف 
حكمتنا ما ترى؛ حتى نتنبه من تبدل صورتها وسيرتها إلى سر سريان وحدتنا الذاتية في 
المظاهر كلهاء تألقاها على الفور فإذا هي حية تسعى هفَلَْمًا رَآهَا موسى؛ أي: العضا 
تَفتزُ4 وتتحرك (كَنْهَا جَانُ4 أي: حية صغيرة سريعة السير ظوَلَى4 وانصرف منها 
موسى طإمُذْيرًا» خائفًا هاتبًاء قلمًا حائوًا من أمرها. 

دوَلْمْ يُعَقَّبْ» أي: لم يرجع إليها ليأخذها؛ هيبةٌ وخوقاء قلنا منادين؟ ليقبل: ديا 
موسى لا تَخْف من عصاك؛ وستعود إلى سيرتها الأصلية «إِنّي4 من كمال مرحمتي 
وإشفاقي على خلص عبادي «لا يَخَاف لَدَيْ4 أحد من أوليائي؛ سيما طالمُرِسَلُونَ4 
[النمل :0] منهم؛ المختارون للرسالة والتشريع العام. 

«إلا من ظَلَمْ4 من المرسلين بارتكاب ذنب صدر منه؛ لا عن عمد (ِثُمْ بَدُل4 
وندارك ذنبه «حُسنًاغ بالتوبة والندامة 9ِبَعْدَ سوءِ»6 صدر منه طِفَإِنَي غَفُورَ» لهم أغفر 
لهمء وأعفو عن زلتهم رَّحِيمْ4 [النمل:11] أرحمهم وأقبل توبتهم بعدما صدرت عن 
خلرص طويتهم. 

طوَ» بعدما رأى موسى من عجائب العصا ما رأى قال له سبحائه ثانيًا آمدا: 
«أذخل يَدَكَ بي جَيبك ةويا موسى دِتَخْرْغْ4 في الفور منهء فأدخلها فيه فأخرجهاء ترها 
«تَتِضاءَ» محيزة للعقول والأبصارء مع أن بياضها همِنْ غير شوءٍ» مرض عرض لها 
من برص وغباهاء نع قيل له من “قبل المحق: هي؛ أي : اليد البيضاء آية ومعجزة -جديدة 
دالة على نبوتك ورسالتك. موهوبة لك من عندناء معدودة في تشع أيَاتِ عظام لك. 
وهي: العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة 
والجذب. 

م بعدما شهدت من يدك وعصاك ما شهدت يكفيك شهادتهما على ضدقك في 
دعواك الرسالة؛ مع أن لك معجزات كثيرة سواهماء اذهب مرسللا من عندي «إلى 
فرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4 وبلغهم إنذاري وتخويمي: ونزول عذابي عليهم؛ من سوء صنيعهم 
<َْإنْهُمْ كَانوا قَوْمًا فَاسِقِينَ 4 [النمل:12] خارجين عن مقتضى الحدود الموضوعة فيهم 
من عندنا وبوضعنا. 

فذهب موسى بإذن الله ووحيه إلى فرعون وأظهر الدعوة عنده: وأقام البيتة عليها ‏ + 
قلغا جَاءَنْهُمْ 4 أي: طظهرت على فرعون وقومه «اياتتا4 الدالة على كمال قدرتنا ' 3 














مورة الدمل ٠‏ ًْ209 
وحكمتناء وصدق من أرسلنا إليهم؛ لإرشادهم وتكميلهم؛ مع كونها ظمْبْصِرَة4 
موضحة؛ مبيّئة لهم صِدْق موسى في ذعوى الرسالة» ظاهرة لائحة في نفسها أنها 
معجزة: ما هي من جنس السحر والشعبذة قَالُوا4 من فرط عتوهم وعنادهم: ظهَذًَا 
سِحْرٌ مُبِينٌ4 [النمل:13] ظاهرء إنه مجعول بمكر وحيل. 

9و4 من كمال استنكافهم واستكبارهم «جَحَدُوا بهَا4 وأنكروا لهاء ولم يلتفتوا 
إليها ظاهرًا وَ4 الحال أنها قد هاسْتَيمَئنَهَا أَنمْسَهُمْ4 إنها معجزة خارقة للعادة صدرت 
عن أمر إلهي؛ لا عن مكر وخديعة فظلموا أنفسهم بتكذيب ما تستقر في أنفسهم صدئا 
وكونه معجزة لظُلْمَا4 صريحًاء وعدوانًا عن الحق» وميلاً إلى الباطل حسدًا وعنادًا. 

«و» استكبروا على موسىء وأنكروا جميع ما جاء به من عند ربه ظعُلْوَا4 وعتوًا 
طفَانظز» أيها المعتبر الناظر ©كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ4 [النمل:14] المستكبرين 
الذين يكذبون ما يعلمون يقيئًا حقيته في نفوسهمء وينسبونه بأفواههم إلى السحر 
والشعبذة عنادًا ومكابرة انظر عاقبتهم» كيف غرقوا واستؤصلوا إلى حيث لم يبقّ منهم 
أجل يخلفهم ويحبي اسمهم؟!. 

«( وَلَقَد ًا داو وسُليمنَ حلصا وَكَاكَا كمد َه الى مضلا عل كدير من باد 


ب 2-9 


لنت (2) ودت سين دود َال أيه داس مِلمنامَنولقَ اط وتيا ينكل م إن 
557 ها عل ود لكت كت كنل بكي الكتل أتخوا مسوتسط بلست 
سَيَمان وَحثودم وَمْ افعو (0) فَنَبسَرَ ساسك ين قَولِهًا كَعَالَ َب أَيَرْمْنَأنْ 
فر يمستَلك أل نعمت عل ول وإدككٌ أن أخللٌ صجردحارضسنة وى بَحمولَق 
ف عِبَادك لتحت (5) 6 [النمل:19-15]. ظ 


43# من سعة جودناء وعموم فيضنا وفضلنا (لَقَدْ آتينا4 وأعطينا ظدَاوُة و4 ابنه 





(1) قال الشيخ روزيهان: افهم أن العلم علمان علم البيان وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط 
. الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو من 


سي 





/ 
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اس سس يبيج بي ات 


وأوضاعهم المتداولة بينهم من الإنصاف والانتصاف» وإقامة الحدودء وسد الثفور 
وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط المملكة. 

«زقالا4 بعدما أرادا أن يشكرا الله ويؤديا حقوق نعمه الجليلة» ومنحه الفائضة 
الجزيلة: «الحَمْدُ» والمنة» والثناء التام الناشئ من عموم الألسئة» وجميع الجوارح 
الممنونة من نعمهء المغمورة بموائد لطفه وكرمه «لله» الواحد الأحد الصمدء المستحق 
لعموم المحامد والأثنية الصادرة من ذرائر الأكوان طوعًا طالّذِي فَضُلْنَا عَلَى كثير مَنْ 
عِبَادِه المُؤْمِنِينَ# [النمل:15] له؛ الموحدين بذاته» المصدقين لأنبيائه ورسله وكتبه: 
وخصصنا من بينهم بمزيد الكرامة المتعلقة برثاسة الدارين» وسيادة النشأتين: وحكومة 
الثقلين؛ والحكمة المتقنة المتعلقة بمرتبتي الناسوت واللاهوت؛ وحضرة الرحموت 
والجبروت. 

لوَوَرِتٌ سُلْيِمَانْ دَاوْدْكُ يعني: بعدما انقرض داوود استخلف عنه سليمان البق 
وورث من نبوته وحكمته وحكومته. وسخر له جميع ما سخر لداوود مع زيادات خلا 
عنه أبوه اكتتا. وهو تسخير الجن والريح ومنطق الطير؛ فإنها ما تيسر لأبيه «وَ» بعدما 
نمكن سليمان اك على مقر الحكومة والنبوة ظقَالَ» يومًا للملا الجالسين حوله تنويهًا 
وتشهيرًا لنعم الله على نفه: يا أَبْهَا النّاش عَلْمَْا4 بلسان الوحي وترجمانه 8همَنطِقٌ 


الطير وَأوتِينَا4 من فضل الله علينا «إمن كُلٍ شَيْء4 أي: كثير من الأشياء ما لم يُؤت مثله 


00 





العلمين البياني والعياني. فالعلم البياني معروف بين العموم؛ والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لاأهله؛ شهوده من المحبين 
والعارقين والموحدين والصديقين والأنبياء والمرسلين» ومن ذلك العلم علم اللدني؛ والعلم 
اللدني حقائقه علم المجهول؛ وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع 
الخضر عند موسى -عليهما اللام- من قتل الغلام وغيره؛ وهو حلم الأفعال ويطون حقائق 
المقدرات والأمور الغيبية. وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة الأولى .من علوم 
المعارف. والحكم الموتبة الثانية علوم الأسماء والنعوت والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: 
ووَعَلَمَ ادم الأشماء كُلَهَا4. والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم الأمرار وهذه العلوم 
يجمعها فسمان قسم مستفاد من الخطاب والإلهام والكلام» وقسم يتعلق بكشف النات 
والصفات والأفعال. وما أشرنا إلى هذه؛ وهو صورتها وحقائقها ذوقي كُشفي لا يطلع عليها إلا 
من شاهد الحق بالحق» ويستغرق في بحارهاء وعرف أنها غير محصورة للعقول؛ لأنها صفات 
قديمة لا نهاية لها؛ فلما عظم شأنها حمنا الله بم نالا منه من الله. ظ 














19 
ل 





أحدّ من العالمين «إنَّ هَذَاكُ الإعطاء والتخصيص والتفضل (لْهُوَ لفُضْلُ الْمُبِينُ 4 
[النمل:16] الظاهر اللائح فضله على كل أحدء والملك العظيم الذي لم يؤتَ أحدٌ من 
الأثبياء. 20 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل يوم ظحُْشِرَ» وجمع طلِسْلَيمَانَ جنُودُهُ مِنَ الجن 
والإنيس وَالطَير4 وكان معسكره مسيرة مائة فرسخ» خمسة وعشرون للإنس» وخمسة 
وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحشء تمشي كل 'طائفة 
منهم مع بني نوعه صافين مستوينء وإن تسابق بعضهم على بعض ظفهُمْ4 حيشذٍ 
«يُوزَعُونَ» [النمل:17] ويحبسون؛ حتى يتلاحقوا ويتساوى صفوفهم؛ وكان سليمان 
لني يأمر الريح فترفعه فوق رءوسهم مشرفا عليهم؛ ؛ فتسير معة رنحجاع. 

ومن كمال فضل الله عليه أنه ما تكلم أحد منهم بكلام إلا حملته الريح وألقته في 
سمعف قبيئنا هو يسير مع عسكره مكلا راف وجنده حراث» فال مستغرنا: والله لد 
أوتى آل داوود ملكًا عظيمًاء فمشى سليمان 9ه إليه» فقال له: إنما مشيت إليك؛ 
لأوصيك ألا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ ثم قال: والله لتسبيحة واحدة يتقبلها الله خيز مقا 
أوتي آل داوود. 

وكان اكنتا مع جنوده على الوجه الذي ذكر طحَتّى إِذًا أنَوَا عَلَى وَادِ النّمْلِ)4 هو 
وادٍ بالشام كثير النمل؛ لذلك سميت به ظقَالَْتْ نَمْلَة4 بعدما رأت سواد العسكرء 
وأشعرت بعبورهم على الوادي منادية لإخوانهاء صائحة عليهم؛ صارخة: «يَا أيُهَا 
النْملّ4 الضعيف النحيف «ادْخُلُوا مَسَاكِتكُم4 مسرعين متحرزين» ولا تقفوا في 
الصحراء حتى «لا يَحْطِمَبْكُم» ولا يطأنكم طسُلَيمَانٌ وَجُنُودُه4 بحوافر خيولهم 
«وَهُغْ»4 وإن كانوا من أرباب البر والتقوى» محترزين عن أمثال هذا الظلم الصريح إلا 
أنهم «لا يَشْعْرُونَ4 [النمل:18] بكم؛ لصغركم وحقارتكم فيطئونكم بلا شعور 
وإدراك. 

وبعدما سمع سليمان اك من النملة ما سمع لقَتَسَم4 تبسمًا ظاهرًا إلى أن صار 
«ضَاحِكا» متعجبًا ين قَوْلِهَاك المشتمل على أنواع التدابير والخيرات من حسن 
المعاشرة مع الجيران؛ وآداب المصاحبة مع الإخوانء والتحذيز عن مظان المهالك 


. والمتالف قبل الوقوع فيها وغير ذلك. 


42 بعدما اطلع سليمان على قولها وغرضها توجه : نحو الحق عادًا على نفسه 
. / 
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ادل نعم الله وآلائهء حيث «طقَال4 حيتئذ مناجيًا إليه سبحانه: دِرَتَ يا من رباني 

بأنواع الخيرات والكرامات التي ما أعطاها أحدًا من خلقه «أوْزِعْنِي أن أَضْكْرَ يِعْمَعَكَ 
التي نعمت عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ4 ووفقني على أن أؤدي حقوقها على الوجه الذي ينبغي 
ويلين بشأنك وشأنهاء ولا يتأتى مني هذا إلا بتوفيقك وتيسيرك؛ وفقني على إتمامها 
وتكميلها. 

«(ز» يسر علي «أنْ أَعْمَل» في مدة حياتي عملا (صَالِحًا تَرْضاة4 أي: مقبولاً 
عندك. مرضيًا لك و . بعدها توفيتني «أدْخلنِي بِرَحْمْتك4 وسعة فضلك وجودك 
(في 4 زمرة 9عبَادِك الصَالِحِينَ4 [النمل:19] المرضيين عندككء المقبولين دونك. 
وعدني من عدادهمء واحشرني من زمرتهم. إنك على ما تشاء قديرء ويرجاء المؤملين 
جدير. ظ 





« وَبَمََدَ آلظَيْرٌ مَعَالَ مال لآ أرى الْهُدْهْدَ أ كاد يِنَّ المبيت 0 
َم ناما كرِيئا أو لدت ليد أن شيو (2) ممت يبيد 


ال اه 


فال أحطتٌ يمال مط يه. مَجِمْسَلكت من سا بيط بين (59)إن و يدت أمرأة تَمْإِكهُمَ 
وت من حكُل م 10 لمي من دون 
أله وين لهم لي ليطن لَعَمْلَهُم صَنَحُمَ عن ألتيلٍ مَهُمْ لا يَهِمَدُنَ 0 أله 
- لزع لاون روهط تاشرف © 
8 لا هْوَرَ تلم لعسرش الْمظِي 4# (20) © [النمل 26-0]. 

م لما سار سليمان . صلوات الرحمن عليه وسلا'مه - في بعضص أسفاره: وكان 
الهدهد داتمًا رائده؛ وبريد عسكره ودليلهم يدلهم على الماء عند الاحتياج؛ إذ هو عالم 

به إلى حي تعر فه تدحت الأرض وتعين مو ضعه؛ وكان يأمر سليمان عقاريت الجن 

ليحفروها ويخرجوا منها الماء لدى اللحاجة. 

فاحتاج سليمان تآ يومًا من الأيام إلى الماءء ولم يكن الهدهد حاضرًا عنده 
فغضب عليه «وَتَمَقَدَ الطيري وتعرفه مفصلة؛ حتى يجده يينهم فلم يوجد لإثقال» 
مغاضيًا عليه: : (ما 4 أي: أي شيء عرض علي حتى صرت لا أَرَى الهُدْمْدَ» بين 
الطيور, أهو حاضر عنتدي») مستور علي فلم أره آم كان من الغَائيين4 [النمل: 00] 


بن 
. 

: 
.- 
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المتخلفين عن خدمتي ورفاقتي؟. 

فوالله لو وجدته دلأَعَلِبئه عَذَاَا شَدِيدَا 74 إلى حيث آمر بنتف ريشه وحبسه في 
حر الشمس مع ضده في محبس ضيق «أز لأَدْبَحَئة4 حذا؛ ليعتبر منه سائر الْحَدَمَة «أو 
يَأتِينّي4 وليقيمنّ على الإثبات عذره طبسَلْطَانٍ مُبينَ4 [النمل:21] حجة واضحة 
ظاهرة الدلالة» مقبولة من ذوي الأعذار عند أولي الأبصار والاعتبار. 

طِفْمَكَتَ؟؛ الهدهد بعد تفقد سليمان وتهديده زمانا ©غَيْرَ بَعِيدل» مديد متطاول» 
ثم حضر عنده بلا تراخ طويل 9قَقَالّ4 معتذرًا لغيبته ومكثه: إنما مكثت وغبت عن 
خدمتك؛ لاني «أخطتٌ يما لم تحط به4 أنت يا سيدي؛ يعني: تعلق إدراكي بمعلوم لم 
يتعلق به قبل لا علمي ولا علمكء ولا علم أحد من جنودك «وَ» بعد وقوفي واطلاعي 
به وإجِقْتُك مِن4 بلاد قبيلة «سَبَإْ4 من نواحي المغربء ويمن ملك عليها 9بِنّبَإك وخبر 
ليَقِينِ4 [الدمل:22] مطابق للواقع. ( ظ 

قال سليمان مبتهجاء مزيلاً لغيظه وغضيهء مستكشفًا عنه: وما الخبر؟ قال 

الهدهد: «إِنّي» بعدما وصلت إلى ديارهم بأقصر مدة ظوَجَدتٌُ4 وصادفت «افرَأة 
تَملِكْهُمْ4 اسمها بلقيس بنت شراحيل؛ من نسل يعرب بن قحطانء وأمها جنية؛ لأنه ما 
كان يرى التزوج من الإنس» ولم يكن له ولد غيرها؛ لذلك ورثت منه الملك فملكت 


ل 


و4 من كمال عظمتها وشوكتها «إأوتيّث من كُلَ شَيْءِ» نفائسه وعجائبه ما لا يُعد ولا 





(1) لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى؛ ثم يفنى عن 
| الفتاء أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشق» أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل» 
وعلى صورة الظاهر نكتسها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأئ ذلك الهدهد في مكان العشق؛ 
ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس بهء وكان للهدهد خاصية أنه عرف مواقيت صلاته» ورأى الماء 

-22 الطين والحجرء وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حي نَزل» وكان بين هدهل 
سليمان؛ وهدهد بلقيس عشقء؛ فغاب عن سليمان عند نزولهء وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم 
: أنه عند معشوقه: فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبهء وأمر العقاب أن يأتي به فطار 
العقاب» ورأى هدهل سليمان عند هدهد بلد سبأء فأتى به على سليمان فقال: لأعذبئه 
عذابًا شديذًاء أي: لأحبسنه في موقم فراقه عن معشوقه: فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه 
إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه؛ ويحب أن يستأنس بمستعصسن فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريمًا له إلى قرب 
محبويه؛ فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه واجترأ من حيث جرأة العشيق. [العرائس]. 
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يُحصى (إؤلها» من جملة البدائع هعَرْشٌ عَظِيمْ4 [النمل:23] من جميع عروش أرباب 
الولاية والملك. ظ 


قيل: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين» وارتفاعه ثلاثين أو ثمانين أيضّاء وهو متتل 
من الذهب والفضة.؛ مكلل بالدر والزمردء والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر؛ وكانت 
فوائمه من ياقوت أحمر وأخضر وزمردء وعليه سبعة بيوتات على كل بيت باب مغلق. 

«وَجَدتَهَا وَقَوْمَهَا يَلْجُدُونَ للشمس» ويعبدونها «من دُونٍ اللو المستحق 
للتذلل والعبادة 8و4 من غاية جهلهم بالله» وغفلتهم عن كمال أوصافه وأسمائه 
الحسنى (ِزْيْنَ لَهُمْ الشطَانْ أَعْمَالهُع4 هذه وعبادتهم للشمس طقْصَدّمُعْ» وصرفهه 
بتزيبنه وتغريره لْعَنٍ السبيلٍ# السويء الموصل إلى توحيد الحق الحقيقي بالعبودية 
والتذلل لهم 4 بسبب تضليل الشيطان وتغريرهء ورسوخهم على ما زين لهم دلا 
َهْتَدُونَ4 [النمل:24] إلى التوحيد بمقتضى فطرتهم الأصلية وجبلتهم الحقيقية. 

فلا بد لهم من مرشد كامل؛ وهادٍ مشفق يهديهم إلى سواء السبيل» مع أنهم من 
زمرة العقلاء المميّزين بين الهداية والضلالة: ولكنهم بانهماكهم في الغفلة والغرور: 
ين لهم الشيطان عبادة الشمس التي هي من جملة مظاهر الحق؛ مقتصرين العبادة 
'عليها؛ لقصور نظرهم؛ ولو نبههم منبه نبيه على توحيد الله واستقلاله سبحانه في جميع 
مظاهره. لعل الله يوقظهم من منام الغفلة. 

بأن قال لهم مناديًا إياهم: «ألا يَلْجُدْواف يعني : تنبهوا أيها الفاقدون قملة 
سجودكم وجهة معبودكمء أيها القوم الضالون المنصرفون عن المسجود الحقيقي 


والمعبود المعنوى. بل اسجدوا وتذللوا «لله4 المتجلي في الأكوان؛ المنزه.عن الحلول . 


في الجهات والمكان؛ المقدس عن تتايع الساعات وتعاقب الأزمان» بل له شأن لا 
يشغله شأن ولا يجري عليه زمان ومكان الذي يُخْرح » بمقتضى علمه المحيط»؛ 


وئدرته الكاملة الشاملة َالخُبْءَ» أي: الخفي المطوي المكنون «فِي الشْمَوَاتِ ' 


والأزض» أي: سموات الأسماء الإلهية» وأوصافه الذاتية الفاعلة». وأرض الطبيعة 
القابله لقبول الا نكاس من الأسماء والأوصاف (وَيَعْلَمْ» سبحاتة يعلمة الحضوري 


«ما تُحْفُونَ4ُ في سرائركم وضمائركم: بل بخفياتكم التي لا اطلاع لكم عليها أصلا ‏ 


بمقتضى قابلياتهم واستعداداتهم «وما تُعْلِنُونَ4 [النمل: 25] من أفعالهم وأحو الهم. 
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الأحد الصمد» الحي القيوم الذي ولا إلَهِ»4 أى: د مواجحود في الو جود <إلا هو رَتْ 
الْعَوْش العَظيم4 [النمل:26] المحيط يجميع مأ لمع عليه برق تجلياته المتشعشعة 
المتحددة المترتية على أسماته الذاتية الكاملة» المستدعية للظهور والبروز بإظهار ما 
كمن من الكمالات» المندمجة في الذات الأحدية إلى فضاء الوجود. 

(١‏ # فَال سَتظرأْصدٌ صَدَمتَ مت ِنَ لكين 5 أَذْهَب يَكتَى كذ تلق لهم 
عر َو نهم فأنظر مادا رجهو (ن) قالت كايا المكوأ 00 ا ين 
نيتيم (5) السسَلُوا عل وأنُونٍ مُسْلِيِينَ (20) الت يتاي ملوأ 
يي 0ك لحر ريك 


ب 





فأنظرى ماذا تأمريَ 59 قالت إن ملُوك ذا د دده د أَفمَنوهًَا بجعا عر هله أ 
كد يموت )لق مُية لهم بِهدِيوََاطرةيم بيع مسقو ( 4 النمل 


.]35-7 


وبعدما سمع سليمان القت منه ما سمع طقال ممهلا عليه: ست ونيم 

إلى .أن يظهر «أَصَدَقْتَ»4 فيما أخبرت به «أم. كُنتَ مِنَ الكَاذِبِينَ4 [النمل:27] 
المزورين زورت هذا؛ لتخلص من العذاب؟. 

ثم أراد سليمان . صلوات الرحمن عليه وسلامه . أن يرسل رسولاً إلى بلقيس 

فك كان هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام على من تبع الهدى؛ أما بعد فلا 

تعلوا على وأتوني مسلمين» ثم م طبعه بالمسك وختمه بخاتمه؛ ثُمٌ قال للهدهد: «اذْهَبٍ 

تابي هَذَا قلق إلَيهغ» بحيث لم يتفطنوا بك وبأمرك ظثُمْ تو وانصرف طاعَنْهُمْ4 

ركن متواريًا في قربهم طفَانظز» وتأمل 8مَاذًا يَرْجِعُونَ» [العمل:28] أي: ماذا يرجع 

ويرد بعضهم بعضًا من الكلام في المشاورة والمكالمة؟ فأخذ الهدهد الكتاب؛ وأتى 





(1) قال نجم الدين كبرى: في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم؛ قيجب التوثيق فيه على 
حد التجويز» وفيه دليل على أنه لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أو كذبء ولما عرف 
صليمان هذا العذر عذر الهدهد فترك عقوبته» قكذلك سبيل الوالي يجب أن يمنعه عدله من 
الحيف على رعيته؛ ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا.صدق في اعتقاده. 


/ 
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بلقّيس وهي نائمة في قصرهاء فألقاه على نحرهاء فلما استيقظت رأت الخاتم في 
نحرهاء فرعدت وخضعت خوفاء ثم جلست مع أشراف قومها وتشاورت معهم في أمر 
الكتاب. 

حيث طقَالْثْ) منادية مستفتية منهم: (إيا أَيّهَا الملا ني ألقي إِلَن) اليوم «كتات 
كَرِيم4 [النمل:29] وصفته بالكرامة؛ لأنها نائمة في قصرها والأبواب مغلقة عليها؛ 
فرأت في صدرها هذا بلا إحضار محضرء كأنهم قالوا: ممن؟ وما مضمونه؟. 

قالت: (إِنّْهُ4 أي: الكتاب مرسل «من سُلَئِمَانَ َإنْة4 أي: مضمونه: بشم الله 
الْوّْحْمَنِ الوْجِيم# [النمل:30]. ظ 

«آلا تغلوا» أي: عليكم ألا تترفعوا ولا تتكبروا (ِعَلَيْ4 ولا تبالوا ببسطكم 
وشوكتكم 9و4 لا يليق بشأنكم الزتيان على وجه الخضوع بلا كبر وخيلاء» وإذا 


انحصر أمركم على الإتيان «أثوني مُسْلِمِينَ 74 [النمل:31] منقادين لأمر الله مطيعين 


لحكمه وحكم رسوله بلا ممانعة وإباء. 
ثم لما قرأت مضمون الكتاب عليهم؛ وشرحت ألهم فحواه ظِقَالَتْ خائفة 





إشارة بل» القدم والبقاء اللذين همأ أصل جميم الصفات القديمة القائمة بذات الحق يدانه سس ظ 


عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات» وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد 
مشاهدة الأزل والأبد. وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره؛ ومن الميم ملكه ومحبته. 
وإشارة الهيمنة المشاهدة المحبطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين 
الذات الواحد الفرد من الألفء ومن اللامين الجلال والجمال؛ ومن إلهام الهوية؛ وغيوبات 
الغيب: ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا 


والآخرة ورححمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوصء وعلمت أنها بجميعها مقام . 


الاتصاف من اتصف يها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة القدرة بالأشياء بالآيات 
والكرامات. 
قال الواسطي في قوله: 9يِتَدبُ كيم 4: مختوم مزين بزينته؛ وقيل: كرامة الكتاب ابتداؤه «يسم 
لله آلرّحْمَنٍ أَلرَّحِيمٍ 4: وقيل: كرامته عنوانه. وقال الحسين في «بشم آَنّد: قولك منك بمنزلة 
"كن» منه» وإذا أحستت أن تقول: «بشم أشّيه تسققت الأشياء بقولك: «نشم أذيه كما تمحقق 
بقوله: "كن وقيل في قوله: «كتدب كرم»: لأن الرسول كان طيرّاء فعلمت أن من يكون الطير 
مسخرة له [فهو] عظيم الشأن [العرائس]. [ ظ 


جعت تعد جور وللكت 
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مضطرية منادية لهم ثانيًا تأكيدًا للتأمل والتدبر في هذا الأمر الهائل: (يَا أَيْهَا الملا 
أفثُوني» أي: أجيبوا علي وأشيروا إليٌ #فِي أنري» هذاء واختاروا ما هو الأحوطء 
واستفتوا طريقًا ورأيّاء أختار ذلك قطعاء وآمر بها حكيا؛ إذ اما كُنث قَاطِعَةَ أنرا4 
مذي ملم وأجزم به #حتَى تَشْهَدُونِ# ا له وتستصو بو يةء 1 الأمر مفوض 





وبعدما فوضتب أمرها لبهم استعطان واستظهانا قار مستعلين مستكبرين 
على مقتضى أصحاب القدرة والقوة» وأرباب الجاه والثروة: لانْحْنُ# قوم «أزلوا قُوةِ4 
وقدرة تامة عَددًا وعُددًا ؤَوَأَوْلُوا َأ شَدِيدِ# قد انتشر صيتنا في الآفاق بالشدة 
والشجاعة وأنواع الجراءة والاستيلاء. 000 
منهم طوَالآئد»4 بعد ذلك «إليك4 ونحن عبيدك «نَانْظري مَاذا الأمري» [النمل:33] 
من القتال والصلحء نعنمل على وفق ما أمرتنا به. 

هِقَالَتْ4 في جوابهم بعدما تأملت» وتعمقت في أمرها ورأيها: نعمء إن لنا كثرة 
وشجاعة منتشرة في أقطار الأرض بأسها وهيبتهاء إلا أن الحرب خداع. ٠‏ والقتال سسجال 
لا تدرى عاقبتهماء ولا اعتماد على الكثرة والجراءة بعدما نفذ القضاء على الهزيمة: 
ومن المقدمات المسلمة (إِنْ المُلُوك4 وأرباب القدرة والاستيلاء ظإِذَا دَحَلُوا قَرْيَة»4 
علوة وقهرًا «أفْسَدُوهَا4 بأن غيروا لها أوضاعها «وَجَعَلُوا أعرّةٌ أَهْلِهَا أذلَةِ4 بالغلية 
والاستيلاء «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [النمل:34] هؤلاء لو دخلوا على بلادنا هذه. 

«(43 ما يليق لنا اليوم؛ ولا يصلح بحالنا مقارعة باب المقاتلة والمصالحة أيضًاء 
بل طإِنْي مُزْسِلَة4 رسلا ؤطإلَّيهم4 أولاً مصحوربة هبِهَدِيةِ» كثيرة لائقة بعظم شأنهم 
لأختبرهم ظقَنَاظِرَةُ» مننظرة بعد ذلك طبع يَرَجِمٌ المُرْسَنُونَ4 [النمل:35] أي: بأي 
شيء يرجعون من عندهم بعد تجمسهم 'من أحوالهم وأطوارهم ومعاشهم مع رسلنا؛ 
حتى أعمل على ما يقتضى ما يرجعون؛ هذا من كمال عقلها ورزانتها في تدبيرات 
المملكة وصيانتها آداب السلطئة والإمارة وضبط المملكة. 

' ورُوي أنها أرسّلت منذر بن عمرو في وفدء وأرسلت معه غلمان على زي 
الجواريء وجواري على زي الغلمان» وحقة فيها درة عذراء لا ثقب فيهاء وجزعة 


. معوجة الثقبء وقالت: إن كان نبيًا بيّن الغلمان والجواريء وثقب الدرة ثقبًا مستويّاء 


'وسلك في الجزعة خيطاء ومعها أموال عظام من لبنات الذهب والفضة:؛ والعود والعنبر 
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والكافور والمسكء» وأجناس الجواهر والنفائس من كل شيءء: فلما وصلوا معسكره 
رأوا عظمة ما شاهدوا مثلها ولا سمعوا من أحد. 





ل ا ا م م سر رع ع ملل ل عرش عه ع ل يس 
هلما جَآء لمن قال ترون يمال طَمَآءَاتَلء أله حَيْرمَنَآَاتَكم بل أخثر يربك 
ا نوم 14 ل م الى 


ل 4 كح اس وبي ا ا : 0 ىا عي 750 2 7 1 ار سر 1 
تريغ 29 أتيخ تيم علد أيتسهُم شو لال للم يه ولتشخرسم نبا ولو سنورُون 162 


س5 


يما لمكو نمأي يعرهها قلأ ينون ستلييس> (5)5ل عَعروتٌ ملي ميك بد. 
ا يكم خب ١‏ سحن 2 5 ابر 
مَلَأْنَتعُومَ ين مَُعَابِكَ وَلِوْعِ لَمَوِن أِينّ ما لَاليِى عندَهء عِلمْينَ الكتب أن 


نيك بد- مل يبد يَكَ طرف فَلمَار0 مُسيَعرا دم قل مدان قَضْلٍ رق لبون 
عسو 6 كم ألم لسرم 4 لامشو سس سر سحت سدسم حال سس ل عو ميج 
2 4 أ كف رومن شكر فإِنّما يَشّكْر لتقسف وَمَنْكَفَرَ فَإِنَ رق ض 40 
[النمل:40-36]. 

«إفلمًا ججاة4 الرسل هسُلْيِمَانّ4 وحضروا عنده نظر إليهم بوجه حسن طلق. 


وتكلم معهم ليئًا حزينً مخبرًا عن أحوال ملكتهم ومملكتهمء ثم قال: ما أمركم 
ومصلحتكم؟ فأعطوا كتاب بلقيس فنظر فيه؛ فإذا هي فصلت فيه جميع ممتحناتهاء قال 


سليمان هيقة: أين الحقة؟ فجيء بها فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة؛: وجزعة معوجة ‏ 


الثقبء. فأمر سليمان الأرضة فأخذت شعرة؛ فدخلت في الدرة حتى خرجث* من 
الجانب الآخرء وأمر دودة أخترى حتى دخلت فى الجزعة المعوجة الثقب بخيط حتى 
خرجت من الجانب الآخر؛ وميّز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم 
وأيديهم: فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتصب في الأخرى» ثم تضرب 
وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. 

م انوا بيقايا الهدايا المرسلة فأبى سليمان عنهاء ورد كله إليهم مهددًا عليهم 
حيث «قال أَتْمِدُوئْن» وتزيدونني هِيمَالٍ4 يميل إليها أبناء الدنيا المحرومين عن 
اللذات الأخروية «فما آثاني اللذ4 المنعم المفضل على من الأمور الأخروية من النبوة 
والرسالة وتسخير الثقلين والرياح والطيور والوحوشء: وجميع من في الجو وعلى 
وجه الارض ظخَيرٌ جما آنَاكُمي4 من حطام الدنيا ومن مزخرفاتها الفانية» فما لنا ميل 
والتفات إليها ظِيَلُ أنم» وأمثالكم من أبناء الدنيا ظبِهَدِيْتَكُم4 هذه لِتَفْرَحُون4 [التمل: 


6] أي: تميلون وتسرون بها؛ لفخركم بأمثال هذه الزخارف؛ لقصور “نظركم عليها 35 





ا ال )11س اا ا :0 7 اللي ا 








2 كه بيو 
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وغفلتكم عن الأمور الأخروية. 

(ارْجم4 أيها الرسول طَِإلَيِههْ4 أي: إلى ملكتك ومن معها من الجنودء وقل 
لهم: مطلوبي متهم الإيمان الله المتوحد بالألوهية والربوبية؛ والانقياد إليه والإطاعة 
لأحكامه فلهم الرتيان إلى مؤمنين مسلمين متقادين وإلا طفَلناتينَهُم بمجُنود# من الإنس 
والجن وأصناف الوحوش والطيورء وأنواع الهوام والحشرات بالغة من الكثرة إلى حد 
«لا قبل لَهُم يها أي: : لا يسع لهم مقابلتها من بعيد» فكيف ممانعرع ‏ ومقاتلتها؟! «إوَ»4 
بعدما لم يسع لهم المقابلة ظلَنُخْرِجَنْهُم مَنْهَابُ أي: من بلادهم «أذلة4 ضعفاء ذليلين 
بأيدينا وَهُمْ4 حينعلٍ («صَاغْرُونَ» [النمل:37] مهانون أسراء بأيدي هؤلاء العفاريت. 


ثم لما رجع رسلها مع ما أهدت من الهدايا على وجهها قالت بلقيس: قد عرفت 





سوى المصالحة والإطاعة بأمره والحضور عنده. 

م أرسلت بلقيس إليه . صلوات الرحمن عليه . ثانيًا: إني قادمة إليك عن قريب 
فهيأت أسبابه حتى تخرج: وجعلت سريرها داخل سبعة أبواب في قصرهاء وقصرها 
داخل سبعة قصورء وأغلقت على الأبواب ‏ كلهاء وجعلت عليها حرسًا متعددة 
وارتحلت إلى سليمان؛ فلما دنت إليه رأى سليمان حين كان على سريره جمًا غفيرًا من 
السواد مسيرة فرسخ فسأل عنهم: ٠‏ فقالوا: بلقيس أتت بجنودها مطيعين مسلمين. 

«قَال4 سليمان لمن حوله منّ الجن والإنس: (يَا أيُهَا الملا أَيُكُمْ يَأتيني بِعَرْشِها 


' قبل أن َأثُوني» ويحضروا عندي «مُشلمية 4 [النمل: 38] مؤمنين؟ إد بعدمأ أتوا يه 


يجوز إتيان عرشها إلا بإذنها؛ إذ لا يصح نقل مال المسلم ! إلا بإذنه. 
طقال عِمْرِيتٌ »4 أي: خختبيث مارد من الجنّ» أسمة ذكوات أو صحْرًا: أن آتِيك 


به كب أن تعُوم من مقاِك4 أي : مجلسك الذى تجلس عليه أنت للحكومة؛ إذ من دأبه 


(1) يشير إلى أن سليمان #3 كان واتفًا على أن في أمته من هو من أهل الكرامةء فأراد أن يظهر 
كرامتهم ليعلم أن في أمم الأنبياء عليهم السلام يكون أهل الكرامات فلا تنكروا من كرامات 
الأولياء كما أنكرت المعتزلة» فإن أدنى مصيدة الإنكار حرمان المنكر عن درجة الكرامات 
كحرمان أهل البدع والأهواء عنهاء ولا ين جاهل أن سليمان فقن لم يكن قادرًا على الاتيان 
بعرضها ولم يكن له هذه الكرامات» فإنه أمرهم بذلك لإظهار أهل الكرامات من أمتهء ولأن 
كرامات الأولياء من جملة معجزات الأنبياء» فإنها دالة على صدق نبوته وحقيقة دينهم أيضا. 
[التأويلات]. 
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لس سنورة انسمل 
الجلوس إلى وقت الزوال؛ يعني: آنيك به قبل إتيانها ظوَإِنّي عَلَيه أي: على حمل 
عرشها للَقَويٌّ» أحمله بلا تزلزل أركانه وقوائمه «أمِينٌ4 [النمل:39] لا أتصرف منه 
شيئًا من زينته وجواهره؛ فاستبطأ كنا إتيانه» وطلب أسرع من ذلك. 


قال الْنِي عِنْدَهُ عِلْه»4 فائض له «مَنّ الكتتاب 4 أى: من حضرة العلم الإلهي 
المعبر بالقضاء واللوح المحفوظء وعالم الأسماء والأعيان الثابتة؛ به يقدر على إحضار 
شيء وإعدامه دفعة» وكان هو وزيره آصف بن برخية» قد انكشف عليه خواص الأسماء ' 
الإلهية ففعل بها ما فعل: «أنَا آنِيكَ به قَبِلَ أن يَثَدُ ليك طَرْقُكَ4 أي: قبل أن تعيد 
وتطبق أجفانك ححين نظرك: وهذا كناية عن كمال السرعة والعجلة؛ فأتى به طرفة عين 
«فلمًا رَآه» أي: سليمان العرش طمُسْتَقًَِا عِندَهُ4 قبل إتيان بلقيس «قَالَك سليمان 59 
متوجهًا إلى ربهء مذكرًا نعمه الفائضة على نفسهء مجددًا الشكر إياها: طِمَذَاك أي: 
حضور العرش العظيم الثقيل في غابة الثقل والعظمة في أنِ واحدء مع أنه كان في 
مسافة بعيدة «من4 جملة لفَضْل رَبِي 4 عليُء ومن عداد جلائل إنعامه وأفضاله إلى. 


إنما تفضل سبحانه علي بهذا طِلِيَبِلُني4 ويختبرني «أأَشْكُ» بمواظبة شكر 
بعمه المتواترة على بحيث أعجرز عن أداء حى شكره وأعترف بالعجر والقصور عن 
إحاطة نعمه)؛ فكيف عن أداء حقوقها؟! جأغ كر 4 لنعمه. ولا أقيم بمقام الشكر عليهاء 
وإن كانت الاقامة والتوفيق عليها أيضا من جملة نعمه وفضله وكرمه؛ ولا عائدة من 
شكرنا إليه سبحانه؛ إذ هو منزه عنها؟! بل ظوَمَن شَكَرَ على نعم الحق؛ وصرفها على 
مقتضى ما جبلها الحق لأجله ؤِفَإِنْمَا يَشْكُْوْه الشاكر طِلِتَفْسِهِ لازدياد النعم عليها 
بمزيد الشكر «وَمن كَفْرَع فإنما يكفر لنفسه بانتقاص النعم عليها لِقَإِنّ رَتي غَيق4 في 
ذاته عن جميع العوائد طِكَرِيم» [التمل:40] جواد لا يعلل فعله بالأغراضن وإنعامه 
بالأعواض. 0 












< 6ل ككروا 0 عرتهقظ رز جترى كزتئون الي لاييتشوة (5)ثلنا بدت 
مِلَأعْكَدَاءْشْلك انه مو وَأوتننا اليل ون وها 5 مين ()مَسَئَْمَمت 


4 


انس ) 


2 1 1 اب ل نيه 0 سس القت ا نه عيهر 
سه ل بي لا سبك مر ص ا -_ كلاسن لس كم : عدون يون 
وكنضت عن سَاضِهَا هال إِكَه سَرْجٌ شمر يناري َال ربق لدت كد 
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وَأسْلَمَتُمَعَ سْليمنّ له رب الْعنلمِينَ )»4 [النمل:1 44-84]. 
ثم لما دنت بلقيس مع من معها من أشراف قومها بالدخول على سليمان اقي 
والعرش عنده ظقَال4 لمن حوله: لنَكِرُوا لها عَرْشَهَاك حين جلست؛ أي: غيروا بعض 
٠‏ أوضاعه وزينته «اتَنظز أنَهْتَدِي 4 وتتعقل أنه هو لأُمْ تَكُونْ من الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ4 
[النمل:41] لاستحالة أن يكون هذا هو عادةٌ؟ إنما فصد به أتلة اختبار عقلها ورشدها 
واستعدادها للؤيمان بالمغيبات والمستبعدات الخارقة ‏ للعادات» فغير عرشها على 
الفور» وقد بنى سليمان صرحًا ممردًا من قوارير ووضع سريره فيهاء وهي على الماء. 
ومن غاية صفائها لا يتميز عن الما وفى الماء حيوانات ماتية المولد من الحوت 
والضفدع وغيرها. ظ ظ 
ظطقَلْمًا جَامَتْ»4 بلقيس» وهو في ذلك الصرح على السرير #قيل» لها أولا: 
«أهَكَذًا عَرْشُكَ قَالَثْ» بعدما أمعنت نظرها نحو العرش: طكَأنّهُ هُوَّ» أتت بكلمة 
التشبيه» وقد تحقق عندها أنه هو؛ صيانة لنفسها عن الكذب #وَ» بعدما تفرست منه 
التصديق لقولها بادرت إلى'تصديق نبوته؛ فقالت: لا حاجة لا إلئ اخشارك بأمثئال هذه 
المعجزات حتى نؤمن لك؛ إذ لأوتِيئًا4 المتعلق مثا بصدقك وتصديق نبوتك ظَالعِلْمَ 
. من قَبِلِهَا4 أي: قبل ظهور هذه المعجزة الخارقة للعادة بأمور اختبرتاك بها «وَكيًا 
مُسْلِمِينَ4 [النمل:42] منقادين لك. مسلمين نبوتك وتأيبدك من قبل الحق. 
هو4 من فضل الله إياها أنه 9صَدُّهَا» وصرفها بعدما ظهر عندها نبوة سليمان 
افق «إما كَانَت تُعْيِدُ من دون اللو يعني: صرفها الحق عن عبادة الشمس؛ إذ عبدتها 
تقليدًا لأسلافها (إِنْهَاكَانْثْ» هنتشئة «إمِن قَوْمٍ كَافِرِينَ4 [النمل:43] جاحدين لله 
عابدين للشمس. ْ 
ع (فيل4 :أي: قال سليمان الكناة آمرًا للَهَا ادُخُلِي الصَرْحَ» فبادرت إلى الإجابة 
هِقَلَمًا رَأَنْة أي: القصر طحَسِيَئهُ لُجةُ4 فيها أنواع الحيوانات المائية 9وَكَشَفّتْ عَن 
سَاقَيهَا4 أي: رجليها؛ لتدخل فيهاء فلما رأى سليمان ساقيهاء وقد أخبر أن ساقيها لا 
كساق الإنسان؛ لذلك احتال بناء قصر القوارير؛ حتى يظهر عنده هل هو مطابق للواقع 
أم لا؟ فلما رآها أحسن ساقًا قدمّاء لكن على ساقيها شعر صرف وجهه عنها مستغفدًا؛ 
م «قال4 لها: ؤإِنّهُ ضرح ممزة» أي: بنيان مملس مصنوع قن قُوَارِيَ4 أي: من 
زجاج فارخت ذيلها فدخلت» ويعدما رأت اللجة ظنت أنه يستغرقها بها عمداء فلما 
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ظهر عندها خملا فه 0 0 
والربوبية؛ لكونه (إرت الغامين» [النمل:44] لارب له سواه ولا إله إلا هو. 

وفك اختلف في تزوجهاء والأاصح أنه تزوجهاء م انقرض هي وسليمان ومن 
عليها جميعها؛ إذ طكُلُ يَؤْم هُوَ فِي شَأنٍ» الرحمن:29] و وطكُلُ من عَلَيهَا فَانٍ * وَيبِقَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام» [الرحمن:27-26]. 


مث ا 


وَلْعَدأَرَسَلنَآإِلَ تَمُودَ لَمَاهُمْ صرحا أن أَعبثوأ أنه فَِدَاهُم وها يطسِمو. 
() كَل يمور لِرَ تَْتَعْجِلُونَ بِألمَعَكَةٍ هل الْحَسَكَوً لول َسمَمْضرويت أله لم ا 
مروت (5) َالو أطْيََا يك وَيمَن مَك فال مركم عند أله بل أنترقوم تفتَُون 
() 4 [النمل :5 47-4]. 

«ؤ» من وفور جودنا وإحساننا ٍِلَقدْ أرْسَلًا إلى تَمُودع حين لاح عليهم أمارات 
العدوان» وعلامات الفسوق والعصيان ظأَحَاهُمْ صَالِحًا أن اعْبِدُوا الله» أي: بأن اعبدوه 
حى عبادته: وتذللوا نمحوه ولا تتكبروا عليه بالخروج عن مقتضى أوأمره وسحذدوذه جِفْإِذا 
3 فريقانٍ يختصمود» [التمل:45] أى: بعذما أظهر عليهم الدعوة فاجئوا على 

«قَال4 صالح للمعرضين المكذبين: «يَا قَوْم4 شأنكم الحذر والإعراض من 
عذاب الله ونكاله. وعن موجبات قهره وأسباب غضبه طِلِع تَسْتَعْجِلُونَ بالشيئة4 
الموجية لأتواع العذاب والقهر الإلهي «قبل الحْسَئة4 المستجلية لعموم اخيرات 
(لَؤلا4 أي: هلا 9تَسْتَغْفِرُونَ الله العفو الغفور؛ لكفركم وذتبكم الذي صدر عتكم 
«لَعَلَكُم رْحَمُونَ»# [النمل: :46] قبل تزول عذايه عليكم؛ إذ حين نزول العذاب ا ينمع 
توبتكم واستغفاركم. 1 

وبعدما ظهر عليهم أمارات قهر الله وغضبه إياهمء ووقع الجدب بينهم جقائر 4 4 
مغاضبين على صالح: طِاطَيْرْنَا أي: تطيرنا وتشاءمنا طبكَ وَيِمن مُعَلكِ» من المصدقين . ٠+‏ 7 
لك؛ المتديتين بدينك؛ إد تواترت علينا المصيبات مذ ظهرتم بديتكم > هلاء ضحي 
الوقائع الهائلة بشؤمكم وحدوث دينكم؛ ويحدما سمع منهم صالخ .ما بقع :آلس عن 
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* 


إيمانهم وصلاحهم طقال طائِرَكُغ» أي: سببكم الذي جاء منه شركم وخيركم «إعِندَ 
الوق وفي لوح قضائه وحضرة علمه» كتب عليكم الخير والشر.حسب ما صدر عنكم 
من الأعمال الصالحة والطالحة: ولا معنى لتطيركم وتشاؤمكم بنا طبّل نتم قَوْمٌ 
تُفتَنُونَ4 [التمل:47] وتختبرون بتفاقم المحن؛ وتلاطم أمواج الفتتن؛؟ كي تستغفروا 
وتندموا عما أنتم عليه من الكفرء وتستأصلوا من الكفر والعصيان» وتستأصلوا بنزول 
عاب كا وبعزما صميو من امه ا ما ل 


عر 


9 وكات ف الْمَدِيَةٍ يَْعَةُ رَمْطٍِ فْسِدُوبت فى الأرض ولا يحوي (زنن) قَالوأ 
تقَاسَمُوأ بم مر تيه زأنكة دك ويد مَاعَِدَنَامَهْللك أَمْيوء ونا مصدوٌرت 
8 تتكر اتسنا تدكا سس فجترت © ركه مكاح 
عَبِبَةُ مَكِح أنَا مَمَرْكهُْ 0 مين (0) للف ب ك يُوْمهُم موص ةَيمَاظَلموأ 


عن جح ال ١#‏ سس 


إث فى ذَلِكَ لآب لَعَوَرِ 200 مَك الْدَبِحَامَمَاْ وَحكَانأ 


يُتَقورت ا 

طوَكَانَ فِي المَدِيئةِ بَسْعَةُ رَهْطِ) أي: تسعة رجال اتفقوا إلى حيث صاروا رهط 
واحذا متفقين على قهره وقتلهء :والرهط جمع لا واحد لهء يُطلق على ما دون العشرة 
وكان شأنهم مقصورًا على الإفساد والفساد «يُفْسِدُونَ في الأزض 4 بأنواع الفسادات 
«وَلا يُصْلِحُونَ4” [النمل:48] أصلاً فى حال من الأحوال. 

وبعدما ظهر عليهم أمارات العذاب الإلهي» وتحقق عندهم نزوله قصدوا إهلاك 
صالح ومن معه قبل [هلاكهم؛ حيث ظقَالُوا4 في ما بينهم: ظتَقَاسَمُوا باللو» بآنْ حلف 





1) فال في التأويلات: أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري الذي فطر الئاس عليها لقبول الفيضص 


الإلهي بلا واسطة وهو مخصوص بالقلب بين سائر المخلوقات» كما قال في حديث رباني: ,دلا 
يسعني أرضي ولا مسمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» ؤوَلاً يُضْلِحُونَ4 أي : ليس في 
النفس ومفاتنها المتولدة من العناصنر والماديات بما داخلها من آفات الحواس ١‏ صلاحية قبول 
الفيض الإلهي إلا بانعكاس أنواره من مرآة القلب عليها طمن بها فيتلون بلون القلب المنور 
بنوو الفيضء وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ©فَادْخْلِى فِي عِبَادِي * وَادْخْلِي جَنْتِي» [الفجر:29- 


.]30 
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صُغثزثضزظثزثفزلبح**ك*َ#َ#ككق0؛>؛ة ااا ل لس ص سس سج سس سي سي 
كل منكم عند صاحبه طلْبْيتَنَهُ وَأَهْلَه4 ونهلكده قبل إلمام العذاب علينا هثُمَ لَتَقُوآَنُ 
لِوَلِيِه4 عند طلب ثأره مبالغين في الإنكار: «مَا سَهِدْنَا)4 في مدة عمرنا لمَهْلِكَ أَهْله»4 
أي: المكان الذي أهلك فيه صالح. فكيف قتلنا إياه؟! »4 نؤكد قولنا هذا بالقسم 
أيضا عند وليف ونقسم «إنا صَادِفُونَ4 [التمل:49] في قولنا هذاء وما لنا علم بإهلاكه. 


ووَمَكْرُواب واحتالوا؛ لمقت نبينا «مكْرًاة بليعًا طوَمَكَرْنَاِ أيضًا؛ لهلاكهم 
واستتصالهم لمَكْرَا أبلغ من مكرهم. بأن أمرنا للملائكة حين يمم أولئك المفسدون 
الماكرون؛ لقتل صالحء وأخذوا يطلبونه أن يرجمهم بالحجارة؛ ويصيح عليهم بالصيحة 
الهائلة عند الرجم؛ ففعلوا معهم كذلك «وَهُم4 حيتتظٍ من شدة هولهم وفزعهم ولا 
يَشْعْرُونَ4 [الدمل:50] الصائح والرماةء فهلكوا بالمرة بلا وصول إلى من مكروا 
لأجله. ظ 

طاانظز» أيها الناظر المعتبر كيف كَانَ عَاقِبةُ مَكْرجم» واصلة إليهم لاحقة بهم 
وبالجملة: «أنا4 من مقام قهرنا وجلالنا ظِدَمْوْنَاهُمْ» وأهلكنا؛ أي: التسعة المتقاسمين 
ؤِوَقَوْمَهُمْ4 أيضًا لأْجْمَعِينَ» [النمل:51] إلى حيث لم يبقّ منهم أحد يخلفهم. 

طِمتلك4 الأطلال الخربة والرسوم المندرسة 9بُيُونْهُم4 ومساكنهم التى شيدوها 
وحصنوها بأنواع التشييدات والمترصفات والتجصيصات. انظر كيف صارت طْحاويّة4 
ساقطة جدراتها على سقوفها منعكسة؛ كل ذلك لبمًا ظَلَمُوا4 ويشؤم ما خرجوا على 
مقنضى الحدود الإلهية عتوًا واستكبارًا إن في ذَلِكَ4 المكر والإهلاك «لآية لْقَوم 
يَعْلمُونَ» [النمل:52] دالة على كمال قدرتنا على انتقام من خرج عن ربقة انقيادنا 
وطاعتنا. 

(ز4 بعدما أهلكناهم صاغرين طِأنَجَيْنا الّذِينَ آمُْوا4 بتوحيدناء وصدقوا رسلدا 
سالمين غانمين «إو4 هيم من كمال إخلاصهم وخشيتهم طكَانُوا يَنْقُونَ4 [النمل:53] 
ويحذرون من قهرنا وغضبناء ولا يسيئون الأدب معنا ومع رسلنا. ا 0 


« مَلْسِكَارذ كا يِتَرَميء تأت التيِمَة مث تيزريب ( 
بتك تأ َال حَبكة ين شرن اينسكابن أن يتارت 6+ ما ' 
حكات جاب تيوه إلا دكاتو تنرم - 0 لور ين مَيَيَك تهج آنا 
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تلئوة © قلفيتدفو لمك لا ترلته ريتيوت © وز عته. 
ع امضط يي د با 0 م # 7 ا00 8 تين لخبي جيل 8 2 
عطرا ضَاء مطر المسدريف )ل للد وَه باع عل يباو اليرت اسطي ماق حَبْدُ أن 
شروت ع4 [التمل:55-54]. 

هوي ص مق كانت حكمت المتقة أرمت طلرط» 55 كده ع جر ع مشاخم 
حذه كنا تاركيِن لجلود حكّمة امل واتوائد #إنقاءع التوت. فبيي- 5-3 056 ف شيو 


عد ميري 





ل م 2 2 1 
5 -ءى سس ا 0 :اه 5 * اه آي سين 3 - السام 
ملعوم عهلا وصضرعاء بوعرقا وحادف ومروءة وصضع. أدكثا ان كم ا لاسب د 0 


قوم مستفهقا متهم على سيل الإنكار والتوبيخ: «أتأنونّ القَاجِغْة4 والفعة القيحة 
5-2 | - 
الجعة جوات مُصِرْونَ4 [التمر:+ة] ونث هلول قبحها وشععتيا دقت ما فعتم 


3 


وأنيتم. 
(اتكم» أبها المسرقون المستعبسون لنشهوة لَتأيُونَ الرَجَال الذيا اها مش 
فى الرجولية «#شهؤوة من ثون التاءة مع ان الحكمة الانهة تفتضي إيدءهن التدمسر 
ويقاء التوع كسائر أنواع الحيوان. وهؤلاء مه جهلهه لا يخرجون عن مقتضى الحكمة. 
وأتم أيها الحمقى مع أنكم مجبولون على العقل الفطري المميز بين اللعالم ام 
الأخلاق والأطو ار وحميلتهاء تخرجون عن مقتضاه 02 نم4 بعك هينه ِهَرْمٌ 
تَجهَلُونَ» [النمل:55] منسلخون عن مقتضى العقل والإدراك الممير للانسان عن سائر 
الحوانتب بل أسوأ حالاً من اللحيوآانات العجم: أذ ”5 اتى منها أعثال هذا إلا مخ الجمار 
الأرخل الأتزل» انظروا ما اهو شريكك فى فعاتكم هذا أأيهاا الحمقىوا الما فون 
المفرطون. ْ 
0 فقما كال جَوَإِبَ مَوْيِدِ» يعذما سمعوا منه أتواح التشيعات واله يعات جإلا أن 
تالوا©4 من قرط أنهماكهم قي الغي والضلال: ونهاية عمههم وسكرتهه في رق 
شهواتهم ولناتهم البهيمية متشاورين بينهمء عتقاوليد: «أخرجوا آل لوط من فَرْيَكُم 
نهم آناش عَطْهَرُونَ [التمل:56] عن أفعالتا ويسزهون ولا منامبة بيت وبيتهم. قله 
أن يحرجوا من ييتاء حتى لا يتلوثو! بأقعالتاء إنما قالوا هكذا تهكمًا وامتهزكء. 
ثم لما لمتحقوا تزول العقاب والإهلاكء وحان حلول البوار عليه لِقََجِيتَة4 
في: أخيرجا لوطا من ينهم 9و4 آمرتاء أن يخرج طأخلقه أيضًا عنايةٌ مدا إياحم إل 
كرت الماظة عليهي الراضية بفعلهم؛ لأنها منهم. لذلك 9قَنْرْئَاهَاة في سبق قضات 


/ 
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لمن الغابرينَ4”' [التمل:57] الهالكين المصابين 

طوَ4 بعدما أخرجنا لوطا وأهله من بينهم «أنطَرْنًا عَلَيهم نُطْرَا4 أي: مطرء وهو 
مطر الحجارة المهلكة هفْسَاءَ مَطْرُ المُنذْرِينَ 4 [النمل :58] مطرهم الذي أمطروا به 
بحيث لم يبن منهم ومن مساكنهم ومواشيهم شيء أصلا. 

وبعدما قضّ سبحانه لحبيبه يِ قصص بعض أرباب الطبقات من الأنبياء والرسل 
المختصين بأنواع الفضائل والكرامات الموهبة من عنده سبحانه إياهم تفضلاً عليهم 
وامتنانا أمره سبحانه بأن بادر إلى تجديد الشكر والثناء عليه سبحانه بما أولاهم من 
النعم العظام» وأعطاهم من الفواضل الجسام إيفاءً لحقوق المؤاخاة: والاتحاد الحقيقي 
الواقع بين الأنبياء والرسل الكرام بعد رفع الإضافات وخلع التعينات. 

وقال سبحانه: طقل4 يا أكمل الرسل بعدما تلونا عليك بعض فضائل إخوانك 
تحميدا علينا من قبلهمء وتسليمًا منًا إياهم: طالحَمْدُُ والثناء الكامل اللائق «للو4 
الواحد الأحد. الحقيق بجميع المحامد والأثنية الصادرة عن ألسئة عموم من رش 
عليهم رشحات بحر وجوده؛ وامتد عليهم أظلال أسمائه وصفاته بمقتضى وجوده 
9وَسَلامٌ4 منه سبحانه ورحمة نازلة على التواتر والتوالئ هعَلَى عِبَادِهِ الْذِينَ اضطّفَى» 
واختارهم من بين البرايا التائهين في بيداء الغفلة والضلال» وتكميل الناقصين 
المنحطين عن رتبة الخلافة والنيابة بميلهم إلى قاذورات الدنيا العائقة عن الوصول إلى 
دار الخلافة التي هي التوحيد المسقط لتوهم الإضافات مطلقا. 

قل يا أكمل الرسل بعدما ظهر الحق مستفهمًاء مقرعًا للمشركين المتخذين غير 
الله إلهًا جهلة وعنادًا: «اللة» الواحد الأحدء القادر المقتدرء المدبر لمصالح عباده؛ 
الموصل لهم بعد نصفية ظواهرهم وبواطنهم إلى ما جُبلوا لأجله من معرفة مبدئه 
ومعاده ظخَِرَ أثما يُشْرِكُونَ4 [النمل:59] له عنادًا ومكابرةً من الأظلال الهالكة في 





47 وني قوله تعالى: 9قَدُرْنَاهَا مِنّ الغَابِرِينَ4 [النمل:57]. أي: المرآة التى هي صورة الدنيا إجمالأء . ) 


كما أن آدم إجمال العالم؛ لكن لما كانت الشهوات والزين من الأمور السالفة الدنيّة؛ قيل للمرأة: 


صورة الدنيا يإضافة الصورة إلى الدنياء ولمًا كانت المعالم والشواهد من الأمور العالية الشريفة؛ - © 


قبل أن آدم صررة العالم؛ أن أصل العالم علمء ثم أدخل ألف الإشياع؛ وهو علم لوجود الله 


تعالى على أن العالم أعم من الدنيا؛ لأن الدنيا؛ إنما هي عالم الكو ذو الفساد الذي مبدؤء مقعر .: 


السماء السايعة» ومحهاهء نهاية الأره ضصين. 
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أنفسهاء المجبورة تحت فهر الله وقدرته الكاملة. 
جين مق التسنوت ولاس نآ حك ين لمَمَله مُه هبتنا بو ديق 


يرب 


اك يفو تاكاه لكل بغ تجرعا لت ينول © 


٠‏ سحن حلي جبير د ير 221 لا انا سدس ب كا 
عل الارض قرارا كز يكلو ]رخزت 1 بيست السحرين حأ 


لله مح 0 مَل ا 


كته لايتلموت () أمَّن يجيب الْمُضِطر و يَكُثْف 9 
َيَجَعَلْصكُمَ خُلفسَكه الْايض ولد مَعَأئه قبلا ماكرورت 0 أ يَهْدِيكُ 
ف وك لد وَالببحر ومن يرميل الروتح يقرا بت يدع رحمجبده وله مم أله أله تعد أنه 
ما كما بشرسكُوبت (4105 [النمل:53-60]. 

ثم قرع عليه سبيحاته من التقريعات والتوبيخات ما قرع تتميمًا لردعهم, وتكميلا 
لزجرهم فقال: «أمَنْ خلق السْمَوَاتِ!# أي : عالم الأسياب العادية «والأزض# أي: 
عالم الطبيعة القابلة لقبول فيضان آثار الفواعل العلوية #وَ» من «أنرَلَ لَكُم مَنَ4 
:جانب ظالسَمَاءِ مام محيبًا أموات الأراضي اليابسة بالطبع ظقَانْبتنَا بد أي: بالماء 
بعدذما أنزلتاه من جاتب السماء «حَدَائقٌ د ذَاتَ بهْجَة 4 وبهاء ونضارة وصماء دما كان 
أي: : مأ صح وأمكن (ِلكُمْ أن تُنئُوا شَجَرَهَا4 بل ولا شجرة واحدة من جملة أشجارهاء 
لولا إمداد الله تأنباتة إياها جاإلغ» اي دعوت وتذعون 2 آخر مع الو» العدبر 
يَعْدِلُونَ4 [النمل ] عن الحق الصريح الذي هو الو حيد إلى الباطل الذي ١‏ هو الشرك 
في ألوهيته» وإثبات الغير بعه فى الوجود. وادعاء استحقاق العبادة إياه عنادًا ومكابرةٌ. 

الأثن بعل الأض ارا أي : مقو تستقرون عليها وتعيشون فبهاء مع أن طيعر 
07 بعد إبداء بعضها ‏ من الماء عنايةٌ منه سبحانه + إياكم 0 خلالهَا)4 أي: أوساط 
الأرض البادية (أَنْهَارٌ ا» جارية؛ تتميمًا لأمور معاشكم عليها 9وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ أي: 
الأرض رواسي؛ أي: جيالاً شامخات. و سير فبها معاذل الملزات. وسنابع الميأه ومراتع 
الحيوانات تتميمًا وتكميلاً لمصالحكم ومعايشكم. 


سدس ل من كمال لطفه ومر حمتهة بين الببخرين» العذب والمالح «حاجرًا 
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أإلَد4 مانعًا؛ لثلا يختلط ويختل نظام معاشكم عليها؛ أي:. أتدعون أيها الجاهلون ؤِمْمَ 
اللو المتوحد المتفرد في ذاته» المستقل في تصرفاته الواقعة في مملكته؟! جبَل 
أمْتَرَهُ: 4 لانهماكهم في الغفلة والجهل عن الله وحق قدره وقدر ألوهيته «لا يَعْلَمُونَ4 
[النمل:1 6] شيمًا من آداب عبوديتة؛ لذلك يتسيون إليه سبحاته ما لا يليق يشأنه جهلة 
ومكايرةٌ. | 
«أئن يُجِيبُ المُضْطْرٌُ4 القلق والحائر في أمره بلا رشد منه إلى مخرجه 
ومخلصه ؤإِذا دَعَاهُ دعوة مؤمل ضريع سواه سبحانه «وَ» من (يَكْدِفٌ الشوء» 
المتفاقم على ذوي الأحزان والملمات «وَ4 من طِيَجْعَلّكُمْ شُلَقَاءَ الأزض» من 





الأسلاف الذين مضوا عليها «أإِلّه مُمَ اللو الواحد الأحد الصمد تدعون أيها الجاهلون ' 


المسرفون المكابرون؛ ومن نهاية جهلكم وغفلتكم عن ألوهية الحق: وغاية غيكم 
وضلالكم عن توحيده همَلِيلاً ما تَذْكُرُونَ4 [النمل:62] أي: قليلاً منكم تتذكرون آلاء 
الله ونعماته المتواطئة المترادفة عليكم. 

(أمن َديكُم»4 ويرشدكم أيها الحمقى «فِي ظظْلْمَاتٍ البَر وَالْبَخْر» بالنجوم 
الزاهرات ومن يُرْسِلٌ الرَتَاحَ4 المبشرات لتكون طبُشْرًا بَينَ يَدَيْ رَحْمَتِدع أي: بشارة 
بالمطر المحبي لأموات الأراضي بأنواع النباتات»: والحيوانات المبقية لأصناف 
المخلوقات «إإِلَّة4 قادر على 57 هذه الأفعال المتقنة والآثار المحكمة مم اللو4 
المستقل بالقدرة الكاملة ملة والحكمة الباهرة: والرحمة العامة الشامصلة تذعول وتعبدولن 
وِتَعَالى اللشذ4 المنزه في ذاته عن مشابهته للأمثال» ومشاركته مع غيره في الآثار 
والأفعال: سيما عَم يُشْرِكُونَ4 [الدمل:63] له أولئك المشركون المسرفون. 

<( أسَ ينوا اخلق ريدم وم رفك ين تمكو والاين لولدم مع أو فل تاثا 
سكم نسم سد قير (2) قل لا يمد من في ألكَمواتِ ولاس س لتيب إلا هد وما 
قيتعت (2) بده لمهم الآهِرَة *بَل هم حل ينا بل هم 
مَنْهَُا 22 عَمُوَ (5) 6 [النمل: 64 6]. 

(أئن يِبِدَأه ويظهر طالخْلقَ أي: عموم المخلوقات والمكونات من كتم العدم ‏ 
بعدما لم يكن شيئًا مذكورًا برش نوره عليهاء ومدّ: ظله إليها بمقتضى- لطفه وجماله 
ث4 بعد إظهاره وإيتجاده من 9يُعِيلُةُ4 وببعثه بعذ إعذامه وإماتته بمقتضى قهر 8 
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وجلاله «وَمن يَزْزْفُكُم4 ويقوم مزاجكم بأنواع الأغذية الحاصلة 9ابَنَ4 أسباب 
هَالشَمَاءِ4 قوابل طوَالأَرْضِ أله عَم اللو القادر المقتدر على إنشاء البدائع» وإبداء 
الغرائب والعتجائب المكئونة في اب لتكون غذاء لمن عليها من الحيوانات تثيتون 
وتشركون أيها الحمقى المسرفون؛ المشركون المكابرون» فإن أصروا على شركهم 
وكفرهم بعدما-سمعوا قوارع الدلائل القاطعة» والشواهد الساطعة طقل» لهم يا أكمل 
الرسل إِلزامًا عليهم وتبكيئًا: ههَانُوا4 أيها الحمقى ظيُرْهَانَكُمْ4 على دعواكم ألوهية 
معبوداتكم «إن كُنتّمْ صَادِقِينَ4 [النمل:64] في هذه الدعوى. 
وبعدما تم إلزامك عليهم؛ وتبكيتك إياهم «قل» يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن 

محض التوحيده خاليًا عن وصمة الكثرة مطلمًا: «لَا يَعْلَمْ مْن4 ظهر ففِي السَمَوَاتِ» 
أي: العلويات ظوَ» من ظهر فى «الأزضٍ4 أي: السفليات من المظاهر المجبولة فيهما 
على فطرة الشعور والإدراك «الغَيتَ»# الذى غاب عن مذداركهم وعقولهم وحواسهم 
«إلا اللخ المنزه عن الأماكن والأزمان» بل الكل في حيطة أسمائه وأوصافه؛ والمبرأ 
عن الاشتراك في جنس وعن الامتياز بفصلء فإنه واحد لا يشارك معه شيء عنه بشيء: 
بل وحدته لا كسائر الوحدات» ولا علمه كسائر العلوم» وكذا جميع صفاته وأسمائه؛ 
فإنه سبحانه يعلم بعلمه الحضوري جميع ما ظهر وبطن» وغاب وشهد بلا تفاوت؛ بل 
الكل في ساحة عز حضوره على السواء بلا اختلاف من الخفاء والجلاء. 

«و» إن اجتهد أولتئك الصالحون من أهل السموات والأرضين ما يَعْعُوُونَ4 





(1» يشير إلى أن للغيب مراتب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء؛ وللإنان إمكان 
تحصيل علمه وهو على نوعين: 
أحدهما: ما غاب عنك في أرض الصورة وسمائها ففى الأرض مثل غيبة شخص عنك أو غيبة 
ظ أمر من الأمور وذلك إمكان إحضار الشخصض والاطلاع على الأمر الغائب. 
وثانيهما: ما غاب متك في أرض المعنى وهي أرض النفسء فإن فيها مخيئات من الأوصاقف 
والأخلاق ما هو غائب عنك على الأمر الغائب» وفي السماء مثل علم النجوم والهيئة ومالك 
إمكان تحصيله بالتعلم» وإن كان غائبًا عنك كيفية وكهية ولك إمكان الوقوف عليها بطريق 
المجاهدة والرياضة والذكر والفكر وسماء المعنى وغي سماء القلب» فإن فيها مخكبثات من 
العلوم والحكم والمعاني ما هو غائب عنك ولك إمكان الوصول إليه بالسير على مقامات النفس 
والسلوك في مقامات القلب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض والسماء أيضًاء وليس 
للونسان إمكان الوصول إليه إلا بأداة الحق تعالى. [التأويلات]. 


/ 
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ويدركولت يان يُنَعَشُونَ # [النمل: 5 6] أي : متى يبعثون؛ وفي أي أن يحشرونل من قبور 
تعييناتهم» وأجداث هوياتهم؛ للوقوف بين يدي الله؟ وإن وصلوا بعدما اجتهدوا بتوفيق 
الله وتيسيره؛ إن وقوفهم بين يديه للعرض والجزاء كائن لا محالة؛ لكنهم ما وصلوا إلى 
مرئبة يسع لهم تعيين وقت الحشر والنشر؛ إذ يعتبر وقت البعث من جملة الغيوب التي 
استأئر الله بهاء ولم يطلع أحدًا من الأنبياء وأوليائه عليها. < 

بل اذَارَكَ» أي: بلغ وتدارك؛: ووصل (عِلْمُهُمْ»4 أي: علم العلماء وأرباب 
الشعور والإدراك بعدما كوشفوا بإلهام الله وجذب من جانبهء و«في» تحقق النشأة 
«الآخرّة# وما فيها من المعتقدات المحققة من الحشر والنشرء والصراط والسؤال. 
والجنة والنار؛ والثواب والعقاب» وجميع الأمور التي نطقت بها ألسنة الكتب والرسل 
بل هُمْ4 أي: بل أكثر الناس طإفِي شَلكٌ4 وتردد طبَنْهَا4 أي: من الآخرة ومن الأمور 
الكائنة فيها «ِيَل هُم4 أي: بل أكثرهم هامَنْهَا4 ومن الأمور الموعودة فيها 9عَمُونَ4 
[النمل:66] غافلون منكرونء لا يعتقدون ولا يقبلون» بل ينكرونها أشد إنكارء 
ويككذبونها أبلغ تكذيب. 

« وَقَال الذي كرأ أوذاطا ترم وَءابَآوْيَا أبنًا لمُخرجويت (: لَقَد وعِدَمَا من 
نحن وَءاسََوْنَا من قَبلَإِنْ حَدد إل أسنطير الْأوَلِينَ (محاقل سِيروأ فى رض فأنظرواً كيف كان 
يبه آلسجْرِونَ ()وَلَاضَرَ لوح وَلاتَكُن ذَصَيْقَِنًا يَمَكُرود © ويشولورت مق 
مدا الود إن كُسَْ سدقت 6 قُنَ عن كد يكن ميق لم بنش آل 
نوس © َلايئهتثد ع لاقي تلن كام اجتكفة © تواركة . 
للم ما تكن صِدُويُهُم وَمَابصنونَ (2) وَمَاِنْ موف السَمله والارْضٍ إلا يى ككب مين 
49 [النمل:75-67]. ظ : 

«وَ4 من شذة إنكارهم وتكذيبهم قال الْذِينَ كَفْرُوا4ِ بالله وبجميع ما وعد 
سبحانه في يوم العرض والجزاءء على سبيل' الاستبعاد والاستنكار. مستفهمين 
مستهزئين: «طأئِذَا كنا ثُرابًا وَآَبَاؤْنَا4 أيضًا كذلك «اأبنا4 وهم مِلَْخْرَجُونَ4 [التمل:67] 
من قبورنا أحياءً على الوجه الذي كنا عليه في مدة حياتنا قبل طريان الموت عليناء كلا . 
وحاشا؛ إذ هو من جملة الأمور المستحيلة التي تأبى العقول عن قبولها. 
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ولا منشأ له سوى أنَّا هِلَقَدْ وَعِذْنَا هَذَا4 أي: البعث والحشر 9نَحْنُ4 اليوم على 
هذا المدعي للرسالة والتبوة #و» وعد لآبَاونَا4ُ أيضًا «من قَبْل»4 على ألسنة المدعين 
الآخرين الذين مضواء وكان أسلافهم أيضا كذلك على ألسنة أسلاف آخرين مدعين 
وهكذاء وبالجملة: إن هَذْا» أي: ما هذا الوعد بالبعث والجزاء 8!! لا أَسَاطِيدْ الأَوَّلِينَ 4 
[التمل:68] أي: أكاذيبهم الموروثة لأخلافهم اللاحقين المتأخرين عنهمء وبالجملة: 
هذا ديدنة قديمة» وعادة مستمرة بقيت بين الأنام من قديم الأيام؛ لتخويف العوام بلا 
وقوع ولا إمكان وقوع أيضا. 

ئعٍ لما بالغ أولئك الهالكون في تيه الضلال في تكذيب يوم الجزاء» وأصروا 
على ما لهم علي من الكفر والإنكار من متابعة الأهواء والآراء «قل» يا أكمل الرسل 
كلامًا خالا عن وصمة المجادلة والمراء» وما درأ عن محض العبرة والحكمة 
والاستيصار آمرًا لهم على .سبيل الاعتبار: #سِيرُوا» أيها المتكرون المكابرون ليوم 
العرض والجزاء «(نِي رض » التي هي محل العبرة ونزول الاستبصار شِفَانظووا» 
معتبرين متأملين كيف كَانَ عَاقبَة بَةَ المُْجْرمِينَ4 [النمل:69] المكذبين كمال قدرة الله 
القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء بلا فتور ولا قصور. 

ولا ينتهي: قدرته دون مراد ومقدورء بل له إعادته كما له إبراؤه من جميع أجزائه 
ولوازمه وعوارضه من الزمان والمكان؛ .والحركات والسكنات» وجميع الأطوار 
والأحوال الطارئة عليها من مبدأ حدوثها إلى منتهى حياتها؛ إذ جميع ما جرى عليه 
وصدر عنه حاضر عنده سبخانه» غير مغيب عنه بلا انقضاء في حضرة علمه؛ وإمضاء 
. من لوح قضائه؛ إذ'تخئده سبحانه لا زمان ولا مكان؛ حتى يتصور الانقراض والانقضاء. 
واستبعاد. هذم المسألة إنما يجىيء من العقول السخيفة» والأحلام الضعيفة المحبوسة؛ 
لمضيق الزمان والمكان المتحصنة بحصون الجهات والأبعاد المقيدة بسلاسل الأيام 
وأغلال. الليالي. 


. ومن اتكشف له بصر بصيرتهء وارتفع عنه سبل السدل وحول التحويل؛ وملد 


التغير والتبديل؛: واكتحل عين عيرته بكحل الكشف والشهودء اضمحل دونه الزمان 
والمكان والجهات والأقطار: وجميع مأ يوهم الانقضاء والانصرام؛ والتجدد 


والاستمرار ولم يبن في عين عبرته وشضهوده سوق الله الواحد القهار لجميع الأغيار» 
فسمع عئه وأبصر به وأظهر عليه؛ وفني فيه وبقي لديه ورجع إليه. وبدأ منه وعاد عليه 


/ 
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قائلً لسان حاله ومقاله: (إِنَا لله وَإنا له رَاحِعُونَ4 [البقرة:156]. طِرَيَْا آمنا ما لت 
وَاتْبَعْنَا الوْسُولٌ فَاكْتبنَا مَمَّ الشَاجِدِينَ4 [آل عمران:53] برحمتك وجودك يا أرحم 
الراحمين. 

و4 بعدما هدد سبحانه مكذبي وعده ووعيده بما هدد؛ وأقرعهم بما قرع أراد 
سبحانه أن يسلي حبيبه و بما لحق له من أذى المنكرين المكذبين بقوله: ظلَا تَخْرَنْ 
عَلتِهِ4 إن كذبوك وأعرضوا عنك يا أكمل الرسل 9وَلَا تكن في ضَيِقَ» وسآمة يما 
يَمْكْرْونَ4 [النمل:70] أي: من مكرهم وحيلهمء فإن الله يكفيك مؤنة شرورهم؛ وكن 


في نفسك يا أكمل الرسل وأسع الصدر. طلق الو جة؛ مسرور القلب. فإن الله ناصرك ظ 


ومعينك في كل الأحوال. يحفظك عن شرورهم ومكرهم وسيغلبك عليهم؛ ويظهر 
ديلك على الأديان كلها في أقطار الأرض وأنحائهاء رَكَفَى بالله حَسِيبًا4 [النساء:6]. 
4 من شدة شكيمتهمء وكمال إنكارهم وضغينتهم (يَقُولُونَ4 متهكمين: 
«مُنَى هَذا الوَعْدُ» والعذاب الموعود؟ وفي أي أن يظهر؟ وأي زمان يقوم؟ عينوا لنا 
وقته أيها المدعون إن كنُمْ صَادِقِينَ4 [النمل:71] في دعواكم وقوعة ونزوله. 
(ثل» لهم يا أكمل الرسل بعدما اقترحوا عليك والحوا: «عَسَى» أي: دنا 
وقرب «أن يَكُونَ رَدف لم4 أي: تبعكم زلحقكم. واللام للتوكيد (بَضُ» العذاب 
الذي تستعْجلُونَ»4 [النمل:2 7] نزوله وحلوله فلحقهم؛ وهو عذاب يوم بدر. 
رجاء أن ينتبهواء ويتوبوا عما أصروا عليه إن رَبّْكَ4 يا أكمل الرسل طِلَذُو فَضْلٍ» 
المدبر لأحوالهم (وَلْكِنٌ أكْتْرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ4” [النمل:73] نعمة الإمهال؛ حتى 
يخلصوا من نقمته وعذابه؛ لذلك لحقهم ما لحقهم من العذاب. 





(0) لانهم لا يميزون بين محنهم وصحتهم وعزيز من يعرف الفرق بين ما هو نعمة من الله وفضل له 
أو محنة ونقمة: وإذا تقاصر على العيدذ عما فيه صلاحه ومسى أن يحب شينًا ويظنه يرا وبلاؤه 
فيهء وعسى أن يكون شيء آخر بالضد ورب شيء يظته العبد نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي 
سحنة له يجب صبره عنها ويجب شكر الله على صرفها عنه وبعكس هذا كم من شيء يظنه 
الإنسان بخلاف ما هو فيه. [التأويلات). 2 ' ْ ظ 
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ومن جملة كفرانهم بنعم الحق: إنهم أرادوا أن يخدعوا مع الله ورسوله؛ ولا 
يشكروا لنعمة الإرسال والإرشاد: بل ينكروا عليها في نفوسهم»ء ويظهروا على الناس 
أنهم مؤمنون مع أنهم ليسوا كذلك؛ وقصدوا بذلك التلبيس والخذداعء ولا ينفع لهم 


هذأ. 





هِوَإِن رَبْكَع يا أكمل الرسل طلَيَغْلَم4 بعلمه الحضوري ظاإما نَكِنُْ4 وتخفي ‏ 
9صِدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ [النمل:74] ويظهرونه من إيمان وكفرء وفساد وصلاح» وعهد 
ونقض؛ إذ لا يخفى عليه سبحانه شيء من أحوال عباده» وما جرى عليهم في ظواهرهم 
وبواطنهم. 

(وَ» كيف يخفى عليه شيء من أحوالهم؛ إذ طإما مِنْ غَاتبَةٍ ني4 طي ظالسَمَاءِ4ُ 
وؤوَالأذض» حتى التقير والقطمير» وما يعقل ويحس به ويعبر عنه ويومئ إليهء ويرمز 
نحوه إلى ما شاء الله «إلّا4 مثبت محفوظ طفِي كِتَابٍ ثبين» [النمل:75] هو لوح 
القضاء وحضرة العلم الإلهي الذي فصل فيه جميع ما كان ويكون أزلاً وأبدًا؛ بحيث لا 
يشذ عن حيطته ما من شأنه أن يعلم ويحس به. 


مر 


« إن عدا لمان يَْسُ عل بو إترةبل كار لع مز تيت © , 
طدى ورحمة للم 0 توكل 
عل كله “كل اتعق الت (3© 1ك لشي التزة يلاع اطع لثم ها 
مل مدَيينَ (زز) 6 [النمل: :180-6]. 

ومما يدل عليه؛ وعلى حيطة حضرة علمه الكتب الإلهية النازلة من عنده سبحانه 
المنتخبة من حضرة علمه ولوح قضائه» سيما القرآن طإِنْ هَذَا القُرْآنْ4 من كمال 
جمعيته وإحاطته (يقُ» أي: يظهر ويبين طعَلَى4 علماء هتني إِسْرَائيل أكْتَرَ الأمور 
والشأن «الدِي هع فيه يَخْتَلِفُونَ4” [الدمل:76] من الأمور المتعلقة لدينهم وملتهم 


(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أنه تعالئن أودع في القرآن حقائتق ومعاني كثيرة لا توجد في غيره 
من الكتب المنزلة ما يحتاج إليه السالك في سلوكه للوصول إلى الحضرة وبيان ما اختلفت فيه 

الأمم الماضية من كيفية السلوك وشرح المقامات وكشف المعارف:. وذلك لأن كل كتاب كات 
مشتملاً على شرح مقامات ذلك النبي وبيان كمال مرتبته ونهاية قربه» فلما لم يكن لنبي من 
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لوَإنة4 في نفسه (ِلَهُدَى4 هادٍ موصل إلى طريق التوحيد (ِوَرَحْمَة» نازلة 
دِلِلْمُؤْمِبِينَ4 [النمل:77] الموحدين المحمديين من قبل الحق؛ ليهديهم إلى وحدة 
ذاته ويوصلهم إلى غاية ما جبلوا لأجله من المعرفة والتوحيد. 

إن رَئِكَ4 يا أكمل الرسل ليَفْضِي بَنهُم4 أي: بين المختلفين من بني إسرائيل 
«(بخكمو) المستنبط من حكمته المتقنة 63 كيف لا لمُوَ العزِيرُ» الغالب فى أحكاءه 
المبرمة <الْعَلِيمُ4 [النمل:78] في حكمته المتقنة المتفرعة على عدالته الحقيقية. ‏ ' 

وإن كذبوك يا أكمل الرسل وكتابك؛ وجادلوا معك مراءً ومكابرةً ظفَمْوَكل على 
الل المتكفل لحفظك وحضاتتك (َإِنْكَ»4 في أمر دينك وكتابك ورسالتك وهدايتك» " 
وفي جميع ما جنت به من قبل ربك 9ِعَلَى الحَقٌّ» والصدق الذي لا يأتيه الباطل 
والكذب من بين يديه ولا من خلمه «المبين 4 [النمل:79] الظاهر حقيته عند دري 
البصائر وأولي الألباب المستكشفين عن لب الأمورء المعرضين عن قشورهاء فإن 
أعرضوا عنك ولم يقبلوا إرشادك وهدايتك لا نبال بهم وبإعراضهم وانصزافهم؛ إذ هم 
أموات عند التحقيق لا حياة لهم حقيقة. ظ 

(إِنك4 وإن بالغت واجتهدت في إرشادك وهدايتك «لَا تُسمِعٌ المَؤْئّى4' ما 





الانبياء عليهم السلام مقام في القرب مثل مقام نبينا 86 ما أودع الله تعالى في كتبهم ما أودع في 
كتابه من الحقائق والمعانى. ْ 

(!) قلت: لنا في هذه الآية وقفة لمن اعترض على سماع الأموات وحياتهم في قبورهم.٠‏ 
فمن الأدلة القاطعة في حياة روح الولي بعد الانتقال نذكر: أولا: من القرآن الكريم: 


معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة؛ وتشرب من أنهارها.. قال 
مجاهد: يرزقون من مر الجنة. انظر: تفسير القشيري (433/4)» وزاد المسير لابن الجبوزي (1/ 
452 

وقال الشيخ إسماعيل حقي - رحمه الله-: وفيه تأكيد لكرنهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم. 

نفسمير روح البيان (2 /340). رقال الشيخ ابن عجيبة: لأن الله تعالى جعل أرواحهم في جواصل 

طير ضر يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم بالكرامة والزلفى: يُرزقون من ثمار الجنة 

وتعيمهاء فصالهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة. وقالٍ أيضاء شهئاء الملكوت - وهم 

العارفون - أعظم قنرًا من شهذاء السيوف. وقال أيضا: الإشارة: إن يعسسكم ها معشر الفقراء 

فرج؛ كحبس أو ضرب أو سجن أو خَرجٍ أو جلاءء فقد مس العموم مثل ذلك» غير أنكم , 
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تسيرون به إلى الله تعالى لمعرفتكم فيهء وهم لا سير لهم لعدم معرفتهمء أو إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما أصابكم» ففيهم أسوة لكمء وهذه عادة الله 
في أوليائه. يديل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصواء ثم يُديل لهم؛ وإنما أديل عليهم حتى يتطهروا 
ويتخلصواء ثم يُديل لهمء وإنما أديل عليهم أولا ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزاياء وليعلم 
الصادق في الطلب من الكاذب؛ فإن محبة الله مقرونة بالبلاء» وليتخذ منهم شهداء إن ماتوا على 
ذلك» كالحلاج وغيره» أو يتخذ منهم شهداء الملكوت إن صبرا حتى ظفروا بالشهود . «وَلآ 
تَحْسَبَن الْذِينَ قُبِلُوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أحْيَآُ 4 [آل عمران: 168 ]. قال الشيخ حقي أي: 
كالاحياء في الحكم لا ينقطع ثواب أعمالهم لأنهم قتلوا لنصرة دين الله فما دام الدين ظاهرًا في 
الدنيا وأحد يقاتل في سبيل الله فلهم ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة. وقوله تعالى: «وَلآً 
تَُولُوا لمن يُقْتَل في سَبيلٍ الله أموَات بل أخياء وَلكِن لآ تَفْعْرُونَ4 [البقرة:154]. كيف حالهم 
في حياتهم وفيه رمز إلى أنها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وإنما 
هى أمر روحاني لا"يدرك بالعقل بل بالوحي. 
روفي الآية دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن ثبقى بعد 
ظ الموت دراكة وعليه الجمهور. وقال العز بن عبد السلام- رحمه الله-: هم أحياء في البرزخ؛ وأما 
في الجنة فإن حالهم معلومة لجميع المؤمنين. تفسير ابن عبد السلام (330/1). قوله تعالى: 
لَإِنَ الذّارَ الآخِرَةً لهي الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَْلَمُونَ» [العنكبوت:64].فثبت بهذا الدليل أن لكل 
ذرة من ذرات الموجودات لسانًا ملكوتيًا ناطمًا بالتسبيح والحمد تنزيهًا لصائعه وبارئه» وحمدًا له 
على ما أولاه من نعمه؛ وبهذا اللسان نطق الحصى في يد النبى 3 وبهذا تنطق الأرض يوم 
القيامة كما قال طيَوْمَئِدٍ تَحَدَّتُ أخْبَارَهَا؛ [الزلزلة:4] وبهذا اللسان تشهد أجزاء الانسان 
وأبعاضه يوم القيامة فافهم جدًا واغتنم. وقال الشيخ إسماعيل: ملكوت هو عالم الأرواح فلكل 
شىء روح منه بحسب استعداده لقابلية الروح فخلق الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح 
الأعظم فلهذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه 
على قدر حظه من عالم الملكوت بل ,على قدر حظه من عالم الربوبية وهو منفرد به عما دونه 
والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحيوانات والجمادات تعلم 
صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة. 
قوله تعالى: «الله يََوَفُى الأنفس جِينَ هؤتها وَالتِي لَع تَمْث فِي متابها فييك التي قَضَى عَلَيهَا 
الْمَوْتٌ وَيُزْسِلٌ الأخزى إِلَى أجَلٍ مُشمّى إن في ذلك لآاتِ لَقَوْمِ يََفَكْرُونَ4 [الزمر:42]. أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانتي في «(الأوسط» وأبو الشيخ في «العظمة» والغشبياء 
في «المختارة» عن ابن عباس في..قوله: الله يَعَوَفْى الأنفسٍ حِينَ مَوْتِهَا وَألتي لغ مث في متابهًا 
فيُمسِك التي قضى عَلَيهَا المَؤبٌ وَيُزِسِلٌ الأخرى إِلَى أجل مُسْمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَمَوْم 
يتْفْكُرُونَ4 [الزمن:42]. الدر المنثور (455/8). وقال الشيخ حقي: يلتقي أرواح الأحياء وأرواح 
| الآموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله تعالى» ثم يمسك الله أرواح الأموات؛ ويرسل 
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أرواح الأحياء إلى أجادها (ِإِلَى أَجَلٍ تُشكى» لا يغلط بشيء من ذلك» فذلك قوله: (إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يتَفَكْرُونَ4. قوله تعالى: لرَجَعَلَنِي من المُكْرَمِينَ4 [يس:27]. ففي التفسير أن 
حبيبًا النجار قال هذا بعد موته. 

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومٌه أن الله قد غفر له؛ وأكرمه» ليرغب قومُّه في اتباع الرسل؛ 
فيلمواء قتصح قومّه حيًا وميًا. تفستير «روح البيان» (445/16): و«البحر المديد» (201/5). ظ 
وقوله تعالى: طِوَالئَاشِطَاتِ تَشْعلًَا4 [النازعات:2]. قسم بمعنى طريق العطفء والنشط جذب 2 
الشئ من مقره برفق ولين ونصب نشطا على المصدرية اقسم الله بطوآتف الملائكة التى تنشط ١‏ , 
أرواح المؤمنين أي: تخرجها من أبدانهم برفق ولين كما تنشط الدلو من البثر يقال: نشط الدلو 
من البثر إذا أخرجهاء وكما تنشط الشعرة من السمن؛ وكما تنسل القطرة من السقاء وهم ملك 
الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من اطراف البنان ورؤس 
الأصابع أيضًا لكن لا يحس بالألم كما يحس به الكافر» وأيضًا نفس المؤمن ليس لها شدة تعلق 
بالبدن كنفس الكافر لكونها منجذبة إلى عالم القدسء وإنما يشتد الأمر على أنه لا لتعلق دون 
أهل التجرد خصوضا إذا كان ممن مات بالاختيار قبل الموت» وأيضًا حين يجذبونها يدعونها 
أحيانًا حتى تستريح؛ وليس كذلك أرواح الكفار في قبضها لكن ربما يتعرض الشيطان للمؤمن 
الضعيف اليقين والقاصر في العمل إذا بلغ الروح التراقى فيأتيه في صورة أبيه وأمه وأخيه أو 
صديقه فيأمره باليهودية أو النصرانية ذلك نسأل الله السلامة. 

ثانيًا: يعض الأدلة من السئة الشريفة: 

في التُعهد: «الشَلامُ عَلَيِك ها المي وَرَحْمَة الله وَبَد كَاثَةُ». واضح من أن هذا الخطاب لمحي بعد 
انتقاله. 

- وفي التشهد بعد ذلك: «الشَلَامٌ عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَه. 

والصالحون منهم الحي ومنهم المنتقل: فيؤخذ منه حياة الصالحين. 

- وقَال رَسُول الله إِنْما القيْ رَوْضَةٌ من راض الْجنة أو حُفْرةٌ مِنْ حُمْرٍ الا الترمذي (500/8 
,. ظ | 

- وعَنْ ابْنِ عَباسٍ-رضي الله عنهما- قَال: مر النْيك 86 بِحَائِطٍ مِنْ حِبطانٍ الْمَدِيئَهِ أؤ مك فُسمِعَ 
صَرْت إِنْسَانَينٍ يُعَذَبَانٍ في قُبورِجِما قَقَالَ الي 8: يُعذَبَانٍ وما يُعدْبَانِ في كبر ثُمْ قال بَلَى كان 
أحَدْهُمَا لا يَسْتبرُ مِنْ بَوْلِهء وَكَانَ الْآخَرْ يَمْثِي بِالنمبمَة نُمْ دَعَا بِجَرِينَةٍ فُكَسَرَهَا كشرثينء فَوَضعْ 
عَلَى كُلٍ قَبرِ مِنْهُمَا كدر فَقِيلَ لَه يَا رَسْولٌ اله لِع فُعَلْتَ عَذَا؟ قَال: لَعَلّه أن يُخَنْف عَنْهُعَا ا لَمْ 
َتِسَا أؤ إلى أن يتتسا. صحيم البخاري (362/1). ظ 1 
- رَعَنْ النْبَ 86 قال: الْعَبِدٌ إِذَا وْضِهَ ني قبره وتُوْي ودعت أضحابه حثى إِله أبعم قرع يعالهم / 
أنَاهُ مَلَكَانٍ فَأفْعدَاهُ فيَعُولَانٍ له: عا كُنْت تَقُولُ في هَذَا الوْجُل مُحَقدٍ 85 قَبقُول: أشْهَدُ أنه عيذ الله 
وَرَسُولُة يعَالَ: انظر إلى عَفْعَيك مِنْ الثار أَبتلَكَ الله به مَفْعنًا مِنْ الْجَنْدِ َال الى 88 فَيرَامُما با 
جَمِيمَاء وَأما الكَافِدٍ أو الْمْنَافِقُ فَيَقُولُ ل كر ي كُنْتُ أقولُ ما يَقُولُ النّاش فَيمَالُ لا جَرْئِتَ وَلَا 0 
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جئت به من الأوامر والنواهي المقربة إلى الله» المبينة لطريق توحيده؛ إذ هم عن السمع 
معزولون «وَلَا نُسجِم [ 2 الدْعَاءَ4 أي: ليس في وسعك إسماع الدعاء للأأصمين 
الفاقدين آلة الاستماعء سيما («إِذَا وَلْوْاكِ وأعرضوا عنك طمُذْبرِينَ4 [النمل:30] بلا 
التفات وتوجه منهم إلى الاستماع والإصغاء. 





- وَعَنْ عَبِدِ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله 5 قَال إِنْ أَحَدَكُمْ إذَا مات عرض عَلَي 
مَمَعَدَه بِالِغَدَاةٍ وَالْعَشِيَ إِنْ كَانَ مِنْ أل الْجَنْهِ فَمِنْ أهل الْجَنْةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ أهل الثّارٍ فُمِنْ أَهْلٍ 


لذَارِ قبِقَال هَذًا مَفعَدُكُ حَتّى يَبِعَنَكَ اله يَوْم الْقَيامَةِ. صحيح البخاري (5 /173). 

قال الشيخ عبد الغني الثابلسي: فلا معنى لذلك إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم. 
أو تُعذب فيهاء وذلك باتصال الروحانيات بالأجساد البالية التي خرجت من الدنياء وهي طاهرة 
بالإيمان والطاعات. أو قذرة بالكفر والمخالفات» فحيئئكٍ قبور المؤمنين محترمة مبِجّلّة معظمة 
كما كانوا قبل ذلك؛ وهم أحياء محترمون مبجّلون: فإن من احتقر عالمًا أو بغضه خيف عليه 
الكفرء كما صرّح بذلك الفقهاء. ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» ورأيت أن الأحياء 
والأموات كلهم مخلوفات الله تعالى لا تأثير لأحدٍ منهم في شيءٍ من الأشياء ألبنّة» وإنما المؤثر 
هو الله تعالى وحده على كل حال؛ والأخياء والأموات سواء في عدم التأثير قطعًا من غير شبهة: 
ولكنٌ الاحترام واجبٌ في حق الجميع. كشف النور في أحكام القبور (ص 43). 
وقال الشيخ السبكي: عود الروح إلى الجسد في القبر» ثابت في الصحيح؛ لجميع الموتى فضلًا 
عن الشهداء؛ وإنما النظر في استمرارها في البدن» وهو أن البدن يصير حيًا بها كحالته في الدنيا 
أو حيًا بدونهاء وهي حيث شاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي؛ فهذا- أي 
البدن- يصير بها حيّاء كحالته في الدنياء مما يجوزه العقل» فإن صح به سمع اتبع. 
وقد ذكره جماعة من العلماء: ويشهد له صلاة موسى في قبره» فلا تستدعي جسدًا حياء وكذلك 
الصفات المذكورات في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسادء ولا يلزم من كونها حياة 
حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك 
من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسماع- 
فلا شك أن ذلك نابت لجميع الموتى؛ هذا كلام السبكي. وانظر: «شرح الصدور» للسيوطي 
(صض 204). 
وبالجملة فقد أخطأ بوهمه من أنكر بهذه الآية سماع الصالحين؛ فإن الجمهور على حياة الروح؛ 
وسماع المسلمين منهم بالأحياء؛ وجواز التوسل والاستغاثة بهم بعد الممات» وانظر كتابينا: 
«الدلائل الواضحات في جواز التوسل والاستغائة بالأو لياء بعد الممات»ء وكذا جمع المقال في 


1 - إثبات الكرامات في الحياة وبعد الانتقال». 
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نآ أت بد انشني عن كلتم شيع لام يقن لام 
(5) # داقع لول م أخريسا لم بهن الارض بد ْ 
فون 49 وَيَومَ حشر من كل أو هوبا مَمّن مَكَذْبُ يحَينا هم يُورَصُونَ (5) حَقإنًا ' 
آمو مَالٌ أَحَدَيسُم اق ولَرَ تحيطوأ يها عَم أماذا كم تعلو (2) دقع اقول وميا ْ 
طَلمْفَ م لَابتطِشون (2) ألريروا تحمل ال يسَكْوافِهِوَاتَهَارَمبَوراً يك فى 


دَلِكَ ليت لْعَوْ يوون (وه) © [النمل: 86-1]. 
«و» بالجملة: اما أَنْتَ» أيها المرسل للهداية» والمبعوث للإرشاد والتكميل . ظ 
«بهادِي الغني4 الفاقدين لآلات الهداية وأسبابها طغن ضَلالَتِهمْ4 المركوزة في 
حبلتهم الراسخة في طباعهم «إن تُسْمِم4 أي: ما تسمع أنت هدايتك وإرشادك أيها بد 
الهادي بوحينا وتوفيقنا «طإلّا من يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا4 الدالة على كمال وحدة ذاتناء وقدرتنا ٍ 
وعلمنا وإرادتنا ويصدق بجميع ما جئت به من عندنا طنْهُم مُتَلِموت4 [الامل: 1 + 
منقادون لأوامرنا وأحكامناء مجتنبون عن نواهينا ومحظوراتناء فهم من شدة شقاوتهم ١‏ 
وغلظ غشاوتهم لا يؤمنون بك ولا يسلمونء فكيف يتأتى لك إسماعهم وإرشادهم'!. | 
«و» اصبر يا أكمل الرسل «إِذَا وَقَمَ الْقَوْلُ4 الموعود «غليهغ4 ولاح أمارات + 
الساعة وظهر علامات القيامة» ودنا وقت قيامها (أخْرَجْنا لَهُمْ» قبيل قيام الساعة ) 
طدَابُة4 عظيمة «مَنْ الأزضٍ »4 لتكون أمارة على قيامهاء دالة على كمال قدرتنا على 
إحياء الأموات من العظام الرفات: طولها سبعون ذراعًاء ولها قوائم وزغب؛ أي:. ؛ 
شعرات صفر كريش الفرخ. وريش وجناحان. يقال لها: الجساسة:؛ لا يفوتها هارب ولا 
يدركها طالب. 
صئل كلق عن مخرجها فقال: «من أعظم المساجد حرمة ة على الله تعالى)”'' يعنى 
المسجد الحرام. : | 
فإذا خرجت عليهم لتُحَلِمْهُمْ4 وتخاطب معهم بسوء فعالهم وحسن خخصالهم ‏ 


نتمرق المؤمن من الكافرء وحيشل ظهر دِأنّ الناض 4 المنهمكين في بحر الخفة | 


(1) رواء الحاكم في «المستدرك» (387/19). ا * 
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والنسيان لأي شيء 8©كَانُوا بِآيَاتِنَا4 الواصلة إليهم من ألسنة رسلنا «لا يُوقَنُونَ4 [النمل 
2] ولا يذعتون» بل يتكرون ويكذبون عنادًا أو مكابرة. 

فو اذكر يا أكمل الرسل ؤِيَوْمَ نَحْشْرُ» ونسوق عند قيام الساعة «إمن كُلٍ أمَهٍ 
فَوْجُا4 فرقة وجماعة هى صناديدهم ورؤساؤهم همَمَن يُحَذْبُ بِأيَاتَنَاة التي جاء بها 
رسلنا؛ لإهدائهم وإرشادهم ظقْهُمْ4 في حين حشرهم وسوقهم ليُوزَعُونَ» [النمل: 
3] أي: يحبس أولهم لآخرهم؛ حتى يتلاقوا ويزدحمواء ويساقون أولئك المجرمون 
هكذا. 

هِحَتَّى إذا جَاءُوا» المحشر وحضروا الموعد» وعُرضوا على الله صافين صاغرين 
«قال» قائل من قبل سرادقات العظمة والجلال معيدًا عليهم: «أكذبثم» أنتم أيها 
المسرفون طإبآيَاتِي4 في بادي الرأي بلا تأمل وتدبر فيها ظوَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْمَا» أي: 
لم تطرحوا نظركم وعقولكم عن فحص عمعانيها وفحاويها؛ حتى ظهر عندكم ولاح 
عليكم هل هي جديرة بالرد والإنكار؟ أم حقيق بالقبول والاعتبار؟ فبادرتم إلى تكذيبها 
بلا إمعانٍ فيها طأمَاذَا4 أي: أم أي شيء شنيع ظطكُُم تَعْمَلُونَ4 [النمل:84] أيها 
الجاهلون المسرفون؟!. 

وبعدما جرى من أنواع التوبيخ ما جرى سكتوا حائرين» خائبين منكوسين 4 
حينئدٍ ظوَقَمَ القؤل4 المعهود مناء وتحقق الوعدء وحل العذاب الموعود ظَعَلَيِهِم بِمَا 
ظَلَمُوا أي: بسبب ظلمهم السابق طفَهُن4 حينئذٍ طلا يَنطِقّونَ» [النمل:85] ولا 
يعتذرون» ولا يتضرعون» يكبهم على النار منكو سين؛ بحيث لا يسع لهم التنطق 
والتضرع أصلا. 

دل يَرَوْاب ولم ينظروا أولئعك الحمقى بنظر العبرة إلى مصنوعاتنا المتبدلة 
المتغيرة يقدرتنا واختيارنا؛ ليتحقق عندهم أمر الساعة» ولم يبادروا إلى إنكارها؛ حتى لا 
يلحقهم ما لحقهم «أنا4 من كمال قدرتناء ووفور حولنا وقوتنا كيف «جعَلْنَا اللْيلَ4 
مظلمًا (ِلِيَسْكُنُوا فِيهِ4 بلا دغدغة منهم إلى الحركة والاشتغال طوَ»# كيف جعلنا 
لالتْهَارَ مُتِصِرَابُ مضيئًا تتحركون وتترددون فيه بشغل معاشكم إن في ذَلِكَ 4 الإظلام 
/ والإضاءة على التعاقب والتوالي «لآيَات4 دلائل قاطعات» وشواهد ساطعات على 
: قدرة القديم القادر المقتدر على أمثال هذه المقدورات المتقنةء والمصنوعات المحكمة 
الصادرة عن محض الحكمة قوم يُؤْمِنُونْبُ [النمل 166 ويذعنون بوحدة ذات الله 


/ 





0430 ظ سورة النمل 
وكمال أوصافه وأسمائه. : 

«( وَبوم ينه في الور هَمَرْعَ من في ألسَمَوَاتِ ومن ف الْارْضٍ إلَامَن سآ أل ول 
ينين (8) ود يال تمنو ترم تاب “صن هم لع أنعنَ كل 


سَُُ 





شىء نهم با تصَلُوبت (دعامن جل الّمند عه حل ينها وهم ينفرع يومهل - 


موي جة اتير صكن فوفهة في ) ألنّارٍ هَل جورت إلا ما سر تَصَمَلُونَ 
((خ) © [النمل:90-87]. 


(4 اذكر يا أكمل الرسل تبيها على التائهين في بيداء الخفلة: «يؤم يتخ في 


الصدى (من في ١‏ الشعوات» من رح سكانها لون في ا إلا من شَاءَ الله» تمكنه 
وقرار قلبه مطمئن بلا قلق واضطرابء وهم الأولياء المتمكئون في مقر الفئاء في الله 
المتحققون بمقام البقاء ببقائه» الواصلون إلى شرف لقائه' بلا تلوين» منسلخين عن 
جلباب ناسوتهم رأسًاء وصاروا إلى حيث لا خوف عليهم ولا هُم يحزنون. 

ؤرَ يعدما أفاقوا من دهشتهم وهيبتهم العارضة إياهم من هول ما سمعواء 
«كل» ممن يتأتى منهم الإتيان ظطأَنَوْهُ4 على كلتا القراءتين فعلاً أو اسم فاعل؛ أي: 
حضروا عنده وحاضروه ودَاخِرِينَ 4 [النمل:87] صاغرين ذليلين» منتظرين إلى ما 
جرى عليهم من حكم الله يُساقون إلى النار بمقتضى عدله؟ أم إلى الجنة بمقتضى 
فضله وإ-حسانه؟. 

«وَتَرَى» أيها الرائي يومئذٍ «الجبَالٌ4 الراسيات التى طِتَحْحَبْهَا وتظنها 
9جَامِدَة4 ثابتة مستقرة في مكانها بلا حركة وذهاب «زَهِنِ» في نفسها ظتَمُؤِ) أي: 
نتحرك وتذهب وَمَرٌ السحَاب4 أي : كمروره وصرعة سيره؛ إذ الأشياء العظيمة التي لا 
بحيط الأبصار بجميع جوانبها قلما يحس بحركتها وإن أسرع فيهاء بل يظن أنها ثابتة 
في مقره؛ء وهكذا حال الجبال وجميع الأظلال والأطلال قبل قيام الساعة لو تفطنت 
بمرورها أيها الفطن اللبيب» وجدتها في كل أن على التقضي والانصرام؛ أل الأعراض 


لا قيام لها ولا قرارء بل كل يوم وآن في شأنء و«طكُلٌ عن عَلَيِهَا فَانٍ * وَتَبِقى وَجْه رَبك 1[ 


ذُو الجَلالٍ وَالإِكْرَام» [الرحمن:27-26]. 
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٠ |‏ ومرور الجبال على هذا المنوال #صَنْمَ اللد4 أي : من صنع الله الذي أنْقَنَ 4 
ِْ وأحكم ِكل شَئء4 إتقانًا بديعٌاء ودبره تدبيرًا أنيقًا عجيباء وأودع فيه من الحكم 
0 والمصالح ما لم يطلم عليها أحد من عباده؛ إذ لا يسع لهم الإطلاع على أفعاله 
سبحانه» بل («إِنّهُ4 بذاته وبمقتضى أسمائه وصفاته «خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ4 [النمل:38] 
أي: بجميع-أفعالهم وأحوالهمء وأقوالهم الظاهرة والباطنة» يجازيهم عليها على مقتضى 
خبرته؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
لذلك ظمَن جَاء» من المكلفين فى دار الابتلاء ©بالْحَسَئَة4 أي: الخصلة 
الواحدة المقبولة عند الله وعند الناس ظقَلَهُ4 فى دار الجزاء هخَيْرٌ مَْهَا4 إذ يُعطى له 
بدله سبع ماثة من الحسنة» وقد أبدل الخسيس بالشريف»؛ سيما بأضغافه والفاني بالباقي 
وَهُم» أيضا مع وجود هذه المثوبات «بّن فَرّع4 هائل مهول للناس ظَوْمَئِذٍ» أي: 
يوم ينفخ في الصور «آمِنُونَ4 [النمل:89] مطمئنون متمكنون: ولا يضطربون من 
2 هولها ولا يفزعون. ظ ظ ظ 
دوَمَن جَاءَ4 في دار الاختبار «بالشَيّئّة4 المردودة عند الله وعند الناس من 
الأمور التي حرمها الشرع والعقل والمروءة ظفَكُبِتْ وَجُوهُهُمْ فِي الئَار» أي: كُبُوا على 
وجوههم في النار صاغرين» قيل لهم حينئنٍ زجرًا عليهم» وطردًا لهم: «هّل تُجْرَوْنَ4 
أي: ما تُجزون بهذا الهوان والصغار «إلا ما كُسُمْ تَعْمَلُونَ4 [النمل:90] من السيئات 
الجالبة له في النشأة الأولى. 


ورك سس هد 


« إنماأمرِتُ أن أَعبدَ رست كد لبدو الى حَرّمَهَا وم كل مو وَأْمرت أن 





: قلي ص 9 2 ب اللرس م نه عرس كت حب صل وم ١‏ سس عن رع جب بل 
وتم المسَلِيينَ (5) وَأنْ أتلوا الْدرمان فمن أهتّدئ فإِنْما يمترىلنفسِيء ومن 


لزيا لكين الشرييدة )ول لتر سئي انير تترزها “يناه 
اقل عمًا سَمِلُونَ )4 [النمل:1 93-9]. 
ثم لما أمر سبحانه الرسول وَل بتبليغ ما أوحي إليه من الوعد والوعيد» والأوامر 
والنواهي المصلحة لأحوال الأنام في النشأتين؛ وبيان مبدثهم ومعادهمء وما يؤول إليه 
أمرهم بعدما انقرضوا من هذه النشأة التى هي دار الابتلاء والاختبارء إما إلى دركات 
التيران وإما إلى درجات الجنانء ثمٌ بين لهم طريق الوصول إلى مقر التوحيد» والتمكن 
في مقام التعجريد والتفريد 'آمرًا أيضاء بن قال لهم إممخاضا للنصح كلامًا ناشنًا عن 


/ 
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محض الحكمة. خالا عن وصمه الميل إلى الهوى: <إنْمًا مرت أنْ َغْئدٌ4 الله الواحد 





الأحد الصمد عبادة خالصة عن الرياء والرعونات ظرَبٌ هَذِهٍ البَلْدَهَ» أراد بها مكة . 


شرفها الله . خصها بالإضافة للتعظيمء وإلا فهو رب جميع البلاد والأماكن طالْذِي 
حَرْمَهَا4 هذه البلدة من الأمور التي أباحها في غيرها من البلاد وَلَهُ4 سبحانه «كُل 
شئْءٍ4 خلقه وملكه. وتصرف فيه كيف يشاء وأراد بلا منازع ومخاصم «و4 بالجملة: 
«أمزتُ أن أَكُونَ 9 المُسْلِمِينَ © [الدنمل: 1[ 9 المنقادين لأحكامه سبحانه: الممتثلين 
لاأوامره ونواهيه بلا التفات إلى إيمان أحد وكفره وهدايته وضلاله. 

«(و» أمرت أيضًا «أنْ أثلو القْآنَ4 المنزل على من عند ربي؛ وأداوم على 
تلاوته بين أظهر الأنام؛ لأنه إنما أوحي للهدى والإرشاد بالنسبة إلى جميع العباد لمن 
امْتَدذى »4 به بعدما سمعه وتأمل معناه. وامتثل بمقتضاه ظفَإِنْمَا يَفْتَدِي لِنَفْسِهِ» ونفع 
هدايته عائد 0 مفيد لها ظوَمَن ضَلٌّ»4 أى: أعرض عنه بعدما سمع واستكبر وكذب 
«فثل4 أي: أمرني ربي أن قُل للمكذبين: (ِإِنْمَا أنَا مِنَ المُنذِرِينَ» [النمل:92] أي: 
أمري منحسر بالإنذار والتخويف كسائر الرسل المنذرين. فالهداية والضلال إنما هو 
مفوض إلى الكبير المتعال. 

439 بعدما أمرني ربي بهذه المأمورات المذكورة أمرني بتجديد التحميد على 
تبليغ ما أوحيت به بقوله: «قلٍ4 بعدما تلوت عليهم ما تلونا عليك ظالحَمدُ ليه على 
ما علمني ربي من الحقائق والمعارف» وشرفني بأنواع المكاشفات والمشاهدات»؛ ويسر 
علي تبليغ ما أوحي إلي؛ وأمرت بتبليغه إلى قأطبة الأنام» وإن أعرضوا عن قبول ما 
بلغت لهم من مصالح دينهم في النشأة الأولى والأخرى. 

فل لهم على سبيل التهديد: هسَيْرِيكُم4 سبحانه في النشأة الأخرى وقيام الساعة 
الموعودة صدق «آَاتِهو4 الدالة على عظمة ذاته»ء المتبينة لمواعيده ووعيداته 
لفَتَغْرِفونَهَا4 حينئكٍ؛ وتسمعونها سمع قبول ورضاء ولا يجديكم قبولها حينئدٍ نفعًا 
وفائدة؛ إذ قد مضى وقت الإرشاد والامتثال بهاء والعمل بمقتضاها 43# بعدما بلغت 
لهم ما بلغت يا أكمل الرسل لا تبالٍ بإعراضهم وإنكارهم؛ إذ ما رَبْكَ؟ المطلع 
بالسرائر والخفايا ظِبِغَافِل» ذاهل ظِعَمًا تَعْمَلُونَ4”' [الدمل:93] من الرد والقبول بعدما 





)1ع قال حقي (10 /109): كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله من الوعد والوعيد كما ينبى+ 


لي اع اير تر حير اا يدغ شان . 7 
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سمعوا منك وفهموا معناهء يجازيهم على مقتضى إطلاعه وعلمه. 
ربنا اشرح لنا صدورنا بتأمل آياتك المنزلة من عندك؛ ويسّر لنا أمورنا بأن نمتثل 





خامة السومرة 
عليك أيها المحمدي المواظب على تلاوة كتاب الله اللازم للاسترشاد 
والاستهداء منه أن تلاحظ أولاً منطوقات ألفاظه المفردة؛ ثمّ مفهومات الكلام المركب 
منهاء ثم التأمل والتدبر في رعاية المطابقة لمقتضيات الأحوال الموردة لأجلهاء ثم 
التعمق. في الأساليب والأغراض المسوقة لها الكلام» ثم سرائر الأوامر والنواهي 
الموردة فيهاء والعبر والأمثال المشتملة عليها الكلام» ثم الحكم والمصالح الباعئة 
لإيراد الكلام على وجههاء ثم التفطن والتنبه من النظم المتلو المقروء على المعارف 


والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات التى هى العلل الغائية لإنشائه» والأسرار الباعثة 


لنظم كلماته وتأليف حروفه. 
وعليك أيها الفطن الخبير أن تدرك أن «للقرآن ظَهرًا وبطئاء ولبطنه بطئًا إلى 


صبعة أبطن)) على ما نطق به الحديث الصحيح؛ صلوات الله على قائله وسلامه. 


وإياك إياك أن تقنع منه بألفاظه ومنطوقاته التي تعرفها عوام العرب» أو تقنع منه 





عنه إضافة الرب الى ضمير النبي 5 وتخصيص الخطاب أولاً به وتعميمه ثانيًا للكفر تغليبًا أي: 
وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات؛ لأنه 
بعمله: وكيف يغفل عن أعمالكم وقد خلقكم؛ وما تعملون كما خلق الشجرة خلق فيها ثمرتها 
فلا يخفى عليه حال أهل السعادة والشقاوة وإنما يمهل لحكمه لا لغفلة وإنما الغفلة لمء لا 
يتنبه لهذا؛ فيعصى الله بالشرك وسيئات الأعمال وأعظم الأمراض القلبية نيان الله ولا ريب أن 
علاج أمر إنما هو بضده وهو ذكر' الله حكى أن إبراهيم بن أدهم سر يومًا بمملكته ونعمته؛ ثم نام 
فرأى رجلا أعطاء كتابًا فإذا فيه مكتوب لا تؤثر الفائي على الياقي: ولا تغتر بملكك فإن الذي 
أنت فيه جسيم لولا أنه عديم فسارع إلى أمر الله فإنه يقول: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) 
فانتبه فزْعَاء وفال: هذا تنبيه من الله وموعظة فتاب إلى الله ورسوله بالقبول والعمل والمجانبة عن 
: التأخر فى طريق الدحق والأخل بالبطالة والكسل. 
(1) ذكره حقي في اتفسيره» (293/6). 


بالخواص والمزايا التى تعرفها أرباب اللسن منهمء بل لك أن تلاحظ على الوجه 
المذكور إلى أن صار علمك المتعلق به لدنيًا ذوقيًا خاليّاء بحيث تسمعه من قلبك. 
وتفهمه بقلبك بلا وسائل الألفاظ والحروف الجارية على لسانك؛ إذ الألفاظ والحروف 
إنما هي من جملة الحجب الغليظة عند أولي الألباب الناظرين في لب القرآن» فحيتئذٍ 
فزت بحظك منهء ونلت نصيبك من هدايته وإرشاده. 


رت هب لي بفضلك من خزائن جودك التي أودعتها في كتابك الكريم: إنك 
أنت الوهاب الملهم بالخير والصواب. 





بلع لني الايد 0 00 








١‏ ذأحة سومرةالقصص 
لا يخفى على من تحقق بوحدة الحقء وانكشف باستقلاله وتوحده في التحقق 
والوجودء وشهد حضوره في الأكوان كلها بلا مزاحمة ضد وشريكء ومظاهرة مثل 
وظهير» إن وحدة الحق تستدعي نفي الكثرة والتعدد مطلقًا؛ ولهذا ما ظهر في فضاء 
الوجود إلا ما لمع عليه بروق تجلياته الحبيبة حسب أوصافه وأسمائه الذاتية» ومن 
اتكشف له هذا وتمكن في هذا المشهد العظيم لم يسمع من أحدٍ أن يدعي الوجود 
فكيف يدعي الألوهية والربوبية» والاستقلال بالآثار والتصرفات الواردة في عالم 
الغيبة والشهادة من ظهر على الله الواحد الأحد الصمد بهذه الدعوى» وترقى فيها جهلا 
وعلوًا إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى؟! وس غيرة الله وكمال ييسية على نشسه أن يطرد 
من يدغي هذا عن ساحة عز حضوره؛ ويهلكه بأشد العذاب وأسوأ التكال في النشأة 
الأولى والأخرى. 
| تلذلك خاطب سبمحانه ححمسه 3 بما خاطب؛ وأخيره عن أنياء أخحيه موسى اليل 
مع من تكبر واستعلى في الأرض إلى حيث استعبد من عليها مدعيًا الألوهية والربوبية 
لنفسة؛ تذلك أخجذه الله نكال الأخرة والأولى: إن في. ذلك لعبرة لمن يخشى من فهر الله 
وغضبه: فقال سبحأانه متيمئًا بأسمه العلي الأعملى: #يشم اللو المتجلي بستمعيته في 
الأكوان على مقتضى الأوصاف والأسماء طالوْحْمَن» لعموم المكونات بإفاضة الوجوده . 
على سبيل الاستواء بلا تفاوت في خلقه وإظهاره «الرّحِيم4 لخواص عباده يوصلهم 
إلى توحيد ذاته بإفاضة أنواع الرشد وأصناف من الهدى. 
«طسع )يلك اكت لكب لين (8) لوأك من ب مُومَى وَفرَعوت 
ألَْي لقو يموت (52)نّ ومو علا ف الارْضٍ وَعَصنَ أهْلَهَا شِيَماسَسَتَسْصِتُ 
َبَنَدَمَم بدَيَح تدهم وَيَسدَي هم ند سين المفييبة (8) وريد أن 
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كد عل اليرت انشذيمه أ ف لأس وَمسَلهم أبمَهوَمَعَلم الزرنيت (© . 


ونمكن هم فٍٍ لْدرضِ ضٍ وترى فرعورتت. وهلمدن وَحَنودَهُمًا منْهُم مكارأ 


دروت (رخ) © [القصص:٠١‏ -6]. 

(طسم # [القتصص:1] 5 طالب السعادة المؤبدة المخلدة. ويا طيب الطيئة؛ 
وسالم السر والسريرة المنيرة» المقدس عن المكدرات الطبيعية المورئة لأنواع 
الجهالات والضلالات المنافية لصفاء مشرب التوحيد. 

(ِبَلكَ4 الآيات المتلوة عليك يا أكمل الرسل في هذه الصورة الحاكية عن 
قصص إخوانك من الانبياء والرسل . صلوات الله عليهم أجمعين #أيَاتٌُ الكتاب 
المُبين4 [القصم ١‏ :]أ ئى: نبذ مما ثبت في لوح القضاء و-حضرة العلم الإلهى الظاهر 
إحاطته وشموله لجميع ما لاح عليه شروق شمس الوجود. 

«تلُو عَلَيِكَ4 ونحكي لك يا أكمل الرسل «من نُبَإ4 أخيك «موشى» الكليم 
لرَفْرْعَوْنَ4 المستكبر المستعلي؛ المفرط في العتو والعناد؛ إنما أنزلته إليك هذا ملتبسًا 
«بالحيق» المطابق للواقع مع كونك خال الذهن عنه وعن أمثاله؛ لكونك أميًا لا تقدر 
على مطالعة كتب التواريخ؛ وإنما أنزلناه لتكون آية ودليلاً لك على صدقك في دعواك 
لمم يُؤْمِنُْونَ» [القصص:3] ويصدقون رسالتك ونبوتك. ظ 

وذلك (إِنْ فِزِعَونَ4 المفسد المسرف هغَلا فِي الأزضٍ4 أي: أرض مصرء 
وترقى أمره إلى حيث تفوه بأنا ربكم الأعلى ظ«وَ4 من كمال علره واستكباره «جَعَل, 
أَعْلَهَاه أي: أهل مصر ومن يسكنون حولها «شِيَعًا أي: فرقا وأحزابًا يشايعونه لدى 
الحاجة ويزدحمون عليه عند الإرادة طوعًا وكرمًا. 

وبعدما رأى فرعون في منامه ليلا أن نارًا تخرج من دور بني إسرائيل» وتقع على 
داره وتحرقها وما حولها من دور القبطء ولم تضر بدور بني إسرائيل أضلاً فأصبح: 
وأمر بإحضار الكاهن العليم؛ فاستعبر منه الرؤيا فقال الكاهن: سيخرج من بني إسرائيل 
رجل يستولي عليك» ويستأصلك ومن معك؛ وبعدما سمع من الكاهن ما سمع صار 
«تستضيف» و يضعف «طائفة م مَنْهُمْه هي بنو إسرائيل» وبالغ في إضعافهم إلى حيث 
جِيُدَبَحُ أَبتَاءَهُمْ» أي: أمر الشرطة أن يقتلوا من ولد منهم ذكرًا؛ لثلا يتقووا على قتاله: 
ولم يحدث بينهم من أخبر به الكاهن لِوَيَسْتَحَبِي نْسَاءَهُعْ؟ ليتزوجهن القبط ظلمًا 


8 ارد 
َّ 4 
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ويزدادوا ويلحق العار والصغار على بني إسرائيل» وبالجملة: «ْإِنهُ كَانَ مِنَ» أعظم 
9المُفْسِدِينَ4 [القصض:+] فى الأرضء يريد أن يظهر على الله بقتل ما أوجده سبحانه 
عتوًا واستكبارًا. ظ 

«وَ»4 يعدما بالغ في الإفساد والعناد. وتمادى في الجور والفساد زمانًا «تُرِيدُ4 
بمقتضى جودنا وسعة رحمتنا «أن نّمُنّ4 منة عظيمة ©عَلَى» عبادنا هالَّذِينَ اسْتُضْعِتُوا 
في الأزض» أي: أرض العمالقة» وهم بنو إسرائيل الأسراء المظلومون في أيدي القبط 
«وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَة4 قدوة كرامًا متبوعين بعدما كانوا أتباعًا أذلاء صاغرين (وَتَجْعَلَهُهُ 





الوَارِئينَ» [القصص:5] من ظالميهم؛ يرئون منهم أرضهم وديارهم وأموالهم. 


بعدما كانوا مضطربين متزلزلين 9وَثْرِيَ»4 بمقتضى قهرنا وجلالنا «فِرِعَوْنَ4 المفرط في 
العتو والعناد «وَ»4 ظهيره 8هَامَانَ4 المفتخر على أهل الزمان بنيابته ووزارته 


وَوَجُنُودَهُمَا مِنْهُم4 أي: بني إسرائيل اما كَانُوا يَحْذَرُونَ4 [القصص:8؟] منه؛ وهو 


ظهور مولود منهم يذهب به دولة القبطء وصار سببًا لهلاكهم بالمرة. 


« انك يمك لد لضي وَدَاحِفْتٍ مَل هِكالقيهِ ف أ وَلَاعََا و 


َي وار لباوت 7 لنتكه: اموت يسو له 
مدو وزاك قوت وَعَسنَ َمْسا حكَاووا يليت (2) وَقَتِ أترآث 
فجرت فر عو ل ولك لالفشلوة عسو أنينقمن أوتيدَم وَلداوَه لاتتغروت (3) 
عفاد ومن هردان كات انيف ,بو لول أدئيطصاعل قا تس 
من المؤمييت )4 [القصص ؛0-7 1]. 


«و»# يعدما ولد موسى» وظهر من أراد به سبحانه زوال ملك فرعون استوحشت 


. أمه؛ من أوقوف الشرطة عليه وقتله طأَوْحَيْئا4 وألهمنا «إِلّى أم موسى أن أَرْضِعِيه»4 


مهما أمكثك إرضاعه وإخفاؤه طِقَإِذًا مَْتِ عَلَيْه4 من وقوفهم إياه ضعيه في التابوت 
«فألقِيهِ فِي اليم وَلَا تَخَانِي» من هلاكه وغرقه «إوَلَا تَحْرَّنِي» من فراقه «إِنام من وفور 
لطفنا وعطفنا ظرَادُوهُ إِلَيكِ»4 لتحضنه وتحفظه إلى وقت كبره #وَ» بعدما استوى وبلغ 
أشده «جَاعِلُوه مِنَ4 جملة طالمُرْسَلِينَ4 [القصص:7] المؤيدين بالوحي والإلهام؛ 
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وظهور أنواع المعجزات والخوارق من يده. 

وبعدما تفرست أم موسى بوقوف الشرطة وتجسسهم بعدما أرضعته ثلاثة أيام 
وضعته في التابوت على الوجه المأمورء وألقته في اليم مفوضة أمرها إلى الله المتكفل 

فذهب البحر بتابوته إلى حذاء دار فرعون فرآه من فيها هفَالَقَطّهُ آل فِرِْعَوْنَ»4 
أي: أخذوه وأخرجوه من اليم وأحضروه؛ وبعدما كشفوا عنه ستره رأوا وليدًا في غاية 
الحسن والجمال إلى حيث تبهر به عيون الناظر إليه. يمضغ إبهامه؛ فلما رآه فرعون 
وامرأته وجميع من في بيته من الخدمة أحبوه وأعجبوا حسنه؛ وألقينا محبته في قلوبهم 
جميعًا إلى أن اتفقوا لحفظه غافلين عن مكرنا معهم ظليَكُونَ لهُ عدوا وَحَز4 أي: 
موجب حزن طويل وعداوة مستمرة «إنْ فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ4 
[القصص:8] مجبولين على الخطأ في جميع أفعالهم؛ ومن جملتها: محافظة العدو 
الموجب لأنواع العذاب والنكال في النشأة الأولى والأخرى. 

9وَقَالَتٍ امرآةٌ فرعن آسية ‏ رضي الله عنها . من كمال محبتها له وتحننها نحوه 
لفرعون: هو طِقْرْتُ عَيِن لِي وَلَكَ لَا تَفتُلُوة4 كسائر أبناء بني إسرائيل على ظن أنه 
منهم؛ بل نحفظه «عَسى أن يَنَفعَنَاك أي: رجاء أن ينفع بنا نفعًا «آؤ تَنْجِذَهُ وَلَدَاه خلفًا 
لنا إذا ظهر على رشد تام وعقل كامل طِوَهُعْ لا يَشْعْرُونَ4” [القصص:9] إنه عدوهم 
الذي يذهب به دولتهم وملكهم بيده؛ وهلاكهم بسبيه. 

«و4 بعد إلقائه في البحر طِأَصَبَمحَ مُوَادُ أ مُوسَى فَارِغَاع صفرًا من العقل 
ومقتضياته. وصارت قلقة حائرة هائمة؛ بحيث اضمحلت عنها أمارات الحياة تحننًا إلى 
ولدها وشوقا إليه؛ وخوقًا من قتله» سيما سمعت بالتقاط آل فرعون إياء ووقوعه 
بأيديهم «إن كَادَتْ» أي: إنه صارت من غاية الحزن والأسف إلى أن قربت (طِلْْبِدِي 








(1) قال في التأويلات: أنه لو لم يوفق لإهلاكهم لكان هلاكه على أيديهم ولما كان القرآن هاديًا 
يهدي إلى الرشد والرشد في تصفية القلب وتوجهه إلى الله تعالى وتزكية النفي ونهيها عن هواها 
ركانت قصة موسى 868 تلائم وفرعون أحوال القلب والنفس فإن موسى القلب بعصا الذكر 
غلب على فرعون النفس وجتوده مع كثرتهم وانفراده قد كرر الحق سبحانه في القرآن ذكر 
قصتهما تفخيمًا لعظم الشأن ثم زيادة في البيان لبلاغة القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله 
في موضع يكرره. ؛ 
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بد أي: لتظهر وتبوح بأمره صائدحة علية» فاجعة في شأنه من التقاط عدوه «لَؤلا آن 
ريطتا4 وألقينا هعَلَى قَلَيهَا4 السكينة والطمأنينة لِتَكُونَ مِنَ المُؤمنينَ» [القصص 10م 
المصدقين لما وعدنا [ياها برد ولدها لها بلا ضر من العدو. 


١‏ نلك كفي يي يريد عه م اقزر 00 « ور 


علي الْمَرَاضِمَ بن بل قََالَتَ هَل أ ا يت يَكُفلوبكُ أحكُم وَهُم لم كص حورت 
يتنه إل ووه ك5 تقر مهالا حوره 2 0 أك وعد مح رلك 
أكترهع لايعاموت. 0 [-13]. 
«وَ4 يعدما سكنت من البوح والنوح والإظهار هثالث لأخيب» أي: مريم أخت 
موسمى * لفْضِيدِ» أي: أتبعي أثره ونتبعي أمره؛ كي تدرك إلى ما فعلوا معه فذهبت 
بأمرها لقْبَصْرَتْ به أي: موسى طعَن جُنّبِ» بعد «وق4 أخفت حالها عنهم إلى حيث 
هع لا يَسْعْرُونَ» [القصص:11] بقرايتها إياه» وهم بعدما اتفقوا على حفظه؛ وتركوا 
قتله أرادوا أن يرضعوه فطلبوا المرضعة؛ لحضانته ورضاعته. 
4# قد كنا من متانة حكمنا وحكمتنا حَومنًا عَلَيْهُ المَرَاضِعَ من قبل)04 أي: 
قبل إلقائه أمه في البحر»ه وحين عهدنا مع أمه برده إياها بقولنا: ذإنّا رَادُوهُ إِليِكِ» 
[القصص:17؛ فأحضروا مراضع كثيرة تأبى موسى عن مصهنء فتحيروا في أمره 
9َقَالَتْ4 مريم بعدما انتهرت فرصة: هَل أَدُلْكُمْ عَلَى أهلٍ بَيِتٍ يِكَقُلُونه ك4 إن 
ابتغيتم المرضعة ظوَهُمْ4 أي: أهل ذلك البيت ظلَهُ نَاصِحُونَ4 [القصص:2 1] إلى أن 
كبرء بحيث لا يغفل من تربيته وحفظه. 
فلما سمنع هامان منهأ ما سمع قال: إنها " قد عرفت أهله ومنشأه؛ خذوها حتى 








(1) سقى الله ررح موسى أليان المعرفة من ثدي الوصلة: حين أخرجنا من العنده بنور القدم. وحرم 
عليها مراضع الأكوان والحدثان؛ ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار 
في القصة َأ َرضِههِ 4 ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير مر ضعته» فسقيه لبن المعرفة 
فطامه عن كل شيء سوأة. . قال بعضهم؛ إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القربة من لم 
يكن مرضمًا برضاعة الأنس؛ فمن كان رضيع مخالفة؛ أو رضيع وحشة: إنه لا يصلح لبساط 

القربة» ألا قرى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية بالكلام كيف حرم عليه المراضع 


/ 
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نخبر ما حاله؟ قالت مريم: إنما أردت» وهم للملك نأصحون قأمرها فرعون بإتيانها. 
فأتت بأمها وموسى على يدى فرعون يبكي ويصيحر فلما شم ريح أمه استأنس؛ والتقم 
نديها ومص بلا إباءء فقال لها فرعون: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: 
إني امرأة طيبة الريح واللبن» لا أوتي بصبي إلا قبلني» فدفعه إليها وعيّن أجرة حضانتها 
ورضاعتهاء فذهب به إلى بيتها من يومه. ظ ظ 

كما قال سبحاته: ظطفْرَدَدْنَاُ4 في يوم إلقائه في .البحر «إلى مه 4 إيفاءٌ لوعدنا 
إياها «كني تَمَوِ4 وتنور ظعَيْنُهَا4 بولدها «و4 بعدما رددناه إليها ألهمنا لها أن «لا 
نَحْزَنْ» بعد اليوم؛ وتثق بوعدنا إياك طوَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللو4 القادر على إيفاء العهوه 
«حَقٌ4 ابت مطابق للواقع؛ فكما أوفى سبحانه وعد رده إليك يوفي وعد رسالته 
ونبوته أيضا بلا خلف منهء فعليك أن تثقي بالله وتفوضي أمره إليه؛ فإنه سبحانه يكفى 
مؤونة شرور أعدائه ويوصل إلى منتهى ما جبله لأجله؛ إذ هو قادر غالب على كل ما 
أراد وشاء طوَلَكِنْ أكْتَرَهُمْ4 أي: أكثر الناس طلا يَعلَمُونَ» [القصص:13] كمال قدرته 
وحكمته. ظ 
ولَمَا ملمْ أده وأستوهة ابه حكن وعلما وَكتَلكَ جر الشنْسيينَ (80) 


"تياك م سين 
-- هه 


لا 4 4.00 ا ااا ا ]ا ا لت 
ودخل المرينة عل سين فلو مَنْ أَهْلِهًا فوجد فها رجلين يقتئلان هدناصن معزي ونان 


- 


م 7 د الام عر حك جخاسى. سا بين عيض اس جب لبن قبي حبري اين 
لعن عد ل مي 1602 رين تنك قيى كأخفز ل مَمَمرَئ كه و 
لفو أ (5) َكَرَت يمتنت قل نطوم لقخرريت 60 القصص . 


.]17-4 


دِوَلْمَا4 ربته أمهء وأحسنت تربيته بمعاونة عدوه إلى أن لِبَلَعَ أَشّدّة4 كمال قوته 
في نشوثه ونمائه «وَاسْتَوَى 6 أي: كمل وتم عقله ورشده إلى أن صلح لحمل أعباء. 
الرسالة «آتَيْنَاهُ4 من كمال جودنا إيفاءً لما وعدنا له في سابق علمناء وكتبنا لأجله في 
لوح قضائنا حُكمًا نبوة ورسالة؛ ليضبط به ظواهِرٌ الأحكام بين الأنام طِوَعِلْمَا4 لدتيا 
متعلما بمعرفة ذات الحق المتصف بجلائل الأوصاف والأسماء» وبمعرفة توحيده. م 2 
وتنزهه عن سمة الكثرة مطلقًا هرَكَذَلِكَ4 أي: مثل ما جزينا موسى «نَجِزِي» عموم ٠‏ ++ 
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المُحْسِنِينَ4 [القصخص :14] من خلّص عبادنا البالغين رتبة الإحسان؛ لأنهم يعبدون 
الله كأنهم يزونه؛ وإنما أتى بلفظ الماضي مع أنه إنما أرسل بعدما هاجر من ينهم إلى 
مدين تلميذ شعيب 2 تنبيهًا على تحقق وقوعه. ٍ 

«وَ» بعدما بلغ أشده (دَخَلَ المَدِيئة4 أي: مصر ظعَلَى حِينٍ عَمْلَةٍ مَنْ أهْلِهَا 
لأنهم لا يترقبونه في ذلك الوقت» قيل: هو وقت القيلولة» وقيل: وقت العشاء 
«فْوَجَدَ)ُ بعدما دخل «طفيهَا رَجُلَيْن يَفْتَتِلانِ4 قتالاً شديدًا ظهَذَا أي: أحد المقاتلين 
طمن شِيعَتِهِ4 أي: بني إسرائيل ظوَهَذَايُ أي: الآخر «مِن عَذْوَه4 وبعدما وصل موسى 
إليهما ظفَاْتَمَائَة4 أي: طلب منه الغوث والإغاثة» الرجلُ طالّذِي من شِيعَتِه» هو 
هِعَلى» الرجل دِالّذِي4 هو (ِبِنْ عَدُوَهِ لأن العدو غالب عليه؛ وبعدما وجد موسى 
صديقه مظلومًا مغلوبًا. 

طفْوَكْرَة4 أي: العدو ممُوسَى# أى: ضم أصابعه مجتمعة مقبوضة فضرب بها 
العدو مرة ©فَقَضَى عَلَئِهمُ أي: هلك وانفصل روحه بوكزة واحدة فخجل من فعله هذاء 
واسترجع إلى الله مستحييًا منه سبحانه» حيث طقال هَذَاك أي: ما جئت به من الفعلة 
الشنيعة طمن عَمَلٍ الشْيِطَانِ) إذ هو يغريني عليه «إِنْهُ»4 أي: الشيطان المغري المغوي 
«مَدُرٌ» لأهل الحق وأرباب اليقين لمُضِلٌ» لهم يضلهم عن الطريق المستبين ظمُبِينَ» 
[القصص:15] ظاهر العداوة والضلالة بالنسبة إلى أرباب الرشد والكمال. 

#قَال» موسى متضرعًا نحو الحقء آيئًا إليه» تائيا عما صدر عند مناجيًا له عن 

محض الندم: فرَبَ4 يا من رباني بأنواع اللطف والكرم بين يدي عدوي؛ وخلصني من 
البلية العامة بمقتضى جودك «إِنّي» بالإقدام على هذا الأمر الشنيع «ظَلَمتُ نَمْسِي»# 
وعرضتها لعذابك بالخروج عن مقتضى حدودك بقتل هذا الشخص بلا رخصة شرعية 
لُفَاغْفِز لِي4 يا رب زلتي بعدما تبت إليك: ورجعت عن ذنبي نادمّاء والتجأت إلى 
بابك راجيًا «فَْْرَ لَه ربه زلته بعدما رجع إليه مخلصًا («إِنْهُ هُوَ الغْمُورُ4 لذنوب عباده 
. يعدما رجعوا نحوه متذللاً خائبًا خاسرًا طالوْحِيم» [القصص:16] لهم يقبل توبتهم 
بعدما أخلصوا فيهاء وبعدما تاب ورجع عمًا عمل خطأً. 

«قال4 مقسمًا: «رَتَ» يا من رباني بأنواع الكرامات أقسمت «يمًا أَنْعَفْتَ 
عَلَيَ4 من النعم العظام «فلَنْ أكُونَ4 بعد اليوم (ظهيرَا» مغيئًا ومعيئًا' ظلَلْمْجْرِمِينَ4 
[القصص:17] الذين أدت إغاثتهم إلى جرم كبير وذنب عظيم. 


/ 
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« تَأصبَحَ في امسو حَإَساتق وى أسَتسَرك. الاين يََتسْرخ ةلله م . 
نك ومين (ن) تنما أن أرادأ و هُوَصطْوٌلَهُمَا فَالْيمُوسخ ريد أن سق 
ََلَتَ نفس يا لَأمِين” إن تيد إلا أن مون بجا فى لاض وما ترد أن تون ون لين 5 


وه يلين أقصالمرينة تاشوك لا تود يدوك تمرح نه 


بين "ا سين 


من التصصيست (5) فَرْح يها حَلِنَايرفَدُ كَل رن يق هي 4 


١ 


[القصص:21-18]. 
ويعدما صدر عن موسى ما صدر لِفَأْضْبَحَ في المَدِيئَةِ» أي: مصر لِخَائفَا4 من 
أولياء المقتول طيَتَرَقْبُ46”" منهم الاستقادة «فَإِذَا4 أي: فوجىع بغت بالرجل طِالَّذِي 


اسْتَنِصَرَهُ# واستغاث منه الأب يَسْتَضْرِحْة4 ويستغيئه لقبطي آخر يخاصم معه 
ويغلب عليه قال لَه موسى» أي: للمستغيث: فنك مع ضعفك وقلة قوتك (ِلَموِي 
بين © [القصص: 18] ظاهر الغواية والضلال. 

لَفْلْمًا أن أَرَاد4 موسىٍ بعدماً لبه الإسرائيلي إلى الغواية (أن بنش بالَْذِي4 
أي : بالقبطي الذي ؤَهُوَ عَدُوٌ دُ لَهُمَا4َ أي : الموسى والإسرائيلي؛ إذ القبطي عدو للسبطي 
مطلقا «قال» القبطي: إيا موسى أَتُرِيدُ أن تَفكلي» ظلمًا («كما ملت تَفْسَا بالأفي» 
جبرًا بغير حق «إن تريذ» أي: ما تقصد بفعلك هذا «إِلَا أن تَكُونَ ججارَا4 قتالاً ني 
الأضٍ» ظلمًا وعدوانا مباهيًا بقدرتك وقوتك 9ِوَمَا تُرِيدُ4 أنت بهذه الجرأة والجريمة 
«أن تَكُون مِنّ المُصَلِحِينَ» [القصص:19] بين المتخاصمين؛ بل من المفسدين أشد 
إفساد. ظ 

9و4 بعدما انتشر الخبر بين القومء وشاع بين الأنام إلى أن وصل الخبر إلى 
فرعون وملئه بقتل موسى بعدما شاوروا في شأنه جاءً رَجُل 4 مؤمن ؤمَنْ أقْصَا 
المدِيئة4 إلى موسى؛ وهو ابن عمه حال كونه «إيشعى» يسرع ويتبختر لقال يا مُوشى 





(1) يشير إلى أن موسى القلب في ابتداء أمره إذا لم يكن محلا لوارد الغيب متظهرًا بالإلهامات 
الربانية واثقًا بظهور الآيات عليه مطمئئًا بإمداد شواهد الحق لديه فيتعدى على بعض صفات 
النفس مكرها بقوة ماعد الصدق.». فيذكر سطوة سلطنة فرعون النفس واستيلاته عليه يصبح 
خائمًا يترقفب سطوة شهره أو يترقب نصرة ة الله إياه. [التأويلات]. 
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إن المل» أي: فرعون وأشراف قومه (تأتمِرُونَ بك وتشاوروا في شأنك واستقر 
رأيهم طِلِيفْكْلُوك»4 قصاضا طفَاخْوَجْ4 من المدينة ذا الساعة فإِنَّي4 من كمال عطفي 
ظ ذلك مِن الْتْاصِحِينَ4 [القصص:20] أنتصحك بالخروح من بينهم؛ لعل" يلحقك شرهم 
0 وضرهم. 

ويعدما سمع”من الناصح ما سمع ظفْخْرَجَ مِنْهَا4 أي: من المدينة على الفور 
«ِخَايِمًا يتَرَقَبُ4 إدراكه من الخلف ظطقَال»# حين خروجه ملتجأ إلى الله» مناجيًا له: 
رَبَ4 يا من رياني بكنفك وجوارك؛ ونجاني من أنواع الفتن والمحن ظانْجنِي4 
بلطفك همِنّ» إدراك طالقّوْم الظَّالِمِينَ4 [القصص:21] القاصدين لمقتي وقتلي. 


لاس يي 


«وَبَتَاتَعَهققَآه مني كَل عَسَئ روت أَنْيهيِيقٍ وليل 9 وِلِمَاورد مآ 





ا ا 2 سحل سا | الجر ركس ل ص صطح 0 لس 
مذاردت وجد طَيْهِ مه مر التساس تسمورت وود من دونهم أمرأتين تذودان قال ما 
مر 7 رم 


عنابكناءلَلَاستى حي بُضي رَالِصةة وكا سَيِحٌ كيد (5) مسقن لهمَا ثم وك 
كَ لل فَقَالَ رت ف لمأ دلت َمن سَيرفقِير 1 #4 [القصص:2 24-2]. 
لوَلَمًا تَوَجْة يلْقَاءَ مذين» أي: جهة قرية شعيب ال طقَال4 راجيًا إلى الله 
ذاكوًا سوابق نعمه عليه من كمال فضله وكرمه: طِعَسَى رَبَي أن يَهْدِيَنِي4 بمقتضى جوده 
العميم ؤسَوَاءَ السبيل» [القتصص:22] أي: الطريق المستقيم المنجيى عن العدوء 
الموصل إلى الصديق المشفق؛ ليهديني إلى صراط الله الأقوم الأعدل الذي هو التوحيد 
المخلص عن وساوس التقليدء فعن له ثلاث طرق فاختار أوسطها بإلهام من الله إياه. 
وجاء الطلاب عقيبه فاختاروا الآخرين؛ فنجا من شرورهم سالمًا. 
9ِوَلَمَاوَرَدهُ ووصل بعدما سار ثمانية أيام بلا زاد. يأكل الكلا ؤِمَاءَ مَذْيَنَ4 أي: 
ًا قرب مدين» كان أهلها يسقون منها مواشيهم ظوَجَدَ عَلَيْهِ أمّة4 أي: فرقة عظيمة 
ؤِيَنَ الثْاسى» قعد عندهم من شدة الوصب والجوع والعطش؛ وهم طيَسْقُونَ4 
مواشيهم بالدلو منها لوَوَجَدَ من دُونِهمُ4 أي: في مكان أبعد وأشغل من مكانهم 
«انرأتين4” معهما غنم كثير طتَدُودَانِ4 أي: تطردان وتصرفان غنمهما عن اختلاط 





(1)-قال في التأويلات: وهما السر والخفي وهما ابتنا شعيب الروح في البداية بالتدريج فتنشأ منه 
الخفي وهو لطيفة ربائية مودعة في الروح بالقوة» فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات 


/ 
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غنمهم» وتبعدان عن الماء. ْ 

«قَالَ4 موسى سائلاً عنهما بعدما شاهد حاليهما وذودهما: ما خَطْبِكُمَا4 أى: 
شأنكما وأمركما؟ وأي شيء مقصودثما من الذود مع أن أغنامكما في غاية العطش؟! 
إقالتَا» مع كمال الاستحياء والتحفظ من مكالمته: لا نَسْقِّي4 أغنامنا مع هؤلاء 
الرجال؛ إذ نحن من أهل بيت النبوة لا نجتمع معهم في السقىء بل نصبر (حَبَّى يُضدِرَ 
الْوَعَاءُ» أي: يُخَلوا الدلو؛ ويُخرجوا مواشيهم إلى المرعى عن رأس الماء . الرعاء: 
جمع راع كتجار: جمع تاجرء هذا على قراءة: «يُضدِر4 بضم الياء وكسر الدال؛ وأما 
على قراءة: «يُضِدُْر»4 بفتح الياء وضم الدال؛ أي: يذهب الرعاء بمواشيهم مرتبة» 
وينصرفوا من شفير البئر . إذ نحن لا نختلط مع أجانب الرجال 9و6 نحن من كمال 
اضطرارنا جئنا للسقي؛ إذ طأبُونَا شَيِحَ كَبِيرَم [القصص:23] فاقد البصرء وما لنا أخ 

وعم؛ وليس لأبينا سوانا. 

ظ وبعدما سمع موسى منهما ما سمع. ورأى ما رأى من كمال العطف والعفة 
والعصمة قام مع أنه في غاية الضعف؛ من شدة الجوع والوصبء وعلى رأس البثر 
حجر عظيم يقله عند الاستسقاء جمع كثيرء فأقله وحده 9فْسَقَى لَهُمَا4 جميع أغنامهما 
9نْمْ توَلَى4 وانصرف (إلَى الظّلّ4 وازداد جوعه ووصبه طِفَقَالَ4 ملتجتًا إلى ربه: 
ورب إني4 من شدة جوعي وضعفي طلِمَا أَرَلْتَ إِلَيْ4 ورزقتني من موائد إفضالك 
وإنعامك «مِنْ خير4 وصل إلي؛ حينتذٍ طفْقِيرَ4”' [القصص:24] محتاج مريد. 





الربانية ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجلي صفات الربوبية» وإفاضة الفيض 
الإلهي على الروح فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستيفاء» وكذلك السر وهو لطيفة روحانية 
متوسطة بين القلب والروح قابلة لفيض الروح مؤدية إلى القلب؛ وهو أيضًا بمعزل عن استيقاء 
ماء فيض الروح عند شغل القلب بمعالجات النفس وصلاح القالب إلى حين توجه موسى 
القلب إلى مدين عالم الر و حانية. 1 

(1) قال روزيهان: استظل ظل العناية وطلب من هناك حقائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر 
افتقارء إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز القدم مفتوحة وجلايب الصفات مكشوفة قانبسط 
إليه بالسؤال حين انفرد من الخلق والخليقة. قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فمخشع 


وخضع وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من أنوار الربوبية؛ فافتقاره افتقار العيد إلى جه 
مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب- قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه ” اك 


الراحة والاسترواح. 


َك 








ب ا ع ا الم لوس | ١‏ 
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عبني حبر سر 


/ 2 اديه سدنهم سي تَمْشى عَلَ أَسْيَحْيو قَالْتَ رت إى يدعوك لجريلك أَجْرَ ما 
مت لابح م رقص مَل ِالتصَصَ قا لاعن موتو الف لقي 


بس ب ا ل اللا يساس الى مرج به 7 ع اس وس 
الت إِحَدَ مهما يت نْسَعبرْة إرك حر من أُسَعَعْبَرَتَ الْعَو دمن َالَف أريد أن 


سر ا يرا ا الل م حب الس عط 
كعك رحد دَق قوع أمتابري تيو 1 تمن حجج ج فَإِنْ أتممثٌ عشَرًا فَمِنْ عِندرك 


مم 


أيه أذ شق عَلَبَاكَسّ يدؤت إن كسَآء الله مرب الصيلحِينٌ (50) َال ذلك يتنى 
ويلك أَيَمَا لحان يك كل نور عل 1 عل ما تَفْوْلُ كيل )4 
[القصص:28-25]. 

ويعدما تم مناجاته مع ربه؛ وطلب حاجته منه سبحانه ظفْجَاءَنُهُ إِحْدَاهُمَا» أي: 

احدى لحرن ل شي » نحوه طِعَلَى اشتخهاو» تام منهء فلما وصلت حوله سلمت 
نم طقَالَثْ» له مستحيية: إن أبي يَلْعُوكُ لِيَجْرِيَك 4 ويكافتك 9أجْرَ ما سَقَيتَ 
4 تقار فأجاها موس تخا وية صمب ال مقا جر 

رُوي أنه لمّا دخل عليه أتى أولاً بالطعام؛ فامتنع موسى ادا وقال: نحن من أهل 
بيت لا نبيع بالدنياء قال شعيب هتة: هذا من عادتنا مع كل من ينزل بناء وإن من أتى 
بمعزوف: وأهدي له لم يحرم أخذه وأكله فى جميع الأديان. 

. لفَلَما جَاءَهُ4 أي: جاء موسى شعيبًا . عليهما السلام . وتبرك بشرف صحبته لاح 
عليه حاله «وَقَصٌ عَلَيْهِ المَصَص»4 الذي جرى عليه من أوله إلى آخخرهء» وسمع منه 
الشيخ على التفصيل ظقَال لا تَخَف» بعد اليوم طنْجَوْتَ مِن العَؤم الظَالِمِينَ4 
[القتصص:25] يعني: فرعون وملأه. 

وبعدما جلس موسى عند شعيب . عليهما السلام . وقضٌ عليه ما جرى من 
الخوف والحزن وأنواع الكآبة ظقَالَتْ إِحْدَاهُمَاكُ أي: إحدى الابنتين» وهي التي 
استدعته للضيافة: يا أَبَتِ اسْكَأجِرة» لرعي الغدم؛ وأنت تريد الأجير (إنَّ خَرَع جميع 
مَنِ اشكأجَرت» من الرجال هو؛ لأنه «القريُ# أي : شديد القوة «الأمِينٌ» [القصص: 
6] ذو الأمانة والديانة. 


قال لها أبوها حمية وغيرة: من أين عرفت قوته وأمانته؟ فذكرت لأبيها إقلال 


' الحجر العظيم وحده من رأس البثر مع أن الناس يقلونه في جمع كثير: فهذا دليل قوته؛ 


/ 





وأمًا أمانته فإني بعدما دعوته قام ومشى قداميء وأمرني بالمشي خلفه؛ صيانة عن النظر 
إليء فقال لي: دليني عن الطريق إن ضللت؛ وهذا دليل على كمال أمانته وصيانته . 


جدود الله. 1 
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ولعًا سمع شعيب اليتق من ابنته ما سمع من أمارات أمانته ومروءته رغب إلى 
ألفته ومؤانسته؛ حيث لإقال4 شعيب لموسى اقتتها: (إني؟ بعدما وجدتك شابًا صالحًاء 
سويًا ذا رشد وأمانة ريد أن أَنكِحَكَ إختى انْتّي تين 4 على صداق معين لِعَلَى أن 
تَأَجْرَنِي» نفسك برعي اله لخنم (ثماني إن عت عَشْرَاة كاملا (فْمِنْ عِندِك4 
تبرعًا وإحسانا وما أريدُ نأف 0 أحملك أزيد من ذلك «ِسَتَجِدَنِي إن شَاءً 
الله من الصَالِحِينَ4 [القصص:27] للخدمة والمصاحبة» والمؤاخاة والموافاة في أداء 
الحقوق والعهود. 

طقال موسى مجيًا له راغبًا لقبول ما ألقاء من الكلام: هِذَلِكَ4 الوقت الذي 
عينته ملزمًا علي أولاً «بيني وَبَِئكَ4 معهود ثابت. والذي قلته ثانا تبرعًا مني» ] 
وبالجملة: لِأَيْمَا الأَجَلَينِ» يعني: أجل الالتزامء وأجل التبرع لقَضَيْتُ» يقع المعهود | 
بلا تردد لقلا عُذْوَانَه ولا تعدي ِعَلَىَ» بعت انقضاء كل واحد من الأجلين «والة4 
الشهيد المطلع لعموم أحوال عباده «عَلَى مَا نَقُولُ» من المشارطة والمعاهدة «وَكِيلٌ4 
[القصص: 28] حفيظ يحفظه على وجهها. 


<< # قَلمَا مَصَى مُومى الال مَأ نت بنج الور كا َال لِأَمْلهِ 
اكوا 1 ث1 م أو دوم مب ألا رِامَلكُم تَصَطلُوت 
تلم لمآ أله ووو من قلطي الواد لبن لي اس الْمرسِكة من الشّجرة أن 
توت 5 الريك تصنيرسٌ لصتيرت (©) وَأن ألت عَصَالَه لما مَمَامَا تبَمَدُ كلها 


جَأن و مئيرا وَل يَمَقَبْ" يمومع أَقِلْ ولا خف تخف إنلك من الآمبيت (4 
[القصم :39 31] | ١‏ 

لفَلَمًا قَضَى مُوسى الأَجَلَ أي: أقصى الأجلين» ومكث عنده عشرًا آخر بعدما | 
تزوج ابنته؛ للاسترشاد والاستكمالء وبعدما كمل بصجبة المرشد الكامل المكمل أراد. + 
أن برع إلى قومه فخرج من عتده «وَسَارَ َأَمْلِهِ4 لمحو مصرء وهيٍ حاملة فجاءها 3 ظ 


' ذا ا ال و 00 لاد 0 0 :5 0 
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الطلق في ليلة شاتية مظلمة».وهم على جناح السفر .ضالين عن الطريق «آنّس» أي: 
أبصر موسى لمِن جَانْبٍ الطُورٍ» أي: من الجهة التي تجاه الطور طثَارَا ففرح من 
رؤيتها هِقَالَ لأَهلِهِ اكُوا4 ساعة (إِبِّي آنْستُ» وأبصرت هثَارَهِ ومن هذا يُعلم أن 
أهله لم يروهاء أذهب إليها (ِلُعَلَي آتيكُم مَنْهَا بخر» من الطريق أستخبر من عندها 
جآز جَذّرَةِ4 أي: عود غليظ معه شيء ومن التاربي7» إن لم أجد عندها أحذا للَعَلكُمْ 


ب 


تَضطَّلُونَ4 [القصص:29] تستدفئون من البرد» فمكثوا. 

فبادر إليها سريعًا طقَلَمًا أَنَاهَا وقرب إليها لنُودِيَ من ضَاطِيٍ الوَادِ» أي: شفيره 
وجانبه ظَالْأَئِمَنٍ4 باليمن» والكرامة الواقعة ظفِي البِقّعَةٍ المْبَاركة# التي كثر الخير 
والبركة فيها «مِنَ الشَّجَرَةِع أي: تُودي من الشجرة التي تعقد النار عليها نداءً عجيبًا 
معربًا عن اسمه» مصرحًا به: «أن يا مُوسَى» المتحير في بيداء الطلب» القلق الحائر في 
فيافي التعب (إِنّي» مع كمال إطلاقي وإن ظهرت على صورة نارء وتقيدت بها متنزمًا 
عن كمال تنزهي عن عموم الصور والتعينات «أنَا الله رَبُ العَالَمِينَ» [القصص:30] 
الجامع لجميع الأسماء والصفات» المتجلى لجميع الصور والشئون» وعموم الهياكل 
والتمائيل» المتعاليى عن الحلول فى شىء والاتحاد به والمعية معه مطلقاء فاطلبني تجد 
جميع حوائجك عندي؛ لأني رب العالمين؛ أي : مرب الكل ومدبره بعدما أظهرت 
الأشياء؛ وأوجدتها من كتم العدم. ظ 


وبعدما سمع موسى مأ سصمع استوحش من هذا النداءء وارتعد من هيبة هذا 
الصدى؛ لأنه في ابتداء انكشافه وشهوده أنس معه ربه؛ إزالة: لرعبه ووحشتهاء فقال 
مخاطبًا له آمرًا: ظوَأَنْ أَلْق عَصَاكَ» التي في يدك؛ حتى ترى عجائب صنعنا وغرائب 
حكمتنا وليزول استبعادك من ظهورنا على صورة النار فألقاهاء فإذا هي حية تسعى 
دِفْلَما رَآها تَهتَزُ» وتتحرك على وجه السرعة («كَأنْهَا جَان أي: حية صغيرة سريعة 





تجريد الظاهر عن الأهل والمال: وخروجه عن الدثيا بالكلية فقد فيل أن الكاتب عبد ما بقي 
عليه درهمء ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكوئين فبعد وتفرد عن التعلقات يشاهد شواهد 
الترحيد؛ فإذا ما تبدو له في صورة شعلة النار كما كان لموسى والكوكب كما كان لإبراهيم 
عليهما السلام أكركب ما أرى يا سعد أم نار تشبها سهلة الحدين معطار: ومن جملتها اللوامع 

0 و لبروق والطوالع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن ينجلي نور الربوبية مع مطلع الإلهية 
نور ببدور إذا بدا استمكن شمس طلعت ومن رآها آمن. [التأويلات]. 


- 


(1) يُشير به إلى أن التجريد فى الظاهر والتفريد في الباطن» فإن السالك لا بِدٌ له في السلوك من 


/ 


السير «وَلى» موسىء وانتصرف عنها دمُذِيِرَا4 بعدما أدبر مرعوبًا مرهوبًا دوَلَمْ يَعْقَبٍ4 
أي: لم يرجع ولم يلتفت إلى أخذها خائا منها هائبا: قلنا له مناديًا؛ إزالة لرعبه: «إيَا . 
مُوسَى أقبل» إلى عصاك وخذها «وَلَا نَخَفّ منها (ِإِنْكَ مِنَ الآمزِينَ4 [القصص:31] 
عن ضرر ما ظهرت عليك من الصورة الحادثة المهيبة؛ فنا مسنعيدها سيرتها الأولى. 


7 كرس سامير 


ارس عر م لصيس 2 اس امس اا 07 م عبن ب 

92 َلك ينك في جيك مرج يضَاء ون عير سوو وأضمم إلَلكك للك مِنّ 
رضي هنايك مدان ين ريلك إل عوك وَمَلَايدئٌ نح كاو اقم مقر 
© ل مب إن تمنو تنما عاك إن يمون (©) وى كؤورث حر أتصه 


ترصام كل اق ابس ال 0 لي 


مي لسحانا َأَرْسِلْه م ر: دم يصدفى إن لَمَافٌ أن يَكَزبونٍ (5 مَالَ سنسل عصدك 
يلصي يعس عي ارسي ار س2 حمر مسن 2000 ح عرع ‏ #ليسبس ةرص بجت عير م 

ِأيضِكَ وحمل كما سلطا لبر لتحا ينا أنْمَامَمَنِاتَِمَكَا ليون زج) 
قلما جاءهى توي د ا ركاضكم “مم 1غ م ص باق عو ومع له سا وس راس 
فلما جاء هم مومور بعاييئنا بيني هَالُوا ما هدذا إلا حر مُفْترى وما معنا به 
سينا لويس (©) وَل موي وََ عَم يمن بجحة ,امد ين مندوء وم 
عَنِبَة ار لايم اسيئر () 4 [القصص:2 37-3]. 

لم أمر سبحانه ثانيًا؛ تأكيدًا لتأنيسه إياه بقوله: 9اسَلّك»4 وأدخل بدك في جَئِبِكَ 
تحْرْج 4 على الفور 8بَئِضَاءَ»4ُ مضيئة منيرة؛ محيرة للعقول والأبصار؛ من كمال إشراقها 
وضوئهاء مع أنها «إمِن غير شوء» أي: مرضن من برص وبهقء فأدخل وأخخرج فرأى ما 
رأى ؤهزَ4 بعدما رأى موسى يذه في غاية البياض والصفاء أستو حش أيضاء .منها 
واسترهب عن عروض المرض إليهاء أمره سبحانه ثالعًا؛ إزالة لحزنه بقوله: «اضَمْمْ 
إليك جَنَاحَكُ» أي: يديك؛ وأطو كشحك من الؤهب» أي: الخوف والحزن؛» وهذا 
كناية عن الطمأئينة والوقار. وعدم إخطار الخوف في البال. 

«نذانك»4 أى: العصا واليد البيضاء ِبُِرْهَانَانِة أي: شاهدان على تبوتك 
ورسالتك. ومععجرزتان بأهرتان لك لمن يعارضص معك وأنكر عليك رسالتك» متتشئان 
(إمِن» أمر ؤرْبِكَ4 تأيبدًا لك ولأمرك حين أرسلك (إلى فِرْعَونَ وَمَلَئِهه لتدموهم إلى 
توحيد الحق وصراط مستقيم؛ وتنذرهم عمًا هم عليه من الإفراط والتفريط (إِنهُمْ من 
غاية انهماكهم في الغفلة والغرور «كَانُوا قَوْ ما فَاسِقِينَ4 [القصص:32] خارجين عن 
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مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة في شرائع الأنبياء الماضين؛ والرسل المنقرضين. 

سن ءا سمع موسى من ربه ما سمع قال معذرا مستظهرًا: «رَبٌ4 يا من 
رباني بسوايق النعم دإنَى قَتَلْتُ مَنْهُمْ نَمْسَا» خطاء وأنت أعلم به مني هِفَأَحَافُ أن 
مْكْلُونِ4 [القصص:33] ويبادرون إلى قتلى قبل دعوتهم إلى دينك وتوحيدك لو ذهبت 
إليهم وحيدا فريدًا بلا ظهير ومعين. 

(وآخي هَارُونُ هُوَ أقْصحْ مي لِسَانًا4 وأوضح بياناء وأتم تقريدا وتبيانًا طفَأَرْسِلُه 
مَعِيَ» وأشركه في أمري؛ ليكون رِذءًا»# أي: معاونًا في أمري 9يُصَدَفنِي 4 لدى 
الحاجة (إني»4 من كمال عداوتهم معي»؛ وشدة شكيمتهم وغضبهم علي «أخاف أن 
يكَذْبُونِ4 [القصص:34] دفعة» ولا ينطلق لساني بمجادلتهم؛ بسبب لكنتي فأفوت 
بلكنتى حكمة رسالتي» وأحكام دعوتي ونبوتي. 

طقَالَ4 له سبحائه على وجه التأييد والتعضيد: هسَتَشْدٌ عَضَدَكَ» ونقويك 
(بأعيك) مع ذلك لا تيأس من توفيقنا إياك؛ إذ بعدما أرسلناكما إلى فرعون وملئه 
لوَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَاكُ حجة قاطعة بها تغلبان عليهم ظفلا يَصِلُونَ إِلَيِكُْمَا بقهر 
واستيلاء هبِيَاتِنَا أي: بسبب آياتنا التي معكماء ولا تخافا عن غلبتهم عليكما؛ بسبب 
شوكتهم وكثرة غَددهم وغددهمء بل طأنتُما وَمَنِ الْبَعَكُمَا» من المؤمنين هم 
لالغَالِيُونَ4 [القصص:35] المقصورون على الغلبة» لا تتعدى الغلبة عنكم؛ وهم 
المغلوبون المنحصرون على المغلوبية» لا يتجاوزون عنها أصلا. 

طقْلَمًا جَاءَهُم مُوسى؟ مؤيدًا ©بِآبَاتنَا4 الدالة على صدقها في دعواه؛ مع كونها 
دبَيئَاتِ4 ظاهرات واضحات أنها من عندنا بلا تردد وريب طقَالُوا» من كمال فسوتهم 
وانهماكهم في الضلال: لاما هَذَا؛ الذي أتى به على صورة المعجزة والبرهان «إلا 
سحو فُفْتَرَى 4 اختلقه من تلقاء نفسه» ونسبه به إلى الله افتراءً وترويججا لباطله من صورة 
«الحق 4 من شدة حرصه على ترويج ما زخرفه من عند نفسه سمّاه ديئًا وهداية 





(1) قال في التأويلات؛ لأن النفس خلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة:» والقلب خلق من وسط 
عالم الملكوت متوجهًا إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأى؛ وما صدقت النفس ما رأت» فيرى 
القلب إذا كان سليمًا أن من الأمراض والعلل الحق حمًا والباطل باطلاً والنفس يرى الحق باطلاً 
والباطل حمًا ولهذا كان من دعاء النبي ©8: «اللهم أرئا الحىق حمقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابهه. 


/ 
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ورشذاء ونسبه إلى الوحي والإنزال من الإله الواحد الموهوم؛ مع أنّا (إمًا سَوِغْنا بِهذَا)4 
أى: بوحدة الله المرسل للرسل. والمنزل للكتب بالوحي والإلهام: الواضع للأديان 
والشرائع بين الأنام كائنًا ثابئًا «في آبَاتِنَا الأؤلينَ4 [القصص:36] إن هو إلا إفك افتراه 
ولبّس على الانام أمره؛ تغريرًا عليهم؛ وتضليلاً لهم. 

#وَ4 بعدما أبصروا الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ ونسبوها من غاية غيهم 


وضلالهم إلى السحر والشعوذة» مع أنها سراحل عنها (قال مُوسَى» بعدما قنط من: 


إيمانهم وصلاحهم: هرَبَي 4# ف رباني بأنواع الكرامات (أغلم» مبّي لمن جَاءً 
بِالهُدَى4 والرشد المنزل «مِن عِندِهو4 بمقتضى وحيه وإلهامه» ومن اهتدى واسترشد به 
ومن تككُونَ لَهُ عَاقِبَةَ الذّار4 يعني: العاقبة الحميدة المترتبة على هذه النشأة التي هي 
دار الاتلاء والاخششيار؛ وبالحملة: «إنة4 مسدحكائة بمقتضى عد له وحكمته دلا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ» | [القصص: :37] الخارجون عن ممتضى الحذود الإالهية؛ ولا يموزون بما فاز 
المتقون من المثوبة العظمى والدرجة العليا. 
0 تأيه الملا ما طَلِمَتُ لَحكُم من لدو عَبرف فَأرْفدَ ل منهدَمنُ 
قَ 22 شو 
عل ألطِين مكل في صرحا لس أَطْيمٌ ده مو وَإِيْ لَلْتد يرب لكين (0) 
وَأصََكيرٌ د هو وَشبة ف انار يكثر صَيْر السحق وطنوأ هب نهم سنالا يحورت 
لصاكة مشخ وبع و1 فأنظ ركيِىنَ كارت عَلقبَةُ اللدلميت (0) 
وجعلة ركهم 1 ِعَهُ يدَعُورت إل لَ لسار ويوم ل نمَو لاه ار ورت حت 0 4 ا وَأَتْعْتهُحَ في 
هدذء لديا قبس لعن ةوَبَوَمالْقِيِدمَةَ هم يري الْمَفْمُوحِينَ 4 [القصص:42-38]. 
439 بعدما أتم موسى كلامه الصادر عن محض الحكمة طقَالَ فِرْعَوْنُ4 
مستكير أ مستحيًا عمن حوله من الانام؛ لثلا ينسبوه إلى العجز والإإفحام مناديًا لهم على 
سبيل العظمة والكبرياء: يا 5 الملا ما عَلِمْتُ لعَنْم بَنْ إِلو4 يُعبد بالحق ويستحق لها 
<غَيْرِي 4 ومن أين يدعي هذا الكذّاب في السماء إلهًا سواي؟! <فَآوقِذ لي يا هَامَانُ 
عَلَى الطين4 أي: من العملة أن يتخذوا من الطين لبنهاء وأوقدوه بالنار إلنى أن صار 


جردا متحجزا مفَاجعَل 4 متها وضزخا ارفيعاء وقصرًا منيعًا سمكها متصلا إلى 


. - 


مر 


- 
ع 
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على الأرض صاغرًا مهانا وم بالجملة: (ِإِبّي لأظُّه4 في هذه الدعوة ين الكَاذِبِينَ4 
[القصص:38] القائلين بقولٍ لا منشأ لها في الواقع ولا أصل. 
قيل: بنى رصدًا؛ ليطلع على نظرات الكواكب»؛ هل يجد فيها نظوًا يدل على زوال 
ملكه باستيلاء موسى ا26ة؟. 
(وَ4 من كمال سكرتهم وعمههم؛ وإمهالنا إياهم متمتعين «اشتكبر هُوَ) أي: 
' فرعون 2وَجُنُودُةُ في الأْض غير الحَق 4 والااستحقاق» وترقبوا في عو هم وعنادهم 
إلى أن ظهروا على الله بأمثال هذه الهذيانات الباطلة «وَظْنُوا»4 بالإقدام والجرأة على 
مثل هذه الخرافات ؤِأنْهُمْ)4 بعد خلعهم لوازم الناسوت ِإِلَيْنَا لا يُرْجَمُونَ4 [القصص: 
ويعدما بالغوا في العتو والعناده وظهروا على الأرض بأنواع الفساد طفَأَحَذْنَاةُ)4 
أي: فرعون بمقتضى قهرنا وجلالنا «وَجُنُودَهُ4 أيضًا بأنواع العذاب (ِفَتَبذْنَاهُم»4 أي: 
طرحناهم في اليَمَ4 وغطيناهم بالماء فأغشيناهم بهاء مثل غشيٍ وجوداتهم الباطلة 
بالوجود الحق الإلهي «قَانظر» يا أكمل الرسل كيف كان عَاقِبَُ الظالِمِينَ4 [القصص: 
0] ومآل أمرهم؛ وما يؤول إليه حالهم وشأنهم «وؤ»4 من كمال ابتلائنا إياهم ومكرنا 
معهم: لجَعَلْئاُ أَيمةَ) قدوة للضلال ليَذْعُونٌ» من تبعهم ويقتفي أثرهم «إلى النارِ» 
أي: أسبابها وموجباتها؛ إذ مآل الكل إليها تابعًا ومتبوعًا هِوَيَوْم القِيَامَة لا يُنصَرُونَ4 
[القصى 41] أي: لا يُدفع عنهم العذاب» ولا يُخفف عليهم بشفاعة أحد. 

٠‏ «(ق» كيف ينصرون أولئك الضالون المضلونء مع أنَا لِأَنْبَعنَامُ» وألزمتا عليهم 
في هَلِهِ الذّنْيَا عت مستمرة جارية على ألسنة من على الأرض طوَيَوْعْ القيامة4 
المعدة للجزاء «ِهُم بِنَ المَقْبُوجِينَ4 [القصص:2+] المطرودين المسوقين نحو جهنم 
صاغرين مهانين؟!. 

اح عير ص بن ص جم ين رسي ١١.‏ صرح الي سرمي سني ميك مج #6 اسل حاص 
2 ولقّد ءانينا مُومى لسكب من بعد م هلعن الفرورت الاو بصكاير 

للتاس وهدى وريحمة لْعَلْهْْ يتَدَكْرُونَ (2)وَمَاشتَ جاب الْتَرْيَ إذ سَسَيْصآ إل شور 
الأمر ممَاكْتَنَ اهيبت (2) وَلَكِنَآ أندأنا مُرُوئ مَعَدَوَلَ عَم لشم وها 
مكنت وما يت أهل مذي تدلُو نج دنا وَلَكنَا حكُئًا ميرب (8] وما 





ا اللي سيت 


./ 
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كُسَ يجان الطور إِذْنادَينَا وَلدكن يحْمَة من رَولَك ركذ رَمَوْمَامَآ دنهم ين تدر 
من ملكت تلو جك حكرونَ (ع) © [القصص :46-43]. 
«وَ» بعدما نبذن فرعون وجنوده في اليم (ِلَقَدْ آََِا4 وأعطينا من كمال جودنا 
طمُوسى الكِتَاتَ» أي: التوراة الجامعة لظواهر الأحكام (ِمِنْ بَعْدٍ ما أَهْلكْنًا القُرُونَ 
الأولّى» واستأصلنا آثارهم وأحكامهم: بحيث لم يبقّ من شرائع المتقدمين وآثارهم 
وأحكامهم شيئًا بين الأنام؛ كنوح وهود وصالح وإبراهيم؛ وإنما آتيناه ليكون ©بَصَائِرَ 
لِلئّايى»4 أي: ينوروا بأحكامه وأوامره عيون بصائرهمء ويستيقظوا من منام الجهل 
والغفلة» ويشتغلوا بطب الحق. 
لوَهُدَى» يهديهم إلى سلوك مسالك التوحيد (ِوَرَحْمَة» يبشرهم إلى البقاء 
الأبدى السرمدي بعد انخلاعهم عن خلع تعيناتهم العدمية: والإفناء عن هوياتهم 
الباطلة «لَعَلْهُ يتْذَكْرُونَ4 [القصص:43] رجاء أن يتذكروا ويتنبهوا من المواعظ 
والأحكام التي ذكرت فيه إلى ما بجُبلوا لأجله من المعارف والحقائق والرموزء 
واللإشارات والمكاشفات والمشاهدات. 
ثم لما فص سبحانه على حبيبه #5 ما قضٌ من قصة موسى الكليم؛ وكيفية 
انكشافه من النار الموقدة على الشجرة؛ وكيفية عروجه مترقيًا من العلم إلى العين ثمْ 
إلى الحق» أراد أن يمن عليه سبحانه بما اصطفاه وفضله من بين البرايا على الرسالة 
العامة؛ وأخبره من المغيبات بطريق الوحي والإلهام ما ليس في وسعهء لولا وحيه 
وإلهامه سبحانه إياه» فقال: «وَمَا كُنت» يا أكمل الرسل حين انكشف موسى بالواد 
المقدس. وشهد من فضل الله عليه ما شهد «بجَانِب الخَزبي» أي: الوادي الذى على 
شفيرها الشجرة بالطرف الغربي من مقام موسى؛ أي: ما كنت حاضرًا عنده (إِذْ قَضَيِنَا4 
وأوحينا إلى مُوصى الأمرَه الذي هو مطلوبه الحقيقي من مطلوبه الصوري وما 
كُنت» حيئذٍ «مِنَ الشَاهِدِينَ» [القصص:44] الحاضرين المطلعين على شأنه 
وشهوده. 
طوَلَكِنًا»4 من كمال لطفنا وجودنا أخبرناك بما جرى بينه وبيننا في تلك الليلة؛ 
كما أخبرنا لك أحوال أمم جِأنشَأنا» من بعد مرسى ومن قبلك ظقُوُوئَا أي: زمانا 
متطاولة ومدة بعيدة ظقَتَطَاوَل عَلَبِهِمْ المُمْرْم ومكثوا في الدنيا كثيرّاء ودار بينجم الدول 
والحول وحدئت الفتن والمحن؛ ووقعت التغييرات والتحريفات في الشرائع والأديان؛ 
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وانلدرست 0 الهدى. وفشا الجدال ٠‏ والطغيانء واستولت الهوية الفاسدة والاراء 
ل 
وما كنت» أيضًا يا أكمل الرسل ثَاويًا؛ مقيمًا (نى أخل مَذيَنَ» شعيب اليا 
ولو عَلَيْهْ آيَاتِتَاكُ الدالة على كمال القسط والعدالة بلسان نبينا شعيب ايك حين 
انحرفوا عن جادة الاعتدال فى المكيلات والموزونات» واشتغلوا بالبخس والتطفيف 
وأنواع التنقيص والتخسير هوَلْكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ» [القتصص:45] مخبرين لك؛ موحين 
إليك ما جرى عليهم من الأحوال. 
وم / م . , : 
ظ (وَمَا كنتَ4 أيضا حاضرًا «بِجَائْب الطور» الذي هو موعد موسى وقت (إإذ 
تَادَيِكَا4(!) مو سى لأخذ التوراة ووحيئا إليه (وَلكِن» علمتاك به ؛ لتكون لرّخْمَة4 لك 
نازلة إليك «إمّن رُبَكَ» تأييدًا لك» وتقوية لشأنك؛ بل إنما أوحيئاك ما أوحيناك 
لِتَذِرَ) به «قَوْمَا4 بقوا على فترة من الرسل؛ إذ لاما أَنَاهُم من نذِيرٍ من قَبِلِكَ)4 من 
لذن عسي , ايدو وي خمسماثة وخمسون سئةع أو إسماعيل اطي بناع على أن دعوة 
أنبياء بني إسرائيل مختصة بهم لا يتعدى إلى غيرهم طلَعَلْهُمْ يَتَذَكَرِونَ» [القتصص:46] 
يتعظون بما في كتابك. ويتنبهون بما في حكمه. وأحكامه إلى عبدئهم ومعادهم, 
ويفوزون منها إلى المعارف والحقائق التي جُبلوًا لأجلها. 
« ولول أن مصِيسهُم مُصيبكة يما هَدَمتْ يديه هربا لولَآ أَرسَنْتَ ليسا 
ا 7 9 8 
رسُولا فليم تنيع عايَليِكَ وبَكوَ مرب الْمَؤْمِنِينَ ين ا(ربه) هآ لما جاه هم ألْحَقّ من عر هَالْوالَوَلة 


أيق ِكل مآ أو مومين أولم يسسكمروا بآ أوق موسو ل يتاي ]ا 








(1) قال في التأويلات: يعني حين سأل موسى ربه: إني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا من هم؟ 
فقال: أمة محمد 5 حتى سأل عن أوصاف كثيرة وعن الجميع كان يجيب أنه أمة أحمد فاشتاق 
موسى إلى لقائهم فقال: إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعتك كلامهم كما مر ذكره 
ثم نادى فقال: يا أمة محمد فيه إشارة لطيفة وهي أن الله قق لكرامة محمد # وشرفه أخذ الميثاق 
من موسى للإيمان به في غيبته وفي حضور موسى ما نادى محمدًا لأجله بل نادى أمته له ومن 
عليه باستماع كلامهم إياه وكما ادى موسى في الوجود حاضرًا نادى أمة محمد كذ وهم في 
العدم غائبين فهو كائن لهم حين لم يكونوا لأنفسهم. 


/ 
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ايا يكل كينو ©2) تل كأا يكتب ين مدر أو رمد يتنآ يمه إن 


محكنشرٌ مورت (10) إن ثَرّ 7 يستجيبوأ لك فأعَلمأتَما تم 0 أهواءهم ومن صل 
” مِمَنِ ْم هوبنة سير هُدَى مر أله إرك أذ لايك لقنن 2 4 [القصص: 


.]50-727 


كم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: «ولؤلا» كراهة «أن تَصِيبَهُم 
مُصِيبَة 4 عظيمة جالبة لتزول أنواع العذاب والتكال «إبمًا قُدْمَتْ أبديهن» أي: بشؤم ما 
اقترفوا من المعاصي (فَيُولُوا4 حينئذ مجتمعين عليناء مجادلين بنا بعدما أخذناهم 
عليها: (رَينا لَوْلا4 وهلا لأرْسَلْت إِلَيِنَا شولا من عندك؛ مؤيّدًا من لدنك بالآيات 
البينات ©فْنْشِمَ أَيَاتِكَ »© البالغة إلينا برسالته ونصدقهاء ونعمل بمقتضاها ووَنَكُونَ مِنْ 
المُؤْمِئِينَ© [القصص:47] الموقنين بوحدانيتك» المخلصين من عذابك. 

«فْلَمًا جَاءَهُمْ الحَق4 أي: الرسول المرسل همِنْ عِندِنَا ملتيسًا بالحق المؤيّد 
بالآيات الساطعة القاطعة ظقَانُوا4 من خبث طينتهم» وشدة شكيمتهم وضغينتهم : «لؤلا 
أوتتي 4 وملا أوتي بهذا الرسول المرسل إلينا من الدلائل والمعجزات هِمِئْلَ قا وني 
مُوسَى # حتى نصدقه ونؤمن به؛ وما هذا إلا من غاية غيهم وضلالهم. وغلظ حجبهم 
وغشاوتهم. إلا لو أوتي له مثل ما أوني موسى لكفروا ل لأالبتة (أؤ لَع يَكْفْوُوا بما 
أوتي موسى من قَبل». ٠‏ 

حيث ظقَالُواك بعدما شاهدوا دلائله ومعجزاته مبالغين في رده وإنكاره: 
#سِحْرَانِ #4 أو ساحران على القراءتين «تَظاهَرَا»4 يعني: موسى وهارون؛ مع أن ما أتيا 
به بعيد بمراحل عن السحرء وأنتم أيضًا من بقية ما كفروا بدلائل موسىء ونسبوها إلى 
السحر. ولو آتينا محمدًا #6 مثل ما آتينا موسى لكفرتم به ألبتة؛ كما كفر أسلافكم 
بأيات موسى ومعجزاته؛ مع أن دلائل محمد أقوى من دلائل موسى؛ وكتابه أجمع من 
كتابه وأتم نظمّاء وأكمل - معرفة وأعم حكمًا وأشمل فائدة» وبعدما سمعوا ما دل على 
خباثة فطرتهم ٍَثَانُوا4 مظهرين ما في تفوسهم من الشرك والنفاق: إنًا َكل مما 
يدعي الرسالة والتبوة؛ والإرشاد والهداية «كَافِرونَ4 [القصص:48] منكرون له لا 
نقبل عن أيناء جنسنا مثل هذه المفتريات التي اختلقوها من تلقاء أنفسهمء ونسبوها 
ترويجما لها إلى ما لا وجود له في الواقعء وسموه إلَهّا واحدًا أحدًا صمدّاء فردًا وتاء لم 
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< «قل» يا أكمل الرسل على سبيل التعجيز والتوبيخ بعدما عاينت منهم الكفر 
على أبلغ وجه وآكذه: «قأثوا» أيها المفسدون المسرفون #بكتاب» نازل لمَنْ عندٍ 
اللهو4 المنزل للكتب؛ لإرشاد عباده لهُوَ أَهْدّى مِنْهُمَامُ أي : من التوراة والقران 
«أتبغْه74) أي الكتان وما فيه من الأحكام وأمتثل لأوامره. وأجة: حسستب غعما هي قمه 
«إإن كسم صَادقِينَ4 [القصص:49] في نسبتنا إلى السحر. 
طإفإن» عجزوا عن الإتيان. وظِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَّكَ)ُ ما طلبت منهم ظفَاغْلَ» يا 
أكمل الرسل لأنْمَا يَسبِعُونَ أَهْوَاءَهُعْ# أي: إنهم إنما يتيعون أهواءهم الفأسدة؛ وآراءهم 
الباطلة بلا متابعة منهم إلى ملةٍ من الملل السالفة؛ وإلى دين من الأديان السابقة «وَمَنْ 
و 2 ا ع ع , اك 2 1 
أضل 4 طريقاء وأشد غيّاء وأسوأ حالا ومالا «إممّن اتْبَعَ هَوَاهُ» حال كونه بِغْيِرٍ هُذُى »4 
أي: توفيق وإرشادٍ مّنَ اللو الميسر لأمور عباده» وكيف يوفقهم الحق ويهديهم؟ إن 
اللدك الحكيم المتقن في أفعاله «الا يَهْدِي؛ إلى الطريق المستبين «القَوْمَ الظَالِمِينَ4 
[القتصص:50] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه؛ إذ هم منهمكون في بحر الغفلة 
« # وَلَعَد وَصَلَا ل اقول لعَلَهُم كروت (2) الْيِنَمائسهُمْالكتب ين تلد 


لير > عراب الم لل ا سل اس م ع م - 0 سن 
هميد يمون (ك) وَلدَا ينل عَلمَ الوا ءَامَنَابود إَِّهُ لين رين إن كُنَا ين ْله 


اع لت ع 0# 11010 ببسام يا لشا١‏ الك ولاك اليك 2 عر بن 

تفقوت 220 وَِدَا مشأ ) نو أعرضوا عنه وَقَالُواْ نآ أعمدلنا ولكم أعمللك سلم 
7 ا - و و مس مح اعم عن مي لد ب د و رعو سر سيريس ا عه سه 
يكم لاا ببشهى ألْجَنهاِينَ ريع إِنَاه لاتجرى من أحببمك ولكِنّ أله يهارى من ناه وهو 


عَم هيت (2) 4 [القصص:1 56-5]. 





(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن لو كان لطالب صادق ومريد حازق شيخ يقتدي به وله شأن مع 
الله ثم استعد بشيخ كمثله كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه والتمسك بذيل إرادته 
حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد بشيخ آخر كما من الأول والثاني هلم 
جرا يجب اتباعه إلى أن يظفر بالمقصود الحقيقي وهو الوصول إلى الحضرة بلا اتصال 
وانفصال. 9 1 


/ 
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لِوَلَقَذْ وَصَلْنَا4 وفصّلنا ظلَهُمْ القَولَ» بأنا أتبعنا الأحكام بالحكم؛ والأوامر 
بالمواعظء والتذكيرات والنواهي بالعبر والأمثال» وأوضحنا الكل بالقصص والوعيدات 
الهائلة لأهل الغفلة والنسيان» وتنزيل أنواع العذاب والتكال على أهل الكفر والإنكار . 
ِلْعلْهُمْ يتَذَكْرَنَ4 [القصص:51] ويتعظون منها فيؤمنون ويقبلون» ومع ذلك لم 
يتعظوا ولم يتأئرواء فلم يقبلوا ولم يؤمنوا. ِ 

لم قال سبحانه: طالْذِينَ آتَيِنَاهُمْ الكتّاتَ» أي: الفرقة الذين آتيناهم التوراة ' 
ووفقناهم على امتثال ما فيها من الأوامر والنواهي: وجميع الأمور المتعلقة بالمعتقدات 
الدينية #من قَبْلِهِ4 أي: قبل نزول القرآن ظهُم بده أي: بالقرآن وبمحمد 5 وإنزال 
القرآن إليه هِيُؤْمِنُونَ4 [القصص:2 5] إذ هم مصدقون بجميع ما في كتابهم. 

ومن جملة الأمور المثبتة في كتابهم: إرسال محمد إل وإنزال القرآن إليه؛ وهم 
يؤملون به قبل بعثته وَل ونزول القرآن لمدة متطاولة 4# بعد نزول القران <إذا يُتْلَى 
عَليهِمْ قَانُوا4 مسلمين مصدقين: #آمَنا به إن الحَق» المطابق للواقع» النازل «من رَيْنَا 
إنَا كنا من قَبْلِهِ© أي: من قبل نزوله جتتلبينة» [القصص:53] منقادين لمأ فيه 
مصدقين لهء مؤمنين بما أنزل إليه؛ إذ الإيمان به من جملة المعتقدات المثبتة في كتابنا؛ 
فالآن لم لم نومن مع أنَا وجدناه مطابقًا لما علمناه في كتابناء وعلى الوجه الذي تلوناه 
قمةه ؟]. 

«أؤليك »> السعداء المقبولون عند الله ؤِيُؤْتَوْنَ» ويعطون (أَجْرَهُم مر مُوتَين4 أي: 
ضعفين؛ أي: : مرة على الإيمان السابق بالقرآن وبمحمد 86 بمقتضى ما ثبت في كتابهب؛ 
ومرة على الإيمان اللاحق بعدما عاينوا ما وصف لهم في كتابهم؛ وإنما ضوعفوا (ِيمَا 
صَبَرُواغ وثبتوا على ما نزل عليه من قبل الحقء ولم يتركوا امتثاله سابقًا ولاحقًا 
بواسطة دوامهم وثياتهم على الأمر أو في كتابه «وَيَذْرَمُونَ4 أي: يدفعون ويسقطون 
هِبِالْحَسَئَة» أي: الخصلة الحميدة الموجبة لأنواع الإفضال والإنعام «الشيئة4 الجالبة 
لأنواع العذاب والخذلان ظوَ» هم أيضًا من كمال اتصافهم بالكمال والإحسان «يِمًا 
رَرَقنَامُمْ» وأقدرناهم على كسبه طيْنَفِقُونَ4 [القصص:54] في سبيلنا؛ طلبًا لمرضاتنا. 

طوَ» من كمال تحفظهمء وصيانتهم نفوسهم عن نواهينا (إِذًا سَمِغوا اللْهْوَ أي: 
الكلام الخالي عن المصلحة الدينية «أَعْرَضُوا عَنْه4 اتقاءٌ وتحررًا عن وصمة المدآهنة 
والمراضاة بما لا يرضى منه سبحانه هوَقَالُواة من سلامة نفوسهمء وكمال علمهم 











- 
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8 8 الى 
للمرتكبين بعدما لم يقدروا على نهيهم: «إلنَا4 جزاء أَعْمَالنَا4 التي اقترفناها بسعينا 


واجتهادنا ظطوَلَكُه)م جزاء طِأَعْمَالْكٌمْ4 التي أنتم عليها مصرين؛ وقالوا لهم حين 
توديعهم والذب عنهم: «سلامٌ عَلَيكُمْ» أي: سلمكم الله العفو الرحيم عن عوائد ما 
كنتم عليه ووفقكم على التوبة والإنابة» وما لنا معكم مطالبة ومجادلة سوى إِنّا (لا 
نبِتَغي # ولا نطلب. مصاحبة ظالجَاهِلِينَ4 [القصص:55] بسوء عواقب الخصائل الغير 
المرضية عند الله وعند خالص عباده. 

ثم لما احتضر أبو طالب» ودنا أن يخرح من الدنيا جاءه الرسول و مهتمًا بإيمانه 
وتوحيدهء فال له: «قل يا عم مرة: لا إله إلا الله أحاج بها لك عند ربي» وأخر جك بها 
عن زمرة المشركين»”' قال: يا ابن أخي » والله إني علمت إنك لصادق في جميع ما 


جنت بهء لكن أكره أن يقال: جزع أبو طالب عند الموت؛ أي: ضعف وجبن. 


أنزل سبحائه هذه الآية؛ تأديئا لحبيبه ي» وردعًا عن طلب شيء لا يُغرف 
حصوله» فقال: «إِنْكَ»ُ يا أكمل الرسل من شدة حرصك واهتمامك «لا تَهْدِي# 
وترشد إلى طريق الحق؛ وسبيل التوحيد كل مَن أَحْبَبِتَ4 وأردت إيمانه ظوَلكِنْ اللة4 
المطلع على استعدادات عباده 9يَهْدِي4 ويوفق على الإيمان والإطاعة بدين الإسلام 
(من يَقَاء» هدايته. وأثبت سعادته وتوحيده في لوح قضائه ظوَهُوَ أغلّم» بعلمه 
الحضوري بالْمُهَْدِينَ4 [القصص:56] من عباده بعد أن بلغت لهم ما أمرك الحق 


دتضلشغه وما عليك إلا البلاغ؛ والهذاية والرشاد إنمأ هو بإرادته سبمحانة واختماره. 


ار عر 


« وَقَال يع آُدى مَعَكَ يتقف ين أرَضِنا أولَمْ من لَهُرْ رماي بي 
َيه مرت كل َو ردكا من لَدن ولَككنّ حيرم لا تكرت (ع) وَكَمْ أملصكنا من 
الؤرزيست (2) وميك ميك الشرين عق َك ف أيهَارَسولا بعلم ناوا 
حسكتًا مَل الْقُروت إل وأهلها مورت ((ت) © [القصص:59-57]. 


ومن الأعراب قوم جاءوا إلى رسول الله يك طوَقَانُوا4: إِنْا قد علمنا يقيئًا أنك 


)201 رواه أحمد في اامسئدة») (2/51 465).. 


/ 
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على الحق والهداية والرشاد. لكن إإن نع الهُدَى مَعَكَُ4 ونؤمن بك ونعمل يدينك | 
واتبعناك بجميع ما جلت به من عند ربك على الوجه الذي اعتقدناك «تخطف 4" 
ونُخرج من أَرْضِنَا4 التي كنا مستقرين عليها بمخالفتنا العرب؛ إذ نحن أكلة رأس / 
متفقينء ومتى خالفناهم في أمر لم يرضوا عليه أخرجونا من بينهم صاغرين مهانين» 7 
فرد الله عليه سبحانه عذرهم هذا بقوله: 7 

419 يخافون أولتك الخائفون «و لم تُمكِن لَهُمْ4 في ما مضىء ولم نجعل | 

مكاهم الذي يستقرون فيه (إخزئا4 ذا حرمة عظيمة (أيغ4" ذا أبن من جب 1 
المكروهات؛ جالبًا لأنواع الخيرات والبركات؛ إذ طيُجْبَى إِليْهِ ويجمع فيه. ويحمل ‏ # 
نحوه ظثْمَرَاتٌ كُلِ شيء4» أي: نفائسه من كل أمد بعيدء وفج عميق؛ ليكون (َرَزْنا © 
لهم سابقًا «إتن لَْنَا4ِ إياهم؟! (وَلَكِنَ أَكْثْرَهُمْ4 المجبولين على الجهل والنسيان (لا 74 
يَعْلَمُونَ4 [القصص:7 5] كمال لطفنا معهم؛ ووفور نعمتنا ورحمتنا إياهم. 1 

«(ذ4 قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عمًا: لا تغرنّكم الحياة الدنياء وإمهالنا إياكم /) 
فيها مترفهين متنعمين؛ إذ ظكَم أَهْلَكْنَا من قَرْيَة4 أي: كثيرًا أهلكنا أهل قرية قد «بَطِرت ؛ ال 

معِيشْتَهَا4 أي: كان أهلها بطرين بسعة عيشهاء ووفور معيشتها أمكالكم فدار عليهم 4 7 
الدول. فأخذناهم بأو اع النقم بدل نعمهمء فأهلكناهم واستأصلناهم صاغرين؟! ©] 
«فبلك4 الأطلال الخربةء والآثار الكربة التي تجاه وجوهكم 9مسَاكئْهُنْ4 وأوطانهم 0 

التي يتمكنون فيها مترفهين بطرين؛ انظر كيف اندرست وتفتت إلى حيث 9لم تسكن 7٠‏ 

مَنْ بَْدِجِمْ4 في بلادهم وأماكنهم. [ 0 

إلا قليلاً4 من أهل السفر والعبور ينزلون فيه؛ ويرحلون بلا إقامة فيها وورائة 0 

لهاء وهككذا الدنيا وحياتهاء والاستقرار عليها والتمتع بمتاعها عند العارف المتحقق 8 

بحقيقتها «(وَ# بعدما أهلكناهم. وخربنا بلادهم «كنًا نَحْنْ الوَارِثِينَ» [القصص:58] اا 


5 
1 


| 





(1) وقال الشيخ روزيهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد 36 وهو كعبة القدسء وحرم الآنسء وسرادق © 
مجد تجلي جلاله وجماله يجبى إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات» من دخل ذلك 
الحرم بشرط المحبة. والموافقة كان آمنا من آفات الككونين والعالمينء وكان منظور اللحق 'في: 
العالم. وهكذا! كل من دخل في قلي ولي من أوليائه: وقلب العارف -حرم المراقباسو' 
والمشاهدات»: من دقم عنه ختاطر الوسواس والهواجس يجبى إليه من أشجار الأنوار تمراش 


الأسرار. [العراتس] 0 


. 1 
برا 
0 


0 
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منهم» حيث لا نمكن فيها خلفا من أبناء نوعهم من شوم آثارهم ومعاصهمَ التي كانوا 
عليها مصرين غير ممتنعين» وإن أرسلتا عليهم الرسل» ٠‏ وأنزلنا عليهم الكتب. 
«وَمًا كَانَ رَبْكَ» يا أكمل الرسل مُهْلِكَ القَرَى4 وما ينبغي ويليق بشأن العليم 
الحكيم أخذهم بغت بلا منبه منذر؛ بل ما أخذهم على ظلمهم طحَنَّى يَنِعَتْ فِي أَمَهَا4 
أي: البلدة التى هي أم القرى الهالكة؛ إذ أهلها قبل المرشد والهداية من أصحاب القرى 
والنواحي» وهم تابعون لهم في معظم أمورهم 9رَسُولاً» مؤيّدًا من عندناء مرسلا إليهم 
(ينلو عَلَيِهِمْ آيَاتِنَا؛ُ الدالة على عظيم ذاتناء وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام؛ 
ويدعوهم إلى توحيدنا والتدين بالدين الموضوع من عندناء فتلا عليهم اياتنا فدعاهم 
إلى توحيدنا ودينناء فلم يقبلوا قوله ولم يستجيبوا له» بل كذبوه وجميع ما جاء به من 
الرشد والهداية مصرين على ما هم عليه من الغواية» فاستحقوا الهلاك والعذاب 
«و» بالجملة: اما كنا مُهْلِكِي القُرَى إِلَا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ4 [القصص:59] يعني 
ما كنا مبادرين على إهلاك القرى الهالكة بلا سبق أسباب صدرت عنهم» واستوجبت 
هلاكهمء بل إنما أخذناهم بعدما ظلموا أنفسهم بالخروج عن مقتضى حدودنا 
الموضوعة فيها ظلمًا وعدواناء وصاروا مصرين مباهين بما آتيناهم من زخرفة الدنيا 
ظ 1-0 الغانية لني 0 عن اللذائذ 0 الباقية تنم 


















ل كك | ماو على آقَِه ري للا ا ل لقت ايان ا يه 
أفمن 20 فَهِرَ ةط ممم الْحيوة الدذيًا ثم هو بوم 


ظ فتؤيءالشخطيد © رتبب متنا سج ل روت () كال 
| الي حَنَ يم اَل يبنا عتؤلخ اَي أغوينا أغوبسته كما وبا تنا يلكت ماكَائا إر 
إ يمبدُوبت (25 © [القصص:63-60]. 

| «ة» الحال أنهم اما أوتيكُم ين شَيْءِ» في هذه النثأة طفَمَتَاعٌ الحَيَاةٍ الدُنَْا4 
. ألدنية التي هي على طرف التمام؛ مشرفة على التقضي والانصرام ظوَزِيكُهَا4 الزائلة 


: الذاهبة يلا قرار ولا دوام وما عند الوه من المعارف والمحقائق» والمكاشفات 
1 1 #المشاهدات لأرياب المراتب العلية. والمناصب السينية من المنقطعين لخو الحق بعل 


48 ظ دعهم عن لوازم هوياتهم البشرية الفائضة عن التلذذ باللذات الروحانية #خيزذ» يه 


/ 


6 
سح 





يتخلل بينه شيء» ولا يعرضه ضر (وَأَبْقَى 4 إذ لا يلحقه انصرام ولا انقضاء ولا زوال ' 
ولا فناء #أ» تستبدلون أيها الحمقى الأدنى الفاني بالأعلى الباقي؛ وتختارون اللذة ' 
الجسمانية على اللذات الروحانية ظقَلَا تَعْقِلُونَ» [القصص:60] ولا تستعملون ' 
عقولكم الموهوبة بمقتضاها؛ ليتميز عندكم ما هو الأليق بحالكم» والأولى بمآلكم؟!. د 

4 تسوون الأجل الباقي بالعاجل الزائد الفاني» مع أن الكل من عندنا وتحت | 
قدرتنا ظِفْمَن وَعَذْنَاهُ وَعْذَا حَسَنَا4”' أي: موعدًا ذا حسن وكرامة» وبهجة وبهاء «قَهُوَ ' 
لاقيهِ4 أي: مدركه وموصله إليه؛ إذ لا خلف لوعدناء أتظنون وتعتقدون أيها الجاهلون ٌْ 
أن منزلة هذا السعيد الموفق على السعادة من عندنا «كُمَن مُتمْنَاةُ4 فى هذه النشأة ' 
«مَتَاعٌ الْحَيَاة الدنْيَا4 مكدرة بأنواع الكدورات» مشوية بالألام والحسرات» منخمسة 7 
بالخبائث والقاذورات (ثُمْ هُوَ يَوْمَ القِيَامَةِ4 بعد انقراض النشأة الأولى همِنْ 
المُحْضْرِينَ4 [القصص:1 6] للحساب والجزاء على ما تمتعوا فى النشأة الأولى؟!. 

نم قال سبحانه: ظوَ» اذكر يا أكمل الرسل لمن أشرك بالله» وأثبت له شريكًا فى ' 
الوجود سواه ؤِيَْمَ يُنَادِيهِمْ4 الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء حين ظهر على مظاهره | 
باسم القهارء المفني لاظلال السوى والأغيار مطلمًا ظقَيَقُولُ4 على مقتضى غيرته ! 
وجلاله مخاطبًا لمن أشرك به شيئًا من عكوسه وأظلاله؛ مع أن الكل حيتئذٍ مطموس | 
مقهور تحت حوله وقدرته: لِأَيْنَ شُرَكَائي الْذِينَ كَُنُم تَرْعُْمُونَ4 [القصص:52] أيها 
المشركون شركائي؛ وتعبدونهم كعبادتي عدوانا وظلمًا؟! ثم أظهرهم الحق وأوجدهم؛ : 
أي: التابعين والمتبوعين جميعًا بعدما قهرهم وعلبهم جميعًا؛ إظهارًا للقدرة الكاملة» + 
وإلزامًا للحجة البالغة. د 

وبعدما أظهرهم وسأل عنهم طِقَالَ الْذِينَ حَنٌّ4 أي: ثبت وتوجه طِعَلَيِهِمْ القزل 74 





3 
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(أ) قوله تعالى: ؤِأفْمن وَعَدْنَاهُ وَعْنَا حَسَنًا فَهُوْ لاقِيهو» الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة؛ والوعد / 
الاحسن هو الوعد بالرؤية؛ والموعود له من المؤمن بالإيمان الرسمي؛ فهو لاقبه يوم القيامة؛ أ 
لانها جنة غير معجّلة: والموعود له هو المؤمن بالإيمان الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا؛ لآن قيامة + 

: العارقين دائمة. وهذا الوعد مطلمًا مما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والعقرّبين» فلا يتخطى ش ظ 
أحدهم حدٌ الآخر يحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين حائلة وحالة» فإن الأبرار» وإن * 
كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في الآخرة لا في الدتياء وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة: كما :. 
هو شأن العقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاء كما دل عليه قوله: «وصدف لا يتستر الرب عنهمء. 4 
وذلك من نتاتج شهودهم في الدنيا بالبصيرة». ْ 3 


0 531 








سورة القصص 461 
أي: السؤال من الله وهم الشياطين المعبودون مناجين ' نحو الحقء متضرعين قائلين: 
لِرَبْنَا4 يا من ربانا على فطرة التوحيد» كيف صدرٍ ما أمثال هذه الجرأة؟! بل 8هَؤُلاء# 
الغواة الهالكون في يه الغي والضلال هم َالَذِينَ أَغْوَئْنَا4 عن منهج الاستقامة والسداد 
بأنواع التذلل والانقيادء والإطاعة والعبادة إيانا على مقتضى أهويتهم الفاسدة؛ وآرائهم 
الباطلة» مع أنَا لا نستحق بها على توهم منهم إِنا قادرون على إنجاح ما في نفوسهم من 
ونحن أيضًا ظأعْوَيْئَاهُمْ4 بأنواع التغرير والتضليل كما عَوَيْنَا4 هؤلاء إيانا 
بعبادتهم وطاعتهم تحوناء فتعارض إغواؤنا بإغوائهم: وححين ظهر الحق تساقطاء فالآن 
وت نا عنهم وعن عبادتهم؛ والتجأنا وليك4 اين آييين' ٠‏ مع أنهم جما انوا يان 
قلوبهمء وتوسلوا بنا فيهاء والعابدون أيضًا يتبرؤون عن معبوداتهم بأشد من ذلك. 


78 سس "ىا هو # مع سا ول صا - عن عبس 1 سر 


وَقمِل ادعو سرَكء فدعوهر فار ستحميوأ ب يواهم ورأ أو ألعَدَابَ لَوأَنَهُ كانواً مندون 
ووم ينادم فقول ماذآ حبسم الْمَرْسَِينَ 5 ميت عَليهمُ الأبآه يَوميِذْ فَهُمْ لا 
سل ُو (5) فَأْمَاصَتَابَ وَامنوَعيلَ ديسا قسن أن يوست عن لصت [) 
عق نيعا يسا اكات الت 0 مبَ تصق عَدَوسه 
وري ريلك يَعَلَمُ مَاتكنُ د وهم وما يِسَلِنُو م كك لآ إكنه لاه 1 
الْحَمَدٌ في الْدُول 0 5 و جه وليه ميَحَعُونَ ([) 4 [القصص 70-64]. 
«وَقِيلَ4 حينئذٍ من قبل الحق للمشركين: ظاذْعُوا شْرَكَاءَكُمْ4 الذين تطمعون 
وتدعون شفاعتهم لكم طفَدَعَوْهُمْ4 صائحين متضرعين ظفْلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ4 من كمال. 
عجزهم وحيرتهم في أمر أنفسهم «إو4 بعدما هرَأوًا العَذّاتَ النازل على أربابهم قالوا 
متمنين على سبيل التلهف والتحسر: (لذ أنه كائو يَهْتَدُونَ4 [القصص:64] في النشأة 
الأولى لينقذوا أنفسهم سس العذاب اليوم؛ نكف : فكيف إنقاذهم بئا؟!. 
«وَ» بعدما سأل سبحانه عن شركهم سألهم عن تكذيب رسله؛ اذكر لهم يا 
أكمل الرسل هيَوْمَ يُتَادِيهِمْ4 الحى ظقَيقُول» سبحانه معاتبًا إياهم: اذا أَجَِتُم 
المُْسَلِينَ4 . [القصص:65] حين دعوتكم إلى الإيمان والتوحيدء والعمل الصالح 
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والاجتنات عن المحظورات وترك المتكرات «فْعَمِيْتٌ عَلْيِهِمُ الأنياء يَوْمَئِلُ 4 يعني : 
ضلوا وتحيروا عن جميع طرق الكلام؛ وشدت عليهم سبل الأجوبة والإخبار مطلقًا؛ 
وذلك من كمال دهشتهم وحيرتهم؛ وشدة عمههم وسكرتهم ظفَهُمْ4 يومئلٍ من غاية 
ولههم وحيرتهم هلآ يَتَسَاءَلُونَ4 [القصص:56] ولا يتقاولون؛ أي: لا يسأل بعضهم 
بعضا حتى يعلمه؛ بل كلهم حينئذٍ حيارى سكارىء تائهين هائمين؛ لا يُسمع لهم ولا 
يتأتى منهم الالتفات والتلقى أصلا. 

«فأًا من نَابَ» عمًا جرى عليه من المعاصي 9دَآمَنَ4 بالله على مقتضى ما 
أمرهم الحق بلسان رسله وأنبيائه لوَعَْمِلَ) عملا «صَالِحًا4 امثالاً لما نطق به الكتب 
والرسل «فغسى أن يَككُونْ4 هذا السعيد ١مِنَ‏ المُفْلِحِينَ4 [القصص:67] الفائزين 
بالمثوبة العظمى والدرجة العليا عند اللهء ومن المبشرين من عنده بشرف اللقاء 
والوصول إلى دار البقاء. 

لوَرَبِكَ؛ُ يا أكمل الرسل ظيَخْلْقُ4 ويُظهر بمقتضى تجلياته الحبية الجمالية 
جميع لما يَشْاءُ4 من المظاهر (وَيَخْمَارُ4” ' منها ما يختار فالكل مجبور تحث قدرته 
ومشيثته «إمَا كان4 أي: ما صح وثبت طلَهُمْ الجيرَة4 أي: التخير والاختيار؛ حتى 
يريدوا لأنفسهم ما هو الأصلح لهمء بل جميع شئونهم وأمورهم مفوضة إلى الله أولاً 
وبالذات؛ وهم مقهورون مجبورون تحت حكمه وقضائه؛ وكيف لا يكونوا مجبورين؛ 
إذ هم من عكوس أسمائه وظلال أوصافه؛ ما لهم وجود في أنفسهمء: وتحقق في 
ذواتهم؟! طسُبْحَانَ اللو6 المنزه عن المثل والشبيه لوَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 [القصص: 
8] من الشريك والنظير. ٌْ ظ 








(1) قال في التأويلات: يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار في نجلق» وإنه مختار يخلق ما 
يناء كيف يشاء ثم يشاء ولا يشاء متى يشاء وله الاختيار في خخلق الأشياء؛ فيختار وجود بعض 
الأشياء على عدمه فيوجدهء ويختار عدم بعض الأثياء على وجرده فيعدم: ويشتار بقاء بعض 
الأشياء في الوجود فيجعله باقبًا ولا يفنيه» ويعفتار بعض الأشياء في العدم فينشئه فانيًا في العدم 
ولا يوجدءء وله الخيرة في أن: يخلق بعض الأشياء جمادًا وبعض الأشياء نانّا وبعض الأشياء 
حيوانًا ويعض الأشياء إنسانًا. وأن يخلق: بعض الإنان كافوًا ويعض الإنسان مؤمنًا وبعضهم 
وليا وبعضهم نيا وبعضهم رسولاً. وأن يخلق: بعض الأشياء شيطانًا وبعضها جنا وبعضها ملكًا ‏ ' 
ديعض الملك كرويًا وبعضهم روحًاء وله أن يختاو: يعض الخلق مقبولا ويعضهم مردودًا وليس + 
لشيء من هذه الأشياء اختيار فيما هو به ولا أن يكون شيئًا آخر يعدما اختار له الله. : 
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لِوَرَبُكَ» يا أكمل الرسل ©يَغْلَمُ»م بعلمه الحضوري هما ُكِنّْ4 وتخفي 
(صدُورْهُمْ4 أي: ضمائرهم وقلوبهم وَمَا يُعْلِنُونَ4' [القصص:69] جار حي 
وآلاتهم. 

9و4 كيف يخفى عليه شيء؛ إذ ظِهُوَ الهم الواجب لذاته» المستقل في وجوده 
وظهوره على عروش عموم مظاهره ومصنتوعاته بالاستقلال التام والاستيلاء الكامل 
«لَا إِلَّهغ في الوجود سواهء ولا عالم لما ظهر وبطن («إِلَا هُوَ»م لذلك ثبت «إلَه 
الحَمدُ» والثناء من ألسنة ذرائر الأكوان» وجميع من رش عليه من رشحات جوده 
ولمعات وجوده في الأولى والآخرة» من نشأتي الظهور والخفاء؛ والبروز والكمون. 
والقبض والبسط «وَلَهُ الحَُكْم» والأمر في الصعود والهبوط» والنزول والعروج؛ 
وجميع الشئون والتطورات 4١‏ بالجملة: (ِإِلَيدِ لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود 
#لجفونم [القصص:70] وتحشرونء كما أن منه تُبدؤون وتُنشؤون؟!. 


الست 


بضسياء 22-5" > ماخر سل 0 0 حعسل أده ل 0 التَهَارَ رمد كير 
الْقَيلَمَةَ مَنْإِلَنهُ بط بر ار ١‏ فيه أفلا ب يروت ومن يَحْميَهء 





(1) يشير إلى مكنونات الأوصاف النفسانية والأوصاف القلبية واللأوصاف السرية والأوصاف العقلية 
والأوصاف الروحية فإئه هو الذي أودع في وجود هله الودائع حين حمر طينة آدم بعلدة أر بعين 
صباحًا فهو العالم الخبير به كما قال: لآلا يَعْلَمْ من خَلَقَ وَهُوْ اللْطيف الخَبيرُ» [الملك:14] هو 
الخبير بما أودع فيه من الأوصاف وهي على ضروب ثلاثة: ضرب منها: ما هو فيه بالقوة ولم 
يحصل فيه بالفعل فلا يطلع عليه صاحبه حبه إلا بعد حصوله بالفعل فيظهر فيه داعية استعمال فيطبع 
عليه أن فيه هذه القصة وإن لم يستعملها حتى يصير علا فييقى فيه سا مكنوتًافاله يعلم مسره 
وعلانيته» كما قال تعالى: طِيَعْلمْ ما تُكِنْ صُدُورُهْه؛ُ [القصص:59] أي: ما يخفون «وَمًا 
يُعْلِنُونَ4 [القصص:69! 0 والضرب الثاني: منها ما قد حصل فيه بالفدل بور 
بالاستعمال في الظاهر 9وَهْوَ 705 يصلح للالوعية 7 مو وهو المتفرد بعز الهيية 
والمنفرد بجلال ربوبية لا شبيه يساويه ولا نظير يضاهيه؛ لَه الحَمْدُ4 [القتصص:70] استحقاقا ' 


على عظمته والشكر استحبابًا على نعمه ففى الدنيا المحمود الله وفي العقبى الشكور الله. 
[التأويلات]. 
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00 وا مه | لم ولظ موسطظو س ٍ 
ل رأ مَل والنهار لكوأ فيه وَلدتهوأمن فَضه ولملك تنكرون (5 4 [القصص: ,م 

3 .]73- [1 
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ثم أشار سبحانه إلى معظم ما أنعم على عباده من تجدد الملوين» وتعاقب 
الجديدين امتنانًا لهم؛ وحثًا على مواظبة شكره ومداومة ذكرهء والتذكر بإحساله  ٠‏ 
وإنعامهء وتعريضًا للمشركينء فقال آمرًا لحبيبه #6: طُلُ» يا أكمل الرسل للناس . "8 
الناسين توالي نعمنا المترادفة مستفهمًا إياهم؛ مستخبرًا منهم على سبيل التنبيه والتذكير: ‏ * 
ٍأرَانئُم» أي: أخبروني أيها المغمورون بنعمي «إن جَعَلٌ اهز المحول للأحوال» 2 * 
المدبر لجميع التدابير هِعَلَيَكُمُ اللْيلَ4 المظلم «سَرْمَدَاة ممتدًا مستمرًا بلا تخلل ضوء 
ببنه إإلى يَوْمِ القيائة مَنْ إِلَة4 قادر على إيجاد الضوء في خلال الظلمة (ِغَيْرٌ اللو على 
زعمكم الفاسد ٍِيَأَتِيكم ِضِيَاءِ4 تفرزون إلى أمور معاشكم يسيبها جنل تَسْمَعُونَ» 
[القصص:71] أمثال هذه التذكيرات ولا تفهمون معناهاء ولا تستكشفون عن الحكم 
والمصالح المدرجة فيها أيها المجبولون على الفهم والاستكشاف؟!. 

ثم قال سيحانه: «قل»4 لهم يا أكمل الرسل: جِأرأئئُم إن جَمَل اللة4 المصلح 
لجميع حالاتكم لِعَلَيَكُمْ النْقَارَك المضيء طسَرْمَدَا مستمرًا دائمًا بلا لحوق ما يضاده 
«إلى ْم القِيَامَةٍ مَنْ إل غَيِرُ الله الواحد الأحدء المستقل بالألوهية والربوبية (يآ يكم 
بلَيلٍ تَسْكُُونَ فيو وتستريحون من تعبكم اللاحق من أشغالكم طِأقْلَا تُبِصِرُونَ» 
[القصص :2 آلاء الله الفائضة عليكم على التعاقب والتوالي؛ لإصلاح أحوالكم ليلا 
ونهارًا؛ حتى تواظبوا على شكرهاء وتداوموا لأداء حقها سرًا وجهارًا؟!. 

«ؤمن» كمال (ِرُحْمَتِه4 ووفور مرحمته «جَعَلَ لَكُمْ اللَيِلٌ وَالنْهَارَكُ متجددين 
متعاقبين «الِتَسكنُوا فيه » أي: في الليل؛ وتستريحوا عما عرض عليكم في النهار من 
المتاعب والمشاق ووَلِتَبِتَعُواة وتطلبوا «ين فَضْلِهِ» وسعة جوده في النهار ظوَ» إنما 
أفاض عليكم كل ذلك لِلَعَلَّكُمْ تَشْككْوونَ» [القصص:73] نعمه سبحانه؛ كي تفوزوا 
إلى ما أعد لكدم من موائد كرمه؛ ولا تشركوا معه شيئًا من: مظاهره ومصنوعاته؛ ولا 
تنظروا إلى الوسائل والأسباب العادية؛ ولا تنسيوا الأفعال الحادثة في الآفاق على غيره 
سبحانه؛ بل نزهوه عن مطلق المشاركة والممائلة؛ وقدسوه عن جميع ما لا يليق بشأنه. 


عرص جا الت جسن ١‏ مرخ وى حيمج لز باعي وي بين 5 
0 يديهم قَِقُولٌ ين رسكل ازيرت كش ترعمورت 2 وبْْعَنًا مِن 


ةم 
ل 


ِ 











كل نوها َقكَاهَافا يكم ؟ فُصلِموأ أن الْحق لله وضَلٌ عنم ما كا وأشتروت 
6 بير - ا الل ع عم مار د حي سن و صر 

© إن عو كات ون قوم مويف علوم مهن الور مناه 7 امكل 
بالمضَبةٍ أولى لمرو إِذْ هَ قا َ لد مَك لا دح إِنَ ره لا يحب الْفَرِحِين 0 وبين فيما 


0 ارط 0 


اتنلكت الله الدارالخْرَة لاد 0 وأحسين كما كرا لقن ' آله 
َك ٠‏ وكات الفساد في لاض للهلا يحم المفسد ْمفْسِد سدين بنَ 4 [القصص:77-74]. 


9و4 أذكر للمشركين أ أيضا يا أكمل الرسل ؤُيَوم ينَادِيه» الحق طفيَقُولٌ»4 

مغاضبًا عليهم؛ مستفهمًا 7 سبيل التوبيخ والتقريع: أن شُرَكَائِي الَّذِينَ كنم 

< تَرْعْمُونَع [القصص:74] أيها الحمقى شركاء معي؛ أحضروهم حتى يظهر الحق, 
ويشمع الباطل الزاهق الزائل. 


«إَ4 بعدما بهتوا وسكتوا من الجواب طثَرْغَْا وأخرجنا «إمن كُلَ أَةٍ شَهِيدَا) 
يشهد عليهم جميع ما صدر عنهم وجرى عليهم في دار الاختبار والشهيد هو النبي 
المبعوث إليهم حين انحرافهم عن سبيل الاستقامة ظفَمّلْنَا4 للأمم بعد نزع شهدائهم 
«إهائوا» أيها الضالون «بُرْمَانَكُم# أي: مستندكم ودليلكم الذي أنتم تضلون ل 
وتشركون بسببه. وتنحرفون عن جادة العدالة وسبيل السلامة بمتابعته ظفْعَلِمُوا»4 حيئئذٍ 
ٍِأن الحَقم أي: اللياقة والاستحقاق على العبادة «لله» الحقيق بالحقية» الجدير 
بالألوهية اللائق بالربوبية» ليس كمثله شيء يُعبد له ويُرجع إليه #وَ» بعدما جاء الحق 
ورهق الباطل «ضَلٌ 4 أي: غاب وخفي حينئلٍ طعَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَوِونَ4 [القصص :75] 
المعبودية إليه وينسبون الألوهية والربوبية نحوه جهلاً وعنادًاء ويدعون اشتراكه مع الله 
في استحقاق العبادة والرجوع إليه لدئ الحاجة. 


ثم قال سبحانه تذكيرًا للمؤمنين وعبرةً لهم عن تفظيع حال من تكبر على الله 

وعتا على كليمهء وخرج عن ربقة الإيمان وقلادة الإخلاص معه؛ بسبب ما بسط الله 
عليه من حطام الدنيا ومن زخرفاتها ابتلاءً وفتنة: إن قَارُونَم المتجبر المتكبر الذي 
ظهر على الله وعلى رسوله مفتخرًا بماله وجاهه كان مِن قَوْمِ مُوسَى» أي: من جملة 
من آمن له وصلقهء قيل: هو ابن عمتهء وقيل: ابن خالتهء وكان أميرًا بين بني إسرائيل 

قد أثره عليهم فرعون؛ وبعدما ظهر موسى وهارون فآمن له وحفظ التوراة وأحسن 


/ 
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حفظه إلى حيث يقرؤه عن ظهر القلبء ثمٌ لما استولى.موسى وأخوه على مملكة 
العمالقة: وانقرض الفراعنة رأسَا حسدهما قارون. وأنكر جاههما إتكاءٌ بما عنده من 
الكنوزء فقال يومًا لموسى: لك الرسالة ولأخيك الحبور؛ وأنا في غير شيء إلى متى 
أصبر؟! ظفَبَغَى عَلَيهِمْ4 وقصد مغالبتهم. 

«و» ما ذلك إلا أن «َآتَيتَاةُ4 وأعطينا له مكرًا له؛ وافحانا عليه «مِنَ الكُتوز» 
أي: الأموال التى عهد ادخارها من الذهب والفضة وغيرهاء وبلغت من الكثرة إلى ظإمَا 
إن مَفَاتِحَه4 أي: إلى حد مفاتح أتفال مخازنه» وأتفال الصناديق الموضوعة فيها 
المختومة المقفولة (ِلَتَنُوُ» وتثقل من كثرتها هِبالْعْضْبَةٍ4 أي: الجماعة الكثيرة من 
الحفظة» مع أنهم من طأُوْلِي القُوْةٍه أقوياء على حمل الثقيل جدّاء وكان مفتخرًا بها 
بطرّاء فرحانا يمشي على وجه الأرض خيلاء (ِإِذْ قَالَ لَه قَوْمْةُ4 أي: بعض منهم من 
أقربائه وقرنائه بعدما أبصروا بطره المفرط نهيًا له» وتشنيعًا عليهء وحثًا له على الإنفاق 
والصرف في سبيل الخيرات: «لا تَفرخ» بما عندك من الزخرفة الفانية فإنها عن قريب 
ستفوت: وأخرجها من قلبك («إنّ اللة6 المصلح لأحوال عباده «لا يُحِبٌ الفْرِحِينَ4 
[القصص: 76] منهم: سيما بحطام الدنيا ومزخرفاتها الملهية عن اللذات الروحانية. 


طوَابتَؤ4 واطلب (ِفِيمًا آنا اللة» المنعم المفضل من الرزق الصوري الزائل 
الغير القار «الدَّارَ الآخرَة» أي: الرزق المعنوي القارء المسمى في دار القرار» وذلك لا 
يحصل لك إلا بإنفاق ما في يدك من الرزق الصوري في سبيل الله للفقراء؛ طلبًا 
لمرضاته بلا شوب المنّ والأذى» وسدٍّ الثغور وبناء القناطير والخانات» والمساجد 
وبقاع الخيرات؛ وغير ذلك من الأمور المتعلقة لعموم مصالح العباد والتسهيل عليهم 
ورفع العسرة عنهم 9و4 إن أردت أن تكون من أهل الثروة والجاه المخلد في النشأتين 
«لَا ننس نْصِيبَكَ من الدُْيَا4 وهو الاجتهاد في مرتبة الاستخلاف والنيابة على مقتضى 
كريمة: لوَأنَفِقُوا مِمًا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه..» [الحديد:7]. 

إذ العيد وما في يده لمولاه» والتصرفات الحادثة في عالم الكون والفساد إنما 
هي مستندة إلى الله أولاً بالذات ظوَم بعدما علمت ما هو نصيبك وحظك من دنياك؛ 
وما معك منه في أخراك إلا الإحسان والإنفاق «أخين4 مما جعلك الحق.خليفة عليه 
كما أخْسَن الله إِلَيكَ وَلَا تجِمْ4 أي: لا تطلب طالفْسَادَ فِي الأزضص» اتكالاً على ما في 
يدك من أسبابه التي هي الأموال المؤدية إلى أصناف الفساداته وارتكاب أنواع- 
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المحذورات والمنهيات (إن اللة4 المطلع لجميع حالات عباده الا يُحِبُ المُفْسِدِينَ4 
[القصص:77] منهم» سما بمظاهرة حطام الدنيا الدييئة. 


0 


0 نيا : أَوَليمكم أرك هه قد هلك بين قب 0 - 
مد فى 


سر ير 5 ا 2 8 عب حل عبر صّ اس 

هوَأَسَد مِنْهُ هوه وأصكر بهم اذى أيه النترفيه © م 

- اط ع ع ل ا ا ع عر مره مر مي عم 
766 0 لْحَيَزءَ لديا يَكنَتَ لَمَا مِعْلَ مآ وقح قَدَرُون ز؛ 2 شع 


0 11 عي ل بس كر اللا 220 8 سب صنطلما 
0 لذ > أُوبُوأ للم ود تي مل ليت 
يلقاها إلا 0 :80-78]. 

وبتعدما و روث 2 المواعة وادكيرات المتعلفقة ات حاله؛ النافعة له 


يشأنه: مستيذا برأيه: ونا أريف» في م أي بما أت من اق الصوري إلا 


وعَلَى عِلْوِ4 حاصل «طعِندِي»4 يعني: منشأ إتيان المال علي وحصولها عندي اتصافي 
يعلم كامل موجب لحصولها وتحصيلهاء أي ما هي وجمعها إلا بحولى وقوتي وعلمي 
بطرق تحصيلها. 


إنما قال هذا بطرًا واستغناء» وكبرًا وخيلاءةً» وقيل: إنه عالم بعلم الكيمياء؛ قال 
سبحانه رذا عليه على سبيل التعيير والتوييخ: 4 يتفوه ويقول هذا الطاغي الباغي 
الهالك في تيه الغي والضلال أمثال هذه الخرافات 9و لم يَعْلَمْ4 بالتواتر ومطالعة كتب 
التواريخ: ومن القصص المثبتة في التوراة «أنَّ الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء 
«فذ أهلك»4 واستأصل كثيرًا «من قَبلِهِ مِنَ4 أهل (القُرُونٍِ4 الماضية لمن هُوَ شد مِئْة 
َوْةَ» بحسب الأو لاد والأتباع «وأغتر جْمْعًا4 لحطام الدنياء أما يستحى هذا الطاغي 
المسرف يظهر على الله. ولم يخف من بطشه وانتقامه بغتة (ق» من سرعة نفوذ قضاء 
الله وقت إرادة إنفاذه عند الغعضب على أعدائه شلا يُسألٌ عَن ذْنُوبهِمُ المُجْرِمُونَ4 
[القصص :8 إذ اطلاعه سيحائه بحالهم وضلالهم يكفي في انتقامهم» فلا يحتاح إلى 
سؤالهم؟!. ظ 

وبعدما ذكروا عنده من الزواجر والعبر فلم ينزجر ولم يعتبر» بل ما أزاد إلا بطرًا 
وخيلاءٌ ء فْخْرَجَ4 يومًا من الأيام من بيته مباهيًا 9عَلَى قَوْمهِ» مستكبوًا عليهم؛ مستغرقًا 


/ 
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طفِي زيتته4 الكاملة؛ إذ هو على بغلة شهباء . هي الأبلق الذي كثر بياضه على سواده ‏ 


وعليه ثياب فاخرة حمرٌ كلها تسر الناظر إليها؛ من صفاء لونها وبهائهاء وعلى البغلة 
سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيّهء وقيل: تسعون ألفًا على زيّه؛ وعلى خيولهم 
ومراكبهم أيضا لبسة حمراء» فخرج الناس معه صافين حوله؛ نأظرين نحوه؛ متعجبين 
من حالهء متمنين من الله رتبت حيث ظقَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدْنْيا4 وزينتها؛ 
وهمهم مقصور إليهاء وغاية متمناهم حصول مثلها لهم: يا لَيِتَ لَنَاغ من حظوظ الدنيا 
«مِثْلَ ما أوتي قَارُونُ إِنْهُ ُو خظٍ عَظِيم4'' [القصص:79] ونصيب كامل من الدنيا. 

لِوَقَال الّذِينَ أويُوا العل4 اللدني والمعرفة الكاملة وبالنشأة الأخرى؛ ردًا عليهم 
وإزالة لحسرتهم؛ وردعًا لهم عن متمناهم على أبلغ. وجه وآكده: (وَيْلَكُمْ4 أي: 
يلزمكم ويلكمء ويحل عليكم هلاككم أيها القاصرون عن معرفة الحقء وما يترتب 
عليها من المكاشفات والمشاهدات التى ما لا عينٌ رأت» ولا أذنْ سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء بل شظنْوَابُ اللهوم المحسن المفضلء ورضاه من عبده طخْيرٌة من الدنيا 
وما فيها من أضعافها وآلافها ظلْمَنْ آمَنَ4 له احتسابًا على نفسه 9وَعَمِل صَالِحًا4 أي: 
قرنَ إيمانه بالعمل الصالح إحسانًا مته بالنسبة إليه سبحانه» وطلبًا لمرضاته «و» 
بالجملة: «لا يُلْقَاهَاك أي: لا يصل إلى هذه المثوبة العظمىء والدرجة العليا التي 
أعدها الله لعباده «إلَا الصَّابِرُونَ» [القتصص:80] على ما جرى عليهم من البليات: 
وعلى مشاق الطاعات ومتاعب العيادات» والرضا بما أعطاهم الحق ورزقهم من 
الحظوظ بلا تمن منهم؛ ولا تحسر إلى مرتبة أحد من أصحاب الجاه والثروة؛ بل هم 
بما عندهم راضونء ويما أعطاهم الحق على مقتضى قسمته الأزلية متمكنون مطمئنون. 
ألا أنهم هم المؤمنون حقًا وأولئك الفائزون المفلحون؟!. 

ربنا اجعلنا من زمرتهم بميّْك العظيم وجودك الكريم. 


ع نري بر 


« خَسَفْنَابو ويدَارِ لض هما كان دمن وكَوِينَصْرُويس ون طون أله وكارك من 





(1) قال نجم الدين: من نعيم الدنيا وزيتتها وإنما وقع نظرهم على عظمة الدنيا وزيتتها مع دناءتها 
وحستها وهوانها وقلة متاعها؛ لأنه اعتل بعلة مسب حب الدنيا وزيتها المولد من تراكم شهوات 
ظلمات صفات التنفس بعضها فوق بعض فهم ينظرون بنظر ظلمات صفات النفس بعد أن كانوا 
بنظرون بنظر نور صفات القلب ويبصرون عزة الآخخرة وعظمتها وخصة الدئيا وهوائهاء فإن 
الرضاع ب يغير الطباع. 





ل 


لم3 يه : 


ا ا لا ل ل 0< 
. كن م 8 بد 
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1 ص هت سال الا حت الى فلن وتكأره دل صن ب 
مُنتصرن 0م وَأصبح الذي تمنُوا محانه بالامس يفولون يكارت الله بنط الرِزق 
سح ك2 00 م الى 2# ب كزع و مسد 0 1 
ا قن ل أن من الله علثنا خسف بد وب 45 لا يفلم روت (45) 
ال ال 2 جب كن عبر ' 0 م 0 ممع رمع الوك 2 7 
نك الدار الكجرة يحَمذها ليذ لايد ون علوًا فى الأرض ولا قسادا وا سن 
0 لم ا 3 00 بي بر 5 2-0 م ار 2-2 7 الل اا 
بلس قله لَه رمم ومن جسآء الدع دكا مجرى الذرج عمِلُوأ ألسّمَعَاتِ إلا ما كانُوأ 


لم م سين 


تتتثرت (2)) [القصمس:9-01ة]: 

وبعدما أمهلناه زماناء ورفهناه نشطا فرحاثاء أحذناه غضبانًا هنَخَحَفْنا به وَيدَارهِ 
الأزض”' قلمًا حيرانا؛ يعنى: طبقنا الأرض عليه وعلى أمواله وخزائنه بعدما أخذتها 
وابتلعتها امتثالاً لأمر موسى الكليم ‏ صلوات الله عليه وسلامه . وذلك أنه كان يؤذي 
موسى دائمًا حسذا! عليه؛ وكان موسى يذاريه صياتة لقرابته. 

ثم لما نزلت الزكاة صالح معه من كل ألف بواحدة من أي جنس كان فحاسبه؛ 
|فبلغ مبلعًا عظيمًا فاستكثره فمنعهء فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل بغيّا 
عليه وعدوانا فبرطل بغيّةء وأعطى لها رشوة؛ لترمي موسى بنفسها. 

فلمًا كان يوم عيدٍ قام موسى خطيبًاء فقال في خطبته: من سرق قطعناه؛ ومن زنى 
غير محصن جلدناهء ومن زنى محصنًا رجمناهء فقال قارون: ولو أنت يا موسىء قال: 
ولو كنت أنا؟! قال: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت مع فلانة» قال موسى: 
فأحضروها فأحضرت. فناشدها موسى بالله الذي فلق البحرء وأنزل التوراة.أن تصدق» 
فقالت بإلقاء الله في قلبها كرامة لموسىء وتنزيهًا له عمًا لا يليق بشأنه» وتفضيحًا 
لقارون: جعل لي قارون جعلاً كذا؛ على أن أرميك بنفسيء فخر موسى ساجدّاء فقال 
في سجدته: إلهي إن كنت لبيك ورسولك فانصرني واخذل عدويء فأوحى الله في 
سجدته: أن مُر الأرض أي شيء شئت» فتجيبك يا موسى. 





فرفم رأسه من سجنته مرتعدًا غيورًا غضبانًاء فقال: يا أرض خذيه فابتلعته على 





(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن حاصل قارون النفس إذا بغى على موسى القلب وصفاته وخرج 
عن المتابعة وعن زينة الحياة الدئيا واستيغاء لذاتها وشهواتها ومتابمًا لهواه أن يخف به الأرض 


رض دركات د السفل وأسفل سافلين النار ؛ 1 يمسف بذارهة وداره قالبه والأرض أرض جهنم فيها 


/ 
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الفور إلى ركبته؛ فأخذ يتضرع: يا موسى ارحمني! فأنا قرابتك» ثم قال موسى مغاضبًا 
على الأرض: خذيه! فأخذته إلى وسطه. فازداد فى تضرعه وتفزعه. ثم م قال: نخخذيه! 
فأخذته إلى عنقه؛ فتضرع وصرخ نحو موسى من أول أخذه إلى خسفه سبعين مرة لم 
يرحم عليه؛ ثم فال: خحذيه! فخسفت به وطبقت عليهء فلم يرحمه حتى عاتبه سيحانه: 
ما أفظك يا موسسى! حتى استرحمك سبعين مرة فلم ترعه؛: فوعزتي وجلالي: لو دعاني 
هره لاأجمته. 

ويعدما خسف قارون قال بنو إسرائيل: إنما قتله ليرث أمواله؛ فأشعر بهم موسى 
فأمر الأرض بخسف داره وأمواله وخزائنه إلى حيث لم يبق من منسوباته شيء على 
وجه الأرض ظفَمَا كَانَ له حيئئذٍ طمن فِنَة4 أعوانٍ وأنصار طيَنضصْرُونْهُ4 ويدفعون 
عذاب الله عنه طمن ذُونٍ الله القادر المقتدر على دفع أمثاله؛ وهو بريء من الله 9و4 
هو غير ملتجئ إليه ومتضرع نحوه؛ ولذلك هما كَانَ مِنْ الْمُنْتَصِرِينَ4 [القصص:81] 
الممتنعين من العذاب لا بنفسه ولا بمعاونيه وأنصاره. 

وبعدما خسف قارون بشؤم أمواله التي جعلها وسيلة إلى أنواع الفسادات؛: من 
جملتها: رمي كليم الله وخُلْص رسله بالزنا التى هي بمراحل عن طهارة ذيله ونجابة 
طينته ؛ إذ الاثبياء كلهم معصومون عن الكبائر مطلقًا. 

طوَأضْبَح4 الفقراء طالْذِينَ تَمَئْوَا مَكَائَة4 ومنزلته «بالأمس؟4 أي: الزمان الذي 
هو أقرب زمن بخسفه؛ متحسرين بما عنده من الثروة والجاهء أخذوا ؤِيَُولُونَ4 متمنين 
. على عكس متمناهم السابق؛ متعجبين من كمال علم الله ومتانة حكمته؛ قائلين كل منهم 
لصاحبه: (وَيْكَانَ4 المعنى على الانفصال بين «ويك» و«أن»؛ والاتصال بينهما إنما هو 
بمتابعة المصحف؟ يعني: ويل لك. وهلاكك لازم بمتمناك الذي تمنيته بالأمس» اعلم 
أن «اللة» الحكيم المتقن في أفعاله «يَبِشط الرَزْقّ4 بمقتضى حكمته. ظِلِمَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِو4 على مقتضى استعداداتهم طوَيَقْدِرُ4 أي: يقبض عن من يشاء أيضًا على وفق 
استعداده؛ وما لنا اطلاع على متانة علمه وحكمته هلولا أن من اللة» المصلح لمفاسدنا 
لعَلَينَا بمنعنا عن متمناها 9لَخَسَفَ بنَا4 أيضا من شؤم مبتغاناء مثل ما خسف قارون؛ 
وإنما من علينا ما منّ؛ لإيماننا به سبحانه؛ وإخلاصنا فيه طوَيكانة لا يُفْلِمْ الكَافِزون»4 
[القصص: :82 ولا يفوزون بالنجاة عن عذابه سبحاتهء بل يوفقوم - سبحانة على: ما 
يوفعهم في عذابه افتتانا منه وانتقامًا. 
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ثم قال سبحانه تبشيرًا للمؤمنين المتواضعين» وتنشيطًا للمتقين الموقنين: 
هِتِلْكَ4 الجنة التي سمعت وصفهاء وبلغك خيرها في كتب الله وألسنة رسله وأنبيائه 
وأوليائه المتكشفين بهاء الفائزين بمقاماتها «الدَّارٌُ الآخرة» أي: الموصوفة بهذه الصفة؛ 
إذ لا مقر لأهل الله سواها؛ لذلك سميت بها 9انَجْعَلْهَا4ِ بمقتضى فضلنا وجودنا مقرًا 
دِلِلّذِينَ4 أي: "للمؤمنين الموحدين الذين «لا يُرِيدُونَ4 من كمال حلمهم وعلمهم 
«ِعُلْوًا في الأض؟ أي: تفومًا وتكبرًا على من عليهاء ولا يمشون عليها خيلاء غافلين 
عن تزود الآخرة «وَلَا» يقصدون فيها ظقْسَادَاك مؤديًا إلى هتك محارم الله والخروج 
عن مقتضى حدوده. ّْ 
«وَ» بالجملة: طِالْعَاقِبَةم الحميدة التي عبر بها عن الجنة ودار الآخرة» ودار 
السلام والخلد وغير ذلك من العبارات معدة مهيأة لِلْمْتَّقِينَ4 [القتصص:33] الذين 
يحفظون نفوسهم عن ارتكاب المنهيات والمحظورات مطلقاء ويجتئبون عن جميع ما 
يؤدي إلى إسقاط المروءة رأسَاء ويتصفون بجميع ما جاء به الرسل ونطق به الكتب من 
الأمور المشعرة للهداية والصلاح؛ والفوز بالنجاح والفلاح» فأولئك السعداء المقبولون 
هم الواصلون إلى درجة القرب والشهودهء الوالهون بشرف مطالعة لقاء الخلاق الودود. 
00 ثُنم أشار سبحانه بشارة جميلة محتوية على أصول جميع المواعظ والتذكيرات 
المتعلقة لعموم مصالح عبادهء فقال: طمن جاءَ» فى النشأة الأولى هِبالْحَسَئَةِ4 
والخصلة المقبولة عند الله وعند عموم عباده ابتغاءً لمرضاته سبحانه» وأداءً لحقوق 
عباده ظقَّلَه4 عند الله فى النشأة الأخرى جزاءً عليها طِخَيْرٌُ مَنْهَا4 وبأضعافها تفضلا 
وإحسانًا هومن جَاءَ بالسَيئَة» والخصلة الذميمة أيضًا فيهاء المستقبحة عقلاً وشرعًا 
طقلا يُجْزَّى)4 من قبل الحق في يوم الجزاء المسيئون طالْلِينَ عَمِلُوا السَيَِاتِ» التي لا 
يرضى بها الله ولا خلص عباده «إلا» مثل «مَا 'كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [القصص:+ 8] عدلاً 
منه سسبحاته. 





© إن الى فرض عَليلك امامت لَرادك إِك معاد قل رق أعلم من جاء بامدى وَمَنْ 

ارا 0 قر اجنين ري صمي عل عن اسم مس أبن عه ص 27 جرس عن ماس اماس 0 
هوف ضلال مين ك) ومَاهت تتبجوأ أن يُلْمّح إلتلك السكتب إِلَارْحَمَةٌ من يلق قلا 
عل 24 ظ اسم سي لل كيم ار حيس ع .اس ساد ني -4 2 
نّ هيا لِلَكَدفرِينَ (4) ولا يَصدنَّكَ عَنْ ليت آله بعد إذ بت إلَيلكَ وَأدعٌ إن 


بي 


حبني ١.‏ بيخي ين تبس ين 


م رعط ع ا مل م ييه 50-78 7 رجي جع لل صر عير ص ع اسه عوك ص 
يلك ولا تكويَنَ من الْممْرِصيكينٌ (20) وَلَامَدمْ مَعَ أله إلنها ءاخرلا إ!: إلا هوك شَْءِ 
/ 
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ا لا وج يهاه وليه الا يعون (د) © [القتصص :88-85]. 


ل اشم سول ل ا 
إلى جحفة اشتد اشتياقه إلى مولده وموطن آبائه؛ وتحزن حزنًا شديدًا إلى حيث أراد أن 
يعود منها إليهاء فنزلت تسلية عليه 35 وإزالة لحزنه: «إن4 القادر المقتدر (الزِي 
فْرَض عَلْئِكَ الْمّْآنَ» وقدر لك إنزاله وأقدرك على الامتثال بجميع ما فيه من الأوامر 
والنواهمي وكشف عليك ما فيه من الحقائق والمعارفء والرموز والإشارات المتعلقة 
بصماء مشرب التوحيد؛ وذكر لك فيه القتصص والعبر والأمثال إرشادًا لك إلى مقامك 
الذي وعدك الحق تفضلاً وامتناناء وسماه من عنده مقامًا محمودًا طِلَرَاذّكَ»4 ومعاودك 
«إلى مَعَادِ4 معهود؛ هو مولدك وموطن آبائك وأسلافك على أحسن وجه وأكمله. 

وبعدما عدت ورجعت إليه بعد هجرتك من بينهم أن أضلوك ونسبوك إلى ما لا 
ليق بشأنك (ل» لهم على سبيل المجاراة: (رتِي4 الذي وسع علمه كل شيء 
«أغلم» بعلمه الحضوري امن جَاءَ بِالْهُدَى» منا أنا أو أنتم ظِوَمَنْ هر في ضلال 
شُبِين4 [القصص :5 ] منا ومنكم. 

9و6 عليك يا أكمل الرسل أن تفوض أمورك إلينا اتكالاً عليناء واعتصامًا لحولنا 
وقوتناء ولا تلتفت إلى المشركين وإيمانهم ولا تداريهم؛ ولا تك في رعب منهم. إِنَا 
كميناك مؤنة شرورهم عنك. 

إذ ما كُنتَ تَرْجْوبُ وتأمل «أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكِتَاب » الجامع لفوائد جميع 
الكتب المنزلة من عندناء لكن ما أنزل إليك هذا إلا وَحَمة بن وُبَك)4 تفضلاً عليك» 
وتلطفا معك بلا تطلب منك وترقب من قبلك: ٠‏ فكذلك يكفيك جميع مهماتك على 
الوجه الأصلح؛ فاتكل عليه واتخذه وكيلأ» وفوّض أمورك كلها إليه» ومتى سمعت نبدذًا 
من شأنك الذي أنت عليه في ابتداء حالك ظقَلَا تَكُوئَنَ ظهِيرَاه أي: معاونًا ومعيئًا 
لَلْكَافِرِينَ4 [القصص:86] ولا مستظهرًا ومستعينًا بهم؛ بل فلك أن تمضي وتبلغ, على 
الوجه الذي أمرت بلا مبالاة:لهم ومداراة معهم. 

وَل يَصدَنْكَ) ويصرفنك مواساتهم ومداراتهم؛ والمسامحة معهم ظعن» تبليغ 
«آيَاتِ اللو4 المشتملة على الإنذارات والوعيدات الشديدة إياهم إبَغْدَ إِذ أنوِلَثْ 
ِلَِكَ4 وأمرت بتبليغها لِوَاذْعٌ إِلَى6 توحيد ِرَبَكَم بعدما بعثتك إلى كافة البراياء 
وعامة الأمم كلهء مَنْ جبله الحق على صورة الإنسان» وكلفه بالمعرفة والإيمان (ولا 
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تَكُوئَنُ4 بالمداهنة والمسامحة معهم لمن المُغْرِكِينَ# [القصص:37] المشتركين في 
شركهم وكفرهم. ظ 

«وَ» بعدما ظهرت على التوحيد الذاتى» وأكملت مراسم الدين» وأتممت مكارم 
الأخلاق واليقين ولا تَذْعْ 4 بحال من الأحوال ظمَمَ الله» الواحد الأحد الصمدء الفرد 
الوتر الذي لم يلد ولم يولد» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا «إِلَهَا آخَْرَ» شريكًا له في 
الوجود والألوهية والربوبية» وجميع التصرفات الواقعة في مظاهره ومماليكه؛ إذ ظلا 
لدي : فى الوجود؛ ولا موجود في الشهود «إلا مو هذا هو نهاية ما نعطق العارف عنه 
سبحانه؛ وبعد ذلك يقلق ويدهش ويهيم؛ ويفنى ويتلاشى. ظ 

إذ طكُلٌ شَنْءٍ4 يتراءى لك من أظلال أسمائه وعكوس صفاته هَالِك4 في حد 
ذاته» باق على عدمه؛ مستمرًا على استحالته وامتناعه «إِلا وَجْهَهُ74 الذي اقتبس به 
النور من تجليات الحق على حسب أسمائه: وصفاته» واستمد به العكس من شوارق 
بوارق شئونه المتشعشعة المتجددة» وعن دقائق رقائق لوائح لوامع تطوراته التي تخطف 

بها أبصار أرباب الكشف والشهود من المنجذبين نحو الحقء المتأملين في شأنهم: 
الوالهين بمطالعة جماله وجلاله» وبالجملة: بعدما ثبت هلاك الكل في ذاته سبحانه 
وظهوره وانعكاسه منه ابتداء ثبت لَه الْحُكْمُ»4 والأمر في جميع ما كان ويكون أزلا 
وأبدًا طوَإلَيِه4 انتهاء لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود معه طترْجَعُونَ؛ [القتصص:38] 
رجوع الأمواج إلى الماء» والأظلال إلى الأضواء. 

سبحان من ظهر على الكل فأظهره: وبطن في الكل فأهلكهء هو الأول والآخر 
والظاهر والياطن؛ وهو بكل شيء عليم. 


بذ 





(1) في هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجود؛ فيكون الله فيها هو الموجود والمشهودء كما قال 
باب مدينة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وان بدا غيبني» فلذلك قال الشيخ 
#: إني عجيت لمثلي كيف ما عبدا؛ أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أثاء فلو عبدت لكان 
هو المعبودء فما المانع من جواز عبادتي؟ وقد بيّنا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف 
لا نقص؛ لأن الحق متنزل فيه لمرتبة العبودية» كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية. 


/ 
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خاعة السومرة 


عليك أيها السالك المتوجه نحو الحق بوجهك الذي يلى الحق المقتبس به منه 
أشعة أنوار تجلياته الذاتية حسب أسمائه الحسنى وصفاته العلياء أن تتأمل في كيفية 
نشآات الكثرات الغير المحصورة عن الواحد من كل الوجود؛ وتتعمق بمقتضى العقل 
المفاض لك من حضرة علمه سبحانه على سبيل التوديع؛ لتتدبر معرفة مبدئك ومعاداه 
حسب استعدادك الفطريء: وقابليتك الجبلية التي بها امتيازك عن سائر المظاهر 
والمصنوعات؛ وبها تستحق الخلافة والنيابة عن اللهء وبواسطة تلك الوديعة البديعة 
المودعة فيك كلفك الحق إلى ما كلفك. وأعد لك من المراتب العلية والمقامات 
السنية عنده ما أعد لك حسب صعودك وترقيك في معارفك؛ وحقائقك على مقتضى 
التكاليف التى توصلك إليها إن أخلصت فيها. ظ 


©7هذظ ‏ ' - 2 
لسرن سند [ 


0 همان 5 انار ١‏ ان د 
اي 0 لفن _ مد 


فلك أن تحمل على مشاق التكليفات ومتاعب الرياضات مادمت في مجال 
التكاليف ومنازل العروج إلى أن جذبك الحق منك نحوه؛ ومكتك بموعدك المعهود 
رمقامك المحمود الذي هو مرتبة الكشف والشهود؛ وحيتئلٍ اتحد قوسا الوجوب 
والإمكان؛ وارتفعت الزبد والأمواج عن بحر العيان» وفزت بما فزت من موالد اللططاف 
والإحسان؛ فظهر لك حينتظٍ معنى قوله تعالى: طلا إِلّة إلا هُوَ كُلُ شَيْءِ خَالِكٌ إلا وَجْهَ 
َهُ الحُكْم وَإِلَيهِ نُرْجَعُونَ4 [القصص:88]. 








سوزرة العتكبوت 
مأك ه مرجي 
فأنحةسومرةالعيحكبوت 

لا يخفى على من تدرج في درجات الكمال. وترقى من حضيض الجهل ومضيق 
الغفلة إلى سعة ذروة المعرفة وفضاء الوصال؛ وتمكن بمقر التوحيد بلا تلوين وتقليد 
واتكشف له ما فى استعداده من الودائع الإلهية المقتضية لظهوره؛ الباعثة لبروزه من 
موطن الكمون والخفاء إلى صحراء الجلاء والانجلاءء. إن الاختبارات والابتلاءات 
الإلهية الواقعة بين مظاهره ومصنوعاته؛ إنما هي لحصول الاعتدال الحقيقي والقسط 
المعنوي.المنين عن مرتبة الخلافة والنيابة عن الله المستلزم للتخلق بأخلاقه العظيمة؛ 
والتغبت على الصراط المستقيم. 

لذلك جرت ستته السئية» وعادته العلية على تنقيد أعمال جميع من كلف على 
الإيمان والعرفان بالعرض على محك الإخلاص؛ ليتميز المغشوش المكدر بأنواع 
الكدورات من الرياء والسمعة والعجبء وأنواع الأهوية الفاسدة»؛ والرعونات الكاسدة 
الناشئة من النفوس الخبيئة عن الصافى الخالص الخالى عن شوب اللوث بالأمور 
الطبيغية» الطاهر المطهر على الأدناس البشرية الحاصلة من تسويلات النفوس الأمارة 
وتلبيسات الشياطين المنبعثة على قوى البهيمية لأنواع الجهالات والضلالاات. 

لذلك خاطب سبحانه حبيبه يك بما خاطبء وبين في خطابه على أبلغ وجه 
وآكده ما عاتب به عباده من ترك الإخلاص والاغترار على مجرد الأقوال بلا مطابقة 
الاعتقاد متيمئًا باسمه العلي الأعلى: بشم للد الذي كلف عباده بما كلف؛ ليتأدبوا 
يآداب العبودية حتى يستعدوا لفيضان آثار الربوبية «الؤخممن» عليهم بإفاضة ما 


أمروا إلى أقصى ما هيأ لهم من الدرجات العلية والمقامات السمنية. 


الم 8 أحيسب النَاسُ أن يترَكرأ أن يعُولُوأ >امكا وهم لا يفْسَنُونَ (ر8) وعد فت 
َلَلِينَ ين مبِيه: لبغلسع ل ره يكزي 100 عرب ابت 
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عر 1 اد 01 2 ا مر 8 ْ 
الشيعات ن لمسمفوتنا مساء مأ : مت نا من 5 
مهد لَِفسدء إن لَه تن عنِألَْلَينَ © 4 + 


التميع الصليم اك ومن مهد فَإِنّمَا مجلهد لتفيد 
[العنكبوت:5-1]. 

لبج [العنكبوت:1] أيها الإنسان الأكمل الأعلم؛ اللاتق لفيضان لوامع أنوار 
الوجود ولوائح آثار الفضل والجودء المؤيد الملازم لاستكشاف مكنونات ما في مظاهر 
المكرنات من المعظمات آثار الإلوهية؛ ومكرمات أنواع الربوبية اللامعة اللائحة على 


كين و خ 
1 8 


0 سرس عر 1 اياده 2 ك6 سم 
جوأ * أله فَإِنّ أجل أله لذب وهو 
إن 





(1) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريد: 
وبإشارة اللام إلى كشف جماله للارواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد؛ وبإشارة 
الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا 
يدفع من ادُعى محبته ومعرفته في مقام وصاله؛ وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا 
ويبتليهم بعد التجلي بالاستار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حق الربوبية من 
العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبذية. 
قال ابن عطاء: ظن الحق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة» ولا يطالبون بحقائقهاء وحقائق المحبة 
هي صب البلاء على المحب وتلتذه بالبلاء؛ فبلاء يلحق جسده؛ وبلاءٌ يلحق قلبه» وبلاءٌ يلحق 
سره؛ وبلاء يلحق روحه؛ وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحنء وفي الحقيقة منعها عن 
القيام بخدمة القوي العزيز بعد مخاطبته إياه بقوله: وَمَا حلفت آلجَنٌ وَآلِإِنِسَ إلا لِمَعْبد ون 4: 
وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوفت بعد الوقت من ربه والمحافظة على 
أحواله مع الحرمة والهيبة؛ وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا 
وصول للخلق إليه؛ وبلاء الروح الحصول في القيضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا ما لا طاقة 
لأحدٍ فيه؛ ثم بين سبحانه أنه لا ينجو أحدٌ من الأولين والآخرين من دركات الامتحان بقوله: 
ذ وَلَعَدَ فَتَنا الذينَ من قَتلهم فَلَعْلَمَىَ آنَهُ الزيرت صَدَهُوآ وَلَيَحلَمَىٌّ آلْكَذِيينَ 4» ميز بالتبوء 
بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين في النعمة وصبير الصابرين في المحنة ودعرى 
الكاذبين بقرارهم عن البلاء والطاعة. ' 
قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاءء من شكر في أيام الرخخاء 
وصبر في أيام البلاء فهر من الصادقينء ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهر من 
الكاذبين» ثم بين سبحانه أن الذين عاشوا في البطالة ثم يبلغوا منازل الصديقين بالتمني والتجلي 
وأبواب مقادير سعادة الأزال مسدودة عليهم: أيحسيون أن ينقضوا قضيات الحق السالفة فيهم 
بوصف الشقاوة والطرد والقطيعة؛ ويبدلوها بقضياته السابقة بنعت الاصطفائية في حق المحبين 
المطيعين؟! كلا ليس كما يحسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسة من النقوض والنقائض يهوسات 
المقلسين اليطالين. [العرائس]. 


1 | تب 2 سيف تيسصدسفب 
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نواصي عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة على التعاقب والتوالي بلا انقطاع وانصرام؛ 
أزلاً وأبدّاء وبلا ذهول وغفلة» وفتور وفترة» بحيث لا يعزب عن حيطة حضرة علمه ذرة 
من ذرائر ما ظهر ولاح دون إشراق شمس وجهه الكريم. 

لأحَيِبَ4 وظن الئاس © المنهمكون فى الغفلة والنسيان «أن يُتْرَكُوا؛ ويُهملوا 
على ما هم عليه من عدم مطابقة قلوبهم لأفواههم؛ وأعمالهم بنياتهم: وأفعالهم 
بحالاتهم بمجرد «أن يَقُونُوا آمَنًا» بلا موافقة من قلوبهم؛ مع أن الإيمان في الأصل هو 
الإذعان والقبول والإخلاص بالقلب؛ والانقياد والتسليم بالجوارح والألات من لوازمه 
ومتمماته هوَهُمه# بمجرد ما يلقلق به لسانهمء ويظهره بيانهم ظنوا أنهم «لا يُمْتَنُونَ4 
[العتكبوت:2] ولا يمتحنونء بلى والله لنبلونهم ونختبرنهم بشيء من الخوف والجوع؛ 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» حتى ظهر إخلاصهم في جميع ما أمنواء فترتب 

«و» ليس افتتاننا واختبارنا إياهم ببدع مناء بل طلَقَدْ فاك وامتحنا دِالَذِينَ)4 
مضوا «ين قُبِلِهنْ» من الأمم السالفة» مع أنهم يدعون الإيمان» ويتفوهون ويتقوهون به 





أمثالهم؛ ومع ذلك لم نتركهم بلا ابتلاء واختبار» وليس اختبارهم وامتحانهم إلا لإظهار 
< حجتنا اليالغة عليهم؛ ٠‏ ولا (تليغلم: اللذ4 المطلع على ضمائر عياده وسرائرهم (الّذِينَ 


صَدَقُوا منهمء وأخلصوا في إيمانهم طوَلْيَعلَمَنْ الكَاذِينَ4” [العتكبوت:3] أيضا 
منهم. 

وهم الذين لا يخلصون مع الله في حالٍ من الأحوال» وعمل من الأعمال» ولا 
يسمعون أوامر الله ونواهيه من ألسّْتة رسله سمع قبولٍ ورضاء وإنما أرادوا بإيمانهم 
الظاهر الذي أتوا به على سبيل الكراهة إسقاط لوازم الكفر من حقن الدماء» وسلب 
الذراري ونهب الأموال؛ وإلا فهم ليسوا ممن يذعئون بدلائل“التوحيد وبراهين الإيمان 


(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذبين الذين عجنوا في تخمير طينتهم 
لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء تصاعدت فيها روائح الضر وفوائح الشكر عن عود جوهر 
الصادقين ويصده يصدتين الفجرة 8 وكفران النعمة عن رشيق جوهر المذتبين: وأنهم في البلاء 
على ضروب منهم: من يصبر في. حال الملاء ويشكر في حال التعماء وهذه صفة الصادفين؛ 
وملهم: من يصبح ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين؛ ومنهم: : من يؤثر 
في حال الرخخاء ألا يشتمتع في العطاء ويستريح إلى البلاء فيستعذب مقاسأة الضر والعناد وهذا 
أقل الكبراء. 
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عن صميم قلوبهم؛ ظنًا منهم أنّا غافلون عن بواطنهم ونياتهم. 2 

(اغ حَسِتَ» أي: بل ظن المسرفون هِالْذِينَ يَعْمَلُونَ الشيَاتِ4 مصرين عليهاء ‏ + 
مبالغين في إتيانها «أن يَسْبِقُونَا4 ويفوتوا عنا جزاء ما عملواء ويسقطوا عن حسابنا ما 
أتوا به من المعاصيء بل نحن مطلعون عليها حين كانوا في استعداداتهم قبل ظهورهم 
في فضاء الوجودء فكيف حين وجودهم وظهورهمء وصدور الأثام عنهم بالفعل؟ا )م 
(إسَاءً ما يَحْكْمُونْ4 [العنكبوت:4] علينا حكمهم هذا ونسبتهم هذه . أعاذنا الله وعموم ‏ /) 
عباده عن أمثال هذه الظئون الفاسدة بالنسبة إليه سبحانه . كل ذلك عن جهلهم بالله 
وبمقتضى عزه وعلوه.؛ وإنكارهم بلقائه والوقوف بين يديه. 

إذ ؤمن كَانَ يَرْجُويُ ويأمل طِلِقَاءَ اللو المتجلي على الأكوان حسب أسمائه 
العليه وصقاته السنية) ويترصد أن يتكشف له ما هو الموعود من لدنه سبحانه من 
الذرجات العلية والمقامات السنية حال كونه متأدبًا بالآداب المنزلة من عنده بواسطة" 
أنبيائه ورسله؛ متحملاً على متاعب التكاليف ومشاق الطاعات المفروضة المشروعة له 
مترقبًا للانكشاف والشهود. راجيا لقياه بلا يأس وقنوطهء فاز بمبتغاه على الوجه الذي 
وعد بعدما وفقه الحق وجذبه إلى نفسه 8فَإِن أجَلّ الله الذي وعده لعباده أن يشرفهم 
بشرف لقائه «لآتِ» بلا شك وارتياب ظوَ» كيف لا يشرفهم بعدما وعدهم؛ إذ ِهُوَ 
الشَمِيمغ4 لمناجاتهم هَالعَلِيم4 [العنكبوت:5] بحاجاتهم التى هي الفوز يشرف اللقاء: 
والوقوف عند سدرة المنتهى؛ والتدلي إلى مقام دنا فتدلى ظِفَكَانَ مات قُوْسَيْن أز 
أذنى »4 [النجم:9]. 

ومن جَاهَدَ واجتهد في الوصول إلى ما ذكر من المقام المحمودء والموعود 
الذي هو مرتبة الكشف والشهود ؤفَإِنمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ؟ إذ نفعه عائد إليه؛ وهو واصل 
إلى منتهى مطلوبه بعدما كان طالبًا ظإِنّ الدع المنزه عن الطلب والاستكمالء المبرأ عن 
الترقب والانتظار طِلمْنِي4 في ذاته «عَنِ العَالّمية 294 [العنكبوت:6] وطاعاتهم 





(1) ثيه الخلق أن ربوبيته منرّهة عن عبودية الخلقء وأن صفات الحدث يرجم بنعوتها إلى الحدث؛ 
لأنه مقدسٌ عن النفع والضرء وهو غنيٌ عن وجود الخلق وعدمه؛ فين قيمة المجاهدة أنهم إذا 
جاهدوا ولم يظفروا بمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم:-وأن الفضل من الله خخاضٌ لأهل 
الخصوص ممن عرقهم الله نفسه بلا كد ولا عناءٍ. قال الواسطي: بالتعم ابتدأ الحق الخلق 
تفضيلا من غير استحقاق»: جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المبتدئ 
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وعباداتهم ورجوعهم إليه» وتوجههم نحوه. 

ا ولد َننَ امَمُواْ وعَهلُوا سات لَمَكَفْرَنَ عنهم سَعَكَاتهمَ وأنجر َه أَحْسَنَألزِى 
كنا يسفن )سينا مان يودي سنا ون بِحَهَدَالهَ شرك ي مَا لَك يو عِلم قلا 
مهما لع م رشك فشك يمَا كسم تَممَلُونَ 0 وَالَدِنَ +امنوأ وَعمِلُوا لصحت 
تدهم فياَلصَديِحِينَ (رن) © [العنكبوت:9-7]. 

ع قال سبحائه حمًا لعباده غلى التوجه نحو بابه؛ ليفوزوا بما أعد لهم من 
الحسنات والدرجات: لِوَالَْذِينَ آمَتُوا4 وأخلصوا إيمانهم طوَعَمِلُوا الضالخات) 
المشعرة المؤيدة لإخلاصهم بلا شوب الهوى والرياء والرعونات أصلا طلْتُكَمْرَنُ 
َل ونمحون عن ديوان أعمالهم «سيانهخ6 لني جاءوا بها وقت جهلهم وضلالهم 


أحسن من اللجزاء الذي كانوا يستحقون أعمالهم بعد إيمانيه وأزيد منه بأضعافه تفضاة 





ويعدما حثهم سبحائه على الإيمان والعمل الصالح أوحى لهم وأمرهم بير 
الوالدين وحسن المعاشرة معهما والتحنن إليهما؛ لأنهما من أقرب أسباب ظهورهما 
على مقتضى سنة الله سبحانه فقال: ظوَوَضْينا الإنصان» بعدما كلفه بالإيمان والعمل 
الصالح أن يأني كل منهم ويعمل «بِوَالِدَيْه سنا 7# ( أى : معاملة ذات حسن يستحسنه 
العقل والشرع ويرضيه الحق ويقتضيه المروءة بحيث لا يحوم حولها شائبة من ولا أذى 


بالنعم والمتفضل بها. 

(1) يشير إلى تعظيم الحق تعالى: وعظيم شأنه وعزة الأنبياء وإعزازهم؛ وعرفان قدر المشايخ 
وإكرامهم؛ لأن الأمر برعاية حق الوالدين المعنبين: 
أحدهما: أنهما كانا سبب وجود الولد: والثاني: أن لهما حق التربية؛ فكلا المعنيين في إنعام 
الحق تعالى على لعباد حاصل بأعظم وجه: وأجل< حق منهما أن حقهما كان مشوبًا ببحظ 
نفسهما وحق الله تعالى منزه عن الشوبء وأنهما وإن كانا سبب وجود الولد لم يكونا مستقلين 
بالسببية يغير الحق تعالى وإرادته؛ لأنهما كانا في السببية محتاجين إلى مشيثته وإرادته بأن 


يجعلهما سببًا لوجود الولدء فإن الولد لا يحصل بمجرد سببهما بالنكاح بل تحصيل بمُوهبة الله 
تعالى. [التأويلات]. 


/ 
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ولا استخفاف واستحقار: بل يتذللون لهما ويتواضعون معهما على وجه الانكسار التام 
والتذلل المفرط. 

وعليكم أيها المكلفون امتثال جميع أوامرهما ونواهيهما سوى الشرك بالله 
والطغيان على الله والعدوان معه ومع رسله وخُلّص عباده «وإن جَاهَدَاكَ6 أيها المأمور 
على بر الوالدين أبواك وبالغا فى حقكء. مقدمين أشد إقدام وألحا لك أبلغ إلحاح وأتم 
إبرام (لتْشْرِكَ بي» شيئًا من مظاهري ومصنوعاتي اما لئس لَكَ به عِلْمَ فَلا نطِعْهُمَا4”) 
أي: ليس علمك ويقينك متعلقًا بإلوهيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة والرجوع إليه في 
المهمات» فلا تطعهما ولا تقبل أمرهما المتعلق بالإضلال والإشراك؛ ولا تمتثل قولهما 
هذاء بل أعرض عنهما وعن قولهما هذاء ولا تمض على دينهما وملتهما؛ إذ (إلَيْ 
مَرْجِعْكُم 4 أصلا وفرعاء مؤمنًا وكافرّاء موحدًا ومشركاء وبعد وجوعكم إلى «فاتبئكم» 
وأخبركم هبمًا كُسُمْ تَعْمَلُونَ4 [العنكبوت: 8] في دار الاختبار» أحاسب عليكم 
أعمالكم؛ وأجازيكم على مقتضاهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

لذَالْدِينَ آمَنُوا4 منكم في دار الاختبار مخلصين (وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» تكميلة 
لريمانهم وتتميمًا له بما هو من لوازمه ومتفرعاته طلَنُدْجلنْهُمْ4 حين رجوعهم إلينا 
في 4 زمرة السعداء طالصَّالِحِينَ4 [العتكبوت:9] المقبولين الآمنين المستبشرين. 
الذين «لا حَوْف عَلَبِهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرْنُونَ) [يونس:2 6] والذين كفروا منكم في النشأة 








(1) قال في التأويلات: وفيه إشارة إلى أن المريد الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ 
كامل ودليل واصل بصدق الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا بتركها بالكلي جاهها 
وما لهاء وقد سعى بقدر الوسع في قدر تعلقات تمتعه عن السير إلى الله متوجها إلى الحضرة 
بعزيمة كعزيمة الرجالء فإن كان له والدان وهما بمعزل غما يهيجه من الصدق والمحبة فهما 
بجهلهما عن حال الولد يمنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراض؛ ويقبلان به إلى الدنيا 
ديرغبانه في طلب جاههما ومالها ويحثان على الترويج في غير أوانه» فالواجب على المريد أن 
لا يطيعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكلي طاغوت وفته وعليه أن يكفر بالطافوت ويؤمن 
بالله استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء وهما يجاهنانه على أن يشرك بالله لجهلهما بحاله 
وحال نفسهما وأنه يريدان أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة لربهء كما قضى ريه أن لا يعبدا 
إلا إياء» ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخخرة وما فيهماء وما يعلمان مهما يكن أنهن-عبدة الهرى 
وأنهما يدعوانه إلى عبادة غير اللهء فالواجب عليه أن لا يطيعهما في ذلك؛ ولكن عليه أن بردعما 
باللطفء ولا يزجرهما يالعنف إلى أن يخرج عن عهدة ما قضى به من العبودية بالإخلاص؛ ثم 
الواجب عليه أن يحسن إليهما ويسمع كلامهما ويطيعهما فيما لا يقطعه عن الله غلى وفق أمره. 


1 
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الأولى وأصروا على الكفر والشرك؛ ولم يرجعوا عنه بعد بعث الرسل ونزول الكتب 
ووزود الزواجر والروادع الكثيرة فمهاء لنعذبتهم عذانا شديذاء ولند خلنهم يوم يعر ضون 
في زمرة الأشقياء المردودين المغضوبين الذين لا نجاة لهم من النار»ء ولا يرجى 





كم 2 “2 لسر اس نرم 0000 لس 101 # عي سن 598 

له نص سن ريلك لفولن إن كنا مع أبس نيفلم يتان دور المي (ن 
اس عب ا م اي آ# ا حمل عير لتر جر 0 01 1( 1 سير سا 2 0 82 ع 
ولبعلمن آله أله يريب ءامنوا و معلمن المتلفقيت نمتتفقِيت () وقالالزين حكفروا ( نيرت ءامنوأ 


لكذبرت 5 ولحراريى أنقاطخ وَنعَالا مَمَ أنفَاشِم وَلَسَسَلن يوم الْقِيمَةَ عَمَا 
كاوا يفترؤيت 605 [العنكبوت:10 -13]. 


طوَمِنَ الثّايس» المجبولين على التزلزل والتذيذب «إمن يَقُولُ4 خوفًا من عذاب 
الله (آمنا بائله» بل تمكن له وأطمثنات 0 قلبه فد وي في # سبيل (اللي'' من 
بالقدرة الكاملة على أنواع المحن والايتلاءات؟ يعني : يسسوول بين خحوف الله ولحوف 


(1) يشير إلى أن حقيقة الإيمان نور إذا دخل قلب المؤمن ينظر الله تعالى وعنايته لا يخرجه أذية 
الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله: كما قال تعالى: لَالْذِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس إن 
الا هد جَمَعُوا لكْمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمْ الؤكيلٌ4 [آل عمران:173] 
وكقوله: (زكأين ين ثبي قَائل مه ربَئُونَ كَثِيرُ ما وَهَنُوا لِما أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ اللهِوما ضَمُمُوَاوَمَا 
اسْتَكَانُوَا والله يحب الصَابرِينَ4 [آل عمران:146] وذلك لأن المحن تظهر جواهر الرجال؛: وهي 
تدل على قيمتهم وأقدامهم فقدر كل أحد وقيمته تظهر فى محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه 
منهاء أو كانت محنته يموت قريب من الناس أو. فقد حبيب من الخلق فحقر قدره وكثير من 
الناس مثله؛ ومن كانت محتته في الله ولله تعزيز قدره وقليل من كان مثله بقدر الوقوف في البلاء 

يظهر جواعر الرجال يصفوا عن الخبث مرأة قلوبهمء ويتزكى عن رذائل أخلاق نفوسهم كما 
تخلص جوهر نعم العبدية عن معدن الإتسائية يمدة أيام البلاء لأيرب انه مستعين بالصبر على 
البلاء؛ فالمؤمن من يكف الأذى. والولي من يجلي عن الخلق الأذى ويتشرب ولا يترشح عنه 
الشكوى عن البلوى ولا إظهار الدعوى كالأرض يلقى عليها كل قبيح فينبت منه كل مليح. ومن 
كان إيمانه لسانيًا لا جنانيًا يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم. [التأويلات النجمية]. 


/ 
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الناس؛ فكما يؤمنون بالله من خوف عطابه يكفرون به. من خوف عذاب الناس بلا 7 
تفاوت بين الخوفين وبين العذابين» بل يرجحون خوفهم على خوف الله فيختارون 
الكمر على الإؤيمان من ضعف يقينهم وعدم رسوخهم وتمكينهم على الؤويمان: وذلك 
من عدم ترقيهم من حضيض الجهل والتقليد إلى ذروة العرفان والتوحيد 8و4 من غاية 
تزلزلهم وتلونهم لين جَاءَ نضرّ وعون للمؤمنين الباذلين مهجهم في سبيل التوحيد 
مّن رُبَكْهُ يا أكمل الرسل وصاروا غالبين على أعداء الله بنصر الله إياهمء وفازوا 
بالفتح والغنائم وأنواع الكرامات طلَيَقُونٌ 4 أولتك المذبذبون المتزلزلون؛ مبالغين فى . +) 
دعوى الموافقة والمؤاخحاة: : جإنا كن مَعَكُمْ 4 موافقين ظاهرًا وباطناء وفي دين الإسلام 0 
متمكنين مطمئنين سرًا وجهراء فأشركونا في ما نلتم من الغنيمة والخيرء وهم يقصدون | 
بقولهم هذا التغرير والتلبيس على المؤمنين؛ بل على الله أيضًاء لذلك قال مبحائه: «أ»# 2 
تعتقدون التلبيس والتشبيه أيها الجاهلون بعلو شأنه هو لَيِس اللة4 المتجلى على جميع 
ما ظهر وبطن في الأكوان غيبًا وشهادةً #بأغْلّم4 بعلمه الحضوري ظيمَا في صُدُورٍ 
الْعَالْمِينَ4 [العدكبوت:10] بل بما في استعداداتهم وقابلياتهم التى كانوا عليها حيث لم 
يكونوا؟ وإن كان حالهم أيضا كذلك الآن عند من له أدنى حظ من المعرفة والإتقان. 


لوَلِيَعْلْمَنٌ الله4 المطلم تضمائر عباده ويميزن ِالْذِينَ آمَنُوا© بالله ويذلوا 
جهدهم في سبيله؛ء وليظهرن إخلاصهم ورسونخخهم على الدين» وتمكنهم واطمثثاتهم 
في مرتبة اليقين بعدما أمرهم بالجهاد والقئال الصوري والمعنوي لوَلَيَعْلّمَنٌ» ويظهرن 
أيضا كيد طالمُنَافِقِينَ 4 [العتكبوت:11] ومكرهم وتقاعدهم عن القتال» واحتيالهم في 
التخلف عن المؤمنين. 


4 من جملة مكرهم واحتيالهم مع المؤمنين وخداعهم إياهم قال الِين 
كَفْرُوا لِلَذِينَ أَمَنُوا» قاصدين إضلالهم عن طريق الحق وانصرافهم عن الدين المستسن: 
لَانْيمُوا4 أيها الحمقى المتذللون ة في أيديا ظسَبِيلَنَا واختاروا طريقنا الذي كنا عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام التي هي دين آبائنا وأسلافتا © إن خفتم على مقتضى 
زعمكم من أثقال ذنويكم يوم العرض والجزاء «لتخمل» أثقال «خَطَايَاكُم4 عتكم 
حيتئذ فتصيروا مخففين بلا وزر وذلب» إنما قالوا هكذا؛ تغريرًا عليهم وتضليلاً لهم ' 
واستهاءً وإلا فهم منكرون بالآخرة وجميع ما فيها من الوعيدات الهائلة والإنذارات ظ : 
439 هم وإن فرض أنهم اعتقدوا النشأة الأخرى وما فيها ظمَا فم يحامِلين من ظ 
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حَطَايَاهُم من شَيْءٍ4 أي: شيئًا قليلاً من خطاياهم» فكيف بجميعها؟! وبالجملة: (ِإِنْهُمْ 
لَكَاذْيُونَ4 [العتكبوت:12] في جميع مواعيدهم وعهودهم؛ إذ الكل لا يطابق اعتقادهم 
ولا الواقع؛ إذ لا تحمل يومئذ وازرة وزر أخرى؛ عدلاً من الله تعالى. 

ولهذا قال سبحانه مقسمًا: «وَ»م الله (لَيخيلنَ4 حينئلٍ طِأْنْقَالَهُمْ 4 أي: خطاياهم 
التي اقترفوها لنفوسهم يزيدون عليها هِوَأئْقَالاً4 أخر :حاصلة من إضلالهم وتضليلهم 
عباد الله «ِمُمَ ثْقَالِهةِ4 الأصلية وم الله مع تلك الأثقال على الأثقال (ِلَيسْألنٌ يَوْمَ 
القيامة عَمَا كَانُوا يَفْتَدُونَ» [العنكبوت:13] على الله م إثبات الشريك له في الوجود 
واستحقاق العبادة» وعن نسيتهم إليه ما لا بليق بشانه افتراة ومراة. 


وَلْفَدَ أَرْسِلَا فعا إل مو َك فيه أَلْكَ سََة إلا 0 بج عام فَأَمْدَ مهم 
الطوفات وَهْم ظَدلِمُوي 10 لله وأصحاب السّفكة ل ا 
هيد إذ هَل لِقَوَِهِ اغثوا الله وائَعُوُ دَإِصكُدْ حَبرٌ لَك إن كُشْر مَلموت (5) 


عر 


نما تعيدويت من و ل 5ك رطفت إن ا دن تَمبدُوت من دون أنه لا 
يسكت لكُم زا كبوأ موأ أله لوف وأغنذدة ف وَأفْكُروا لك إن زعمرت (00) 
0 كاوق كات اند م وما عل يوب إلا ابل َلْمِيث تن 4 


.]18-14١-- [العءن>‎ 

ظ ثم ذكر سبحانه نبذًا من أحوال أهل الضلال والإضلال من المفترين الذين مضوا 
في. سألف الزمان تسلية لرسول الله و وإزالة للحزن الذي لحقه 88 من تمادي 
المشركين في الغفلة والفساد وتطاولهم في الغي والعناد» فقال: 9وَلَمَد أَرْسَلْنَا نُوحا إِلَى 
قَوْمِه» وقت إذ ظهر فيهم أنواع الفسوق والجدال وأصناف الغي والضلال دلبت 
فِيه» وتجمل على مشاق دعوتهم وأنواع أذاهم طِأَلْفٌ سَئةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا4 فهم 
كانوا. يضربونه ويشتمونه وينسبونه إلى الجهل والجنون والخرف وأنواع فاق 
والاستحقار» ومع ذلك لم يتقاعد عن دعوتهم: ولم ينزجر عن زواجرهم؛ بل يبلغهم ما 
أمره الحق بتبليغه من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة» وهم من شدة شكيمتهم 
وحبث طينتهم لم يزيدوا من سماعها إلا تعننًا واستكبارًا, وعتوًا واغترارًا وإصرارًا على 
ما هم عليه؛ وبعدما استحقوا كمال العذاب والتكال طقَحَذَهُمُ الطُوفَانُ4 حين خرج 


/ 
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الماء من التنور المعهود وطاف عليهم قأغرقهم واستؤصلوا ظِوَهُمِ» في أنفسهم 
«ظَالِمُونَ4 |العنكبوت:14] خارجون عن مقتضى الحدود ومنهمكون في بحر الغفلة 
والغرورء ضالون في تيه الجهل والطغيان؛ لذلك أخذهم الله بالطوفان واستأصلهم 
بالمرة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض بعدما أغرقناهم وأهلكناهم. 

لفْأنجَيئاة4 أي: نبينا نوحًا كا (وَأَضْحَابَ الشفيئة4 وهم المؤمنون الذين 
ركبوا معه عليها حين نبع الماء من التنورء قيل:كانوا ثمانين؛ وقيل:كانوا ثمانية وتسعين: 
وقيل:نصفهم ذكور ونصفهم إناث طَوَجَمَلْتَامَا» أى: قصة هلاكهم بالطوفان «آية4 
عظيمة (ِلْلْعَالَمِينَ4 [العتكبوت:15] تستدلون بها على كمال قدرتنا ووفور حكمتنا في 
انتقام من خرج على حدودنا وأحكامنا وأوامرنا ونواهينا. 

49 أرسلنا أيضًا يا أكمل الرسل جدك (ؤَإِنْرَاهِيمَ4 الخليل . صلوات الرحمن 
عليه وسلامه . إلى قومه الدذين تمادوا زمانا في الغفلة والغرور؛ ليصلح مفاسدهم 
وبرشدهم توحيدناء اذكر (ِإِدْ َال لِقَوْمِهِ» بعدما بعثناه إليهم ليهديهم إلى طريق الحق 
«اغْبدُوا اللةم الواحد الأحد الصمده المستحق للعبادة والإطاعة استحقاقا ذاتئا ووصفيا 
«وَاتْقُوهُ4 عن ارتكاب محارمه ومنهياته» واجتنبوا جميع ما لا يرضى به حتى لا 
تستجلبوا سخطه وغضبه عليكم ظذَلِكُمْ» الذي أوصيكم به من العبادة والعرفان 
واجتناب عن المحارم والطغيان والاتصاف بالتوحيد والتقوى وجميع لوازم الإيمان 
(خَبِرْ لَكُم» وأولى بحالكم وأنفع لنفوسكم في أولاكم وأخراكم مما أنتم عليه من 
عبادة التماثيل التي تنحتونها بأيديكم وتسمونها من تلقاء أنفسكم آلهة دون الله ظلما 
وزورا إن كسم تَعْلمُونَم [العتكبوت:16] أي: إن كنتم من ذوي العقول المستكملين 
بالموة النظرية المفاضة لكم من حضرة العلم الإلهي؛ ليميزكم بيه عن سائر الحيوانات 
ويعدكم للخلافة والنيابة عن الله. 

لم نيه سبحانه على خطتهم في عبادة غير الله فقال: (ِإِنْمَا نَعْبِدُونَ من ذُونٍ اليه 
المستحق للعبادة والاستقلال بلا شريك ومثلل <آوتانا» تسمونهم آلهة ظَلِمًا وعدوانًا 
وتعبدونهم كعبادة الله عنادًا وطغيانا ظوَتَشْلْقُونَ4 أي: تفترون وتنسيون إلى الله بإئبات 
الشريك له؛ سيما هذه التماثيل الباطلة العاطلة (إِفْكَاكِ كذبًا وافتراءً؛ ماجادلة وسراءًء مع 





أن هؤلاء التمائيل لا تنفعكم ولا تضر كم ولث ترزفكم ولا تمشع رزقكم» بل <إن4 ١ ١‏ 


الآلهة طالَذِينَ تَعْبدُونَ من دُونٍ اليه الحقيق بالإطاعة والعبادة مطلقً.سواء كان-حؤلاء 
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الجمادات أو ذوي الحس والحركات «لا يَمْلِكُونَ لَكْمْ رِزْقَا» أي: أمر الرزق مقصور 
على الله المتكفل لأرزاق عبادهء ليس في وسع غيره أن يرزق أحدًا من عباده رزقا 
صوريًا أو معنويًا وإنما خص سبحانه الرزق بالذكر مع أنهم لا يملكون سواه أيضا ؛ لأنه 
أظهر لإلزامه وأتم لشدة احتياجهم إليهء وإن أردتم رزقا جسمانيا أو روحانيا فَابتَعْوا 
واطلبوا طعِندَ الله» القادر المقتدر ظالْرَرْقَ» الصوري المقوي لمزاجكم والمعنوي. 
الموصل إلى مبدتكم ومعادكم؛ لتتزودوا برزقه في أولاكم وأخراكم 43# إذا سمعتم 
وعلمتم ألّا رازق لكم سوى الله اغْيْدُوةُ# حق عبادته» واعرفوه حق معرفته (زاشكرر 
ل أداء لحن شيء من حقوق نعمه؛ ونبذ من موائد فضله وكرمه؛ واعلموا أنكم (إل 
تُرْجَعُون4 [العتكبوت:17] رجوع الظل إلى ذي الظل والأمواج إلى الماء. 

«وإن تُحَذْبُواةِ أي: إن تكذبوني في قولي ولم تقبلوا مني رسالتي؛ ولم تتعظوا 
بنتصحي وإرشادي ©فْقَذ كَذَْبَ م4 أمثالكه رسلهم مثلي إمَن قَبلكم»4 ومن قبلى 
فصار تكذيبهم وبال عليهم وسبب هلاك لهم ونزول عذاب عليهم و4 مع ذلك ما 
أبالي بتكذيبكم كما لم يبالوا بتكذيب أممهم؛ إذ اما عَلَى الْوْسُولٍِ4 المرسل إلى قوم 
من عند الله إلا البلاغٌ المُبِينُ4 [العنكبوت:18] أي: تبليغ ما أرسل به مكشوفًا ظاهرًا 
يلا سترة وحجاب وزيادة ونقصانء وأمّا أمر القبول والامتثال بالمأمور فمفوض إلى 
مشيئة الله وإرادته وقدرته له؛ أي: يتصرف فى عباده بأن يجعل الكافر الجاحد مؤمنا 
مطيعًاء والمطيع المؤمن كافرًا نافيا للصانع . العياذ بالله من سخطه وغضبه ‏ فالكل 
مقدور له مثيت مثبت في لوح قضائه.» حاضر في حضرة علمه؛ ٠‏ لا يُسأل عن فعله وحكمف 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

« أولِم يرو أحكيت يْدِىُ أنَّهُ الْصَلْقَ تُيَخِيدم إنّ كلك عل أله يبي (1ه) كل 

سيرأ ف الأرض انظ روأ سكير سظي قبن كلوز اليا شو 0 وَأمَّه لحكل 


وك (5) ملسم يَكَامُوَييحوْسيصَاء وَإِهِ قورت اليد بمعجريت 





اماق 


الخد لا اله السو ا قفر 


[المتكيرت 19 -23].. 
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«أو لم يَرَؤْا إلى كمال قدرته ومتانة حكمه وحكمته «كَيفٌ يْبِدِئُ4 أي: يظهر 
ويبدع «اللة4 القادر المقتدر ظالخُلْقَ)4 أي: جميع المخلوقات والموجودات من كتم 
العدم بلا سبق مادة ومدة ظثُمْ يُعِيدُهُ4 ويعدمه كما برأه وأظهره على مقتضى النشأتين 
نزولاً وعروجًاء هبوطا وصعوذاء ظهورًا وبطوناء مذا وقبضًاء نشرًا وطيًاء لطفًا وقهراء 
جمالاً وجلالاً (إِنَ ذَلِكَ4 التبديل والتحويل ظِعَلَى اللي المتجلي في الأكوان في كل 
آن في شأن طيَسِيرٌ4' '' [العتكبوت:19] إذ لا يعرضه العسر والفتورء ولا يلحقه العجد 
والقصور ولا يبرمه مر الدهور وكر الشهور. 

وإن أنكروا لك ولم يقبلوا منك تنويرك الذي جتت به طقل لهم يا أكمل الحلم 
والخلة: #سِيرُوا فِي الأزض4 سير معتبر خبير ظفَانظُرُوا4 بنظر الاعتبار والاستبصار 
كيف بَدَأ4 وأظهر هالخَلْقَ4 في أقطار الآفاق ونشرهم فيها وبسطهم عليها بامتداد 
أظلال أسمائه وصفاته ظثْعْ الله» القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء بالاختيار 
والاستقلال هيُنشومٌ النشأة الآخرّة»© المقابلة لنشأة الظهور والإبداع؛ وهي نشأة الكمون 
والإخفاء والفناء والإفناء» بأن قبض سبحانه بمقتضى قهره وجلاله جميع ما امتد من 
أظلال؛ وطوى نحوه ما نشر من آثار الأوصاف والأسماء إن الله المتردي برداء 
العظمة والكبرياء لعَلى كُل شَيْءِ من مقدوراته ومراداته قَدِيرُ4 [العنكبوت:20] لا 
تتتهي قدرته عند مقدورء بل له أن يتصرف فيه كيف شاء ومتى أراد أزلاً وأبدًا. 








(1) قال في التأويلات: يشير إلى أنه تعالى كما بدأ الخلق بإخراجهم عن العدم إلى عالم الأرواح؛ ثم 
أهبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السماوية والأفلاك 
والانجم والفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرضء ثم على المركبات والمعادن والنبات 
والحيوان إلى أن يبلغ أسفقل سافلين الموجودات وهو القالب الإناني» كما قال تعالى: جثم 
رَدَدْنَاةُ أشفل سَافِلِينَ» [التين:5] أي: بتقدير النفخة الخاصة كما قال: لوَنَفْشُْتٌ فيه» [الحسجر: 
9 فكذلك نعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجمًا من.خيث هبط عابرًا على المنازل 
والمقامات التي كانت على قمره بقطع تعلق نظرء إلى خواص هله المنازل» وترك الاتفاع بها 


فإنها حألة العيودية على هذه المنازل استعاد خواصها وبعض أجزاتها منها لاستكمال الوجود. . 


الإنساني روحاتيا جسمائئاء فصار محجوبًا عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة يجلبة 
(أرجعي) يرد من كل متنزل ما استعاد متهء فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم بلا أنانية 
بتصرف جبة العتاية «إِن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِِدْ؛ أي: على العبد العود إلى الله بلا -جلبة العتاية 
عسير غير ممكن. 





يح ا لين ااا ا ون اي 
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ومن كمال قدرته ومقتضى حكمته ومشيئته: : ليُعَذْبُ 4 من عبباده من يشاك لا 
ملجأ لهم دونه ولا مرجع لهم سواه؛ إذ لوَيَرْحَمُ من يَشَاءْ4 بر سحمية الواسعة أيضا 
كذلك على مقتضى لطفه وجماله «وَ» لا ملجأ لهم دونه ولاا مرجع لهم؛ إذ«إليه» لا 
إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود معه ظتُقْلَيونَ» [العتكبوت:21] انقلاب الزبد هواء 


ب 





والأمواج ماء. 

«وَ» إذا ثبت أن منقلبكم إليه ومرجعكم نحو فعليكم الإطاعة والإيمان بالله 
وبوحدانيته طوعًا بلا تذيذب وتلعثم؛ إذ إمَا أنثُم بِمُعْحِزِينَ» على إدراككم وأخذكم 
«فِي الأزض» لو تحصتم فيها هوَلَا في السَمَاءِ» لو تدليتم إليها؛ إذ الكل في ثبضته 
وقدرته وتحت تصرفهء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 9و بالجملة: 
طمَا لَكُم ين دُونِ الله» المعيد المبدئ؛ المحيى المميت «من وَلَِ4 يولي أموركم 
بالاستقلال ويتصرف فيكم بالإرادة والاختيار 9وَلاآ نَصِير4 [العنكبوت :22] ينصركم 
على أعدائكم ويدفع ضررهم عنكم. 

ثم قال سبحانه؛ حثًا لهم إلى الإيمان وترغيبًا لهم إلى التوحيد والعرفان: 
هِوَالَذِينَ كَفْرُوا بآيَاتٍ اللو الدالة على عظمة ذاته وكمال أسمائه وصفاته ظوَلِقَائه 74 
أي: أنكروا بلقائه الموعود لأرباب الكشف والشهود وإأزَِكَ» البعداء المطرودون عن 
صاحة عز القبول هم الذين «يَئِشوا4 وقنطوا #من رَحْمَتِي# مع سعتها ووفورها 
(وَأؤْلَيِكَ» المردودون في تيه الغفلة والضلال لله عَذَابٌ أَلِية4 [العنكبوت:23] في 
النشأة الأولى والأخرى؛ لا يرجى نجاتهم وخلاصهم أصلاً. 

(إقتاسكات بات ققد ل أن قَالُوا أكتلوه أو حرقووقانصنة أله مرت أل 


إن فى ذَّلِكَ يني قوم نو مثو )و1 كما الزن فود أو أن . بجيف 
العيزة الشجناث جر الَْة يَكَذْد سك بض وَيلمثُ بَنضُصكُم ينعا 





(1) قال نجم الدين: يشير إلى ظائفة من أرياب الطلب وأصحاب السلوك العابرين على يعض 
المقامات؛ المشاهدين آثار شواهد الحق الكاشفين يبعض الأسرارء 5 ثم أدركتهم القربة بيحجاب 
العزة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغيرء فيحجيوا بعد أن كوشفواء واستتروا بعد أن تجردواء 

. واستدرجوا بعد أن رفعواء وبعدوا بعد أن قربواء وحاروا بعد أن كاروا نعوذ بالله من الحور بعد 


الكور. 
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َمَأوَسْكُم لاد وما لَحكثم تن صبرت (82) # فَنَامن دفول وَهَالَإِنَ مهاد إل 
ينه هوَالْمَزرُألَْكيِمْ (5) 6 [العنكبوت:26-24]. 

وبعدما بلغ الخليل . صلوات الرحمن وسلامه عليه . في الدعوة والإرشاد؛ وأيده 
بأنواع المواعظ والتذكيرات والرموز والإشارات؛ ونبذ من الوعيدات والإنذارات رجاء 
أن يتنبهوا منها ويتفطنوا بها على ما هو الحق 8ِقُمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِع بعد استماعهم 
مقالاته تفصيلاً «إلا أن قَالواك متفقين مجتمعين: «اقتلرة4 حذاء فإنه قد أعرض عن 
دينكم وانصرف عن آلهتكم وشفعاتكم «أز حَرَقُوه4 فإنه جدير بالإحراق؛ لعظم جرمه 
وكبر دنبه؛ ويعدما اتفقوا على حرقه أوقدوا نارًا عظيمة بحيث لا يمكن التقرب إليها إلا 
بمسافة بعيدة» فوضعوه في المنجنيق» فرموه بها إليها طفَأنِجَاهُ الله4 الرقيب المطلع على 
إخلاص عباده وأخلصه «إيِنَ» حرق «النّارٍ4 وجعلها له بردًا وسلامًا «إنّ في ذَلِكَ4 
الإنجاء والإنقاذ مع أن طبع النار على الإحراق والإفناء «لآيَاتِ؟ عظام ودلائل جسام 
على كمال قدرة الله وحوله وقوته «لقوم يُؤْمِنْونَ4 [العنكبوت:24] بوحدة ذاته وكمال 
أسمائه وصفاته؛ لأنهم هم المنتفعون بأمثال هذه الشواهد والبراهين. 

وبعدما أنجاه الله منها و4 أيس من إيمان قومه الم لهم موبخًا عليهم 
ومرعذا لهم بوحي الله وإلهامه: 9إِنْمَا انَخَذْتّم» وأخذتم «يّن دُونٍ الوه المتوحد 
بالالوهية والربوبية ظِأؤتَانا4 آلهة؛ لتكونوا أسبابًا لكم توجب مِمْرَدُةٌ بَينكُ4 وتوقع 
المحبة والمؤاخاة بين أظهركم «فى الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 بأن تجتمعوا عندها وتعتكفوا 
حولهاء وتتقربوا إليها بالهدايا والقرابين 49 اعلموا أيها الضالون المنهمكون في بحر 
الغفلة والضلال والجهل بالله وبقدره وقدر حوله وقوته ظِيَوْعَ القِيَامَةٍ المعدة للعرض 
والجزاء وحساب ما صدر عنكم في دار الابتلاء «يَكْهُرٌ بَعْضَكُم بَعْضٍ م يعني: يقع 
التناكر والتخاصم بينكم. فيكفر بعضكم ببعض طوَيَلْمَنُ بَخْضُكْم بَعْضَا أي: كل منكم 
ومن معبودكم يتلاعنون ويتخاصمون حال كونكم متبرثين كل منكم عن صاحبه تابعًا 
ومتبوغاء عابدًا ومعبودًا «إو» بالجملة: 9مَأوَاكُم4 ومرجعكم إليها أنتم وآلهتكم 
جميعًاء خالدون فيها لا نجاة لكم منها بأعمالكم وأفعالكم هالثّارُ وَمَا لَكُم من 
ناصِرِينَ 4 [العتكبوت:25] ليشفعوا لكم ويتقذوكم منها بشفاعتهم. 

وبعدما أنجى سبحانه خليله . صلوات الرحمن عليه وسلامه . من النار» وخرج 
منها سالمًا سويًا بلا لحوق ضرر طقَآمَن لَهُ4 ابن أخيه «لُوطٌ» وهو أول من آمن به - 
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وأنكره عيرة» وتسبوه إلى السحر والشعبذة وأنواع الخراقات 9و4 لما أيس الخليل عن 
إيمانهم طقَالَ4 للوط وزوجته سارة ابنة عمه: (إِنِي4 بعدما أيست عن إيمان هؤلاء 
الجهلة الضالين» ونجوت عن مكائدهم ظمُهَاجِرْ؛ مبعد منهم «إلى» أرضٍ أمرني 
دربي 4 للهجرة إليهاء وأوحاني أن أذهب نحوهأء فعلىٌ أن امنثل لأمره وأمضي على 
جميع ما جرق عليه مشئكئتة وقضاؤه لالحَكِيْ 4 [العتكبوت: 26] المتمن في جميع مأ 


صدر عرية إرادة واخشارًا. 





ووعَيِنَالهه إسْحقّ وَيَعَقُوب وَجَمَلنا في درييه الشُبِوّة والكنبو ءابه أجره. فى 
7 اكه ل متي ١.‏ ورعدصت عل سل ال ص عسل سر 7 7 اه لمك سه سخ حر 
لديا وَإِنّهُ في الآتخرة لَمِنَ الصَلِحينَ 50 وَنُوطًا إِذْ َال لِمَومِوء نكم لتأتونَ 
رح سر س حمس 00 لح الى 5005-7 ع سس لكر سي سرس لي ا 
الْمَحِكَةَحاسبَقَصكم بهاين أحر ير سالعلييت )نكم لتأنوت الرجَالَ 


سنن 2 ثيه اس عر شع مه مر مرق مبرسر سمرر بي بير 2 م 
وبَقَطْعُونَ التَهِيِلٌ وَبَأبوَ في كاد يكم الْمُنحكرٌ فَمَاكانت جَوابت قَوْمِدء إلا أن 


قَالُوا أنْينَايِمَدَابٍِ أله إن حكنت ون ألصَّدقِينَ (8) فَالَرَ تأنصربي عل القوم 
الْمُفْسِيست> (45 [العنكبوت:30-27]. 


43 بعدما خرج انف من سواد الكوفة مع لوط وزوجته وصل إلى حران» ثم 
منها إلى الشام؛ فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم؛ ثم لما استقر وتمكن على فلسطين 
لوَهَِنَا لَهُ4 من كمال لطفنا معه وفضلنا إياه ابنه «إشحَاقٌ4 نافلة لوَيَعْمَوتَ» ليزول 
بهما كربة الغربة ووحشة الجلاءء مع أن هبة ولده إياه من محض الجود الإلهي على 
سبيل خرق العادة؛ إذ هو كبير السن وامرأته عاقر #ق» أيضًا من كمال لطفنا معه 
لجَعَلْنَا فِي ذُرَيه النْبّوة4 مستمرةً إلى يوم الجزاء طوَالْكِتَاتَ» أي: آثينا الكتاب لبعضٍ 
منهم؛ يعني: رسلهم.؛ وإنما فعلنا معه كذلك؛ لكلا تنقطع سلسلة كرامتنا عنه» بل نستمر 
إلى انقراض العالم ق4 بالجملة: بعدما هاجر إلينا الخليل بالكلية» وانخلع عن لوازم 
ناسوته بالمرة. أنَيِنَاهُ أَجْرَهُ» أي: أجر هجرته ظفِي الذَنْيَا4ُ على وجه لا ينقطع صيته 
عن الآفاق أبدًا «وَإِنْهُ فِي الآخِرَةٍ لمن الصَالِحِينَ4 [العنكبوت:27] لقبولناء المقبولين 
في ساحة عز حضورنا. 

«وَ» أرسلنا أيضًا «لوطًا4 إلى قوم انخرفوا عن جادة الاستقامة» وضلوا عن 


/ 





سواء السبيل؛ اذكر يا أكمل الرسل «إِذْ قال لوط طلِقَوْمِهِ بوحى الله إياه وإلهامه: 
«إنكن» أيها المفسدون المسرفون طلتََنُونَ الَاحِشَة4 أي: الفعلة الذميمة التى اما 
سَبِفَكُم بها بغاية قبحها وهجتتها ونهاية شنعتها همِن أَحَدِ) أي: أحد همَنَ العَالّمِينَ4 
[العتكبوت:28] من بني نوعكم؛ بل أنتم ابتدعتموها واخترعتموها من خباثة نفوسكم 
وشؤم شهوتكم. 

ثم وبخهم وقرعهم بهُجنة أفعالهم وأعمالهم فقال: (ِأبْنَكُمْ4 أيها المفرطون في 
متابعة ‏ القوة الشهوية طلتَأنُونَ4 وتطئون طالرَجَال4 من أدبارهم وهم أمثالكم 
«وَتمُطْمُونَ السبل» أي: سبيل التناسل والتوالدء وتبطلون الحكمة البالغة الإلهية 
المتعلقة بإبقاء النوع و 4 مع ذلك (تأثونَ في تاديكئم» أي: مجالسكم ومحافلكم 
وَالمْكْرَ» أى: الفعلة الذميمة» أي: تأتون بها على رءوس الملا بلا مبالاة واستحياء 
وإخفاءء بل يتباهون بإظهارهاء مع أن إعلان المنكرات من أعظم الجرائم وأقبح 
الفواحش عند الله وعند المؤمنين» سيما هذا المنكر المستبدع المستقذر لِفَمَا كَانْ 
جَوَابَ قؤمه46 بعدما سمعوا منه التشنيع والتقبيح على أبلغ وجه وآكده «إلا أن قالوا»ه 
متهكمين له مصرين على ما هم عليه من الفعلة الذميمة الشنيعة: طاتْيِنَا»© يا لوط 
«بعَذاب االو الذي أدعيت نزوله علينا بسبب فعلنا هذا «إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ»4 
[العتكبوت:29] في دعواك؛ فنحن لم نمتنع بهذياناتك عن فعلتنا هذا قطء ولم نقبل 





وبعدما أيس من صلا حهم وإصلاحهم جقال» مشتكياء ملتجئًا نحوه: مستنصدا 
منه: ربت يا من رباني على صفة الصلاح والنظافة 9انصْرْني6 يحولك وقوتك 
بإنزال العذاب ِعَلَى القع المْفْسِدِينَ»4 [العتكبوت:30] المسرفين المفرطين في. 
الإفساد. الخارجين على مقتضى حدودك. ٠‏ ' ظ 
8 | قل 
وما جَاءت رُسْلْتَا [تِرحِممَ بِآلْبُخْرَئ فَالْوَآ إنَا مُهَلِكُوَ1 أَهْلٍ هذه آلقَرَيَةٍ إنَّ 
ا 20 4 لل 0 2 8 خ# ال اس 9 مذ 
اهلها كاثوا ظلييت © قَالَ إرت إِمهَا لوطا قالوا محر أَعَلّمُ يمَن فيا 
لمهم وأهلةة لا آمرأتَمُ حكحاتث من القيييرت © وَلَمّآ أن جوت رُسُلُنَا نوا" 
552 عسات -_ - - حم ىن لس الس ع رمه بسي 5ق سّ 50-1 41 3 
جمد بم وَضَاق بهم ذَرْءَا وَقَالوآ لا تَخَف وَلَا خََرَنَ إنا متجوك وَأَهَلَكَ ل 








م ل 5 سا لل ل ار 07 - 6 سمرت صم الي - 
مَرَتتكَ كانت 07 الغتيريرت © إنا مُعزْلُورَ عَلَنْ أَهَلٍ هبذه القرية رجِرًا 





يت آلْمَآءٍ يما كاثُوا يَفَسْقُوتَ © وَلَقَد ركنا مِنهَا ايه يه لَْوْرٍ 
يلوت © وَإِلْ مَدَيَ أَحَاهُمَ سُعَيْبًا فَقَالَ يَهَوْمِ أَعَبْدُوا اله وَآرْجوا الوم 


ليرول الى الأزض مُفيدين هج فَكَدَبوهُ فَأحَدْتهُم الو قة ضكرا 
ذَارِهِحْ جَشْمِيَ © # [العنكبوت:37-31]. 


وبعدما استحقوا الإهلاك والاستتئصال بإصرارهم عليها وعدم امتناعهم عنها مع 
كونهم مجاهرين بها ٠‏ مفاخرين بإظهارهاء أخذناهم بغتة واستأصلناهم مرة «وَ» ذلك 
دلَمًا جَاءَتْ رُسُنْنَا إبْرَاهِيع بِالْبُشْرَى» أي: ليبشروه بهبة بة الولد والنافلة ظقَالُوا؛ مخبرين 
له على طريق الوحي من الله: ظإِنًا مُهلِكُوا أَهْلٍ هَذِهِ القَيَة4 يعني: سدومء وجاعلوها 
منقلية على أهلها دإِن أَهُلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ» [العدكبوت:31] خارجين عن مقتضى 
الحدود الإلهية؛ منقلبين الحكمة البديعة بالبدعة الشنيعة. 


ولما سمع إبرأهيم الكئا منهم ما سمع ظقَالُ» مضطربًا قلقا: (إِنَّ فِيهَا لوطا من 
خُلص عباد الله ظِقَالُوا نَخنٌ أغلّغ» منك. ظيمن فيهَا: بتعليم الله إيانا ِلَنْنَجَيئه وَأهلّه) 
مما سيصيب قومه بأمر الله علينا بإنجائه» ومن معه من أهل بيته والمؤمنين له «إإلا 
امْرَأَتَهُ كَانْتُ مِنَ الغَابري ينَ4» [العتكبوت:32] الهالكين لنفاذ قضاء الله على هلاكها فيهم؛ 
ْ إذ هي من جملتهم ومن عدادهم وفي زمرتهم. 

وم بعدما بشروا إبراهيم بما بشروا؛ وأخبروا له ما أخبروا توجهوا نحو لوطء 
أذكر يا أكمل الرسل <ِلئا آن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا سِيءَ بهه) أي: فجاءته المساءة 
والسآمة والكرب بقدومهم «وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا» أي: ضاق ذرع طاقته بنزولهم؛ | ؛ إذ اشتد 
عليه حفظهم عن أهل القرية» وضاقت طاقته عن تديير خلاصهم له منهم؛ لأنهم جاءوا 
على صورة صبيان ضباح ملاح؛ أمارد في غاية الحسن وكمال الجمال؛ فهم مشغوفود 
بطلب أمثالهم «ظوَ» لما تفرس الرسل منه الخوف والحزن والضجرة وأنواع الغموم 
والهموم العارضة لهم من إلمامهم إياه ظقَانُوا» له تفريجًا لهمه: «لآ تخَف» يا لوط 
إضرارهم بنا «ولاً تَخْرّنْ» من لحوق العار عليك بسببنا؛ لأنا رسل ربكء أرسلنا الله 
لنصرك. وتأييدك وإنزال العذاب على قومك» ولا تحزن أيضا تعذيبنا لك ولمن تبعك 
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طإنَا) بأمر ربنا «إمْنَجُوكَ وَأَهْلَكَ)4 مما يصيبهم من العذاب والهلاك (ِإِلّا امرَأَتكَ كَانْتْ 
من الغَابرين4 [العنكبوت:33] الهالكين: هكذا ثبت في حضرة علم الله ولوح قضائه. 

ثم فصلوا له العذاب وقالوا: (ِإنا منزِلُونَ عَلّى هل هَلِه القَبَة رجا بَنَ الشَماء» 
أى : عذابًا ذا رجز؛ أي: قلمًا واضطرابًا يقلقل المضطرب المعذبء ويضطربه اضطرايً 
شديدًا حين نزوله «بمًا كَانُوا يَفُسْقُونَ4 [العتكبوت:34] أي: بفسقهم الذي باهوا به 
وتمادوا فيه مجاهرين مصرين. 





وي بعدما انتقمنا منهم وأخذناهم بفسقهم (ِلَقد تَركَْاي وأبقينا«منهاع أي: من 


حتى يستعملوا عقولهم في مواضع العبرء ويتأملون فيها معتبرين منها مستبصرين بها. 
والاستبصار. 

وإو» أرسلنا أيضًا «إلى مَذيَنَ» حين ظهر فيهم الخيانة في المكيلات 
والموزونات «َأَحَاهُم شُعَيْبَا4 ليصلح ما فيهم من المفاسد ظفْقَالَ4 بعدما بعثناه إليهم 
منادنا لهم ليمبلوه ويطيعوا أمره: يا قَؤْم» أضافهم إلى لقسسسة ؛ لكمال العطف والشفقة 
وإمحاض النصح وَاإغَبْدُوا اللة»# الواحد الأحدء الحقيق بالعبادة والإطاعة ظوَارْجُوا4 
من الله «اليوْمَ الآخريه أي: اثتوا بالإيمان و الإخلاص والعمل الصالح؛ راجين من الله 
النواب في يوم الجزاء وم عليكم أن «لا تَمْتَوا في الأزض» ولا تتحركوا عليها حال 
كونكم «مُفْسِدِينَ » [العتكبوت:36] لمصالح عباد الله وأمور معاشهم ومعادهم. 

وبعدما سمعوا مقالتهم ظفَكَزِيُوهُ4 فجاءوا بتكذيبه .بلا مبالاة له ويكلامه 
فاستحقوا المقت العظيم هفَأَخَدَنْهُمْ م الوَجْفْةُ4 أي: الزلزلة الشديدة مع الصيحة الهاثلة 
«فأضبخرا: في دَارِجِنْ» التي بنوها للحياة والمعاش ظجَائِمِينَ4 [العنكبوت 17 ماثتين 
هالكين باركين على ركبهم؛ ساقطين على وجوجهم. 


: وَعحادًا وصَمووأ وقد بيرت لحكثم ‏ فن مسصسكيه تللكت لهم 


أله عمنلهم مَصَدهُمْ ع 


أعسهم مص عن ألصَمِلٍ وكاو م2 مسْتَعينَ وتروب و وفعوت, 
وََمر وَلَقَدَ جَآهَهُم ُ ا َأ تكيرواأ في اين شر وَعَاكاهُ تييقويكه. 
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(9) دَكلَا َمَدْنا َيف فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلنا عَلَيّهِ حَاصبًا وَمَنْهُم 0 
ل بوالأرضص وَمنْهُم مَّنْ أَعْرَضسََوَمَا كات أنه ليِظمَهُمْ ولكن 
نوأ نف نفسهم يُظيمُوت ع # [العتكبوت: 40-38]. 

طوَُ اذكر يا أكمل الرسل ظعَادَا© المبالغين في الظلم والعدوان #وَتُمُودَي 
المتجاوزين عن مقتضى حدود الله بالبغي والطغيان هوَقَد تَبيّْنَ لكم» وظهر عندكم 
ولاح عليكم أيها الناظرون المعتبرون عتوهم واستكبارهم «إمّن مُسَاكِنِهِمْ 4 الرفيعة 
وحصونهم الحصينة المنيعة «وق» ذلك بأنهم قوم لذَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطَانُ أَغْمَالهُم4 
وحسنها في نموسهم فاستبدوا بها 9فْصَدَّهُمْ عَن السَبيلٍ# أي: أعرضهم الشيطان بتزيين 
أعمالهم الفاسدة عن الصراط المستقيم والطريق المستبين 3[7© هم #وكَانوا 
مُسْتَنِصِرِينَ4 [العنكبوت:38] متمكنين؛ قادرين على الاستبصار والاعتبارء فلم يعتبروا؛ 
إذ لم يُسلب عنهم لوازم عقولهمء بل ليس عليهم الشيطان أفعالهم وحسن عندهم 
أعمالهم؛ فظنوا أنهم مهتدون وما كانوا مهتدين. 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل #قَارُونَ» المباهي بالمال والنسب على أهل عصره 
وزمانه 9وَفِرْعَوْنَ4 المستعلى بالسلطنة والملك إلى أن تفوه من غاية عتوه واستكباره 
بدعوى الألوهية لنفسه «وَهَامَانَ»# وزيرهء قد تفوق على أقرانه وأهل زمانه بالئروة 
والجاه والنيابة الكاملة وعلو المكانة والمنزلة بين الأنام #وَ# من كمال تعنت هؤلاء 
المفسدين المسرفين واستعلائهم (الْقَدْ جَاءَهُم مُوسَى» بوحينا رسولا منا؛ ليهديهم إلى 
طريق الحق وصراط مستقيم» فكذبوه ولم يبالوا به وبكلامه مع كونه مؤيدًا «بالبيناتِ4 
القاطعة والمعجزات الساطعة 8©فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض* على الله وعلى رسله وعموم 
عباده وانصرفوا عن مطلق أوامره ونواهيه متكرين وجوده وإرساله ووحيه عناذا ومكابرة 
طوَ» مع ذلك «اما كَانُوا سَابِقِينَ4 [العتكبوت:39] بناء حافظين نفوسهم عن إدراك 
عذابنا إياهم وانتقامنا منهم. 

(نكل»4 منهم «ِأَحَدْنَا بلْنْبهِ4 الذي صار علة تامة لبطشه وانتقامه على مقتضى 
عدلناء ثم فصل سبحانه أخحذه إياهم يعدما أجملء فقال: فَمِنْهُم مَنْ أَزْسَلْنَا عَلَيْه 
حَاصنبَا أي: ريسًا. عاصفا فيها حصباء؛ رميناهم ورجمناهم بها كقوم لوط وعاد 
(وَمِنْهُم مْنْ أَخَدَيَْهُ الصئِحَة4 الهائلة كثمود وأصحاب مدين طوَمِئْهُم مُنْ خُسَفنا به 


/ 
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الأزرض »4 كقارون وما معه من زخارفه التتى هي سبب طغيانة وبغيه لوَمِنْهُم مُنْ أعْرَفتَا4 
كقوم نوح وفرعون وهامان وجميع جنودهما 43# ما أخذنا كلا منهم إلا بذنوب 
عظيمة صدرت عنهم على سبيل الإصرار والاغترار؛ إذ ما كَانَ اللة4 المستوى على 
العدل القويم والطريق المستقيم وما صح علية وححق له سبححاته دليِظَلِمَهُمْ4 ويأخذهم 
بل ذنب صدر عنهم «وَلكِن كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنكبوت:40] أى: هم كانوا 
يظلمون أنفسهم باستجلاب عذاب الله عليها بارتكاب أسبابه وموجباته؛ء وعرضها على 





عصسب الله بالخروج عن مفتضى أوامره وملهماته» وما ذلك إلا من رسوح التقلئدات : 


والتخمينات في نفوسهم.ء واستقرار الرسوم والعادات في جبلتهم؛ لذلك أصروا بما هم 
عليه وانصرفوا عن سواء السبيل وكذبوا الرسل الهادين إليه» وأنكروا عليهم عتوًا 
00 


يسَاوَِنَ أ الشورن 00 0 


عل أل صبين تن كك 
يذعورت ين دونيوء من توت و وهو سكم 9) تنك لا مدل نَضْرِيهسا 


نايس وَمَا يمْقلّهسآ إلا الصيدمونَ (00) َلَقَ أله ألسَمَنْوتِ الس باعي إنك فى 
ذلك للآية للمؤمنبيت أثلُ مآ أويى إل وت اللاي وَأ بَمِ ألصصكرة نت 


ألصَسلوة سَنْحئ ع الْفَحكسل والشكر و لكر أثو حي دَأَفه َك مَاصْتَمُونَ .ا 
تعر ويا < 
ثم أشار سبحانه إلى توهيم جميم التقليدات والتخمينات الحاصلة من هوية 
النفوس الخبيئة بالماديات» والعقول السخيفة المكدرة بكدوراث الأزهام والخيالات: 
فقال على سبيل التمثيل والتشبيه؛ على مقتضى إدراك العوام؛ توضيًا لهم ليتنبهوا على 
طريق الحق ويتفطنوا بالتوحيد القويم: ظمَْلٌ» القوم ظالْذِينَ انّخْذُوا مِن دُرنٍ الليه 
المنزه عن الأشباه والأتداد مطلقًا «أؤاء 4 يوالونهم كولاية الله ويعبدونهم مال عبادته؛ 
متوهمين أنهم شركاء معه أو شفعاء لهم عنده سبجانه مع أنهم لا يتأتى منهم الشركة 
والشفاعة أصلأء إنما مثلهم في هذا الاتخاذ والاعتقاد طكَمََلٍ العتكبوي» التي 
لَانْخَذتْ يتاه من لعابهاء ثم تركتها واتخذت آخخر مثلهاء ثم تركتهاء وهكذا حالها 
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دائمًا مع أن هذه الأبنية والبيوتات المتخذة ة لا تدفع حرًا ولا برداء ولا تصير مانًا له من 
العدو وحجايًا كهؤلاء المقلدين الضالين الذين اتخذوا تقليد بعض الضلال ديناء ثم 
تركوها بتقليدٍ آخر منهم بلا. رسوخ ولا تمكن: وهكذا حالهم دائمًّا مع أن الأديان 
المتخذة لا تكشف لهم طريق الحقء؛ ولا توصلهم إلى معرفته وتوحيده؛ ولا تنقذهم 
من الأوهام والخيالات الباطلة العائقة عن مشرب التوحيد؛ ولا تخرجهم من سجن 
الطبيعة وقيود الإمكان وأغلال الأنانيات وسلاسل العينات. 
هو» قال سبحانه على سبيل التأكيد والمبالغة والتصريح بالتوهين بعدما كنى؛ 
لينزجروا ويرتدوا على ما هم عليه من الأديان الاطلة: (إنَ أَوْعَنَ الييوت#. وأضعف 
الأبنية هِلَبَيتُ العنكبوت74 إذ لا بيت أضعف منهء وأشرف إلى التخريب والانهدام؛ 
وأقل وقاية من الحر والبرد ودفع الضر طِلَْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العنكبوت:41] وهنه 
وعدم نفعه لما اتخذوهاء لكنهم 'م يعلمواء فاتخذوا جهلاً وعنادًاء فسيعلمون عاقبة ما 
اتخذوا ووبال ما عيدوا. 
لم قال سبحانه على وجه الوعيد إياهم؛ آمرا لحببيه :قل لهم يا أكمل الرسل: 
دن ِنَّ الم المطلع لضمائر عباده وسرائرهم طيَغْلَهُ# بعلمه الحضوري «ما يَدْعُونَ4 
ظ وتعبدون «من دُونِهِ مِن شَىْءِ»# من الأصنام والأوئان على التفصيل؛ | إذ لا يعزب عن 
حيطة علمه شيء مما ظهر وبطن وخفي وعلم. ولكن يمهلهم ويؤخر أخذهم بها زمان. 





(1) قال في التأويلات: يشير على أن مثل النفس وصفاتها في اتخاذها من دون الله أولياء من الهوى 
والدنيا والشيطان كمثل العنكبوت اتخذت بينّا لمعان: 
أحدها: معنى قوله: لِوَإِن أَزْهَنَ البيوتٍ لبت الفدكئرت َو كانوا يَعْلْمُونَ»4 [العدكبوت:41] إنه 
سريع الزوال وشيك الانفصال. وإن حاصل ولايتهم اليوم العداوة في الآخرة كما قال تعالى: 
(يَوْمَيِلٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المُتّقِينَ» [الزخحرف:57] يعني إلا الذين اتقوا عن اتخاذ الأولياء 
دون الله والثاني: إن العنكبوت كلما زاد على نسجه في بيته ازداد بعد أمن الخروج فهو يعني 
ولكن سجنا على نفسه وقيدًا على رجله بحيث يتوقع هلاكهء كذلك من اتنخذ الهوى والدئيا 
والشيطان أولياء سجن فيه بسلامل الإضلال والإغواء على طريق الشهوات إلى مهلكة الثيران» 
ولا ينفعه استغاثة (ا وَْلتَى لَيتِي لم آنَخِلْ فُلانَا حَلِيلَا * لَقَذ أَصَلّْنِي عن الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 
وَكَانَ السيِطَانُ للإنتانٍ خَدُولُا» [الفرقان:28- 29].: والآخر: هو أن .بيت العنكبوت أوهن 
البيوت؛ 1 جدار ود 00 الكافر لا أصل 


/ 
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| سي ل 
عنهم إنه ؤْهُوَ العَزيزُة الغالب القادر على الانتقام بالقوى الكاملة والبطش الشديد 
#الحكِيغ» [العتكبوت:42] المتقن في أفعاله يما لا مزيد علليه. 


و4 إن استهزءوا معك يا أكمل الرسل» متهكمين بما في كتابك من التمثيلات 
بأحقر الأشياء وأضعفها مثل: الذباب والعنكبوت والنمل وغيرها لا تبال بهم 
وبتهكمكم واستهزائهم؛ إذ «تِلكَ الأمقال» التي «نْضْرا بها للئاس4 المنهمكين في 
الغفلة والنسيان؛ لنوضح لهم طريق التوحيد والعرفان وسبيل السلامة والإيمان» إنما هو 
للموفقين منهم المجبولين في استعداد القبول وفطرة الإسلام؛ لا كل أحدٍ من أهل 
الغفلة والمترددين في أودية الجهل والخيال وهاوية المراء والجدال هو لذلك هما 
َعْقِلْهَا4 ويفهم معناها وما يصل إلى مغزاها (إِلَا العَالِمُونَ4 [العنكبوت:43] 
الواصلون بما فاض عليهم من رشحات بحر العلم الؤلهي ينبوع بحر الوحدة الذانية 
التي هي منبع جميع الكمالات اللائحة على صحائف الآفاق وصحفات الأكوان» حيث 
لخَلقٌ الله المتجلي بجميع صور الكمالات وأظهر على مقتضى الأسماء والصفات 
«السَمَوّات» أى: العلويات المتفاوتة» المتخالفة باختلاف الأسماء والصفاتء المتتعئة 
من الذات الأحدية حسب الشئون والتطورات المترتبة على الكمالات المندمجة فيها 
«وَالأزض »4 أى: طبيعة العدم: القابلة لجميع الانعكاسات المنعكسة من أشعة 
التجليات الذاتية غيبًا وشهادةٌ ظهورًا وبطوناء برورًا وكمونًاء جمالاً وجلالاً؛ يعني: ما 
خلق وأظهر ما ظهر وبطن إلا ملتبسًا طِبالْحَقَ4 المطابق للواقع بلا شائبة شك فيه 
وارتياب «إن في ذُلِكَ» الإيجاد والإظهار على الوجه الابدع الأبلغ والنظام الأتم 
الأكمل لذي لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [العنكبوت:44] الموحدين الموقنين بوحدة ذاته وكثرة 
أسمائه وصفاته حسب شتونه وتطورات على مقتضى التجليات المتجددة الغير 
المتكررة أزلاً وأبدًا. 2 

«اثل4 يا أكمل الرسل «ما أوجي ِلَئِكَ يِنَ الكتاب» الجامع لما في النشأتين؛ 
الحاوي لجميع الأمور الجارية في المنزلتين» وتأمل في مرموزاته وإشارته حق التأمل 
والتدبر واتصف يأوامره واجتنب عن نواهيه؛ واعتبر عن عبره وأمثاله وذق حلاوة 
معارفه وحقائقه ظِوَأْقِمِ الصّلاة» أي: داوم على الميل المقرب إلى الله بجميع 
جوارحك وأركانك بالانخلاع عن لوازم ناسوتك مطلقًا «إنّ الصلاة4 على الوجه 
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سورة العسليوا اسم 
المذكور هتَنْهَى4 وتكف صاحبه ظعَنٍ الفخشّاءِ4 المترتبة عن القوى البهيمية من 
الشهوية والغضبية طَوَالْمَْكَرٍ4 المترتت على البشرية المنغمسة بالعلائق المادية 
والشواغل الجسمانية 8و4 بالجملة: طلَذِكْرُ اللو المنزه في ذاته عن جميع الأكوان؛ 
المبرئ أوصافه وأسماءه عن وصمة التقصان وسمة الحدوث والإمكان؛ والاشتغال 
بذكره حسب إطلاقه «أكْبر4) شمولاً وأتم توجهًا وأكمل حصولاً ووضولاً لو جذبتك 
العناية من لدن جنابه ووفقك التوفيق منه نحو بابه #و» كن يا أكمل الرسل في نفسك 
متوجهًا إلى ربك» متقربًا إليه على الوجه الذي أمرت به ولا تلتفت إلى هذيانات أهل 
البدع والأهواء الفاسدة؛ إذ «الله4 المطلع بجميع حالاتهم طيَعْلَمْ» منهم لما 
نَصْنَعُونَ#4 [العنكبوت:45] من الاستخفاف والاستهزاء وعدم المبالاة بمعالم الدين 
ومراسم التوحيد واليقين؛ فيجازيهم على مقتضى علمه بهم: 


راس انرس الأسوهس سامح 7 ااا اسه سر 27 سل سمل خم و ال اسن 0 9 
« © وَلا دام لَانسيكتب إِلَّا الى أحسن لذن طلموأ منهم وقووا 
امنا ع أل إلا وم ليحك وَإِلَهنا وَإلَهَك وَبِمِدُ تحن لم مُسلِمُونَ () 


#ر ليا 7 سبد ب 0ك 
03 


عر ل ا 5 م اع © سي ب 06 ادس ص 
َكَدِكَ انا يلك الصسكاب عَالَِنَ «اليتهم الكنب بؤمئوبت يو ومن هلولا من ومن 
4 اسل رصني سل 00 8 يي ا لال عع 8 ره سرك 
بود وَمَايَجْسَدُحَايَديَآ إلا الحكدفرون (80) وما كنت تْنُوا من قَبِم مِنكثلب ولا تخطه. 

سر عط عر ل حا سر م قرس ا ل 1 هك ومء +5 
ميلك إذَا لباب المبطِلورت (زهع) بل هْرَ ءاي يدددتٌّ في صُدُوم اليس أُونوا العم 


وَجَتجصد بِعَايََنَا إلا الطبيمورت 240 [العنكبوت:49-46]. 


' 439 بعدما سمعتم أيها المؤمنون خطاب ربكم مع نبيكم «لاآ تُجَادلُوا4 ولا 
تخاصموا ظأَهْل الكيتّاب4 أي: الأحبار الذين واظبوا على محافظة كتاب الله المنزل 
إليهم واستنبطوا منه الأحكام, وامتثلوا بأوامره واجتنبوا نواهيه طإلا بالّتتي4 أي: بالطريق 


(1) من أن يكون أحدٌّ فيه بحق العبودية» فكيف بحقوق الربوبية؟! وقيل: ذكر الله لكم في الأزل أكبر 
وأحكمُ وأقدمُ وأتم» وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب 
بالعلل والأماني والسؤال» قال القأسم: دكر الله أكيذ سن أن يمحويه أفهامكم وعقولكم»: وحقيقة 
الذكر طرد الغفلة: وإذا لم تكن الغفلة فما وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكرٌ أو يدنيه 
إشارةٌ؛ لأن الإشارة تطلب الأين؛ والأين يلحقه الحين؛ وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف 
قدره أحدٌ وأكبر من أن يعارضه ذكدء ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقي معه وحشة. 


/ د 
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اس سد 
التي #هِي أَحْسَنُ 4 الطرقء وأبعد عن المكابرة وأقرب إلى. الصوابء هينين لينين معهم 


بلا قلق واضطراب وفضول الكلام ماداموا متصفين معتدلين بلا ميل منهم وانحراف 
إلى المكايرة والاعتساف (إلَا الِْينَ ظَلَمُوا مِنْهُغْ4 جهلاً وعناداه وخرجوا عن منهج 
الصواب بغي وعدوانا «وقولوا» لهم على مقتضى ما أمرتم به في كتابكم: «آمنًا4 
وصدّقنا «بالي4 أي: بالكتاب الذي «أنزِلٌ إِلَينَاهِ من ربنا على طريق الوحي لنبينا 
(4 آمنا أيضًا بالكتاب الذي ِأنِلَ إليكْم4 منه سبحانه وحيًا على نبيكم إو» كيف 
لا نؤمن لكتابكم ونبيكم؛ إذ (إِلَهُنَاهِ الذي أنزل علينا كتابًا <ِوَإِلَهُكحُن» الذي أنزل 
عليكم أيضًا كتابًا لوَاجِدٌَم لا تعدد فيه ولا شريك له؛ ولا مثل له يمائله ولا كفو له 
يشابهه «وَنَْخْنٌ لَه مُسْلِمُونَ» [العنكبوت: 46] مؤمئون؛ متقادون» مطيعون وبجميع ما 
حكم به سبحانه في كتبه وعلى ألسننة رسله مصدقون ممتثلون إلا ما نسخ في كتاينا. 
#وَ»# كيف لاا يقول لهم المؤمنون هكذا ولا يؤمنون بالكتب المنزلة من عئدنا 
(كَذَلِكَ) وعلى ذلك (ِأْنرْلنَا ك4 يا أكمل الرسل «الكِتَاتَ» الجامع لما في الكتب 
السالفة؛ لتكون أنت ومن تبعك مؤمنين مصدقين لجميع الكتب والرسل بلا تفرقة ولا 
تفاوت طفَالَذِينَ آتينَاهُمْ الكتّاتَ4 قبل كتابك طِيُؤْمِئُونُ بوه أي: بكتابك ويصدقون بك 
أيضاء كذلك على الوجه الذي وعدناهم في كتبهم من أنّا سترسل رسولاً موصوقًا 


بأوصاف ما بيناه لهم في كتبهم؛ ومعه كتاب جامع مصدق لجميع الكتب السالفة ظ 


والرسل السابقة؛ وإن كان مشتملاً على النسخ والتبديل لبعض أحكام الكتب السالفة 
على مقتضى ستتنا القديمة وعادتنا المستمرة من نسخ بعض الأجكام السايقة باللاحقة. 

لوَمِنْ هَؤُلاءِ4 أي: الأعراب طمن يُؤْمِنٌُ بوه أي: بهذا الكتاب وإن لم يسبق لهم 
وعد؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب في وقت من الأوقاتء بل إنما آمنوا به؛ لكونهم من 
أرياب اللسن والفصاحة؛ تأملو افي نظم ألفاظه العجيبة واتساق معانيه البديعة؛ انتكشف 
لهم أنه ما هو من جنس كلام البشرء فجزموا بإعجازه وآمنوا به» فصدقوه أنه نازل من 
عند الله على سبيل الوحي ظوَ» بالجملة: «ما يَجْحَدُ» وينكر «بآيَاتنَا4 الظاهرة 
الإعسجازء العجيبة الشأنء الباهرة البيان «إِلَا الكَافِدونَ4 [العنكبوت:47] الساترون نور 
الهداية والإيمان بظلمة الكفر والطغيان عنادًا ومكابرة. 

طةَ»4 كيف لا يكون القرآن وحيًا نازلاً من عند الله بمقتضى إزادتهة إذ جما 
كنت يا أكمل الرسل 9تَلْو4 وتتعلم «ين قَبلِِ4 أي: قبل القرآن ونزوله «إمن كتاب» - 
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من الكتب المنزلة (وَلَا تَخْطُة4 وتنسخه «ِبيَمِينبك4 على سبيل النقل؛ يعني: ما كنت 
من أهل النسخ والإملاء والكتاية؛ إذ هى مسبوقة بالتعلم وأنت مي ' عار عن الدراسة 
والكتابة والتعلم مطلقاء ولم يعهد متك أمثال هذه الأمور الدالة على الأخيذ والاستشياط» 
ولو كنت متصمًا بها وأهلاً لها طإِذا لازتاتَ4 شك وتردد طالمْنِطِلُونَ4”" [العنكبوت: 
8] المجاهرون بالقول الزور الباطل في شأنك وفي شأن كتابك وكونه معجرّاء مع أنه 
ما هو . أي: القرآن . حينئذ أيضًا محل ارتياب؛ لأنه في نفسه باعتبار نظمه العجيب 
البديع ومعانيه الغريبة وأسلوبه المحكم معجز خارق للعادة عند من له أدنى دربة في 
أساليب الكلام؛ ولا ينبغي لأحد أن يشك في إعجازه إلا من هو متناهٍ في البلادة 
وسحخافة العقل وركاكة المهم. 
ظ جِبَل هُوَ» أي: القرآن في نفسه «أيَاتٌ»# ودلائل دالة على توحيد الحق 
وَبَيْنَات4 واضحات الدلالاات في أنفسهاء ثابتات في ضَدُور»# المو حدين لالْذِينَ 
أُوتُوا الجلم4 اللدني المترشح من حضرة العلم الإلهي؛ المفاض لهم منها حسب 
استعداداتهم وقابلياتهم تفضلاً عليهم وامتنانا لهم «و» بالجملة: اما يَجْحَد» وينكر 
طِبأيَاتِنَا4 مع قواطع برهانه وسواطع تبيانه «إلّا4 القوم هالظَالِمُونَ4 [العتكبوت:49] 
| الخارجون عن مقتضى العلم والعين والكشف والشهود. 


ع عل ا ع عل قراس 


وَقَالُوا لَك أن رك عليه “ينث من ريد قل إِنَمَا ليت عند أله َإِتّماأَنأتَزِيِرٌ 
00 نا ليك أ عب يمل عَلَتَهر إك في للك 
نه وزكرها عم مت رجه 2 لك ,اله بي ميتس 500 كما 
ف السَّمنوبي والارض» ل اميأ بالبتطل وجكفروا يمه وتيك هم 
الكو )ولوك لماي وولَا أجل مُسَمَى هر العذاب وَلِأنهُم بف 








)1( قال “شيخ كبرى: يشير إلى أن القلب إذا تجرد عن المعلومات والسر تقدير عن يومان والروح 

عن الموجودات بالكافر أقرب إلى الفطرة, ولم يشتغلوا لقبول النفوس الغلية من 

المخسيسات والخيالات والوهميات؛: فكانوا لما صادفهم من المغيبات قابلية من غير ممازجة 

طبع ومشاركة كسب وتكليف وتكيف بشرية؛ ولما كان قلب النبي ف في البداية ممزوجًا بعمل 

جبريل إذا خرج منه ما أ: ع وقال: هذا -حظ الشيطان منك. وفي النهاية محفوظًا عن النفوس 
التعليمية بالقراءة والكتابة قابلا لإنزال القرآن عليه مختصًا به عن جميع الانبياء. 


#0 
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َم لا نقيت © تسيوك لتاب وَإنّ جه لتحبطة ,الكنرين (8) 4 
لكي 0ه -54]. 


و4 من غاية بغضهم مع رسول الله وَل وشدة شكيمتهم وصعينتهم معه 
لثَالُوا4 مقترحين منه على سبيل التعجيز والإنكار: «ؤلا4 أي: هلا (أنزِل مَلَيهِ آيات 
مَن رُبَهِ© إن كان صادقًا في دعواه كالآيات التي نزلت على الأنبياء الماضين مثل: ناقة 
صالح وعصا موسى ومائدة فيسى وسائر معجراته. وغير ذلك «قل»4 لهم بأ أكمل 
الرسل كلاما ناشنًا عن محض الحكمة. ؛ خاليا عن وصمة الشبهة: نما الآياث» كلها 
بإنزال آية منهاء أنزلها على من أنزلها إرادة واختيارًا 9و4 ليس في وسعي وطافتي ولا 
في وسع كل من مضى قبلي من الأنبياء والرسل إنزال عموم ما طلبتم؛ وإتيان جميع ما 
اقترحتم من الآيات: وكذا حال الانساء الماضين مع أممهم المقترحين عليهم بالآيات: 


بل (ِإِنْمَا أن نَذِير» من قبل الحق إياكم طمْبِينٌ4 [العتكبو ت:50] ظاهر الإنذار. 


والتخويف.؛ وكل من الأنسياء والرسل أيضا كانوا كذلك بالنسية إلى أممهم؛ إد نحن 
معاشر الأنبياء والرسل ما لنا إلا التبليغ والإنذار على مقتضى الوحي والإلهام الإلهي 
بلا تحريف منا وتبديل» وأمًا التنزيل والإنزال من قبل الحقء والقبول منكم فمفوض 


إلى القادر الحكيم. 


ثم قال سبحانه على المقترحين وتفريمًا لهم: «أوَ لَمْ يَكْفِهِمْ4 ولم يغنهم من 


جميع الآيات التي افترحوا عنك يا أكمل الرسل «أنا أنرَلنَا4 من مقام جودنا ولطهنا 
معك طعَلَيِكَ لكات (!) الجامع لما في الكتب السالفة» المحتوي على أحوال 


النشأتين على الوجه الأبلغ مع أنه لا يغيب عنهم؛ بل طيتْلَى عَلَتِهِهْ4 ويُقرأ عندهم دائمًا : 


غير مغيب عنهم؛ وبالجملة: إن في ذَلِكَ» الكتاب الذي هو في نفسه آيات عظيمة 
الفوائد دائمة العوائدء غير منقطعة آثارها عن من تمسك بها واستهديها (لَرَحْمة4 أي: 





(1) وهو إتيان بدلالة: أحدهما: إن نفس القرآن آية لأنه لا يمكنهم معارضته لا الإتيان شيء من مثله. 
والثاني: إن تتبسير قراءة مثل هذا القرآن لا من غير كاتب وقاركئ وإنزاله عليه وحفظ أدبه وإحالة 
وجزالة بيانة آية واضحة وعليها دلائل لائحة. [التأويلات]. 
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نعمة عامة نازلة من قبل الحق ظوَؤْكْرَى » أى: عظة وتذكيرًا شاملاً لعموم عباده؛ ملقاة 
من عنده سبحانه دلقم يُؤْ منُونَ »# [العتكبوت:1 5] بتو حيده وأسمائه وصفائه؛ 
ويصدقون المبدأ والمعاد والعرض والجزاء والفوز بشرف اللقاء جميع ما وعد لهم في 
النشأة الأخرى. 

ثم لما أتى قوم من ضعفاء المسلمين إلى رسوله الله يِه بكتف رُقم فيها بعض 
أراجيف اليهود وأقاويلهم الكاذبة» متبركين بهاء متيمنين بما فيهاء فقال يك مبغضا 
عليهم: كفى بضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم من قبل ربهم إلى ما جاء به 
غير نبيهمء وصدقوا ما جاء به غير نبيهم مع أنه كذب مفترى؛ وكذبوا ما جاء به النبي 
مع أنه صدق مطابق للواقع؛ فتزلت حيتئذ تسلية لرسول الله ق: قل » يا أكمل الرسل 
للمكذيين لك ويم!ا جئت به» مصدفين لأعدائك وبما جاءوا به: #كفى بالله بيني 
وَيَيَكُهِ4 أيها المكابرون طِشَهِيدَا4 حاضوً!ا معي ومعكم مطلقاء على حالي وحالكم وما 
جرى في ضميري وضمائركم؛ إذ هو سبحانه (يَعلَُ4 بعلمه الحضوري جميع ذإما4 
ظهر 9فِي الشَموَاتِ و» ما ظهر في «الْأَزْض» وكذا ما ظهر بينهما وما بطن فيهما؛ 
فيجازي كلاً منا ومنكم على مقتضى علمه بنا وبكم. 

42 كيف لا يجازي القادر المقتدر على انتقام عصاة عبياده هالْلِينَ أَمَنُوا4 
وأطاعوا طِبالْباطِل» الذي هو بمراحل عن الحق والصدق ظوَكَمْرُوا بللو4 الحق الحقيق 
بالحقية؛ المستوي على منهج الصدق والصوابء وأعرضوا عن إطاعته وانقياده عناذا 
ومكابرة» وبالجملة: لِأوْلَيكَ4 البعداء المطرودون عن ساحة عز الحضورء والأشقياء 
المحرومون عن سعة رحمة الملك الغفور ظِهُمُ الخَاسِرُونَ»# [العنكبوت:2 5] 
المقصورون على الخسران والخذلان؛ لا يُرجى ربحهم وتفريجهم أصلا. 

(وَ» من غاية غههم وضلالهمء ونهاية انهماكهم في بحر الغفلة والغرور 
ويَستَعجلُوئَكَ» تهكمًا واستهزاءً هِبالْعَدَابِ» واستهزاءٌ بك الذي أنذرتهم بوحي منا 
إليك بنزوله إياهم من كمال إنكارهم وتكذيبهم (ِوَلَوْلا أجَلْ نُسَئى» ووقت معين 
موعود مثبت في لوح قضائنا لِلْجَاءَهْمْ العَدَاثُ» اليوم فجأة عاجلاً؛ لاستحقاقهم 
بنزوله إلا أنه مؤقت موعود على مقتضى ستتنا القديمة المستمرة من ترهين الأمور على 
الأوقات الهعينة المثبتة في لوح القضاء وحضرة العلم. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابةٌ عنا: لا تغتروا بإمهالنا إياكم زمانا طو» الله 


/ 
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0020020000000 صورةالسكبوت 
لباتيّهم4 ولينزلن عليهم العذاب الموعود (ِبَخْدُع أي:. دفعة وفجأة (ِوَهُمْ لا 


يَشْعْرُونَ4 [العنكبوت:53] ولا يطلعون بنزوله وأمارات إتيانه. 

ومن غماية عمههم وسكرتهم وكمال انهماكهم في أسباب العذاب وموجياته 
ولوازمه طيسْتَعْجِلونَكَ بِالْعَذَابِ4 ظنًا منهم أن ما هم عليه إنما هو من موجبات الثواب 
وأسباب النجاة والجنةء بل هي عينهما؛ إذ لا إيمان لهم بالنشأة الأخرى وما فيها» كيف 
لا يعذبون في النشأة الأخرى ولا يدخلون النار #وَإِنُ جَهَنْم4 الموعودة فيها لهم 
(لمجيطة بِالْكَافِرِينَ4 [العنكبوت:54] محتوية عليهم الآن في النشأة الأولى باعتبار 
أسبابها وموجباتها؟!. ظ 

وم يعشلهم الْعنَابٌ من وقح ومن تَحْتِ أتيجلهر وَيَقُولُ ذُوفرا ماك نَمَو 

(5) بتمتادى اذا اموا إن أنيى دعوت أشن (2) كل قذين يمه لزي م 
يمرت © وان اموا وفوا صرحت لبركتم نكي ما ين من عرب 
أنه يدت وبأيقم تر العيرل (2 لذ سَبا وك رييخ بلا (2) وسكا 
ين حاب لاحل قا مها ثم وَهَْ تيع عَم 45 [العنكبوت: 55- 
60]. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل (ؤِيَوْعَ يَعْشَاهُمْ العَذَابُ» في الآخر 5 كغشي أسبابها 
أتي هي عبارة من لوازم الإمكان إياهم اليوم «إمن فَؤْقِهمْ ومن تحت أَرْجْلِهٍِ» أي: من 
أعلاهم وأسفلهم؛ ومحيطا بجميع جوانبهم طوَيَقُول» قائل من قبل الحق زاجرًا لهم 
وتوبيخًا: «ذوقوا»4 أيها المستكبرون المصرون على الكفر والعناد جزاء ما كُنكُمْ 
تَعْمَلُونْ» [العنكبوت:55] أيها المعاندون المكابرون. . 


م قال سبحانه على صبيل التعليم والتنبيه مناديًا لخُلْص عباده الذين جل همهم ' 


الإخلاص في جميع ما جاءوا به من الأعمال: «يَا عِبَادِيَ الِّينَ آمَنُواه أضافهم سبحانه 
إلى نفسه؛ تفضلاً عليهم» ومزيد إكرام لهم مقتضى إيمانكم: الإاخلاص والحضور معي 
والتوجه إليّ مع فراغ البالك في كل الأحوالء فإن لم تجدوا الفرصة والفراغة المذكورة 
في أرض لا تستقرون فيهاء ولا تتمكنون عليهاء بل عليكم أن تَفزوا وتخرجوا منها 
طالبين الجمعية والحضور هن أزضي» ومقر.عبادي وعيادتي (واسِعة» فإن لم تجدوا 


اليلد عضا 
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7 بيه 
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لذة التوجه وحلاوة الرجوع إلى في أرضء ولم يتيسر لكم الجمعية الحاصلة المنعكسة 
من صفاء مشرب التوحيد فعليكم الخروج والجلاء منهاء وبالجملة: طفَإِيَايَ4 في كل 
الأماكن والأحوال هفاغَبدُون» [العتكبوت:56] عبادة مقارنة بالإخلااص والخضوع 
والخشوعء» والتبتل والتوكل والتفويضء والرضا والتسليم؛ ولا تغتموا وتحزنوا بالخروج 
عن الأوطان والجلاء منها خوفا من الموت الطبيعي؛ إن كنتم مائلين إلينا راغبين نحونا. 

إذ 9كُلُ 4 من النفوس المستحدثة بحدوث البدن طِدَاتِقَة كأس «المؤْتٍ» - 
في أي موطن ومكان كانت 0 نم4 بعدما ذاق كأس الموت» وخلص عن قيود الهويات 
العدمية المانعة عن الطبيعي لإطلاق الحقيقي» ٠‏ فحيلئل (إليا4 لا إلى غيرنا؛ إذ لا 
موجود في الوجود سوانا «تُرْجَعُونَ4 [العنكبوت:57] رجوع الآضواء إلى الشمس»؛ 
والأمواج اج إلى الماء. 

49 بعد رجوع المؤحدين طالَّذِينَ آمَنُوا4 موقنين (وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ)4 
مقارنين إيمانهم بهاء مخلصين فيها إلينا ظلنبَوَتنْهُم4 وننزلئهم تفضلاً منا إياهم وتكريمًا 
ظمَنَ الجَنّة4 المعدة لأرباب المعرفة والتوحيد ظطغَرَّقًا» أي: لكل منهم غرفة معيئة 
تصير له مقرًا ومنزلاً لتَجْرِي من نَحْتِهَا الأنهَارُ4 أي: أنهار المعارف والحقائق, 
والمكاشفات والمشاهدات على تفاوت طبقاتهم وقدر قابلياتهم طِخَالِدِينَ فِيهَاب 

دائمين» غير متحولين عنها أصلاً ظنِغْمَ م أَجْدْ العَامِلِينَ4 [العتكبوت:58] الجنة وما فيهاء 
مما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء وهم أولو العزائم 
الصحيصحة. 
ة جَالْدِينَ صَبَرُواة على جميع مشاق التكاليف ومتاعب الطاعات وأذيات 
الأعادي. والجلاء من الأوطان ومفارقة الخلان» وغير ذلك مما جرى عليهم من 
طوارق الحدثان «وَ4 مع.ذلك هم في جميع حالاتهم» وفي عموم ما جرى عليهم 
9عَلَى رَبَهِهِ4 لا على غيره من الوسائل والوسائط طيَتْوَكُلُونَ [العنكبوت:59] 
وينسبون إليه ما ينسبون لا إلى الوسائل والأسباب العادية؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعود 
بل الوسائل كلها مطوية عندهم؛ والأسباب منسية لديهمء بل نظرهم مقصور على 
المسبب الواحد الأحدء الفرد الصمدء القيوم المطلق الذي طلم يَلِدْ وَلْمْ ُولذ * وَلَمْ 
يكن له كُُوا أَحَد» [الإخلاص: 43]. ظ 
ويعدما أمر سبحائه المؤمئين بالجلاء ومفارقة الأوطان؛ لكسب الجمعية وحضور 
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القلبء. قالوا متخوفين عن العيلة والاضطرار في أمر المعاش: كيف نعمل ونعيش في 
بلاد الغربة؛ ولا مقيشة لنا فيهاء قال سبحانه تسلية لهم؛ وإزالة لخوفهم: «وَكَأَيْنَ4 أي: 
كثير «مّن ذَابَةِ»4 تتحرك على الأرض محتاجة إلى الغذاء المقوم لمزاجها مع أنها 
لضعفها وعدم مكتتها «لا تخمل رِزْقْهَا؛ أي: لا تطيق لحمل رزقها وادخاره وكسيه 
«الله4 المتكفل لأرزاق عموم عباده «يَرْزْقُهَا4” من حيث لا تحتسب 9وَإِيَاكُمْ4 أيضاء 
وأنتم من جملة الحيوانات التي تكفل الله برزقهاء بل من أجلتهاء فلا تغتموا لأجل 
الرزق» ولا تقولوا قولا به زل نعلكم عن خالقكم ورازقكم 63# لا تُخطروا أيضًا 
ببالكم أمثال هذا؛ إذ ؤِهُوَ السْمِيمُ» لأقوالكم طالعَلِيمْ4 [العتكبوت:50] بأحوالكم 
وبيناتكم» فعليكم أن تتقرا في كل الأحوال بالله المتولي لأمركم» مفوضين كلها إليه: 
متوكلين عليه» متمكنين في توكلكم وتفويضكم.؛ راسخين فيه بلا تلعثم وتزلزل. 

« دل سَأهم دَق اعت ولا وس ركئنس والقمر توك لتاق 
تكن 7 أله ينمط اردق لص بطل ون اديه ويَميرُ لد إن مه ميم عِِيةٌ (3) 
لين سَألتهم سن ل يس السََلوِ مآ وأا يو الأَرْسَ منا بد مويه لون أذ كي 
لْحَمَدُ ينبل حامر لا جنهلون (2) وا حزو اله الثنا إلا لو وَل ورك 
لدَرَ ادير لَهىَ الْحيوَان لو حكَا بيت مويك (2 4 [العنكبوت:64-61]. 

ثم قال سبحانه قولاً على سبيل الإلزام والتبكيت: دوَلَئن سَألتهُم» يا أكمل 
الرسل!؛ أي: أهل مكة مع كفرهم وشركههم: همُّنْ خلق4 وأظهر «السْمَوَاتٍِ والأزض» 








(1) قال روزيهان: حثٌ سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم العميم منه على 
جميع البرية؛ وبأن يرضى العياد بما يجري عليهم سس الأقدار السابقة في الأزل؛ ولا يكونوا 
مهتمين بما يستقبلون من الايام الباقية والاعمار الماضة بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قثّر مقادير 
الخلق قبل خلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة؛ وما قر في الخلق والرزق والاجل لا 
يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين؛ ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدّخر شيتظ إلى الغد 
ناتقلو خماصطآً وتررح بطاتاة؛ لاتكالهما على الله بمأ وصل إلى قلويها مَنْ نور معرفقة خالقهاء 
كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدّخجر شيئا لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله: فربما, 
يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان # لا يدّخر شيعا لغد؛ إذ الأرزاق مجددة 
كالانفاس المجددة في كل لمحة؛ ولذلك وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهق التوكل والرضا. 
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سي يبي واو كر ك0 الى داق .؟ طاليك ل الذ4 المظهر 
للكائنات»؛ لسل في جام والتصرق يها حب لوا و ومشيئته؛ وبعدما أقروا 
ويُصرفون عن توحيده والإيمان به ا ا ري الجارية على ألسنة وسلء 
وكتيه؟!. 


--- 


وإن صرفهم عن الإيمان فاقة أهل الإيمان وفقر الموحدين؛ قل لهم نيابة عنا: 
«الله) المطلع لاستعدادات عباده وقابلياتهم «ينِشط الرَرْقٌ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده على 
مقتضى استعداده «وَيَقَيِرٌ 4 ويقبيض عنه حسب تعلق إرادته دِإِن الله المتقن في 
أفعاته «بكل شَيْءِ» صدر عنه إرادة واختيارًا لعَلِيةَ4 [العتكبوت:652] لا يعزب عن 
حيطة علمه شىيء من لوازمه ومتمماته. وجميع مقتضياته. 

ظز» أيضًا (ِلَئِن سَالْتَهُم4 يا أكمل الرسل: إن نَل ِنَم جانب طالسْمَاءِ مَاء 
فَأحْيَا به# أي: بواسطة الماء على مقتضى عادته المستمرة من تعقيب الأسباب 
بالمسبيات «الأزض» الجامدة اليابسة «مِنْ بَعْلِ مَوْتَهَا أي : جمودها ويبسها؟ طبعًا 
ِلَيَقُوننَ الله» طوعًاء القادر المقتدر على الإحياء والإماتة» ومع اعترافهم بوحدة لله 
وانتساب معظم الأشياء إليه يشركون له غيره عنادًا ومكابرةً «قل4 يا أكمل الرسل 
بلسان الجمعء بعدما عصمك الحق عن الشرك وأنواع الجهالات بإفاضة العقل 
المفاض:؛ وهداك إلى توحيده بالرشد الكامل المكمل المميز لك أكمل التمييزء حامدًا 
لله شاكرًا لتعمه؛ سيما نعمة العصمة عن الشرك والضلال: طالحَمْدُ» والثناء الصادر من 
ألسنة ذرائر الكائنات المتذكرة لمبدئها ومنشئها طوعًا وطبعًاء ثابتة حاصلة طللو» راجعة 
إليه سبحانه أصالة؛ إذ لا مُظهر لهم سواه ولا موجد في الوجود إلا هو. 

ابل أَكْرْمُمْ) من نهاية غفلتهم وضلالهم عن الله طلا يَعْقِلُونَ) [العتكبوت:63) 
ولا يفهمون وحدة الحق واستقلاله في الآثار والتصرفات الواقعة في الأنفس والآفاق» 
ولا يستعملون عقولهم المفاضة لهم للتدبر والتأمل في هذا المطلب العزيز حتى 
يستبعدوا لفيضان نزول الوحدة بطريق الكشف والشهود: فخلصوا عن التردد في هاوية 
الجهالاث» وأودية الخيالات والضلالات: وما يعوقهم ويمنعهم عن الوصول إلى هذا 
المطلب العلي» والمقصد السني إلا المزخرفات الدنئة الدنيوية» الملهية للنفوس 

البشرية عن اللذات الروحانية؛ مع أنها ما هي في أنفسها إلا أوهام وخيالات باطلة؛ 
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فكيف ما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية؟!. 

كما قال سبحانه مشيرًا إلى فناء زخرفة الدنيا وعدام قرارها وثباتهاء وبقاء النشأة 
الأخرى وما يترتب عليها من اللذات الروحانية» والدرجات العليّة النورانية المتفاوتة 
علمًا وعيئا وحمًا على تفاوت طبقات أرباب الكشف والشهود. ومقتضيات استعداداتهم 
الثابتة في لوح القضاء وحضرة العلم الإلهي: 9وَمَا هَلِهِ الحَيَاةٌ الدُنْيَا4ِ التى لا قرار لها 
ولا مدار حقيقة» بل لا أصل لها أصلاً سوى سراب انعكس من,شمس الذات» وأمواج 
حدئت في بحر الجود <إلا لْهْوَ وَلْعتَم) يعنى: كما أن السراب يُلهي ويخدع 
العطشان بالتردد والتبختر نحوه على اعتقاد أنه ماء» فيتعب نفسه ويزيد عطشه. بل 
يهلكهاء كذلك الحياة الدنيوية ومزخرفاتها الفانية» ولذاتها الزائلة الذاهبة الإمكانية 
تعب صاحبها طول عمره؛ ولا ترويه» ثم تميته بأنواع الحسرة والضجرة ووَإِنٌَّ الدّار 
الآخرة» وما يترتب عليها من المكاشفات والمشاهذات اللدنية» وما يترتب عليها من 
أنواع الفتوحات والكرامات الفائضة لأرباب التوحيد إلَهِيَ الْحَيَوَانُ4 أي: هي مقصورة 
على الحياة الأزلية الأبدية التي لا يطرأ عليها زوال؛ ولا يعقبها فناء» ولا يعرض للذاتها 
انصرام وانقضاء «لو كَانُوا يَعْلْمُونَ»4 [العنكيوت:54] يوقنون بها وبما فيها من 
الكرامات لم يؤثروا الدنيا الدنئة وحياتها الفانية المستعارة عليهاء ولم يختاروا اللذات 
الوهمية البهيمية على لذاتها الأزلية الأبدية؛ ويجهلهم وضلالهم اختاروا الفانى على 
البافي؛ والزائل على القار: والسراب المهلك على الفرات المحبي. 


< ونا مَسكبوا في الثلى مَعَوا أله يي له ألزيَ لما جتنم ل ألمي إ6 شه 
رغ © ييككثزوا يمآ ءانبتهم وَمتمآَوْقَ تنذتويت (© أو را ج02 
تنوكت لأس ون ستزلوخ أنباإكيلل زط ربمق أطو بده (©) وم 





(1) يشر إلى هذء الحياة الدنيا يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إلى الحياة التي يعيش بها لأهل الآخرة 
في الآخرة: وعوار الله تعالى لهو ولعب»ء وإنما شيهها باللهو واللعب لشيئين: أحدهما: أن اللهو 
واللعب سريع الانقضاء لا يداوم: فلهذا المعنى أن الدنيا بشهواتها كظل زائل لا يكون لها بعاد 
فلا تصلح لاطمتنان القلب بها والركون إليهاء والثاني: أن اللهر واللعب من شأن الصئان 
والسقهاء دون العقلاء وذوي الأحلام؛ ولهلا كان النبي 2 يقول: دما أنا من هد ولا أدد مني» 
والدد النهر واللعب فالعاقل يصون نضمه منه- [التأويلات]. 1 
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لت ماعل أئوسحَن] أذ كدبَيالعٍ 52 بدي جَهَم متو كيين 
وَالَدِينَ نهد سر عر ١ض‏ لمريتَجم شبنا وإ أله َه لمم ْمُحَِِينَ يج © [العتكبورت:65- 
69], 

والعجب منهم ومن حالهم كل العجب أنهم مع شركهم وإصرارهم على الكفرء 
وعدم تأثرهم بالزواجر والروادع الوازدة من قبل الحق» وظهور المعجزات المزعجة 
إلى الإيمان طقَإذًا ركو فِي القُلْكِ دَعَوًا اللق» متضرعين نحوه لمُخُلِصِينَ لَهُ الدينَ4 
أي: كائنين كالمؤمنين المطيعين» الخالصين إطاعتهم وانقيادهم لله بلا شوب الشرك 
وشين الكفر طفْلَمًا جام من كمال فضلنا وجودنا إياهم «إلى الْبَرِ»4 وأخلصناهم من 
المهلكة آمنين فإِذًا هُمْ يُشْرِكُونَ» [العتكبوت:65] يعني: هم ما جاءوا على الفور بُعيْد 
ما خلصوا من التهلكة إلى الشرك والطغيان» وأنواع الغصيان والكفران. 

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عتا آمرًا لهم على سبيل التهديد: (ِلِيَكْفْرُوا4 أوتك 
الكافرون «بمًا آتَيِنَاهُنْ4 من النعم العظامء سيما نعمة الإنجاء من مضيق البحر 


هوَلِيتَمَئعُوا4 أولئك المتمتعون بما عندهم من الحطام الدنيوية» وما هم عليه من 
< الإصرار على الكفر والضلال «قَسَؤْف يَعْلْمُونَ»4 |العتكيرت:66] ما يترتب على 
كفرانهم وتمتعهم وشركهم وضلالهم. 


4 ينكرون نعمنا وإنعامنا إياهم أولئك الكافرون المبطلون هو 3 يَرَوْاك ولم 
يعلموا أهل مكة <أنض4 من مقام جودنا وفضلنا إياهم «جَعَلْئَابُ بلدهم؛ يعني: مكة 
«خرّئًا4 يعني: ذا حرمة عظيمة يأوي إليها الناس من جميع أقطار الأرض من كل 
مرمى. سحيق وفج عميقٍ ظآمِنًا4 ذا أمن أهله من النهب والسبي وأنواع الأذى 
(وَيشخَطْف»4 أي: يختلس ويؤخذ طالنّاش مِنْ حَوْلِهمْ4 نهبًا وسبيّاء وهم آمنون فيها 
مصونون عن المؤذيات كلهاء وهم مع ذلك يكفرون نعمنا ويشركون بنا غيرنا «آ4 ما 

تستحيون من الله أيها المبطلون: وما تتخافون من بطشه أيها المفسدون المسرفون؟! 
ظ جِقَالْبَاطِلٍ4 العاطل الزاهق الزائل؛ يعني: الأصنام والأوثان ؤِيُؤْمِئُونَ» أي: يطيعون 
ويعبدوثء مع أنهم لا يقدرون على الل نفع ودفع ضر طوَينِعْمَةٍ اللو القادر المقتدر 
القوي على البطش والانتقام ذِيَكْفُرُونَ4 [العدكبوت:67] فستعلمو ن أيها الجاهلون 
الضالون أي متقلب تنقلبون. 


9 ؛ 
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ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والوعيد الشديد: «وَمَنْ أَظْلم4 وأشد عدوانا ؛ 
على الله وخروجًا عن مقتضى حدوده ؛ على نفسه بالعرض على بطشبه وعذابه وبِمُن 
افتَى» وانتسب إلى الله مراءً وافتراء (ِعَلَى الله كَزِبًا4 عظيمًا بأن يُشْر يُشرك معه غيره؛ مع 
أنه ليس في الوجود سواه «أؤ كَذَّبَ ِالْحَقّ المطابق للواقع» الثابت النازل من عنده 
سبحانه؛ يعني: الرسول 5 لما جَاءَةُ4 كذبه فجأة بلا تأمل وتدير عتادًا ومكابرة 
«أليس في جَهَيْمَ مَنْوَى للْكَافِرِينَ4 [العنكبوت:68] يعني: أيزعمون أولئك المسرعون 
في التكذيب» المجترثون على الإنكار أنهم لا يدخلون جهنم الطرد وجحيم الخذلان: 
خالدين مخلدين سيب هذا الجرم العظيم والافتراء البالغ نهاية البغي والفساد على الله 
وعلى كتابه ورسوله؟! بلى هم المستوجبون المقصودون على الخلود فيها أبدًا مهانين 
صاغرين. 

نع قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: 9وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا4 يعني: المؤمنين الموقنين الذين حازوا كلا مرتبتي العين والحق على 
مقتضى استعداداتهم الفطرية؛ ثُمٌ اجتهدوا ببذل وسعهم بأن يفنوا فيناء ويبقوا ببقائنا 
باذلين مهجهم في سبيلناء ٠‏ تارك أنانيتهم وأعيانهم الباطلة في هويتنا وعيئنا الحق 
(لتهديئهم» ونوفقنٌ عليهم طسُبْلنا4”' ولنزيدن هديهم ورشدهم إلينا جذبًا منا إياهم؛ 
وعناية لهم: وإحسانا معهم 433 كيف لا يجذبهم ولا يعتني بشأنهم؛ ولا يزيد برشدهم 
وتوفيقهم؟! («إِنَّ الله المتجلي لخلّْص عباده بمقتضى أسمائه وصفاته طلْمَعَ 
المُحْسِنِينَ4 [العنكبوت:59] منهمء وهم الذين يحسنون ون الأدب مع الل ويجتهدون في 
إفناء ذواتهم في ذاته بعدما تحققوا بمقام الكشف والشهوده وتيقنوا ألا موجود سواه 
ولا إله في الوجود إلا هوء اجتهدوا حيتئذ أن يحكوا أظلال هوياتهم الباطلة؛ وعكوس 











(1) قال البقلي: قال الجنيد: لنهدينهم سيبل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى 
الله بالانقطاع عن كل ما سواه. قال النهر جوري: واللين جاهدوا في خدمتنا لنفتحنٌ عليهم سبل 
المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لناء ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته 
موصولة بالتواني والأماني: ويكون, حظه البعد من حيث يأمن القرب. قال عبد الله بن منازل: 
المجاهدة علم أدب الخدمة لا المكاومة عليهاء وأدب الخدمة أعزٌّ من الخدمة. قال الشيخ أبو 
عبد الله بن خقيف: وكل لثقل العبودية في اختلاف ما وضع الله من عوض وفضل فهو 
داخلٌ في أحوال المجاهدين. قال الأستاذ: شغلوا ظواهرهم بالوظائف» فأوصل إلى سرائرهم 
اللطائف. 
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تعيناتهم الهالكة العاطلة عن دفتر الوجود مطلقًا؛ لئلا يبقى لهم عين ولا اسم ولا رسم. 


وبعدما طرحوا بتوفيق الله وجذب من جانبه ما أطرحوا من أباطيل التعينات 
ولوازم الهويات والأنانيات؛ وعموم الاعتباريات عن دفتر الوجود وفضاء الشهود. 
بحيثه لم يبق لهم عين ولا أثرء بل لا معنى للمعية والمصاحبة والمقارنة؛ ولا تشوشك 
منطوقات الألفاظ والعبارات إن كنت من أهل الرموز والإشارات»؛ هو يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


خامة السومرة 


' عليك أيها المجتهد المتوجه نحو الحقء المتعطش بزلال توحيده» المعرض عن 
الباطل وما يترتب عليه من غوائل الشيطان ووساوسه أن تجتهد أولا في استخلاص 
نفسك البشرية عن أمانيها مطلقّاء سيما أنية أمارتك المائلة بأنواع الفجورء المبغية على 
الله بأصناف الكفر والفسوق» والغيبة التي لا تفهم مقتضيات الوحدة وإشارات أرباب 
التوحيد أصلاً» العرية عن مبدأ المعارف والحقائق والأسرار والمكاشفاتء الواقعة في 
طريقه رأسّاء فلك أن تروضها بمتاعب الرياضات ومشاق التكليفات إلى أن تجعلها 
مطمئنة راضية بما جرى عليها من القضاء. 








م بعدما صارت نفسك مطمئنة راضية انبعث شوقكء واقتضى ذوقك مع جذب 
من جانب الحق إلى أن تجعلها فانية .في هوية اللهه مضمحلة في ذاته» متلاشية في 
أوصافه وأسمائه» بحيث لا يبقى لها عين ولا أثرء فحينئذٍ صرت في زمرة المحسئين 
المهديين» المرضيين الذين هم من الله فى جميع حالاتهم لا بطريق المصاحية ' 
والمقارنة» ولا بطريق الحلول والاتحاد على ما يخيلك الألفاظ والعبارات» بل بطريق 
الفناء فيه والرجوع | إليهء والبقاء بيقائه. ١‏ 


جعلنا لله ممن اجتهد في طريق التوحيد» وجاهد نفلنه في مسلك الفناء حتى 
بذلها في سبيل الله وأفناها في هويته بمنه وسعة جوده. 
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